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الطبعَة الثانية 
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إلا لمن أراد طبعه » وتوزيعه مجاناء بدون حذف. 


أو إضافه أو تغيير » فله ذلك وجزاه الله خيراً. 


توزيع 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 
ص.ب 14200 الرياض ١159‏ 
هاتف :77015:: فاكس: شتا 


2 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعدذ: 

فهذه رسالة مختصرة في الصلاة: قرة عين النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلَّ النساء والطيب 
وجعلت قرة عينى في الصلاة)”" بينت فيها بإيجاز: كل ما يحتاجه 
المؤمن في صلاته» وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسئة» فما 
كان من صواب فمن الله الواحد المْنّانْه وما كان من خطأ أو تقصير 
فمني ومن الشيطانء والله بريء منه ورسوله صل الله عليه وسلم” . 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام 
العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز قدس الله روحه ونور ضريحه 
ورفع منزلته في الفردوس الأعلى . 
)١(‏ النسائي. كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء برقم ,5814٠‏ وأحمد في المسند .١18/*‏ وصححه 
الألبا في صحيح النسائي "/ /851 . 
(؟) اقتداء بما قاله عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج وم 


يسم صداقاً حتى مات» برقم كلاكى وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء بض وانظر: كتاب 
الروح لابن القيم» ص .3”١‏ 


وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي : 


المبحث الأول: مفهوم الطهارة وأنواعها 

المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 
المبحث الثالث: سئن الفطرة وأنواعها 

المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة 

ال مبحث الخامس: الوضوء 

المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
المبحث السايع: الغسل 

المبحث الثامن: التيمم 

المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
المبحث العاشر: مفهوم الصلاة 

المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة 

المبحث الثاني عشر: منزلة الصلاة في الإسلام 

المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلام 

المبحث الرابع عشر: حكم تارك الصلاة 

المبحث الخامس عشر: فضل الصلاة 

المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة 

المبحث السابع عشر: شروط الصلاة 

المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة 

المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 
المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها 

المبحث الحادي والعشرون: سجود السهو 

المبحث الثاني والعشرون: صلاة التطوع 

المبحث الثالث والعشرون: صلاة الجماعة 

المبحث الرابع والعشرون: مكان صلاة الجماعة : المساجد 
المبحث الخامس والعشرون: الإمامة في الصلاة 


المقدمة 


المقددمة 

المبحث السادس والعشرون: صلاة المريض 

المبحث السابع والعشرون: صلاة المسافر 

المبحث الثامن والعشرون: صلاة الخوف 

المبحث التاسع والعشرون: صلاة الجمعة 

المبحث الثلاثون: صلاة العيدين 

المبحث الحادي والثلاثون: صلاة الكسورف 

المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الاستسقاء 

المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الجنائز وأحكامها 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً خالصاً لوجهه 
الكريمء مقرياً لؤلفهء وقارئه» وناشره من جنات النعيم» وأث 
ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؟ إنه 
خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله 
المؤلف 


1ه 


مفهوم الطهارة وأنواعها 


المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها 


00 

* الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية 
والمعنوية. 

* وشرعاً: ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين 
المباحين» وزوال النجاسة والخبث,ء. فالطهارة هى زوال الوصف 
القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها”'" . ْ 
؟ ‏ الطهارة نوعان: معنوية وحسية : 

النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية» وهي: الطهارة من 
الشرك والمعاصي» وتكون بالتوحيد والأعمال الصالحة» وهي 
اعويين طهارة البددء بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود 

نجس الشرك «إِنّمَا لْمَتَرِووتَ مسن 4”". وقال النبي» يكل : «إن 
الحومن لا عي ,لسسع عن كل جلت أرا يسور ناي 
نجاسة الشرك» والشك. وذلك بالإخلاص والتوحيد»ء واليقين. 
ويطهر نفسه وقلبه من أقذار المعاصي» وآثار الحسدء والحقدء 
والع + :والفين ووالكرر» احج والواء و الشمعة د ودللة 


() انظر المغنى لابن قدامة ١7 /١‏ وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبدالله البسام 81//١‏ . 
ي ” ابن وص م من يلوح المرام لعبدائله اليسام 
(0) سورة التوبقء الاية: 378 . 
(*) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس برقم 787. 
ومسلم فى كتاب الحيضء باب الدل أن ا لاي: قموالا؟. 
في كتاب باب ينس برخم 


مفهوم الطهارة وأنواعها 


بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي . وهذه الطهارة هى 
شطر الإيمان والشطر الثانى الطهارة الحسية . 

النوع الثاني : الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث 
والآأنجاس» وهذا هو شطر الإيمان الثانى» قالء كلل : «الطهور 
شطر الإيمان»”''. وتكون بما شرع الله من الوضوءء والغسل» أو 
ادن كان الفناةة "١‏ . 
" - تكون الطهارة بطهورين: 

الآول: الطهارة بالماء. وهى الأصل. فكل ماءٍ نزل من 
طهور» يطهر من الأحداث والأخباث» ولو تغير طعمه. أو لونه» 
أو ريحه بشىء طاهر ؛؟ لقوله. علد : «إن الماء طهور لا ينخمة 
65 ومن ذلك ؟ بماك المطريك وعياف ا العتورةه: اباي 
والأنهارء والأودية» والثلوج الذائبة» والبحارء قالء مَل في 
ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحل مينته )117 , 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء برقم 777 . 
(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ١9 /١‏ ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص ١7١‏ 
وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحة العلامة ابن باز ص ١‏ مخطوط في مكتبتي الخاصة . 
زفرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة برقم 71 . والترمذي في كتاب الطهارة. 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم 55 . والنسائي في كتاب المياهء باب ذكر بئر بضاعة برقم ؟لاء 
وصححه أحمد» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحر برقم 87. والترمذي في كتاب الطهارة» 


باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور برقم 54. والنسائي في كتاب المياء باب الوضوء بماء البحر برقم 
.""١‏ وابن ماجة فى كتاب الطهارة وسئئنهاء. باب الوضوء بماء البحر برقم كم" وقال الترمذي : هذاع- 


مفهوم الطهارة وأنواعها 


بإب ببح 

أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه "أن 
رسول الل يِل دعا بسجل من زمزم فشرب منه وتوضأً»' . اك 
تغير لون الماء» أو طعمه»ء أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع 
ع 


الثاني : الطهارة بالصعيد الطاهر. وهو بدل عن الطهارة 
بالماء» إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه. 
أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب الطاهر مقام الماء' " . 


ححديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١‏ ؛:» وسلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم .48٠‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «زوائدالمسند» 57/١‏ رحسنه الألباني في إرواء الغليل /١‏ 45 برقم ١‏ وتمام 
المنة ص 45 . 

(7) انظر فتاوى ابن تيمية ١؟/ ١‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني 57/١‏ . 

(9) انظر: منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص 17 . 


أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها 
ويغسل ما أصابه منهاء قال الله تعالى: 8 وَببْكَ مَطَهَرَ 234 وقال 
سبحانه : « وَيتعيوتء عن ألْمَحِيض فُلْ هُوٌ أذ ى وَأَعَمرْلوأ ايسآ فى الْمَحِيِضَ 
َلامفوْنٌ يندا هري من حَتَثُ مرك لمن له بيب 
لتَوَّبِينَ 0 ل يريت 74" و من هذه النجاسات ما يأتي : 


50 
7 

- تطهير بول الغلام والجارية. . قالء كَلِْ: «بول الغلام 
5-7 ' وبول الجارية يغسل2”'' وهذا ١ما‏ لم يطعما فإذا طعما 
لا مي 


. سورة المدثرء الآية: ؛‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية: ؟77. 

إفة النضح: هو البل بالماء والرش . فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش في بالماء دون 
فرك ولا عصر حتى يشمله كله. انظر: النهاية في غريب الحديث 54/5 والقاموس المحيط ص١‏ 
والمصباح المنير ؟/ 504 والشرح الممتع مخفضة ْ 

(5) أخرجه أحمد في المسند اكاك وأبو داود في كتاب الطهارة. باب بول الصبي يصيب الثوب برقم 
”". والترمذي في كتاب الجمعة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع برقم .51١‏ وابن ماجة في 
كتاب الطهارة. وسئنهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم ©؟61. وصححه الألباني في إرواء 
الغليل 188/١‏ برقم 155 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب برقم 8/ا. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود 75/١‏ برقم 751. وأصل نضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام متفق عليه : أخرجه 
البخاري في كتاب الوضوء. باب بول الصبيان برقم 57 . ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله برقم 741 من حديث أم قيس بنت محصن . 


أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


ب - تطهير النعل يكون بالدلك في الأرض؛؟ لقولهء كَل : 
«إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور»”2” . 

ج - تطهير ذيل ثوب المرأة: يطهره التراب» فقد ثبت عن 
الى وله أن الشرأة :إذا فك فى الطريق القذو:ويعده. مكان 
طاهر أطيب منه فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك؛ ولهذا قالء 6ه 
«يطهره ما بعده)”" . 

د - تطهير الأرض والفراشء» إذا أصاب البول أو الغائط 
الأرض أو الفران؟ فإن الغاقط يزال ويضصب .على مكانة ماء» آما 
البول فيكاثر بالماء؛ ولهذا قال, كَل فى الأعرابي الذي بال فى 
المسجد: «دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء 
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» "'» وتزال آثار الغائط 
والبول بالاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


؟ - دم الحيضء يطهر بالدلك والغسلء قال يَكهّ في دم الحيض 
يصيب الثوب : «تحته. ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحى ثم : 
ب الثور ثم تقرصه بالماءء ثم م تصلي 


فه1:0) 1 


)١١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في الأذى يصيب النعل برقم 786 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود /١‏ /الا برقم ١/ا.‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب في الأذى يصيب الذيل برقم 78. والترمذي في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء في المّوْطإ برقم 158 . 

(7) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد برقم .77١‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد . .٠‏ برقم 784. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدم برقم /771. ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب نجاسة الدم وكيفية غسله برقم ١9؟.‏ 


أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


9 - ولوغ الكلب في الإناء”''» قالء كَلِ: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»؛ وفى رواية 
«فليرقه. . 0" 


9 ريط عه إلا أن 2 016 م 0 
حر فَإِنَّمُ رد 1 دا هل لحار 37 2 د72 . 


وجلد الميتة ‏ التي وا الها في حياتها”'' بعد ذكاتها - 


)١(‏ آسار البهائم» والحيوانات» والسباع فيه تفصيل: ولاشك أن السؤر: هو الفضلة وبقية الشراب أو 
الطعام . ومعلوم أن الحيوان قسمان: نجس وطاهر. فالقسم الأول نجس وهو نوعان: النوع الأول نجس قولاً 
واحداً: وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه. 
النوع الثاني مختلف فيهء وهو: الحمار الأهلي والبغل» وجوارح الطير: كالصقر والحدأة» وسباع البهائم : 
كالذئبء والنمرء والأسد. والراجح كما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن آسار هذه الحيوانات طاهر؛ لأنه يشق 
التحرز منها غالباً. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ©/ 58 والمغني 58/١‏ والشرح 
الممتع "47/١‏ القسم الثاني : طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلائة أنواع : النوع الأول الآدمي فهو طاهر 
وسؤره طاهر؛ لأن المؤمن لا ينجسء وحيضة المرأة ليست في يدها. النوع الثاني مأكول اللحم: طاهر 
وسؤره طاهر بالإجماع. إلا الجلالة مختلف في سؤرها فتكون من النوع الثاني من القسم الأول وتقدم 
الترجيح. النوع الثالث الهرة سؤرها طاهر؛ لأنها من الطوافين. انظر: المغني لابن قدامة 7١-4 /١‏ ومعلوم أن 
الحيوان نوعان: ما ليس له نفس سائلة» وما له نفس سائلة: النوع الأول: ما ليس له نفس سائلة أي لا يسيل دمه إذا قتثل 
أو جرح : وهو على قسمين: الأول: ما يتولد من الطاهر فهو طاهرء حياً وميتاً: كالديدان» والذباب ونحو ذلك؛ ولكن 
الذباب إذا وقع في الاناء يغمس فيه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والثاني ما يتولد من النجس كالصراصير 
متولدة من نجاسة البالوعة فهو نجس حياً وميتاً. النوع الثاني ما له نفس سائلة وهو ثلائة أقسام : الأول ما تباح ميتته وهو 
السمك والجراد وجميع حيوانات البحر الني لا تعيش إلا في الماء فهو طاهر حياً وميتاً. الثاني ما لا تباح ميتته كحيوان 
البر المأكول وحيوان البحر الذي يعبش في البر كالضفدع والتمساح ونحو ذلك فهذا نجس بعد الموت. النوع الثالث: 
الآدمي طاهر حياً وميتاً. المغني /١‏ 1-09 والشرح الممتع /١‏ 4/ ولالاو 291/997 و4/. 

زفق أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب برقم 778 . 

(*) سورة الأنعام, الآية: ١48‏ . 


(5) قال سماحة شيخنا ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم :7١‏ واختلف في إهاب ما لا يؤكل - 
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هله 


يطهر بالدباغ» كما قال» د : (إذا دب الإهاب فقد طهر" . 

أما ميتة الجراد والسمك فقد جاء عنه» عَللِْهِ : «أحل لنا ميتتان 
ودمان: أما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال)»”" . 


- الوَدى : ماء أبيض لكين ؛ يحرج كور بعك البو ويطهر 
هل ار رديه اوور سي م 


لاد عات ا ا 0 


تطهيره» فمن حصل له ذلك: «فليغسل ذكره وأنقييي؟) وليتوضاً 


-لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا؟ فقيل: حديث الدباغ عام لجميع الجلود حتى جلود السباع. وقيل إنه خاص بما 
يؤكل لحمهء وأحسن الأقوال وأقر بهاء وأظهرها أن الدباغ خاص بما يؤكل لحمهء وإن كان القول الآخر 
قوي. وانظر: فتاوى ابن تيمية 245-0١‏ والفتاوى الإسلامية 2507/١‏ وتهذيب السئن 5/ 515-؟/ وزاد 
المعاد ه/ 757-954 والشرح الممتع /١‏ ه/. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم 555. وأما حديث عبدالله بن 
عكيم قال: إن النبي كَلِهِ كتب إلينا ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب 
اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة برقم ١174‏ . والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت برقم 17179. والنسائي في كتاب الفرعء باب ما يدبغ به جلود الميتة برقم 45154 . 
وابن ماجة في كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب برقم 511. وصححه 
الألباني في الإرواء /١‏ 717075 فهذا الحديث قيل فيه: إنه ضعيف ولا يقابل الحديث الصحيح في مسلمء 
ولو صح وثبت أنه بعد حديث ميمونة لكان محمولا على الإهاب قبل الدبغ فحينئذ يحصل الجمع بينه وبين 
حديث ميمونة. ورجح هذا سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم 277 والعلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع 7١/١‏ وانظر: التلخيص الحبير /١‏ ا؟ . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 97//7. وابن ماجة في كتاب الصيدء باب صيد الحيتان والجراد برقم 
4 وفي كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال برقم ."١5‏ والدارقطني في كتاب الأشربة وغيرهاء باب 
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك برقم /4541 . 
(*) المغني لابن قدامة /١‏ 7*7 قال الإمام العلامة ابن باز: غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي. 


(8) أنثييه: خصيتيه . 
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وضوءه ل ويغسل ما أصاب البدن. 3 كف من ماء 


رضي الله عنه 60 


-٠‏ المني : وهو ما يخرج دفقاً بلذة» ويوجب الغسل» وهو طاهر 

على الصحيح”"؛ ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً وفركه إذا 
كان يابسآء فقد ثبت عن عائشة ئشة» رضي الله عنهاء أنها قالت لرجل 
ونه من المني : إنما كان يجزكك إن رأيته أن تغسل مكانه. 
ا ره وله أفركه من ثوب رسول الله 
يلد فيصلى فيه)27 2 وفي رواية (وإنى لأحكه من ثوب رسول 
الله عه 55 بظفري)” 0 وقالت: «إن رسول اللهء كه كان 
ابت اص تر ورا اصرق ار 
الغسل فيه) 


6 الجلالة: وهي الدابة التى تأكل العذرة» فإذا حُبست حتى 


)000( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب في المذي برقم 2708.705 وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود 4١/١‏ برقم 140 - 147 وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل. باب غسل 
المذي والوضوء منه برقم 54؟. ومسلم في كتاب الحيضء باب المذي برقم 70. 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المذي برقم .5٠١‏ والترمذي في كتاب الطهارة؛ باب ما 
جاء في المذي يصيب الثوب برقم ١١5‏ . وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من المذي برقم 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١‏ 147 . 

فرق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم / 149-1917 وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة شيخنا ابن 
باز حفظه الله تعالى. 

هع أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني برقم /78. 

)2( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم المني برقم .75٠0‏ 

(فف أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم المني برقم 89؟. 
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ظلة 
يزول عنها اسم الجلالة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد 
الحبس» فقد ثبت عن ابن عمرء رضى الله عنهماء أنه قال: «نهى 
رسول اللّهم» عد عن لحوم الحلذلة والائب 230 وكان ابن عمر إذا 
أراد أكل الجلالة حبسها ثلاث”''» وعنه يرفعه: «نهى عن الجلّلة 
في الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها»”” . 
5 الفارة: إذا وفعت الفارة فى الم دسواء كان قائعا ا امد 
- تَلْقَى وما حولهاء فعن ميمونة» رضي الله عنهاء أن رسول الله 
كل مكل عن انارة ينتطع فى سعم- فقا" دالقوها ونا خوليا 
فاطرحوه وكلوا سمنكم»”؟». هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي 
أثر النجاسة فى طعمه. أو لونه» أو رائحته» وإلا ألقى ما تبقى» 
فيكون كالما إذا لم يكير اح اوصاقة يجاسة فهر طهور واللا 
علو 
٠‏ - بول وروث ما لا يؤكل لحمه نحس؛ لحديث جابر» رضى 
الله عنه: «نهى رسول الله. يِه أن تمسح بعظم أو ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها برقم 76". والترمذي في 

كتاب الأطعمة. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها برقم 16875 . وابن ماجه في كتاب الذبائح. باب 

النهي عن لحوم الجلالة برقم .١494‏ وانظر: إرواء الغليل للألباني ١161 - ١49/8‏ . 

0( أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه «أنه كان يحبس الدجاجة الجلألة ثلاثً»؛ انظر: إرواء الغليل 15١/8‏ برقم 150. 

(61 أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها برقم /17/41. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء برقم ©71؛ ورقم 
ملامف وخ"امف + 1همهم 

للك انظر: فتاوى ابن تيمية ١؟19/1-١7‏ و79-748, و5488 507 ورجح هذا القول ابن باز في شرح 

بلوغ المرام؛ء مخطوط . 

)0 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة برقم 751 . 
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وثنت 0 كل امتنع من الاستجمار بالروث وقال: «هذا 
ركس) . 

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي» كَل 
الصحابة بالشرب من بول الإبل””'» ولهذا كان النبيء كله : 
«يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد»” " . 
١‏ -إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة وذكرها المصلي 
في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل : 

أ- إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة» أزال النجاسة أو ألقى ما 
عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة» واستمر في صلاته. 
وصلاته صحيحة . 

ب - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه 
النجاسة انتكشفت عورته» أو كانت النجاسة على بدنه» فحينئذ 
ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. 


ج - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه 
نجاسة أو صلى على بقعة فيها نجاسة. أو صلى وفى جسله 
نجاسة فصلاته صحيحة» ويدل على ذلك كله حديث أبي سعيد 


)00 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب لا يستنجى بروث برقم 185 . 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها برقم 
777 . ومسلم في كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين يرقم ١61/١‏ . 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها برقم 
4". ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي كَل برقم 574. وانظر: شرح 
العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية ص ١٠١8‏ . 
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الخدري» رضي الله عنهء حيث قال: صلى بنا رسول الله كه 
ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره» فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم» فلما قضى صلاته» 
كد قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالنا. فقال» كَل : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً 
أو قال أذى» فألقيتهماء فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في 
نعليه فإن رأى فيهما قذراء أو قال: أذىّ فليمسحهما وليصل 
ا 

وهذا خاص بإزالة النجاسة» أما من صلى وذكر وهو فى 
مناففه أو ع الأنصر انتنمقها اهكان غيى وقتري دفر أل عليد 
جنابة؛ فإن صلاته باطلة من أولها سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد 
الانضير اف سيا وعليه أن يرفع ال” لقوله. 

كلِه: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور. . .72" . 

7 -الخمر: جماهير العلماء على أن 500 العين. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى: «... والمائعات 
المسكرة كلها نجسة؛ لأن الله سماها رجساً والرجس هو القذر 
والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابه مطلقاً وهو يعم 
الشرب» والمس وغير ذلك» وأمر بإراقتها ولعن النبيء كَكةٍ 
عينها. بك وقال الشنقيطي رحمه الله : (وجنافي العلماءتمان 
(1) أخرجه أحمد في المسند ©/ +67 47» وأبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل يرقم +8+» 
وصححه الألباني في الإرواء برقم 784 . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 4 717 . 
)2 شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام ص ٠١9‏ . 
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أن الخمر نجسة العين لما ذكرناء وخالف في ذلك ربيعة» 
والليث» والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره» 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية7' : من مال 
ميسرء ومال قمارء وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين وإن 
كانت محرمة الاستعمال» وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: 
«رجس» يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص 
ب ل ا ووه 
لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا 
يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. . وعلى 
هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في 
اللسان الدارج : (بالكلونيا) نجس لا تجوز الصلاة به» ويؤيده أن 
قوله تعالى: #فاجتنبوه* يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع 
معه بشيء من المسكر. وما معه فى الاية بوجه من الوجوه. . فلا 
يخفى على منصف إن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه 
واستطابته واستحسانه ‏ مع أنه مسكرء والله يصرح في كتابه بأن 
الخمر رجس - فيه ما فيه» فليس للمسلم أن يتطيب بما سمع ربه 
يقول فيه : #إنه رجس * كما هو واضح ويؤيده أنه, كَل أمر بإراقة 
الخمرء ؛ فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع 
بجلود الميتة» ولما أراقها”"' . 


6)1١(‏ ياي الذي مام نوا إِنَا الخر والْمِيمٌَ وَالاتصاب وَالاَرلمُ ِجَسسٌ يَنْ حَمَلٍ الشَّيِطنٍ يبوه لعلَّكُمْ ُفْلِحُونَ 4 . المائدة» 
الآية: ٠و‏ 


(؟6 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 179/7 بتصرف يسير جدّاء وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين- 
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٠‏ والخلاصة: أن الأصل فئ الأشياء : الطهارة والإباحة» فإذا 
نلك المسلم قن اتعاسدامات أو اتوي أن بتغة او خيرها فهو 
طاهرء وكذلك إذا تب تيقن الطهارة ثم شك هل :: تنجس أم لا بنى على 
ما تيقنه من طهارة» وكذلك إذا تيقن النجاسة وفك فى الطكارة 
بنى على ما تيقنه» وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في زواله بنى 
على ما تيقنه» وإذا شك في عدد الركعات» أو الأطواف. أو 
الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل» وهذه قاعدة عظيمة وهى 
استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك”""؛ ولهذا قالء وَل 
للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة: «لا ينصرف 
حت يمتاخ :صوتاً أو تاد ]11 . 2 

4 - وجميع الأواني مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة”" إلا ما 
خصه الدليل بالتحريم» كآنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما 


71١‏ فقد رجح عدم النجاسة. أما سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز فيرجح ما يراه الجمهور وأن 
الخمر نجسة ولا يجوز التطيب بالمسكر ؛ ولأن التطيب به وسيلة إلى استخدامه وبيعه وشرائه وشربه. 

)١(‏ انظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية ص ”287 ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
لعبدالرحمن السعدي ص " . 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم 11 . 
ومسلم في كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
برقم 51". 

67 حتى آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ لأن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب؛ ولأن 
النبي كَلهِ أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبرء واستعمل الماء من مزادة امراة مشركة. وأما 
حديث أبي تعلبة عند البخاري برقم 5447 ومسلم برقم :198٠‏ أن النبي كد قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا 
تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها» فرجح سماحة شيخنا ابن باز حفظه الله تعالى أن الأمر بالغسل 
للاستحباب» إلا إذا رأى المسلم أ ثر الخمر أو لحم الخنزير في الإناء وجب عليه أن يغسله. وانظر: الشرح 
الممتع 7/1١‏ 259. 


أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


- إلا الضبة اليسيرة من الفضة فى الإناء للحاجة''؟ _؟ لقوله يلل : 
«لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”" . 


)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبي بَكلِِ انكسر فاتخذ مكان الشّمْبٍ سلسلة من فضة» أخرجه 
البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي كه برقم 051١9‏ وفي كتاب الأشربة» باب 
الشرب من قدح النبي يك وآنيته برقم 5774, وانظر: الشرح الممتع /١‏ 514. 

إفة متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء مفضض برقم 477 5 . ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . . . برقم 7١517‏ . 


المبحث الثالث: سنن الفطرة 
الفظرة المقضوودة فى هنا اليك :فى السنة عند اكثر اهل 
العلم . 
قالوا: والمعنى: إنها من سنن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء ركه اد حص الخعالرر ا 2 روعد ا ادي ولا 
يمتنع قرن الواجب بغيره'") ومن هذه الخصال ما يلي : 


١‏ -الختان: وهو قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة الرجل حتى 
تتكشف جميع الحشفة» وأما المرأة فيقطع الجزء ال على من 
اللحمة التى كالنواة وهى تشبه عرف الديك» وهي في أعلى الفرج 
فوق محل الإيلا » ويستحب أن لا تؤخذ كلها؛ لأن المقصود 
تقليل شهوتها”''؛ لقولهء يَلةِ لبعض الختانات في المدينة: (إذا 
خفضت ‏ فأشمى 6 ولا تنهكي””' فإنه أسرى للوجه وأحظى عند 
الزوج)”") 


200 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7/ ١2١148‏ وفتح الباري 235٠/٠١‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير */ 451 » والمغني لابن قدامة 21١5 /١‏ ومعالم السئن ٠١١/5‏ . 

(؟) انظر: المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة والروض المربع بحاشية ابن القاسم 216١ /١‏ والشرح 
الممتع 1754/1١‏ . 

(*) الخفض للساء كالختان للرجال, انظر : النهاية فى غريب الحديث 05/7 . 

(:) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» والنهك بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليهاء 
النهاية ؟/ ثهاوه//ا"١‏ . 

(0) أي : لاتبالغي في استقصاء الختان . النهاية في غريب الحديث ه/ /ا1 . 

(7) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 27710 7378) والطبراني في الأوسطء واللفظ للطبراني 
وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 175 وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وذكر الألباني له طرقاً 
كثيرة وقال: .وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيحء ولله أعلم. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 751//7. وعند أبي داود بلفظ : ١لا‏ تنهكي» فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى - 


الصحيح من أقوال أهل العلم'؛ ولهذا «اختتن إبراهيم عليه السلام 
وهو ابن ثمانين سنة بِالقَدُوم)”©؛ ولحديث: «ألقي عنك شعر الكفر 


وا رو كزدرو 


ا خلق الغانة: 
7 نتف الإبط . 


؛ - تقليم الأظافر. 

5-قص الشارب . وهو واجب”*؛'؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي.ء وَةٍقال: «الفصرة خمس. أوخمس من الفطرة: الختان. 
والاستحداد. ونتف الإبط. وتقليم الأظفارء وقص الشارب»”*2. وقد 
وقت النبي كَل أكثر المدة التي تترك فيها هذه الخصالء قال أنس 


- البعل في كتاب الأدب. باب ما جاء في الختان برقم 071/١‏ . 
00( انظر: المغني لابن قدامة ١١6/١‏ والشرح الممتع 21/١‏ وشرح النووي 2١148/#‏ والفتح 
الل وشرح العمدة ص 7141. وهو الذي يفتي به سماحة شيخنا العلامة ابن باز. 
6 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى : ط وعد أله هيم كِللًا4 برقم 7807. 
ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام برقم 7501/٠١‏ . 
ووقع في رواية البخاري بتشديد الدال بينما في رواية مسلم بتخفيفها. انظر حاشية صحيح مسلم 
8/0 ). 
(6)1 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل برقم 07557 وحسنه الألباني 
في الإرواء برقم 79. ٠‏ 
2 لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ويأتي تخريجه ص4" تحت 
عنوان: إعفاء اللحية. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس؛ باب قص الشارب برقم 588. ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة برقم /181. 


سنن الفطسرة 

نابيب يبب 0 
رضي الله عنه: «وُقّت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط. وسخلق العانة أن لأشرك أكثر من أربعين لبلة7 , 


١‏ إعفاء اللحية. وهو واجب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الف كله ك: «خالفوا المشركين» وثْروا اللحى 
وأحفوا القوارت ”7 . وعن أ هريرة رضي الله عنه يرفعه: 
«جرُوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجحوس'”” . 

دوك دخ عهر وز عه :“«اتمكرا الشتؤارب وأعقوا الس 3 . 0 
جاء الوعيد فيمن لم يأخذ من شاربه. ففي حديث زيد ب بن أرقم 
رضي الله عنه: «من لم يأخذ من شاربه فليس م0 . 


- السواك: يستحب السواك في جميع الأوقات؛ لحديث عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِْ: «السواك مطهرة للفم 
مرضاةٌ للربٌ» اا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة برقم 2708 والنسائي وفيه: «(وَقَّتَ لنا النبي 
يها . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار برقم 5897. ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
خصال الفطرة برقم 7559 . 

() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة برقم 75١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب إعفاء اللحى برقم 5897. ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة برقم 59؟. واللفظ للبخاري. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في قص الشارب برقم 2775١‏ والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب قص الشارب برقم 217 وأحمد 2755/4 وصححه الألباني في صحيح النسائي ١/ه.‏ 
وصحيح الجامع برقم 51409. 

(1) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك برقم 5 والبخاري معلقاً مجزوماً به في 
كتاب الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم. وصححه الألباني في الإرواء برقم ٠."‏ وصحيح 
النسائي 4/١‏ . 


ويتآأكد استحباب السواك فى عدة أحوال: 


الأول: عند الانتباه من النوم ؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه 
قال: «كان النبي. كله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)0' . 

الثاني: عند كل وضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

عن النبيء كك أنه قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك 

عند كل وضوء 00 

الثالث: عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن وسول الله له قال : «لولا أن أشىّ نَّ على أمتي أو على الناس 
لأمرتهم بالسواك مع كل صالدة 220 _ 

الرابع: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضى الله عنها : 
«أن النبى يده كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك)”*' . 


الخامس: عند تغير رائحة الفم أو طعمهء أو اصفرار لون 
الأسنان من طعام أو شراب؛ لما رُويَ في ذلك”*'؛ ولأن السواك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب السواك برقم 746 ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك 
برقم 566. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام» باك العا اووطتير الاين اللزيات 18000 يت 
فتح الباري)؛ ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك برقم 21١‏ وأحمد ؟/ 1" 
برقم 0ق أحمد شاكرء وصححه ابن خزيمة» وغيرهم . 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة برقم /2841 ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب السواك برقم 767 . 

2 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب السواك برقم 96؟. 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد »5١15 /١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 2555/١‏ وقال أبو هريرة: لقد 
كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن أكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله ِهِ يقول: ما قال. 
رواه أحمد ورجاله ثقات. 


سنن الفطسرة 


إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه» فإذا تغير فقد تحقق 
السبب المقتضي له فكان أولى منه عند الاستيقاظ من النوه”'" . 

السادس: عند قرآءة القرآن الكريم؛ لحديث علي رضي الله 
عنه» قال: قال رسول اللهء ككلِه: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي 
قام الملكُ خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها 0-8-ظ 
ل ا من القرآن إلا صار في 
جوف الملك. فطهّروا أفواهكم للقرآن» 

السابيع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة؛ لحديث 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : «ما كان رسول الل عله 
يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك» " . 

ويستحب الاستياك على اللسان؛ لأن أبا موسى قال: أتينا 
رسول اللهء كلةِ فرأيته «يستاك على لسانه”*'. ويستحب التيامن 
في سواكه؛ لأن النبي يك كان يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. 
وطهوره. وفي شأنه كله)””'. ويستحب أن يستاك بيده اليسرى؛ 


. 7148-5 ١7 انظر: شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) لابن تيمية ص‎ )1١( 

(؟) قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
4١١‏ وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة ”/ 7١4‏ برقم 1717 : إسناده جيد رجاله رجال البخاري . 

() قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
0/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب السواك برقم 27545 ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك 
برقم 75854. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسل برقم 154» ومسلم في كتاب 
الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره برقم 574. ومعنى تنعله: لبسه نعله» وترجله: ترجيل شعره وهو 
تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء» والخروج من المسجدء ونحوهما يبدأ فيهما 
باليسار. انظر فتح الباري اك 


لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كالاستنجاء7) 

5 2030 
والله الموفق 5 
6 - غسل البراجم. قيل: هي عقد الأصابع التي في ظهر 
الك 7 وقيل: عقد الأصابع ومفاصلها كلهاء ويلحق بالبراجم 
المجتمع على أي موضع كان من البدن”*' . وقيل: هي العقد التى 
0 4 5 7 ياع.ع .(ه) 0 
في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» الواحدة: بؤجمة : 
4 -الاستنشاق: ويأتي إن شاءالله تعالى. 
١٠-الاستنجاء‏ أو الانتضاح : ويأتي إن شاء الله تعالى 9 . 

وقد ثبت دليل هذه الخصال من حديث عائشة رضي الله 

عنها قالت: قال رسول الله. كلظ «عشر من الفطرة: قص 
الشارب». وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقص 
الأظفار. وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة., 
وانتقاض"'" الماء. :ونس مضعب العاشرة» قال إله أن تكون 


٠ . 714 شرح العمدة في الفقه لابن نيمية ص‎ )1١( 

4 قال ابن تيمية: «الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره 
في مسائله؛ وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك». انظر: مجموع الفتاوى 2٠١8/7١‏ والاختيارات 
ص 2.٠١‏ والشرح الممتع 1171/١‏ . 

فر انظر: فتح الباري 2738/٠١‏ وشرح النووي 16١/9‏ . 

(5) شرح النووي .1١60/#‏ 

(5) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ١١7 /١‏ . 

000 الانتضاح : هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به فرجه ومذاكيره بعد الوضوء؛ ليزيل عنه الوسواس . 

انظر : النهاية في غريب الحديث ه/ 59. وفتح الباري 77/١‏ . 

000 انتقاص الماء : قيل هو الاستنجاء. وقيل هو الانتضاح» انظر : فتح الباري ,/١‏ وشرح النووي / ١6١‏ . 


سنن القفصطصرة 
مس سس 39 )2ك 
العف قال الإمام النووي. قال القاضي عياض: ولعلها 
الختان المذكور مع الخمس وهو أولى”" . 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهى معرفة الله 
ومحبته وإيثاره على ما سواه وفطرة عملية وهي هذه الخصال وما 
في معناهاء فالأولى تزكى النفس والروح وتطهر القلب» والثانية 
7 : ا 0 
تطهر البدذن وكل منهما تمد الأخرى وتقويها '*. 


للق أخرجه مسلم في كتاب الطهارة , باب خصال الفطرة برقم 751. 
(0) شرح النووي */ 216١‏ وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة .8819//٠١‏ 
فرق انظر : تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ٠٠١-99‏ . 


آداب قضاء الحاجة 


المبحث الرابع: اداب قضاء الحاجة 


ما يلي : 

١ح‏ أن ميخي نا فافع اله تعالى إلا ددحا عليه المسم ١‏ 
لما ذُكر عن أنس رضي الله عنهء أنه قال : «كان رسول الله يكل إذا 
دخل الخلاء وضع كمون ١‏ وكا دخاضع فيه معدي برشل 


الله ) . 


- أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم ؛ لئلا يُسمع له صوت أو يُشم 
له رائحة» فعن جابر رضى الله عنه» أن النبى ككلم «كان إذا أراد 
البراز انطلق حتى لا يراه أحد)”"* . 


أن يقول عند الدخول في البنيان» وعند تشمير الثياب في 


الفضاء: «بسم اله(" اللهم إني أعوذ بك من الث 


. 19 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين برقم 1747 . والنسائي في كتاب الزينة»‎ 
وابن ماجة في الطهارة وستنهاء باب ذكر الله عز وجل على‎ .51٠١ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء برقم‎ 
الخلاء والخاتم في الخلاء برقم ”ا والحديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه كالمنذري» وانظر‎ 
قال: لأنه من رواية ابن جريج عن الزهري عن أنس» وابن‎ . ٠١8/١ تفصيل ذلك التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
جريج لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر «أنه ب اتخذ خاتماً من‎ 
مخطوط: قيل‎ ١9 ذهب ثم ألقاه؛ قال سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام ص‎ 
هذا الحديث معلول والأقرب أن ابن جريج سمعه بدون واسطة عن الزهري». وسمعه بواسطة عن زياد عن‎ 
الزهري في حديث لبسه يَكِةِ خاتم الذهب ثم ألقاه فهذا صحيح سمعه بواسطة وهذا صحيح سمعه بدون واسطة‎ 
. وتوهيم الثقات يحتاج إلى دليل» فالأفضل عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى‎ 

(؟) أخرجه أبوداودفي كتاب الطهارة؛ باب التخلي عند قضاء الحاجة برقم ؟» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١/؛‏ برقم 1. 

إفرة زيادة البسملة زادها سعيد بن منصور في سئنهء وأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ١ /١‏ وقال الحافظ في- 


آداب قضاء الحاجة 
بل يجيي ببسي ليه 
والخبائث)'' ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل . 
؛ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض 
حتى لا تذكشف عورته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أ أن 
الدية» عد «كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثويه حتى يدنو من 
00 ا 

- أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لحديث أ أيوب 
00 رضي الله عنه» أن النبي بيد قال : «إذا أتيتم الغائط فلا 


تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول ولا غائط ولكن شرّقوا أو 

ده ؟ 

غرّبوا»” ". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت 

هوه سما 3 

قبل القبلة فندئحرف عنها ونستغفر الله" . وعن عبدالله بن عم 

ّ 0] 1 5 2 5 8 2 14 

الله ع » قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة»20 . فابو 

الفتح /١‏ 144 زادها العمري وإسناده على شرط مسلمء وقد جاء قوله كِ: : #ستر ما بين أعين الجن وعورات بني 

آدام إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: : #بسم الله) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة, باب ما ذكر من التسمية عند 

دخول الخلاء برقم 5 ٠‏ . وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء برقم 141 » 

وصححه الألباني في الإرواء 8/8/١‏ -84. 

زفق أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء برقم ١41‏ . ومسلم في كتاب الحيض» ياب ما 

يقول إذا أراد دخول الخلاء برقم ه/ا. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف التكشف عند الحاجة برقم .١4‏ والترمذي في كتاب 

الطهارة. باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة برقم ١4‏ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 5/١‏ . 

زفرف هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفها وهكذا من كان جنوبهاء أما من كان في شرقها أو غربها فإنه 
يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة . 

5 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق برقم 585. . ومسلم في 

كتاب الطهارة. باب الاستطابة برقم 5935,. 

4 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت برقم ١1548‏ . ومسلم في كتاب الطهارة, 

باب الاستطابة برقم 505 . 


آداب قضاء الحاجة 
ا ةك 
أيوت رضي الله عنه حمل الحديث على العموم وأنه عام في 
المباني والصحراء وعلى ذلك جمع من أهل العلم» وأنه يدل على 
التحريم مطلق''. وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار 
خاص بالفضاء؛ لحديث عبدالله بن عمر السابق» والقاعدة أن 
النبي كَل إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دل على أن النهي ليس 
للتحريم بل للكراهة. وحديث أبي أيوب عام, وحديث ابن عمر 
خاصء والقاعدة أن الخاص يقدم على العام في النصوصء» لكن 
الأفضل للمسلم أن لا يستقبلها مطلقاً لا في البناء ولا في 
الصحراء؛ لآن حديث عبدالله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهى 
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ويحتمل أنه خاص بالنبي كك كما قال جماعة من أهل العلم''" . 
5 - أن يبتعد عن طرق الناس وظلهم. ومواردهم؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «اتقوا اللعانين»" ‏ 
قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق 
الناس أو في ظلهم»”*'. وعن معاذ رضي الله عنه يرفعه: «اتقوا 
الملاعن الثلاث : البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل)”*' . 


)١(‏ انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني ص 7١‏ ط7. 

(؟) هذا ترجيح سماحة العلامة عبدالعزيز ابن باز في شرحه لبلوغ المرام» وشرحه لعمدة الأحكام للحافظ 
المقدسي» وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين /١‏ /9» وشرح العمدة لابن تيمية ص 48 ١‏ . 

(9) أي الأمرين الجالبين للعن؛ لأن من تغوط أو بال في موضع يمر به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه. 
انظر : النهاية في غريب الحديث 4/ 788 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال برقم 759 . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيها برقم 77. وابن ماجة في 
كتاب الطهارة وستنهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق برقم 27:58 وحسنه الألباني في الإرواء 
٠٠١‏ برقم 57. 


آداب قضاء الحاجة 

لل )ب سيب 
- أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً ويحترز من البول؛ ؛ لكي لا يصيب 

البدن أو الثياب؟؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ٠:‏ مر 

رسول الله علي على قبرين ففال: الإنهما ليعذبان وما يعذبان في 

كس أما أحدهما فكان لا يستئده0) من البول. وأما الآخر فكان 

بمشى بالتميمة )”1 . 


6 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته. ولأ يرة ملافا ولا عحينن 
بلسانه مؤذناًء إلا ما لابد منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أن زجلا مو سول الله عه يبول فسلّمء فلم يرد علبه)7" ؛ 
ولحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي كَل وهو 
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال (إني 
كرهت أن أذكر الله عرز وجل إلا على طهر») أو قال: «على 

ا 
طهارة) 
- أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي كله قال: 3 0 أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم يغتسل منه)!*) 


000 جاء في ذلك ثلاثة ألفاظ فى عدة روايات: (يستتر» ويستئزه» ويستبرىء)» وكلها صحيحة والمعنى أنه 
لا يتجنبه» ولا يتحرز منه. انظر فتح الباري ١/818؛‏ وشرح النووي 701/8. 

هف أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله برقم ١17‏ . ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم 157 . 

زهرة أخرجه مسلم في كتاب الحيض» ؛ باب التيمم برقم 6ض 

لدع أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ برقم ١0‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 5/1١‏ . 

)0( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب البول في الماء الدائم برقم 779. ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
. باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم 787. 


آداب قضاء الحاجة 


لل ل ب مس 


1د أن لا يفل في الناء الراك وهر جنب لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال * قال هلان :: كه : «لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب)"١١‏ 


١ : أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله علد‎ - ١ 
. يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه6(""‎ 

أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجى بها؛ لحديث أبى قتادة 
رضى الله عنهء عن النبى كله أنه قال: إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس فى الإناء. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينهء ولا 
يتمسح بيمينه) 


- أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» في قصة الجن عندما سألوه ه الطعام فقال لهم الحم كل عم 
كر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة 
علفاً لدوابكم» . فقال يك : «فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم 
[من الجن]»”* . 


5 - إذا استجمر بالحجارة فلابد أن يستجمر بثلاثة ة فأكثر ؛ لحديث 


000 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد برقم 581 . 

(2١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة) باب البول في المستحم يرقم 310 وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود 8/1١‏ رقم 77 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب النهي عن الاستنجاء باليمين برقم 167. ومسلم في كتاب 
2 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن برقم 40٠‏ ) وما 
بين المعكوفين عنذ أحمد برقم 24١59‏ 5/ 14 وغيره. 


آداب قضاء الحاجة 

ااا ل ببس يللي 
سلماة رضي القرامنة يرنعة إلى النبي» 116 ا 
ثلاثة أحجار» ل ع 0 ا عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ع ص فد قال: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثة اعبار يستطيب بهن فإنها تجزىء 
1 

6 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى 
يغسلها ثلاثاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل قال : 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث ؛ فإنه لا يدري أين باتت 1-000" 


7 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء» أو 
بالحجارة وما فى معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة 
- كالخشب, والخرقء» والمناديل» وكل ما أنقى به فهو كالحجارة 
على الصحيح”” . والاستنجاء على ثللاث قرا بي 

- الاستجمار بالحجارة» ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل 


)١(‏ الرجيع: الروث والعذرة. 

هه أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة برقم 75 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار برقم 24٠‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
3/1 . ش 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً برقم 177 . ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا برقم 7174 . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 71١1/١‏ وقال: وهو قول أكثر أهل العلم . 


آداب قضاء الحاجة 


ا سبي 0 


الاستنجاء بالماء وحذده. 
ا الاستجمار بالحجارة وحدهاء ولكن لابد من ثلاث 


000 يجزرىء أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إدا 
١ 5‏ 
دفى 


5 
200 


والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمتء, أما الاستنجاء 
بالماء؛ فلحديث أنس رضي الله عنه» قال : ذكان وسؤل الل عط 
يدخل الخلاء اخمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة' ا ا 
فيستنجي بالماء»”' '؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عر الي 
عبد قال : «نؤلت هذه الآبة في أهل قباء نيدل رت أن 


وأ 4 قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه 
)20 , 
الاية» 


١١‏ - أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى؛ لقوله. كَل 
اومن استجمر فليوتر»”" 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ٠١4/١‏ و4١٠2‏ وشرح بلوغ المرام لسماحة 
العلامة ابن باز» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/ /. 

(1) إناء صغير من جلد. 

(”) العنزة: الحربة الصغيرة. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالماء برقم .١6١‏ ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز برقم 0١‏ . 

(0) سورة التوبق» الاية: م١١٠.‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الاستنجاء بالماء برقم 4 . وابن ماجة في كتاب الطهارة؛ 
باب الاستنجاء بالماء برقم /1ه7. والترمذي وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء /64. 

61 : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً برقم 177 . ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمار برقم 57/711 . 


اداب قضاء الحاجة 


أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبي» كَل قضى حاجته ثم استنجى من 
تورء ثم دلك يده بالأرض)”'" . 

9 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ 
لحديث الحكم بن سفيان قال: كان رسول اللهء كي «إذا بال 
ا 0 

يتوصا وينتضح2 2 . 

"٠‏ - أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق 
حاجته؛ لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش 
والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى 
في هذا المكان الخبيث؛ لأنه لا يذكر الله عز وجل بلسانه أثناء 
جلوسه على قضاء حاجته”” . 


١‏ يُستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة» ولا المرأة 
بفضل طهور الرجل ؛ لأن النبي كَكةٍ «نهى أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. وليغترفا 1 وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى برقم 45 . وابن ماجة 
في كتاب الطهارة وسننهاء باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء برقم 58*. وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود 21١/١‏ وصحيح ابن ماجه /١‏ 57 . 

فق أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الانتضاح برقم .١55‏ وصححه الألباني في صحيح سئن 
أبى داود 4/١‏ "7. 

4 انظر : الشرح الممتع .٠١١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك برقم .8١‏ والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب ذكر النهي 
عن الاغتسال بفضل الجنب برقم 778. وأحمد ١١١/4‏ وغيرهم؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 219/١‏ 
وصحيح النسائي 5٠ /١‏ وصححه ابن حجر في بلوغ المرام برقم 4 وفي الفتح .5٠١ /١‏ 


آداب قضاء الحاجة 
19س سدس سسي سي سس ص يتح 
النهي على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه؛ لأن النبي كَلِِ ثبت عنه 
أنه «كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها»7) ؟ ولحديث اين 
عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي كَل في 
جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت: إنى كنت جنباً» فقال: (إن الماء 
لا يجنب)”'" أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة أو 
المرأة بفضل الرجل زالت الكراهة”" . 


3١‏ أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول: 
«غفرانك»؛ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَلْةٍ كان إذا 
خرج من الغائط قال: 1 غفرانك)0؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة. .. برقم 
رض 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)70/١(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الماء لاا يجنب 
برقم 54. والنسائي في كتاب الطهارة» باب ذكر بئر بضاعة برقم 0750 757. والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم 6» وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح » وصححه الألباني في المشكاة 15 » وصحيح سنن أبي داود .١7/1١‏ 

(*) رجح ذلك العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم 9 . وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 
0١‏ ولا" وقال: من غرائب العلم أنهم استدلوا بالحديث الأول على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم 
يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل. . 7/1١.‏ 75. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء برقم .٠‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة؛ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم . وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول 
إذا خرج من الخلاء برقم .70١‏ وابن خزيمة» وغيرهمء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 94/١‏ برقم ١‏ 
وصحيح ابن ماجة /١‏ 55 وإرواء الغليل 9١/١‏ برقم 837 . 


الوضوء 
المبحث الخامس: الوضوء 


١‏ -ما يجب له الوضوء: 
يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 
الأول : الصلاة مطلقاً: سواء كانت فرضاً أو 0 حتى 


صلاة الجنازة ؛ لقول الله تعالى : # يدايا دسح ءَامَنْوَاإِذَا فُمْشمْ إل 
المتلزة فاعييلوا و جُوهَك وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقِ وأمسحوأ برءوس 3 

يلط إل الكديي 4 : ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قأل + قا رسول لله يك : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


حتى يتوضأ)”” 0 ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: (لا 
تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»”'؛ ولحديث علي 
رضي الله عنه يرفعه: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»”؟' . 

الثانى: الطواف بالبيت؛ لقوله للخ «الطواف بالبيت 
ضاف 0 الو كام ولقوله كله لعائشة رضي الله عنها: 


.5 سورة المائدق, الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 118. ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 51 . 

[فرة أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 575 . 

(15) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء برقم .١‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم *. وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/1 

)2 أخرجه النسائي في كتاب المناسك » باب إباحة الكلام في الطواف برقم ١47؟.‏ والترمذي في كتاب الحج. 
باب ما جاء في الكلام في الطواف برقم .47١‏ وابن خزيمة 4/ 777. وصححه الألباني في صحيح النسائي 
1/7» وصحيح الترمذي /١‏ 23587 وإرواء الغليل ١84 /١‏ . 


الوضوعءع 


4123م 2 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)" 

الشالث: : مس المصحف ؛ غيل حيث عمروبن حزم. 
وحك وطرام رارق عد رقي اصع الا يمسن القرآن إلا 
طاهر)”'" . 
" - فضل الوضوء: 

للوضوء فضائل كثيرة منها على سبيل المثال ما يلي : 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يد يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار 
كاملاً : رأيت النبي كَل توضأ نحو وضوئي هذا وقال: ١‏ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه)0؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت برقم 
5 ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. . . برقم 
١ 5١/١‏ . 

(؟) أخرجه مالك في كتاب القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن برقم .١‏ والدارقطني في سننه في 
كتاب الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن برقم 41 - 248 والحاكم 2917/١‏ وصححه 
الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرواء الغليل 2168/١‏ والتلخيص الحبير لابن حجر 
»*0١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 701/١‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء برقم 
”5 . ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم 45 ؟. 

(؟:) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوء برقم 21١54‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله برقم 755 . 


الوضوء 

ج ‏ وعن عثمان رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كد يقول : : ١لا‏ يتوضأً رجل مسلم فيحسن الوضوء. فيصلي صلاة 
إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها»”'" . 

0 ا ا 
0 


ه ‏ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفعه : د 
يتوضاً فُحسن وضوءة ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة»” " . 

و - وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «إذا توضأً العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء حتى يخرج نقيًا من ادفو 

رْ- وعن عثمان رضى الله عنه يرفعه: من توضأ فأحسن 
الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الوضوع. باب الوضوء ثلاث برقم ١5٠‏ أخرجه مسلم في كتاب 

الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم 71717 . 
زهة أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم 774 . 
إفرة أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم 74 . 


0 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء برقم 25144 راع روات بي 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو ابن عبسة برقم 4175 


الوضوء 
0( مسسينس٠يليسس‏ س يس يتحت 


أظفاره)7' . 


ح - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َك قال : 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات! قالوا 
بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم 
الرجا 3 : 


 ”‏ صفة الوضوء الكامل وكيفيته: 


والمشتحبات كالتالق:: 


١‏ -ينوي الوضوء بقلبه؛ لحديث عمر رضى الله عنه : «إنما 
الأعمال بالنيات»” ". ولا ينطق بالنية؛ لأن النبي كل لم ينطق بها؛ 
ولآن الله يعلم مافي القلب» فلا حاجة إلى الإخباربما فيه . 


؟"-يقول: بسم الله ؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه. عن 
النبى عَِة أنه قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم 
ا 07 2 
يذكر اسم الله عليه»؟ ‏ . 


. 51465 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم 56١‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل برقم .١‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة؛ باب قوله يك : «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم 19019 . 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء برقم ٠١١‏ . وابن ماجة في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوء برقم 94*. 599. والترمذي في كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في التسمية عند الوضوء برقم 255 وغيرهم. وحسنه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء الغليل 
برقم .١‏ 


الوضوء 
اط تت 1 41343 


يغسل كفيه ثلاث مرات؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه 0 وحديك حُمران عن عتحاق رقي الله عنه””" . 


: - يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى» 
ويستئثر بيده اليسرى”؟ . يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات 
بكفه ؟ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه'*'. ويسبغ الوضوء 


ل ل لحديث لقيط بن صبرة 
وف الاعنة” “اونيتاك؛ ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه”"' . 


ديل .وجيه ثلاث مزات من :الأذن إلى الآذن :عرضاء 
ومن متامت كنطو الزآسن إلى أسفل اللنحية والذقن طولاً؛ لحري 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه' 0 وحديث حمران عن عثمان رضي 


الله عنه”* » ويخلل لحيته؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله 
ك4 
عنه 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب مسح الرأس كله برقم 160 . ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي 
برقم 717 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوء برقم 2١74‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله برقم 775 . 

() أخرجه النسائي من حديث علي رضي الله عنه في كناب الطهارة. باب بأي اليدين يستنثر برقم 01١‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي 7١/١‏ برقم 49. 

(5) أخرجه البخاري برقم 16 . ومسلم برقم 2770 وقد تقدم تحت عنوان صفة الوضوء الكامل وكيفيته ص 54 . 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار برقم وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود 59/١‏ برقم .١19‏ 

(7) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم (فتح الباري 
)١168/5‏ وقد تقدم في المبحث الثالث سنن الفطرة. 

(61 أخرجه البخاري برقم ©146. ومسلم برقم 2716 وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل . 

(4) أخرجه البخاري برقم ١154‏ . ومسلم برقم 2777 وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب تخليل االحية برقم .١4©‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة - 


الوضوعءع 

1 يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى 

المرفق'''» ويدلك ذراعه””'» ويغسل مرفقه”"» ويخلل بين 
الأصابع'**. ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل اليمنى . 


/- يمسح رأسه مرة واحدة» يبل يديه بالماء ثم يمرهما 
من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه*, 
ثم يدخل أصبعيه السبّابتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر 


/- يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى 
ال> 008 و | اي ونكلا بين الأصابه”"؟, ثم يخ | 


- وسننهاء باب ما جاء في تخليل اللحية برقم 47١‏ وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء 
الغليل 1١ /١‏ برقم 47» وقال الحافظ في البلوغ : أخرجه الترمذي من حديث عثمان وصححه ابن خزيمة . 
)2000 لحديث حمران عن عثمان» أخرجه البخاري برقم 174. ومسلم برقم 777. وتقدم تخريجه في صفة الوضوء 
الكامل» ولحديث عبدالله بن زيد أخرجه البخاري 180 . ومسلم برقم 11"5. وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل . 
زهة ابن خزيمة في صحيحه 77/١‏ برقم 1148, والحاكم 171/1١‏ وأحمد. وصححه ابن خزيمة. 

فرق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بك غسل يديه حتى أشرع في العضدء أخرجه مسلم في 
كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم 547 . 

0( أخرجه أبو داود برقم 147» وصححه ابن خزيمة من حديث لقيط رضي الله عنه. وتقدم تخريجه في 


)2 لحديث عبدالله بن زيد عند البخاري برقم 188 . ومسلم يرقم 56 وتقدم تخريجه في صفة الوضوء 
الكامل. 


() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي يَكيْةِ برقم 017١‏ *017. وصححه ابن 
خزيمة من حديث عبدالله بن عمروء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 177» ورواه الترمذي وابن 
ماجه والنسائي من حديث عبدالله بن عباس؛ وصححه الألباني في الإرواء برقم 5١‏ 39/1 . 

4 تقدم تخريجه من حديث عبدالله بن زيد» وحمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء الكامل . 

)0( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بك غسل رجله حنى أشرع في الساق» أخرجه مسلم في 
كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم 7145 . 

)0( لحديث لقيط رضي الله عنهء أخرجه أبو داود برقم ١47‏ وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل. 


الوضوء 


هذه 
:وخله اليسرى مدل ها عسل البمتى. 

الال نيو د الم ال و قر رمم 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)"'". «اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهرين»”'2. «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 


أن لآ السلا انك اتجفر ك واتوت اليك . 


فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ؛ حابن اليا د اعد اه 
ا 


يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة»” '؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي يله قال لبلال عند صلاة الفجر : «يا بلال حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي 
في الجنة؟» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً 
[تانًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطّهور» ما كتب 


الله لى أن أصلى])”' . 


. 774 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء برقم 55. وانظر: صحيح الترمذي 
١/6ا.‏ 

(3) النسائي في عمل اليوم والليلة ص ١77‏ برقم ١8١‏ وانظر: إرواء الغليل /١‏ 118 95/7. 

جع أخرجه البخاري برقم 15. ومسلم برقم 777» وقد تقدم في المبحث الخامس : وتقدم تخريجه في 

فضل الوضوء . 

(0) أخرجه مسلم برقم 2714 وقد تقدم في المبحث الخامس : وتقدم تخريجه في فضل الوضوء . 

() أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار برقم .١١59‏ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه برقم 154 ؟ وما بين المعكوفين من لفظ مسلم . 


الوضوء 

0 تك‎ 9-5-44١9 
؟ -فروض الوضوء وأركاته:‎ 

فروض الوضوء هي أركانه ؛ أن هذه الفروض هي التي 
تتكون منها ماهية الوضوء» وكل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية 
العبادة فإنها أركان(١'‏ وفروض الوضوء ستة : 

أولاً: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار ؛ 
للاية؛ ولحديث لقيط رضى الله عنه : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماً)”''؛ ولحديثه أيضاً: «إذا توضأت فمضمض 2" ؛ 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : «من توضاً فليستنثر)”*' . 
ولمواظبة النبى وله على المضمضة والاستنشاق . 


ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين» اليمنى ثم اليسرى» 
للاية؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: (إذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم)”” . 


الثاً: مسح الوأمن. كله ومنه “الآذنان ١.4‏ لاذية 4 لتحديوق 


() انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .١148- ١40//١‏ 

هه أخرجه أبو داود برقم ١147‏ وقد تقدم في المبحث الخامس : الوضوء . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الاستنثار برقم ٠١544‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود "٠١/١‏ برقم 11 . 

دع أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب الاستنثار في الوضوء برقم .17١‏ ومسلم في كتاب الطهارة: 
باب الايتار في الاستنثار والاستجمار برقم 77/7710 . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب في الانتعال برقم 24١4١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب التيمم في الوضوء برقم .4٠7‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 2577 وصحيح أبي 
داود برقم 444 3؛ ومشكاة المصابيح برقم .5٠7‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة وصححه ابن 


الوضوء 
عبدالله بن زيد رضى الله عنه: «الأذنان من الرأس)'2. ولمواظبته 
ِو على مسح الأذنين. وللمسح على الرأس ثلاث صفات : 

أ مسح جميع الرأس؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله 
عنه «أن النبي كلل ا بدأ بمقدم 


رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
00 
منه)ا ‏ . 


ب - المسح على العمامة المحتّكة وحدها؛ لحديث 
عمرو بن أمية عن أبيه قال: «رأيت النبي يلو يمسح على عمامته 


)5 20022 
وميا 0 0 


يشترط للمسح على الخفين . واختاره العلامة ابن باز رحمه الله 


وين تيية رحمه ال تع 
- المسح على الناصية والعمامة المحتّكة؛ لحديث 


96 بن شعبة رضي الله عنه : «أن النبي علد توضأء ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى 0 “"؛ ولحديث بلال «أن النبي 


عه مسح على الخفين والخمار»'') 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة؛ باب الأذنان من الرأس برقم 457. 25454 5552 وغيرهء 
خرجه ابن فنئ. كام 0 من الراس برقم عير 

وصححه الألبانى لكثرة طرقه وشواهده فى صحيح اين ماجه برقم /اه” ‏ وه”, والإرواء برقم 3 

والصحيحة برقم 75. 

فق أخرجه البخاري برقم 145 . ومسلم برقم ©2371 وقد تقدم في صفة الوضوء . 

(26)17 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب المسح على الخفين برقم 5 :7١‏ 6١1؟.‏ وانظر: زاد المعاد /١‏ 199 . 

(5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية ص .77١‏ 

)2( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين برقم 71/5 . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين برقم 71/0 . 


الوضوء 


0 1010ل الس همه 
رابعاً: غسل الرجلين إلى الكعبين» » مع العناية بالعقبين؛ للآية؛ 


ولحديث ف هريرة وعبدالله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم : 
«ويل للأعقاب من النار»27" ؛ ؛ ولمواظبته يله على ذلك . 


ا ف ل اي ا 
يام الزيرت َامَنُوا إذا فمكم 38 الصَلوة فأعسلواً هك 
يكم إل المرافق وأمسحواأ برءوم م وَأَنَجْركُم إِكَ 
لكي لم204 . 


خانسا ‏ لاني أنه اه مال “دك ارقي دربا وأدخل 
الحمياوع اين الوتفيزة هو ولا:نعلم لهذا فاتدة غير الترتيب؟؛ 
ولأن النبي كَل توضاً مرناً؛ ولقوله كلِ: «أبدأً بما بدأ الله 
لي 

سادساً : الموالاة: وهي عبارة عن الإتيان بالطهارة في زمن 
لفطل 2 قلاارو خرن شيل عقيو امن يتعنت االذق: قله ديت 
حرس الخطاض رصن ل عن أن ركد توض] درلل موص طبر 
على قدمه 0-0 النبي كد فقال: «ارجع فأحسن وضُوءَك» 
فرجع ته خيلق”” > وعكك أبي داود. أن النبي كَلِنِ وأ رسة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم برقم 50. وباب من أعاد الحديث ثلائثاً 
ليفهم عنه برقم 47» وني كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين برقم 157 . ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما برقم .714١‏ 

(؟') سورة المائدة» الآية : 3 

0 أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي كل برقم 1518 . 

0( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة برقم 7147 . 


الوضوء 


بتتنتادا ابا ب ب )لب ااي 


يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء «فأمره 
النبي كَلةٍ أن يعيد الوضوء والصلاة» 1 . فلو لم تجب الموالاة 
لمتشي" المع 1" 


ه-شروط الوضوء: 


شروط الوضوء عشرة: الإسلام» والعقل. والتمييزء 
والنية» واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة؛ 
وانقطاع موجب. واستنجاء أو استجمار قبله» وطهورية ماء 
وإباحته. ال ودخول وقت على 
من حدثه دائم لفرضه” 


سئن الوضوء: 


أ السواك؛ لقوله تكله : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء)”*' . 


ب غسل الكفين فى أول الوضوءء إلا إذا كان مستيقظاً من 


00 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء برقم 1175 وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود 275/1١‏ وفى إرواء الغليل ١717/١‏ لطرقه وشواهده الكثيرة. 

(؟) انظر: منار السبيل 74/١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع ١148/١‏ والروض المربع حاشية ابن 
القاسم ١0؛‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 1658» ومؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب قسم الفقه المجلد 
الثاني رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز ؟/ 5915 . 

(*) انظر: هذه الشروط مشروحة في الروض المربع حاشية ابن قاسم ١89/١‏ و"197ء وانظرها: في 
فتاوى سماحة العلامة ابن باز */ 2745 ورسالة شروط الصلاة للإمام محمد بن عبدالوهاب قسم الفقه من 
مؤلفاته المجلد الثانى . 

2 أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به (فتح الباري 4/ 158)» ومالك برقم 6١1؛‏ وقد تقدم في المبحث 
الثالث: سنن الفطرة . 


الوضوء 
ا 0ت 
نوم» فإنه يجب غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء'"'' . 
ج ‏ الدلك ؛ العدية عبدالله بن زيد «أن النبي يكل أتي بثلئي 
مد فجعل يدلك ا 


د تثليث الغسل في الوضوء؛ لحديث حمران عن عثمان 
رضي الله عنه. وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه” '" . 


فقد ثبت عنه عَيِلة أنه توضأً ثلاثاً ثلاثاً وهذا كثير) وثبت 
أنه اتوض ا مرتين مرتين7' . وثبت عنه َكل أنه اتوضأً مرة مرة)2*0: 
وثبت عنه يِه أنه اغسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثاً)”'' . 


الدعاء بعد الوضوء ؛ لحديث عمر رضى الله عنه”"" . 


و - صلاة ركعتين بعد الوضوء ؛ لحديث حمران عن عثمان» 
وعقبة بن عامر» وبلال رضي الله عنهه”” 
- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ : فالأفضل أن يتوضاً 
المسلم ثلاثاً ثلاثاً بدون إسراف ولا اعتداء» لا في الوضوء ولا 
الغسل» فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه «كان يغتسل 


للق أخرجه البخاري برقم 177. ومسلم برقم 27078 وقد تقدم في المبحث الرابع : آداب قضاء الحاجة . 
فم أخرجه ابن خزيمة 57/١‏ برقم 114» والحاكم 215١/١‏ وتقدم تخريجه في صفة الوضوء . 

فر أخرجه البخاري برقم 16 . ومسلم برقم 0776 وقد تقدم في صفة الوضوء . 

0( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب الوضوء مرتين مرتين برقم 184 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب الوضوء مرة مرة برقم ١1‏ . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله برقم 2186 وفي باب من مضمض 
واستنشق من غرفة واحدة برقم 14١‏ . ومسلم في كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يلد برقم 778 . 

49 أخرجه مسلم برقم 714 وقد تقدم في صفة الوضوء . 

() حديث بلال أخرجه البخاري في التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهار برقم 1149. ومسلم برقم 
© وقد تقدم في صفة الوضوء . 


من إناء ‏ هو الفرق من الجنابة)(1١)‏ قال سفيان : والفرق: ثلاثة 


ونمو رضي الله عنه قال: «كان النبي يك يتوضا بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)” " . 
يللد في | اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من 0 

وعن أم عمارة! “باش و ' رضي الله عنهما أن النبي يكل أني 
بتي مد فجعل يدلك ذراعه) 

قال البخاري رحمه الله تعالى : «بين النبى يله أن فرض 
الوضوء مرة مرة» وتوضاأً أيضاً مرتين» وتلذتاء ولم يزد على ثلاث» 
وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي يَكلِ)”'' . 
الروايات السابقة : وعدا د على اختللاف الحال ١‏ 5 ذلك بقدر 
الما )0 

لا شك أن هديه يِه يدل على الاقتصاد فى الماء 

3 به 2255 د في ف 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . برقم 819. 
فم أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . برقم 4١/19‏ . 
22 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب الوضوء بالمد برقم .7١١‏ ومسلم في كتاب الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . برقم .77٠‏ 
00 أخرجه مسلم في كتاب الحيض»ء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم .77١‏ 
(5) حديث أم عمارة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يجزىء من الماء في الوضوء برقم 2945 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7١/١‏ . 
030 ابن خزيمة 5١/١‏ رقم 21١18‏ والحاكم ١5١/١‏ وتقدم تخريجه في صفة الوضوء الكامل . 


60 أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما جاء في الوضوء /١1(‏ 717 فتح) . 


."08/١ الفتح‎ )8( 


2 الوضوء 
خحالتي ميمونة ليلة؛ 500 بعض اللبل قام نبي يل : فتوضاً 
باش معلن:وضوء] خقيقا ونام يصلي.. 00" 

ماه لط عد قال جاء أعرابي إلى النبي ككلك: فأراه 
الوضوء ثلاثاً ثلاث ثم قال : : «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد 
أساع وتعدى 2 وظلم»”" . 


وغن عبدالله بن مغفل أنه سمع النبي كله يقول: (إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم ددر قن الشهور و الدعا زا 


٠/‏ - نواقض الوضوء: 
١‏ الخارج من السبيلين : كالبول» والغائط”*'» والريح”* 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوء برقم 178. ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 1”/. 
فم أخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب الاعتداء في الوضوء برقم ١4٠‏ . وابن ماجة في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه برقم 7. وأحمد 2١8١/9‏ وحسله 
الألباني في صحيح النسائي ."١/١‏ 
إفرة اعد ل ابح لوو ام ا و ل 
(64 لقوله تعالى: #أوْجَ أَحَدُ مَنَم ين ألَدَآيِطِ4 سورة المائدة» الآبة: 1 ولحديث صفوان بن عسال رضي 
الله عنه: «ولكن من غائطء. وبول» ولوم» أخرجه أحمد ؛/ + والترمذي في كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم برقم 95. وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم برقم 417 ) 
وغيرهم. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي /١‏ 70. ش 
(0) لقوله كَل للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً» أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم 1717 . ومسلم في 
كتاب الحيض0ء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك برقم 
..0١‏ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سئل ما الحدث؟ فقال: «فساء أو ضراط» . البخاري مع الفتح 
5 م ومسلم 5١1/١‏ . 


الوضوء 
وَاليرىع 23 والودي. والمني”"'. فهذه الخوارج تنقض الطهارة 
إجماعاً كما قال ابن قدامة"''. ودم الاستحاضة ينقض الوضوء 
على الصحيح”*' وهو قول عامة أهل العلم”" . 

؟ - خروج النجاسة من بقية البدن» فإن كان بولاً أو غائطاً 
نقض الوضوء سواء كان قليلاً أو كثيرآء وإن كان الخارج غير 
البول والغائط : كالدم الكثير» والقيء الكثير»ء والصديد الكثير» 
ونحو ذلك» فقيل ينقض إذا كان كثيراً نجس" . 

" - زوال العقل بنوم أو غيره. فأما النوم فينقض المستغرق 
منه على الصحيح؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه”") 
وأما غيره: كالجنونء والإغماء» والسكرء وما أشبهه من الأدوية 
المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره”” . 


00 لحديث علي رضي الله عنهء أخرجه أبو داود برقم 2705 2708 وتقدم تخريجه في المبحث الثاني : 

أنواع النجاسات . 

إفة لقول ابن عباس: «المني» والودي. والمذي: أما المني ففيه الغسلء وأما المذي والوذي ففيهما 

إسباغ الطهور». ذكره ابن قدامة وعزاه للأثرم؛ انظر: المغني /١‏ 778 . 

(39) المغني لابن قدامة /١‏ 70 . 

2 لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «ثم توضئي لكل صلاة» 

رواه البخاري» وسيأتي تخريجه إن شاءالله فى الاستحاضة . 

(5) المغني لابن قدامة 870/١‏ 0000 

(5) ذكر سماحة العلامة أبن باز هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاواه */7914.» وذكر 

العلامة ابن عثيمين أقوال الطرفين بأدلتها في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع /١‏ 0777 وانظر: المغني 

ا 

(0) أخرجه أحمد. 274١/4‏ والترمذي برقم 255 وابن ماجه برقم 47 » وحسنه الألباني في صجيح 
سنن الترمذي ,*”0/١‏ وتقدم تخريجه في الناقض الأول من نواقض الوضوء. وانظر: المغني 
١‏ *؟. والشرح الممتع .775/١‏ 

(6) أنظر: المغني لابن قدامة /١‏ 774» وقال: .١‏ . . ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً» . 


الوضوء 

4 - مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل؛ لحديث 
جابر» وبسرة بنت صفوان رضى الله عنهما أن رسول الله كَللِةِ 
قال: «من مس ذكره فليتوضاً)”' . ولحديث أم حبيبة وأبي أيوب 
رضي الله عنهما سمعت رسول الله عَيئة يقول : «من مس فرجه 
فليتوضاً)”"" ؛ ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى كَل : 
«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
: 5 زرف 55 1 . : 5 1 
فليتوضأ» . وحلقة الدبر فرج؛ لانه منفرج عن الجوف ويخرج 
: 3 
ذكره ش 

ه ‏ أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه 
أن رجلاً سأل رسول الله يَكِ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن 
شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ 


)١(‏ حديث بسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم ١16١‏ . والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم 157 . والترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكر برقم 87. وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر برقم 419 وصححه 
العلامة الألباني في إرواء الغليل ١6١ /١‏ برقم 2115 أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر برقم 4/٠١‏ . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 79 . 

(؟) حديث أم حبيبة» أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر برقم 44١‏ ) 
وحديث أبي أيوب برقم 487 » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 178. 

(9) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم »25١‏ والدارقطني ١/147١ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف /١‏ 1 , وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة 
برقم (1775): إسناد ابن حبان جيد. قلت: أما حديث طلق فقال عنه سماحة العلامة ابن باز في شرحه 
لبلوغ المرام: كان مس الذكر في أول الإسلام لا ينقض الوضوءء ثم نسخ بحديث بسرة» وقيل: نأخذ 
بالترجيح فحديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي [وآما دل عليه حديث بسرة هو الصواب» وأن مس 
الذكر ينقض الوضوء . ا.ه 

() انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 747/١‏ . 


الوضوء 0 
قال : انعم فتوضأ من لحوم الإبل . الب 
الرية عن اواو عاديا نار معدم مات ؛ لقوله 

تعالى: ومن يَكفرٌ بِالإيِمنِ فْقَدَ حيط عَمَلُمُ وهر في الْأَرَوَ من 
للرت»”" . وقوله : « لَِنَاً تع مط ]ج274 , 

أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول 
أكثر أهل العلم» لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير 
حائل وجب عليه الوضوءء والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا 
من وراء حائل . 

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان ذلك 
عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه 
شيء؛ لأن النبي كَل قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء أما 
فول تغالى : « أو لْمَسَكم ألينّس4”*' فالمراد به الجماع في الأصح 
من قولي العلماء» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة””'. 


6-الأمور التي يستحب لها الوضوء: 

١‏ -عند ذكر الله تعالى ودعائه؛ لحديث أبي موسى أنه أخبر 
النبي كله بخبر أبي عامر وأنه قال له: أقرىء النبي مَل مني 
السلام وقل له: استغفر لي . فلما أخبر النبي كله دعا رسول الله 
000( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل برقم ار 
(؟') سورة المائدة ٠‏ الآية: 5 
زفوة سورة ة الزمر, الآية : :56" 


(4:) سورة النساىء الآية: "4 . 
0 مجموع فتاوى العلامة ابن باز */ 27914 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية» /1١‏ 775-171 . 


الوضوء 
َك بماء فتوضاً منه ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامز .:.. # اللكويف7 . 


الوضوء عند النوم. لحديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: قال النبى كَل : «إذا أتيت يد وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن)7؟) اي 

- الوضوء عند كل حدث؛ لحديث بريدة رضى الله عنه 
قال: اصح رسول الله يل يوماً فدعا بلالاً فقال: (يا بلال بما 

سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت 
0 أمامي»؟ فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت 
ركعتين» ولا أصابني حدث قط إلا توضأت . .0”*. الحديث . 


؛ - الوضوء عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَكِْةِ : «لولا أن أشق ان 
كل صلاة بوضوء. ومع كل وضوء بسواك»”” 


الوضوء من حمل الميت؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة أوطاس برقم *477. ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم برقم /744. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب إذا بات طاهراً برقم .١‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم 717٠١‏ . 

(9) الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح: أي صوت مشيتك . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب من مناقب عمر برقم 27589 وأحمد 750/0, وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي */ :»7١5‏ وصحيح الترغيب والترهيب 87/١‏ برقم 21957 ويفتي به سماحة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى . 

(0) أخرجه أحمد (؟/ 25٠00‏ 5 *4#. 0450 /610, وحسنه المنذري» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب 85/١‏ برقم 56. 


لوفو 
امن غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً)7" . 

3ت الوضوء من القىء . لحديث مدان عن امن الدرداء 
رضى الله عنه أن رسول الله عَكِلةِ «قاء, فأفطر. فنتوضاً) . و7 


8 


ا 2 
“' - الوضوء مما مست النار؛ لقوله كَللِي: «توضأوا مما 
نت النازة" "انقفو من حديث انق عناس + وعهرئ بن آمئة؛ 


ثم «قام فصلى ولم يتوضأ”*'. فدل ذلك على استحباب الوضوء 


6 - الوضوء للجنب إذا أراد الآكل؛ لحديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: "كان رسول الله كَكِه إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو 
ينام توضأ وضوءه للصلاة)”* . 

00 أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في الغسل من غسل الميت برقم .51١‏ والترمذي في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت برقم 497» وصححه الألباني في الإرواء ١0/١‏ برقم 
4 ؛ وتمام المنة ص .١١9‏ ويرى العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام أن الوضوء من حمل الميت لا 
يستحب؛ لأن الحديث ضعيفء أما الغسل من تغسيل الميت فسنة لأحاديث أخرى منها حديث عائشة» 
وأسماء وستأتى إن شاءالله تعالى. 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم 1: وأحمد 
4475 » وأبو داود في كتاب الصوم؛ باب الصائم يستقيء عامداً برقم ,١‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل ١47/١‏ برقم 21١١‏ وفي تمام المنة ص 21١١‏ وانظر: التلخيص الحبير ”/ 014٠‏ وشرح العمدة 
لابن نيمية ص ٠٠١8‏ ورجح شيخنا ابن باز الاستحباب في شرحه لبلوغ المرام . 

() أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النار برقم 867. 

دع أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق برقم .7١‏ ومسلم في 
كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار برقم 0784 وقد سألت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز - رحمه الله: هل الوضوء مما مست النار مستحب؟ فقال: «نعم يستحب». 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج. . . برقم 
د اكيت 


الوضوعءع 
4 الوضوء لمعاودة الجماع؛ لحديث أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضاً)”'' . 
آنا الخبيل اقققذا كان 6للة4 يطوق عل نسافه يكيل زاح" 
٠‏ -الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال؛ لحديث عائشة 
عندما سّئلت : أكان رسول الله ككلِْةِ يرقد وهو جنب؟ قالت: «نعم 
3 ا تزورة 1 ١‏ 5 : 
ويتوضأ»” ''. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما استفتى النبي 
علد فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال : «ليتوضاً ثم ليدم حتى 
يغتسل إذا شاء)”*' . قال العلامة ابن باز: وجاء عنه يكوه أنه ربما 
إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه. وهو 
خلاف السنة . 
الحالة الثانية : يستلئجي ويتوضاً وضوء الصلاة. وهذا لا 


ع 


بأس به . 
الحالة الثالثة: أن يتوضاأ ويغتسل وهذا هو الأكمل”*' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج برقم 
قال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - في شرحه لبلوغ المرام : ظاهر الأمر للوجوب. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج. . . برقم 
4 

(*) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الغسلء باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل برقم 
7. ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج. . . برقم 0؟. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب نوم الجنب برقم 2781 ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز 
نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج برقم ."٠١5‏ 

(4) شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ ابن بازء مخطوط ص ١"؛‏ في مكتبتي الخاصة. 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


أ حكم المسح على الخفين: مشروع بالكتاب والسنة» وإجماع 
أهل السنة؛ لقوله تعالى : # وأمسحوا برءوسكة وَأرْمْلَكُمْ ِل 
الك 184" على اقرزاءة الخره اما قزاءة النصب فحن علق 
غسل الرجلين المكشوفتين . 

أما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبى 42و" . 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «ليس في قلبي من المسح شيء 
فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله يِه ما رفعوا إلى النبي 
كللذ وما وقفوا»29 . 


وقال الحسن البصريى رحمه الله: «حدثنى سبعون من 
أصحاب النبي كَل أنه مسح على كنيد ربوا ها في حق 
كل أحد بحسب قدرته» فللآبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع 
خفه إذا اكتملت الشروطء اقتداء بالنبي كَل وأصحابه رضي الله 
عنهم» وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل» ولا يتحرى لبسه ليمسح 
عليه'”'؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يِه أنه قال : 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

زفة الشرح الممتع على زاد المستقنع /١‏ 2187 وفتح الباري .705/١‏ 

('6 ذكره ابن قدامة في المغني 2750/١‏ وتعرف تلك الآثار بالتتبع» وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة 
ا/ره/ا١‏ -؛84 . 

(5) ذكرهابن حجر في الفتح 27٠5/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وذكره في التلخيص الحبير 2168/١‏ وعزاه 
لابن المنذرء انظر: الأوسط لابن المنذر /١‏ 5*7 و١//5377.‏ 

)0( الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 2١‏ وانظر: زاد المعاد /١‏ 49. والمغني .75٠0/١‏ 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
2000 


«إن الله يبحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) ٠‏ وفي 


خديك ا محر كانت ركري الل عنهينا : «إن الله يحب أن تقبل 
رخصه كما يحب أن تود تى عزائمه)”") 


ب شروط المسح على الخفين وما في معناهما : 
١‏ -أن يلبسهما على طهارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه» قال: كنت مع النبي يل في سفر فأهويت لأنزع خفيه 
فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما" ' . 


أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث 
صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َك يأمرنا 
إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» 
ولكن من غائط. وبول. ونوم)” ' فلا يجوز المسح في الجنابة ولا 
فيما يوجب الغسل”* . 


)200 أحمد في المسند 1١8/7‏ . والبيهقي في سننه الكبرى / 14٠‏ . وابن خزيمة في صحيحه برقم 2946٠‏ 
07. والخطيب في تاريخه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد / 17 : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وصححه الألباني في الإرواء */ 4 برقم 655 . 
إفة الطبراني» وابن حبان رقم 9748". والبيهقي في السنن الكبرى :)١5٠/(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء / ١١‏ - 1 والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : «عليكم برخصة الله 
الذي رخص لكم» في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية برقم 
والكل. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان برقم 705. ومسلم في كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين برقم 717/4/ 9. 

(5) أخرجه أحمد 9/4*؟ . والنسائي في كتاب الطهارة. باب التوقيث في المسح على الخفين للمسافر 
برقم /ا17١‏ . والطبراني في الكبير برقم هنلا وابن خزيمة برقم 115. وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل ١5١ /١‏ برقم 4 .1١‏ 

)0 انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين ص 8» والمغني ١55١/١‏ وشرح الزركشي 2”88/١‏ 
والشرح الممتع ١857/5‏ . 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
نه 
“* - أن يكون المسح في الوقت المحدد عا وهو يوم 
وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» قال: اجعل رسول الله عد ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم)”''؛ وليه فران 
رضي الله عنه المتقدم . ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي 
كلد «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما”''. .وهذه المدة على 
الصحيح تبتدىء من أول مرة مسح بعد الحدث”) وتنتهي بأربع 
وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم» واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة 
للم 5 

5- أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة”*' ؛ فإن 
حمار. والمتنجس كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها 
نجاسة» إلا أن المتنجس إذا طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ 
)000( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين برقم 775 . 


إفة ابن خزيمة 2.45/١‏ وابن حبان «موارد» برقم 2184 والدارقطني» وانظر: التلخيص الحبير 161//١‏ . 
() الفتاوى الإسلامية 715/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / 417 7؛ وشرح العمدة لابن تيمية 
ص 205 وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين ص 8» وفتاوى ابن عثيمين 2187/4 وإرشاد أولي البصائر والألباب 
للسعدي ص »١5‏ والشرح الممتع لابن عثيمين /١‏ 141 ؛ وشرح عمدة الأحكام لابن باز ص ١١‏ مخطوط» وانظر: تمام 
النصح للألباني فقد نقل آثاراً تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص 84 947 وشرح بلوغ المرام 
لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز حديث رقم 59 . 

(5) المغني لابن قدامة »779/١‏ وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية ص 2755 وفتاوى المسح على الخفين 
لابن عثيمين ص 8. 

)0( انظر : الفتاوى الإسلامية /١‏ 775. والشرح الممتع ١88 /١‏ . 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : بينما رسول الله كله يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم 
ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله يِه صلاته قال: «ما حملكم 
على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال رسول الله كَكِ: «إن جبريل يد أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذراً) وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحه [بالأرض] وليصل فيهما)”'' . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصلى فيما فيه نجاسة ؛ ولآن 
النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة» فلا يصح المسح 
00" 

5 أن يكون ساتراً لمحل الفرض» وأن يكون صفيقاً لا 
يصف البشرة"" ويُعفى عن الخروق اليسيرة» وقد رجح القول 
بهذا الشرط العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله تعال ”4 , 


5 - أن يكون مباحاً لا مغصوباًء ولا حريراً لرجل؛ ولا 
والمسروق» ومحرم لعينه: كالحرير للرجل» وكذا اتخاذ ما فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل برقم 276٠‏ وأحمد 7٠١/#‏ وما بين 
المعكوفين من رواية الإمام أحمد) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم هيت وفي الإرواء برقم 
14» وتقدم نخريجه في المبحث الثاني : أنواع النجاسات . 

(؟) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /١‏ 2184 وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين ص 7. 
زفق انظر: المغني لابن قدامة /١‏ ؟الالا, “الال وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية ص 256١‏ ومنار السبيل 
"١‏ وشرح الزركشي 291١/١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع .4١ /١‏ 

(5) الفتاوى الإسلامية 2510/١‏ وشرح عمدة الأحكام للمقدسى لسماحته ص ١>؟‏ مخطوطء وفتاوى 
اللحنة الدائمة ه/ 2778 ا والفتاوى الإسلامية 7374/١‏ . 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


5 77 7ج 7 ل به 
صور لذوات الأرواح» فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ 
لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية؛ ولأن 
القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرمء 
والمحرم يحتب إنكاره”") ١‏ 

- أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه 
أو ما سه بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل 
الرجل ”3 

ورجح هذا القول الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
بازء وقال: هو قول الجمهور وهو الصواب” " . 

وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها 
دلبل أو تافل باش 5 
ج - مبطلات المسح: . 

١‏ اسه وعو فس وله يون المع رايد 
من غسل © . 
(1) الشرح الممتع .184/١‏ والمغني لابن قدامة 0١‏ 0*, وشرح الزركشي 2457/١‏ ومنار السبيل 


فللكية ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى. 
0( المغني لابن قدامة ١//ا5”,‏ وشرح العمدة فى الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية ص /61 25 وانظر: 


الشرح الممتع لزاد المستقنع 7١5/١‏ . 
(9) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/ 75١‏ 2557 وشرح بلوغ المرام لسماحة 
الشيخ ابن بازء مخطوط. 


(5) انظر: منار السبيل /١‏ 2*0 والسلسبيل فى معرفة الدليل /١‏ 47١ء‏ وهى: إمكان المشى بهما عرفا 
وثبوتهما بنفسهماء وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض» وانظر: شرح الزركشي اكيت 

0( لحديث صفوان بن عسال أخرجه أحمد 79/4 وابن خزيمة برقم 19457. والنسائي برقم 171 . والطبراني في 
الكبير برقم 070١‏ وتقدم نخريجه في المبحث السادس : المسح على الخفين. 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


, 2720. 

ا ل ا ١‏ 

- إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح”"'. ورجح 
سماحة الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالى 
أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت» فإذا 
لو ل لد وخلع العمامة ومسح 
د-كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم: 
الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى 
الس بن أعلاى, وقد رادت رسول الله عَللِةِ يمسح على ظاهر 
خفيه)! “4 ونيف المقر عن شف :أن وضول الله كه «(كان 
يمسح على الخفين» وقال: «على ظهر الخفين»””' . قال ابن قدامة 
رحمه الله : («(روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر 
وضوء النبي ككِةٍ قال : «ثم توضأ ومسح على الخفين. فوضع يذه 
اليمنى على خفه الأيمن. ووضع يده اليسرى على خفه الآيسر. ثم 
(1) 0 لما تقدم في الشرط السابع ص ٠١5‏ . 
(؟) انظر: شرح العمدة في الفقه كتاب الطهارة لابن تيمية ص 7517» والمغني لابن قدامة ١‏ 755. 
(9) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرامء وهو يفتي به كثيراً. 
22 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح برقم ١77‏ وصححه العلامة ابن باز والألباني 
في صحيح أبي داود /١‏ 9 وانظر: إرواء الغليل برقم .٠١*‏ 


)2( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب كيف المسح برقم 2,601 وصححه لقا تو أبي 
داود .77*/١‏ 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على 
الخفين»"''. قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا «أن يمسح خفيه 


بيديه اليمنى لليمنى» واليسرى لليسرى». وقال أحمد: «كيفما 
فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين»” 


والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ 
لحديث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه' قال * «توضأ رسول الله 
يل ومسح على الجوربين والنعلين»”2” . 

وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً 
فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين”*' . 

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو 
١-المسح‏ على العمامة المحنكة والخمار المحنك . 


007 والتكميل على العمامة أو الخمار”* . 
يشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح 


() ذكرهفي المغنى /١‏ /ا/ا. وعزاه للخلال بإسناده. 

إفهة المغني ١/8/ا‏ وانظر: شرح العمدة ص 2777 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 407/١‏ » 
وزاد: قال في البلغة: ويسن تقديم اليمين. 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب المسح على الجوربين برقم ٠١59‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود لفضفة 

(5) المغني لابن قدامة /١‏ دلالاء وشرح العمدة لابن تيمية ص »755١‏ وزاد المعاد /١‏ 2149 والاختيارات 
الفقهية لابن تيمية ص ١4‏ . 

للك أخرجه البخاري برقم 4 .7١‏ 6 وقد نقدم في فروض الوضوء وأركانه . 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز"'' . 


ه ‏ المسح على الجبائر: 

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم 
إنها ضعيفة يفة''2 ولكن ذكر العلامة ابن باز أن أحاديث الجبائر مع 

” 4 

ازاك ار ولكونه ضروري 3 برع فيه التوقيت 00 

مسح الجبيرة ة مسح الخف من وجوه: 

- لاا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخف 

خلاف ذلك . 

> وي هابا الس الها رداصي ندا لمر من دين 
الوضوء؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق 
ع ع ا قاد 50 

'"" - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ أن ,متها 
لضرورة فيقدر بقدرها. 

؛ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف» 
)١(‏ وانظر المغني لابن قدامة /١‏ 741. 
(؟) منها حديث علي بن أبي طالب» وحديث ابن عباس وحديث جابرء انظر: بلوغ المرام من حديث 
1-1 . 


() شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز حديث ١41-١48‏ مخطوط . 
(6»5 قال ابن تيمية رحمه الله : وهو مذهب الفقهاء قاطبةء انظر: فتاوى ابن تيمية 4١/8/151١‏ -147. 


المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


- لا يشترط تقدم الطهارة على شدها على القول الراجح 
اد ل 


00000 1 ب : زف 
5-أ لجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل : 


* كيفية المسح على الجبائر: 
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب : 
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل فيجب غسله . 
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا 
يضره فيجب مسحه . 
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح. 
فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليهاء فإن عجز فهنا يتيمم له. 
المرثية" الرايفة<: أن يكون. مهكؤورا بحس أو 1 أو 
جبيرة )» أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر ويغنيه يه عن 
ا ا 


0 
عليه 


)١(‏ المغنى ١/5ه5".,‏ وفتاوى ابن تيمية ١75/5١‏ 17/4. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان 
81 ققد واذ يعض الفروق: 

.7١ 54/١ الشرح الممتع‎ )5( 

() فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين ص 50 . 

2 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/ 744. والشرح الممتع .7١17 /١‏ 


9مس ب ب بتبشناتحسس 


المبحث السابع: الغسل 
أ- موجيات الغسل: 

١‏ - خروج المني دفقاً بلذة؟ لحديث أبي سعيدك الخدري 
رضي الله عنه: (إنما الماء من الماف” 6 ولخدي ملويين ابي 
طالب رضى الله عنه. عن النبى كله : «إذا رأيك المذي فاغسل 
ذكرك وتوظنا وضينوءك للصسلاةنإذا تفي" الساء 
فاغتسل)”" ؛ ولحديث 3 سلمة أم المؤمنين نو افون وعاقة أم 
المؤمنين رضي الله عنهم أن أم سّليم امرأة أبي طلحة رضي الله 
عنها جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال 
رسول الله كْهِ: «نعم إذا رأت الماء””*'. فعْلِم أن المني إذا خرج 
من نائم وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان دفقاً بلذة أو بدون 
لذة؛ لأن النائم قد لا يحس بهء فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم 
اسكيفظ أقرائ الماك افطلية: العسل» داق امسق ول ير الما ا 
غسل عليه» قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 


من أهل العلم)””" . 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الحيض»ء باب إنما الماء من الماء برقم 48 . 

زفق فضخ الماء : دفقه وخروجه على وجه الشدة. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المذي برقم 707. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
0١‏ يرقم ,.154١‏ وفي إرواء الغليل 157/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة برقم 7487. ومسلم في كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم 7٠١‏ 81. 

)0( المغني »517/1١‏ وانظر : الشرح الممتع 578/١‏ . 


الغكسل 
ح ل ا 0011 

والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث 
حالات : 

الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن 
يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر رضي 
الله عنه في ثوبه احتلاماً وقد صلى بالمسلمين الفجرء اغتسل 
وغسل ثوبه وصلى"'". فقد أعاد الصلاة من أحدث نومة نامها في 
ذلك الغثوب. 

الحالة الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمنى ففى هذه الحالة لا 
يجب عليه الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ أن حكمه 
حكم البول”"' . 

الحالة الثالثة : أن يجهل هل هو مني أم لا”"' وهذه الحالة لا 
تخلو من أمرين : 

الأمر الأول : أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو ذ الجماع. 

مر في الجماع 
أو نظر إليهم بشهوة» فإنه يجعله مذياً؛ لأنه يخرج بعد التفكير في 
الجماع في الغالب بدون إحساس» وليس عليه غسل وإنما يتوضاً 
وضوءه للصلاة بعد غسل ذكره وأنثييه» وما أصاب ثيابه . 

الأمر الثاني : 0 حي روني لجيه ولا ملاعبة 
لأهله ففيه قولان للعلماء : 


() المغني 2559/١‏ والأثر رواه البيهقي 217١ /١‏ وانظر: المغني أيضاً 77١ /١‏ . 
(؟) الشرح الممتع .78٠/١‏ 
(9) المغني .770/١‏ 


1 الكسل 
لح لل ا يت 
عنها قالت: سَّئل رسول الله كَل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماً قال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد 
البلل؟ قال: «لا غسل عليه"'' . فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا 
الخبوه وإزالة:الكتك» وركوق ذلك انض 7712 , 


القول الثانى: لا يجب عليه أن يغتسل ؛ لأن الأصل الطهارة 
نا 

 "‏ التقاءٌ الختانين؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي يكل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل)”؟ ؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يك : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانَ فقد وجب 
الغسل»””2. ويدل على الموجب الأول والثاني قوله تعالى : 
# وإن كُْنتمْ جثبا فَأطْهروأ 7" . ١‏ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه برقم ”71 . والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً برقم .1١“‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة 
' وسننهاء باب من احتلم ولم ير بللاً برقم 517. وأحمد في المسند 5/ 765. وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود 45/١‏ برقم 715. 

(0) المغني لابن قدامة 257١ /١‏ والشرح الممتع /١‏ ١8؟.‏ 

(9) المغني .77١/١‏ والشرح الممتع 0778١ /١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي /١‏ /ا/70. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان برقم .791١‏ ومسلم في كتاب الحيض»؛ باب 
نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم /4. 

)0( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 49 . 
(5) سورة المائدق الاية: 5. 


الغسل 

قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي يله أريد الإسلام 
فأمرنى أن أغتسل بماء وسدر”'*؛ لأنه طهر باطنه من نجس الشرك 
فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وقال بعض العلماء: لا 
يجب على الكافر الغسل إذا أسلم وإنما هو مستحب؛ لأنه لم يرد 
من الصحابة ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل» ولو كان واجباً لكان 
نشتهوّرا لحاخة النافن: النهد بوره على ذللق أن القول بالوحوت 
أقوى ؛ لأن أمر النبى يِه لواحد من الأمة أمر للأمة جميعاً. وقال 
آخرون: إن أتى في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل» 
وإن لم يأت بموجب فلا يجب عليه الغسل”" . 

لأن النبي كل لم يأمر الجمّ الغفير بالغسل)”" . وقال ابن القيم 
رحمه الله تعالى : وقد صح أمر النبي يبه » وأصح الأقوال وجوبه على 
من أجنب حال كفره ومن لم يجنب)”* . 


اموت المسل غير اشهي الممركة» الحديك :ابن عبانين 
تعحوفتية: «اغسلوه بماء وسدر وكفئلوه فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل برقم هه". والنسائي في 
كتاب الطهارة. باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. غسل الكافر إذا أسلم برقم 164. والترمذي في 
كتاب الجمعة؛ باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل برقم ه70. وأحمد 25١/5‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن . وصححه الألبانى فى الإرواء 157/١‏ . 

زفة الشرح الممتع على زاد المستقنع /١‏ 85 -580. والمغني لابن قدامة /١‏ 50755104 . 

زفرف شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز حديث رقم ١١١‏ وهو مخطوط. 

زجع زاد المعاد في فقه قصة قدوم وفد دوس 5717//7 . 


الغسل 

22 شك لت تت ل لست 

ثوبيه"'2؛ ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا 

النبى عل ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”" . 


ه - الحيضء وانقطاع الحيض شرطً لصحة الغسل فلو 
اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح؛ لأن من شرط صحة الاغتسال 
الطهارة؛ لقوله تعالى : « وَيسَحَلُوك عن الْمحِيضٍ قل هُوَ أذى فكوا 
لسك فى الْمَحمِض وا ريون حو هرب د ههرك من يدث 
مرك امد إن أمّهَ يبُ تبي وَيبُ الْمتطهريبت 74"؛ ولحديث 
عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض 
فسألت النبى يَكِِه فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)”/ . 

5 النفاس. وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال؛ 
فإن النفاس كالحيض سواء؛ لآن دم النفاس هو دم الحيضء» وإنما 
كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السرء فحين خرج 
الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمّي نفاس””* ويكون دم النفاس 
الخارج مع الولادة أو بعدهاء أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الحنوط للميت برقم 15؟17. ومسلم في كتاب الحج؛ باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات برقم 17١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدر برقم 1751. ومسلم في 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت برقم 979 . 

(*) سورة البقرة» الاية: 777. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره برقم .*7١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض؛ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 7117 . 

(5) المغني لابن قدامة /١‏ /الاء وانظر: شرح الزركشي 789/١‏ . 


الغخسل 
بي 71 0 71 ا 7770707077 7ب2_27777 017112667 
الطلق''' ومما يدل على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله يل 
لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : «مالك أنفست؟)00"' , وأجمع 


العلماء على وجوت الغتننل بالتفاسن كالسف 77 


ب - ما يُمنع منه الجنب: 
١‏ الصلاة؛ لقوله تعالى: # يكأما ألَدنَ انوأ لا تَفّرَيوا ألصككؤة وَأنشْرَ 


سحو سار 


شكركا حَقٌ تعلمُوأ ما لَُولُونَ وََا شب احا سَبِيلٍ حَقٌ تيلو 04؛ ولحد ولحديث 
أبي هريرة » وحديث علي: وحديث ابن عمر رضي الله عنهه!0) 


8 الطواف بالبيت الحرام؛ لقوله كلِِ: «الطواف‎ - ١ 
0 . . صلاة‎ 


0230 1 
طاهر) . 


)000( الشرح الممتع على زاد المستقنع 1817/١‏ و١441‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب الأمر بالنفساء إذا نفسن برقم 44؟. ومسلم في كتاب 
الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران برقم 7/١1١١‏ 149. 

(9) انظر: الشرح الممتع /١‏ 788 . 

(5) سورة النساى الاية: 4# , 

)0( أخرج حديث أبي هريرة البخاري برقم ١‏ . ومسلم برقم 271 وقد تقدم في المبحث الخامس. 
وأخرج حديث علي أبو داود برقم 7١‏ . . والترمذي برقم 27 وقد نقدم في المبحث الخامس . 

وأخرج حديث ابن عمر مسلم برقم 4 277 وقد تقدم في المبحث الخامس . 

)03 أخرجه النسائي برقم .147١‏ والترمذي برقم »47١‏ وقد تقدم في المبحث الخامس . 

49 أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطثه برقم .١‏ والدارقطني برقم 4*١‏ - ©2477 وقد تقدم تخريجه 
في المبحث الخامس . 


الغسل 


ممست 


5 - قراءة القرآن الكريم؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال : «كان رسول الله كَل يقرئنا القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً"'". وبلفظ: كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن 
ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه ‏ أو قال - يحجزه عن القرآن 
شيء سوى الجنابة»؛ ولحديثه رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله كَل توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن» ثم قال : 
«هذا لمن ليس بجنبء فأما الجنب فلاء ولا آية)”"' . 


- المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: 8 يَتاما أل َامَنُوأ 
لا مربأ ألصَصلؤة وأنْرٌ شكرئ حقٍّ تَعلمُوأما تفُولُونَوَكَاجشبا ابرق 


سمه 


بلع تختيلوا 04 ؟ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: 
«وجهوا 0 البيوت عن المسجدء ٠‏ فإني لا أحل المسحد لحائض 
ولا جنب)0؟ '. أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ 


« 


لنص الآية : «وَلَاجُمَبًا إلَاعَابق سِلٍ حي تلوأ * وكذلك مرور 


50 أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ي الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن 
جنباً برقم 055 وأبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن برقم 514. والنسائي في كتاب 

الطهارة, باب حجب الجنب من قراءة القرآن برقم 576 . وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 

في قراءة القران على غير طهارة برقم 5414. وأحمد ١84 /١‏ وغيرهم. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 

0: صححه ابن السكن وعبدالحق والبغوي» وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم 5؟١:‏ 

حديث حسن وله شواهد. وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول 5/ 5 0*٠‏ وانظر: فتح الباري 2748/١‏ وشرح 

عمدة الفقه لابن تيمية /١‏ 785 . 

(0) أحمد في المسند برقم 2845 وصحح إسناده أحمد شاكرء وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - في 

الفتاوى الإسلامية : إسناد جيد /١‏ 779 » وانظر: الفتاوى الإسلامية 777/١‏ أيضاً. 

(*) سورة النساءء الآية: 5# . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد برقم 577 قال ابن حجر في 

التلخيص الحبير : قال أحمد ما أرى به بأساً» وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان» وقال ابن باز فى 

شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم 177 : سنده لا بأس بهء وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول 2708/1١‏ 


الكفسل 


ساسا بإب بإب 0 
الحائتض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كك: 
«ناوليني الخُمْرَةا'' من المسجد) فقلت: إني حائض» فقال: 
«تناوليها فإن الحيضة لت في يدك""'؛ ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بينما رسول الله كَل في المسجد فقال : «يا عائشة 
ناوليني الثوب» فقالت: إلى حائض » فقال: «حيضتك ليست في 
يدك)97 ؛ ؛ ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
يك يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها 
فيقراً القرآن» ثم تقوم إحدانا بحُمرته فتضعها في المسجد وهي 
حائض» 0 قال العلامة ابن 0 رحمه الله تعالى: «والصحابة 
كانوا يمرون في المسجد؛ لعلمهم رضي الله عنهم بهذا 
الاستثناءء أما قوله ككلِ: «فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا 
200 فهذا في حق من يجلس في المسجدء وأما ما رواه 
زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي كَل كانوا إذا توضوًا جلسوا 
في المسجد”'' فهذا احتج به من قال بالجواز كأحمد وإسحاق 
()6 أخرجه مسلم في كتاب الحيضء, باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 
برقم 7948. 
000 ادعاساو كان الضف ؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 


برقم 599 . 

(5) أخرجه الحميدي برقم .*٠‏ وأحمد 1/5*”*. 4". والنسائي في كتاب الطهارة» باب بسط 
الحائض الخمرة في المسجد برقم 777 وفي كتاب الحيض والاستحاضة. "باب بسط الحائض الخمرة في 
المسجد برقم 73/17 

(05) أخرجه أبو داود برقم 7٠7‏ وتقدم تخريجه في : ما يمنع منه الجنب. 

)03 رواه سعيد بن منصورء وحنبل بن إسحاق كما في المنتقى للمجد ابن تيمية 2١47-154١ /١‏ وشرح 
العمدة لابن تيمية 2791١ /١‏ وفي زيد بن أسلم كلام انظره في حاشية المنتقى ١47/١‏ . 


الخغسل 
(7/5سببالااماملببمباااا يح 
رحمهما الله وجماعة. والقول الثاني : إنه لا يجلس في المسجد 
ولو توضاً لعموم الآية: وَكَاجُشُبًا إلاعَايق مبيل ع تَنتيلواً * 
والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث: (إني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب». وهذا أظهر وأقوى» وفعل 
من جلس من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال 
على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجدء ل 
الأخذ بالدليل: « وَلَاجُمَبًا إِلَاعَاب سَبِيلٍ حم تَفْتسِدواً © وزيد بن 
ع ل ل ال له 
بال 0ك 


ج - شروط الغسل: 


شروط الغسل ثمانية: النية'"': والإسلام» والعقل» والتمييز» 
والماء الطهور المباح. وإزالة ما يمنع وصوله لين اشرق وانقطاع 
56 
موجب الغسل 


د صفة الغسل الكامل و كديفيته: 


صفة الغسل الكامل المشتمل على الفروضء والواجبات 


-١‏ ينوي الغسل الكامل بقلبه؛ لحديث عمر بن الخطاب 


إدلق قاله حفظه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية حديث رقم 97 مسجل في مكتبتي الخاصة» 
وانظر: الشرح الممتع ١/95؟.‏ 

(؟) نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم 
الطهارة 198/١‏ » فينظر هل هذا شرط أم واجب؟ 

قرف حاشية الروض لابن قاسم 189/١‏ و195-1917ء ومنار السبيل ."9/١‏ 


المسل 


رضي الله عنه عن النبي يكل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 


: 0 
نوى) ". 


؟ - يسم الله فيقول : ابسم الله لحديث أبي هريرة رضي الله 
,2 
عنه 5 


"' - يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً» لحديث عائشة وميمونة رضي 
الله عنهما(؟ . 

# د يكيل فرحه بشجالهتوززيل ما بهن أذئ لخديف عائدة 
وميمونة رضي الله عنهما”' . 

4 - يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر 
ويذلكها دلكا جيداً» ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله 
عنهما””' أو يدلكها بالحائط ويغسلها لحديث ميمونة رضي الله 
عنها"''» أو يغسلها بالماء والصابون. 


كي جكوضا وضيوء ”اماك كنا عزفا للفيةة"" ؛ الحدينة 


)000 أخرجه البخاري برقم .١‏ ومسلم برقم 214017 وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفيته . 

(1) أخرجه أبو داود برقم ٠١١‏ وابن ماجة برقم 279/4 949". والترمذي برقم 270 وقد تقدم في صفة 
الوضوء . 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل برقم 744. ومسلم في كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة برقم "١15‏ و1107 ". 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الغسل مرة واحدة برقم /701 . ومسلم في كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة برقم ١15‏ و/7117. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل؛ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل برقم 577. ومسلم في كتاب 
الحيضء باب صفة غسل الجنابة برقم /117؟. 

(6)1 أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده برقم 11/54 . ومسلم 
في كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة برقم 117. 

(0) انظر صفة الوضوء الكامل ص 58 . 


المفسل 


صا سايم 


ع 


عائشة رضي الله عنها” اكينرو]ن شاه نوفيا مده للصبلاة وخر 
رجليه إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها""' . 


٠»‏ - يدخل أصابعه في الماء» ثم يخلل شعره حتى يروي 
بشرته» ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة 
وعائشة رضي الله عنهما”" يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم 
الوولة؛ تحدية. عائقة رمئ" لعفا" أن بولس علي الغراة 
لفضن كيو رابا شيل الحا »لخديف ام مامه وق الله 
0 ويستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة 


اس امار ان رما الخد در 
وعائشة رضي الله عنهما”"' » يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل برقم 758. ومسلم في كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة برقم ١5‏ ؟. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل برقم 749 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسل؛ باب الوضوء قبل الغسل برقم 744. ومسلم في كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة برقم 15 و11. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل برقم /15. ومسلم في 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة برقم .7١4‏ وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب 
الغسل. باب من أفاض على رأسه ثلاثاً برقم 705. ومسلم في كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء 
على الرأس وغيره ثلاثاً برقم 7179. 

(0) قالت: يا رسول الله. إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة» قال: «لاء إنما يكفيك أن 
تحني عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين». أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب حكم ضفائر 
المغتسلة برقم .”٠‏ وفي رواية لمسلم 510/١‏ : «أفأنقضه للحيضة والجنابة» قال: «لا». الحديث. 

() قال يي لها عندما حاضت في الحج : «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي». البخاري 418/١‏ »2 
قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية : «يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل 
الحيضء ولا يستحب نقضه للجنابة»: وانظر: فتح الباري »418/١‏ والحيض والنفاس ص 176 . 

(60 أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل برقم /754. ومسلم في كتاب الحيض» - 


الغسل 


عائشة رضى الله عنها: «أن النبى كله كان يعحبه التيمن فى تنعله. 
وترجله. وطهوره. وفى شأنه كله)"''. ويعتني بغسل الإبطين 
ومطاوي الأعضاء وأصول الفخذين؛ لحديث عائشة رضي الله 


و 


0 ويدلك بدنه إذالم يعن الطهوو الن محلهيدونه 7 


١‏ - يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه؛ لحديث ميمونة 
رضي الله عنها؟ والأفضل أن لا ينشف أعضاءه في الغسل؛ 
لحديث ميمونة رضي الله عنها' و 110 بسر 1 
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اليتعتنان: الماء )قلا إقراظ :ولا اتقريط 2 وما تفده هو الغسل 


-باب صفة غسل الجنابة برقم ."1١5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل برقم .١54‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره برقم 554 . 

(٠؟)‏ وفيه أن النبى كله كان يغسل مرافعه. وهى أصول المغابن» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 
في الغسل من الجنابة برقم +74 وصححه الألباتي في صحيح سنن أبي داود ١44/١‏ - 

() انظر: شرح العمدة لابن تيمية /١‏ 25*54 وذلك؛ لحديث عائشة في مسلم :155١/١‏ «ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداً» . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل برقم 544؟. ومسلم في كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة برقم 7117. قال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى : يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء 
غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها. 

(0) قالت: ثم أتيته بالمنديل فردّه و[لم ينفض به]». أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب المضمضة 
والاستنشاق في الجنابة برقم 754. ومسلم في كتاب الحيض؛ باب صفة غسل الجنابة برقم 23511 واللفظ 
الأول من مسلم والثاني من البخاري . 

(5) انظر : مقدار غسل النبي يَكّ» ووضوءه ص 87 . 

(0) أما الغسل المجزيء فهو أن ينوي» ويسمي» ويتمضمض ويستنشق ويعم جميع جسده بالماء. انظر 
الشرح الممتع 0/١‏ و/590١٠"‏ وشرح العمدة. /١‏ ه5". قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 
05١‏ الغسل قسمان: غسل مجزىء» وغسل كامل . . . والكامل هو اغتسال الرسول كلد وهو يشتمل 
على إحدى عشرة خصلة: النية» والتسمية» ويغسل يديه ثلاثاًء ويغسل فرجه ويدلك يدهء ويتوضأء ويخلل 
أصول شعر رأسه ولحيته بالماء» ويفيض على رأسه ثلاث حثيات» ويفيض الماء على سائر جسده. ويدلك- 


الغسل 


ااا سسب ببح 
ه_الأغسال المستحية: 


١‏ -غسل يوم الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء قال: إن رسول الله مَل قال: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم»"'' . وحديئه رضي الله عنه يرفعه: «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن 
وجد”'' . وحديث أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه: «حق لله على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده»”" . 
وحديثه رضي الله عنه يرفعه إلى النبي كل : «من اغتسل ثم أتى 
الجمعة فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم 
يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة 
أيام)7؟ . وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن 
النبي علد أنه قال : «من اغتسل يوم الحمعة. ولبس من أحسن 
ثيابه» ومس من طيب إن كان عندهء ثم أتى الجمعة فلم يتخط 
رقاب الناس”*' ثم صلى ما كتب الله له. ثم أنصت إذا خرج إمامه 
حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة قبلها 


-بدنه» ويبدأ بشقه الأيمن» وينتقل من مكانه فيغسل قدميه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب فضل الغسل يوم الجمعة برقم 414. ومسلم في كتاب 
الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم 845. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الطيب للجمعة برقم .84٠‏ ومسلم في كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة برقم ”84 ومعنى يستن : يستاك. 1 
() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم 48417. ومسلم في 
كتاب الجمعة؛ باب الطيب والسواك يوم الجمعة برقم 849. 

(54) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة برقم /861. 

)0( وعند ابن خزيمة من حديث أبي الدرداء رضي الله غنه «ولم يفرق بين اثنين «رقم 2110/517. 


الغسل 


[وزيادة : ثة أيام]2" . 

ع أو تر أوفن الثقفي قال: سمعت رسول الله عَيِلة 
يقول: «من غسل يوم الجمعة؛ واغتسلء ثم بكّر وابتكرء ومشى 
رفم يكن ودنام الإماء بانسشتع اولع ب كان لد كل يطو 
عمل سنة» أجر صيامها وقيامها) ". 

وعن سمرة رضي الله عنه يرفعه: «من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل» " . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى)”*' . 

وقد اختلف أهل العلم هل غسل الجمعة واجب أم 
مستحب؟ ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسل الجمعة سنة 
مؤكدة» وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه خروجاً من خلاف من قال 
بالوجوب» وأقوال العلماء في غسل الجمعة ثلاثة: منهم من قال 
بالوجوب مطلقاً وهذا قول قوي» ومنهم من قال: بأنه سنة مؤكدة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة برقم *4 27 وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود 27/7٠١ /١‏ والزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة برقم 45". والنسائي في كتاب 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة برقم 1374. والترمذي في كتاب الجمعة: باب ما جاء في فضل 
الغسل يوم الجمعة برقم 495 . 

إفرةق أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم 4. والترمذي 
في كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم 4917 . والنسائي في كتاب الجمعة؛ باب 
الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم ١171/8‏ وقال الترمذي: حديث حسن . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب فضل من"امنتمع وأنصت في الخطبة برقم /801/ 717 . 


الغسل 
١‏ 111-33-0 تت 
مطلقاً. ومنهم من فصّل فقال: غسل يوم الجمعة واجب على 
أصحاب الأعمال الشاقة لما يحصل لهم من بعض التعب والعرق» 
ومستحب في حق غيرهم» وهذا قول ضعيف, والصواب أن غسل 
الجمعة سنة مؤكدة» أما قوله تَكلِةِ: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» فمعناه عند أكثر أهل العلم متأكد كما تقول العرب: 
(العدة دين وحق عليّ واجب». ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه 
كلِء بالأمر بالوضوء في بعض الأحاديث.. وهكذا الطيب 
والاستياك» ولبس الحسن من الثياب» والتبكير إلى الجمعة كله 
و لسن اع سس قري ولبدى لوي ونه ردي 0 

؟ - غسل الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن 
النبي يكل «تجرّد لإهلاله واغتسل)”'" . 

- الاغتسال عند دخول مكة؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح»ء ويغتسل » 
ويَذكدُ ذلك عن النبي يكلو" . 


- الاغتسال لكل جماع ؛ لحديث أبي رافع «أن النبي وَل 
طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» قال : فقلت: 


)١(‏ هذا مقتبس من كلام شيخنا العلامة ابن باز. انظر: الفتاوى الإسلامية /١‏ 2419 وقال حفظه الله بعض 
هذا الكلام في تعليقه على بلوغ المرام حديث رقم ١١١‏ و١١‏ وتعليقه على منتقى الأخبار للمجد الأحاديث 
-107 وهو مسجل فى مكتبتى الخاصة . 

(؟) أخرجه الدارمي في كتاب المناسك؛ باب الاغتسال في الإحرام برقم .160١‏ والترمذي في كتاب 
الحج؛ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام برقم .87*٠‏ وابن خزيمة برقم ©89؟. والحاكم, وصححه 
ووافقه الذهبي 447/١‏ , وصححه الألباني في صحيح الترمذي /١‏ ٠15.؛‏ وانظر: إرواء الغليل يرقم ١149‏ . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب دخول مكة نهاراً أو ليلا برقم 1514 . ومسلم في كتاب الحج» 
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى. . . برقم ١589‏ . 


الغخسل 
لبب-بب-ا بس بيب مي 
نارول الله الاتجعله عبنلا واحدا» قال (هذا أركن :واطيت” . 

5 الاغتسال.من غسل الميت؛ لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه يرفعه : «من غسّل الميت فليغتسل)”"'؛ ولحديث عائشة رضي 
اللّه عنها قالت * «كان رسول اللّه عليه يغتسل من أربع : من 
الجنابة» ويوم الجمعة؛ ومن الحجامة» ومن غسل الميت)”"'. 
ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر - 
غسلت أبا بكر رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد 
البرد» فهل علىّ من غسل؟ فقالوا: «لا1”'. وبين العلامة ابن باز 
أن هذا يدل على أن الغسل من غسل الميت معلوم عند الصحابة؛ 


و لكنه 0" 


5 - الاغتسال من دفن المشرك؛ لحديث على بن أبى طالب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود برقم 19؟. وابن ماجة في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً برقم :»59٠‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
/١‏ "4» واداب الزفاف ص ؟". 

هه أخرجه أحمد 278١/١‏ 581 و4737 و4150 . وأبو داود في كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت برقم 
: والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت برقم “2191 قال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع 
الأصول // 770: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. وانظر: إرواء الغليل برقم ١44‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز؛ باب الغسل من غسل الميت برقم 05١٠‏ وقال الحافظ في بلوغ 
المرام: وصححه ابن خزيمة» وقال سماحة الشيخ ابن باز : إسناده لا بأس به على شرط مسلم» وانظر: جامع 
الأصول بتحقيق الأرنؤوط // /871. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائزء باب غسل الميت برقم ا وحسن إسناده عبدالقادر 
الأرنؤوط في جامع الأصول 18/17". 

(5) قال ذلك في تعليقه على منتقى الأخبار حديث رقم ؟١4»‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء ©/ 718. 


الغسل 
تب سس 
رضي الله عنه أنه أتى النبي يل فقال: إن أبا طالب مات» فقال: 
«اذهب فواره» قال: إنه مات مشركاً. قال: «اذهب فواره» فلما 
واريته رجعت إليه فقال لي : «اغتسل)”'' . 
- الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة""'. أو عند الجمع بين 
الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله 
عنها استحيضت في عهد رسول الله كَل فأمرها بالغسل لكل 
بن" وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي 
ككُء قال لها: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء 
وإن قويت عليهما فأنت أعلم». ثم قال في آخر الحديث : «وإن 
قويت على أن تؤخري الور رطا العصر فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر 
فافعلى» وصومي إن قدرت على ذلك». قال كَل : «وهذا أعجب 
الأمرين 0 | 
والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الرجل يموت له قرابة مشرك برقم .77١5‏ والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب الغسل من مواراة المشرك برقم ٠14٠‏ وفي كتاب الجنائزء باب مواراة المشرك برقم 5 ٠٠١‏ 
قال عبدالقادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول 770/7: وهو حديث صحيحء وانظر: التلخيص 
7 »؛ وصحيح النسائي برقم 21854 قال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: 
وقد صححه من تقدم ذكرهم . 

() انظر: الشرح الممتع 45١/١‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة برقم 2597 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 58/١‏ برقم 77/4 . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة برقم /7/1؛ وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داود /١‏ /اه» والإرواء .707/١‏ 


الفكسل 

سس سسب ري 
عادة الحيض» أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما تقدم» ويجب 
عليها أن تتوضأ فى وقت كل صلاة» أما الغسل فمندوب كما 
0 وهذا ما يفتي به شيخنا العلامة ابن باز حفظه الله تعالى . 


الاغتسال من الإغماء ؛ لحديث عائشة رضي اللّه عنها 


قالت: 0 النبي كلد فقال: «أصلى الناس؟2 قلنا: لاء» هم 
ينتظرونك» قال: «ضعوا لي + ماء في المخضب"" قالت: ففعلنا 


فاغتسل» فذهب لينوء”'' فأغمي عليهء ثم أفاق. فقال كَله: 
«أصلى الناس؟»2 قلنا: لاء هم يك يا رسول الله. قال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» فقعد فاغتسل . . ان اين 
قلات برااخا يقر متقل بالمرضن ذال الاك بعاى امتطينن 7" 

- الاغتسال من الحجامة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يك يغتسل من أربع : من الجنابة» ويوم 
الجمعةء :ومن الحجامة ».ومن غسل الميت)”2: 


)١(‏ فعن عائشة زوج النبي بكلِةِ أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله يكِِ عن ذلك فأمرها أن تغتسل» 
فقال اهذا عرق». فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب عرق المستحاضة برقم /17؟7. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يَلْةِ فقالت: يارسول الله إني امرأة استحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يلِِ: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» قال: وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حنى يجيء ذلك الوقت. 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدم برقم 774. ومسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها برقم 7719 . 

(؟) قيل: هو إناء صغير تغسل فيه الثياب. 

() أي: لينهض. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم /541. ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس . . برقم 414 . 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني .7557/1١‏ 

03 أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وتقدم تخريجه . 


الفسسل 

٠‏ -غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه» ومنهم 
من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه. قال : 
فك النبي كلد أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر”'' . ورجح 
سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة”'" . 

1١‏ غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث 
صحيح عن النبي يلا '". قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل 
به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقى من طريق 
الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليًا عن الغسل؟ قال: «اغتسل 
كل يوم إن شئت». فقال: لاء الغسل الذي هو الغسل؟ قال: ”يوم 
الجمعة» ويوم عرفة99' ويوم النحر» ويوم الفطر)0* . وعن 
معيدد ين الست أله قال ايه الفطن قلاك- 'المشى: إلى 
المصلىء والأكل قبل الخروجء والأفتنال! ادنر فيان 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
دو إلى لمق كر 


5 م 
١‏ -غسل يوم عرفة 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم 5ه”. والنسائي برقم 184. والترمذي برقم 505. وقد تقدم في المبحث 
السابع : الغسل . 

(؟) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ١7١‏ . 

(9) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات . 

ددع أي يوم عرفة للحاج . 

)2( قال في إرواء الغليل ١//ا17‏ : وسنده صحيح : أي موقوف على علي رضي الله عنه . 

7 قال الألباني : رواه الفريابي وإسناده صحيح . انظر: إرواء الغليل ٠١4/7‏ . 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة 
برقم 7. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان بن فهد ص87 . 

(4) تقدم دليله في الذي قبله . 


المبحث الثامن: التيمم 


التيمم في اللغة: القصدء وفي الشرع: التعبد لله تعالى بقصد 
ل ل 
الماء أو عجز عن استعماله”' . 


١-حكمه:‏ مشروع بالكتابس» والسنة. والإجماع» أما الكتاب؛ 
فلقوله تعالى: إن كحم مركأ أو عل سَفَرِ وج أَحَد د دك من التابط أو 
سكم الِيسَاءٌ َه كلم يحدُوأ يا ايك ا اك 7 وو ُ 

1 7 ا 2« سر لد ما سح سام و ا 
وَأَبدِيكم هَنَهُ 1 رد ا د ل ان رج ولك رذ لو 
وَلِسْيَمّ نِعَمَنَم 2 1 لمكم شكروتت و سحا لا 
فلأحاديث كثيرة منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : 
فلان أن تصلي مع القوم»؟ قال انه سكي جتان وااساءة 
فال: «قليك بالصهيد فإنه يك 27 وأما الإجماع: فأجمع 


00 انظر: شرح العمدة لابن تيمية 241١/١‏ وفتح الباري :»4١/١‏ والمغني لابن قدامة 1٠١ /١‏ وشرح الزركشي 
"١‏ والشرح الممتع .١7/١‏ 

9؟1) سورة المائدة» الاية: 25 وانظر: سورة النساىء الاية: "4 . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم 144" 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 585 » 
للحديك أي هريزة رضي لاعن . اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. . .») الحديث» وفيه: اجعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً فأيِّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب 
الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم 770. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 
01١‏ 


أهل العلم على مشروعية التيمم في الجملة''' . 

والمسلمون لهم طهارتان: طهارة بالماء؛ وطهارة بالتيمم 
لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله» فمن وجد الماء أو قدر 
على استعماله وجب عليه أن يتطهر به» ومن تعذر عليه استعماله 
أو لم يجده قام مقامه التيمم وهو رافع إلى وجود الماء على 
الصحيح» فيجب لما تجب له الطهارة بالماء» ويستحب لما 
تستحب له الطهارة بالماء» والصواب أن المسلم إذا عجز عن 
الماء أو لم يجده تيمم في أي وقت شاء»ء وأجزأه حتى يجد الماء. 
أو يأتي بناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل» 
ويجزىء التيمم الواح دعن جميع الأحداث الكبرى والصغرىإذا 
نواه . 
؟ - من يجوز له التيمم؟ يجوز التيمم ويشرع لمن حصل له ناقض 
من نواقض الوضوء أو بوجيامن موجبات الغسل في الحضر أو 
الشعر [ذا, حجن سي ذن الأسْباي الاسة* 

أ- إذا لم يجد الماء؛ لقوله تعالى: # فَلَمَ يحدوأماء شَيمّموأ 
ميد صَعِيدًا عيبا 7#" ب ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه : 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك)”*' . 
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. 4١١/١ 7714؛ وشرح العمدة لابن تيمية‎ /١ وشرح الزركشي‎ ءالا٠١‎ /١ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
ورجح ذلك كله العلامة‎ 27750-5457717١ وفتاوى ابن تيمية‎ "7١و‎ "١4/١ زفق انظر: الشرح الممتع‎ 
وتعليقه على‎ ١48 775 سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام حديث رقم‎ 
844 وفتاوى اللجنة ه/‎ .7٠٠١ /١ منتقى الأخبار للمجد ابن تيميةء ويفتى بذلك كثيراًء وانظر: زاد المعاد‎ 
1 وة؛8“'وهه".‎ 

(9) سورة الماتدة» الآية: 5. 

62 أخرجه البخاري برقم 44. ومسلم برقم 2787 وقد تقدم في المبحث الثامن : التيمم . 


: جا لم بيك كن لماه ما لكنيت في رز ار 
غسله فإنه يتوضأ بما وجد أو يغتسل إذا كان عليه جنابة ثم ي: 
للأعضاء التي لم يصل إليها الماء؛ لقوله تعالى: اموا 
أده د ولقوله يكل : «إذا أمرتكمبأمر فأتوامنه ما 
استطعتم»” ''. 

ج - إذا كان الماء شديدالبرودة ويحصل له ضرر باستعماله 
بشرط أن يعجز عن تسخينه؛ لحديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
إن اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فلما 
قدمنا ذكروا ذلك للنبي كَل فقال: يا 0 
وأنت جنب؟؟2 فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. 0 
سمعت الله عز وجل يقول: « لا كدلو أنشسَكم إن َه كَانَ 
مَحِيكًا 14 وجييدكف 00 الله يل ولم يقل شيئاً»”*' . 


إذا كان به جراحة أو مرض ! إذا استعمل الماء زاد المررض 
أو د الشفاء ؟؛ لحديث جابر بن عبدالله. واد بن عباس رضي الله 
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.15 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله َكِْةِ برقم 7784. ومسلم في كتاب 
الحج. باب فرض الحج مرة في العمر برقم مضت وانظر : المغني ات وشرح العمدة ممع - 
. 

(1) سورة النساءء الآية: 19» وانظر: الشرح الممتع .518/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم برقم 4**. والدارقطني في 
كتاب الطهارة» باب التيمم برقم ا والحاكم وغيرهم» وحسن إسناده الأرنؤوط فى جامع الأصول. 
قال: وله شاهد عند الطبراني من حديث أبن عباس وأبى أمامة . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
/8". 


التيمم 
> - 3-11 
عنهام» أن رجاة أصابه جرح في عهد رسول الله كله ثم احتلم 
فسأل أصحابه هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لاء» فاغتسل 
فماتء» فبلغ ذلك رسول الله كلد فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا 
عالوا ال يعلموا فإنما شفاء العى السؤال» إنما كان يكفيه أن 
لع ا 
إذا حال بينه وبين الماء عدو. أو حريق» أو لصوص» 
وخاف على نفسه»ء أو ماله» أو عرضه. أو كان مريضاً لا يقدر 
على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم”'' . 
إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم» قال ابن 
0 الاك د بح فيو أدل لعن فلي اد الممادر 
إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمه'" 
والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء: إما 
لعليه ونا لحصوك الور نا ستهما ل 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم برقم 77 و/77. وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل برقم ”61. واين حبان 
(موارد) برقم .7١١‏ والحاكم ١155/١‏ و١217/8/1‏ وحسنه الألباني في تمام المنة ص 217١‏ ونقل عن ابن 
السكن تصحيحه.» وحسنه الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول // 2357-1756 ويميل سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله تعالى - إلى أن هذه الطرق كلها ضعيفة ؛ ولكن تعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح 
على الخفين من باب التيسيرء فإنه من باب أولى أن يمسح على الجبائر» وأن يكون التيمم لمن عجز عن استعمال 
الماء لجراحة مشروعاً. وانظر: صحبح سنن أبي داود برقم 78" و777. 

(؟) المغني لابن قدامة 15/١‏ و2517 وشرح العمدة لابن تيمية 4٠ /١‏ . 

(*) المغني لابن قدامة /١‏ 41 وشرح العمدة لابن تيمية /١‏ 478 . 

(5) انظر: الشرح الممتع 277١/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية /١‏ 471ء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء ه/ 1١‏ 77. 


“" - كيفية التيمم وصفته: 


١‏ -ينوي؛ لقوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات)”١2.‏ ومحلها 

؟ - يسمي الله تعالى 000 

٠“‏ - يضرب بكفيه الصعيد الطيب من الأرض ضريبة واحدة» 
ثم يمسح وجهه بكفيهء ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض. من 
الراف اد ساح إى وني كحي الار” والمفصل الذي يلي 
الكف داخل فين العطع 7 لحديث وخمار رضي الله عنه قال : 
لي اه 0 
فقال: (إنما كان يكفيك أن : تقول بيديك هكذا). ثم ضرب بكفيه 
الأرض [ضربة واحدة] ونفخ فيهماء حم سح يما وجي 
وكفيه)” ا" ولو (وضرب ببيذيه إن الأرض فنفض 
يديه فمسح وجهه وكفيه)”” . فإذا كان الغبار كثيراً ة في الكفين نفخ 
: ا فت 
فيهما أو نفضهما"' '. 

. ومسلم برقم 21901 وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء‎ .١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

إههة أخرجه أبو داود رقم ٠١١‏ . وابن ماجه برقم /279 99". والترمذي برقم 270 وقد تقدم تخريجه في : 
صفة الوضوء. 

(©) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 28٠ 44!/ /١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 0/ 4" . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهما برقم 8“. ومسلم في كتاب 
الحيض» » باب التيمم برقم 54" وما ب بين المعكوفين في لفظ ,مسلم . 


)2 أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب التيمم برقم 1١١/958‏ . 
() ويفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. 


التخكُم 


؟ بدنوافض التتمم ومتطلانةه: 


١‏ ينقض التيمم ويبطله ما ينقض الوضوء؛ لأن التيمم 
بالصعيد الطيب قام مقام الماء فينقض الطهارة بالتيمم ما ينقض 
الطهارة بالماء» فإذا تيمم عن الحدث الأصغر ثم بال أو حصل له 
ناقض من نواقض الوضوء بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم 
العا وكذا التيمم عن الحدث الأكبر يبطل بموجبات 
العا ”7 

١‏ - وينقض التيمم وجود الماء» فإذا تيمم لعدم الماء بطل 
بوجوده؛ لحديث أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله كله قال : 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير»"”'". أما إذا تيمم 
لمرض يمنعه من استعمال الماء لم يبطل التيمم بوجود الماع 
ولكن يبطل بالقذرة على استعمال الماء”” . 
ه_فاقد الطهورين: الماء والتراب: 

إذا لم يجد المسلم الماء ولا التراب ولم يستطع الحصول 
على ذلك» أو وجدهما ولكن عجز عن الوضوء والتيمم؛ فإنه 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 230/١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع »*0١‏ والأسئلة والأجوبة 
الفقهية للسلمان ١//!؟‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم برقم 57 و". والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء برقم 174. والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب 
الصلوات بتيمم واحد برقم 95١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 0١‏ » وفي الإرواء برقم *18, 
وذكره الحافظ في بلوغ المرام برقم 2١47‏ وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة» وانظر: التلخيص الحبير 
64/١‏ . : 


() انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 141١/١‏ 7. 


الد 
لتيمم 
يصلي على حسب حاله كالمربوط الذي لا يستطيع الوضوء ولا 
التيمم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء 
.قلادة فهلكت”'': فأرسل رسول الله يله ناساً من أصحابه في 
طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء»ء فلما أتوا إلى رسول 
الله يَلِْوّ شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن حضير : 
جزاك الله خيراًء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة”"'. فيجب على المسلم أن 
يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب 
طاهرء ل 0 
ال . قال تعالى : « فَنْقُوأ أله ما آسَتَطعَ ”2 . وقال سبحانه : 

#ومَا جَعَلَ عَلتَكددْ في أَلدِينِ مِنَ حَرَج4”*” . وقال يل : «إذا أمرتكم 
ان قأنوا سن مقي 101 

5 -من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت: 

إذا فقد المسلم الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء أو قدر 

على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه لا يعيد الصلاة ولو كان 
الوقت باقيآً» وهكذا لو فقد الماء والتراب أو عجز عن ذلك ثم 
وجده بعد أن صلى؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


)١(‏ هلكت: ضاعت. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً برقم 15*. ومسلم في كتاب 
الحيض؛ باب التيمم برقم 2٠١9/7717‏ واللفظ لمسلم . 

(9) أنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ©/ 545 ". 

6 سورة التغاين» الآية: 15 . 

(0) سورة الحجء الآبة: 78. 

0030 أخرجه البخاري برقم 7744. ومسلم برقم 211571 وقد تقدم في المبحث الثامن : التيمم . 


التيمم 
و61 سببببننناا سلس سيم 
قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» 
فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كَل 
فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزآأتك 
صلاتك» . وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين)"١'.‏ فدل 
ذلك على أن الذي لم يعد الوضوء والصلاة أصاب السنة؛ لأنه 
فعل ما قدر عليه» أما الآخر فاجتهد وأعاد فله أجر صلاته الأولى 
والأجر الثانى على اجتهاده فى إعادة الصلاة» لكن المقصود هو 

١ .س(8)‎ 

إضنابة السئة” -. 


. 174 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ . 47١ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة برقم‎ 
. 59/١ وصحيح أبي داود‎ »937 /١ صحيح النسائي‎ 

(؟) قال ذلك: العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث في بلوغ المرام» وفي المنتقى 
للمجد ابن تيمية. 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


المطلب الأول: الحيض 

١‏ - تعريفه: الحيض في اللغة: السيلان» يقال: حاض الوادي إذا 
سال . وهومصدر : حاضت المرأة : نحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً 
وتعنا نين سافن وعاتف 2 بن حرا سفن رشتطن ذا سال 
ا 0 

وشوعا : مه جامد ل يقر ن ق لبخظو سي الل ذا 
الفكان اوناك مغلر 0 . 
١؟‏ - حكمته: خلق الله دم الحيض وكتبه على بنات آدم لحكمة غذاء 
الوالشواري قازرلا يكت لرهر نا «/الرسل و العر اكد اميد لاني 
الرحم بدم الحيض عن طريق السر؛ ولهذا لا تحيض الحامل فى 
الغالب» فإذاا وضعت.». خر- ج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم؛ 
ثم يقلبه الله تعالى بحكمته لبن يتغذى به الطفل عن طريق الثدي ؛ 
ولهذا لا تحيض المرضع في الغالب» فإذا خلت المرأة من حمل 
ستة أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل» ويطول ويقصرء على 
حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع» والله أعلم" " . 


)١١(‏ القاموس المحيط فصل الحاء باب الضاد. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة .785/١‏ وشرح الزركشي 4٠05 /١‏ . وشرح العمدة لابن تيمية /١‏ /ا145» 
والروض المربع بحاشية ابن قاسم 2737١ /١‏ والحيض والاستحاضة لراوية بنت أحمد ص 45-١1‏ . 

(©) المغني لابن قدامة /١‏ 9857. وشرح الزركشي ١4٠5 /١‏ وشرح العمدة /١‏ /ا45؛ . 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


هله 
 "‏ لون دم الحيض يأتي على ألوان أربعة كالتالي: 

أ السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها أنها 
كانت تستحاض فقال لها رسول الله كلد : «إذا كان دم الحيض فإنه 
أسودٌ يُورف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو 
عرق)20. 

ب - الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم”" . 

ج-الصفرة: وهي الماء الذي تراه المرأةكالصديديعلوه اصفرار " . 

د الكدرة: وهي التوسط بين البياض والسواد كالماء 
الوسخ ولونه ينحو نحو السوادا*'؛ لحديث علقمة بن أبي 
علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : كان اناه 

يبعثن إلى عائشة أم التؤنقي لل معز انوا ليمك و 
الصفرة ة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن اي 
خش :تزين القضنة اليفاء”"" تزيهية لك الطيومق اللحيفية” , 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة برقم 385. والنسائي 
في كتاب الطهارة؛ باب ذكر الاغتسال من الحيض برقم :7٠١١‏ وصححه الألباني في الإرواء 771/١‏ . 

(؟) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية بنت أحمد ص /ا وص 44 . 

انظر: فتح الباري 555/١‏ . 

(5) انظر: المعجم الوسيط ١/4/ا/ء‏ وفقه السنة لسيد سابق /١‏ 87 . 

()2 الدّرجة: جمع: دُرْج: وهو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خفف متاعها وطيبها. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 21١١/7‏ وفتح الباري 47١ /١‏ . 

() الكرسف: القطن. 

610 القصة البيضاء: هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة بيضاء لا يخالطها 
صفرة» وقيل : هي شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية في غريب الحديث ./١/54‏ 
(4) أخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة؛ باب طهر الحائض برقم 47 . والبخاري معلقا في كتاب الحيض» باب إقبال 
المحيض وإدباره(١1/ 47١‏ فتح) . والدارمي »7١5 /١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 5١18/1١‏ . 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


والصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض أما بعد 
انقضاء أيام العادة فلا تعد حيضاً ولو تكرر ذلك ؛ لحديث أمّ عطية 
رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] 
شيئاً)0" . تداك بعطر ايعاي 1 افر و كدر يعد الور | 
تسن شيعا وإنما هي مثل البول تنقض الوضوء» ودل بمفهومه على أن 
الصفرة والكدرة قبل الطهر تعد حيضاً بشرط أن تكون في أيام عادة 
الحيض» ورجح ذلك العلامة شيخنا ابن باز حفظه الله تعالى . 
؟ - زمن الحيض ومدته؛ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السن 
الذي «يآتق. الحيض :فيه المرأة»: وفى الخيضن ‏ ومقدان 0 
كالتالي 2 ْ 

أ- السن الذي تحيض فيه الصغيرة : 

ليس فيه تحديد من السنة الصحيحة للسن الذي تحيض فيه 
المرأة؛ لكن فى الغالب أنه يكون ما بين اثنتى عشرة سنة إلى خمسين 
مكة و رجانه محف المراء قزل للك وال يحي ها انها ويه 
وبيئتها. وقد اختلف العلماء فى تحديد السن الذي يأتى فيه الحيض 
بحيث لا تحيضن الأنثى قبله ولا نعده» وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو 
دم فساد لا حيض . قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات : «كل هذا 
عندي خطا؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى 
)| أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب الصغرة والكدرة في غير أيام الحيض برقم 81 . وأبو داود 
في كتاب الطهارة؛ باب في المرأة ترى الكدرة ة والصفرة بعد الطهر برقم 01. والحاكم وغيرهم؛ وصححه 
الألباني في الإرواء /١‏ 2.519 وانظر: المغني /١‏ 41 » وما بين المعكوفين لغير البخاري. 


إفة الحيض والنفاس والاستحاضة ص ”257 و44 - 57., وانظر: الدماء الطبيعية لابن عثيمين الفصل 
الأول. 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
الوجو د(" فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا»”" 
إذا صلح أن يكون حيضاء فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند 
النساء أنه حيض 2 : 

ب - مدة الحيض ومقدار زمنه» لقد اختلف العلماء في أقل 
بد العو اكت روس اقل مد الطووون لمعي اكد 1م 
فقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام» وقيل : 
أقله يوم وليلة» وأكثرة خمسة عشر يوم”*2. ورجح شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره» ولا 
لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره. قال: والعلماء منهم من يحد 
أكتره :واقله تم يختلفون: في التحلايد» ومنهم من يحد أكثره دون 
أقله» والقول الثالث أصح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن 
كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض» وإن قُدَر أنه أقل من يوم 
استمر بها على ذلك فهو حيضء وإن قُدَّر أن أكثره سبعة عشر استمر 
بها على ذلك فهو حيض» وأما إذا استمر الدم بها دائماً فهذا قد علم 
0 


)١(‏ أي وجود دم الحيض. 

(؟) نقله عن الدارمى العلامة ابن عثيمين فى رسالة في الدماء الطبيعية في الفصل الأول. 

() انظر: الشرح الممتع /١‏ 407: وفتاوى ابن تيميمة 2770/14 والمختارات الجلية للسعدي ص77. 
() انظر: الحيض والنفاس ص 95 وه ٠١‏ وص 8/ا-8١١.‏ 

(0) ورجح شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز - رحمه الله تعالى - أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وهو 
قول الجمهور. 

000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 717/14 . قلت: وقد كان يفتي العلامة الجهبذ عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز - رحمه الله تعالى - بأن المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وما زاد على ذلك فهو دم فسادء والله أعلم. 
وانظر : المغني لابن قدامة /١‏ 238 وفتح الباري /١‏ 458 . 


' الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


ه أحكاما 1 لحبض : 

أ- ما يمنع الحيض: 

يمنع الحيض ثمانية أشياء على الصحيح : 

١‏ الصلاة: فالحيض يمنع الصلاة وجوباً وفعلاً؛ ادي 
فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها : أنها كانت تستحاض فسألت 
النبى كَلِْةّه فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى”2. ولا تفعل الصلاة 
قضاء بعد الطهر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١كنا‏ نحجيض 
على عهد رسول الله كلِةّ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)7"' . لكن عند جمهور العلماء: كمالك» والشافعي» 
وأحمدء أن المرأة إذا طهرت فى وقت العصر_قبل غروب الشمس- 
صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت في وقت العشاء ‏ قبل طلوع 
الفجر - صلت المغرب والعشاء. جاء ذلك عن عبدالرحمن بن 
عوف» وأبى هريرة» وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم”"' ؛ ولأن 
وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمها فرض الثانية”*". قال الإمام أحمد رحمه الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره برقم .“0١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 777 . 

(؟1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم .77١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 778 . 

(*6 السنن الكبرى للبيهقي /١‏ 185- 237817 وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى رقم 44١‏ و497»: وعزاها 
إلى سنن سعيد بن منصور» واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 1157/5١‏ وكان يفتي بذلك مفتي عام 


السعودية العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى . وانظر المغنى 45/7 . 
(5) انظرا لمغني لابن قدامة "/ /ا؟ . 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


«ل» 
تغالن)غامة التاتعية يفولون بهذا القوال الا اليه عون . 

وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر ‏ قبل طلوع الشمس 
بمقدار ركعة ‏ صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله 
ليخ : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر)”") 

أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي 
فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين : 

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور”". 
ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها 


القضاء إلى عذة أقوال : 
فقيل : إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب 
عليها القضاء”*'. 


وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به 
إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة”*' . 

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه 
فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلٍ فحينتذ تبقى الصلاة 


)١(‏ المغنى ؟45/7. 

إفهةق أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 
4 . وانظر : الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص4" . 

(”) الحنابلة» والشافعيةء والمالكية. انظر: بداية المجتهد فى نهاية المقنصد /١‏ 7 والحيض والنفاس 
ص 788-1785. ْ 

(5») وهو قول للحنابلة والشافعية. انظر : المغنى لابن قدامة 7/ ١١١‏ والحيض والنفاس ص 585 -7588. 
(0) وهو قول للشافعي» انظر المغني 87/7 . 
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في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي”!" . 

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات”؟ 

وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء 
الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد 
الطهر”" . 

القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً سواء 
حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً 
محدداً أوله وآخره» وصح أن رسول الله يك صلى في أول الوقت 


وفي 0 0 أن 0 إلى آخر وقتها ليس عاصياً. وهذا 


)١(‏ وهو قول للحنابلة والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة ١7/7‏ و51» والحيض والنفاس 
ص 784-3585. 

إفة وهو منسوب إلى الإمام مالك». انظر المغني 477/7,. 9ا5. 

() وهو قول.للحنفية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي يفتي به سماحة الامام العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله تعالى» انظر: المغني 01١/75‏ 45 -40» والاختيارات الفقهية لابن 
تيمية ص 54 *. والحيض والنفاس ص 785 و7848 . 

(؟1) انظر: الحيض والنفاس ص 2» والمحلى لابن حزم ؟/ 776 . وبداية المجتهد في نهاية المقتصد 
,"١‏ واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أو طهرت في اخر 
الوقت لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة سواء أدركت ذلك من أول الوقت - 
كامرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة كاملة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب ؛ لأنها أدركت من 
وقتها قدر ركعة قبل أن نحيض - أو أدركت مقدار ركعة كاملة من آخر الوقت ‏ كامرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس 
بمقدار ركعة كاملة فيجب عليها إذا اغتسلت قضاء صلاة الفجر ؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاًيتسع لركعة؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعه إلى النبي يك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ البخاري مع الفتح١/‏ 01 برقم :5/١‏ ومسلم 
١/"؟؛‏ برقم /701. ولحديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي كَل أنه قال: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) مسلم 
0١‏ برقم 2708 04. ومفهومه أن من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة. انظر رسالة في الدماء- 
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والراجح والصواب من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى: أن 
المرأة إذا أدركت وقت الصلاة» ثم لم تصل حتى تضيّق الوقت - 
ل ا ل لال 
وحنت عليها أن : تقضى هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في 
الصلاة» وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام العلامةعبدالعزيز ابن باز 
حفظه الله تعالى » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى”" . 
؟ - الصوم؛ والحيض يمنع الصوم وجوباً لا فعلآً بل يبقى في 
الذمة حتى تقضيه ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي وَكة : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 00 ولمعليف 
عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على عهد رسول الله وك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”"“. وهذا من رحمة الله 
تعالى ؛ فإن الصلاة تكثر في أوقات كثيرة» في كل شهر في الغالب 
ستة أيام أو سبعة؛ ويكون في هذه الأيام ثلاثون صلاة أو خمس 
وثلاثون صلاة» أي: ٠١7‏ ركعة إذا كانت ستة أيام» وإذا كانت 
سبعة أيام ١١4‏ ركعة . وقضاء هذه الصلوات فيه مشقة عظيمة» فمن 
رحمة الله تعالى أنه لم يوجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء» 
وأما الصوم فأمره يسير؛ فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة في 
شهر رزمضان» فقضاء ستة أيام أو سبعة في الغالب لا مشقة فيه ولا 


- الطبيعية لابن عثيمين ضمن فتاواه 4/ 04*: وهو قول للشافعي» انظر: المغني 241/١‏ وبداية المجتهد في نهاية المقتصد 
م ١‏ ْ ْ 

.” 4 والاختيارات الفقهية لابن تيمية رحمه الله ص‎ » 17١ انظر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم برقم ."١4‏ 

إفرة أخرجه البخاري برقم .7171١‏ ومسلم برقم ه25 وقد تقدم تخريجه في أحكام الحيض. 
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1 
تعب ؛ فلهذا وجب القضاء للصوم وأسقطت الصلاة» فالحمد لله 
على تيسيره وإحسانه . 


 *‏ الطواف بالبيت الحرام» فلا يجوز للحائض أن تطوف 
بالبيت حتى تطهرء لقوله يَكِ: «الطواف بالبيت صلاة)"''؛ ولقوله 
كك لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”"©2. لكن إذا كان الحيض بعد 
طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض)”" . 


34 - مس المصحف ؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف 
على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم. وحكيم بن حزامء وابن 
عمر رضي الله عنهم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”*' . 

أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل 
العلم؛ لمارويّ : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)”*' . 


)١‏ أخرجه النسائي برقم .197١‏ والترمذي برقم 245١‏ وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: 

الوضوء . ْ 

(؟) أخرجه البخاري برقم .٠8‏ ومسلم برقم 2٠١١/171١‏ وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس : 
الوضوء . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1714 . 

(5) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطثه برقم .١‏ والدارقطني في سننه برقم 5١‏ - 4137. وقد تقدم 

فى المبحث الخامس . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم .1١‏ وابن 

ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 540 وضعفه الألباني في إرواء 

الغليل 7١7/١‏ برقم 197: وضعفه العلامة ابن باز في تعليقه على بلوغ المرام ومنتقى الأخبار وفي الفتاوى الإسلامية 

فلضفة 
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والصواب أن هذا الخبر ضعيف لا يحتج به. وأنه يجوز 
للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؛ لأن هذا الخبر ضعيف؛ ولأن 
قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بظاهر ؛ ولأن الجنب وقته 
يسير وفى إمكانه أن يغتسل فى الحال؛ لأن مدته ل تطول» وإن عجز 
عن العاء لبت «وصيلق وقرا + انا حاتف والنساء فلس الاجر 
بيديهما وإنما هو بيد الله عز وجل» ويحتاج ذلك إلى وقت طويل 
وربما نسيت ما حفظت من القرآن» وربما احتاجت إلى التدريس 
للبنات أو النساء ؛ ولآن النبى يله قال لعائشة رضى الله عنها عندما 
حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج ف أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري)”" . ومن أفضل أعمال الحاج قراءة القرآن ولم 
يقل لها لا تقرئي القرآن» وقد أباح لها أعمال الحاج كلها فدل ذلك 
كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن 


عن ظهر قلب بدون مس للمصحف”'" . 
35 0 في المسحد والليبث فيه ؛ لحديث عائشة رضي أللّه 
ا ..فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب”"". أما 


المرون:إذا تحفظت وم تخت تلويث المسجد فلا حرج لعموم 
قوله تعالى : إلا عابر سَبيلٍ 2104 ولحديث عائشة رضي الله 


)000( أخرجه البخاري برقم "٠ ٠5‏ . ومسلم برقم 2170/171١‏ وقد تقدم في المبحث الخامس : الوضوء . 

زفق أخرجه أبو داود برقم 2777 وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب ص ١74‏ . 

(*) وانظر في ذلك ما رجحه العلامة ابن باز في الفتاوى الإسلامية /١‏ 779 وفي شرحه لبلو بغ المرام على حديث 
رقم ١74‏ ورقم ١49‏ و154ء وانظر: حجة النبي يِه للألباني ص 259 وانظر : كلاماًجيداًفي حكم قراءة 
القرآن للحائض وأن الراجح جوازه بالأدلة» وأن الصواب أنها لاتمس المصحف وأنه قول الأئمة الأربعة» 
الحيض والنفاس ص 6؟1717-١/707‏ . 

(4) سورة النساى الآية: 4# . 
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عنها: «إن حيضتك ليست في يدك" . وحديث ميمونة في وضع 


الخمرة ة في لم0 وحديث أب هريرة رضي أللّه عنه : 
«حيضتك ليست فى يدك)”” . 


الوطء ذ في لتر فيحرم وطء الحائض والنفساء؛ لقوله 
0 0 عَنِ ألْمَحِيِضٍ قُلَّ هُوَ أذ َعَرْلوأ أَلِيْسَآهَ في 
التعنض كتوق عيفد كذ كلوز َأَوْشْرك مِنّْ حَدْتُ مر 
مدن أله يِب ألمَوَبينَ نَ وَيحِبُ المتطهريرت 11# ؟ ولحديث أبي هريرة 
رصن الدع ين الجبي؟ 5 قال : (من أتى خائضا. أو امرأة في 
نبرهاء أو كاهداً فصدقه نما يقول فقد كفر.يما آنل على محييل20, 


وإذا انقطع 6 الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل » 
بت» 24س ساس سر )03 

لقوله تعالى: “ولا نَفَرَبوهنَ حص يطهم: بي( . وإذا واقع الحائض أو 

النفساء فعليه التوبة. وأن يتصدق بدينار أو نصف ديئار؛ لحديث 


ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله عد فى الذي يأتى امرأته 
وهي حائض قال : «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»”" . وهو مخير 


للق أخرجه مسلم برقم 2549 وقد تقدم في المبحث السابع : الغسل . 

(؟) أخرجه الحميدي برقم ."٠١‏ وأحمد 5*, 84". والنسائي برقم ؟71: 0981 وقد نقدم في ما 
يمنع منه الجنب. 

فرق أخرجه مسلم برقم 2744 وقد تقدم في المبحث السابع : الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية . 
(5) سورة البقرةق, الاية: ؟775. 

(0) سورة البقرة» الآية: ؟77. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الكهان برقم 4 540. والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في كراهية إتيان الحائض برقم 10 . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتبان الحائض 
برقم 774, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 79/١‏ وصحيح سنن الترمذي 44/١‏ » وصحيح سنن 
ابن ماجة ٠١6 /١‏ » والإرواء برقم »5٠١5‏ واداب الزفاف ص "١‏ . 

60 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في إتيان الحائض برقم 54؟. وفي كتاب النكاح. باب في 
كفارة من أتى حائضاً برقم 6 والترمذي في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الكفارة في ذلك برقم - 
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الجنيه السعودي ونصفه يساوي 7/ ١‏ من الجنيه نفسه فإذا تصدق 

بأربعة أسباع الجنيه أو سّبعي الجنية السعودي مع التوبة والاستغفار 

كفاه''' وقد وزنه بعضهم فكان الدينار ١5‏ ,5 غرام ونصف الدينار 
زفق 

0 


٠‏ - الطلاق» فالحيض يمنع سنة الطلاق» فمن طلق امرأته وهي 


0 


حائض كان طلاقً محرماً وكا موده بذلك” 4 لقو له قعالي :: 
سد رت ل سس 2 1 

« فَطَلْفُوهنَ لِعِدَتِتَ #**) يعني طاهرا من غير جماع ؛ ولحديث ابن 
عمر رضي الله عنهم! : ١مَرْهُ‏ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض » ثم 
تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء)20 . 

6 - الاعتداد بالأشهرء. فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا 
حصلت الفرقة في الحياة وييجب الاعتداد بالحيض نفسه ؟ لقوله 
تعالى : # وَالْمَطَلْقنتٌ يتريضص بِأَنمسهِنَ كلمَدَ ووو 2''4. وقوله 


- 
3 
يمح 


-215 137 . والنسائى فى كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته فى حال حيضتها بعد علمه بنهي ٠‏ 
الله عز وجل عن وطئها برقم 584. وفي كتاب الحيض يرقم 554. وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها. 
باب في كفارة من أتى حائضاً برقم :”4٠‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 7١17/١‏ برقم 1917 . 


000 


فق 
إفرف 
اق 
ليق 


00 


من ترجيح سماحة شيخنا عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام والمنتقى 
للمجد ابن تيمية» وانظر : الفتاوى الإسلامية 7378/1١‏ . 

الحيض والنفاس ص 8ه . ٠‏ 

شرح العمدة في الفقه لابن تيمية :41/١ /١‏ والمغني .157١- 415/١‏ 

سورة الطلاق» الآية : 0 

أخررجه البخاري في كتاب الطلاق, باب قول الله تعالى: #ياأيها النبي إذا طلقتم النساء» برقم 0761١‏ . ومسلم 
فى كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . : برقم ١41/1‏ : 

سورة البقرق الآية: 77/8 . 
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تعالى: وَأ يبن من لض ين يك لو لين متم 
تَلَنَهُ أَشْهَْرِ وال لَرّ : يسن 274. فدل ذلك على أن المرأة التي 


ا وأن الآيسة التي لا تحيض والصغيرة التي 
لم تحض تعتد بالأشهر» فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة 
سهد اورعش ا سواء كانت صغيرة» ف اش أو ممن تحيض ؛ 
لقوله تعالى :وا انين يوون مِنكُم وَيَدَرُونَ أَروجا يرصن 
بأَنفسهنَّ أربعنة أَثَمُْرٍ و وَعشْرًا ع 04" , . فعم في هذه الآية جميع 
المتوفى عنهن” "م مالم نكن حار فعدتها رش الحمل ؛ لقوله 


عولد ل ال 1 


تعالى : # وَأُوْكَتُ الْكْمَالٍ لَجَلْهَنّ أن يصَعَنَّ ملهو 4 . ومن أحكام 
الحيض أنه يوجب الغسل» ويوجب البلوغ”*'. 


ب - ما يباح مع الحائض والنفساء: 


١‏ - المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس رضي الله عنه أن 
اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في 
البيوت» فسأل أصحاب النبي يل النبي كَل فأنزل الله تعالى : 
# وَيسَكَلُوئَلك عن المحيض كَل هُوَ أدتى . . . 204 فقال رسول الله 
له : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)” "؟؛ ولحديث عائشة رضي الله 


. 4 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآبة: 774 . 

)2 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية /١‏ 497 . 

() سورةالطلاقء الاية: 4. 

(5) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية /١‏ 7لا4 . . 

(5) سورة البقرة» الآية: 777 . 

فد أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها برقم 5 
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عنها في مضاجعة الحائض”''؛ وحديث عم حرام ابن حكيم أنه سأل 
رسول الله يِه ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال : ما فوق 
الكذاره! 1 ردك رسواعة ميكها الدادمة عل العوير] نهار روسجفنة الله 
تعالى» أن الحائض يحرم جماعها”'' ولكن لا حرج في الاستمتاع 
بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر عنه بما فوق 
الإزارء أماما تحت الإزار فاختلف العلماء فى ذلك هل يجوز أو لا 
يجوزء والأصح أنه يجوزء لقوله كَل «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح». فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر. 


الحالة الثانية : الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال 
الحالة الثالئة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة» 
وهذا محل خلاف » والأرجح أن يجور» ولكن الأفضل تركه 
0 97 7 3 
احتياطاً وحمىّ وبعداً عن المحرم” 9 
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله كَل يباشر 
نساءه فوق الإزار وهن حيض»”*' . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض برقم 707. ومسلم في كتاب الحيضء» باب 
مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 791 . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في المذي برقم ١717‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
١‏ برقم 1917 . 
() نقل ابن تيمية في الفتاوى 575/7١‏ اتفاق الأئمة على تحريم وطء الحائض . 
(5) ذكر ذلك أثناء شرحه لمنتقى الأخبار للمجدء وانظر: الحيض والنفاس ص 01/١ - 55١‏ والمغني 
لابن قدامة 4١5/١‏ . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 595 . 
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3232272-23 ه09 


؟ - الأكل والشرب معها؛ لحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: ١كنت‏ أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي كل فيضع فاه على 
موضع في فيشرب». وكانت رضي الله عنها تتعرق العرق ‏ وهو 
العظم الذي عليه بقية من اللحم ثم تناوله النبي يك فيضع فاه على 
موضع فيها»"''؛ ولحديث: «إن حيضتك ليست في يدك»” . 

" - إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين؛ لحديث أم عطية 
رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله يِه أن نخرج في العيدين 
العواتق'' والحيض. وذوات الخدور”». فأما الحيّض فيعتزلن 
مصلى المسلمين - وفي لفظ ‏ فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير 
وققيوة لمش 


؛ - جواز قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت عن النبى مَل : «كان يتكىء في حجري 
وأنا حائض ثم يقرأ القرآن»2 . 


6)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض, باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها برقم 
»”٠٠‏ والمعنى: يضع فمه على موضع فمها. 

فق أخرجه مسلم برقم 749, وقد تقدم في المبحث السابع : الغسل. 

(*) الجارية البالغة وقيل هي التي قاربت البلوغخ. وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج» 

والتعنيس : طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. 

2 ذوات الخدور: جمع خذر: والخدور البيوت» وقيل : الخدر: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر 

وراءه. انظر: شرح النووي» وفتح الباري /١‏ 4 47 » والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 

برقم 74. ومسلم في كتاب صلاة العيدين؛ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 

الخطبة مفارقات للرجال برقم ١84٠‏ واللفظ من روايات مسلم . 

03 أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض برقم 141. ومسلم في كتاب- 
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(7سببب--)ب_بيبحب سس سس سس تت 


ََ غسل الحائلض رأس زوجها وترجيله ؛ لحديث عائشة 
٠.‏ 0 35 م ع 0 ل سات 0 
ر صى الله عنها قالت: «(كنت أرجل رأس رسول الله َك وانا 
حائض )(1) 
نص 5 


5 جيل يجبي العجاذالك 11210 ما قم ء فتذكر الله عز وجل 
7 0 0 والأدعية الماتورة وإذا أراذت 0 أو 
«افعلي ما ل 2 ايسا إن 
ج- علامة اللطضهر: 
الحيض» وقيل : هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم 
كله؛ لقول عائشة رضي الله عنها : «لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء»”". وقيل هي : أن تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة 
كان قف وقاء لآ زمخالظها ضفر 1 + 

العلامة الثانية: الجفوف: وهى أن تدخل المرأة القطنة أو 
> الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها برقم .1١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 110. ومسلم في كتاب 
الحيض ؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها برقم 591 . 

فم أخرجه البخاري برقم 06. ومسلم برقم 17١/171١‏ » وقد تقدم في المبحث الخامس : الوضوء . 
() أخرجه مالك برقم 7 . والبخاري معلقا 47١ /١(‏ فتح)» وقد تقدم المبحث التاسع: الحيض 


والنفاس . 
0( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/4‏ /اء والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد ص ؟ 617 . 
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٠‏ الخرقة في فرجها فتخرجها جافة لا شيء عليها أو ترى عليها القصة 
البيضاء» فإن لم تر القصة البيضاء ء تكتفي برؤية الجفوف”" . 


المطلب الثاني: النفاس 


١‏ تعريفه لغة: النفاس في اللغة بالكسر: ولادة المرأةء فإذا 
ع اا 50 
وصعت فهي 
وشوغا: م6 يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها 
بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق» أو بعدها إلى مدة 00 
3 النفاس هو نفسه دم الس 000 في الرحم لكوم 
: 2 
بحروجهة ‏ . 
ويحرم» ويجب» ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض ؛ لأن 
النفاس حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل» فحكمه حكمه سواء 
بسواء إلا في الأمور الآتية : 
أ العدة» فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد 
)2000 الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية ص 575 » ومنهاج المسلم ص 188 .؛ والشرح الممتع /١‏ 59؟ . 
(0) انظر: لسان العرب. باب السين فصل النون» والقاموس المحيط ء فصل النون باب السين . 
(*) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة: لراوية بنت أحمد ص 445 وص 4517 » والدماء الطبيعية للشيخ 


محمد بن صالح العثيمين ص 9” . 
(4) شرح العمدة لابن تيمية .515/١‏ 
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ولادتها والحيض يعتبر ؛ لآنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل 
انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس . وإن كان الطلاق بعد الوضع 

ب - مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها 
مدة النفاس . 


ج - البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس؛ لأن 
البلوغ يسبق النفاس» فقد حصل بالإنزال ثم الحمل . 

د - دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهرء ودم 
النفاس عقب الولدء أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق'"'. . 
- أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله؛ أما 
أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 
فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
«كانت النفساء على عهد رسول الله يله تقعد بعد نفاسها أربعين 
يوماً”''. قال الترمذي: «وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي 
يكِْدٌ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين 
يوم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصليء فإذا رأت 
الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 


)١(‏ انظر هذه الفروق فى الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية ص 447 و478 » والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين 
ص »4٠‏ والشرح الممتع 490/١‏ 407 و404: ورجح أن طلاق النفساء ليس بحرام 407/١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء برقم .١١‏ والترمذي في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء في كم تمكث النفساء برقم 179 . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النفساء كم 
تجلس برقم 544 وغيرهم. وحسنه الألباني في الإرواء /١‏ 7177 و2777/1 وفي صحيح أبي داود /١‏ 57 . 
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0 


الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء”'2. وهذا هو الصواب إن شاء الله 
نه 


المطلب الثالث: الاستحاضة 


١‏ تعريفه: الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم غالب 
050 
والاستحاضة شرعا: سيلان الدم واستمراره في غير زمن 
الحجيض من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: 
260 
العاذل © . 
5 الفرق بين دم الاستحاضة والحيض : هناك فروق بين دم 
أ دم الحيض أسود غليظ له رائحة كريهة منتنة» أما دم 
الاستحاضة فيتميز عنه بأنه دم رقيق أحمر لا رائحة له. 


يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له : العاذل. فهو دم عرق لا 
6 


.768/١ الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذا هو الذي يفتى به شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية والإفتاء ه/ 4١6‏ » والفتاوى الإسلامية 7/١‏ . 

()6 المصباح المنير ١69/١‏ . | 

(5) انظر: فتح الباري 2404/١‏ والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد ص ”487 -488» ورسالة في الدماء الطبيعية 
لابن عثيمين» الفصل الخامس. 
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تم الحيض دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة؛ 
ودم الاستحاضة دم علة ومرض وفساد ليس له أوقات معلومة 7" 


“-_-أحوال المستحاضة: 
المستحاضة لها ثلاث حالات : 


الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل 
الاستحاضة» وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة 
الحيض وتثبت لها أحكام الحيض والباقي الزائد استحاضة تثبت 
لها احعكام الميتتواض ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة 
فاطمة بنت أبى حبيش أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله كل فاستفتت رسول الله كله فقال: «لتنظر عدة 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت :ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل [فيه]" '. وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى جبيش لرسول الله كله : يا 
رسول الله» إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يكلِ: «إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم [توضئي لكل صلاة حتى 


. 487 الحيض والنفاس والاستحاضةء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي 
كانت تحيض برقم 77/4. والنسائي في كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض برقم .5١8‏ وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم 
برقم 077 وغيرهمء وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود 97/١‏ . 
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2 ب ب يبب 001 
يجيء ذلك الوقت""''. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله 5ه اه , فقال لها: «امكثي 
٠١د‏ 02 ُ 

ارها كانت حساك عمدك نم اقتسان و وصلي») . فعلى هذا 
تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر عادتها من كل شهر 
ثم تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من 
الفرض والنفل إلى دخول وقت الصلدة الأخرى . 

الحالة الثانية: أن لا يكون لها عادة بحيث لا يكون لها 
عن دم الفساد» فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة 
تثبت له أحكام الحيض وما عداه تثبت له أحكام الاستتحاضة ؛ 
لحديث فاطمة بنت أبيى حبيش رضي الله عنها أنها كانت 
تستحاض » فقال لها رسول الله لله عَكئاة : «إذا كان دم الحيض فإنه دم 
أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر 

- الوا 

فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) 

الحالة الثالثة: أن لا يكون لها أيام حيض معلومة ولا يكون 
أو نسيت واضطرب عليها الأمرء فهذه تعمل بغالب عادة النساء 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدم؛ برقم 774. ومسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة 

وغسلها وصلاتها برقم 307 . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 4 7. 
)6 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة برقم 785 . والنسائي 
في كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة برقم 25١١‏ 3 ام 0 وحسله 


الألماد أبي داود ١/هه‏ اودش ة النسائ ثة “ل وإ واء الغ يف8 
باني في صحيح أبي و برقم وصحيح ني برقم وود برقم 
55 
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ستة أيام أو سبعة على حسب عادة قريباتها كأمها أو أختها أو 
خالتها أو عمتها فتختار الأقرب من ذلك ستة أيام أو سبعة من كل 
شهر تبتدىء من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عدا ذلك يكون 
استحاضة؛ لحديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها أن النبى 
كلة :فال لهاة 19 ]نما هذه ركصة من رقفات العتيظان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلى 
كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن)”''. فعلى هذا تمت أحوال المستحاضة : مستحاضة لها 
عادة تعمل بعادتهاء ومستحاضة ليس لها عادة ولكن تميز بين 
الدمين فتعمل بالتمييز» ومستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز فتعمل 
بحديث حمنة ستة أيام أو سبعة”" . 
5 أحكام الاستحاضة: 

المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة» والصيام» 
والاعتكاف. ومس المصحف. والقراءة» والمكث فى المسجد»ء 
ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات؛ وتحل 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة برقم 187 . والترمذي 
في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد برقم 178 . وابن ماجه 
في كتاب الطهارة وسئئهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها برقم 


لاك وغيرهم » وحسنه الألبانى في إرواء الغليل ٠١7 /١‏ برقم 2184 وفي صحيح أبي داود برقم /751 2 وفى 


صحيح الترمذي برقم ١1١١‏ وصحيح ابن ماجه برقم 5٠١‏ . 
زفق انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة:؛ لراوية بنت أحمد ص 484 5 07» والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين» 


الفصل الخامس» ومنار السبيل ١/وه.‏ 
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6 
لزوجها”'' ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي : 


أ لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة 
حينما ينقطع حيضها؛ لقوله كله لأم حبيبة بنت جحش : «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي”''. ثم بعد 
ذلك تتوضاً لوقت كل صلاة . 


ب وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛ لقوله ود في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء 
ذلك الوقت)”' . فلا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها 
من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة . 


اج - إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم» فتغسل 
فرجها وتعصب عليه خرقة» أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ 
لحديث حمنة رضى الله عنهاء أن النبى يله قال لها: «أنعت 
لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم». قالت: هو أكثر من ذلك . 
قال: «فاتخذي ثوباً». قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أثج ثجاً. 


قال : «فتلحم ا" 


١‏ لقول ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأنيها زوجها إذا صلت.ء الصلاة أعظم, انظر البخاري مع الفتح في جماع 
المستحاضة بعد غسلها من الحيض 438/١‏ قبل الحديث رقم ١‏ 71 وصحيح سنن أبي داود برقم ٠7‏ و704. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم 4 55/91 . 

() البخاري برقم 771. ومسلم برقم 0" لكنه حذف هذه الزيادة» وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من 
أحوال الاستحاضة . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلتٍ الحيضة تدع الصلاة برقم 741. والترمذي في 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد برقم 178 . وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب ماجاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. . . برقم /25011 وغيرهمء وانظر: صحيح سنن أبي داود- 
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وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش : م 
بعوب الم لتضل»” '' ولا يضرها ما خرج بعد ذلك؛ لأنها اتقت 
ما استطاعث ؛ ولحديث فاطمة بنت أ حبيش : 0 
صلاة. وإن قطر الدم على الحصير»”" . 


د الجمع الصوري. فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري؛ 
لقوله كَلِهُ لحمنة بنت جحش : «. . . فإن قوبت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر 
والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجرء 
فافعلى. . العديف "'» وإن جمعت بين المغرب والعشاء في 
اهيا أو جمعت بين الظهر والعصر في وقت إحداهما - 
جمع تقديم أو تأخير فلا حرج؛ لأنها مريضة”''. 
امعان : 


0 
0 


والله 


-1/ 7ه وصحيح سنن ابن ماجه 2٠١7 /١‏ وإرواء الغليل برقم ١183‏ . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود برقم 704. والنسائي برقم 708. وابن ماجه برقم 57. وقد تقدم في المطلب 
الثالث : الاستحاضة ص ١94‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل 
أن يستمر بها الدم برقم 2574 وانظر: صحيح ابن ماجه ٠ 7/١‏ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «اعتكفت مع رسول الله يل امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي 
تصلي»2. البخاري مع الفتح 4١١/١‏ برقم .71١‏ 
إهرة أخرجه أبو داود برقم 741. والترمذي برقم ١7‏ . وابن ماجه برقم 25717 وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل ٠١7 /١‏ برقم ١184‏ وقد تقدم في أحكام الاستحاضة . 
(5) كان يفتي بذلك سماحة العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله تعالى . 
(5» انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة ص 548-078 والمغني لابن قدامة /١‏ 449 . 
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تيبب بيبح 0 


© استحاضة الحامل أو حيضها: 

الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض عنهاء 
لكن إن حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم 
حيض أو دم فسادء فقيل: بأنه دم فساد؛ لقوله يكَِِ: «لا توطأ 
حامل نحي تعو بو حائل جتى لسر بحيضة)"''. وتعل ابن 
قدامة أنه قول جمهور التابعين» وحمل قول من قال بأنه حيض على 
ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق» فهذا 
يلحق الفا 5 وقيل بأثه دم حيض ؛ لآن أصل الدم هو دم 
الحيض» ورجح سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه 
الله تعالى القول الأول» وهو أن الحامل لا تحيض ودمها دم فساد 
كا لاستصا ة! : 


المطلب الرابع: أحكام السلس 


# المصاب المبتلى بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع عليه 
أن يغسل ما أصاب الثوب أو البدن» ويغسل فرجه بعد دخول وقت 
كل صلاة» وعليه أن يتحفظ فيشد على مخرج البول ما يمنع 


دق أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في وطء السبايا برقم 1181. والدارمي في كتاب الطلاق؛ 

باب في استبراء الأمة برقم .77٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء 7٠١ /١‏ برقم 1817 . 

(؟) المغني 447/١‏ -5554. 

(9) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/ ؟45؛ وشرح العمدة لابن تيمية 2514/١‏ 
وشرح الزركشي »45٠ /١‏ وانظر: للفائدة ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين حفظه الله تعالى في الدماء 
الطبيعية في اخر الفصل الثاني» والشرح الممتع 4٠8-507 /١‏ . 
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وصوله الي البدن» أو الثوب» أو البقعة. 3 المسجد.». ثم 
ا 


#* وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع حكمه حكم السلس . 


0 وصالسحب المذي 0 ل ينضح ما أصاب 
ثوبه ويغسل فرجه. 00 ' بعد دخول الوقت ثم يتوضأ كل 
واحد من هؤلاء الثلاثة لوقت كل صلاة كالمستحاضة تماماً. 
ويصلي بذلك الوضوء الفرائض والنوافل» ولا يضره ما خرج بعد 
ذلك سواء كان قبل الصلاة أو أثناءها إلى أن يخرج وقت الصلاة 
كله. وعلى صاحب سلس البول أن يخصص ثوباً طاهراً للصلاة 
إذا لم يشق عليه ذلك؛ لأن البول نجس» فإن شق عليه ذلك عَفي 
عنه؛ لما في إزالته من المشقة والحرج ل 
« فَأنيُواً أله ما أُسْنَطعٌَ 74" . وقال تعالى : # وما جَعَلَ عأ 

0 حرج 274 . وقال عاك + ا 1 


سين هه “بير عرق 
7 و 


3000 وقال تغالى : ريد أنه بحكُم الْسَرَ و وَلَايرِيِدُ بكم 
لصتم 4*'. وقال ككلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”'. أما صلاة الجمعة فيتوضاً كل واحد من هؤلاء قبل 
دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنهم من سماع الخطبة وأداء 


)١١(‏ أنثييه : خصيتيه. 

(؟) سورة التغاين» الآية: ١١‏ . 

(9) سورة الحج.ء الآية: 7/8. 

(5) سورة البقرق» الآية: 785. 

(0) سورة البقرةء الآية: 188. 

030 أخرجه البخاري برقم 744/. ومسلم برقم /2177 وقد تقدم في المبحث الثامن: في التيمم. 
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لق 
الصلاة”'؟ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يسأل الله العافية 
ويبحث عن العلاج المشروع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والله 
أسأل أن يعافينا وجميع المسلمين والمسلمات من كل سوءٍِ 
ومكروه. 


21١5 - 4١5 /© وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ »47١ /١ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. 1917 /١ والفتاوى الإسلامية‎ 


المبحث العاشر: مفهوم الصلاة: 
الضلاة لعة الذعاء» قال الله 'تغال : #« حذ من اولي صَدَفَهُ 


41 آ هه وو 


مره هم بكوم يا وَصَلِ عليه إن لكك سكل ل واه لله سيميع 
0 أ ادع لهمء وقال النبي كَيةِ: «إذا دعي أحدكم 
فليحب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم)”" : أي 
فليدع بالبركة والخير والمغفرة" . 

والصلاة من الله حسن الثناء» ومن الملاتئكة الدعاءء قال الله 
تعالى : 9# إنَّألَه وَمَكَِحِكَبَهٍ رن ل الي ار 
عليه وسَلَموا تَلِيمًا ”© . قال أبو العالية: «صلاة الله ثناؤه عليه 
عند الملائكة. وصلاة الملاتكة الدعاء)”” . وقال ابن عباس - رضى 
الله عنهما -: «يصلون : يُبَرٌكون)” . 

وقيل : إن صلاة الله الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. 


والصواب القول الأول” . قال الل تعال: ل َعَم صو 


. ١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» ٠4/7‏ برقم 1471 . 

() انظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثيرء باب الصاد مع اللام؛ / »5٠‏ ولسان العرب لابن منظورء 
باب اللام» فصل الصادء »474/١5‏ والتعريفات للجرجاني ص 174. وانظر المغني لابن قدامة / ه. 
وشرح العمدة لابن تيمية» ."1١-11//7‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 5ه. 

(0) البخاري معلقاً محزوماً به» في كتاب التفسيرء سورة الأحزاب» باب قوله: 8 إِنَّ لَه وَمَكْمِحِكيَهُيُصَلُونَ 


عَلَألتَىّ 4 قبل الحديث رقم /47810 . 
زف البخاري معلقاً بجزوماً بهو في الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم 49/91 . 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ص ٠١75‏ » والشرح الممتع لابن عثيمين 7/ 778-718 . 


مفهوم الصلاة 
لابياب 0 
03 ٍ وص« د رغ 
مَن َيَهِمْ وَيَحَمَهُ وأؤلتيك هْمْ ألَمْهْمَرُونَ 4 . أي عليهم ثناء من الله 
ورحمة”" » فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة" . 

فالصلاة من الله الثناء» ومن المخلوقين: الملائكة. والإنس» 
والجن : القيام. والركوع. والسجود. والدعاءء والتسبيح. 
والصلاة من الطير والهوام : التسبيح2) 4 

والصلاة في الشرع : عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة 
مخصوصة . مفتتحة بالتكبير. حتتية بالتسليم» وسميثت صلاة 
لاشتمالها غل الدغاءة» . 

فالصلاة كانت اسماً لكل دعاء فصارت اسماً لدعاء خخصوص» 
أو كانت اسماً لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء 
من المناسبة» والأمر في ذلك متقارب. فإذا أطلق اسم الصلاة في 
الشرع لم يفهم منه إلا الصلاة المشروعة”) : فالصلاة كلها دعاء: 

دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف 
ضر وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. 

ودعاء عبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: من 


. ١8ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) تفسير القران العظيمء لابن كثيرء ص 18 . 

(") الشرح الممتع لابن عثيمين 2778/7 وسمعت هذا المعنى من الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء تقريره على 
الروض المربع ؟/ 78. 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الياء» فصل الصاد. /١5‏ 58 . 

(5) انظر: المغني لابن قدامةء» "/ 5. والشرح الكبيرء "/ 5. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
*/ هء والتعريفات للجرجاني. ص ١74‏ . 

(5) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/ .731-1٠‏ 


مفهوم الصسلاة 


اك م 
القيام , والقعود. والركوعء والسجود. فمن فعل هذه العبادات 
فقد دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له» فتبين بذلك أن الصلاة 
كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لاشتمالها على ذلك كله”© . 


)١(‏ انظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة» للمؤلف ص 21١-٠١‏ وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء ص 
دص والقول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين /لولالك وسمعت هذا المعنى من 
الإمام ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع » 4٠١ /١‏ . 


حكم الصلاة 
ب 1 


المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة: 


الصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» على كل مسلم بالغ 
عاقل» إلا الحاتض والنفساءء أما الكتاب فقول الله تعالى: # وَمآ 
مركأ إلا ليتوا اله موصن لد الزن حتفا ويقبغوأ الصَلوة يوأ اكد 
ودَلِك دين الْقَيَسَةِ 4" . وقوله تعالى: 8 إنَّ أَلصَّلَاهَ كنت عَلّ 
اْمؤميست كتبامَوفوْكا4” . 

وأما السنة؛ فلحديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ حينما بعثه النبى 
كك إلى اليمن وقال له: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم هس 
صلوات في كل يوم وليلة)0” ؟؛ ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي كَكِةِ أنه قال : «بئي الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً9 . 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء ببن 
لم يضبّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله عهداً أن يدخله 
الجنة. . ») الحديث”© . 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

(1) سورة النساى الآية: 7٠١‏ . 

)٠(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» برقم 2195 ومسلمء الإيمان؛ باب الدعاء إلى 
الشهادتين 1/١‏ 0ه. 

00 متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم. برقم 8» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام» برقم 1١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوترء 257/7 برقم .147١‏ وصححه الألباني ‏ رحمه 
الله - في صحيح سنن أبي داودء .485/١ 2755/١‏ 


حكم الصلاة 


ف ”تي هه ©و99وو52525252525252525252525999 

والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة . 

وأما الإجماع. فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في 
اليوم والليلة”' ' 

ولا تجهب على الحائكض والنفساءء لقوله _ عليه الصلاة 
والسلام -: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم)” . 


. 5/7 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء 0 عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ وعن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مسلم في كتاب الإيمان «وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر رمضان فهذا نقص 
الدين». 


منزلة الصلاة في الإسلام 


المبحث الثاني عشر: منزلة الصلاة ف الإسلام: 

الصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام» ومما يدل على أهميتها 
وعظم منزلتها ما يأتي : 

١‏ الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» ففي حديث معاذ 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكةِ قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)”' . وإذا سقط العمود سقط ما بني 

"- أول مايحاسب عليه العبد من عملهء فصلاح عمله وفساده 
بصلاح صلاته وفسادهاء فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن 
النبي كَلِهِ قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة» فإن 
صلحت صلح سائرٌ عمله وإن فسدت فسد سائرٌ عمله». وفي 
رواية: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاتهء فإن 
صلحت فقد أفلح, زوفي رواية : وأنجح]. وإن فسدت فقد خاب 
وخسر)””" 1 

وعن تميم الداري ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً : «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته. فإن كان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن 
أتمها قال الله عز وجل - للملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من 
)200 الترمذي. كتاب الإؤيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاق ه/ 31١‏ برقم 5:؛» وقال: «حديث حسن 
صحيح» وأخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» 2114/7 برقم 02*91 وأحيد 
ه/ ”0 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» م" . 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط» 104/١‏ [مجمع البحرين] برقم 7 ورقم “77ه» وقال العلامة الألبانيٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم» م" 


منزلة الصلاة في الإسلام 


تطوع فتكملون بها فريضتهء ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمال 
على حسب ذلك)2" . 

3 آخر ما يفقد من الدين» فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء 
مله » فعن أبي أمامة مرفوعاً: التنقضن عرى الإسلام عروة عروة 
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم 
وآخرهن الصلاة)0"© . وفي رواية من طريق آخر: «آأول ما يرفع من 
الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة» ورباعضل لآخير فيه" ء 


؛ - آخر وصية أوصى بها النبي يله أمته؛ فعن ن أم سلمة - رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله يكلِةِ: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل نبي الله كَل يجلجلها في 
صدره وما يفيض ببا لسانه)2 . 


ن م ل ل فقال تعالى : 
00000 د ا 


د في الككب إتَعميل إِنَّمُ كنصَادقَ اوعد وك وكان رسولا ييا وكان د 
حا بلقلل والكر را عبد وز 1 .. 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب قول النبي كل : كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. 754/١‏ برقم 
64 4855 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» 
0 برقم 1475ء وأحمد 4/ 50 , ,1٠١‏ ه/ /الالاء وصححه الألبان في صحيح الجامع ؟/ 767. 

() أحمد ه/١51؟؛‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 779/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير [مجمع البحرين] 7/ 27 برقم 24475 وضعفه المحقق عبدالقدوس بن 
محمد نذير» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وله شاهد عن زيد بن ثابت أخرجه الحكيم الترمذي «أول 
ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة» ورب مصلّ لا خلاق له عند الله تعالى؛ وذكره 
الألباني في صحيح الجامع وحسنه. ؟/ 7817. 

(5) أحمد5/ 1١:74:‏ ١5لا‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» 58/19 . 

(0) سورة مريمء الآيتان: 4ه 86ه. 


منزلة الصلاة في الإسلام 


5 ذم الله المضيعين المتكاسلين عنهاء قال الله تعالى: 
1 يعين لها و : لى 

#خَلف مِنْ يديع حَلَفُ أصَاعُوا الصَّلَوةٌ وأتَبعوأ الشَّهَوَابٌ ضوف يِلْمَونَ 
نّا4”" . وقال -عز وجل -:_ط إن المكفقي جتَعُود أله وهو 
هه ال ل ا ا ل 000 ا ا ا ا ا مه 
حَددِعَهُمَ وَِذَا قَامَوأ إِلَ أَلصَلَؤْةَ اموا مساك تراءونَ الئاس ولا يذ كوت لله 
إلاقليلة04 

/ا- أعظم 1 كان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين» فعن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: «بني 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان». وحج النيت)5 : 

4- مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة 

1 فرضت حمسين صلاة. وهذا يدل على محبة الله لهاء ثم 
خفف الله عز وجل عن عباده ففرضها حمس صلوات في اليوم 
والليلة. فهى خمسون في الميزان وحمس في العمل» وهذا يدل على 
عظم مكانتها©» . 

٠‏ - افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها مهاء وهذا 


وود سا وه ب كرسي 


يؤكد أهميتهاء قال الله تعالى: #قَد أَقْدَمَ لْمَؤْمِيُونَ #* لذن هُمَ في 


)١(‏ سورة مريمء الآية: 9ه. 

(؟) سورة النساء الآية: .1١5417‏ 

قرف متفق عليه؛ البخاري. كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِْ: «بني الإسلام على حمس» /١‏ 47, برقم 28 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» 5/١‏ برقم 15. 

حمق متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله عز وجل : 
«وكلم الله موسى تكليما» برقم 7017. ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك وفرض 
الصلوات» برقم ؟16. 


منزلة الصلاة في الإسلام 

ل 

8 5 ره رمك ساعره 2 

فَتِعِلُونَ *# وأ َم ! لوهم حلفظون:* 0 م اوملكت 

أيهم فونهم عير 7 َي ميت # فم ابت وذَاء لِك وكيك هُمْ هم أَلْعَا لعادوث 
21 


200 


1 لذن هر لآمننتهمم وَعَهَدِهِمْ رون + نين م عق سارب 

يح فظوم 2# 

5-151 أمر الله النبي محمد بكهِ وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم, ‏ قال 

لله عز وجل -: « وز هلك الصََوَكتطر عَلهَا اسك ا 
سح و مرقة رصورم ‏ ا سا 
نرزقك دك والعنقبة لِلتقوئ 04 : 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبي كله أنه قال : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع)”” 1 

0 أُمِرَ النائم والناسى بقضاء الصلاة» وهذا يؤكد‎ - ١ 
١ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي كَلةِ أنه قال:‎ 
0 نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»). وفي‎ 
لكر «من نسي صلاة أو نام عنها فذكفارتما أن يصليها إذا‎ 
ذكرها)”2 . وألحق بالنائم المغمئ عليه ثلاثة أيام فأقلء‎ 


.9- ١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة طف الآية: 17 . 

(”) أبو داودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 21/١‏ برقم هوق وأحجد ؟/ ١مك‏ 
4107 وصححه الألباني في إرواء الغليل» ”/لاء 555/1١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 2155/1١‏ برقم 
07هء ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
١//اا؟»‏ برقم 584. 


منزلة الصلاة في الإسلام ظ 
وقد روي ذلك عن عمارء وعمران بن حصين وسمرة بن جندب 
- رضي الله عنهم 2 . أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاءء 
لأن المغمئ عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع 
زوال العقل. والله أعله”” : 


2000 انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» الى والمغنى» اك شن 
(؟) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ين عبدلله بن بازء جمع الدكتور عبدلله الطبارء والشيخع 
أحمد بن عبدالعزيز بن بازء ؟/ /ا40 . 


خصائص الصلاة في الإسلام 


0 الا 


المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلام" : 

الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة ؛ منها : 

١‏ - سمى الله الصلاة إيماناً بقوله تعالى : ## وَمَا كَأنَ أنه لَه ليضِيعَ 
ِيمَنحَكُم إرك أله بألتكاس لَرَءُوفٌ تَحِِددُ 2*4 . يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس ؛ لأن الصلاة تصدّقٌ عَمَلهُ وقَولَه. 

0 خصها بالذكر تمييزاً لها من بين شرائع الإسلام: قال الله 
تغال:: 3# أتل ما أ وي إِلِنَكَ وس الْكنب 4" وتلاوته اتباعه والعمل 
بجا فيه من جع خترائع النبين» ثم قال : : #وَأَقِ و الصصلزة 4 فخصها 
بالذكر تمبيزاً لهام بوكو لة تعال :ف رايا ِلبْهُمْ فِمَلَ الْحَيرتِ 
وَإِقَامَ أَلصَّلَرْةَ 4 خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات» 
وغير ذلك كثير. 

ا 0 بكثير من العبادات. ومن ذلك قوله 
تعالى: 9# وأ قثوأ الشكرة وعوأوكرة وَأرْكُوأ مَمَ آلكيِيَ 4 . وقال : 
0 هلب 0ك هه بجوقال: 00 وَضْتَى وحَيَاىَ 
وَصَمَاِ ف يئر الْعلِِينَ 4 وغير ذلك كثير . 

ند أمر الانيه أن يط عليها» فقال :ل ودر أهلك بالصَلرة 


.51-/81//١7 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
. ١47 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(') سورة العنكبوت» الآبة: 48 . 

(5) سورة الأنبياء» الآبة: “/. 

(0) سورة البقرق» الآية: "49 . 

(7) سورة الكوثر الآية: 7 . 

(0) سورة الأنعام» الآية: 157. 


خصائص الصلاة في الإسلام 
لات تت ا سب 09 
ساح م لمك 2 0-8 8 مع وررظة 1 111 5 
وَأصَطَيرٌ عَلَيهَا لا شَسَلَكَ رِيْهَا نحن نرَزْقك 4 مع أنه كَل مأمور 
بالاصطبار على جميع العبادات لقوله تعالى : # وَأَصَطَيرٌ لِمْدَية4 . 

2 أوجبها الله على كل حال»؛ ولم يعذر بها مريضاًء ولا خخائفٌ 
ولا مسافراء ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شروطهاء 
وتارة في عددهاء وتارة في أفعالها. ولم تسقط مع ثبات العقل . 

5 - اشترط الله لها أكمل الأحوال: من الطهارة» والزينة 
باللباس» واستقبال القبلة ما لم يشترط في غيرها. 

/ا- استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان: من القلب» واللسان» 
والجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

8 - نهى أن يشتغل فيها بغيرهاء حتى بالخطرة واللفظة» 
والفكرة. 

4 هي دين الله الذي يدين به أهل السموات والأرض وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء» ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. 

٠‏ - قُرنت بالتصديق بقوله : #ا فلا صَدَفَ وَلَاصَلّ # ولكن كدب 
وتَول# . وخصائص الصلاة كثيرة جدًا لا تقاس بغيرها . 


.19 سورة طه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآية: 50. 

(1') سورة القيامة, الايتان: #1 7”. 

(4) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ /41-41» والشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/ /81. 


حكم تارك الصلاة 


لي ا 


المبحث الرابع عشر: حكم تارك الصلاة: 

ترك الصلاة المفروضة كفر»ء فمن تركها جاحداً لوجوبها كفر 
كفراً أكبر بإجماع أهل العلمء ولى :م40" أما من :ترك الطلةة 
بالكلية وهو يعتقد وجوبها ولا يجحدها فإنه يكفر» والصحيح من 
أقوال أهل العلم أن كفره أكبر يخرج من الإسلام ؛ 0 
على سبيل الاختصار ما يأتي : 

فال اشاتفال: « يم يكف عَن سَاقٍ وَيَعَوْنَ إل ألشجُوو كلا 
يَسْتَطِبعُونَ * حليعةٌ يَصَرْمُ رفم ذل وقد كاثوأ يعون إل السجود وم 
سَلِمُونَ #؟ . وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار واذافتين 
الذين ا ظهورهم إذا سجدٍ المسلمون قائمة ولو كانوا من 
المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين . 

" - وقال سبحانه وتعالى : ( كل تبن ينا كت د هينه + إِلّة تب 
لين في ج كز 2 اق وكين سَكَرَ #6 الوأ ل نك مرت 
ااه فك تيم ليتك» وَسطا ع مه لبدما» كافك 
يو أَلدِينِ 4 . فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقرء 
قال الله تعالى +1 شعن فشكل وشثر »جد فيه و فار عل عل 


ا ل 20 4 


وجوههم ذوفوأمس سَفَرٌ 
)١(‏ انظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
ص 7 . 
(؟) سورة القلمء الايتان: 247 7؟ . 
() سورة المدثرء الايات: 15-78 . 
(4) سورة القمء الآبتان: /ا5 ؛ 48 . 


حدم تارك افده ظ ظ 6 
لان بوفال لماعو وضدل ب : #وإناما ل 
لكر وِحْونُكُم في لبن وَنْقَضَلُ الْآَينتِ لِمَوْو يَمْلَمُون 4 . فعلق 

أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة. 
- عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك 
يقول : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»" . 

00 وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله علد : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر"" . 

١‏ - وعن عبدالله بن شقيق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
أصحاب محمد كل لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة)9 . 

- وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد 
من أهل العلم“ . 

- وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر 
لعشرة وجوه" 


.١١ سورة التوبة, الآية:‎ )١( 

0( مسلم» » كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» ١ا/2‏ برقم 5/. 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة 2154/١‏ برقم 25771١‏ والنسائي» كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء /١‏ 27*31 برقم 471. وابن ماجهء كتاب الإقامة؛ باب ما جاء فيمن 
ترك الصلاة» برقم 230179 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 25/١‏ . 

(5) الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» /١‏ 2315 برقم 77737 . 

(0) انظر: المحلى لابن حزمء 2747/7 2747 وكتاب الصلاة لابن القيم ص 55» والشرح الممتع على زاد 
المستقنع » لابن عثيمين» 78/7. 

(5) انظر: شرح العمدة. لابن تيمية» 7/ .44-40١‏ 


حكم تارك الصلاة 
(79ببلتلبب_!_-_ل-بببببببب ب ب بي ب تت ببس 
1 - وأورد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أكثر من اثنين وعشرين 
دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر” . 
والصواب الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة مطلقاً كافر لهذه 
الأدلة الصريحة” . 


٠‏ قال الومام اين القيم ر حمه الله : (وقد دل على كفن تارك 
الصلاة: الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة») . 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص ١7‏ -75. فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً من السنة 
وإجماع الصحاية . 

(1) سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قدس الله روحه وغفر له يكقّر تارك الصلاة ولو تركها 
في بعض الأوقات ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الأخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» له رحمه الله 
ص 97. 

(”) كتاب الصلاة؛ ص7١‏ . 


فضلا لاق 


المبحث الخامس عشر: فضل الصلاة: 


١‏ - تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى: "ا أَثَلُ مآ أوىَ 
يكب الكتب وق الوصو رت ل 
والشك وزكر آذه أح ع وَأمة ل مَاصمْتون 14 

ات ل عبدالله بن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله كَل : أي العمل أفضل؟ 
قال : «الصلاة لوقتها» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين» 
قال: قلت : ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)؟ . 

3 تغسل الخطاياء لحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : «مثل الصلوات الخمس كمثل نمرٍ غمرٍ على باب 
أعدكع يفتسل فنة كل يوم خس غرات04 + 

- تكفر السيئات؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يل قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر)9 . 

5 - نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ 


. 48 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

هرق متفق عليه : البخاري, كتاب التوحيد. باب وسمى النبى يلد الصلاة عملا 5/48””, برقم 5 امول 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. /١‏ 89» برقم 80 . 

فرة مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 
"5/١‏ برقم 574. 

(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 
ما اجتنبت الكبائر» 2509/١‏ برقم 7017 


فضل الصلاة 


هليبتت 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَلةِ أنه ذكر الصلاة يوم فقال: «من 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها ل يكن له نور» ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون. 
وفرعون. وهامان» وأيّ بن خلف)”" . 

وفي حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه : «والصلاة 
نور)2" ؛ ولحديث بريدة رضى الله عنه عن النبى ككل أنه قال : ا 
المشّائِين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

5 - يرفع الله بها الدرجات ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى 
رسول الله يِه عن النبي كَلِةِ أنه قال له : «عليك بكثرة السجود فإنك 
لا تسجد لله سجدةٌ إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها 
خطيئة)9 . 

لمن أعظم أسباب دخول الجنة برفقة فقة النبي علخ لحديث 
ا ا قال : كنت أبيت مع 
رسول الله يله فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: 
أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أوغير ذلك؟» قلت: هو ذاك» 


قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود)" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء 2154/7 والدارمي» 5 01ء وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» 44٠ /١‏ : «رواه أحمد بإسناد جيد؟ . 

(0) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء 2370/١‏ برقم 7717 . 

)'٠(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في المثي إلى الصلاة» برقم ,55١‏ والترمذي» كتاب الصلاةء بياب 
ما جاء في فضل العشاء والفجر ني الجماعة برقم 717 وصححه الألباني في مشكاة المصاببح لشواهده الكثيرة » 
1 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه /١‏ 2501 برقم /48 . 

)2( مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه الل برقم 444 . 


فضلا<ا لاق 


سس 101 لأرور1 

6 المشى إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط 
الخطايا؛ اك ا افرع ري 01 ا 
فريضة من فرائض - الله كانت خَطْرَتاه إحداهما تحط خطيئة 
والأخرى ترفع درجة)" . 

وفي الحديث الآخر : «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج 
إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة» وم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة . .»2 . 

4 - نَعدٌ الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح» 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 55و : «من غدا إلى 
المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نلا كُلّما غدا أو راح»” وال ل 
ما هيأ للضيف عند قدومه . 

٠‏ - يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليهاء 
«لا يتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوءء فيصلى صلاة إلا غفر الله له 
ما بينه وبين الصلاة التي تليها)" . 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 
45/١‏ برقم 555. 

. 557* أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي غلى الصلاة» برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح» 2187/١‏ برقم 557. 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب المي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 
7/١‏ برقم 559. 

0( مسلمء كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 2305/١‏ برقم 711 . 


فضل الصلاة 


(178)ستسسللب بس تاعس تح 

1١‏ - تكفرما قبلها من الذنوب؛ لحديث عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلٍ يقول: ما من امرىء مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعها إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» مالم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر 
كله) . 

- تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مُصِلاه» وهو في 

صلاة مادامت الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَليِ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته»؛ وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة. 00 
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. لا ينهزه إلا الصلاة لا 
إلا الصلاة. للم بطر حجار إلا رع ليا بر ليه 
خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما 
كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه 
الذي صل فيه يقولون: اللهم ارحمه. اللهم اغفر لهء اللهم تب 
عليه مالم يؤذ فيه مالم يحدث فيه)" . 

3١‏ - انتظارها رباط في سبيل الله ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 

- أن رسول الله كلْهِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 

الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 


2230 مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» كد37 برقم 774. 
(؟1) متفق عليه: البخاري, كتاب البيوع ‏ باب ما ذكر في الأسواق, برقم 2,5232368 ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» /١‏ 459» برقم 549 . 


فضل الصلاة 2 


الصلاة بعل الصلاة, فذلكم الرباط. فذلكم الرياط)””© . 


4 - أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم» لحديث أبي 
أمامة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله مَك قال: : آمن خرج من بيته 
متطهراً إلى صلاة #محتودة تاجره كاعر اطع الجرم: ومن خرج 
إلى تسبيح الضحى”" لا ينصبه" إلا إياه فأجره كأجر المعتمر 
وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتابٌ في عليين»)9 . 


6 - من سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها؛ 
ديه أن هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي مَك : امن توضاً 
فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز 
وجل - مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم 
شيئاً) 9 . 


5 - إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع. 
ويكتب له ذهابه ورجوعه ؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَْهِ: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل: هكذا)») وشبك بين 


)0 مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ برقم 76١‏ . 
(؟) تسبيح الضحى: صلاة الضحى. وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيحٌ وسّبْحة. الترغيب والترهيب 

.7597/١ للمنذري»‎ 

() لا ينصبه: لا يتعبه إلا ذلك؛ والنَّصِبٌ: التعب» الترغيب والترهيب للمنذري 7/ 797 . 

(؟) أبو داود. كتاب الصلاة» باب ما جاء ني فضل المشي إلى الصلاة» برقم /56: وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داودء »١‏ وني صحيح الترغيب 1١9/١‏ . 

(6) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم 65514. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود. 1١7/١‏ . 


فضل الصسلاة 


عه درض العم يرفعه: : امن حين يخرج أحدكم 
وو 


منزله إلى مسجدي فرجُلٌ تكثبُ حسنة ورجلّ تحط سيئة حنى 
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)١(‏ ابن خزيمة في صحيحه 2774/١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» »70١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب» 11١8/١‏ . 

(؟) ابن حبان في صحيحه برقم 2.1578 والنسائي ١/؟4.‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 27١1/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب »01١‏ وقال: «وهو كما قالا» يعني الحاكم والذهبي. وانظر: 
أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فهو في صلاة حتى يرجع إلى منزله . 
صحيح الترغيب والترهيب للألباني 1١١/١‏ . 


الأذان والإقامة 
تت يي بببيإإ|إإ || ]0 
المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة: 
أولاً: مفهوم الأذان والإقامة,» وحكمهما: 
١‏ الأذان في اللغة: الإعلام بالشيء» قال الله تعالى : ئُّ وَأدَانُ 
مر لله وَرَسُو لو 4< أي إعلام . وقوله : « ءا نكم عل سوا و7 
ّ 0 فاستوينا في العلم” : 
والأذان في الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة 
مخصوصة مشروعة » وسّمّي بذلك؛ لأن المؤذن يعلم الناس 
شواقيت الصنلاةً» ويسمى النداء؟ لآن الموذن يشادي: الناسن 
ويدعوهم إلى الصلاة© » قال الله تعالى: 96 وَإِدًا نَادَينُم إِلَ ألصَّلَوْوَ 
دوا هروا ولّعبا ذلك ,أنه قوم لا بيو 0 . وقال : 8 إِذَافوْوفَت 
لِلصََلُوَةِ مِن نوم الْجَمعَةٍ فاسعوأ ِل 2 : 
؟ -الإقامةفي اللغة : مصدرأقام» من إقامة الشىء إذا جعله مستقيماً . 
والإقامة في الشرع : الإعلام بالقيام إل الصلاة المفروضة بذكر 
مخصوص مشروع© فالأذان إعلام بالوقت والإقامة إعلام بالفعل» 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: . 
(؟) سورة الأنبياء. الآية: 1١9‏ . 
(') انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب الهمزة مع الذال» /١‏ 4 ؛ والمغني لابن قدامة» ”/ 67 . 
(4) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 07» والتعريفات للجرجاني» ص /اا وسبل السلام للصنعاني ؟/ 88 . 
(0) شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ 96. 
(1) سورة المائدة. الآية: 8ه . 
(/1) سورة الجمعة, الآية: 5. 


2 انظر: الروض المربع» بحاشية ابن القاسمء 0 والشرح الممتع لابن عثيمين» 757/7. 
(9) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 7/ 968 . 


الأذان والإقامة 
اتا 
الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء 
للصلوات الخمس المكتوبة» وصلاة الجمعة خامسة يومهاء افهما 
مشروعان بالكتاب» لقول الله تعالى : ##وَإدًا تاديس إِلَ ألصَلَوةَ أحْدُومًا 
ل اا سَقِنُونَ 204 » وقوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
< يكأيمًا لبن «امنوا إذا فوح لِلصَّلوْوَ من يؤر الْجُمَمَةَ فَأسَعَوا إل در 
أله 4" . وبالسنة لقوله يكةِ في حديث مالك بن الحويرث : «فإذا 


حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)”" . فقوله 
كل : «أحدكم» يدل على أن الأذان فرض كفاية؟ . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى 
للصلوات الخمس على عهد رسول الله يله وبإجماع الأمة وعملها 
المتواتر خلفاً عن سلف)© . 


والصواب أن الأذان يجب على الرجال : في الحضرء والسفر» وعلى 
المنفردء وللصلوات المؤداةوالمقضية» وعلى الأحرار والعبيد”" . 


)١(‏ سورة المائدق الآية: 4ه. 

(؟) سورة الجمعة» الآية: 9. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 251748 0 
كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» برقم 51/4 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر : «واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من 
الهجرة] وقيل : بل كان في السنة الثانية١‏ فتح الباري» ؟/ 78 . 

(6) شرح العمدة لابن تيمية» 45/7» وانظر : فتاوى ابن تيمية» 554/15١‏ . 

(7) ورجح سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال» سواء 
كانوا أحراراً أو عبيداً» أو واحداًء أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع» /١‏ 40 , 
بتاريخ 7/8٠‏ ١418/1١ه»‏ وانظر: المختارات الجلية للسعدي. ص 7 وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» 


ف والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ؟/ 1١‏ . 


الأذان والإقامة 


ثانياً: فضل الأذان: 

قال الله تعالى : ## وَمَنَ أَحَسَنٌُ مَوْلَا مكّن دعا 
َكَالَ إِنَى مِنَ ألْمتَلِمِينَ4” . 

وثبت في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث منها: 

١‏ - المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة؛ لحديث معاوية بن أبي 
سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»" . 

" - يطرد الشيطان؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يَكَليةِ قال : : إذا نودي للصلاة ة أدبر الشيطان له ضراط حتى 
لا يسمع التأذين»؛ فإذا قُضي النداغ أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبي 
حتى إذا قُضي التَنُويبُ 3 قر حى عطدون الزم وقنس» يقول 

له : اذكر كذًا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظلّ الرجلٌ 
لايدري كم صلى )”0 

'" - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لو يعلم الناسُ ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه»ء ولو 


8 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم؛ في كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعهء برقم 71. 

(") التثويب: الإقامة . 

ع متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم 2504 ومتتلم) كتاب الصلاةء» باب 
فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه. / برقم 889. 

(0) التهجير: التبكير إلى الصلاة . 


الأذان والإقامة 


يعلمون ما في العتمة”" والصبح لأتوهما ولو حبواً»”" . 

؛ - لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له قال أبو سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - لعبدالله بن عبدال رحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري : «إني أراك تحت الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ؟ فإنه له يسمع مدى 
صوت المؤذن جر ولا إنسٌ» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال 
أبو سعيد: سمعته من رسول الله يلها" . 

- يغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صِلى معه؛ 

لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن نبي الله مَك قال : «إن 
الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم» والمؤدن يغفرٌ له مد صوته» 
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه)”" 1 

” - دعاء النبي كله له بالمغفرة؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : «الإمام ضامن” '؛ والمؤذن 
مؤتمن” . اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»” . 


)١(‏ العتمة: صلاة العشاء. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» / برقم 251 ومسلمء كتاب الصلاة» 

باب تسوية الصفوف وإقامتهاء / برقم 191 . 

(") البخاريء كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء؛ / برقم 509 . 

(؟) النسائي» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان "/ "1 برقم 2555 وأحمد؛ 4/ 784, وقال المنذري في ' 
الترغيب والترهيب :7147/١‏ «رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» .99/١‏ 

(4) ضامن : الضمان هنا الحفظ والرعاية» لأنه يحفظ على القوم صلاتهمء وصلاتهم في عهدته. النهاية. لابن 

الأثيرء باب الصاد مع الميمء 1١/7‏ . 

(7) مؤتمن: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم . النهاية» لابن الأثيرء باب الهمزة مع الميمء ./١/١‏ 

(0) أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» /١‏ 2157 برقم /11 48 والترمذي.- 


الأذان والإقامة 


و 


-٠‏ الأذان تُغفر به الذنوب ويّدخل الجنة؛ لحديث عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله يَكلِْةِ يقول : اايعجب ربكم 
من راعي غنم في رأس شظيّة”' جل يؤدن بالصلاة ويصي» ٠‏ فيقول 


الله عز وجل - : انظروا إلى عبدي هذا يون ويقيمٌ يخاف مني» فقد 
غفرث لعبدى وأدخلته الجنة)© . 


ثالثاً: صفة الأذان والإقامة: 

الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله يَيةٍ هو ما ثبت 
من حديث عبدالله بن زيد بن عبدربه» وصفته: «الله أكرء 
أكيرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا . 
الله» أشهد أن محمداً وول الله» أشهد أن محمداً حول الله» حم 


هه 


على الصلاة. حيّ على الصلاة» حي على الفلاح ؛ حي على الفلاح» 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والإقامة في هذا الحديث : «الله 


أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله؛ 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةٌ قد 
الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


- كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن»: 2407/١‏ برقم 23017 وابن خزيمة برقم /07) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ وله شاهد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عند ابن حبان بسند صحيح برقم 115164 . 

)١(‏ الشظية: القطعة تنقطع من الجبل ول تنفصل منه. 
(؟) أبو داود. كتاب الصلاة» باب الأذان في السفرء ؟١/‏ 4» برقم 217١‏ والنسائي. كتاب الأذان» باب 
الأذان لمن يصلى وحدهء 27١/9‏ برقم 2777 وصحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2٠١7/١‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 4١‏ . 
() أخرجه أحمدء 47/4 247 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» 218/١‏ برقم 595»؛ 
والترمذي ختصراًء كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» 258/١‏ برقم 2189 وابن خزيمة في 
صحيحه. 2197/١‏ برقم الالاء وابن ماجه» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» 2777/١‏ برقم 1/05 


الأذان والإقامة 
ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: «الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم. الصلاةٌ خيرٌ من النوم»”' ؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - 
قال: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيّ على الفلاح» قال : 
الصلاة خير من النوم»”" . فيكون أذان بلال بحضرة النبي كَكِةِ حس 
عشرة جملة. والإقامة إحدى عشرة حملة» ومما يؤكد ذلك حديث 
أن - رضي الله عنه ‏ قال: «أُمرَ بلال أن يشفع الآذان ويوتر 
الإقامة. إلا الإقامة)”" والمعنى يأتي بالأذان مثنى مثنى» أو أربعاً 
أربعآء فالكل يصدق عليه أنه شفعء وهذا إجمال بينه حديث 
عبدالله بن زيد» وحديث أب محذورة, فشفع التكبير في أوله أن يأتي 
به أربعاً أربعاً»ء وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين» وهذا بالنظر إلى 
الأغلب» وإلا فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان» وفي آخر الإقامة 
مفردة بالاتفاق» والتكبير في الإقامة وتر بالنسبة إلى 0-7 
2 الأذان» وكذلك يكرر التكبير في آخر الإقامة»ء ويكرر لفظ 
الإقامة وتفرد بقية الألفاظ . وإن أذن وأقام بما في حديث أبي 
محذورة فلا بأس» 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أب محذورة» في كتاب الأذان» باب الأذان في السفر»ء ؟/لاء برقم 2777 وابن 
خزيمة في صحيحه. 25٠١/١‏ برقم 786. 

() أخرجه ابن خزيمة» 0١‏ برقم 785. 

زفرة متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى» برقم 50. ومسلم, كتاب الصلاة» 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» /١‏ برقم 7074. 

20 انظر : فتح الباري لابن حجر؛ "/ 24817 وسبل السلام للصنعان . 

)00( وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع» وهو أن يقول: "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسولٌ الله. أشهد أن محمداً رسولٌ الله يخفض بها 
صوته. ثم يرفع صوته : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن 
محمداً رسول الله» ويكمل كما في حديث عبدالله بن زيد. أحمد ني المسند 405/7 . 2401/7 وأبو داود برقم- 


الأذان والإقامة 
تت لابب ببببإ /01410) 
رابعاً: آداب المؤذن 

ويكون المؤذن متطهراً”» ويتمهل في ألفاظ الأذن ويسرع في 
الإقامة» ويكون ذلك جزماً"' ويؤذن على موضع عالٍ» قائماًء 
مستقبل القبلة؛ لفعل بلال ‏ رضي الله عنه " ويجعل أصبعيه في 


أذنيه ؛ لحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه ‏ قال: الرايع بلالا 


يؤذن» أتتبع فاه ههنا وههناء واصبعاه في أذنيه)0) ( ويلوي عنقه 
فيلتفت يمينا لحي على الصلاة» وشمالاً لحي على الفلاح» لحديث 


- 2.6505 والنسائي» برقم 25١‏ والترمذي برقم 2147 وابن ماجه برقم 4 ورواه مسلم برقم 179 لكن 
بتثنية التكبير في أوله. 
والإقامة في حديث أبي محذورة ‏ رضي الله عنه ‏ بتربيع التكبير» والباقي مثنى : «الله أكير» الله أكبرء الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح. حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله 
أكبر الله أكبرء لا إلا إلا الله النسائي برقم *517» فيكون أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة» وإقامته سبع عشرة 
كلمة» كما رواه النسائي برقم 770. قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وإذا كان ذلك كذلك فالصواب مذهب 
أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي بك لا يكرهون شيئاً من ذلك» إذ تنوع 
صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات» الفتاوى» 277/17 وسمعت سماحة شيخنا 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله يله 
والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحدث رقم 4 من بلوغ 
المرام» وانظر: مجموع فتاواه» لت لمضشضة اشر 

. 7/6 /* وهذا هو الأفضلء انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي»‎ )١( 

)١(‏ والمعنى تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة» فيحصل الجزم والسكون بالوقف. انظر: المرجع السابق 
قف 

() لأن بلالاً رضي الله عنه ‏ كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول ببت حول المسجد» أبو 
داودء كتاب الصلاة. باب الأذان فوق المنارة» برقم 2519 وحسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل» »545/١‏ 
وذكر الألباني أنه ثبت استقبال القبلة من الملك الذي رآه عبدالله بن زيد الأنصاري» انظر: إرواء العابي» 
90" برقم 0186 وانظر: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» برقم 601 . 

(4) أحمد ني المسندء 208/4 والترمذي, كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان» 
برقم 21917 وابن ماجهء كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» برقم ١١‏ . 
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سبلب بيب ب ب ست بم 
أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح 
فأذن فلما بلغ حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح لوى عَنْقَه يمينا 
وشمالاً وم يستدر )20 1 


ويؤدن في أول الوقت؛ لقول جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: 
«كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت». وربما أخر الإقامة 
شيئاً"”" » ومن السنة أن يكون المؤذن قوي الصوت؛ لحديث 
عبدالله بن زيد - رضي الله عنه ‏ يرفعه : «فقم مع بلالٍ فألق عليه ما 
رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتاً منك)29 . ويستحب أن يكون 
اس ا سا - رضي الله عنه - : أن 
النبي عَلِةِ أعجبه طيوكة فعلَّمَهُ الأذان©» , والأفضل أن يكون عالماً 
بالوقت بنفسه ؛ ليتمكن من الأذان في أول الوقت؛ ولأنه قد يتعذر 
عليه من بره بالوقت» ولكن لا خرج في أذان الأعم. إذا كان له 
من يخيره بدخول الوقت؟؛ لآن ابن آم مكتوم - رضي الله عنه كان 
رجاد أعمى لا يؤذن حتى يقال: «أصبحت أصبحت)2©2 » ويجب 


: وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه‎ 517١ أبو داو كتاب الصلاة» باب المؤذن يستدير في أذانه» برقم‎ )١( 
.007 البخاري. برقم 4 51: ومسلمء برقم‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه. ني كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» برقم 21/١‏ وأحمد بنحوه في المسندء 91/0. 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 747/١‏ . 

() أبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» برقم 2449 وابن ماجهء كتاب الأذان؛ باب بدء الأذان» 
برقم 5٠/اء‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 7١6 /١‏ . 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/١7.‏ 

(0) ابن خزيمة في صحيحه /١‏ 2196 برقم /ا/ا. 

)03 متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم -: البخاري, كتاب الأذان» باب أذان الأعمى 
إذا كان له من يخبره. برقم 251 ومسلم. كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بأذان 
الفجرء برقم ؟9١٠.‏ 


الأذان والإقامة 0 
أن يكون المؤذن أميناً؛ لقوله تعالى : «إرك حر مَنِ أَسْتَشْبَرَتَ الْقَوى 
لْدَمِينٌ 3 ؛ ولحديث ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده لأمناء 
المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون"”" » ولحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ يرفعه: «والمؤذن مؤتمن"”" ؛ وينبغي للمؤذن أن 
يبتغي بأذانه وجه الله تعالى؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - رضي 
الله عنه ‏ قال: يا رسول اللهء اجعلتي م قومي» فقال: «أنت 


إمامهُم واقتد بأضعفهم ) واتخلذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) 0 : 
وأما إعطاء المؤذن من بيت مال المسلمين فلا حرج فيه ؟ لأن بيت 


المال إنما وضع لصالح المسلمين» والأذان والإقامة من مصالح 
المسيليية 0 
خامساً: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه: 

الأذان الأول قبل الفجر مشروع؛ ليرجع القائم ويوقظ الناكم» 
نعو عبداله بن مسعوه د رضي اللهسكنة - عن النبي كَل قال : (للا 
يمنعن أحَدَكُم أو أحداً بكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو 


ينادي بليلٍ » لِيَرْجِعَ قائمكم ولَيْنبهُ نائمكم)" . قال الإمام النووي 


.7١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(7) البيهقي: »475/١‏ وحسنه الألبان لشاهده عن الحسن» في إرواء الغليل» 79/١‏ . 

فرق أبو داود برقم /1١81؛‏ والترمذي برقم 27١1/‏ وتقدم تخريجه . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» برقم 20١‏ والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراًء برقم 704. والنسائي» كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي 
لا يأخذ على أذانه أجراٌء برقم 577. وابن ماجهء كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» برقم 14 وأحمد. 
237001714 وصححه الألباني في إرواء الغليل» ه/ 27١6‏ برقم 1١197‏ . 

(0) انظر: المغني لابن قدامة» 27١/7‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 217/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 
7 . 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم :57١‏ ومسلم. كتاب الصيام» باب- 


5 الأذان والإقامة 
رحمه الله -: «فلفظة : “تمك بصوي نصر لا بردم ١‏ ومعناه 
أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد؛ فيرد القائه 
المتهجد إلى راحته. لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو يوتر إن لم يكن 
أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك 
من مصاحه المترتبة على علمه بقرب الصبحء وقوله كَِلِةٍ: «ويوقظ 
نائمكم؟: أي ليتأهب للصبح أيضاء بفعل ما أراد من تبجد قليل» 
أو إيتار إن لم يكن أوترء أو سحور إن أراد الصومء أو اغتسالٍ أو 
وضوءء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر»" . 

ولجد عل الصنديح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع 
الفجرء والأفضل أن يكون المؤذن الثاني غير المؤذن الأول» 
والأفضل أن يكون الوقت بين الأذانين يسيا؟ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «كان لرسول الله كَةِ مؤذنان: بلالٌ وابن 
أمّ مكتوم الأعمى. فقال رسول الله يكِةِ : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابنْ أم مكتوم». قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن 
ينزل هذا ويرقى هذا" . فالسنة أن يكون الأذان الأول قريباً من 
الفجر” . 

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: 


- بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم ٠١917‏ . 

.7١١/19 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم. باب قول النبي كَلِ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» برقم 
6 5 4؛ ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم 
٠ . 0‏ 

(”) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويهء ١1/17‏ «فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا 
بوقت قريب من طلوع الفجر. . فإذا كان نصف ساعة. أو ثلث كان أنفع فيما أظن». 


الأذان والإقامة 


حي على الفلاح في الأذان الأخيرء أما رواية أبي محذورة ‏ رضي الله 
عنه ‏ التي فيها: «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في 
الأولى من الصبح)”" فالآذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب» 
والأذان الثاني : الإقامة؛ لقوله يكل : «بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» قال في الثالثة : «لمن شاء) . 

وسمعت سماحة العلامة الإمام غبدالعرين ين :عبدالله بخ باز 
- رحمه الله وقدّّس روحه ‏ يقول: «والصلاة خير من النوم ذكر ابن 
رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول أخذاً برواية الأذان الأول عند 
أبي محذورة» والصواب أنها تقال في الآذان الآخير الشرعي المعتمد 
الو انيه ةاتفو الأذإنه للظطلق [السعاؤة القن نه حارو طح مقن 
من النومء وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة» والإقامة هي الأذان 
الا 


سادساً: شروط المؤذن والأذان: 

الأذان له شروط تتعلق به وشروط تتعلق بالمؤذن على النحو 
الاق: 

00 ع 2 ع ع 

١‏ أن يكون الأذان مرتباء وهو أن يبدأ بالتكبير ثم التشهيد» 
ثم الحيعلة» ثم التكبيرء ثم كلمة التوحيد» فلو نكس الآذان أو 
الإقامة لم يمر ؛ لأن الأذان عبادة ثبتت على هذا الترتيب» فيجب أن 
)١(‏ النسائي» كتاب الأذان» باب الأذان في السفرء برقم 571 . 

)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه : البخاريء, كتاب الأذان» باب بين كل أذانين 
صلاة لمن شاءء برقم /2311 ومسلمء كتاب الصلاة» باب بين كل أذانين صلاة» برقم 458 . 
(7) سمعته من سماحته ‏ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه ‏ أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجرء على الحديث رقم 


"4/7 وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/ لاه ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لابن باز.‎ .,»9١ 
ه.:*.‎ 


الأذان والإقامة 
تفعل كما وردت؛ لقوله يل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


رد)0) 8 


؟ - أن يكون متوالياًء بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن 
طويل» وأما لو أصابه عطاس فإنه يبنى على ما سبق ؛ لأنه انفصل 
بدون اختياره . 


“"' - أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ لقوله يكل : (إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)” . أما الأذان قبل الفجر 
فليس لصلاة الصبح» وإنما هو لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم . 

؛ - أن لا يكون فيه لحن يغيرٌ ويحيل المعنى» وهو تخالفة القواعد 
العربية» فلو قال: «الله أكبار» فهذا لا يصح لأنه تغس المعف: 0 
وهذا يقال له كدو أنااها بالكل : «مُلحناً) فمكروه) 


للق متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء برقم /7591» 
ومسلم. كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» برقم 7١18‏ . 

زف متفق عليه: البخاري برقم 277 ومسلمء برقم 270174 وتقدم تخريجه . 

(9) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ”/ 59, 25١ 25٠١‏ ”25 واللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا 
يصح معه الأذان» وهو الذي يتغير به المعنى» فلو قال: «الله أكبار» فهذا يحيل المعنى ؛ لأن «أكبار» جمع كبرٌء 
وهو الطبل. مثل أسباب جمع سبب. وقسم يصح معه الأذان مع الكراهة» وهو الذي لا يتغير به المعنى» مثل : 
«الله أكبر» بالفتح ومثل «حيّا على الصلاة» انظر: الشرح الممتع للعلامة محمد العثيمين» 59/7 و50 517. 
(5) الملحن: المطرب به: أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية» فإنه يجزىء لكنه يكره. 
انظر: الشرح الممتع 7/ 277 وقال سماحة العلامة محمد ب بن إبراهيم رحمه الله : «ثم التمديد الزائد عن المطلوب 
في الأذان ما ينبغي, فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان» حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي» حتى 
الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصح وإلا كره؛ الفتاوى والرسائل له ؟/ 2175 ويقال: لحن في قراءته 
وأذانه: إذا طرب وغرد» وهو تقطيع الصوت وترديده. وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح» أو من شدة 
التحزين: من الاطراب أو الطربة» واللحن في القران والأذان التطويل فيما يقصرء والتقصير فيما يطول» 
انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ١//ا44‏ . 


الأذان والإقامة 
يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله 
كل : «فليؤذن لكم أحدكم)" وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع 
الاخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام» ما ل يؤذن لحاضر 
فبقدر ما يسمعه» ولكن لو رفع صوته كان أفضل؛ لحديث أبي 
سعيد الخندري ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه: «. . فإذا كنت في غنمك أو 


باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جر ولا إنسسٌ» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»" . 

5 - أن يكون الأذان على العدد الذى جاءت به السنة بلا زيادة 
ولا نقص ؛ لقول النبى كَل : «من عمل عملاًليس عليه أمرنافهو رد»” . 

- أن يكون الأذان من واحدٍء. فلا يصح من اثنين» فلو أذن 
واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح . 

6 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبى كَلِْةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات)2© . 

4 - أن يكون المؤذن مسلماًء فلو أذن الكافر لم يصح لأنه من 
غير أهل العبادات . 


. متفق عليه: وتقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 2504 وتقدم تخريجه . 

(") متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ البخاري» كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردودء برقم 27791 ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور» 
برقم 21718 واللفظ له. 

(5) متفق عليه من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كَل برقم ١ء‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب قوله يكل : إنما الأعمال بالنية» برقم 19-39 . 


الأذان والاقامة 
أحضره . 

١‏ أن يكون عاقلاً» فلا يصح الآذان من مجنون. 

75 - أن يكون ذكراًء فلا يعتد بأذان الأنثى؛ لقول أبن عمر 
- رضى الله عنهما -: «ليس على النساء أذان ولا إقامة)2 . فليست 
المرأة من أهل الأذان؟؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت». وليست من 
أهل ذلك”© . 

١١‏ - أن يكون عدلاً. ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة» وهو 
أفضل من الإقامة على الصحيح. ولآن النبي كَل وصف المؤذنين 
بالآمانة» والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث : «أمناء الناس على 
صلاتهم وسحورهم المؤذنون»)2” . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: «وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان» أقواهما 
عدمه؛ لمخالفته أمر النبى كله وأما ترتيب الفاسق مؤذناً فلا ينبغى 
أن يجوز قولاً واحداً»”» . أما مستور الحال فيصح أذانه» وسمعت 
سماحة العلامة عبدالعزيز ابن باز قدّس الله روحه ‏ يقول: «لا 
نسأل الله العافية» وينبغى أن يجعل غيره)© . 

. 408/١ رواه البيهقي‎ )١( 
.51١/7 والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ 257/١ انظر: منار السبيل» لابن ضويان»‎ )( 
. فوم البيهقي » 5ك وتقدم تخريجه‎ 


(5) الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص 81 . 
(60) سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع» فجر الأحد ١٠/١518/1١اه.‏ 


الأذان والإقامة 0 
فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلماء عاقلا 
ذكراًء واحداًء عدلاً» مميزاً:" . 

سابعاً: مشروعية الأذان والإقامة للجمع ببن الصلاتين وقضاء الفوائت 

١‏ - من جمع بين الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء في السفر أو 
في الحضر عند المطر أو المرض فإنه يؤذن للأولى وعيوالكل تررق 
لحديث جابر - رضي الله عنه 0 جمع النبي مَك في عرفة : : أنه «أذن 

ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصل العم وكذلك «أتى المزدلفة 
فصلى ما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)” . فأذن للصلاتين 
أذاناً واحداً؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتاً واحداًء وم يكتف 
بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة» فصار الجامع يؤذن مرة 

واحدة ويقيم لكل صلاة . 

7 -من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة» ويقيم لكل فريضة. 
لحديث أب قتادة ‏ رضي الله عنه - الطويل في نوم النبي يك وأصحابه 
في السفر عن صلاة الفجرء ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس»ء 
فانتقلوا من مكاهم. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كَل 
ركعتين» الضل ات فح كنا كاد رع كل بوي 01 ويدل 
على الإقامة لهذه الصلاة أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

. «وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح» فلما قضى الع 
قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: © وَأَقِمِ 


لل انظر : الشرح الممتع » لابن عثيمين» ؟7/7". 
هم صحيح مسلم . كتاب الحج. باب حجة النبي كَل برقم .115١4‏ 
زفرة صحيح مسلم . كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة, برقم 583" 


الأذان والإقامة 


هكة 
َلصَّكَرءَ لزكرى4” . وما يدل على ذلك ما فعله َلِْةِ حينما شغله 
الأحزاب عن الصلاة؟ . 

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
وجعل الفردوس مأواه ‏ يقول عن حديث قتادة في قضاء النبي كَل 
صلاة الشجر حينما ثاموا عنها: هذا يدل غل أن من نام عن صلاة 
أو نسيها صلاها كما يصليها في وقتها: من أذانهاء وإقامتهاء 
وراتبتهاء ومن السنة أن ينتقل من المكان الذي نام فيه» لفعله كلو 
وكذا يقضى الجهرية جهرية والسرية سرية»” . 
نامناً: إجابة المؤذن وفضلها: 

يسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سا فيقول مثله» إلا في 
الجيعلة فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يصلي على النبي وك 
ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان» ولا شك أن النبي يِل شرع 
لأمته في الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع على النحو الاتي : 

١‏ - يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ «حي على 
الصلاة وحي على الفلاح»» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال : 
«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)2؟ . وعن عمر بن 


. 14 والآية من سورة طه:‎ 258٠ صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم‎ )١( 

(1) انظر: إرواء الغليل للألباني وكلامه على حديث غزوة الأحزاب» .7601//١‏ 

(؟') سمعته من سماحته ‏ رحمه الله - أثناء شرحه للحديث رقم ٠١7‏ من بلوغ المرام . 

(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم 251١‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على النبي يككلْةِ ثم يسأل الله الوسيلة» برقم 
38 


الأذان والإقامة 0 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «إذا قال المؤذن 
لله أكبر الله أكبرٌء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال : الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللهء قال : لا إله إلا الله 
من قلبه دخل الجنة)22 . 
يقول عقب تشهد المؤذن” : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربا 
وبمحمدٍ رسولاًء وبالإسلام ديناً» فعن سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه ‏ عن رسول الله يك أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. 
رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً. وبالإسلام ديناًء عفْرَ له ذنيه» . 
وفي رواية: «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. . . 
" - يصلي على النبي كَل بعد فراغه من إجابة المؤذن؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - أنه سمع النبي كَل 
يقول ذا محف تددن فقولو امال ها يقوايم ثم صلوا علي فإنه 
من صب علي صلاة صلى الله عليه بها عشرء ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 


1 00 


.86 مسلمء كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. برقم‎ )١( 
إفهق انظر: صحيح أبن خزيمة» فت‎ 
.785 مسلم. كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم‎ )*( 


الأذان والإقامة 
هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)”" . 
؛ - يقول بعد صلاته على النبي كَل ما ثبت في حديث جابر 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكللةِ قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ةلد 
شفاعتي يوم القيامة»”" . 
وثبت عند البيهقى زيادة : «إنك لا تخلف الميعاد)9” . 
ا 50 
له فعق ألم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَدلِهِ : «الدعوة 
لا ترد بين الآأذان والإقامة فادعوا)2 . 
وسمعت الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز - رحمه الله 
وقدس روحه ‏ يقول: «هذه الآنواع تقال كلها مرة واحدة مجموعة 
مع كل أذان)© . 
تاسعاً: حكم الخروج م المسجد بعد الأذان: 


يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من 
مسجدٍ بلا عذر أو نية رجوع؛ لقول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


."45 مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم‎ )١( 

(") البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» برقم 5154 . 

(1) سنن البيهقي؛ 4٠١ /١‏ » وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الأخيار ص 8". 

(5) أحمد ني المسند. بلفظهء */ 07760 وأبو داود» في كتاب الصلاة بابفي الدعاء بين الأذان والإقامة» برقم 
.١‏ يبلفظ : ١لا‏ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة» برقم 517» وني كتاب الدعوات. باب في العفو والعافية» يرقم 094" وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» .751/١‏ 

(0) سمعته أثناء شرحه لزاد المعاد: فصل في هديه يكل في الأذان وأذكاره» 91/7". 


الآأذان والإقامة 655 
لرجل خرج بعد الأذان من المسجد: «أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم يلها" . قال الترمذي: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم 
من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم» أن لا يخرج أحد من المسجد 
بعد الأذان إلا من عذرء أو يكون على غير وضوءء أو أمرٌ لابد 


منه)90؟ . 


عاشراً: كم بين الأذان والإقامة: 

الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة» فلابد من تقدير 
وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورهاء وإلا لضاعت فائدة 
النداء» وحصل تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ 
لأن من كان على طعامهء أو شرابه» أو قضاء حاجته. أو غير 
متوضىء حال النداء إذا استمر على هذه الأمور أو قام يتوضاً فاتته 
التحاضة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل بين الأذان 
والإقامة» لاسيما إذا كان مسكنه بعيداً من مفسجد الخماعة» وقد 
ترجم الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: «باب كم بين الأذان والإقامة؟» 
ولكن لم يثبت التقدير عنده" » فذكر حديث عبدالله بن مغفل 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال النبى يك : «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» . والأذانان هنا : 
الآذان والإقامة.» ولاشك أن التمهل بين الأذان والإقامة من المعاونة 
000 أخرجه مسلم. في كتاب المساجدء باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» برقم 586 . 
ف سنن الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء ني كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان» تحت الحديث رقم 
05" 


إفرة انظر: سبل السلام للصنعاني» 89/7, ونيل الأوطار للشوكاني» 57/7. 
0( البخاري, كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة» برقم 574. 


الأذان والإقامة 


على البر والتقوى المندوب إليها”» وقد جاء من حديث عبدالله بن 
زيد ‏ رضى الله عنه ‏ ما يدل على الانتظار بين الأذان والإقامة. 
وفيه : ارأيت رجلاً كان عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد 
فأذن» ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت 
الصلاة» وفي رواية «أن الملك علمه الآأذان ثم استاخر عنة غير يعيل 
ثم علمه الإقامة”" . 

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: ١لا‏ يعجل بالإقامة حتى يأمر بها الإمام» ويكون ذلك ربع 
ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك» وإذا تأخر الإمام تأخراً بينآً جاز 
أن يتقدم بعض الحاضرين فيصلي بالناس)" . 

والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارته» والمؤذن 
أملك بالأذان؛ لأن وقته موكول إليه؛ ولأنه أمين عليه© ء 
وسمعت العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول : «الإمام هو 
المسؤول عن الإقامة» والمؤذن هو المسؤول عن الأذان» والحديث 
وإن كان ضعيفاً لكن يتأيد بقول علي» ويتأيد الجميع بفعل النبي 
تك فإنه كان يَكْةِ هو الذي يأمر بالإقامة» والعمدة على هذا لا على 
الحديث الضعيف)" . 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟77/7". 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب كيف الأذان» برقم 2505 وبرقم 4؛.: وصححهما الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ٠١7 29/48 /١‏ برقم 21599 505. 

() سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع في جامع الإمام تركي بن عبدالله ‏ رحمه الله يوم الأربعاء 
5ه 5١/١‏ :. 

(؟) انظر : سبل السلام للصنعاني» ؟/ 948. 

(0) سمعته من سماحته ‏ رحمه الله أثناء شرحه لحديث رقم 2715 1١7‏ من بلوغ المرام. 


شروط الصلاة 


المبحث السابع عشر: شروط الصلاة: 

الشرط في اللغة: العلامة» ومنه قول الله تعالى : # فَهَلْيَظرُويَ إل 
لاع نكنم بَقْتَهَمَقَدَجآه ش04 . 

واصطلاحاً: ميازع ين عددمه الغدم زولا بلزم امن وجودة وتجود 
ولاعده”© لذاته؟ وشروط الصلاة تسعة على النحو الآتي : 

الشرط الأول : الوسلام, وؤضله الكفرء والكافر عمله مردود. 
ولو عمل أي عمل ؛ لقول الله تعالى: # ما كن للْمَتْرِكِنَ أن يحَمَرُوأ 
َلنَّارِهُمْ حَنِدُوتَ»” . وقوله تعالى: 8 وَقَدِمَتَا إِلَمَاعَعِلُوأِْنَ عَمَلٍ 
فَجِعَلْئه هبه مَنعُورا © . 

الشرط الثاني: العقل» وضده الحنون» والمجنون مرفوع عنه 
القلم حتى يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ عن 
النبي مَلْةِ قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم )20 . 


.14 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(5) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» للإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ص ١7‏ . 

(؟) مثل: الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة» ولا يلزْم من وجوده 
وجود الصلاة؛ فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي, انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/ 88. 

(5) سورة التوبة» الآية: ١9‏ . 

(0) سورة الفرقان» الآية: 77 . 

(7) أبو داود. كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاًء برقم 24401١‏ 24507 وابن ماجهء 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم .»7١ 547 .7١4١‏ والترمذي كتاب الحدودء باب ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحدء برقم 2147 وغيرهمء وصححه الألباني في إرواء الغليل؛: 4/7 من حديث 
عائشة» وعلي وأبي قتادة ‏ رضي الله عنهم -. 


شروط الصلاة 


١7ت‏ سل ته 
الشرط الثالث: التمييز» وضده الصغرء وحدّه سبع سنين» ثم 
يؤمر بالصلاة؛ لحديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
النبي كلةِ أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع)" . 
وهذه الشروط الثلاثة لكل عبادة» إلا الزكاة فإنها تخرج من مال 
المجنون والصغيرء وكذا الحج يصح من الصغير" . 
الشرط الرابع : رفع الحدث». وهو الوضوء للحدث الأصغرء 
والغسل د الأكبر؛ ول اله 0 : 8 ليت 
اموا إذا فمتم إل الملزة مأعيلواً وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقٍ 
اتا روسكم سطع ل إِلّ الْكَعبين إن كحم 0 
1077 ون اك ترص اذ عل سه 231 مذ بز اليل أذ 
لمَسَتُم ألنسآء كلم يدوأ 0 صعِيدًا طيّبًا فامسحوأ 
وجومِكُ وَأيريِي د: مر أل س1 423 له 
تفْمورت 4ه ؟ ولحديث أبي هريرة - رضي عل هن 0 
ككل أنه قال: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»* ؛ ولحديث 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يرفعه: (لا تقبل صلاة بغير 
طهورء ولا صدقة من غلول)” ؛ ولحديث علي رضي الله 
)١(‏ أخرجه أبو داودء برقم 445 وأحمدء 216١/7‏ وتقدم تخريجه . 
(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 7/ /41. 
(*) سورة المائدق. الاية: 5. 
() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء باب ما جاء في الوضوءء برقم ه17؛ ومسلمء كتاب الطهارة» 


باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم ه01 
(ه( مسلم ء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 7115. 


شروط الصلاة 


ئ ننه 
عنه ‏ عن النبي يل أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير. وتحليلها التسليم)”” . 

الشرط الخامس : إزالة النجاسة مز ثلاث : :م البدن»: والكواتة 
والبقعة . 

أما إزالة النحاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاءء 
والاستجمارء وغسل المذي» فإنها تدل على وجوب الطهارة من 
النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن 
تطهير للبدن الذي أصابته نجاسة» ومن ذلك حديث أنس ‏ رضى 
الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله كَلِ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام 
نحوي إداوة'" من ماءء وعنزة”" فيستنجي بالماء" ؛ ولحديث 
المقداد في قصة علي رضى الله عنهما ‏ في المذي» وفيه: «فليغسل 
ذكره وأنثييه» ؛ ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: مر 
النبي كَل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة)”9 . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء برقم ,5١‏ والترمذي», كتاب الطهارة» باب ما جاء أن 
مفتاح الصلاة الطهورء برقم '» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 8/7 . 

(7) الإداوة: الإناء الصغير . 

(9) العنزة: الحربة الصغيرة. 

0 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوء., باب الاستنجاء بالماء. برقم 2١5١‏ ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز» برقم 77١‏ . 

(60) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب في المذي. برقم 2708 وغيرهء وصححه الألبان في صحيح سنن أبي 
داود» 4١/١‏ وأصله في صحيح البخاريء كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منهء برقم 759. 
(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء بابٌّ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم 2715 ومسلمء 
كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول» برقم 791. 


شروط الصلاة 
ون سه 0-2333 
وأما إزالة النحاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: جاءت امرأة النبى كَل فقالت : أرأيت إحدانا تحيض 
في الثوب كيف تصنع؟ قال: «تحنّه» ثم تقرصه بالماء. وتنضحه 
وتصلى فيه)”2 ؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما 
لم يطعم فعن علي - رضي الله عنه ‏ يرفعه: «بول الغلام ينضح وبول 
الجارية يغسل»© . وهذا مالم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً" : 
وأما إزالة النحاسة من البقعة؛ فلحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم 
النبي مَكاةِ : «دعوه وهَّريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء 
فإنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين2”" . 
الشرط السادس : ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة . 
أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر على ستر 
عورته » وعورة الرجل من السرة إلى الركبة» والمرأة كلها عورة 


ور م سه 


إلا وجهها في الصلاة” . لقول الله تعالى : # # يِب ءَادَمَ دوا زيكء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدمء برقم 2771 ومسلم. كتاب. الطهارة؛ باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» برقم .791١‏ 

(25 أحمد. 2١5/١‏ وأيو داود بتحوه» في كتاب الطهارة» باب يول الصبي يصيب الثوب» برقم 330/4 
وصححه الألباتي في إرواء الغليل» 1487/1 . 

(*2 أبو داودء كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم 719/8 17/4, وسئن الترمذي» باب ما 
جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم» برقم الا وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2188/١‏ وأصله في 
البخاري برقم 777. ومسلم برقم 785. 

(5» متفق عليه: البخاري+ كتاب. الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجد. برقم 277١‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره. برقم 7854 . 

(25 انظر : نتاوى ابن تيمية» 7/59 11. 

() ومن أهل العلم من قال.: الأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة» ومنهم من قال: كا حرة كلها عورة - 


شروط الصلاة 2-7 
عند هل سنو وَحكُلأ وروأ ولا شترفا إِنَُ لا حت الْمتَروينَ 04 ؛ 
ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى َكِةٍ أنه قال: «لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار»”* . وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله؛ إني رجل أصيد أفأصلى في القميص 
الواحد؟ قا ا 0 ١‏ 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أنها سألت النبي يك أتصلي 
المرأة في درع يقار ليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرءً"» 
سابغاً"» يغطي ظهور قدميها»© . 


قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : «الواجب 
على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه 
والكفين؛ لآنها عورة كلهاء فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: 


- إلا وجهها ني الصلاة» وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على شروط الصلاة لشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب يقول: «والأحوط أن تستتر كالحرة خروجاً من الخلاف لعموم الأدلة في ستر 
عورة المرأقا . 

.١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب. الصلاة. باب المرأة تصلى. بغير خمار» برقم 2541 والترمذي: وابن ماجه. كتاب 
الطهارة. باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمارء برقم ه50 وصححه الألباتي ني إرواء الغليل» 
1/0 

أبو داود.. كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلي في قميص واحد» برقم 577 » والنسائي» كتاب القبلة» ياب 
الصلاة في قميص واحدء برقم 9/57 وحسنه الألباتي في إرواء الغليل» /١‏ 798. 

(54) الدرع: القميص. 

(8) سابغاً: واسعاً. 

(7) أخرجه أبو داودء في كتاب الصلاةء باب في كم تصلي المرأة» برقم 2534١‏ قال الحاقظ ابن حجر في بلوخ 
المرام: «وصحح الأئمة وقفه» وقال الإمام الصنعاني: «وله حكم الرفع وإن كان موقوفاً إذ الأقرب أنه لا مسرح 
للاجتهاد في ذلك» انظر سبل السلامء 21١977‏ وقد أخرجه أبو داود موقوفاً بلفظ: «١عن‏ محمد بن زيد بن 
قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ 
الذي يغيب ظهور قدميها» رقم 2575 وأخرجه مالك في الموطأ موقوفاً: /١‏ 2157 برقم 75. 


شروط الصلاة 
ست ا ل ب ب ب ب ب بل || | | بإب ب ب 
كالساق» والقدم. والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها)”" . وسمعته 
مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: «الأفضل للمرأة 
أن تستر كفيها في الصلاة خروجاً من الخلاف فإن لم تفعل فصلاتها 


صعحصاحه ) . 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: (وإذا 
أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شىء من عورته فإنما 
أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)”" . وعن أبي الأحوص عن 
عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَِهِ قال: «المرأةٌ عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان»)2” . ْ 

دين تن عنقي للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ الحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يِةِ قال: «لا يصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء») . فظاهر الحديث يدل 
ا ل 0 
لقول الله تعالى : # فَأنْقوَا أله ما أسْتَطعَم 04 . ولقول النبي َكل في 
حديث جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما في الثوب الواحد: «فإن 
كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به . 


.4094/٠١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(؟) أحمدء ؟/180ء بلفظهء وأبو داود بنحوهء في كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم 
6ه والبيهقي» "/ 285 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» /١‏ 507. 

(") الترمذيء كتاب الرضاع, باب حدثنا محمد بن بشارء برقم 1117/7 وصححه الألباني في إرواء الغليل» /١‏ 07 7. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌُ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. برقم 9ه" 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. برقم 515. 

(0) سورة التغاين» الاية: ١5‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاةء بابٌ: إذا كان الثوب ضيقاًء برقم 751, ومسلمء كتاب الزهد.- 


شروط الصلاة 


جب-------------- / )0 
قال سماحة العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله : «أما مع 
القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو 
لخبلا اسك تر الطلماره ررد كرك الزق رزو عياات 1 لقو 
َي : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه 
شىء)”" . والله ولي التوفيق»" . 
الشرط امال 0 0 لقول الله تعالى: ل إِنَّ الصَّاره 
كانت عَلَ الْمُوّمِنيت كنبا مَوَفَوَنَا 4" أي مفر وضاً في الأوقات؛ 
ولقوله سبحانه: 0 دوك شين إل علي وَفَرْءَانٌ 
لْفَجَرٍ إِنَّ فَْانَ الْفَجِرِ كر مَتْمُودًا 04 وهذه الآية دخل فيها 
أؤقات الضلوات الخضن» فقولة تعالل : »ا لِدُلُوك ألشّميس > زوالها 
عن كبد السماء إلى جهة الغرب» وهو بداية دخول وقت صلاة 
الظهرء 00000000 العصرء وقوله: #8 إل عَمَقٍ َيل 4 أي : 
بداية ظلمة الليل» وقيل: غروب الشمس. وأخذ منه دخول 
وقت: صلاة المغرب وصلاة العشاءء # وَقَرْءَانَ الْفَجَرٌ © يعنى 
ضلاة الجر “فى هذه الآيةتإشارة تمل إلى 'أوقات الصلؤات 
000 
أما أوقات الصلوات الخمس تفصيلاً فعلى النحو الآ : 


- باب حديث جابر الطويل» برقم .50٠١‏ 

)2 متفق عليه : البخاري. برقم 257694 ومسلم. برقم 23٠1٠١‏ وتقدم تخريجه . 

زفق جموع الفتاوى, جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيار» «الطهارة والصلاة»). ص ١89‏ . 

زفرف سورة النساءء الآية: .7١7‏ 

62 سورة الإسراءء الآية: 7/8. 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ للطبري» ١٠/؟7١2519-861‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
ص ؟ولل وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ص 14١5‏ . 


شروط الصلاة 


9س ل لبببحتتتتكا 

١‏ - وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله ؛ بعد فيء الظل ؛ ؛ لحديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
أن النبي كك قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل 
الرجل كطوله. مالم يحضر وقت العصر)”" ؛ ولحديث جابر- رضي 
الله عه - في إمامة جبريل للنبي يل في الصلوات الخمس في يومين» 
فجاءه في اليوم الأول فقال: «قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت 
الشمس» ثم جاءه من الغد للظهر فقال: «قم فصله. فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله» ثم قال له في اليوم الثاني «ما بين هاتين 
الصلاتين وقت»" . ويسن الإبراد بصلاة الظهر في وقت الحرء 
لكن لا يخرجها عن وقتها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي كَلِِ أنه قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبردُوا بالصلاة فإن شدة الحرٌ من 
فيح جهنم)7" . وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز رحمه الله - يقول: «السنة تأخير صلاة الظهر في وقت الحرء 
سفراً وحضراًء لكن لو اعتاد الناس التبكير للمشقة عليهم بكر 
بالصلاة؛ لأن التأخير يشق عليهم»)”" » أما في غير وقت اشتداد 


.5١7 مسلمء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء برقم‎ )١( 

)١(‏ أحمد ني المسندء "/ 2*٠‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَل برقم 
وحسنهء وقال: قال محمد [يعني الإمام البخاري] أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ك» 
»0870١‏ وأخرجه النسائي» ني كتاب الصلاة» باب اخر وقت العصرء برقم 51» والدارقطني. 701//١‏ برقم 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» /١‏ 155 » وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ 71" وأصل إمامة جيريل 
للنبي يكف الصلوات الخمس » في صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء برقم 51١١‏ . 
(*) متفق عليه: البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر ني شدة الحرء برقم 261 ومسلمء 
كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء برقم 516 . 

(5) سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم ١7١‏ وذلك في الجامع الكبير 
بالرياض» قبل عام 4 140١ه.‏ 


شروط الصلاة 


اللنقك 
الحر فالأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها؛ لحديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عل : أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها)”' » وسمعت العلامة الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «أي في أول وقتها 
بعد دخوله» ولو صليت في أثناته أو في آخره فلا حرج» وقد كان 
كةِ يصلٍ في أول الوقت». ويحافظ عليه إلا في حالين: 

الحال الأولى في صلاة العشاء إذا تأخر الناس حتى يجتمعوا . 

الحال الثاني في الظهر إذا اشتد الحرء وكان في المغرب أكثر 
تبكيراً» وكان الصحابة يصلون ركعتين قبلها أما بقية الأوقات فهي 
أوسع وقتاً من المغرب)" . 

؟' - وقت العصر من خروج وقت الظهرء أي إذا صار ظل كل 
شيء مثله دخل وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمسء أو إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثليه» وهو مقارب لاصفرار الشمس» لكن 
اصفرار الشمس أوسعء وهو الذي استقر عليه التوقيت» ويجب أن 
تقدم الصلاة قبل الاصفرار؛ لحديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما -: «ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس)”" ؛ ولحديث جابر 


)١(‏ أخرجه الحاكم واللفظ له. وصححه ووافقه الذهبي. »189/١‏ والترمذي بنحوه. في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» برقم ١179“ ,17١‏ وحسنهء وأصله متفق عليه: البخاري. في كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم 2577 ولفظه: سألت النبي كَل أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين». قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؟. 
قال: حدثني عبن رسول الله ار ولو استزدته لزادني» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم 85. 

(1) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 1817 من بلوغ المرام . 

(') مسلمء برقم 25١7‏ وتقدم تخريجه . 


شروط الصلاة 


وك ل ج معاتته 
- رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي يه قال : (قم فصله. فصل 
العصر حين صار ظلّ كل شيء مثله» ثم جاء في اليوم 0 
اقم فصله. فصلى العصر حين صار ظلّ كل شيء مثليه»”" . وهذ 
ا سواه 
الضرورة فإذا اصفرت الشمس إلى غروب الشمس؛ لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َلهِ قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)” » وإذا 
كان متعمداً فقد أدرك الوقت مع الإثم؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً" . أما 
إذا كان ناسياً أو نائماً فقد أدركها في الوقت وصلاها أداء© . 

 “‏ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق 
الأجمر؛ لحديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله د «ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق2©» » لكن الأفضل أن تصن في أول 
الوقت؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في إمامة جريل للنبي يَلةِ أنه 
«جاءه المغرب فقال : قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس» 


. وتقدم تخريجه‎ 205١“ والنسائي برقم‎ 2.15١ والترمذي برقم‎ ٠/9 أخرجه أجد‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المواقيت» باب من أدرك من الفجر ركعة» برقم 5194؛ ومسلم؛ كتاب 
المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم /701. 

() مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر» برقم 57١7‏ . 

(4) سمعت ذلك من شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام. حديث رقم 277 وأثناء تقريره 
على الروض المربع 247١/١‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز /٠١‏ 7/54. 

(5) أخرجه مسلمء برقم 25١17‏ وتقدم تخريجه . 


شروط الصلاة 
ثم جاءه في اليوم الثاني المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه" 0 ولحديث 
رافع بن خديج - رضي الله عنه ‏ قال : «كنا نصلٍ المغرب مع النبي 
كه فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله”© . وسمعت سماحة 
العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول عن 
هذا الحديث إنه : «يدل على أن التبكير بالمغرب هو السنة المستقرة» 
لكن هذا لا يدل على أن وقت المغرب وقت واحد» بل آخر وقت 
المغرب هو غروب الشفق الأحمر»” . والسنة أن يصلى بعد الأذان 
ركعتين ثم تقام صلاة المغرب؟؛ لحديث عبدالله بن مغفل المزني 
- رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلِْةِ قال: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال 
في الثالثة «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة© . [أي طريقة 
واجبة مألوفة لا يتخلفون عنها]“ . وفي رواية: «أن النبى يك صل 
قبل المغرب ركعتين)” . وفي حديث أنس - رضى الله عنه -: «وكنا 
نصلٍ على عهد رسول الله يَِةٌ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب»)” . وقال ‏ رضى الله عنه : «كنا في المدينة فإذا أذن المؤذن 
لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين» ركعتين حتى إن 
الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من 
)١(‏ أجب #/ تسل والترمذي. برقم ل والنسائي . يرقم 251 وتقدم تخريجه . 

0( متفق عليه : البخاري» كتاب الصلاة» باب وقت المغرب» يرقم 2589 ومسلم» باب بيان أن أول وقت 
المغرب عند غروب الشمس » يرقم /1". 

() سمعته من سماحته أثناء شرحه للحديث رقم 87 من بلوغ المرام . 

(5) البخاريء كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب» برقم 21141 778/. 

(0) انظر: سبل السلام للصنعاني» ”/ 15 وسمعت هذا المعنى من الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام 
حديث رقم 387 . 


(5) صحيح ابن حبان [الإحسان] 7/ 59, برقم 1685. 
(1) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» برقم 85 . 


شروط الصسلاة 
29 ببحتتتت- 
كثرة من يصلهما)”"© . وهذا يدل أن هذه السنة ثبتت بالقول 
والفعل» والتقرير. 
وهذه الأحاديث تدل على أن السنة التبكير بصلاة المغرب بعد 
صلاة ركعتين عقب الأذان» وأن الوقت بين الأذان والإقامة قليلاً . 
5 - وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل 
الأوسطء ووقت الضرورة إلى طلوع الفجرء لحديث عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنهما -: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط)" ؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي 
كه أنه: «جاءه العشاء فقال: العام ل ل 
الشفق» ثم في اليوم الثاني : «جاءه حين ذهب نصف الليل فصلى 
العشاء»”" . أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فوقت ضرورة لمن 
نسي أو نام؛ لحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - عن النبي َيه قال : 
ل إن لبى في اتوم ريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يحجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه 
لها)9 . والأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير ما لم يخرج وقتهاء 
إذا لم يكن مشقةء فإذا كانوا جماعة في سفرء أو بادية» أو قرية 
0 ارما يشق على أحدء فغن 
ئنشة - رضي الله عنها - قالت: أعتم النبي كَل ذات ليلة حتى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» برقم 2775 ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» برقم /8737/. 

(؟) مسلمء برقم: 2517 وتقدم تخريجه . 

(*) أحمد */0**» والترمذي برقم »16١‏ والنسائي برقم 0201 وتقدم تخريجه . 

(5) مسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء يرقم ."١١‏ 


شروط الصلاة 


ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصل فقال: «إنه 
لوقثها لولا أن أشق على أمتى”' . وهذا دليل على أن آخر وقت 
العشاء أفضله” » وقد كان يللِ يراعى الأخف على الأمة» فعن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «والعشاء أحياناً وأحيانآء إذا رآهم 
اجتمعوا عجلء, وإذا رآهم أبطوا أخر»” ؛ ولأهمية المحافظة على 
وقت صلاة العشاء كان النبي كَلِ يكره النوم قبلهاء ففي حديث أبي 
برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه -: «وكان يستحب أن يؤخر من 
العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلهاء والحديث 
بعدها)» . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «كره النوم قبل صلاة العشاء لأنه قد يفوت صلاة 
العشاء» وكره الحديث بعدها؛ لأن السمر قد يفوت عليه صلاة 
الفجر)2 . 

© وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الأبيض الصادق» وهو 
الفجر الثاني إلى نباية الظلمة؛ لأن النبي يَلِِةِ كان يصليها بغلس» 
ويمتد وقت الاختيار إلى طلوع الشيصنه ؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما : «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 


. 717/8 مسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء برقم‎ )١( 

() انظر: سبل السلام للصنعاني» 168/7 . 

(') متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب». برقم 267١‏ ومسلمء كتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم 747 . 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء برقم /641, ومسلمء كتاب المساجدء 
باب استحباب التبكير بالصبح» برقم 541 . 

(4) سمعته منه أثناء شرحه الحديث رقم 177 من بلوغ المرام . 

(5) هكذا سمعته من سماحة الإمام ابن باز وهو في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ."86/٠١‏ 


شروط الصلاة 


ااا اخصضة”١تتا‏ 
مالم تطلع الشمس)" . ومما يؤكد التبكير بالفجر وصلاتها بغلس 
حديث جابر - رضي الله عند عق إمامة ريل للحي 20 وقيه تم 
جاءه الفجر فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر أو قد 
سطع الفجرا 3 ثم جاءه [من الغد] حين أسفر جداً ثم قال له قم 
فصله فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين وقت”” . وكان النبي 
يه لا يتعجّل بصلاة الفجر ولا يؤخرها عن الوقت المختار» ففي 
حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: «وكان ينفتل من صلاة 
الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ بالستين إلى المائة َه" . وفي 
حديث جابر - رضي الله عنه : «والصبح كان النبي كَل يصليها 
بغلس)9» . وسمعت سماحة العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله - يقول: «الغلس هو الفجر الواضح الذي به 
غلس من ظلمة آخر الليل)”“ . أما حديث رافع بن خديج ‏ رضي 
الله عنه ‏ الذي قال فيه : قال رسول الله َك : «أصبحوا بالصبح فإنه 
أعظم لأجوركم. أو أعظم للأجر». ولفظ الترمذي: «أسفروا 
بالفحر فإنه أعظم للأجر)2 . ونقل الترمذي - رحمه الله - عن 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق أن معنى الإسفار أن يتضح الفجر فلا 


000 مسلمء برقم ؟١ك2‏ وتقدم تخريجه . 

(9) أجب #بعلل والترمذي برقم 2.٠6١‏ والنسائي» برقم 20١‏ وتقدم تخريجه . 

[فوة6 متفق عليه : البخاري. برقم /ا4 28 ومسلمء برقم /51" وتقدم تخريجه . 

(2) متفق عليه : البخاري برقم 255٠‏ ومسلمء برقم: 055 وتقدم تخريجه . 

)0( سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم /117 من بلوغ المرام . 

69 أبو داودء كتاب الصلاة» باب وقت الصبح » برقم »ع وابن ماجهء كتاب الصلاة» أبواب مواقيت 
الصلاة. برقم يفن والترمذي, كتاب الصلاة. باب ما جاء بالإسفار بالفحر. برقم 205 والنسائي » 
كتاب الصلاة. باب الإسفار. برقم /514. اك وصححه الترمذي . 


شروط الصلاة 2 
يشك فيه" . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «المراد لا تعجلوا حتى يتضح الصبح حتى لا يخاطر 
بالصلاة)2” . 

وتدرك الصلاة أداءً في الوقت بإدراك ركعة؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كةِ قال : «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”” . وسمعت سماحة 
العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله -يقول : «ويأثم 
إذا كان متعمداً»” . ولا تجزىء الصلاة قبل الوقت ويحرم تأخيرها عن 
وقتها المختار؛ لمفهوم أحاديث مواقيت الصلاة» ولقول الله تعالى : 
«إذَالصَلزة كات عَلَ المؤمنيت كنبا مَوَفوَا04 . 

ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت؛ لقول الله تعالى: 
ل وََقِ ألصَّكرةَ كر 4 ؛ ولحديث أنس - رضى الله عنه - عن 
النبى بك أنه قال : «من نبى صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك» وفي لفظ لمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها. . .2" ؛ 
ولحديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل 


.791/١ الترمذي»‎ )١( 

(1) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 177 من بلوغ المرام . 

إفة متفق عليه : البخاري برقم 51/4 : ومسلم برقم 2501 وتقدم تخريجه . 

(5) سمعته من سماحته أثناء شرحه للروض المربع» 48١ /١‏ . 

(0) سورة النساءء الآية: ١١7"‏ . 

(5) سورة طى الآبة: 14. 

[( 649 متفق عليه : البخاري برقم 2541 ومسلم برقم 2584 وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة. 


يسب كفار قريش» قال: يا رسول الله ما كدت أصلى صلاة العصر 
حتى كادت الشمس تغربء. قال النبى كه : «والله ما صليتها» فقمنا 
إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت 
الحيدن ل صل يكنا لجرت 

وألحق بالناء ثم المُغمى عليه ثلاثة أيام فأقل» وقد روي ذلك عن 
عمار» وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب - رضي الله 
عنهم ” . وقيل: يقضي المغمى عليه ولو طالت المدة, وقيل : إن 
أغمى عليه هس صلوات قضاها وإلا فلاء وقيل : لا يلزمه قضاء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء والصواب ما اخختاره شيخنا 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمة الله عليه وهو أن المغمى 
عليه يقضي الصلاة إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل ؛ لأنه يلحق بالنائم» 
أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه ؛ لآن المغمى عليه مدة 
طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل” . 

أما الحائض فلا قضاء عليها إلا في حالتين : 

الحالة الأولى: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر 
والعصرء وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاءء 
جاء ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وأبي هريرة» وعبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهم © ؛ ولآن وقت الثانية وقت للأولى حال 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم 
7. ومسلم» كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء برقم 571 . 

(1) انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ 255-5٠‏ والشرح الكبيرء /8. 

() انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز جمع الطيار؛ ؟/ 451 . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» 7877/١‏ 27417 وذكر هذه الاثار المجد ابن تيمية في المنتقى» رقم 251١‏ 97- 


5159593 بكب _ _سسسييحبيببببححببب بلج 
العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه فرض 
الثانية”" » وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى : «عامة التابعين 
يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)”" وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ” » وصوبه الإمام شيخنا عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله - وأفتى به حتى مات قدس الله روحه 
ونور ضريحه 7 . 

الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن 
تصلي فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة 
ذاأدريف يوت الماد اك ل تصل سم تن نفك لوقك سيف ا 
تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلٍ وجب 
00 لأنها فوطت في الصلاة» 
وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز رحمه الله - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى © . وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى 
الحاضرة حتى لا تكون فاتتة» ثم يصلي الفائتة”© . 

ويقضى الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه : من عدد 
ركعاتهاء أو سُّريتهاء وجهريتها؛ لحديث أب قتادة ‏ رضي الله 
- وعزاها إلى سئن سعيد بن منصور. 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ /ا؟ . 


(1) انظر: المرجع السابق 45/5 . 
زقرة انظر: فتاوى ابن تيمية. ك2 و5؟/ه؟. 


(4) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ جمع الشويعر» .517-15١5/٠١‏ 
)2 انظر : المغني لابن قدامة ؟/١1.‏ 247255 والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 14 ". 
() سمعته من الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع » 440/١‏ . 


شروط الصلاة 


«5ب)-ا -ا- سس 
عنه - الطويل في نوم النبي يل وأصحابه عن صلاة الفجر في السفرء 
وفيه : : «ثم أذن بلال بالصلاة ة فصلى رسول الله يك ركعتين ثم صلى 
الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)”" :وؤيدل الحديك أبضا عل 
أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنتها معها. 

الشرط الثامن : استقبال القبلة» لقول الله تعالى : # مدر تَكَلت 
مَجَهِكَ في أسَمَة ٠‏ وبتك وبل زَصَها مل وَمهَلك عَظرَ التنجد 
لْحَرَاوٌ وََيَثُمَا عش ولوأ ْجُوهَكْمْ مَطرَة4” . واستقبال جهة البيت 
ارام درط لقح عليه لغرل الي 14 للمسيء فى سلا 
(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير» ؛ 
ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ا 0 
قال: بينما الناس بقباء في صلاة لبخ إد لجاءهم آتِ فقال: 
ل 0 
فاستقيلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) ؛ 
ولحديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه فاصنا يرسود 
لله يهُ نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً [أو سبعة عشر شهراً] ثم 
صرفنا نحو الكعبة»)2" . 


للق صحيح مسلمء برقم 254١‏ وتقدم تخريجه . 

(؟) سورة البقرة» الاية: .١554‏ 

(') متفق عليه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي يكل الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة برقم 97/ا» ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 91. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم *40. ومسلمء كتاب 
المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم "07 . 

(0) متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم 799. ومسلم. كتاب 
المساجدء باب تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة» برقم 078 . 


شروط الصلاة 


ومن تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينها فإن حال 
بينه وبينها حائل أو كان بعيداً عنها استقبل جهتها وتحّى لذلك قدر 
الإمكان» ولايضر الانحراف اليسير؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «ما بين المشرق والمغرب قبلة)© : 
وسمعت سماحة الإمام» شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
- رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: «صحيح وهذا يؤيد عدم 
التكلف في الجهة وأنه متى صلى إلى الجهة ولو انحرف عنها قليلاً 
هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك» فجهته التى صلى إليها هى القبلة» 
وهكذا قضاء الحاجة» شرق أورشات أ سيل انعب حيتت 
جهته التي تخالف القبلة)”" . قال عليه الصلاة والسلام ‏ في 
ذلك: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن 
شرّقوا أو غرّبوا»" . 

ويسقط استقبال القبلة في الأحوال الآتية : 

الحالة الأولى: إذا اجتهد في استقبال القبلة طاقته ثم صلى 
فأخطأ؛ لقول الله تعالى : 8# انوا ألما أسَتَطعَت4*© . ولقوله تعالى : 
<« لا مكَنّت أله مَفَسسا إلا وْسَعَهَ4* ؛ ولحديث ابن عمر - رضى الله 
عنهما ‏ في صلاة أهل قباء إلى الشام فأخبروا أن الله قد أمر نبيه كل 
)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» برقم 247 وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلوات» باب القبلة» يرقم .٠١١١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» /١‏ 574. 
(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه الحديث 777 من بلوغ المرام . 
(1) متفق عليه من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه : البخاري» كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المديئة وأهل 
الشام والمشرق. برقم 94, ومسلم. كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» برقم 754 . 


)ع( سورة التغابن» الاآية: 15 
(6) سورة البقرق» الآية: 785 . 


ع شروط الصلاة 
باستقبال المسجد الحرام» فاستقبلوا الكعبة وهم في صلاتهم)”" . 
والشاهد في الحديث أنهم بنوا على ما صلوا ولم يقطعوا الصلاة؛ بل 
استداروا إلى الكعبة . وقد روي عن عامر بن ربيعة ‏ رضى الله عنه - 
أنه قال: «كنا مع النبي يل في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة: 
فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة» فنزلت : 
7-7 تم وج أله 4 . وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: «ضعيف عند أهل العلمء 
ولكن معناه المح ويعضده عموم الأدلة والأصول المتبعة في 
الشريعة 98 فَأنوأ ْوأ أله ما أَسَسَطعم4 . 

والواجب على المسافر إذا حضرت الصلاة أن يجتهد ويتحرّى . 
القبلة ثم يصلٍ حسب اجتهاده فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير 
القبلة أجزأته صلاته ؛ لأنه أدَّى ما عليه)2 . 

والمجتهد يتعرّف إلى جهة القبلة: بالمحاريب في المساجدء 
أو بالبوصلة» أو يسأل إن وجد من يدلهء أو بأي وسيلة 

الحالة الثانية: عند العجز كالأعمى الذي لا يجد من يوجهه 
وعجز عن معرفة القبلة» والمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس 
عنده من يوجههء والمأسور المربوط إلى غير القبلة فقبلة هؤلاء هى 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 40: ومسلمء برقم 075, وتقدم تخريجه بلفظه . 
(1) الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» برقم 79617 وضعفهء ولكن ذكر له العلامة 
الألباني طرقاً وشواهد عند الحاكم 2705/١‏ والبيهقي. 2٠١/١‏ وغيرهماء ثم حسنه في إرواء الغليل» 


07/١‏ والآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(7) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 778 من بلوغ المرام . 


شروط الصلاة 


هنك 
الجهة التي يقدرون عليهاء لقول الله تعالى : فَأنَقُوا أسّهَ ما 
سطع 04 ؛ ولقول النبي كْه: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ 
استطعتم». وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه)9 . 

الحالة الثالثة : عند اشتداد الخوف على النفس أو المال» فيستقبل 
الخاتف الجهة التي يقدر عليها ؛ لقول الله تعالى : إ وَإِن حِفْسُّم الا 
1 معان 54 . ولقول النبي كَِةِ: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)9 . 

الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة ؛ لحديث عامر بن ربيعة 
- رضي الله عنه ‏ قال : «رأيت النبي كَل يصلّ على راحلته حيث 
توجهت به»* . زاد البخاري : «ولم يكن رسول الله َلْةٌ يصنع ذلك 
ال المكتوبة»© . وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله لله كَلِهِ يصلُ على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة 
نزل فاستقبل القبلة»" . وقد جاء في هذا المعنى أحاديث أخرى» 
عن ابن عمر” » وأنس” 2‏ رضي الله عنهم -. 

وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ كان إذا سافر فأراد 


.15 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء برقم 171 . 

("') سورة البقرق الاية: 79 . 

)2( مسلمء برقم /"ا"11 ) وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة . 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب التقصيرء باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت» برقم 2٠١917‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. برقم .7١١‏ 
30( صحيح البخاري برقم 1١917‏ . 

(0) البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم 4٠١‏ 

(8) حديث ابن عمر في صحيح مسلم يرقم ٠٠١‏ 

و4 وحديث أنس في صحيح مسلم برقم 707 


شروط الصلاة 


رن "ا همهت 
أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبرء ثم صلى حيث وَجَُهَهُ 
ركابه"" . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول عن هذا الحديث: «هذا ظاهره خلاف الأحاديث 
الصحيحة في الصحيحين. فليس فيها ذكر استقبال القبلة عند 
الإحرام» وهذه الزيادة تكون مقيدة» ويكون: هذا على سبيل 
الاستحباب إذا تيسر الاستقبال عند الإحرام فهذا حسن جمعاً بين ' 
النصوص» فإذا لم يفعله فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث 
الصحيحة)9" . 

الشرط التاسع: النية ومحلها القلب» والتلفظ بها بدعة» وهي 
لغة: القصدء وهو عزم القلب على الشيء: وشرعا: العزم على 
فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى ؛ لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ عن النبى َل أنه قال : «إنما الأعمال بالنيات)” . ش 

والعة كيتان :0ه الروك 13 ووهى :الخعلامن له تعال و1 
للعمل: وهي تمييز العبادات عن بعضها وقصدها ونيتهاء فينوي 
تلك العبادة المعينة' . وزمن النية: أول العبادة» أو قبلها بيسيرء 
والأفضل قرءما بالتكبير خروجاً من خلاف من شرط ذلك© 2 
وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 


() أبو داودء كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوترء برقم :»١775‏ وحسنه الحافظ ابن حجر 
في بلوغ امرام. 

(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه للحديث رقم 7١18‏ من بلوغ المرام . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل برقم ١‏ 
ومسلم. كتاب الجهاد. باب قوله كلِِ: إنما الأعمال بالنية» برقم 1951 . 

(5) انظر: ببجة قلوب الأبرار للسعدي. ص 7. 

(0) انظر منار السبيل» للشيخ العلامة إبراهيم الضويان» /١‏ 79. 


شروط الصلاة 


النلدك 
يقول: «ينوي مع التحريمة» وهذا هو الأفضل وإن تقدمت يسيراً 
فلا بأس)”2 . ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه بقلبه: من 
ظهرء أو عصرء أو جمعة» أو وترء أو راتبة» لتتميز عن غيرهاء 
وتجزته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقً© . 

ولاشك أن الصلاة عبادة عظيمة يشترظ لها : 

الإخلاص لله عز وجل - والمتابعة للنبى كَل فهذان شرطان 
لكل عبادة . ْ 

أما الإخلاص؛ فلقوله يكِلْهِ : «إنما الأعمال بالنيات)2 . 

وأما المتابعة؛ فلقوله كك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد)© . وفي رواية لمسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


رد)© . 


)000( سمعته من سماحته أثناء شرحه للروض المربع » وذلك يوم الأربعاء» 5/٠‏ ها 

0( انظر: منار السبيل » للعلامة إبراهيم بن محمد الضويان. ./8/١‏ 

فرق متفق عليه. البخاري. برقم ١‏ ومسلم. برقم /21901 وتقدم تخريجه . 

(؟) متفق عليه البخاريء كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم /5591 2 
ومسلمء كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. برقم 10/14 . 

)2 مسلمء برقم 14ا1. 


صفة الصلاة 


وعمس _سشتجت””ة 


المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة: 


صفة الصلاة الكاملة من كل وجه : هي أن يصلي المسلم كما كان 
البي يل يصلي ؛ لحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَكةٌ قال : ١‏ . . صلوا كما رأيتموني أصلي )7 . ومن أحب أن 
يصل كما كان النبي تلك يصلٌ فليصرٌ عل التحو الآ ؛ 

01 يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله دعر وول‎ - ١ 
سبحانه وتعالل - > يتاي الزرت ءَامَنُوَا ذا فَمَثّم إل‎  هلوقب‎ 
لصَلة عسوا وجو مَك وَأَيْدِيَكمْ إل الْمرَافقٍ وأمسحوا برموسكم‎ 

وألسطع ول الكسي ولد مث حل نا واه سل تناز 
َل سقو أو جك لد هدك ون التيط ا لم يدوأ مآ 
سه َم قمسَحُوأ يد ريست 1 ليك فنةه ابدام 
ليجَعَلَ 2 قن حرج وَلكن مر يريد لطْهِرَكُم وَلِبْمِمَّ يْمَتَمُ 
عَيِْمْ َلك قن انوت 4ه ا ولخديث. عبذالله بن مر 
- رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَلِِ أنه قال: «لا تقبل صلاة بغير 
هو ولا صدقة من غلول)” » فيجب على المسلم العناية 
بالطهارة» قبل دخول الصلاة" . 

- يتوجه إلى القبلةء وهي الكعبة» لقول الله تعالى : : # هدر 
َكب وَجهِكَ فى ألسَمَل َوَْسئَكَ مله رصا مول َجْهَلَك مَظرَ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. برقم 571١‏ . 
(؟) سورة المائدةق» الآبة: 5. 


زفرة أخرجه مسلم في صحيحه برقم 774» وتقدم تخريجه . 
(5) انظر: طهور المسلم للمؤلف ص ”5 . 


صفة الصلاة 


لْمَسْحِدِ الْحرَاوٌ وَحيْثُ مَا قشر مولأ وْجُوهَكح طَطرة4”* ؛ ولحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ل «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. . .)"© . 


ات يدل اللااستزة نضا إلبهاة إن كان إكاما أو راذا فلات 
سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله بكلِِ: «ليستتر أحدكم في 
الصلاة ولو بسهم)" ؛ ولحديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يل : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه 
مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه 
يقطع صلاته: الحمارء والمرأة» والكلب الأسود)' . ويتأكد الدنوُ 

من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنه - عن النبي كَلِةٍ أنه قال : «إذا صلى أحدكم فليصلٌ إلى سترة 
وليدن منها)» 1 ويجعل بينه وبين سترنه قدر ممر الشاة» أو قدر 
مكان السجود. ولا يزيد عل قدر ثلاثة أذرعء وكذلك بين 


.145 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

0( متفق عليه: البخاري برقم 917لا ومسلم بلفظهء برقم 2791 وتقدم تخريجه . 

(9) أخرجه الحاكم /١‏ 275617 بنحوه؛ والطبراني في الكبيرء / ١١5‏ بلفظه. برقم 25014 وأجمدء ”404/7 
بلفظ : «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم؛. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/58» وقال: 
«رجال أحمد رجال الصحيح» وسمعت سماحة العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على بلوغ المرام 
الحديث رقم 54 7: «دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم». 

0( مسلم. كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم .51١‏ 

(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديهء برقم 594. وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء 10/١‏ : «حسن صحيح» وسمعت العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على 
حديث 45 7 من بلوغ المرام: (إسناده جيد؛ وهو يدل على تأكد السترة والدنوٌ منها» . 


صفة الصلاة 


 --- 8‏ ااابببتلتت 
«كان بين مصلى رسول الله كَكِْةِ وبين الجدار تمر الشأة)© ؟ ولحديث 


ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان إذا دخل الكعبة صلى فيها وجعل 
بينه وبين الجدار قريباً من ثلاثة أذرع»؛ يتوخى المكان الذي أخيره 
بلال أن رسول الله َللِِ صلى فيه . وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه 
رده» ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أب سعيد الخدري 
رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ينه يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعهء فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان»” . وفي رواية 
لمسلم : «فإن معه القرين)' . ولا يجوز المرور بين يدي المصلل ؛ 
لحديث أبي جهيم - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَللِ: «لو 
يعلمُ المادُ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمر بين يديه» قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين 
وا اد سور ادس 


2495 متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» برقم‎ )١( 
. ١48 ومسلم» كتاب الصلاة» باب دنو المصلٍ من السترة» برقم 2004 وانظر: سبل السلام للصنعاني ؟/‎ 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج. باب الصلاة في الكعبة» برقم 21599 ومسلم. كتاب الحج» باب‎ 
. ١159 استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيهاء يرقم‎ 

(”) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: يرد المصلى من مرّ بين يديه برقم 2509 ومسلم. كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي. برقم 6068 . 

جع مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 5057 وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام 
حديث رقم 4 يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته أن يردهء وظاهر 
النصوص الأخرى أن يرده مطلقاً سواء كان له سترة أم لا إلا إذا كان بعيداً» ويرد المار بالأسهل فالأسهل كما 
يرد الصائل» . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصليٍ2 برقم 2.5٠١‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي» برقم /ا60. 


صفة الصلاة 
79 7 آ[آ[آ[آ[آ#آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ7# 1ك 

وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبدالله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وفيه: أنه أقبل راكباً على حمار أتان» وهو يومئذ قد 
ناهز الاحتلام» ورسول الله كيد قائم بمنى في حجة الوداع يصلٍ 
بالناس إلى غير جدارء فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض 
لعجف الوك ك1 لرتعنه تصيطب مع الثاسن ور اءا يرلل كلد 
ولم ينكر ذلك عليه أحد” . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن 
باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة 
إمامهمء فلا يضر هم من مر من أمامهم إذا كان لإمامهم 
سثرة)(" . 

؟ - يكبر تكبيرة الإحرام؛ قائماًء قاصداً بقلبه فعل الصلاة اين 
يريدها: من فريضة أو نافلة تقرباً لله تعالى» قائلاً : الله أكبرء ناظراً 
بره اليكل مسحودة» رافعاً يديه مضمومتي الأصابع مدودة إلى 
حذو منكبيه» أو إلى حيال أذنيه ؛ لقول النبي ويه في حديث المسيء 
صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»”” » ولقول الله تعالى: # وَقُومُواً 
ِل كَدتينَ 8” ؛ ولقول النبي وله لعمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنه -: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعل 
جنب" ؛ ولحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - عن النبي 


)000( متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفهء برقم 447» وألفاظه من هذا 
ومن رقم /21861 5 » ومسلم. كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» برقم 804. 

(؟1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 44» في جامع سارة بالرياض بتاريخ 
ها 

زفرة متفق عليه : البخاري برقم 2/91 ومسلم برقم 0781 وتقدم تخريجه . 

(5:) سورة البقرة» الاية: 778 . 

(4) البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة؛ باب": إذا لم يطق قاعداً صلى على جنبء برقم 1119 . 


صفة الصلاة 


تالايب 7ر2 
يكل أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات)22 » ولا ينطق بلسانه بالنية ؛ 
لآن النبي علط ١‏ ينطق بها ولا أصحابه - رضي اللّه عنهم ”" ؛ 
ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل كان 
يرفع يذيه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع. وإذا 
رفع رأسه من الركوع» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي 
لفظ : «وإذا قام من الركعتين رفع يديه)20 وفي حديث مالك بن 
الحويرث - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَل كان إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» 
وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» فعل مثل 
ذلك» وفي لفظ لمسلم : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)9© . 

والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه 
ثلاثة : 

الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه يَكْهْ رفع يديه ثم كبر» فعن 
ابن عمر ‏ رضي الله عتهما قال : كان رسول الله عَلَيِقَ إذا قأم 
للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو م: منكبيه ثم كبر)””” ؛ ولحديث أبي 
حنيد الساعدي ‏ رضى ل له قدت هق ضقي من اكات 


. ومسلمء برقم 219017 وتقدم تخريجه‎ ,١ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز .87/١١‏ 

(9) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء برقم ه*/اء 
ورقم 8/ء ومسلمء كتاب الصلاةء برقم ."9٠‏ 

(5) متفق عليه: البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» برقم /الالاء ومسلم 
واللفظ لهء في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ وفي الرفع 
من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء برقم .59١‏ 

)2( مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم .59٠+‏ 


صفة الصلاة 
رسول الله لاو وفيه : «كان رسول الله كيِْدِ إذا قام إلى الصلاة يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر)”" 

الوجه الثاني : جاء ما يدل على أنه يك كبر ثم رفع يديه. ٠‏ فمن أبن 
قلابة أنه وا مالك , بن الحويرث إذا صلى كير ثم رفع يديه . 
وحدّث أن رسول الله له كل كان يفعل هكذا»”» , 

الوجه الثالث: جاء ما يدل على أنه كَلِْةِ رفع يديه مع التكبير 
قال: «رأيت رسول الله يَكِةِ افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين 
كبر حتى جعلهما حذو منكبيه)” . فمن فعل صفة من هذه 
الصفات فقد أصاب السنة© . 

وما يدل على النظر إلى موضع السجود ومطأطأة الرأس ورمي 
نوالا عقا ندا والات و ا د اه 
من أصحاب النبى عَلِدهه» : 

وعن أب هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كك قال: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصار هم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم»)” . 


./ ٠ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» برقم 87/8» واللفظ لأبي داود برقم‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رقع اليدين إذا كبرء برقم /ا“/1+ ومسلم واللفظ لهء كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ."91١‏ 

() البخاريء. كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديهء برقم 9/4 ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرامء برقم ."9٠١‏ . 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر 2718/7 وسبل السلام للصنعاني 177/7 7» والشرح الممتع لابن عثيمين 9 . ' 

)0 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/7 .78٠‏ 158/0., والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2419/١‏ وأحمد 
فس وصحح الألباني ماجاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي يَكِ ص 4 

030 مسلم. كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم 159 . 


صفة الصلاة 


يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع, اليمنى عل 
ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن حجر قال: 
صليت مع النبي له فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»”" ؛ 
وفي لفظ: (ثم وضع يديه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
والساعد)”” . وهذا يعم القيام بعد الرفع من الركوع ؛ لحديث وائل 
- رضى الله عنه ‏ في لفظ آخرء قال: رأيت رسول الله كِْةٍ «إذا كان 
قائماً فى الصلاة قبض بيمينه على شماله” وهذا الحديث فيه صفة 
القبض» والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على 
اليسرى على الصدرء قال العلامة ابن عثيمين ‏ حفظه الله -: «إذن 
هاتان صفتان: الأولى قبض» والثانية وضع»© » وعن سهل بن 

سعد رضي الله عنه “قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 
يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم لا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى النبي ييخ » وسمعت سماحة العلامة 


عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يحتمل أن 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» في صحيحه. 2747/١‏ برقم 48 والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه» وله 
شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة 0١‏ ؛ وصفة الصلاة للألباني ص 9 وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز- رحمه الله - أثناء تقريره على الحديث رقم 197 من بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه 
أن النبي يكيْهِ كان يضع يديه على صدره. وإسناده حسن». 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم 7الء والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب 
موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 9 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 542/7- 2379 وصفة 
صلاة النبي كه ص 76 . 

(") النسائي » كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم 4/1 وصحح إسناده الألبانٍ 
في صحيح سنن النسائي» 197/١‏ . 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع 7/ 45 . 

(0) البخاري» كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم ./4١‏ 


صفة الصلاة 
يكون نوعاً ثانياً» ويحتمل أن يكون المراد مثل حديث وائل)”" . 

1" يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو أنواع يأتي بواحد منها 
ولا يجمع بينها ولكن ينوع لكل صلاة» ومنها: 

أ- عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «كان رسول الله يل إذا 
كبر في الصلاة سكت هنيّة”" قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله ! 
بأي أنتك وأمي ! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: «أقول: الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما يقن الثوب الأبيض من 
الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» . 

ب وإن شاء قال: «سبحانك اللهم وبحمدك؟ وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك)© . 


00( سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 97” من بلوغ المرام . 

(1) هنيّة: أي وقت لطيف قصيرء أو ساعة لطيفة. فتح الباري لابن حجرء مقدمة فتح الباري ص 5١7‏ . 
(37) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء برقم 4/اء ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 59 . 

(4) سبحانك اللهم وبحمدك: : أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك والجدهنا العظمة»» ‏ شرح النووي ؛/ هه" 
وقيل: أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك. انظر: سبل السلام للصنعاني 775/7 وسمعت شيخنا ابن باز 
يقول أثناء تقريره على الروض المربع ؟/ 77 : يعني بحمدي لك وثنائي عليك سبحتك: أي نزهتك» . 

(4) مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملةء برقم 0599 وأخرجه عبدالرزاق في 
المصنفء برقم 7688 ا50”ء وابن أبي شيبة 3790/١‏ 5/5*ه, وابن خزيمة برقم 41١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي. .7“55/١‏ قال ابن تيمية: «وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر 
ب «سبحانك اللهم وبحمدك. .» ويعلمه الناس» فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يكن يفعله. . ويقره 
المسلمون عليه انظر: قاعدة في أنواع الاستفتاح ص ."١‏ وزاد المعاد لابن القيم .7١5- 7١7 /١‏ واختار 
الإمام أجد الاستفتاح بحديث عمر لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. .7١0/١‏ وسمعت سماحة 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع "/ 7 يقول : وهو حديث ثابت من 
طرق عن جماعة من الصحابة» قلت: جاءت روايات أن أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعائشة» وأنس. وأبي- 


صفة الصلاة 

ج - وإن شاء قال ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
عن رسول الله يَكْةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة”© قال: «وجهت 
وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله 
إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 


لي ذنوبي جميعاً» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
عنى سيئها إلا أنت» لبيك؛ وسعديك». والخير كله بيديك» والشر 
ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب 
إليك»”" . وإن شاء قال ما ثبت عن النبي كَكةِ من الأنواع الأخرى 
في الاستفتاح© . 


- سعيد» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ رووه؛ واستفتح به عمر وأبو بكر وعثمان. انظر : المنتقى لأبي 
البركات عبدالسلام ابن تيمية مع نيل الأوطار /١‏ 7/65 . 

)١(‏ وني رواية ابن خزيمة 2557/١‏ برقم 554 بلفظ : "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول. .» وقال 
شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد 7١7 /١‏ «وإسناده صحيح». وزاد ابن حبان هذه الزيادة 
أيضاًء ه/ 7١‏ برقم 1777 ولفظه: "كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح ؟/ 770 : «وهو عند مسلم من حديث علي لكنه قبده بصلاة الليل»؛ وأخرجه الشافعي [ني المسند 
70١‏ #/] وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ : «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأم) أ. ه وتعقب الإمام 
عبدالعزيز ابن باز رحمه الله كلام ابن حجر في نقله أن مسلماً قيده بصلاة الليل فقال: «هذا وهم من الشارح 
رحمه الله وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل فتنبه» والله أعلم» الفتح 71١/١‏ . وقال الصنعاني ‏ رحمه 
الله - في سبل السلام» ؟/ 771 على كلام ابن حجر رحمه الله -: «لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من 
أنه كان يقوله في صلاة الليل وإنما ساق حديث على رضي الله عنه ‏ هذا في قيام الليل». 

.الال١ مسلم. كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة النبي كَكِِ ودعائه بالليل» برقم‎ )1١( 

(") وذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص "١‏ «أن الاستفتاح لا يختص 
ب«سبحانك اللهم» و«وجهت وجهي» وغيرهما بل يستفتح بكل ما روي؛ لكن فضل بعض الأنواع على بعض- 


صفة الصلاة 


- يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول الله تعالى : 


4 


نا الك درن سهد يلل نَ شيط اليو 74" » أو يقول: 


> يكون بدليل آخر؛ وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر 
على الحديث رقم 741 يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي؛ ولا يجمع بين دعائين» وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة» لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل». وهناك أدعية للاستفتاح 
إضافة إلى ما تقدم منها : 

؛ - عن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ قال: سألت عائقة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -: بأي شيء كان 
نبي الله يكل يفتئح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل»: فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم» » مسلم برقم ١/ا/ا.‏ 

© عن أنس - رضي الله عنه 0 » فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه» فقال رسول الله يَكدِةِ: « لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها؛ مسلم برقم .5٠١‏ 
رقن لاه رمق ان همات تا بينما نحن نصلىي مع رسول الله يك إذ قال رجل من القوم: «ألله 
أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً» فقال رسول الله كلِهِ: «. . عجبت لها فتحت لها 
أبواب السماء؛ مسلم برقم 5١١‏ . 

7 - عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ايم كاج ودوك ف 99 بصع دام اللبل؟ 
قالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك ٠‏ كان إذا قام : كبر عشراً» وحمد عشراًء وسبّح عشراًء 
وهلل عشراًء واستغفر عشراًء وقال: اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام 
يوم القيامة». أبو داود برقم 255 والنسائي برقم 7 وأحجد 5/ *15,؛ وصححه الألباني في صفة صلاة 


١و‎ 


النبي يَكِهُ ص 84 » وصحيح سنن أبي داود ١55/1١‏ . 

8 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يك إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد» أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت يم السموات والأرض ومن فيهن [ولك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن] [ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن] [ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض] [ولك الحمد] [أنت الحقٌ؛ ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والثئار حقء 
والنبيون حق» ومحمد يك حق , والساعة حقء ][اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت» وما أخرت, وما أسررت,ء وما أعلنت][أنت المقدم» وأنت 
المؤخّرء لا إله إلا أنت] [أنت إلهي لا إله إلا أنت]» البخاري» برقم 71117 88 "الا 017/447 1499 ومسلم 
ختصراً بنحوه. برقم 1779. وغير ذلك من أنواع الاستفتاح , انظر : زاد المعاد لابن القيم» 7017-17١7 /١‏ . 

.98 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


صفة الصلاة 


ور ونفخه20» ونفثه20© الثد ” 

- يقول: «بسم الله الرحمن الرحيمء ميّرا؛ لحديث أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : «صليت خلف رسول الله علد وأبي بكرء وعمر» 
وعثمان» فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم) 2 والشهلة انه 


سا اده 


ا و م سس عر الي سس سي أ 
دقرا القائحة ©« الحيد لم رن العدلميت * الرحمئن 
ص هه 2 577 00 سح عرو ل 
اليم *# مدلك ووم الري٠نف‏ « إِيَاك نعبد وإيّاك 
2 يس 


عبادة بن الصامت ‏ رضى اللّه قت أن رسول الله مد قال : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)” . 


)١(‏ همزه: المؤتة: نوع من الجنون. 

(؟) نفخه: الكبر. 

)'٠(‏ نفثه: الشعر المذموم. 

(5) أخرجه أحمد 26٠/8‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح يسبحانك اللهم وبحمدك» 
برقم هلالا والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» برقم 25147 وحسنه: عبدالقادر 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد, 0 وحسنه الألباني في صفة صلاة النبي يَكهِ ص 24١‏ وانظر 
أيضاً: مسند أحمد 4/ :48١‏ 86 وسنن أبي داود برقم 21/514 وابن ماجه برقم 28017 وابن حبان برقم 447 
والحاكم 380/١‏ . 

(0) أحمدني المسند» */ 575. والنسائي. كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» برقم 2407 واللفظ لهء 
وابن خزيمة في صحيحه» 2149/١‏ برقم 496 » وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» /١‏ 1817 . 

(1) سمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء شرحه لحديث رقم ٠0-141‏ من بلوغ المرام يقول: «والبسملة آية مستقلة ليست 
من الفاتحة ولا من غيرها أنزلها الله فصلا بن السورء إلاأغما بعض آية من سورة النمل» وهذا هو الأرجح» أما بالنسبة لللآية 
السابعة من الفاتحة عند المحققين فهي لاحم الْمَْصُو علوم ولا لصا 4 . 
() متفق عليه البخاري؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر 
فيها وما يخافت» برقم 1/67 ومسلم, كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 8914. 


وقراءة الفانحة جب على كل مصل ويدخل ف ذلك الملأموم ف 
الصلاة الجهرية والسرية؛ لرواية حديث عبادة - رضى الله عنه - 
السابق» يرفعه : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم» هذّايا 
رسول الله : قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ مبا)”© . وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي 
يكْهُ قال: قال رسول الله يك : «لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟» قالوا: 
إنا لنفعل» قال: «لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»”" » وتسقط 
الفاتحة عن مسبوق أدرك الإمام راكعاًء لحديث أبى بكرة ‏ رضى الله 
عنه - أنه انتهى إلى النبي كله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف» فذكر ذلك للنبي وَلةِ فقال : «زادك الله حر صأولا تَعدُ)© 

ولم يأمره النبي كَل بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون 
قراءتباء ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره يِل بإعادتها . 

1 وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل) » يقول بعد 
الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر مها فى الجهرية ويسر فى 
السرية» [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث أبي هريرة ‏ زضى الله 
عنه ‏ قال: «كان رسول الله كَكِ إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع 
200 أبو داود, كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم ؟اى والترمذي. كتاب 
الصلاة.ء باب القراءة خلف الإمام. برقم اال“ وأحمد بالفففضة وابن حبان في الإحسان». بم يرقم 
7 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير «وصححه أبو داود والدارقطني والترمذي» وابن حبان 
والحاكم والبيهقي. ف ضف 
(5) أحمد في المسند, 0/ »5٠١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 77١/١‏ لإسناده حسن» . 
() البخاري, كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف, برقم 781 . 

(4) سمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة وأركانها للإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن ني الصلاة في حق الإمام والمنفرد» أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع 
السهو والجهل. وإذا سبقه الإمام فوجده راكعاً. لحديث أبي بكرة ول يأمره النبي يكل بقضاء الركعة . 


ش صفة الصلاة 
صوته وقال: «آمين)0"© ؛ ولحديثه - رضي الله عنه ‏ أن النبي َكل 
قال: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 


له ما تقدم من ذنبه)”2 ؛ ولحديثه ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله 
كلهِ قال: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)”” . ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها ما 
تيسر من القرآن» فإن لم يكن عنده شيء قال : «سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
العظيم»؛ لحديث عبدالله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
رجل إلى النبي يَِْةِ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاًء 
فعلمنى مايجزئنى منهء فقال: «قل سبحان اللّهء والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»* . 


١‏ - يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن في ركعتى 
الصبحء والجمعة. وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. 
والعصر. والمغرب» والعشاء. وفي جميع ركعات النفل ؛ لحديث أبي 


)١(‏ الدارقطني في سننه. ,71١/١‏ وحستهء والحاكم ني المستدرك» ,777/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي وقال: حسن صحيح» ؟/لاة. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» برقم 0/8١‏ ومسلمء كتاب الصلاةء 
باب التسميع والتحميد والتأمين» يرقم 4٠١‏ . 

(1) متفق عليه : البخاري. كتاب الأذان» باب جهر المأمومين بالتأمين» برقم 7487 ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد» برقم .4٠١‏ 

(5) أحمدني المسندء 4/ #هءاء 55" 089 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» برقم 
7 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ما يجزىء من القراءة لمن لايحسن القرآن» برقم 4 47» وابن حبان برقم ١801/١18٠‏ 
وصححهء والدارقطني وصححه» 17/١‏ #» والحاكم 4١/١‏ ؟؛ وصححه ووافقه الذهبي . 


صفة الصلاة 


قتادة ‏ رضي الله عنه - قال: كان رسول الله كلم يقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطوّل في الأولى 
ويقصر في الثانية» 0 وكان يقرأ في العصر بفاتحة 
الكتاب وسورتين» وكان يطول في اللأولى» وكان يطوّل في الركعة 
الأول من صلاة الصبح ويقصر في الثانية»” . وفي لفظ: «كان 
النبي َلِِ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 
سورة» ويسمعنا الآية أحياناً”" » وأما صلاة الظهر خاصة فقد 
ثبت ما يدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين زيادة مع سورة 
الفاتحة» فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا 
نحزر” قيام رسول الله يَكْةِ في الظهر والعصرء. فحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #ال * تَزِيلُ 4 السجدة» 

وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من 
الظهر. وني الأخريين على النصف من ذلك». وفي لفظ : «كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» 
وف الأخريين قدر حمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف 
ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة حمس 
عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك») . وهذا الحديث يدل 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء برقم 2789 واللفظ له» ومسلمء كتاب 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 48١‏ . 

(؟) البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في صلاة العصرء برقم 57 . 

(9) نحزر: نقدر. أنظر: المصباح المنير للفيومي» 17/١‏ . 

(5) أخرجه مسلمء في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 24817 وأحمد "/ 86. وما بين 
المعكوفين من مسند أجد. "/ 866 . 


صفة الصلاة 


على أنه يَِدِ كان يقرأ أحياناً بزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين 
من الظهر” . وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: ما رأيت رجللً أشبه صلاة برسول الله يه من فلان 
لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان 
يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ 
في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء 
من وسط المفصل » ويقرأ في الغداة بطوال المفصل)”” » وربما طول 
النبي كِِةٍ القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدم؛ كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأء ثم يأتي 
ورسول الله يك في الركعة الأولى تما يطولها)”” .» وثبت من حديث 
أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكِةِ ١كان‏ يصلي الصبح 
وينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما 
ما بين الستين إلى المائة)”» » وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول في القراءة في الصلوات الخمس : «الأفضل 
في الفجر من طوال المفصل”” وني الظهر والعصر والعشاء من 


.807/١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

هع النسائى بنحوهة كتاب الافتتاح ' باب القراءة في المغرب بقصار المفصل »2 برقم لنذا وأحمد واللفظ له 
ناخضة وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ المرام» انظر: نيل الأوطار» لم 
وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض المربع , 2*1 وصححه الآلبان في صحيح سنن النسائي 
١‏ برقم 979. 

(') مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 454 . 

0( متفق عليه : البخاري برقم 204 ومسلم. برقم 2511 وتقدم تخريجه . 

(6) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس» وطواله من ق إلى عم؛ وأواسطه منها إلى الضحى» والقصار- 


صفةالصلاة 


أواسطه. وفي المغرب من قصاره لفعل النبى كلِةِ في الأغلب» ولا 
بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر والمرض» لكن الأفضل 
ما تقدم ؛ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضى الله 
عنه -70) عن النبى عَلِْدِ)20 1 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - في قراءته كَلِْةٌ بعد الفانحة : 
«فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة 
ويخففها لعارض من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غالياً) فلم 
الأفضل في ذلك مراعاة فعل النبي ذَكهِ في جميع الأوقات»ء 
والأحوال. والأزمان© . 


- إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم. ؟/ 24 وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء قال في 
سورة ق: «هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل : من الحجرات» 5/١؟77.‏ 

2000 النسائي. برقم 481 » وأجد ؟/8"094. 

(؟) سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع ؟/ 5". 

إفرة زاد المعاد في هدي خير العباد» 7١9/١‏ . 

(5) فقد ثبت غير ما تقدم أنه قرأ ني صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري» برقم 21/57 24574 ومسلم برقم 
7 والأعراف [البخاري برقم 7514 والطور [البخاري برقم 58لا 208٠‏ 4077., 24884 ومسلم 
برقم 457] والدخان [النسائي برقم 248/4 قال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد 71١ /١‏ (ورجاله ثقات وسنده 
حسن] وقرأ بقصار المفصل [النسائي برقم 487» وتقدم قبل] وذكر الألباني أن الطبراني في الكبير أخرج بإسناد 
صحبح أنه يَكِةِ قرأ بالأنفال في الركعتين [صفة الصلاة ص .]١١9‏ 
وأما في العشاءء فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاري برقم 755 758] والتين والزيتون من 
حديث البراء [البخاري برقم 517 2/59 ومسلم برقم 454] ووقت لمعاذ بسبح اسم ربك الأعلى. واقراً 
باسم ربك والليل إذا يغشى» والشمس وضحاهاء والضحى, ونحو ذلك [مسلم برقم 454]. 
وأما في الفجر فكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري برقم 541 ومسلم 51417] 
وتقدم تخريجهء وقرأ المؤمنون [البخاري, كتاب الأذان» باب الجمع بين سورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة؛» وبأول سورة» ومسلم برقم 4055] وقرأ بسورة ق والقرآن المجيد [مسلم برقم 401 - 
وبسورة التكوير [مسلم برقم 457] وبسورة الروم [أحمد / 477 » والنسائي 2155/7 وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد ]7١ 4/١‏ وقرأت 


صفة الصلاة 


600ب ببباحاسسسسسسب ب سيج 

١‏ _إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يتراذٌ إليه 
نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع, بخلاف السكتة الأولى قبل 
قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث 


> بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود برقم 5 وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي داودء 
0 وقرأ بسورة الطور ني صلاة الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري. . . تعليقاً] وقرأ 
بالمعوذتين [أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - برقم وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي برقم 1417 وقرأ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة 555/١‏ برقم 07١‏ 
وصحح إسناده الألبان في صفة الصلاة ص ]١٠١‏ وكان يقرأ في فجر الجمعة: الم تنزيل السجدة» وهل أتى على 
الإنسان [البخاري برقم »89١‏ ومسلمء برقم 4179]. 
أما في صلاة الظهر فكان يطولها أحياناً لما تقدم فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك 
الركعة الأولى [مسلم 4 وتقدم] وأحياناً يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة. والركعتين 
الأخربين بقدر خس عشرة آية في كل ركعة [مسلم برقم 2401 وأحمد */ 8] وقرأ والليل إذا يغشى [مسلم 
برقم 4 ] وسبح اسم ربك الأعلى [مسلم برقم ]45١‏ وكان يقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج 
ونحوهما من السور [أبو داود برقم 28٠0‏ والترمذي برقم 00 والنسائي ١55/7‏ برقم 941/9 وصححه 
الألباني في صحيح النسائي 5١1 /١‏ برقم 970] وني صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون [مسلم برقم 419] 
أو بسبح والغاشية [مسلم برقم 81/8] أو بالجمعة والغاشية [مسلم. برقم 5" (/817)]. 
أما صلاة العصر فقد تقدم أنه قرأ في الأوليين بقدر حمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم برقم 401 وأحمد 
"/ 86 وتقدم] وكان يقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج ونحوهما من السور [أبو داود برقم :8 
والترمذي برقم 02*07 والنسائي برقم ١91/4‏ وتقدم] وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله «والعصر فعلى النصف 
من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت» [زاد المعاد .]7١١ /١‏ 
أما الأعداب فكان يَكلْهِ يقرأ فيها باق» و«اقتريت» [مسلم برقم 0١‏ أو بسبح والغاشية [مسلم برقم /41] 
فهذه سنته يك ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف؛ لأن ني الناس : [«الصغيرء والكبيرء والضعيف. والمريض» وذا 
الحاجة»] [مسلم برقم 47] «فإذا صلى وحده فليصلٌ كيف شاء» [مسلم برقم 4517] وقال يله: «إني لأدخل 
في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه [مسلم برقم ]67١‏ فالتخفيف أمر نسبي 
يرجع إلى ما فعله النبي يكل وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على 
كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله 
يل يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات» [النسائي ؟/ 40 برقم 87] وصححه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» 
0١‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أمر به والله أعلم» 5١54/١‏ . 
«وكان يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة» [البخاري ٠١/ا/ا»‏ ومسلم 401]. 


صفة الصلاة 

ال كلتك 10 
الحسن عن سمرة عن النبى كله «أنه كان يسكت سكتتين : 
استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها”" . قال الترمذي: 
«وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت 
بعدما يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد 
وإسحاق وأصحابنا»” . 


١١‏ - يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه» أو أذنيه» جاعلا 
رأسه حيال ظهره. واضنا انيد عل ركني ليك ا 
0 الله تعالى : # يكأنها أأتيت ءام ما كس وامتشيدو واعدواً 

يَكُمْ فصوا الْكَيَرَ لعَلَكُمْ تدم 9 4” ؛ ولحديث أبي 
غرين - وى لاحن فى فلع ١‏ لب و اندرو فلاف اث رحج شي 
تطمئن راكعاً»”' ؛ ولحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان 
رسول الله يِْةِ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» برقم 8/ا/اء والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في السكتتين في الصلاة» برقم ١‏ وحسنهء وأحمد في المسند ه/ 277 وقال الترمذي: قال محمد : قال علي بن 
عبدالله : «حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه» 2147/١‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر 
الخلاف في موضع السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلهاء أم أمها ثلاث 
سكتات؟ قال: «وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب. وعمران بن حصين» زاد المعاد 
0١‏ وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي ١147/١‏ : «وني سماع الحسن عن سمرة خلاف 
طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما رجحه ابن المديني والبخاري, والترمذي. والحاكم وغيرهم». 

(؟) انظر: فتاوى ابن تيمية 78/77 وقال: ١لا‏ يستحب إلا سكتتان» وذكر أن الأولى للاستفتاح» والثانية 
عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع» وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد 
والجمهور. وذكر الإمام ابن باز في مجموع فتاويه 84/١١‏ أن الثابت سكتتان الأولى تسمى سكتة الاستفتاح ؛ 
والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع» وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها . 

(1) سورة الحجء الاية: /الا. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء برقم 
/اد/ء ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم /791. 


صفة الصلاة 


يركع"" . وفي لفظ : (إنه كان يصلٍِ بهم فيكبر كلما خفض ورفع 
فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله وَكن)" , 
ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كةٍ ١كان‏ 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع...)9" , 
وفي حديث مالك بن الحويرث - رضى الله عنه -: «كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما 
أذنيه)9) ؛ ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها : «وكان إذا ركع لم 
يشخص رأسه“ ولم يصوبه ولكن بين ذلك)© ؛ ولحديث أب حميد 
الساعدي ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال لنفر من أصحاب النبى كلل : «أنا 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يل رأيته إذا كبر جعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم 
هصر *" ظهره. . .)20 ا وفي لفظ : (ثم ركع فوضع يديه على 


00 متفق عليه : البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود, برقم 84/ء ومسلم. كتاب الصلاةء 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه : «سمع الله لمن حمده) برقم 797. 

(1) البخاري برقم 85 ومسلم 897. 

(؟) متفق عليه : البخاري برقم ه”ا/اء ومسلم برقم 27*4٠‏ وتقدم تخريجه . 

)0( متفق عليه: البخاري برقم /ا”الاء ومسلم برقم 09١‏ وتقدم تخريجه . 

(5) لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع» ولم يصوبه: أي لم يخفضه خفضاً بليغاً ولكن بين ذلك: أي بين 


الرفع والخفض . 
زفق مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتئح به ويختم به» وصفة الركوع والاعتدال 
منه. . . برقم 498 . 


(10) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض» النهاية: 8/ 7515 . 

(6) البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء برقم 2818 وما بين المعكوفين لأبي داود في سننهء 
كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة» برقم 7١‏ ورقم وني أوله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت 
أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله كه وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١1١/1‏ . 


صفة الصلاة 
2< 222 للملللليج قي 
ركبتيهء كأنه قابضٌْ عليهماء ووثّر؟ يديه فتجافى عن 
جنبيه. .)”2 . وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي عله : «وإذا 
ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك)”" . وعن 
وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رأيت رسول الله كك يصلٍ 
فكان إذا ركع سوكى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر» . 
ويطمئن في ركوعه؛ لقول حذيفة ‏ رضي الله عنه - لرجل رآه لا يتم 
الركوع والسجود فقال له: «ما صليت» ولو مت مت على غير 
الفطرة التى فطر الله [عليها] محمداً يَكيِاا» » وعن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه - قال : «كان ركوع النبي َي وسجوده. وقعوده 
بين السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود 
قريباً من السواء» . 

5 - يقول في الركوع : «سبحان رب العظيم» والأفضل إثلاثا] ؛ 


)١(‏ ووثّر يديه: أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس؛ فتجافى عن جنبيه: أي نصّى مرفقيه عن 
جنبيه حتى كأن يده على الوتر وجنبه كالقوس. عون المعبود 459/5 . 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة» برقم 4 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
0١‏ . ورواه الترمذي. كتاب الصلاةء باب ما جاء أنه يجاني يديه عن جنبيه في الركوع» برقم 255٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 87/١‏ . 

(©) أبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء برقم 859 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أب داود برقم 5لاء 157/١‏ . 

(54) سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 2417 وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 211 وعزاه للطيراني في الكبير وأبي يعلى وقال رجاله موثقون. 
(0) البخاري. كتاب الأذان. باب إذا لم يتم الركوع؛ برقم ١5لاء‏ ورواه برقم 2789 و408. وما بين 
المعكوفين للكشميهني كما في فتح الباري ؟/ 71/0 . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب": وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» برقم 1/95 
وباب المكث بين السجدتين. برقم 8٠١‏ ورواه برقم 2480١‏ و١٠28‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال 
أركان الصلاة وتخفيفها في تمام برقم ١/ا4‏ . 


صفة الصلاة 


يي كككئ52515152598988449999959 
لحديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى مع النبي كك 
فكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان 
ربي الأعلى)" » وفي رواية: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» 
وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات”" » وإن شاء زاد 
على ذلك ما ثبت عن النبي يك ومن ذلك ما يأتي : 

أولاً: ليف غائقة رمي الله.عنها - قالت: كان البى كله 
يكن اذ يقول ق:ركرعه وسخره«اشيحاتك اللهع ربسا وتحمدك» 
اللهم اغفر لي» يتأول القرآن” . 

ثانياً: وقالت ‏ رضى الله عنها -: كان ككل يقول في ركوعه 
وسجوده: اسبوحٌ قدُومن, رب الملائكة والروح»)9" . 

ثالثاً: وعن عوف بن مالك الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي 
يله يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجيروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة لاق سهد يدن قنائنه ثم قال الى جود نفل دلق 000... 

رابعاً: وفي حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي كك إذا ركع 


)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ”27/1 وأبو داود 
بلفظه في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم .41/١‏ 

(؟) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 848/4 وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها الكثيرة عن 
جماعة من الصحابة عن النبي بَكلِِ فعلاً وقولاً. انظر: إرواء الغليل ؟/ 4١-9‏ وصفة صلاة النبي يك للألباني 
ص 1*5 وصحيح سنن ابن ماجه؛ ١417/1١‏ . 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوعء برقم 4لاء 2417 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 484 . 

(54) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 481 . 

(0) أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم 488 والنسائي؛ كتاب 
الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع برقم .٠١49‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن أب داودء 
١/ك5"١.‏ 


صفة الصلاة 


قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك اسلوة: خشع لك 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي')"" : 

ونبى النبي ولِِ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فقال «ألا 
وإني بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. وما الركوع فعظموا فيه 
الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنُ" أن 
نات لك 1 

ه6١‏ رع رأمنة من الركوع”' رافعاً يذيه حذو منكبيه أو 
أذنيه©» قاتلا : سمع الله لمن حمده ‏ إذا كان إماماً أو منفرداً - 
ويقولان بعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد»)؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي كَل إذا قال #سمع الله لمن حمده» 
قال: «اللهم ربنا ولك الحمد)© . أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند 
الرفع «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عأن 
رسول الله كَكْةٍ قال : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم 
ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه”" . وقوله : «اللهم ربنا لك الحمد» ثبت لها أربعة أنواع : 


00( 0 » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كك بالليل برقم ١لالا.‏ 

(؟) قمن: أي حقيق وجدير. 

(1) مسلمء كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود؛ برقم 496 . 

(5) لقوله كلِ في حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» البخاري» برقم 01. ومسلم برقم 

١ 

(5) الحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ البخاري برقم ه"الاء ومسلم برقم 255٠١‏ ولحديث مالك بن 
: الحويرث ‏ رضي الله عنه -: البخاري برقم /ا"الا» ومسلم برقم ١‏ وتقدم تخريجهما. 

(7) البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع, برقم 7565 . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء برقم 456/ا: ومسلمء كتاب 

الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين برقم 409 . 


صفة الصلاة 


(1.سبب_ب(بصيصب ل بس سي 

النوع الأول: «ربنا لك الحمد)» لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه -: كان رسول الله يَْةِ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر 
حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركوع» ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك الحمد)”" . 

النوع الثاني : «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - 

عن النبي وَل أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً 
فصلوا قياماً وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا. وإذا سحد 
فاسحدواء وإذا قال سجع الله لمر حمذه فقولوا: رينا ولك 
الحمد)2” . 

النوع الثالث : «اللهم ربنا لك الحمد) لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله كِةٍ قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه)” : 

النوع الرابع: «اللهم ربنا ولك الحمد)؛ لحديث أب هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى كَللهِ إذا قال : مجع الله لمن حمدهء 
قال: «اللهم ربنا ولك الحمد»”» . فالأفضل أن يقول هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة لثبوته عن النبى َل والأفضل 
للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيدوا بعد «ربنا ولك الحمد) فيقولوا: 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب التكبير إذا طن السو برقم 89/. ومسلم. كتاب 
الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع؛ برقم 97". 
)0 متفق عليه : البخاري. كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة, برقم نضفة ومسلم. كتاب 
الصلاة باب اتمام المأموم بالإمامء برقم 4١١‏ . 


(1) متفق عليه: البخاري برقم 45لا ومسلم برقم 2409 وتقدم تخريجه . 
افع البخاري. برقم 96 وتقدم تخريجه . 


صفة الصسلاة 


«حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» «ملء السموات» وملء الأرض» 
[وما بينهما] وملء ما شئت من شىء بعد. أهل الثناء والمجد. يق 
ما قال العبدء» وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) «اللهم طهرني بالثلج والبرد 
والماء البارد» اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوسخ”" «لربي الحمد» يكررها؛ لحديث حذيفة 
- رضي الله عنه - يرفعه: «ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً 
من ركوعه يقول «لربي الحمد”” . والأفضل للإمام والمنفرد 
والمأموم أن يضع كل منهم يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد 
الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع» لحديث وائل 
- رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله كك إذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله)9 . 

ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع؛ فعن ثابت عن أنس 
يَكْةٌ يصلي بناء قال: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه. كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً» حتى يقول القاتل قد نسبى» 
)١(‏ لحديث رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا يوماً نصلي وراء النني بل فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن 
حمده؛ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طبباً مباركاً فيه: فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا. قال: «رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول' البخاري, كتاب الأذان» با ب حدثنا معاذ بن فضالة» برقم 49/. 
(0) لحديث أبي سعيد الخندري_رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض. الحديث أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم 
//ا4 وقوله اوما بينهما» زيادة لابن عباس - رضي الله عنهما -في صحيح مسلم برقم 478 . 
فرق أبو داود, كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده » يرقم ؛ /41» وصححه الألباني في صحيح 


سنن أبي داود» تلك 
2 النسائي برقم 11 وتقدم تخ ريجه . 


صفة الصلاة 
0سشس حم 
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي" 
ويقول في هذا الركن الأذكار المشروعة سوى ما تقدم”" . 
5 - يسجد مكبراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن 
م ا « يها رست 


م 


مَأنكغوا ونج كوا وإغبثوأ يكم انوا لكر َلك 

4م ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه “في قصة 

الول صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ؛ ولحديث أبي 

هريرة - رضي الله عنه ‏ وفيه : ثم يكبر حين بوي ساجداً)© ؛ 

ور ل «رأيت النبى كَل إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه ٠‏ وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه)0 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» برقم ,47١‏ ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام برقم 'الا4 . 

(؟) هناك أذكار أخرى لم تذكرء انظر: صحيح مسلمء» برقم 5 برواياته؛ وسئن أب داود برقم 417/4» 
وصفة الصلاة للألبان ص .1١55-١15١‏ 

(5) سورة الحجء الآية: لالا. 

(5) البخاري» برقم 20171 وتقدم تخريجه . 

(0) متفق عليه : البخاري» برقم 1/89 ومسلم برقم 0397 وتقدم تخريجه . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء برقم 2878 و2819 والترمذي. كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» برقم 4 والنسائي. كتاب الافتتاح» باب أول ما 
يصل من الإنسان في سجودهء برقم .1١89‏ وسنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 8/7» 
وابن خزيمة برقم 575, والحاكم 1١77/1١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله -: «هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. . 2١‏ وأما 
حديث أب هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه» [رواه أبو داود 
برقم +2814 والنسائي برقم .٠١9١‏ والترمذيء برقم 2759 وأحمد 81/7"] فالحديث والله أعلم قد وقع فيه 
وهم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن 
البعير إنما يضع يديه أولاً» زاد المعاد» /١‏ 0771-77 وسمعت الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم ١‏ يقول: «كثر الكلام ني هذا والأرجح ما قاله ابن القيم»- 


صفة الصلاة 


ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة؛ لحديث أبي حميد الساعدي 
- رضي الله عنه ‏ وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة)”"2 » ويضم 
كهُ كان إذا سجد ضم أصابعه" د ولحديث وائل ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كلد «كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم 
أصابعه)” ؛ ولحديث أبي حميد وفيه: «واستقبل بأطراف أصابعه 
القبلة)©) ٠‏ ويفتح أصابع رجلية؛ لحديث أبي حميد وفيه : «ثم جافى 
عضديه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه»" » ويكون سجوده على 
أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف» واليدين» والركبتين» وبطون 
أصابع اليكلتن دزيت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
بيده على أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين. ولا تكفتٌ 
الثياب والشعر» وني لفظ لمسلم : «ولا أكف ثوباً ولا شعراً)© 2 


- وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول حديث أبي هريرة» فلو قدم يديه لوافق البعير» ولعله 
وقع وهم فقال الراوي: وليضع يديه قبل ركبتيهء وأن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر 
وأقرب. . . وهو من باب السنن وعليه كثير من الصحابة» وهو قول الأكثرين». واختار هذا القول العلامة 
ابن عثيمين في الشرح الممتع / 2159-١554‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية 419/171 . 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, برقم /47. 
(؟) صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة؛ باب ضم أصابع اليدين في السجودء برقم 557 . 
(7) أخرجه الحاكم؛ وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي»؛ 514/١‏ . 
(5) صحيح ابن خزيمة؛ كتاب الصلاة» باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود, برقم 151 . 
(0) ابن خزيمة في صحيحة.» كتاب الصلاة» باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن 
القبلة» برقم »55١‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 7*٠‏ . 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, برقم :4١7‏ ومسلم.؛ كتاب الصلاة»- 


صفة الصلاة 


«هااتات .. ل ملجبلخطؤتةك 


ويجافي عضديه عن جنبيه؛ لحديث عبدالله بن مالك ابن بحينة أن 
النبي كلِ كان إذا صلَّ فبّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه)© 
ويجافي بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه» ويفرج بين فخذيهء 
لحديث أبي حميد ‏ رضي الله عنه - وفيه: «وإذا سجد فرَّج بين 


فخذيه؛ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه»”؟ » ويجعل كفيه 
حذو منكبيه؛ لحديث أ ايلات رعق الله عنه ‏ وفيه: ثم سجد 
فأمكن أنفه وجبهتهء ونكّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو 
منكبيه)”" أو يجعلهما حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه ‏ وفيه: ١ثم‏ سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه»© وهو مثل 
حديث البراء عندما سئل : أين كان النبي يَكِلِ يضع وجهه إذا سجد؟ 
فقال: «بين كفيه)” » ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لحديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «اعتدلوا في السجود. 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»)© ؛ ولحديث البراء 


- باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» برقم +49. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» بابٌ: يبدي ضبعيه ويجاني في السجودء برقم 2801 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال ني السجودء ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن 
عن الفخذين في السجود. برقم 456 . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة» برقم ه/. 

() أبو داود. كتاب الصلاة» باب افتناح الصلاة» برقم 74 والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود 
على الجبهة والأنف» برقم 7١‏ وقال حسن صحيح , وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 7147 . 

(5) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة برقم 8494 وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» 144/١‏ . 

(6) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد؛ برقم 717١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن الترمذي. "5/١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. برقم 2877 ومسلم. كتاب 
الصلاة؛ باب الاعتدال في السجود, برقم 4817 . 


صفة الصلاة 

طلف 
- رضي الله عنه يرفعه: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك)”" . ويضم قدميه؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه 
«فوجدته ساجداً راصًا عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة)© » 
وينصبهما؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وفيه: «فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدمه [وفي نسخة قدميه] وهو في المسجدء 
وهما منصوبتان)” . 1 

١١‏ - يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» والأفضل ثلاثاً 
لحديث حذيفة ‏ رضى الله عنه © وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت 
عن النبي تَِ ومن ذلك ما يأتي : 

أولا: اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» لحديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها © . 

ثانيا: ١اسبوح‏ قدوس رب اللائكة والروح» لحديث عائشة 
- رضي الله عنها © ' 

الثا: «سبحانذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة)” . 

رابعاً: «اللهم لك سجدت» ويلندامتضيدوللة ايلم سعد 
وجهي للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن 


)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال ني السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. برقم 444 . 

(؟) صحيح ابن خزيمة» برقم 764. وصحح إسناده المحقق الأعظمي ووافقه الألباني. والبيهقي. ١١7/7‏ . 
(9) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم 485 . 

0( مسلمء برقم ؟/ا/ وابن ماجه. برقم 2888 وتقدم تخريجه . 

)2( متفق عليه : البخاري. برقم 1/44 ومسلمء برقم 24814 وتقدم تخريجه . 

(1) مسلمء برقم 241 وتقدم تخريجه . 

(0) أبو داود, برقم 2887 والنسائي» برقم 2٠١44‏ وتقدم تخريجه . 


صفة الصلاة 


«نًٌٌشمكَكك>حُخ4ؤ4ؤ#4كك٠كك8©900ة‏ 6 5225529 
الخالقين» لحديث علي رضي الله عنه " . 

خامساً: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها 9 . 

سادساً: اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلهء وأوله وآخره. 
وعلانيته وسره» لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كلل 
كان يقول ذلك في سجوده" . 

ويكثر من الدعاء في السجودء ويسأل ربه من ير الدنيا 
والآخرة» سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَكلِْهِ قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» ؛ ولحديث ابن عباس رضي 
لله عنهما - وفيه: «أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما 
السجود فاجتهدوا ني الدعاء فقمن أن يُستجاب لكم)* . 

- يرفع رأسه من السجود مكبراًء ويعتدل جالساً؛ لحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة المسبيىء صلاتهء وفيه: «ثم ارفع 
حتى تطمئن جالسأً»" ؛ ولحديثه ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: ثم يكبر 
حين يرفع رأسه من السجود" ويفرش قدمه اليسرى ويجلس 


.لال١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 485 . 
() مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجودء برقم 4417 . 
(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجودء برقم 487 . 
)0( مسلمء برقم 41/9 وتقدم تخريجه . 

(5) البخاري» برقم لاهلا وتقدم تخريجه . 

(1) متفق عليه : البخاري برقم 1/84 و2807 ومسلم, 2395 وتقدم تخريحه . 


صف ةالصلاة 
اسان يب ل ب بإب 0615 
عليهاء وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة؛ لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - وفيه : «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى)”" ؛ ولحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة» 
والجلوس على اليسرى”" .» ويضع يديه على فخذيه؛ لحديث 
عبدالله بن الزبير عن أبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ يرفعه» وفيه: «كان 
رسول الله كَلِ إذا قعد يدعوء وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى)”" أو يضع كفيه على ركبتيه؛ 
لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «أن النبي كك 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه)”” أو يضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم 
كفه اليسرى ركبته»؛ لحديث عبدالله بن الزبير عن أبيه ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فعلى هذا حصل ثلاث صفات لوضع الكفين هي: - 
أولا: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى . 
فا الكقث البق بعلن الركية الس واليشيف :عل الس 
الثاً: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ 
اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته”" . 


. 498 مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم‎ )١( 

(7) النسائي» كتاب الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهدء برقم ١١54‏ » 
وأبو داود في الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد. برقم /216 وصححه الألباني في إرواء الغليل فسضفة 

(1) مسلمء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم )01/1(-١١1‏ . 

2 مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم 5 )0880(-1١1‏ . 

(0) مسلمء برقم 2071-11١7‏ وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة . 

(7) وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «جاء عن النبي كَِ أنه وضعهما على فخذيه ) 
ووضعهما على ركبتيه؛ ووضعهما على فخذيه وأطراف أصابعه على ركبتيه) سمعته منه أثناء رحد 


صفة الصلاة 


772 تنبب لابب بم 

أما كيفية وضع الكفين؛ فإنه يبسط يده اليسرى؛ لحديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يرفعه» وفيه : (ويدله اليسزى- غل: :ركيته 
باسطها عليها)”" ويضع ذراعيه على فخذيه؛ لحديث وائل بن 
حجر رضى اللّه عنه يرفعه. وفيه: اوضع ذراعيه على 
فخذيه)”” . أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق 
الوهام مع الوسطى»ء ويجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ؛ 
لحديث وائل بن حجر رضى اللّه عنه ‏ يرفعه» وفيه : «فاستقبل 
القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» 
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه» فلما 
بذلك المنزل من يديه» ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده 
البسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» 
وقبض اثنتين وحلق حلقة - ورأيته يقول: هكذا ‏ وأشار بشر بالسبابة 
من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى)”” وهذا اختيار الإمام اين القيم 
- رحمه الله 29 أن المصلى يفعل هذه الصفة بين السجدتين© . 


- للروض المربع بالجامع الكبير في فجر الأحد 1419/8/7١اه.‏ 

000( النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم 1778 : وصححه الألباني في صحيح النسائي /١‏ 71/7 . 
فم النسائي؛ كتاب السهوء باب موضع الذراعين» برقم 2١574‏ وصحح إسناده الألبان في صحيح سنن 
النسائى. ١/١/ا؟.‏ 

زفرة أ داودء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة» برقم 2/75 ورقم 2451 والنسائي؛ كتاب 
السهو. باب موضع المرفقين» برقم 2.1555 وأحمد في المسند 5 :» وابن حبان ١موارد؛‏ برقم ©48» 
وأبن خزيمة في صحيحهء "04/١‏ برقم 14لا وصححه الألبان في صحيح أبي داود ١4١/١‏ و180ء 
وصحيح سئن النسائي » 077١ ١‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 411. 
(5) زاد المعاد 78/1 

)0( قال العلامة ابن عثيمين ‏ حفظه الله -: «ولم يرد ني السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد 


صفةالصلاة 


49 - يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي)؛ 
لحديث حذيفة - رضي الله عنه ‏ يرفعه: «وكان يقعد بين السجدتين 
نحواً من سجوده وكان يقول: «رب اغفر لي رب اغفر لي»” . وإن 
شاء زاد على ذلك فقال: «اللهم اغفر لي» وارحمني [وعافني» 
واهدني] واجبرني». وارزقني». وارفعني»؛ لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكةِ كان يقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفر لي وا رحمني وعافني واهدني وارزقني”" ولفظ ابن ماجه: 
«رب اغفر لي وارحمني» واجبرني» وارزقني» وارفعني)” . 


اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى» وإنما ورد أنما تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع 
الوسطى. . . إذا جلس في الصلاة [مسلم برقم ]58١‏ وني بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم برقم 
٠‏ وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا هذا عام في جميع الجلسات» 
وقوله: «إذا جلس في التشهد» ني بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون» 
وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في نيل الأوطارء والشنقيطي ني أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام 
بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيصء إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف 
العام» الشرح الممتعء 7/ 109/8 . 
قلت : وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط أما غير الدعاء فلا يحركها في غير 
الدعاء؛ وبين السجدتين يبسطها ولا يشيرء أما رواية أنه كان يشير بين السجدتين فالأقرب والله أعلم أنها وهم ؛ 
لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها على فخذه أو على ركبته ممدودة» ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل 
لا حرجء لكن الأقرب عندي أنه وهم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهدء أما بين السجدتين 
فيبسطها أيضاً ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشير» وفي النسائي حديث فيه بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن 
بانحناء قليل والأمر ني هذا سهل» سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم 787 . 

)١(‏ أبو داو كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم 2874 وابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم /851. وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 8 
وصحيح ابن ماجه. .١48/١‏ 

() سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» برقم .86٠‏ 

فر سنن ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين. برقم 4851» وصححه الألبانٍ في 
صحيح أب داود» 215١١‏ وصحيح ابن ماجه؛ ١548/١‏ . 


صفة الصلاة 


6©ا نبب إتتتتك 

وكان النبي يَِْةِ يطيل هذا الركن بقدر السجود”" ؛ لحديث البراء- رضي 
الله عنه - قال : "كان ركوع النبي يِ وسجوده؛ وبين السجدتين» وإذارفع 
رأسه من الركوع» ماخلا القيام والقعود قريباًمن السواء»” . 

٠‏ - يسجد السجدة الثانية مكبرآء ويفعل فيها كما فعل في 
السجدة الأولى؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ في حديث 
المبيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن سائحد ا ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها)2 ؛ ولحديثه - رضي الله عنه ‏ وفيه: «ثم يكبر حين 
هوي ساجداًء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجودء ثم يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»)”" . 

١‏ - يرفع رأسه مكبرآء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ في قصة المسىء 
صلاته وفيه: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"» قال أبو أسامة في الأخير : 
١حتى‏ تستوي قائماً © ؛ ولحديثه الآخرء وفيه: «ثم يكبر حين 
يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم» 599/١‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 219/47 ومسلم برقم 241/١‏ وتقدم تخريجه . 
(') البخاري برقم 0191 وتقدم تخريجه . 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم 29898 ومسلم برقم 295 وتقدم تخريجه . 


(6) البخاري برقم 25076١‏ وتقدم تخريجهء وقد جاء لفظ الحديث عند القيام من السجدة الثانية في رواية أخرى 
«ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم افعل ذلك ني صلاتك كلها» البخاري برقم 55517 . 


صفة الصلاة 


هلف 
يقوم من الثنتين بعد الجلوس"”" , أما جلسة الاستراحة؛ 
فلحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه «أنه رأى النبي كَل 


يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً»” « 
وجاءت جلسة الاستراحة في لفظ فر من حديث مالك «(أنه 


صلى بأصحابه» فكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن 
ينهض في الركعة الأولى)”" . وقد ذكرت هذه القعدة في بعض 
ألفاظ رواية حديث المسبيىء صلاته» ولفظها: «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم ا ل ا ال 
تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في 


صلاتك كلها)”؟ » وجاءت هذه ل 00 
«ثم مهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيهء ثم يرفع رأسه 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء 
ثم يسجدء ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى 
فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه” » ثم يصنع في 


. متفق عليه: البخاري برقم 27/49 ومسلم برقم 295 وتقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب الأذان» باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم خمض. برقم 287 وفي لفظ 
للبخاري : «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام) برقم 4 41. 

() البخاري» كتاب الأذان» من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي بَكِيةِ وسنته. برقم /ا/ا” . 

62 البخاري» برقم 2575 وتقدم تخريجه . 

(5) وسمعت الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم 
2737 يقول: «تنازع الناس في هذاء قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل» أو لأسباب أخرى كالمرض. وقال 
ال ل 00 لأن الأصل فيما يخير به عنه ككل 
في الصلاة سنة من سنن الصلاة» فلا يقيدء فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل . وهناك حجة ثانية لجلسة 
الاستراحة وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي مَل 
يوماً في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه» فهذه الجلسة ثبت ثبتت عن اثني عشر إن كان 
أبو حميد الحادي عشر» وإذا كان هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيًًا مع رواية مالك بن الحويرث» وصفتق- 


صفة الصلاة 
209999 سمحت 
الأخرى مثل ذلك)2 . 

7 - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبراً قائماً إلى الركعة 
الثانية» معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك رافعاً يديه حذو منكبيه 
أو حذو أذنيه؛ لحديث وائل وفيه: «وإذا مض رفع يديه قبل 
ركبيه»”؟ » وإن شق عليه اعتمد على الأرض؛ لحديث مالك بن 
الحويرث» وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام»”" ؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه : 
«وإذا قام من الركعتين رفع يديه)9» ؟ ولحديث أبي حميد رضي الله 
عنه وفيه اقم [واقامرمن الركمين كبن ورقع ودياحتق كادي يما 
منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة)© . 


3 يصلي الركعة الثانية كالأولى ؛ لقوله يله للمسيىء صلاته (ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها» إلا في خمسة أمور: 


الآمر الأول: تكبيرة الإحرام» فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأنها 
للدخول في الصلاة . 


- هذه الجلسة : هى جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين» ليس فيها ذكر ولا دعاء) . 

قلت : وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة رضي الله عنه -في بعض روايات البخاري لحديث 
المسبيء صلاته» برقم 25765 وتقدم تخريجه » وانظر: سبل السلام للصنعاني ؟/ 791 . 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة» برقم 77١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داودء 
١1١/١‏ » وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. 

(؟) أبوداود برقم ١818‏ والترمذي برقم 758؛ والنسائي برقم 2.٠١49‏ وابن ماجه برقم 647 وغيرهم» وتقدم 
تخريجه . 

() البخاري برقم ؟ 241 وتقدم تخريجه . 

(5) متفق عليه : البخاري برقم ه"ا/ا, ومسلم برقم 276٠١‏ وتقدم تخريجه . 

)2 البخاري» برقم ١878‏ واللفظ لأبي داود برقم ٠‏ /ا وتقدم تخريجه . 

(1) متفق عليه : البخاري برقم 1/91؛ ومسلم برقم 91 03 وتقدم تخريجه . 


صفة الصلاة 

الأمر الثاني : السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية ؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : «كان رسول الله كك إذا ممض للركعة الثانية استفتح 
القراءةب « الحسمد يِه رب الْعدلميت4؟ ولميسكت»”" | 

الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن 
الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه : «كان رسول الله يَكِ إذا مض للركعة الثانية 
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استفتح القراءة ب #الْحَمَد يِه رب العدلميت»” . 

الأمر الرابع : لا يطولها كالأولى بل تكون أقصر من الأولى في كل 
صلاة؛ لحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: «يطوّل في الأولى 
ويقصر في الثانية»”" . وكان يل يطول الأوليين ويقصر الأخريين 
من كل صلاة9 . 

الأمر الخامس : لا يجدد النية؛ للاكتفاء باستصحاءها؛ لأنه لو 
نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى 
لقطعه استصحاب النية” . أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ 
لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم في كل ركعة ؛ ولقول الله تعالى : «« وَدَاءأتَ لياح كأسْيَهِدْ باه 
ص َلشَّيطان مص 4 » وهذا هو الأفضل” » وقيل: تختص 


. مسلمء كتاب المساجدء باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 9ه‎ )١( 

فم مسلمء برقم 4049 وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة . 

(©) مسلمء كتاب الصلاة, باب الجهر بالقراءة في الصبح» برقم 45١‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري برقم ٠لالاء‏ ومسلم. برقم 407 . 

)2 أنظر: حاشية الروض المربع ؛ للعلامة عبدالرحمن القاسم. ؟/ 77. والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 145/8 . 

(5) سورة النحلء الآية: 94. 

(©6 واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية» ص 5٠»‏ فقال: «ويستحب التعوذ أول كل قراءة)- 


صفة الصلاة 


ه777 22 05252525252525525559595552 
الاستعاذة بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل 
القراءتين فيها سكوت» بل ذكرء فالقراءة فيها كلها كالقراءة 
الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة"© إلا إذا لم يستعذ في الركعة 
الأولى فيتعوذ في الثانية” . 

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها 
السورة : 

4 - إذا كانت الصلاة ثنائية: أي ركعتين: كصلاة الفجرء 
والجمعة» والعيدين» جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية 
من الركعة الثانية» ناصباً رجله اليمنى» مفترشاً رجله اليسرى؛ 
لحديث أبي حميد ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «وإذا جلس في 
الركيين جلين :عل ربولة اليسرى ونصب اليمنى)”» وصفة 
جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء“» فيضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى» ويضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير 
بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن 


- وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المريع » 0537 فجر الأحد 
/8/ ١ه‏ في الجامع الكبير في مدينة الرياض» يقول: «الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل 
لعموم الأدلة» وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج» والأنضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى' 
وقال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : «قلت: وهو الأصح دليلا؛ #/ +5 وقال 
النووي في المجموع */ 5٠‏ : «والأصح في مذهبنا استحبابه؟ . 

0010 قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد : «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر» /١‏ 2147 وانظر : المغني لابن قدامة ‏ 1 
)١(‏ انظر: المقنع والشرح الكبير» لابن قدامة» "/ »5١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 195/9 . 

(7) انظر: حاشية الروض لابن قاسم 517/7 . 

(4) البخاري» برقم 281 تقدم تخريجه . 

(6) زاد المعاد .757/1١‏ 


صفة الصلاة 

||| ||| ||| 0651 
رسول الله يَْةِ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبيام» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى)”" ٠»‏ أو يحلق الإبهيام والوسطى» 
ويقبض الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة؛ لحديث وائل بن حجر 
- رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت النبي كَهِ قد حلق الإبهام والوسطى 
ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد)”" أو يعقد ثلاثاً وحمسين 
ويشير بالسبابة» وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة» 
وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى 
أصلها” ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
يِه كان إذا قعد في التشهد وضع يله اليسرى على ركبته 
اليسرى ووضع يله اليمنى على ركبته اليمنى© وعقد ثلاثاً 


- ١١5 مسلم. كتاب المساجد. باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم‎ )١( 
.658١-١١5و مم‎ 

(1) ابن ماجهء برقم 2417 وتقدم تخريجه . 

فرق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2.85/5 وسبل السلام للصنعاني 0231١ 27١8/5‏ والتلخيص 
الحبير لابن حجر. .7577/١‏ 

(4) وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «جاء في هذا عدة روايات: 

١‏ -تارة يضع يديه على فخذيه. 

؟ - وتارة يضعهما على ركبتيه . 

- وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه . 

وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمرء وجاء فيها ما في حديث وائل» وهو أنه يعقد الإبهام 
والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصرء وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور: 

١‏ - تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

؟ - وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة . 

* - وتارة يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام ني أصل الوسطى » 
والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيدء والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة» وهذا تارة: أي صفة قبض- 


صفة الصلاة 


(90ا لل سس*دددكقي سس سس سح 
وخمسين”" » وأشار بالسبابة»© فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى : 
النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة . 


والإشارة بالسبابة . 

النوع الثالث: عقد ثلاثاً وحمسين والإشارة بالسبابة» وكلها 
صحيحة» وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبدالله بن 
الزبير - رضي الله عنه - «أن رسول الله يل كان إذا قعد في التشهد 
وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة» لا يجاوز 
بصره إشارته) ؛ ولحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
وفيه : «فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي 


- اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته ‏ رحمه الله أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم ؟7”7. 

)١(‏ وقيل في صفة ثلاث وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاًء فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 
(وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» 2777/١‏ وقال الإمام النووي: «واعلم أن قوله : عقد ثلاثاً 
وخمسين شرطه عند أهل ال1... 5 بسع لمرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً ههناء بل المراد أن يضع 
الختصر على الراحة ويكون عنى اسصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح النووي على 
صحيح مسلم» 6 ومراده «بسط الخنصر إلى أصل الإبهام ما بلي الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط 
الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها؛ انظر: سبل السلام 701/7. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن 
حجر في التلخيص: «صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها 
الصنعاني. وقد قدمت كلام الحافظ آنفاًء انظر: سبل السلامء» 208/7 أما ما ذكر الصنعاني ؟/ ”٠١‏ في 
طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي: عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها» 
* وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ المرام حديث 177: «وقيل في هذه الصفة : 
إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى» . 

(؟) مُسلمء كتاب المساجد, باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم ١١6‏ - 
(ءعلمه)2, 

(7') النساءء كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم ه», وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي : «حسن صحيح؟ 7177/١‏ . 


صفة الصلاة 
تت 3 01 
الوبهام في القبلة» ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كَِوٌ يصنع)”" . 

وكين بالسيابة عبد ذكر لاهن وخل يخال الدعاء مرتعية إن 
القبلة» هذا هو السنة" يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو 
بها" . ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة» 
ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه - وفيه: «ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى 
على فخذه وركبته اليسرى. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه 
فرأيته يحركها يدعو بها“ ودل على عدم تحريكها دائماً حديث 


)١(‏ النساءء كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء برقم 2157١‏ وقال الألبانٍ في صحيح سنن 
النسائي : حسن صحيح » دهي" 

() قال الإمام النووي: «والسنة أن لايجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أب داود» ويشير بها موجهة 
إلى القبلة » وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» شرح النووي على صحيح مسلم, ه/ 88 . 

زفرة اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

. يحركها عند ذكر الله فقط‎ - ١ 

؟ - وقيل : عند ذكر الله وذكر رسوله يَككِة. 

٠"‏ - وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً. 

؟ - وقيل : يشير عند (إلا الله . 

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف. ”“/ هلاه 2575 ونيل الأوطار للشوكاني 57/6 - 258 وسبل السلام 808/7 
4 وشرح النووي على صحيح مسلمء ©/ د والمغني لابن قدامةء 7/ 119» والشرح الكبير لابن قدامة 
*/ 2077 والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ .507-7٠١‏ 

(5) وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع 55/5 في فجر 
الأحد, 8 هه يرجح: (أن السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة» إلا عند الدعاء 
فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء؛ أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها» . 

(0) النسائي» كتاب الافتتاح؛ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم ٠84؛‏ وكتاب السهو باب- 


صفة الصلاة 


ههه 

عبدالله بن الزبير ‏ رضى الله عنهما : «أن النبي كله كان يشير 
بإضيعة إذا نوها ولا شرعهاة0 فالتيع يق الكديدن هل ففين 
التحريك يراد به التحريك الدائم» وإثبات التحريك يراد به 
التحريك عند الدعاء© وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى» 
وقد أمر النبي كَلَةٍ بالإشارة بإصبع واحدة» فعن أب هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رجادٌ كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله يَكِْةِ: «أحد. 
أخذ)© وعن سعد قال: مر عل رسول الله َك وأنا أدعو 
بأصابعىء» فقال: «أحذء أخذ) وأشار بالسبابة©» والحكمة في الإشارة 
بالسباحة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى -واحدء وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص فيه»ء فيكون جامعاً في التوحيد بين القول» والفعل» 
والاعتقاد”” فعلى ماتقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله يدعو بها”؟ . 


- قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى» وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع؛ برقم 74١١؛‏ وصححه 
الألبان» في صحيح النسائي» 07١/١901‏ وني صحيح سنن أب داود 18٠١660‏ وقد أخرجه 
أيضاً أبو داودء برقم 981, وأحمد ١4/4‏ وتقدم تخريجه . 

)١(‏ النسائي. كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب 
الإشارة في التشهدء برقم 484» وصححه النووي في المجموع */ 454 وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد 
701١‏ اوسنده صحيح) . 

(0) وبهذا جمع البيهقي ني السنن الكبرى» 217/7 وانظر: سبل السلام 2909/5 والشرح الممتع للعلامة 
محمد بن صالح العثيمين */ 7١5‏ . 

() الترمذيء كتاب الدعوات» بابٌّ: حدثنا محمد بن بشارء برقم ه250 وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب» والنسائي ) كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي أصبع يشيرء برقم ١107”‏ 

. 7097/١ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي»‎ .٠ 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي أصبع يشيرء برقم 2171 وصححه 
الألباني» في صحيح سنن النسائي»؛ 377/١‏ . 

(0) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 278/7 وسبل السلام للصنعاني» 709/7. 

(1) واختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: «التحيات لله - 
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6 - يقرأ التشهد فى هذا الجلوس» فيقول: «التحيات لله 
والصلواتء. والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 


الله [وحده لا شريك له] وأشمن أن محمداً عبله ورسوله)”0"© وهذا 


أصح ما ثبت في التشهد" ثم يقول: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل 


- يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله؛ يشيرء «السلام علينا وعلى عبادالله» يشيرء «أشهد أن لا إله إلا الله» 
يشيرء فهذه أربع مرات في التشهد الأول؛ «اللهم صلّ» يشير «اللهم بارك» يشيرء «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم؛ يشيرء وقيل: يشير بها عند الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى» وعلى 
هذا فإذا قال: «السلام عليك أيها النبي» يشير» لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. «السلام علينا» يشيرء «اللهم 
صل على محمد؛ يشير» «اللهم بارك على محمد» يشير «أعوذ بالله من عذاب جهنم) يشيرء «ومن عذاب القبر) 
يشيرء ١ومن‏ فتنة المحيا والممات» يشيرء «ومن فتنة المسيح الدجال» يشيرء وكلما دعا يشير. انظر: الشرح 
الممتع لابن عثيمين» 5١١/8‏ 2507 قلت: والظاهر والله أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير 
الذي يعود عليهء وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه . 

)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة. برقم 2811 ورقم ه287 ومسلم» كتاب 
الصلاة باب التشهد في الآخرة» برقم 5٠5‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه عند البخاري قال: كنا 
إذا كنا مع النبي يَكِْ في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على جيريل وميكائيل» السلام على فلان 
وفلان» فقال النبي يك : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات. 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم 
ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء؛ أما 
زيادة (وحده لا شريك له» فهي للنسائي في السئن برقم ١١54‏ . 

(") وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: 

١‏ -حديث عبدالله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. 

؟ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولفظه: «التحيات المباركات؛ الصلوات» الطيبات لله؛ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً رسول الله؛ مسلم برقم 50 . 

حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه : «التحيات الطيبات الصلوات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدت 
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11599999995555 مسمسس هس 
محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ميد 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”" وهذا أكمل ما ثبت في الصلاة عن 


النبي وله" ٠‏ ويستعيذ بالله من أريع : فيقول: «اللهم إني أعوذ بك 


- ورسوله» مسلم برقم 4 4١‏ . وزاد النسائي برقم 21١17‏ وأبو داود برقم 91/١‏ «وحده لااشريك له . 

؛ - حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولفظه : مثل حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أبو داود برقم 91/1 
وصححه الألباني /١‏ 2187 إلا أنه قال: زدت فيها «وبركاته» وقال: «زدت فيها وحده لا شريك له؛ . 
ه_حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ولفظه : «التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات لله الصلوات لله 
السلام عليك. . .» كتشهد 506 مالك. برقم 207 والبيهقي 2١44/7”‏ والدارقطني ١/1ه”,‏ 
وعبدالرزاق برقم 20517 وقال الزيلعي ني نصب الراية 577/١‏ : «وهذا إسناد صحيح؟» وهو موقوف له 
حكم الرفع» وبأي تشهد يشهد ما صح عن النبي يَكِةْ جاز ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ انظر: المغني لابن قدامة .757-1511١/7‏ وانظر: صفة الصلاة للألبان ص ”1077 -/17/7 . 

(1) البخاري. كتاب الأنبياء؛ بابٌّ: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم .88107٠‏ 

(0) الصلاة على النبي بَكهِ جاءت في روايات على أنواع منها : 
١‏ -حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال سألنا رسول الله يكل فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. . وذكر حديث كعب السابق 
في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري برقم ٠/ا"".‏ 
١‏ - وحديث كعب بن عجرة الآخرء قال: إن النى يَلِةٍ خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم 
عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت عل آل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد» البخاري برقم 
17 ورقم 25767 ومسلم برقم 405 . 
*'- حديث أبي مسعود الأنصاري وفيه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت 
رسول الله كل حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله بكلِهِ: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء 
والسلام كما قد علمتم». مسلم برقم 4٠6‏ . 
4 -حديث أبي حميد الساعدي_رضي الله عنه_أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) البخاري برقم 59" ورقم 2575١‏ ومسلم برقم 07 5 واللفظ له. 
هحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: - 
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ا 2 تت 0101 
من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء ومن فتئنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال»؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله عله : (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. . الحديث». 
ولف ملم : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذاب جهنم . . . الحديث)”' ويدعو بما شاء» ومن 
ذلك ما يلٍ: 


أولاً: عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن النبى كك كان يدعو في 
الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
السع الدحال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والمغرم ؟ قالت: فقال له قاتل: ما أكثر ما تستعيذ من . 
المغرم بارسول! الله! :فقال : «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأخلف)”2 . 


- «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وأل إبراهيم» البخاري برقم 5598/8 . 
” - حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قلنا يا رسول الله؛ كيف نصلي عليك؟ قال «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت [وباركت] على إبراهيم وآل إبراهيم [ني العالمين] 
إنك حميد مجيد) . النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 41 . وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام ص 4 إلى محمد بن 
إسحاق السراج» ثم قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وما بين المعكوفين للسراج» وانظر: فتح الباري 
لابن حجر .١59/١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر برقم //119» بلفظ : «كان رسول الله 
يِه يدعو : اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والمماتء ومن فتنة المسيح 
الدجال» ومسلم بلفظه؛ في كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم /58. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 24877, ومسلمء كتاب المساجدء 
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. برقم 589 . 


صف ةالصلاة 


ثانياً: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيرآً» ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك». وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم)» ؛ كدي أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله ككل 
علمنى دعاءً أدعو بهفىي صلاق» قال: «قل اللهم. ع 
الحديث”” . وفي رواية لمسلم : «علمني دعاءً أدعو به في صلاتي وفي 
بيتي )”" 5 

الثا: «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررتء. وما 
أعلنت» وما أت أعلم به مني» أنت المقدم. وأنتك المؤخر. لا إله 
إلا أنت»؛ لحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه - وفيه: ثم 
يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي. . . » 
الحديث©» ً 

رابعاً: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
الله عنه ‏ أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان 
الكتابة ويقول: «إن رسول الله يَكِْةِ كان يتعوذ منهن دبر 
الصلاة)9 , وفي رواية: «كان النبئ عد يعلمنا هؤلاء الكلمات 
كما تعلم الكتابة)» 5 
)١(‏ متفق عليه البخاريء. كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام برقم 28754 ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاع. باب الدعوات والتعوذات. برقم 30/06 . 
(؟) مسلم برقم 27107061-44. 
(*) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم ١/ا/ا.‏ 
62 البخاري. كتاب الجهاد. باب ما يتعوذ من الحبن» برقم 35خ" ورقم 1556 . 
(0) البخاريء كتاب الدعواتء باب التعوذ من فتنة الدنياء برقم 518٠‏ . 


خامساً: «اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» 
لحديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَللةِ أخذ بيده» وقال: 
«يا معاذء والله إفي لأحبك. والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا 
معاذ. لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني. . )١‏ الحديث” . 

سادساً: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»؛ لحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَهِ لرجل : «ما 
تقول في الصلاة؟2 قال: أتشهدء ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النار» أما والله ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذء قال: «حولها 
ندندن)9؟ . ٠‏ 

سابعاً: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحدء الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك 
أنت الغفور الرحيم»؛ لحديث مُحجّن بن الأدرع أن رسول الله كَل 
دخل المسجد. فإذا هو برجل قد قضى صلاتهء وهو يتشهدء 
ويقول: «اللهم إني أسألك يا الله. .» وفي آخره فقال رسول الله 
كله : «قد غفر له) ثلاثاً” . 

ثامناً: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت وحذك 
لا شريك لكء. المنان» بديع السموات والأرض» ياذا الجلال 


ث4 أبو داود» كناب الصلاة. باب الاستغفار. برقم 01 والنسائى كتاب السهو. باب نوع آخر من 
الدعاء؛ برقم *10, وصححه الألباني في صحبح سئن أب داود؛ 184/١‏ . 

() ابن ماجهء كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعاءء برقم 811*. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجف ”358/7 و١/١6١.‏ ورواه أبو داود, في كتاب الصلاة, ياب في تخفيف الصلاة» برقم دخة 

زفرف النسائى, كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. برقم ١١٠ل‏ وأبو داود, كتاب الصلاة»؛ باب ما يقول 
بعد التشهد. برقم نيه وأحمد 1 وصححه الألباني في صحيح النسائي» م61 وصحيح أبي 
دلو .186/١‏ 


صفة الصلاة 
ا 21 
والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك . . . ]؛ لحديث أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه كان مع رسول الله كك جالساًء ورجل يصليء» ثم دعا: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. . .2 الحديث وني آخرهء فقال 
النبي يَكِه: «لقد دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى)22 . 
تاسعاً: «اللهم إني أسألك بأنٍ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً 
أحد»؛ لحديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ سمع رجلا 
يقول: «اللهم إني أسألك. . .» الحديث وني آخره» فقال رسول الله 
يك : «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى)” . 
عاشراً: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما 
علمت الحياة خيراً إلي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم إني 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضى 
والغضبء. وأسألك القصد في الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا 
ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء 
وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك» 


)١(‏ أبو داود. كتاب الوترء باب الدعاءء برقم 2.١516‏ وابن ماجه كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم 
برقم 278548 والبخاري» في الأدب المفردء برقم 1/٠‏ وصححه الألباني في صحيح أب داودء »919/١‏ 
وأخرجه أحمد في المسندء 168/8 2546/8 والطبراني في الكبيرء برقم 5 وذكر الألباني أنه وجد في 
رواية في آخره «أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فلتراجع » انظر: صفة الصلاة له ص 7١5‏ . 

() أبو داودء كتاب الوترء باب الدعاء برقم 214947 والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات 
عن النبي يَكلةِ برقم ©2407 وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم. برقم 27861 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 779/7 . 


صف ةالصلاة 


بجنا نعل 0615 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين) ؟ لحديث عمار ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه صلى بأصحابه فأوجز ف صلاته» فقال له بعض القوم : 
لقد خففت أ أوجزت الصلاة» فقال: كا عل ذلك فقد دعوت 
فيهابدعوات سمعتهن من رسول الله كَاةٍ ثم ذكر هذه الدعوات”" : 

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو 
غيرهما من المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» 
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» وفي لفظ : ١م‏ ليتخير من 
المسألة ما شاء) © وهذا يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة” . 

5 - ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلاً : «السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله ») ؟ لحديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله يد قلنا: السلام عليكم 
ور حمة 0 الحاو حلم ورحمة اللهء فقال رسول لله يك : ادم 
تؤمون بأيديكم كأما أذناب خيل شمس.ء إنما يكفي أحدكم أن 
يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه. من على يمينه وشماله)» 
أنى عَلِقّها“ قال الحكم في حديثه: «إن رسول الله كئلةٍ كان 
00( النسائي» كتاب السهو. باب نوع آخرء برقم 211١5‏ وأحمد 5 4” وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» .781١/١‏ 
زم البخاري, برقم 2465١‏ واي ومسلم برقم 24٠7‏ وتقدم تخريجه . 

(2) انظر: كيفية صلاة النبي يك للإمام ابن باز ص 18 . 
لع مسلم» كتاب الصلاة؛ باب الأمر بالسكون ني الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام؛ برقم ١‏ "4 . 
0( أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة» وظفر بها فكأنه تعجب. 


صفة الصلاة 
سس لبلب ب ا ا لإ_ م تلتتييسم 
يفعله)”' » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى رسول الله 
يه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)” , 
وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك" . 

77 - إن كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كالظهرء 
والعصرء والعشاءء اكتفى بالتشهد الأول بدون الدعاء والأفضل 
أن يصلي على النبي كك كما تقدم أنفاً» ثم ينهض على صدور 
قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذيه مكبراً رافعاً يديه حذو أذنيه 
أو منكبيه؛ لما تقدم“ ؛ ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وفيه: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه6 ؛ ولحديث أبي 
حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : «ثم إذا قام من الركعتين كبر 


. 54١ مسلمء كتاب المساجدء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب المساجدء الباب السابق» برقم 587» قال الصنعاني ‏ رحمه الله ني سبل السلام: «وحديث 
التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة . . . كلها بدون زيادة وبركاته إلافي رواية وائل ورواية عنابن مسعود فقال 
المحقق حمد صبحي : «بل ضعف ذلك ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيا وخرج رواياتهم» سبل السلام ؟/ رف 

(7) البخاري. برقم 2.857 ومسلم برقم لا*لاء .7١8‏ 

(4) الأفضل أن يصلي على النبي كل في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة؛ وكان الشعبي لا يرى بأساً أن يصلي على النبي 
كِ فيهء وكذلك قال الشافعي» انظر: المغني لابن قدامة» 7/ “2771 وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف / 5٠‏ 5 «واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبى َه واختاره الاجري» وزاد وعلى اله؛» وسمعت 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يوم الأحد 414/48/88 ١ه‏ أثناء شرحه للروض المربع ا 
“لا يقول : «والصلاة على النبي يكل في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة» . وسمعته مرة يستدل 
على استحباب الصلاة على النبي كك بآخر حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه في التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه؛ ثم ليتخير من المسألة ما شاء»؛ ولكن لو وقف في التشهد الأول على «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
كفى والحمد لله . وانظر : زاد المعاد لابن القيم /١‏ 45 ؟. وجلاء الأفهام له ص5/8”ء وصفة الصلاة للألبان ص 
/الااء والشرح الممتع 2.77/7 ومجموع فتاوى الإمام ابن باز /١ ١‏ 201571 707 . 

)2 لحديث وائل رضي لله عنه في سئن أبي داودء برقم 288 والترمذي» برقم 558» والنسائي. برقم 
8*» وابن ماجه برقم 2887 وتقدم تخريجه . 

(1) متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري برقم 4/ا؛ ومسلم برقم 0394٠‏ وتقدم تخريجه . 


صفة الصلاة 

امسو سس ا ا 33133 1 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم 
يصع ذلك في بقية صلاته )2270 2( ويضع يذيه على صذره؟ لحديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه: «رأيت رسول الله كَكِةِ إذا كان 
قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله”" » ويقرأ الفاتحة سا فقطء 
وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض 
الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد رضى الله عنه ” . 
ويصلي الثالثة من المغرب» والثالثة والرابعة من الظهر والعصر 
والعشاء كالركعة الثانية كما تقدم لقوله عمد ف حديث المسبىء 
صلاته بعد أن علمه الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها)9 . 


- يجلس في التشهد الأخير متوركاً“ ؛ لحديث أب حميد 
الساعدي ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس 


000( البخاري» برقم 2818 واللفظ لأبي داود برقم ٠ل‏ وتقدم تخريجه . 

(1) النسائي برقم 281 وتقدم تخريجه . 

(17) أخرجه مسلم برقم 2407 وتقدم تخريجه . 

(5) البخاري برقم 2814 ومسلم برقم 20191 وتقدم تخريجه . 

(5) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون: 

.- قال قوم يتورك ني التشهد الأول والثاني» وهذا مذهب مالك رحمه الله‎ - ١ 

" - وقال قوم يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى» وهو قول أب حنيفة ‏ رحمه الله -. 

"- وقال قوم يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره؛ وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله -. 

؟ - وقال قوم يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء ويفترش في غير ذلك» وهو قول الإمام أحمد 
- رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم /١‏ 2747 وشرح النووي على صحيح مسلمء ه/ 4+ ونيل الأوطار 
للشوكانيء 7/ 4 25 والمغني لابن قدامة» ؟/ 7768 777 77177. 233738 وقال النووي: «ومذهب الشافعي 
يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد بشرح النووي 
6. 


صف ةالصلاة 


هبنم ناببببإبإبيببتتت تت 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة 
الاخرة قدمرجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على 
مقعدته”" . وفي لفظ: «حتى إذا كانت السجدة التى فيها 


قالوا: صدقت هكذا كان يصلى يلك وهذا هو الأفضل: 
أن شكترصس فق التمهحصسية الأول .و تجحورك لق الأعورة» 


. 878 البخاري؛ كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. برقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الافتتاح. برقم 7/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 
1/1ك١.‏ 

إفرة قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد سبق اختلاف العلماء ني أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراشء فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش» 
ومذهب الشافعي... وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير. لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في 
صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين» قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: والأحاديث الواردة 
بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه ني التشهدين أو أحدهما وقد بينه أبو ميد ورفقته ووصفوا الافتراش في 
الأول والتورك في الأخير. وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم» شرح النووي 8/ 814. 
)0( وقيل : جاء التورك على ثلاثة أنواع هي : 

النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل 
اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. 
وقعد على مقعدته' البخاري برقم 874 وني رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله 
اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر) أبو داود ٠‏ ورقم 2458 574. 

النوع الثاني: يجلس متوركاً ويفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن» لحديث أب حميد وفيه: «فإذا 
كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» أبو داود برقم 470 ورقم الال 
وابن حبان «موارد؛ برقم ,.41١‏ وانظر: صحيح ابن خزيمة 417/١‏ لح وابن حبان «إحسان» برقم 21851 
والبيهقي ١748/7‏ . وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 1١91/‏ . 

النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبدالله بن الزبير 
عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله يَكلِهِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه 
اليمنى». مسلم برقم 0519 قال الإمام ابن القيم ولعله كان يفعل هذا تارة. وهذا تارة» زاد المعاد /١‏ 787 
وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة» وهذا مرة»» وهذا بناء على القاعدة:- 


صفسة الصسلاة 
لفعا 4ه عَكلِيدِاه 1 

4 يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي َك والدعاء بما يحب 
بعد الثالثة من المغرب» وبعد الرابعة من الظهر والعصرء والعشاء» 
كما تقدم تفصيادٌ” : 

يسلم عن يمينه وشماله» قائلاً : السلام عليكم ورحمة الله» 


السلام عليكم ورحة الله* . 
"١‏ يقول الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة على النحو 
: 

أولاً: «أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام 
ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام»؛ لحديث ثوبان 
- رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يلٍ إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام. . .2 الحديث© . وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي كَةٍ إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا 


أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع؛ من 
الاقتصار على شيء واحدء انظر: الشرح الممتع» / 2٠١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1؟/ 818 
- 039 والمغني لابن قدامة» 7717/7 25748 وصفة صلاة النبي يَكِ للألباني ص 2497 ونيل الأوطار 
1ه 

)١(‏ وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع 87/7 في يوم الأحد 
١ه‏ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب اليمنى» والتشهد الأول يفرش اليسرى 
وينصب اليمنى؟ . 

(0) انظر: ص ؟7١١1.‏ 

(©) انظر: ص 118. 

0( مسلم. كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم .891١‏ 


صفة الصلاة 


الجلال والإكرام»”" ومقصودها ‏ رضي الله عنها _: لم يقعد مستقبلاً 
سمرة ‏ رضى الله عنه : «كان النبى كَلِِ إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه)”" 1 

ثانياً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير) ثلاث مرات؛ لحديث المغيرة ‏ رضي الله عنه - 
ولفظه: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة: أن معاوية كتب إلى 
المغيرة : أن اكتب إلى بيحديث سمعده من رسول الله علد قال: 

5 

فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد. وهو على كل 
شىء قدير) [ثلاث مرات] قال : وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السوال» وإضاعة المال» ومتع وهات». وعقوق الأمهات». ووأد 
البنات)2© 3 

ثالثاً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
[يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير]”» وهو على كل شىء 
000 مسلمء في الكتاب والباب السابقين» يرقم 55"1. 
(1) البخاري. كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 84. 
هر البخاري, بلفظه ‏ في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال. برقم “517 5., وزيادة: «ثلاث مرات» 
في طبعة دار السلام» وطبعة دار الفكر» وفي نسخة البخاري المطبوعة مع إرشاد الساري», للقسطلاني» ونسخة 
البخاري المطبوعة مع عمدة القاري للعيني» وليست هذه الزيادة في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري, 
وسمعت الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للبخاري الحديث رقم 25141/9 
وشرحه للروض المربع 66/7 يقول: الوفي رواية عبد بن حميد في مسنده ثلاث مرات» ثم قال: (وليست في 
الصحيح وإنما هي لعبد بن حميد بإسناد جيد. [وقال مرة] لا بأس به. والحديث رواه مسلم أيضاً بدون هذه 


الزيادة برقم , 
(؟) هذه الزيادة بين المعكوفين للطبراني في المعجم الكبير 6ه رةه برقم مدا قال الهيثمي في مجمع الزوائد- 


صف ةالصلاة 


فقن 
قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت [ولا راد لما 
قضيت ]20 ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ؛ يوي المغيرة ‏ رضي الله 
لهاب فكق أوزاد مول الفيزة بن كف :قال كفيه المخرة إلى 
معاوية , بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: ال ا 
دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
لديف 15 

رابعاً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»؛ لحديث عبدالله بن 
الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يقولها ني دير كل صلاة حين 
يسلم.. . ثم قال: «كان رسول الله كك هلل بهن دبر كل 
صلاة)2” . 

خامساً: «سبحان الله والحمد لله. والله أكبر (ثلاثاً وثلاثين) لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير)؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله َك 
قال : ال دير كل ضلاة ثلاثاً وثلاثين2» وحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام 


- ومنبع الفوائد» ٠١/٠١‏ «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ هذه الزيادة بين المعكوفين» لعبد بن حميد في مسنده: ص 15١-١9١‏ رقم 281 وانظر نيل الأوطار 
ا وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله - يقول: «ثبتت هذه الزيادة عن النبي كلا . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء» برقم 25870 ومسلم. كتاب المساجدء باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. برقم 691 . 

(1) مسلم. كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, برقم 894 . 


صفةالصلاة 

«7-9ببتت- ”تت 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء غفرت خطاياه ولو كانت مثل رَبدِ البَحْر)" . 

والتسبيح والتحميد» والتكبير ورد على عدة أنواع ينبغي للمسلم 
أن ينوع بينها إذا شاء فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة 
أخرى؛ لآن في ذلك فوائد منها: اتباع السنة» وإحياء السنةء 
وحضور القلب””» ومن هذه الأنواع في التسبيح.» والتحميدء 
والتكبير» ما يأتي : 

النوع الأول: «سبحان الله. والحمد لله والله أكبر» ثلاثاً 
وثلاثين» ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير» فتكون مائة؛ لحديث أبي هريرة 
الا ْ 

النوع الثاني: «سبحان الله. ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً 
وثلاثينء والله أكبر أربعاً وثلاثين» فتكون ماتة؛ لحديث كعب بن 
عجرة ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله يكل قال: «معقبات» لا 
بخيب قائلهن أو فاعلهن دُبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة» وثلاثاً وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين تكبيرة»© . 

النوع الثالث: «سبحان اللهء والحمد للهء والله أكبرء ثلاثاً 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - 
)١(‏ مسلمء كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء برقم 891 . 
فم انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» "/ لال ٠٠‏ 04» وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية 765/191 02 والاختيارات الفقهية لفيع الإسام ابن تبني من 88 
(*7) مسلم برقم 2091 وتقدم تخريجه . 
(4) معقبات: أي تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات» أو سميت معقبات: 20 
(5) مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 8957 . 


أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله جَلِْةِ فقالوا : ذهب أهل الدثور”» 
من الأموال بالدرجات العلى» والنعيم المقيم [فقال: «وما ذاك؟») 
قالوا:] يصلون كما نصلٍ» ويصومون كما نصوم» ولهم فضل 
أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون. ويتصدقون فقال [أفلا 
أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم . ولا 
يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: (تسبحون 2 وتكبرون» 0 
ثلاثاً وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كَل 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله كله : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»]" . 

النوع الرابع: «سبحان الله «عشر مرات» والحمد لله «عشر 
مرات» والله أكبر «عشر مرات» لحديث عبدالله بن عمروء قال: قال 
رسول الله يَكْةّ: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» 
وهما يسير ومن يعمل بهما قليل» قال رسول الله يِل : «الصلوات 
الخمس». يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 00 و عشراً 
ويكبر عشراًء فهى خمسون وماثة في اللسان” وألف وحمسمائة في 
المنزان6© قرايت رون الله كِدٍ يعقدهن بيده» «وإذا أوى أحدكم 
إلى فراشه أو مضحجعه. سبح ثلاثاً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» 


)١(‏ الدثور: الأموال الكثيرة. 

(1) متفق عليه البخاريء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ورقم 590», ومسلمء كتا 
المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. برقم 6 وما بين المعكوفات من ألفاظ مسلم . 
(*) وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسين. نيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/ ٠١7‏ وعمل اليوم للنسائي 
"اه 

() وذلك لأن الحسنة يعشر أمثالهاء نيل الأوطارء ٠١7/7‏ . 


صفة الصلاكاثة 


وكبر أربعاً وثلاثين» فهى مائة على اللسان» وألف ف الميزان» قال : 
قال رسول الله علد : «فايكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وحمسمائة 
سيئة؟) قيل : يارسول الله وَكيفْ لا نحصيهما؟ فقال: «إن 
الشيطان يأتي أحدكم وهو ني صلاته. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء 
ويأتيه عند منامهء فينيمه» وفي لفظ ابن ماجه «فلا يزال ينوّمه حتى 
ينام)” ٍ 
وعن بي هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: ااتسبحون في دبر 
كل صلاة عشراً و تحمدون عشراً وتكبرون عشراً)2 : 
النوع الخامس : اليسبح إحدى عشرة» ويحمد إحدى عشرة» 
ويكبر إحدى عشرة)9”" 0 لحديث أن هريرة ف فقراء المهاجرين» 
ففي رواية من روايات هذا الحديث عن سهيل عن أبيهء يقول 
سهيل: «إحدى عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة 
وثلاثون)29» 5 
النوع السادس : (#سبحان الله» والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله 
أكر»#خسا وعشرين »ديت زيل نن ثابت رفن الله عند وشيتك 
)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم؛ برقم 211544 وابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التسليم» برقم كلاق وأبو داودء» كتاب الأدب» باب التسبيح عند النوم . 
برقم 056ه, والترمذي في كتاب الدعوات. برقم ٠‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأجد ؟/ 07م 
وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي 0١‏ وصحيح ابن ماجه /١‏ 157 وله شاهد من حديث أنس 
عند النسائي برقم 49". والترمذي برقم ١‏ وأحمد "/ 21٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي /١‏ 2558 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي. /١‏ 71/94 . 
زفة البخاري: كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاةء برقم 517379. 
() اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص 88 . 
2 مسلمء كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته. برقم 41 25946 وينظر: زاد المعاد 
لابن القيمء 199/١‏ ونيل الأوطار ٠١1/7‏ . 


صفة الصلاة 
1911 5 لظ 
عن ابن عمر يرفعه أيضاً - رضي الله عنهما -" ٠‏ , 

ساوسا :“يقرأ آية الكرضي.ة < أنه 51 لَه لاهو ا رن 
آخرها؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كد : امن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت' . وزاد الطبراني :ا و# كل هو أله 76 . 

سابعاً يقرأ المعوذات الثللاث : #قل هو ألنَّهُ أَح ل » و#قل قل ع 

لَمَلَق » و# قل أعود بِرَب لئاس * دبر كل صلاة؛ 8 

ا «أمرني رسول الله كٍِِ أن أقرأ 
بالمعوذات دبر كل صلاة»© . 

ثامناً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمدء 


يحبي ويميت [بيده الخير]”» وهو على كل شيء قدير) عشر مرات 
بعد صلاة الفجر والمغرب؛ لحديث أبي ذرء ومعاذء وأبي عياش 


)١(‏ النسائي. كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» برقم ,1*80٠‏ 21781 والترمذي. كتاب 
الدعوات» باب منهء برقم 417 وقال: هذا حديث صحيح. وابن خزيمة برقم الاف وأجد ه/ 21١84‏ 
والدارمي 23١7/١‏ والطبراني برقم 24844 وابن حبان برقم 27017 والنسائي عمل اليوم والليلة برقم 
0 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي /١‏ 7657 وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي ١91/١‏ . 
() النسائي في عمل اليوم والليلة؛ برقم 2.٠٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ١17١‏ والطبراني في 
الكبيرء 2١١5/١‏ برقم ”"ه», وصححه ابن حبان» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ا(روأه 
النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ٠١7/٠١‏ : «رواه الطبرانٍ في 
الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد؛ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع ه/ 9" وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 597/7 برقم 2917/7 وانظر: حاشية زاد المعاد .١8 /١‏ 

(') أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب: في الاستغفارء برقم ٠67‏ »ء والنسائي؛ كتاب السهوء باب الأمر بقراءة 
المعوذات بعد التسليم من الصلاةء برقم 1175 والترمذيء كتاب فضائل القران» باب ما جاء في المعوذتين» 
برقم 2740 وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داودء /١‏ 784: وصحيح الترمذي. 8/7. 

(5) انظر: كشف الأستار للبزار» 4/ 75 برقم ."1١١5‏ 


صفة الصلاة 
(6740 سانا ب ببسي 
ظ الدرداءء وأبي أمامة» وعمارة بن شبيب السبائي ‏ رضي الله 
٠.‏ دنه 
ا 0 ٠ ١‏ ع 1 0 

ومجموع ما في أحاديثهم - رضي الله عنهم ‏ أن من قالها بعد 
المغرب أو الصبح عشر مرات» بعث الله له مسلحة يحرسونه من 
الشيطان حتى يصبح» ومن حين يصبح حتى يمسي» ورفع له عشر 
درجات » وكان في حرزٍ من كل مكروه يومه ذلك» وكتب الله له بها 
عشر حسنات موجبات» ومحى عنه عشر سيئات موبقات» وكانت 
له كعدل عشر رقبات مؤمنات» وم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك 


)١(‏ ١-أما‏ حديث أبي ذرء فأخرجه الترمذي. كتاب الدعوات. باب: حدثنا قتيبة» برقم 24174 وقال: 
هذا حديث حسن غريب صحيحء وأحمد 0/ 2.47١‏ وقال المحشى الشيخ سعيب الأرنؤوط على زاد المعاد: 
البسند صحيح) ”/0١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة. برقم /1؟١.‏ 

؟ - وأما حديث عبدالرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمد 7777/4 وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب .1١91١/١‏ 

* - وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد ه/ .45١ 6 24١14‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 14 ؟. 
وابن حبان في صحيحه؛ برقم 7077. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 190/١‏ . 

4 - وأما حديث أبي عياش الزرقي» فأخرجه أحمد 2304 وأبو داودء كتاب الأدبء. باب في التسبيح عند 
النوم. برقم /ا/001», وابن ماجه. كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» برقم /5851. 
ه ‏ وأما حديث معاذ» فأخرجه النسائي ني عمل اليوم والليلة برقم 177» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
برقم 19» والطبرانٍ في كتاب الدعاء؛ رقم ./١6‏ 

5 - وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم لالاه.ء و8/اه. 
والترمذي كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حميد, .برقم 074. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .19١/١‏ 

7 - وأما حديث أب أمامة فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب /١‏ ه/ا": «رواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد جيد»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١١/٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
الأوسط ثقات». وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب 191/١‏ . 

- وأما حديث أبي الدرداء فذكره الهيثمي ني مجمع الزوائد :١1١١/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط. 
وقال المحشى على الترغيب والترهيب للمنذري ١/0/ا:‏ حسن بشواهده. 


صفةالصلاة 


السو 0101 أرقا 
اليوم إلا الشرك بالله» وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله 


بقول أفضل مما قال. 00 ”3 
تاسعاً: «اللهم إن أسألك علماً نافعاً ورزقا طيباً» وعملا 
و ا د سلمة ‏ رضي الله 


عنها ‏ أن النبي وَل كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : «اللهم 

إف أسألك علماً نافعاً. او 

عاشراً: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛ لحديث البراء 
- رضى الله عنه ‏ قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله يكل أحببنا أن 
نكون عن يمينله ) يقبل علينا بوجهه قال : فسمعته يقول: «رثٌ 
قني عذابك ا أو تجمع عبادك) 5 

الحادي عشر : رفع الصوت بالذكر عند انصراف الثامن من 
الفريضة سنة؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 7 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله ِل بالتكبير)© 4 وفي لفظ 
للبخاري : «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس : من المكتوبة 
كان على عهد 0 عبطي ) 200 5 قال الحافظ أبن حجر رحمه الله -: 
«فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر: أي التكبير» وكأنهم كانوا 
يبدؤّون بالتكبير بعل الصلاة قبل التسبيح والتحميد)2» 4 وقد 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم وأحمد 5/ ٠6‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه معدل وانظر: مجمع الزوائد. .١ ١1١/٠‏ 
(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب يمين الإمام» برقم .7١9‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ومسلم واللفظ له. كتاب 
المساجد. باب الذكر بعد الصلاة» برقم 087 . 
)2 متفق عليه: البخاري في الكتاب والباب السابقين» برقم .854١‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب الذكر 
بعد الصلاة» برقم 087 . 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 2775/7 وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول في هذا الموضع :- 


صفة الصلاة 


ا ص2 
توضح ذلك في حديث أبي هريرة أن أبا صالح قال: «الله أكبر 
وسبحان اللّه» والحمد لله » الله أكبرء وسبحان الله والحمد لله حتى 
تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين" . 


- (بالتكبير» يعني مع «سبحان الله . 
000( مسلم؛ كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» برقم 896 . 


أركان الصلاة وواجياتها وسئنتها 


المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسدنها: 
أولاً: أركان الصلاة: 

أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أركان وهي ما لا 
يسقط جهلاًٌ ولا عمداً ولا سهواًء وواجبات: وهي ما تبطل به 
فهذا ويسقط جيلة وسهوا وق برد السهو. وسئن: وهي ما 
لا تبطل به عمداً ولا سهوا. 

الركن في اللغة جانب الشىء الأقوى, الذي لا يقوم ولا يتم إلا 
به وسميت أركان الصلاة: تشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا يقوم 
إلا عهاء والركن ف الاصطلاح : ماهية الثيء والذي يتركب منه 
ويكون جزء من أجزائه» ولا يوجد ذلك الشىء إلا به" . 

وأركان الصلاة أربعة عشر ركناً على النحو الآتي : 

3 : 900 5 ب ذا ادام 

الأول : القباء ل العرظ اي القرقء اقول الك كان # حَلفْظواً 
عَلَ الصَلواتٍ وَالصَّككَزة الْوْسْط وَفُوموأ له هَدنِتِينَ 294 ؛ ولحديث 
عمران بن حصين - رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير». فسألت 
النبي يَكِلةْ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء 
ره تبط فل حت ب وتدو الت , بن الحويرث - رضي 
الله عنه ‏ عن النبى يك : «صلوا كما رأيتموني أصلى)9 . 

الثاني : تكبيرة الإحرام؛ لقول البى وَل في حديث المسبىء 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/ 157 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 778 . 


(5) البخاري» برقم 21١١1‏ تقدم تخريجه . 
0( البخاري برقم ا "اك وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


77772ب < 7777-77 ا ون لضت 
صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر)”" ؛ ولحديث علي رضي الله 
عنه - يرفعه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»”" . 
الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة؛ لحديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)”” » وفيها أحد عشر تشديدة» فإن ترك حرفاً 
وناك عارك ل مع اوت ا 50 
الرابع: الركوع؛ لقول الله تعالى: #يتأيها الزيت عامنواً 
أرحكعوأ وَأسْجدُوا 4 ؛ ولحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ في 
قصة المسبيء صلاته وفيه : «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»” : 
الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائماً؛ لقوله كَكهِ في 
حديث المسيء صلاته» وفيه : «ثم ارفع حتى تعدل قائماً)”" . 
السادس: السجود على الأعضاء السبعة؛ لقول الله تعالى : 
«يتأيهًا الت َامَنُوأ رتكحوأ وَأَسْجْدُواْ 4 ؛ ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ في قصة المسبيء صلاته. وفيه: «ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً)© ؛ ولحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - 


. متفق عليه: البخاري: برقم 21/91 ومسلمء برقم 2591 وتقدم تخريجه‎ )١( 
. والترمذيء برقم 0 وتقدم تخريجه‎ »5١ أبوداودء برقم‎ )1( 

. متفق عليه: البخاري» برقم 21/55 ومسلمء برقم 2914 وتقدم تخريجه‎ )'٠( 
سورة الحج» الاية: /الا.‎ )5( 

(0) البخاري» برقم 00/1 وتقدم تخريجه . 

030( البخاري. برقم 0101 وتقدم تخريجه . 

32ع2 سورة الحج. الآية: /الا. 

)0 متفق عليه : البخاري, برقم 88لا ومسلم برقم 25957 وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواحياتها وسنتها 


جد 7 
قال : قال النبي كل : «أذرت ان اند كل بيع أعطم على الجبهة 
عو اناد بيده على أنفه - واليادين؛ والركبتين ( اكرات 0007 


جالساً) 2 1 
الثامن: الجلسة بين السجحدتين». لقوله يلظ «حتى تطمئن 
جالساً)© 1 


التاسع : الطمأنينة في جميع الأركان؛ لأن النبي يكل لما علّمْ المبيء 
صلاته كان يقول له في كل ركن : «حتى تطمئن)) والطمأنينة : هي 
السكون بقدر الذكر الواجب» فلو لم يسكن لم يطمئن*” . 

العاشر: التشهد الأخير؛ لحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه : «لا تقولوا : السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا: التحيات لله. . .»27 . ولفظه عند النسائي: «كنا نقول في 
الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله» السلام على 
جيريل» وميكائيل» فقال رسول الله يكل : «لا تقولوا هكذا فإن الله 
هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله . . . »5 . 

الحادي سر حو ا لشي لأن النبي يكل فعله 
جالساً وداوم عليه» كما تقدم في الأحاديث» وقد أمرنا كَكِةِ بالصلاة 


2000 متفق عليه : البخاري» برقم 248١7‏ ومسلمء برقم 244٠‏ وتقدم تخريجه . 

زفق البخاري» برقم /اه207 وتقدم تخريجه . 

(؟) البخاري, برقم /ا0/0 وتقدم تخريجه . 

(5) البخاري, برقم لاهلاء 49لاء ومسلمء برقم 0797 وتقدم تخريجه . 

(5) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/7 177»ء الشرح الممتع» / 47١‏ . 
03 متفق عليه : البخاري» برقم 241١‏ ومسلمء برقم © وتقدم تخريجه . 

(0 النسائي. كتاب السهو. باب إيجاب التشهدء برقم 171/4 . 


1 أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 
كصلاته» فقال: «صلوا كما رأيتموي أصلي)”' . 
الثان عشر : الصلاة على النبي يِهِ في التشهد الأخير» لقول الله 
تعالى # ناه لَه وَمكِحكََه يُصَلُونَ عل الب يتأيها كر 
7 له 


عع وسلموا 5 يما 04 ف ونلو يق كعب ور يو - رضي الله 
ع رق اال رهر وز الله بسع فك اقدلي هلك نكما بطلل 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد...2 الحديث” ؛ 
ولحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: «أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله 
كه حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله له كك : «قولوا: اللهم 
صل على محمد. . .» الحديث”" . 

كارك قر الترتيب بين أركان الصلاة؛ لآن النبي كَل علم 
المبيء صلاته مرتبة بثم» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأً 
ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”" ٠‏ وقال أبو أسامة في 
الأخير: «حتى تستوي قائماً»" ؛ ولأن النبي كك واظب على هذا 


5004 البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن ني السفر مؤذن واحد, برقم 2574 ورقم‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الاية: 5ه.‎ 

(19) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 474/9 175 . 

20 متفق عليه : البخاري. برقم لاه 05717 ومسلمء برقم 2405 وتقدم تخريجه . 

)20 مسلمء برقم 24٠0©‏ وتقدم تخريجه . 

)03 متفق عليه : البخاري» برقم لادلاء 1/91 257561 ومسلمء برقم 917 وتقدم تخريجه . 

2372 البخاري» برقم /5551. 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها 
الترتيب» وقال: «صلوا كما رأيتمون أصلى)”" . 
الرابع عشر: التسليمتان؛ لحديث علي - رضي الله عنه ‏ يرفعه : 
«مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”" : 
وخديث عاموينة سعد عن أبية دازف الله غنه عاقال: «كنت أرئ 
رسول الله و يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض 
افك وا درن 1 
ثانياً: 0 الصلاة: 
000 ا ا 
الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» ؛ لحديث أنس 
رضي الله عنه - يرفعه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كير 
فكبروا)» ؛ ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال عكرمة : 
رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفعء وإذا قام وإذا 
وضع» فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال: «أوليس تلك 
صلاة النبي كَل لا أم لك؟2” . وفي رواية: «صليت خلف شيخ 
)غ2( البخاري, برقم 2514 لحك وتقدم تخريجه . 
0( أبو داود» برقم 23١‏ والترمذي. برقم 9 وتقدم تخريجه . 
زرف مسلمء برقم 2085 وتقدم تخريجه . 
() ويستثنى ما يلي: 
١‏ -التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة. 
 "‏ تكبيرات الجئازة. فإنها ركن. 
- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 477 . 
)2 متفق عليه : البخاري. برقم #”الاء ومسلم. برقم 24١1١‏ وتقدم تخريجه . 


(6) البخاري» كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجودء برقم 2717 وانظر: سنن النسائي ؟/ ٠١8‏ برقم 
»٠١47‏ والترمذي برقم 01 ؟, وأجد .”85/١‏ 


أركان الصلاة وواجباتها وسدنها 


بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : إنه أحمق» 
فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم )0 0 والحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَلِْدِ إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين 
يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد» ثم 
يكبر حين بهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»)”" . 

الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ لحديث حذيفة 
- رضى الله عنه ‏ يرفعه: «فكان يقول 2 ركوعه: سبحان ربي 
العظيم»”” ؛ ولقول النبي كك : «وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز 
وجل)0 1 

الثالث : قول: السمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «ثم يقول : سمع الله لمن حمده 
إذا رفع صلبه من الركوع)”” . 

الرايع : قول: ربنا ولك الحمد للكل [الإمامء والمنفرد. 
والمأموم] أما الإمام والمنفرد؛ فلحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
يرفعه وفيه: الاثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد)”©2 . وأما 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجودء برقم 784. 
00( متفق عليه : البخاري, برقم 21/84 ومسلمء برقم 2545 وتقدم تخريجه . 
فوع مسلم» برقم "لال وتقدم تخريجه . 
2 مسلم» برقم 41/4 وتقدم تخريجه . 


(0) متفق عليه: البخاري» برقم 185 ومسلمء برقم 7917 وتقدم تخريجه . 
)00 متفق عليه : البخاري. يرقم 2/84 ومسلم. برقم 253957 وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجياتها وسننها 


المأموم؛ فلحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)”" . 

الخامس: قول: سبحان رب الأعلى في السجود؛ لحديث حذيفة 
يرفعه وفيه: "ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى)”" . 

السادس: قول: «رثٌ اغفر لى بين السجدتين»؛ لحديث حذيفة 
- رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: وكانا يقول: «رب اغفر لي» رب 
اغفر لى)0" . 

السابع : التشهد الأول؛ لحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: علمنا رسول الله كِكةِ أن نقول إذا جلسنا في الركعتين : 
التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» شد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله“ ؛ ولحديث 
عبدالله بن بحينة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَلْهِ قام في صلاة 
الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل 
سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدهما الناس معه مكان ما 
نسي من الجلوس”” . 

الثامن: الجلوس للتشهد الآول؛ لحديث عبدالله بن بحينة 
السابق وفيه: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوسء فلما أتم صلاته 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم #”الاء ومسلمء برقم 241١‏ وتقدم تخريجه . 
(؟) مسلمء برقم الالاء وتقدم تخريجه . 
(*) أبو داود. برقم 41/4, وابن ماجه. برقم 2891 وتقدم تخريجه . 
(5) النسائي؛ كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول» برقم 21151 21١55‏ وأحمد 471/١‏ . 
(0) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» برقم 28٠‏ ومسلم واللفظ له كتاب 
المساجد» باب السهو ني الصلاة والسجود له برقم 017٠١‏ . 


أركان الصلاة وواجياتها وستنها 


سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالسء» قبل أن يسلم 
وسجدهما الناس معه» مكان ما نسي من الجلوس)”" . 
ثالتاً: سنن الصلاة: 

وهي سنن أقوال وأفعال. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها 
عمداً ولا سهواًء وسئن الصلاة» هي ما عدا الشروط»ء والأركان» 
والواجبات» وهي على النحو الاتي”" : 

١‏ - رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» 
وعند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول؛ 
2018 عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما 2 ؛ ولحديث مالك بن 
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الحويرث - رضي الله عنه - 
١‏ - وضع اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛ لحديث وائل 
- رضى الله عنه © ؛ ولحديث سهل - رضى الله عنه 27 . 
“ - النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لحديث عشرة من 
أصحاب النبي كله" 5 


. تقدم تخريجه في الذي قبله‎ )١( 

(؟) من السنن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول 
الله كل قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» متفق عليه: البخاري برقم 
/841 ومسلم برقم 7617 . ومن السنن قبل الصلاة اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه - 
يرفعه «إذا قام أحدكم يصلٍِ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مسلمء برقم 251٠١‏ وتقدم 
تخريجه . 

(99) متفق عليه: البخاريء برقم ه*الا2 ومسلم 274٠١‏ وتقدم تخريجه . 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم /الالاء ومسلم برقم 2791١‏ وتقدم تخريجه . 

(0) أخرجه ابن خزيمة» برقم 2419 وتقدم تخريجه . 

(6) البخاري» برقم 0/14٠‏ وتقدم تخريجه . 

(10) السئن الكبرى للبيهقي ؟/ 787. 58/5 5, والحاكم ١409/١‏ وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجياتها وسننها 


؛ - دعاء الاستفتاح ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 0" . 

التعوذ بالله من الشيطان؛ للاية؛ ولحديث أبي سعيد ‏ رضى 
الله عنه 29 . ْ 

5 - البسملة؛ لحديث أنس ‏ رضى الله عنه ؟ . 

لاد اقول آفين بعد أقواءة القاقد ور يلاق اتهوية :وين فى 
السرية؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه © . 

اع كراد شتورة يحنا الفاقة ن, الر عمفين الأرلونة أوكما تيمر 
من القرآن؛ لحديث أب قتادة ‏ رضى الله عنه © . 

4 - الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ لحديث جبير بن مطعم 
- رضى الله عنه 29 ؛ ولغيره من الأحاديث” . 

٠‏ - الإسرار في الصلاة السرية؛ لحديث خباب ‏ رضي الله 
عنه - وأنهم كانوا يعرفون قراءة النبي يَكِةِ في صلاة الظهر والعصرء 
باسظراك ليت , 

١‏ - السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها؛ لحديث 
ا لحسن عن سمرة - رضي الله عنه 0 


. متفق عليه: البخاري, برقم 1/47 ومسلمء برقم /209 وتقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أبوداود. برقم ه/ا/ء والترمذي. برقم 21147 وتقدم تخريجه . 

(9) أجد */ 351 والنسائي برقم 24017 وتقدم تخريجه . 

(5) متفق عليه: البخاري؛ يرقم 1/8١‏ ومسلمء برقم ١٠4؛‏ وتقدم تخريجه . 

6 متفق عليه : البخاري» برقم وهلا ومسلم برقم 216١‏ وتقدم تخريجه . 

6 متفق عليه : البخاري, برقم 6/اء ومسلم. برقم 21517 وتقدم تخريجه . 

(1) جاءت الأخبار الكثيرة بالجهر ني صلاة الفجر والعشاء والمغرب» انظر: صحيح البخاري. من حديث 
رقم 4-177/ا/2 وتقدمت. 

(8) البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء برقم .75١‏ 

() أبو داودء برقم 8/ا/ء والترمذي» برقم 0150١‏ وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجياتها وسدنتها 


حلله 

7 - وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض 
عليهماء لحديث أبي حميد الساعدي ‏ رضى الله عنه "© . 

ان :طول لطي عمد لو سني عابة ا لا الا تقوو وعدا ار من 
حيال الظهر؛ لحديث رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه " ؛ ولحديث 
وابصة بن معبد ‏ رضى الله عنه 9" . 

4 اناك التديى عن التي الى زنكو وريه أن شتين 
الساعدي ‏ رضى الله عنه © . 

قاب ما زاة عل الفسيكة الواكله ل «الركوع «والستجودة 
لحديث حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه © _! 

35-- مازاة عل اكز الواحدة اف سوال الله المغفرة بين 
السجدتين؛ لحديث حذيفة ‏ رضى الله عنه © . 

لاج قوك امه السجراك وملة الأرضى وف ناها فعه من 
شيء بعد» بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه "© . 

- وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء ورفع اليدين قبل 
الركبتين في القيام ؛ لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه 0 1 


)غ2 النخا د قموم اركف 1 داودء برقم ١‏ "الا #4"لء وتقد 2 نجه . 
بخاري» برقم وابو داود: بردم م حر 

(1) أبو داودء برقم 2809 وتقدم تخريجه . 

(©) ابن ماجهء برقم 2810/7 وتقدم تخريجه . 

2 أبو داود» برقم رف وتقدم تخريجه . 

)0( مسلم» برقم الالال واين ماجه برقم //8») وتقدم تخريجه . 

[6©9 أبو داود برقم :سم وابن ماجه. يرقم /2411 وتقدم تخريجه . 

و4 مسلمء برقم 041١‏ 2 وتقدم تخريجه . 

(6) أبو داود» برقم 8*4, 815 والترمذي» برقم 2554 وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


هله 

4 ضم أصابع اليدين في السجود؛ لحديث وائل ‏ رضي الله 
عله 0000 

٠‏ - تفريج أصابع الرجلين في السجود؛ لحديث أبي حميد 
رضى الله عنه © . 

الانع ا قيال القرة ب الرزاق: مني لبي و الزن ا 
السجود؛ لحديث أب حميد الساعدي”© . 

؟" - مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود؛ لحديث 
عبدالله بن مالك بن بحينة -رضى الله عنه © . 

الى اناك السو عر النسقد روف والقع ةيبش لبان 
والتفريج بين الفخذين ؛ لحديث أب حميد- رضي الله عنه *» : 

14" - وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجودء 
والسجود بينهما؛ لحديث أبي حميد ‏ رضى الله عنه 2 ؛ وحديث 
وائل - رضي الله عنه - والبراء ‏ رضى الله عنه © . 

قانن ع : التنفون را لحتو ف وتعنيهنها ! ل التسخو .ريق 
عائشة ‏ رضى الله عنها ©" . 


000 الحاكم 0174/١‏ وتقدم تخريجه . 

(0) أبو داودء برقم 07١‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم 250١‏ وتقدم تخريجه . 
إفرة البخاري. برقم 8178 : وصحيح ابن خزيمة» برقم 25141 وتقدم تخريجه. 
2( متفق عليه: البخاري برقم ,8٠17‏ ومسلم ©2149 445, وتقدم تخريجه . 
(60) أبو داود. برقم ه "الا وتقدم تخريحه . 

(0) أبو داود, برقم ؛*الاء والترمذي برقم 2707٠١‏ وتقدم تخريجه . 

(0) النسائي برقم 2884 وتقدم تخريجه . 

() متفق عليه: البخاري برقم 877: ومسلم برقم ١497‏ وتقدم تخريجه . 
)05 مسلم» برقم 485 . وصحيح ابن خزيمة» برقم 2504 وتقدم تخريجه . 


أركان الصلاة وواجباتها وسذنها 


دكنه 
5- الإكثار من الدعاء في السجود؛ لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه 2 ؛ ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما " . 

- افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين 
السجدتين وني التشهد الأول؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ” . 

2- وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على 
اليسرى» أو وضع الكفين على الركبتين» أو وضع الكف اليمنى على 
الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته) 
لحديث عبدالله بن الزبير عن أبيه© » وحديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهم ‏ : 
بين السجدتين؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه "2 . 

٠‏ - قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى والتحليق بين الإبهام 
والوسطىء والإشارة بالسبابة وتحريكها إلى القبلة عند ذكر الله 
وعند الدعاء؛ لحديث وائل بن حجر رضى الله عنه ”" . 

١‏ جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية» والركعة 
الرابعة؛ لحديث مالك بن الحويرث ‏ رضى الله عنه © ؟؛ ولحديث 


. مسلم برقم 2487 وتقدم تخريجه‎ )١( 
. مسلمء برقم 04794 وتقدم تخريجه‎ )1١( 
. مسلمء برقم 2594 وتقدم تخريجه‎ )'9( 
. مسلمء برقم 25179 وتقدم تخريجه‎ )5( 
. وتقدم تخريجه‎ 258١ مسلمء برقم‎ )6( 
. النسائي» برقم 21754 وتقدم تخريجه‎ )5( 
. ابن ماجهء برقم 2417 وتقدم تخريجه‎ )0( 
. البخاري» برقم 2877 وتقدم تخريجه‎ )8( 


أركان الصلاة وواجباتها وسذنها 


20 


أبي حميد الساعدي- رضى الله عنه © ( وأبي هريرة- رضى الله عنه ‏ 
؟” - التورك في التشهد الثاني؛ لحديث أبي حميد الساعدي 


- رضى الله عنه 60 5 


”3 النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس؛ لحديث 
عبدالله بن الزبير» ؛ ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم © : 

4” - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل 
إبراهيم في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة” . 

 ”‏ الدعاء والتعوذ من أربع بعد التشهد الثاني؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه © : 

1" - الالتفات يمينا وشمالاً في التسليمتين؛ لحديث عامر بن 
سعد عن أبيه - رضى الله عنه 0 5 

- نيته في سلامة المخروج من الصلاة» والسلام على الملائكة 
والحاضرين, لآدلة كثيرة*» منها حديث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه - 
وفيه : اعلام تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن 
يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه : من على يمينه وشماله»”"© . 


. ”الا وتقدم تخريجه‎ ٠ أبو داودء برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 25751١‏ وتقدم تخريجه . 

إفو4 البخاري» برقم 2878 وتقدم تخريجه . 

2 النسائي» برقم 2117176 وتقدم تخريجه . 

)0( النسائي» برقم 2157١‏ وتقدم تخريجه. 

() انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز الدرس العاشر. 

4 متفق عليه : البخاري» برقم /ا/ا217 ومسلمء برقم 2584 وتقدم تخريجه . 
(8) مسلمى برقم 2587 وتقدم تخريجه . 

() انظر : حاشية ابن قاسم على الروضء ؟/ 4لا والشرح الممتع 589/7 . 
(١٠)مسلمء‏ برقم 247١‏ وتقدم تخريجه . 


مكروهات الصلاة وميطلاتها 


المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها: 

أولاً: مكروهات الصلاة: 

ينبغي للمسلم العناية بصلاته والإقبال عليها بقلبه؛ لأنه يناجي 
ربه - عز وجل -؛ لحديث أنس - رضى الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. . .»2 ؛ ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يرفعه وفيه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه ؛ 
فإن الله قبل وجهه إذا صلى)” . والصلاة لا تبطل بفعل ما يكره 
فيها ولكن كمال الأدب يقتضي البعد عن جميع المككروهات» ومنها : 

 اهنع الالتفات لغير حاجة؛ لحديث عائشة  رضى الله‎ ١ 
قالت: سألت رسول الله يلِ عن الالتفات في الصلاة» فقال: «هو‎ 
اختلامن يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم)”" 4و الالتفات توغان:‎ 

النوع الأول: التفات حسبي» وعلاجه بالسكون في الصلاة وعدم 
الحركة . 

النوع الثاني : التفات معنوي بالقلب» وهذا علاجه صعب شاق 
إلا على من يسره الله عليه» ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة 
الله والوقوف بين يديهء والاستعاذة بالله من الشيطان والتفل عن 
اليسار ثلاثاً؛ لحديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي كَلِةِ فقال : 
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها 
)١(‏ البخاريء كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم 105 . 


0( البخاري», كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» برقم ٠١5‏ : 
() البخاري, كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» برقم ١‏ هلا ."1791١‏ 


مكروهات الصلاة وميطلاتها 


علىء فقال رسول الله يلِِ: «ذاك شيطان يقال له: خنزبٌ فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عنى)2 . 

” - رفع البصر إلى السماء؛ لحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يكهِ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم؟؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم»” . 

- افتراش الذراعين في السجود؛ لحديث أنس - رضي الله عنه‎ - ٠“ 
عن النبي َْةِ قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه‎ 
. انبساط الكلب)9‎ 

- التخصر؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «نبى 
رسول الله يَكةٍ أن يصلي الرجل مختصراً) ؛ ولأن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن 
اليهود تفعله)"” . 

5 النظر إلى ما يلهي ويشغل؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن النبي كَلِ صلى في خميصة”* لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» 
فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم.» وائتوني 


. 77١7 مسلم. كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم .76٠١‏ 

فرة متفق عليه : البخاري» برقم 2877 ومسلم برقم 2491 وتقدم تخريجه . 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر ني الصلاة» برقم 2177١‏ ومسلمء كتاب 
المساجد, باب كراهة الاختصار في الصلاة» برقم 148ه. 

(5) البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم /45. 

(5) الخميصة: كساء له أعلام. شرح النووي على صحيح مسلمء 49/8 . 
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بأنحبانية”» أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاقي)2" . 

5 الصلاة إلى ما يشغل ويلهى؛ لحديث أنس ‏ رضى الله عنه - 
قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي 86 : 
«أميطى عنا قرامك” . فإنه لاتزال تصاويره تعرض إلىي] في 
صلا )29 : 

٠‏ الإقعاء المذموم؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
عََِدٌ وفيه : «وكان ينهى عن عقبة الشيطان)0» » هذا الإقعاء المكروه 
وهو: أن يلصق إليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على 
الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع» وهذا الإقعاء على هذه 
الصفة مكروه باتفاق العلماء© . 

وقد جاء نوع آخر في جواز الإقعاء بل سنيته» فعن طاوس » 
قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين فقال: «هى السنة» 
فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فال ابن عباس : «بل هى سئنة 
نبيكم كله" . وقد ذكر النووي ‏ رحمه الله أن العلماء اختلفوا 
اختلافاً كثيراً في الإقعاء وتفسيره» ثم قال: «والصواب الذي لا 
)١(‏ أنجبانية: كساء غليظ لا علم له. شرح النووي» 5/ !4 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمهاء برقم #لالاء 
ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» برقم 665. 

(77) القرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان» فتح الباري» /١‏ 484 . 

)2 البخاري. كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مُصلب أو تصاويرء هل تفسد صلاته وما ينهى عن 
ذلك» برقم ؟5لالال 94ه6وه وما بين المعكوفين من رواية في كتاب اللباس» باب كراهية الصلاة في التصاوير» 
برقم 5959. 

(0) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 444 . 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم. 2558/4 .45١‏ 

(1) مسلم. كتاب الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» برقم 075 . 


مكروهات الصلاة وميطلاتها 


جلل57158]8]8]8خت1 سس ا 
معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدههما أن يلصق إليتيه بالأرض 
وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرضء كإقعاء الكلب. . . وهذا 
النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني أن يجعل إليتيه 
على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: «سنة 
نبيكم ك2 فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من 
العبادلة أنه من السنة : هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين 
والركبتين على الأرض”" وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش 
قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس" على عقبيه" . 

6 - عبث المصلى بحوارحه. أو مكانه لغير حاجة؛ لحديث 
معيقيب - رضي الله عنه - أن النبي وَكلِِ قال في الرجل يسوي التراب 
يك ويد قال : إن كنت فاعلاً فواحدة)2 . 

8 تشبيك الأصابع , وفرقعتها ف الصلاة؛ لحديث كعب بن 
عجرة» أن رسول الله يَلةِ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. 
ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء ه/؟77. 

(0) نيل الأوطار للشوكاني» ؟/59: وسبل السلام للصنعاني ؟/ 7177, وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
151-01 . وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: «الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه 
وساقيه ويعتمد على يديه؛ كالكلب. أما كونه بجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ لكن الافتراش أفضل» سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام حديث رقم 2588 وشرحه للروض المربع 
فلح 

(') وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع 83/7 يقول: «وهذه لا بأس بها سواء 
نصبهما أو جلس عليهماء والإقعاء المكروه هو نصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه كالكلب». 

(5) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 89/7 » والشرح الممتع لابن عثيمين 711/7. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة؛ باب مسح الحصى في الصلاة برقم 217١1‏ ومسلمء 
كتاب المساجدء باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاةء برقم 45 5. 
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ل ف ل 
صلاة»”' . فمن كان في الصلاة فهو أولى بالنهي” ؛ ولقول ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -في الذي يصلي وهو مشبك بين يديه : «تلك 
صلاة المغضوب . عليهم» : والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء 
الذهاب إلى الصلاة» وفي أثناء الصلاة» أما بعد الصلاة فلا بأس به©» ؛ 
لحديث أب هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «صلى بنا ركعتين ثم 
سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع 
ذه البعتى عل البترى وشباك رن أصابعة + القديك) 0 
٠١‏ - الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبي كَل أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا 
بالعشاء)2 ؛ ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 


قال النبى كك : «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه وإن أقيمت الصلاة»” . ويشترط لذلك ثلاثة شروط : 


)١(‏ الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» برقم 781 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 17١/١‏ . 

(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» */ 7374 . 

(9) أبو داودء كتاب الصلاة» باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة برقم 447 وصححه الألباني في الإرواء 
برقم 28١‏ وفي صحيح سنن أبي داود 185/١‏ . 

(5) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع 7/ 4 يقول: «التشبيك في الصلاة وعند 
الذهاب إليها جاء من طرق» أما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس به؛ . 

)0( متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم 2445 
ومسلم. كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة» برقم “الاه» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول في تقريره 
على صحيح البخاري, الحديث رقم 478 - 447 يقول: «والتشبيك لا بأس به بعد الصلاة» أما قبل الصلاة 
وفي الصلاة فلا يشبك» في ١٠/19/5١14اه.‏ 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» برقم 517/1» ومسلمء 
كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم 558 . 

(0) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» برقم 5174: ومسلم.- 
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اذكو ل بل ب ب 0 
أولاً: أن يكون الطعام حاضراً» والثاني: أن تكون نفس المصلي 
تتوق إليه» فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلٌ ولا كراهية» 
والغالث: أن يكون قادراً على تناوله حسًا وشرعاً: فالحس كأن 
يكون الطعام حارًا لا يستطيع تناوله؛ والشرع كأن يكون المسلم 
صائماً تمنوع من الطعام شرعاًء فلا كراهة في الصلاة حينكل" . 

١‏ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة؛ لحديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إني سمعت رسول الله كل يقول : 
«لااصلاة بحضرة الطعام ولاهو يدافعه الأخبثان)" . 

5 يضاق المصثل أماية أو عن يميق فى الصلذة» خدية الس 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : «إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم 
قبل قبلته. ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: «أويفعل هكذا)" ؛ 
ولحديث ابي هريرة وأبي سعيد ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَكِل 
رأى نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاة فحكهاء ثم قال: (إذا 
تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجههء ولا عن يمينه» وليبصق عن 
يسار أو تحت قدمه اليسرى)* . وفي لفظ للبخاري من حديث 


- كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة ب بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم 069. 

. 7370 0774/7 الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث» برقم لكه, 

(7) متفق عليه : البخاري, كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم ه »5٠‏ ومسلم؛ كتاب المساجد: باب 
النهي عن البصاق في المسجد ني الصلاة وغيرهاء والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه» برقم 58١‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌّ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة» برقم 241١ 2141١‏ 2408- 
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69شبدببا بت 5 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق 
أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه ولاعن يمينه فإن عن يمينه 
ملكاً. ولببصق عن يساره» أو تحت قدمه فيدفنها)"2 . 

وفد جرع الزعام التووي - رحمه الله - بالمنع من البزاق قبل القبلة 
وعن اليمين مطلقاً سواء كان داخل الصلاة أو خارجهاء وسواء 
كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم” . أما إذا كان 
المصلى في المسجد فيتعين عليه أن لا يبصق مطلقاً إلا في ثوبه أو في 
منذيل ؛ ديت أن رقي اششعنه - فال :قال الع كله : «البزاق 
في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» ٠‏ وعن أبي درب رقي الله عنه - 
عن النبى يل قال: «عرضت على أعمال أمتى : ينها وسيئّها 
توجدت لغاش أعدالها الأذى يماط هن الطريق » ووجديت ر 
مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن)9 . 

ا كفي الفير او الويف العلا لديم اتن امن - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال : (أمرت. أن أسحد. عل شبعة 
أعظم ولا أكف ثوباً ولاشعراً)” : 


- 409» ومسلمء كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد. برقم 544 . 

. البخاري» برقم 2415 وتقدم تخريجه في الذي قبله‎ )١( 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 9/5" والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وني غيرها 
وفي المسجد وغيره انظرها في صحيح ابن خزيمة 7/7" برقم 29478 و8/15!؟ برقم ١1‏ و14"اء 
و*/ 81 برقم 2177 وصحيح ابن حبان [الإحسان] */ /الا برقم 15175. و"/ 78 برقم ١51700‏ وسئن أبي 
داود برقم 4 7857 والبيهقي */75. وانظر: سبل السلام للصنعان ١7١/9‏ . 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة؛ باب كفارة البزاق في المسجدء برقم 241١5‏ ومسلمء كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. برقم 581. 

(4) مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد» برقم اه ه. 

)0( متفق عليه: البخاري برقم 28١7‏ ومسلم برقم 254١‏ وتقدم تخريجه. 
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5 - عقص الرأس في الصلاة؛ لحديث عبدالله بن عباس - رضى 
الداعتهما أند.راى عبدالله أبن الخازث :يضيل :وراسه متصرض 0 
من ورائه فقام فجعل يحله» فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : 
مالك ورأسى؟ فقال: إن سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «إنما مثل 
هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف»)” . 

6 - تغطية الفم والسدل ني الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله يكم نبمى عن السدل© في الصلاة وأن يغطي 
الرجل فاه) . 

7 - تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائماً لغير الإمام؛ 
لحديث عبدالحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله يَكةٍ «ممى عن 
نقرة الغراب» وعن فرشة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في 
الصلاة كما يوطن البعير) . 

١١‏ الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة؛ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «نبى رسول الله يك أن يجلس الرجل في 


)١(‏ معقوص: المعقوص هو نحو من المظفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله» النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» /١‏ 707 والمصباح المنبر للفيومي ؟/ 497 . . 

(؟) مسلم؛ كتاب الصلاة باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعرء والثوب؛ وعقص الرأس في الصلاة» برقم 451 . 
(©) السدل: وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ؛ فيركع ويسجد وهو كذلك. وقيل : هو أن يضع وسط 
الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . النهاية لابن الأثيرء ؟/ هه" 
والمصباح المنير 717/1١/1١‏ . 

() أبوداود؛ كتاب الصلاة؛ باب السدل في الصلاة» برقم “741: بلفظه: وابن ماجه, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما 
يكره في الصلاة؛ برقم 577 وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود ١717/1١‏ » وصحيح ابن ماجه١/‏ 188 . 

(0) أبو داود. كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء برقم 2857 وأحمد. 4477/0 - 
» والحاكم عن عبدالرحمن بن شبل» وصححه ووافقه الذهبي. 2778/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 1/ 7157 . 


مكروهات الصلاة وميطلاتها 


الصلاة وهو معتمد على يده)20© 1 

التثاؤب في الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كله قال: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع)”© ؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده 
على فيه فإن الشيطان يدخل». وفي لفظ: (إذا تثاءب أحدكم في 
الصلاة فلكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخا )”” » وسمعت الإما 

7 32 يخال رٍِ و 1 و مام 
عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول : «والمشروع هنا ثلاثة امور: 
١‏ - يكظم ما استطاع. ؟ - يضع يده على فيه. "- لا يقل : ها حتى 
لا يضحك منه الشيطان)9» 1 

48 الركوع قبل أن يصل إلى الصف؛ لحديث أبي بكرة» أنه 
انتهى إلى النبي يكل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
ذلك للنبى يَكِةِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد)© . 

٠‏ - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث؛ 
لحديث جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كله قال : 
«من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو ليعتزل مسحدناء وليقعد في 
بيته». وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس». 
وفي لفظ لمسلم : «من أكل البصل والثوم والكراث. فلا يقربن 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة» برقم 997: وصححه الألبان في 
صحيح سئن أب داود؛ /86 . 

.7994 مسلمء كتاب الزهد. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم‎ )١( 
مسلمء كتاب الزهدء باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» برقم 91568؟.‎ )*( 
. 7١ سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم‎ )4( 

للد البخاري. كتاب الأذان» باب : إذا ركع دون الصف. برقم 7/87. 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها 


هلق 
مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم)2 . 

3 قو « ى يعو‎ 2 ٠ 

١‏ - صلاة النفل عند مغالبة النوم؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي كَل قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى 
يستغفر فيسب نفسه)90" 2 ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم 
يدر ما يقول. فليضطجع»” . 
ثانياً: ميطلات الصلاة: 

تبطل الصلاة ويجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي : 

١‏ الكلام العمد مع الذكر؛ لحديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جنبه ف الصلاة» حتى نزلت: # وفوموا ِل َِنْتِنَ 0# فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام)© ؛ والحديث معاوية بن الحكم 
- رضي الله عنه ‏ وفيه : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس. إنما هو التسبيح والتكبيرء وقراءة القرآن»2 ؛ ولحديث 


,868 متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» برقم‎ )١( 
-57ه.‎ 05١ ومسلم. كتاب المساجدء باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاء أو كراثاً» برقم 555, ومن رقم‎ 
ومسلم. كتاب صلاة‎ 27١7 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» برقم‎ )5( 
المسافرين» باب أمر من نعس ني صلاته أو استعجم عليه القران أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه‎ 
./85 ذلك. برقم‎ 

(*) مسلم. الكتاب السابق. برقم /41. 

(؟) سورة البقرقف الاية: 778 . 

(0) مسلم. كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحتهء برقم 879 . 

(1) مسلم, الكتاب والباب المشار إليهما آنفاًء برقم /ااه . 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها 

(7سا سس سس سيم 
عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: كنا نسلم على رسول الله وَكاْةٌ وهو في 
الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا"» فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد 
عليناء فقال: (إن في الصلاة شغلاً”” . قال ابن المنذر ‏ رحمه 
الله : «وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد 
إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة» . 

" - الضحك بصوت يسمعه المصلى أو غيره» وهو ما يعبر عنه 
بالقهقية» قال ابن المنذر ره الله -: «وأجعوا عل أن الضيحك 
يفسد الصلاة)9 . 
* - 4 - الأكل. والشرب. قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: «وأجمعوا 
على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه 
الإعادة»)2 . 

انكشاف العورة عمداً؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة» 
فإذا عدم الشرط عمداً بدون عذر بطل المشروطء وهو هنا 


الصلاة0© 5 
5 الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لآن استقبال القبلة شرط 
من شروط الصلاة. 


.51١ ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة؛ انظر: صحيح مسلم برقم‎ )١( 

. 074 مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة برقم‎ )١( 

(7) الإجماع. ص 5# برقم 55 . 

(4) المرجع السابق» ص 47 . برقم 1" . 

)2 الإجماع ص "4 . 

() انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز رحمه الله الدرس الحادي عشر وحاشيتها للطويان ص 2١6١‏ 
وحاشيتها للفائز ص 48 . 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها 6 

العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة . 

انتقاض الطهارة؛ لأنما شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه وفيه : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضاً)”" “ولدية عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يرفعه 
وفيه : «لا تقبل صلاة بغير طهور»”" » وكذلك إذا ترك المصلي ركناً 
من أركان الصلاة عمداً» أو شرطاً من شروطها عمداً» لغير عذر 
شرعي» وكذلك من تعمد ترك شيء من واجباتها بغير عذر” . 


)غ0 متفق عليه : البخاري برقم 2175 ومسلم برقم 27176 وتقدم تخريجه . 
هم مسلمء برقم 07715 وتقدم تخريجه . : 
(9) انظر: ص 180-1١75‏ من هذا الكتاب. 


سجود السهو 


سسم ست 


المبحث الحادي والعشرون: سجود السهو: 

سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب؛ لأمر النبى كله به 
سواه كا عاد أو برك مره نالعاو ْ 

وقد كان سهو النبي يل من تمام نعمة الله عز وجل - على أمته» 
وإكمال:ديتهم ؟ القتدوا يه 35 ذا يشرعه لهي عدن السهو» فإنه 
يكل كان ينسى فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعيةٌ تجري على سهو أمته 
إلى يوم القيامة" » فقد ثبت عنه يك أنه شرع لأمته في سجود السهو 
أحكاماً منها : 
أولاً: حُفظ عن النبى يكل في السهو أشياء منها 

١‏ -سلم النبي يَكلِ من اثنتين» ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام ؛ 
كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه في قصة ذي اليدين» قال : 
صل النبي كك إحدى صلاتي العشيى”" ركعتين ثم سلم» ثم قام إلى 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فهانا أن يكلماة وخري: عار اقاين قاروا أقصرت الصلاة؟ 
ورجل يدعوه النبي يكلِ ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال: م أنس ولم تقصر» قال: بى» فصلى 
ركعتين ثم سلم» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 


. 871/7 انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ 477 » وفتاوى ابن تيمية» 7/71 - #5 والشرح الممتع‎ )١( 

. 185/1١ انظر: زاد المعادء لابن القيم»‎ )١( 

() الظهر والعصرء وني صحيح البخاري قول بعض الرواة: «وأكثر ظني أنها العصر؛ برقم 21555 وني 
رواية لمسلم «صلاة العصر؛ برقم 517. وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصةء سبل السلام للصنعان» 
1" 


سجود السهسو 


تت يح 2 01101 
رأسه فكبر» ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
راغ واه كين تم ملي 1" 0 
السهو بعد السلام؛ كما في حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله 
دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: الخربَاقٌ» وكان في يديه طول 
فقال يا رسول الله» فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجرٌ رداءه حتى 
انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سجد سجادتين ثم سلم» وفي رواية: «فصلى الركعة التي كان ترك 
ثم سلمء بسح ان التي ا م 1 :5 

"' - قام يد في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس 
كما في حديث عبدالله بن بحينة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل صل 
بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى 
محدين قبل ان سل كم سلجم) 7 1 
200 متفق عليه : البخاري كتاب السهو. باب يكبر في سجدي السهو. برقم حصت ومسلمء كتاب 
المساجد» ومواضع الصلاق, باب السهو في الصلاة برقم بام 
00 مسلمء كتاب المساجد. وموضع الصلاةء باب السهو في الصلاة» برقم 21/4 . 
() متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان؛ باب من لم ير التشهد الأول واجباًء برقم 879. وكتاب السهوء 


باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. برقم 25 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب السهو في الصلاة والسجود له. برقم اه 


سجود السهو 


سس بإب بيت ”تت 
رسول الله بَِِْ صلى الظهر خمساًء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: 
«وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساًء فسجد سجدتين بعدما سلم)”" . 

- أما الشك فلم يعرض له يَكهٌ» وقد أمر فيه بأمرين على حسب 
نوعيه : 

أ أمر من رجع إلى التحري بعر اك لومم أو الظن الغالب 
القوي بالبناء على غالب الظن» ثم السجود للسهو بعد السلام؛ 
ل 1 صل النبي ولد 
فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما 
ذاك» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: (إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون, فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب فليتم عليه؛ ثم يسلم. ثم يسجد سجدتين». وفي رواية 
لسلم : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب)" . 

ب - أمر من شك ورجع إلى اليقين: وهو الأقل : بالبناء على 
اليقين» وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلام”" ؛ لحديث أبي 
سعيدك - رضي الله عنه - يرفعه: ا 
كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن ثم 


)١(‏ متفق عليه: أصله في صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم 1٠١‏ »؛ 
ولفظه من كتاب السهوء. باب: إذا صلى خمساًء برقم 177. 1/749 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود برقم ؟/ا6. 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم »40١‏ ومسلم برقم 251717 وتقدم تخريجه في الذي قبله . 

(9') انظر: زاد المعاد لابن القيم» .597-1591١/١‏ 


سجود السهو 2 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمساً شفعن له 
صلاته. وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»”" . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «١‏ يحفظ عن النبي مَكِهِ حمسة أشياء : 
سلم من اثنتين فسجدء وسلم من ثلاث فسجدء وفي الزيادة 
والنقصان» وقام من اثنتين ولم يتشهد)” . وقال الخطابي ‏ رحمه 
الله -: «والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة)” » قال 
الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله -: يعني حديثي ابن مسعود»ء وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وابن بحينة» . 

ثانياً: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع : 

ثبت أن النبي كَكِةِ سجد للسهو قبل السلام في مواضع» وبعده في 
مواضع”” . فما سجد فيه النبي يَككْةِ قبل السلام أو أمر به» يسجد 
فيه قبله» كسجود السهو لمن ترك التشهد الأول» وسجود السهو 
لمن شك وبنى على اليقين» وما سجد فيه النبي كله بعد السلام أو 
أمر به» يسجد فيه بعده: كسجود السهو لمن سلم قبل تمام الصلاة» 
أو ذكر بالزيادة في صلاته بعد السلام» أو شك وبنى على غالب 
ظنه» كما دلت عليه الأحاديث في أول المبحث” » والأمر في ذلك 
واسع» فيجوز السجود قبل السلام وبعده” لكن الأفضل أن يكون 


. 51/١ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود لهء برقم‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامةء 7/ 407 . 

() معام السئن للخطابي» 459/١‏ . 

2 المغني» 240/7 والشرح الكبيرء 8/4 . 

(6) انظر: زاد المعاد لابن القيم 789/١‏ . 

)١(‏ انظر: الأحاديث ص ١67‏ من هذا الكتاب. 

(1) انظر: زاد المعادء لابن القيم. »740/١‏ وسبل السلام للصنعاني» 759/7- 2/1 ومجموع فتاوى ابن- 


17 سجود السهفو 
السجود قبل السلام إلا في حالتين: 0 ,, 

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذكر بالزيادة بعد السلام» 
اقتداء بالنبي كَل في ذلك؛ لحديث أبي هريرة”' وعمران بن 
حصين”؟ وعبدالله بن مسعود - رضي الله عنهم -. 

الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه 9 واختار هذا الإمام ابن باز 
رحمه الله © . والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو 
الأفضل” . ظ 


زهرفق 


- تيمية» 25/1 ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيار كتاب الصلاة ص 2184 وجمع الشويعر 
ا" ؟. ٠‏ 

000 متفق عليه: البخاري برقم 1779. ومسلم برقم 51 وتقدم تخريجه . 

(؟) مسلمء برقم 4/ا20 وتقدم تخريجه. 

زهرة متفق عليه : البخاري برقم »4٠١‏ ومسلم برقم 201/١1‏ وتقدم تخريجه . 

جع متفق عليه : البخاري برقم »40١‏ ومسلم برقم 26171 وتقدم تخريجه . 

(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز 771/1١‏ . 

(1) اختلف العلماء ‏ رحمهم الله ني موضع سجود السهو على أقوال: 
١‏ مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 
؟ ‏ مذهب الإمام أبي حنيفة : كله بعد السلام . 
"'- مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله. 
؟ ‏ مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقصء أو بنى على غالب ظنه 

فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد. ومالم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. 
انظر : المغني لابن قدامةء ؟7/ »5١5‏ وفتاوى ابن تيمية» ١7/7‏ 2350 وزاد المعاد لابن القيم» ١/96ن223”,‏ 
وسبل السلامء للصنعاني» 759/7 2/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» وذكر تسعة أقوال. ؟/ 171١‏ -74"اء 
واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص. وبين الشك مع التحري» والشك مع البناء 
على اليقين. وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على 
اليقين سجد قبل السلام» وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن 
تيمية *77/ 4 27 والاختيارات الفقهية له ص ١51‏ والشرح الممتع لابن عثيمين 455/1 . 


ثالثاً: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها : 

ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود 
ثلاثة: الزيادة» والنقص. والشك بنوعيه' » وأحكام هذه 
الأسباب على النحو الاتي : 

السبب الأول: الزيادة» وهي نوعان: 

النوع الأول: زيادة الأفعال» وهي على ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : زيادة من جنس الصلاة» كزيادة قيام أو قعودء أو 
ركوعء أو ركعةء فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت 
صلاته 4 :إن كان متهوا سجد له:وهنحت :ضصلاته ؟ وإن زاة ركعة 
سهواً ولم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهوء أما إن علم في أثناء 
الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير» ثم يتشهد إن لم يكن 
تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم . 

ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: (إنما أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)”" . وتنبيه الرجال 
بالتسبيح , والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال» 
وليصفق النساء». وفي لفظ : «من نابه© شيء في صلاته فليسبح» 


)١(‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/4 والكاني 56/١‏ والروض المربع 0*5 وإرشاد أولي 
(1) متفق عليه: البخاري» برقم .4٠١‏ ومسلم. برقم 2015 وتقدم تخريجه . 
(9) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره . 


7 سجود السهسو 
فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء)2© . ويلزم الإمام 
الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى 

الحالة الثانية : زيادة من غير جنس الصلاة» كالمثي, والحك. 
والتروع؛ والحركة. فهذه الحركات لا سجود لهاء وهي ثلاثة 
أقسام : 

0000 القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة.‎ - ١ 
المتوالية لغير ضرورة.‎ 

القسم الثاني : حركة مكروهة» وهي اليسيرة لغير حاجة . 

القسم الثالث: حركة جائزة» وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي 
قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك صلى وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله كل لأبي العاص إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعها"”" . وثبت عن النبي وَل أنه فتح الباب لعائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهو في الصلاة” . 

ولا فرق بين العمد والسهو ني الحركات لأنها من غير جنس 
الصلاة. ولا يشرع لها سجود سهو. 


»541 متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخرء برقم‎ )١( 
. 4؟١ ورقم ٠14لاء ومسلم. كتاب الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمامء برقم‎ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» برقم 2515 
كقوه ومسلمء كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى 
يتحقق نجاستهاء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم 847 . 

زفرة أبو داود. كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» برقم حلت والترمذي. كتاب الصلاةء باب ما يجوز 
من الملثنى والعمل قْ صلاة التطوع. والنسائى» كتاب السهو. باب المنى أمام القبلة خطى يسيرة. وأحمد 
بكرف وحسنه الألباني في صحيح أب داود: اا 


سجود السهو 
الست 1 1 

الحالة الثالثة: الأكل والشربء إن كان عمداً أبطل الصلاة» وإن 
كان سهوا ل يبطلها؛ لعموم حديث : ااعفى لأمتي عن الخطأ 
والنسيان)22 1 
النوع الثاني : زيادة الأقوال» وهي على ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: زيادة من جنس الصلاة» كأن يأتي بقول مشروع في 
الصلاة ف غير محله : كالقراءة 2 الركوع والسجود. والحلوس» 
وكالتشهد في القيام. فإن كان عمداً فهو مكروه» ولا يجب السجود 
له وإن كان سهواً استتحب السجود له؛ لعموم حديث عبدالله بن 
مسعود - رضى الله عنه ‏ يرفعه وفيه : «إذا زاد الرجل أو نقص 
فليسحد سحدتين)”2" إلا إذا جاء مهذا الذكر مكان الذكر الواجب» 
أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب" بل يستحب 
لعموم الآأدلة. 

الحالة الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة» فإن كان عمدأ بطلت ؛ 
بطلت صلاته وأعادهاء أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته 
ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » 1 

الحالة الثالثة : الكلام من غير جنس الصلاة» فإن كان عمداً غير 
000 ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ) برقم يىيى”,_, وابن حبان 9/ ١17/5‏ »2 والطبراني في 
الكبير 114/١١‏ برقم 21774 والحاكم 2198/7 وحسنه النووي في الأربعين. 
(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود لهء برقم 45 - (80/7) . 


إفوة مجموع فناوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن باز لاا 
0( البخاري. برقم 217176 ومسلمء برقم لاه ونقدم تخريجه . 


سجود السهو 

ااام سب بحي 
جاهل أبطل الصلاة إجماعاً؛ لحديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله 
ع0 وإن كان سهواً أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلهاء » ولا 
سجود عليه ؛ لأنه من غير جنس الصلاة : 

المسعالثان: تعض »دوعو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ترك ركن : كردن أو سجودء فإن كان عمداً 
بطلت الصلاة. إن كان سهوا وكان كيين ا 
ولا يغنى عنه سجود السهو شيئاً» أما إن كان ركنا غير تكبيرة 
الإحرام فله ثلاثة أحوال : 

الحالة الآولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب 
عليه برضم فاق جالر كن الدع ركه بويا يودب برقل إن 
ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي 
تركه وبما بعله'” . 

الحالة الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت 
الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها”' 
وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا 


. مسلمء برقم 009 وتقدم تخريجه‎ )١( 

() وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع 157/7غ في 
2/٠١ /1١/‏ ديقرر هذا القول. 

(5) واختار هذا القول الثاني العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية 
ص 47 - 48 وكتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص 44 » وقال: 
«وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية» وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 
ا رين 

(5) وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع 2159/7 في يوم الأحد 18/ ١1119/1ه‏ 
يقول: 7إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها» . 


يرجع» وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن”" . 

الحالة الثالثة : إن ذكره بعد السلام فكتركه ركعة كاملة» فيأق 
بركعة» ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهداً أخيراً أو جلوساً 
له أو سلاماً فيأتي به وعليه سجود السهو ني هذه الصور كلهاء إلا 
إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة" . وقيل: إن ذكره 
بعد السلام أتى بالركن المتروك وما بعده إلا إن طال الفصل أو 
أحدث فيعيد الصلاة كاملة© . 

النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة» كالتكبير لغير 
الإحرام» أو تسبيح الركوع والسجودء وغير ذلك من الواجبات» 
فإن كان عمداً بطلت الصلاة» وإن تركه سهواً فعلى أحوال : 

الحالة الأولى : إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب 
عليه الرجوع ويأت به. 

الحالة الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا 
يرجع وعليه سجود السهو. كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو 
من أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم 
قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرضء والمعنى متقارب» ففي هذه 
الحال يستقر وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئاً في صلاته . 


. 45 اختاره العلامة السعديء في المختارات الجلية ص !4 » وفي إرشاد أولي البصائر والألباب ص‎ )١( 

)١(‏ وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد 
السلام » وذلك أثناء تقريره على الروض المربع ؟/ 217 يوم الأحد 17/ ١٠/15419اه.‏ 

() واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه إرشاد أولي البصائر ص 2494 وتلميذه العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع 409/7 - 0171 . 


1 سجود السهو 

الآمر الثاني: إذا نمض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم 
قائماً فإنه يرجع» ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو. 

الأمر الثالث: إذا مض واستتم قائماً فقد وصل إلى الركن الذي 
يليه» فيكره له الرجوع فإن رجع لم تبطل صلاته وعليه سجود 
السيق: 

الأمر الرابع : إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع فإن رجع 
عمداً عالماً حرم عليه ذلك وبطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسد وهو 
زيادته فعلا من جنسها. 

النوع الثالث: ترك مسنونء فإذا ترك مسنوناً لم تبطل الصلاة 
بتركه عمداً ولا سهواًء ولا سجود عليه. 

السبب الثالث: الشكء» فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليهء 
إلا إذا تيقن النقص أو الزيادة» وإذا كان الشك وهماً بحيث طرأ على 
الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه» وإذا كثرت الشكوك لا يلتفت 
إليهاء وإذلم يكن الشك كذلك» فالشك إما أن يكون في زيادة ركن 
أو واجب في غير المحل الذي هو فيه فلا يلتفت لهء وأما الشك في 
الزيادة وقت فعلها فيسجد لهء وأما الشك في نقص الأركان 
فكتركها فيأتي بالركن على التفصيل الذي سبق في إكمال الأركان» 
إلا إذا غلب على ظنه أنه فعله فلا يرجع» ولكن عليه سجود 
السهو. والشك في ترك الواجب بعد أن فارق محله لا يوجب سجود 
السهو”' » وإذا حصل له شك بنى على اليقين وهو الأقل» إلا إذا 


)١(‏ وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا سجود 
عليه . واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» / 07١‏ 5717 . 


سجود السهو 


77 “<< ل 0ك 

كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه» فيأخذ 

به90؟ , ٠‏ 
ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة» إلا تبعاً 
لإمامه؛ فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه. 
فسجد إمامه للسهو. بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد 
الأول : إن سجد إمامه قبل انتصابه قائماً لزمه الرجوع. وإن 
انتصب قائماً ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جازء وإن شرع 
في القراءة لم يكن له الرجوع» ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه" 
بعد السلام" . 


)١(‏ انظر: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق 
وأيسر الأسباب. ص 47 - 5١‏ وقد أجاد وأفاد, والكاني لابن قدامة /١‏ 556 - 817" والشرح الممتع على زاد 
المستقنع لابن عثيمين» "/ 459 51١٠‏ ويخض ص 09١ه,‏ ١اف‏ الف الف سلف اف هلف 
07 . والمغني لابن قدامة ”/ 407 4554 , ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز /١1١‏ 781-5171549 . 

زفة سمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع ”/ 17١‏ , في 78/ ١5414/1١ه‏ يقرر ذلك . 
فرق انظر : المغني لابن قدامة؛ ؟/١44.,‏ والروض المربع» ؟/ ١17١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 575 . 


صلاة التضوع 
7 تا ااا 52-25555556220 2مس 


المبحث الثاني والعشرون: صلاة التطوع: 


أولاً : هوم لتقتو ١‏ التتوع : النافلة وكل متنفّل خير : متطوع”" . 
ا فَمَن تَطوّع حيرأ فهو حر و04 . 
والتطوع : ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه'" . 
ثانياً: فضل التطوع : 
صلاة التطوع لها فضائل كثيرة عظيمة منها ما يل : 
- تُكَملٌ الفرائضٌ وتجبر نقصها؛ لحديث تميم الداري - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعاً : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن 
كان أمّها كتبت له تامة» وإن لم يكن أثمها قال الله -عز وجل - 
ملائكته : انظروا هل تجدون لعبدي من تطرُع فتكملون بها فريضته. 
ثم الزكاة كذلك. ثم تؤ تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»” 5 
؟ - التطوع ترفع به الدرجات وتحطّ الخطايا ؛ ؛ الحديث ثوبان مولى 
رسول الله كَل عن النبي كَل أنه قال له : : «عليك بكثرة السجود؛ 
فإنك لاا تسحد له متهحدة الا توققك الله كبا دوحعة :وخا هدك با 
خطيئة )2 . 


. القاموس المحيط للفيروزآبادي» باب العين فصل الطاءء ص ؟45‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 184 . 

(9) لسان العربء لابن منظورء باب العين فصل الطاءء 8/ 47؟ . 

(5) أبو داودء برقم 0854 2855 وابن ماجة برقم 06 وأجد 4/ه”. .٠١"‏ وه//الا". وصححه 
الألبان في صحيح الجامع» ؟/ 2757 وتقدم تخريجه . 

(5) مسلمء برقم ٠484‏ وتقدم تخريجه . 


صلة التضوع 
مس 50 017 


“" - كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي 
يك ؛ لحديث ربيعة بن كعب الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت 
أبيت مع رسول الله كد فآتيه 007 وحاجته. فقال لي: «سل) 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؛ قال: «أَوَغَيْرَ ذلك؟» قلت: هو 


ذاك» قال : : «فأعني على نفسك بكثرة السحود)”" 


؛ - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن يعد الجهادء والعلم 
عي لحديث ثوبان ري ا قال: قال رسول 


لله يكل : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة: 
0 بحافظ على الوضوء إلا مؤمن»” . 


. مسلمء برقم 2489 وتقدم تخريجه‎ )١( 

() قيل: أفضل ما يتطوع به: العلم وهو تفضيل الإمام مالك وأبي حنيفة» وروية عن أحمد. وقيل: الجهاد 
وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وقيل: الصلاة» وهو تفضيل الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 
والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فقد يكون كل واحد أفضل في حال حسب المصلحة 
والحاجة. ولاشك أن العلم نوع من أنواع الجهاد؛ لأن مبنى الشرع كله على العلم؛ والجهاد مبناه على العلم ؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته». قيل له بأي شيء تصح النية؟ قال: 
ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل» والمراد ذ نفل العلم لا فرضه. فلابد أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه: 
وجه الله والدار الآخرة. وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» وينوي بطلب العلم الدفاع عن 
الشريعة» ويعمل بالعلم. انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ »٠١١ - ٠٠١‏ والأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 245 وحاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/ 9/ا١‏ - 218٠‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/4-/2 وكتاب 0 له ص ©0؟ - الل ومعالم في طريق طلب العلمء 
للسدحانء ص ١7‏ - 16 . 

إفوة ابن ماجة» كتاب الطهارة؛ باب المحافظة على الوضوءء برقم 25177 وأخرجه الدارمي» في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الطهورء 2158/١‏ والإمام أحمد في المسند 5/8/ا؟, لالاك. 2738٠١‏ 85كنء وله 
شواهد عند ابن ماجة وغيره من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ برقم 714» ومن حديث أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ برقم 7179 وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/ 8 "7178-17 . 


صلة التضوع 
هلا لاحت تت 
فتوضلاة الطوع و اليرت علج الر جه #حديك عار - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : اإذا قضى أحدكم الصلاة فى 
مسحده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ور 
صلاته خيراً”" ؛ ولحديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه يرفعه» 
وفيه: : افصلُوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاةٌ المرء 
في بيه إلا المكتوبة»”" . ولفظ مسلم: «فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»© ؛ 
ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما عن النبي كَلةٍ قال: «اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً»”' قال الزمام التووي 
رحمه الله : «وإنما حثّ على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من 
الرياءء وأصون من المحبطات؛ وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه 
الرحمة» والملائكة» وينفر منه الشيطان)* . 


١‏ التطوع يجلب محبة الله لعبده؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : «إن الله تعالى قال : «من عادى لي 
وليّاً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إِلَّ ما 
افترضته عليه» ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا 


)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم //ا. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل برقم ١*7؛‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم .78١‏ 

(7) مسلمء برقم 7١‏ وتقدم في الذي قبله . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب كراهية الصلاة في المقابرء برقم 5737 : 21١417‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم /الالا. 

0( شرح النووي على صحيح مسلم» 5* وانظر: فتح الباري لابن حجر 679/١‏ . 


صلة التصوع ش 
أحببته كنثُ سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به. ويده التى 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته)”© . 
ظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفراتض؛ ودوامه 

والتزامه التقرب بالنوافل بعل الفرائض من صلاة. وصيام. 
وزكاة. وحجء وغير ذلك”» 1 


٠‏ - كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله عز وجل _؛ لحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقالت: لِمّ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً»”" . وعن المغيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام النبي َلةِ حتى 
تورّمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً)9 . 


الثاً: جواز صلاة التطوع جالساً: 
تصح صلاة التطوع مع القدرة على القيام» قال الإمام النووي 
رحمه الله -: «وهو إجماع العلماء»”“ . كما يصح أداء بعض 


.55٠017 البخاري, كتاب الرقاق. باب التواضع» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, للحافظ ابن حجرء 47/١١‏ 7. 
2 متفق عليه : البخاري» برقم 2441 ومسلمء برقم 23587١‏ ويأني تخريجه في قيام الليل . 
)2 متفق عليه: البخاري» برقم 4475. ومسلمء برقم 275819 ويأتي تخريجه في قيام الليل . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ 2158 وانظر: المغني لابن قدامة» ؟/ /851. 


صلة التصضوع 


صتمت 
التطوع من قيام وبعضه من قعود' » وأما صلاة الفريضة فالقيام 
0 

وقد ثبت الأحاديث بذلك» ففي حديث عائشة ‏ رضي الله 
ل ساح ال بر 1 قو كاة شيل من الليا: 
تسع ركعات» فيهن الوتر»ء وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً 
طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائمء. وإذا 
قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد. . .2 . 

وعنها رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله كََِدِ يقرأ في 
شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالساً حتى إذا بقي 
الاوك اشر ا ا 


18 


وعن حفصة - رضي الله عنها قالت : «ما رأيت رسول الله 
صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام, فكان يصل فى 
سبحته قاعداً. وكان يقرأ بالسورة فيرّلها حتى تكون أطول من 
أطول منها»)» . 

وصلاة المسلم قائماً أفضل عند القدرة؛ لحديث عبدالله بن 


.767/5 انظر: شرح النووي»‎ )١( 

(6) شرح النووي 704/5. 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جوز النافلة قائماًء وقاعداًء وفعل بعض الركعات قائماً وبعضها 
قاعداء برقم .7١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي؛ برقم 
4 وكتاب التهجدء باب قيام النبي كل بالليل في رمضانء برقم ١١44‏ . 

(4) مسلمء كتاب صلاة المسافرين باب جوز النافلة قائماً وقاعداً برقم 778 . 


صلة التصضوع 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «صلاة الرجل قاعداً نصف 
الصلاة)" » ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : 
سألت رسول الله ه َل عن صلاة الرجل قاعداً فقال : «إن صِلَّ قائماً 
فهو أفضلء ومن صِلّ قاعداً فله نصف أجر القائم . ا - 

ويستحب لمن صلل قاعداً أن يكون مُتربّعاً في حال مكان القيام ؛ 
لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت النبي كَهِ يصلي 
متردحاً) © . قال الإمام ابن 3 رحمه الله -: «كانت صلاته [صلى 
الله عليه وسلم] بالليل ثلاثة أنواع: - 

أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائماً. 

الثاني : أنه كان يصلٍ قاعداً ويركع قاعداً. 

الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً» فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع 
قائماً. والأنواع الثلاثة صكّت عنه [صل الله عليه وسلم]© . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 


. 77 مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً برقم‎ )١( 

فق البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد؛ برقم 6 وتمامه: «ومن صلى نائماً فله نصف 
أجر القاعد» والنائم «المضطجع» ورجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضطجعاً. وإنما هذا للمريض المفترض 
الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعد على النصف من أجر القائم. ترغيباً في القيام مع جواز 
قعوده. . . وقال ني صلاة المتطوع القادر مضطجعاً: «إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك» . 
نقلاً بتصرف عن فتح الباري لابن حجر ؟/ 586: وسمعت سماحة الإمام ابن باز رحمه الله - يعلق على هذا 
الكلام فيقول: «وهذا هو أقرب ما قيل» أما الذي لا قدرة له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجره كاملا 
أما المتنفل فلا يصلٍ مضطجعاً لغير عذر» . 

() أخرجه النسائي؛ كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد. برقم ,.1771١‏ والحاكم ووافقه الذهبي» 
0١‏ 8" ؟. وابن خزيمة برقم 1714 . وصححه الألبانيٍ في صحيح النسائي» /١‏ 58". 

(5) زاد المعاد» 7/١‏ 1"”. 


صلة التصطصوع 
18سببباا-اا سسحت 


يقول: «كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع 

أربعة كما هو مجموع روايات عائشة ‏ رضي الله عنها -: 

١‏ -يصلي قائماً ويركع قائماً. 

؟- يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقّ من القراءة إلا نحو 
أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع . 

- يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع . 

5- يصلي وهو جالس. ويركع وهو جالس")”" . 


رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير : 
يصح التطوع على المركوب: من راحلة» وطائرة» وسيارة» 
وسفينة وغيرها من وسائل النقل» أما الفريضة فلابد من النزول لها 
إلا عند العجز؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: 
«كان النبي يل يصلي في السفر على راحلته حيث توجّهت به 
يومىء لتراضة] إنماء مدلؤة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته» . 
وفي لفظ: «غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة"”" ؛ ولحديث 
غامر يوروبيعة :تزغ اله هات فال ارايت الدئ كلتتيصل عل 
راحلته حيث توجّهت به). وفي لفظ: «ولم كن زوفتو لله لله 
يصنع ذلك في المكتوبة». وني لفظ: «أنه رأى النبي َه يصلٍ 


َه تآ 


من ثلاثين اية 


. من صحيح البخاري‎ ١١١94 21118 سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم‎ )١( 
ورقم ه9١٠2 كأمل0‎ ٠ 2114 متفق عليه : البخاري» كتاب الوترء باب الوتر في السفر» برقم‎ 00 
مقحل همدكال ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث‎ 


توجهت » برقم قذلالر 


صلة التصوع 292 
5855 1_2 لل ليب 2# 


السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)© ؛ 
ولحديث جابر ‏ رضى الله عنه - قال : «كان رسول الله كله يصلليٍ عا 
راحلته حيث توجهت بهء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل 
القبلة»© . وفي لفظ : «كان يصلى على راحلته نحو المشرق» فإذا 
أراة أن نيصل المكتوية :اتدل فاستفيل القيلةة.. وق»هذا" أحاديث 
أحرض اكعديت أ مدرقىئ الله عه 18 . 

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس 
رضن الله عنه ‏ «أن رسول الله كك كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة. ؛ فكبر» ثم صلى حيث وجههُ 
ركابه»)9؟ » فإذا لم يفعل ذلك فالضلاة صتحيحة عملة بالأحاديت 
الصحيحة كما رجحه الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله © ' 


فذكر امام النووي ‏ رحمه اللّه «أن التنفل على الراحلة في 
اسفن الذي تقصر فيه الصلاة ة جائز بإجماع المسلمين. . ل 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك» 
وخر دعب امير لقول الله تعالى : و 37 ر خسم 


لَه الْسْرِفٌ وَالْعْرب 


. وتقدم تخريجه‎ 217١١ ومسلم برقم‎ 211١5 21١97 متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 041١991١954 .40٠‏ 041450 وتقدم تخريجه. 

() صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة برقم ١7‏ . 

(؟) أبو داود» برقم 21756 وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم 2718 وتقدم تخريجه . 
(0) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 518 . 

0) شرح النووي على صحيح مسلم» .71١١7/8‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ ه517 وشرح النووي؛: 2517/8 والمغني لابن قدامة» 15/7 . 


00 صلة التصوع 


و 0ك لس مسعبير 


يسما ولوأ قحم وَجهُ أَلَّهِ إمك لله و سِعٌ عَلِيِمٌ 7# ؛ وقد رجح الإمام 
ابن جرير ‏ رحمه الله ا 0 
السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك”" . وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الإمام الطبري ‏ رحمه الله أنه 
احتج للجمهور : أن الله جعل جعل التيمم رخصة للمريض والمسافرء 
وقد العا عل طفق كان جارج لق حك ميل او اذل ونه ارد 
إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم» فكما جاز 
له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في 


الرخصة©» 1 


خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع في البيوت : 

صلاة التطوع تصلى فْ المسجد» وفي الس وفي كل مكان 
طاهر: كالصحراء وغيرهاء ولكن صلاتها في البيت أفضل إلا ما 
شرعت له الجماعة كصلاة التراويح ففعلها في المسجد أفضل . 

أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث 
التي تبين أن فعلها في البيت أفضل» منها حديث زيد بن ثابت 
وفيه: (فإن أفضل صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة) 9 . وحديث 


.11١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن» / 57٠‏ و2077 وانظر: المغني لابن قدامة ؟/ 5556. 
فر فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ؟/ 2510 وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها 
السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم. وأكل الميتة في المخمصة. والتطوع على الراحلة» وبقية الرخص تختص 
بالسفر الطويل . المغني لابن قدامة 95/7 . 

20 متفق عليه : البخاري برقم ١‏ /ا ومسلم //١‏ وتقدم تخريجه . 


صلةة ١‏ لتضوع 


جابر”' » وابن عمر" ‏ رضي الله عنهم ‏ كلها تدل على أن أفضل 
الصلاة في البيت إلا المكتوبة . 


سادساً: أحب التطوع إلى الله مادُوومٌعليه وعدم الشدةفي التطوع : 

أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل؛ لحديث 
عائشة - رضي الله عنها قالت : كانت عندي امرأة من بني أسدء 
فدخل عل رسول الله لله ككَِدِ فقال: «من هذه؟»2 قلت: فلانة» لا تنام 
الليل» تذكر من صلاتهاء فقال : (مه) عليكم ما تطيقون من 
الأعمال؛ فإن الله لا يمل حتى تَلُوا» . أوكان أحب الدين إليه ما 
داوم عليه صاحبه ]© ؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: دخل 
النبي كَلِِ المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ١ما‏ هذا 
الحبل؟» قالوا: لزينبٍ تصلي فإذا كسلت أو قرت سكت به » 
فقال: «لا. حلوه ليصلّ أحدكم نشاطه, فإذا فثر فليقعد)9» قال 
مسراوق: سألت عاتشة برضن الله غتهنا ب: 00000 
رسول الله عَكئة؟ قالت : الدائكم» قلت : متى كان يقوم؟ قالت: كان 
يقوم إذا سمع الصارخ”” ع ولحديث عائشة - رضي الله عنها - 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم 2071 وتقدم تخريجه . 
(؟) متفق عليه: البخاري برقم 47 ومسلم برقم /ا/ا/ا وتقدم تخريجه . 
ز[فرة متفق عليه : البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة. »١‏ ورقم "4 من كتاب 
الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام 
الليل وغيره» برقم 786. 
دع متفق عليه : البخاري. كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة. برقم 2١1١6‏ ومسلم. كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاقتصاد في العبادة. برقم 0/05 


(6) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب من نام عند السحر. برقم ؟. وكتاب الرقاق. باب 
القصد والمداومة على العمل يرقم ١كوك2‏ نستتث ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددحت 


ترفعه» وفيه: : "خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
تملوا». . وأحب الصلاة إلى النبي كَل ما دُووِمَ عليه وإن قلّتء 
وكان إذا صلى صلاة داوم عليها”' ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
احق: إلا غليف: فسددوا وقازيواء .وأيشرواء واستعينوا بالغدوة 
والرّوحة. وشيء من الدلجة». وني رواية: «لن يُدخل أحداً عمله 
الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أنا إلا أن 
يتغمّدن الله يعضل ورحمة. فسدّدوا وقاربواء ولا 5 أحدكم 
الموت» إما محسناً فلعله أن يزداد» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». 
وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيئاً من الدّلجة» 
والقصدّ القصد تبلغوا)”” ؛ ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
وفيه: «... وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي 
رواية: «سددوا وقاربواء وأبشروا؛ فإنه لا يدخل أحداً الجنة 
عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني 
الله بمغفرة ورحمة)”” ؛ ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها 
سُئلت كيف كان عمل النبي كَل؟ قالت: «كان عمله ديمة 


- ركعات النبي كله برقم 74١‏ والصارخ: الديك. 

)010( متفق عليه : البخاري» كتاب الصوم. باب صوم شعبان» برقم 41417١‏ وني كتاب الرقاق؛ باب القصد 
والمداومة على العمل برقم 7476. ومسلم؛ كتاب الصيامء باب صيام النبي كك برقم 87/. 

إفة متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان. باب الدين يسرء برقم 8*: وكتاب المرضى» باب تمني المريض 
الموت. برقم 577. وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 547. ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» برقم 7415. 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 2514514 254517 
ومسلم. كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. برقم 7814 . 


صلة التضوع 
وأيكم يستطيع ما كان النبي كَِةِ يستطيع»”" 1 

وفي هذه الأحاديث الحث على المداومة على العمل وإن قل» 
والاقتصاد في العينادة واتسكات التتمق والتشتفة»:.وأن أحست 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 

وقوله مَكلِةِ : «فإن الله لا يمل حتى تملوا» هذا الملل لا يشابه ملل 
المخلوقين وليس فيه نقص ولا عيب» بل كما يليق بالله ‏ عز وجل - 
وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - يقول: «هذا مثل 
بقية الصفات». ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا 
العمل)2 5 
سارعا : جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً : 

لا بأس أن يصلي المسلم صلاة التطوع جماعة أحياناً؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «صليت مع رسول الله ككل 
ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوءء قيل: وما هممت به؟ قال: 
هممث أن أجلس وأدعه)9©» 0 ولحديث حذيفة بن اليمان - رضى الله 
عنه ‏ قال: «صليت مع النبي يَلْةِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة» ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة؛ فمضى فقلت 


2000 متفق عليه : البخاري» كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل. برقم 5 »© ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» برقم 717 . 

.715 7/5 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1910/٠‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. برقم 21١0‏ ومسلمء برقم "الال ويأتي تخريجه . 


يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 
مترسلدٌء إذا مر بآية تسبيح سبّح. وإذا مر بسوّال سأل. وإذ مر 
بتعوذ تعوّذ.. )20 . وعن عوف بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 
١اقمت‏ مع رسول الله كَل ليلة فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذء ثم ركع بقدر 
قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذى الجبروت. والملكوت.». 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل 
ذلك. ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة" 


وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في وصف صلاة رسول 
الله كه وفيه: «أن النبي كَلةِ قام من الليل قال فقمت إلى 


ل ا" 


وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن جدته مليكة دعت 
رسول الله يلْهِ لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال: «قوموا فأصلي 
لكم» قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله كله وتتستة أ" راسم 
وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله له ركعتين ثم 
انصرف)9 . 

وفي حديث أنس الآخر أن النبي كَكِةِ دخل عليهم هو وأمه. وأم 


2000 مسلمء برقم الال ويأتي تخريجه . 

(؟) أبو داود, برقم “2817 والنسائي برقم 49 ٠.٠١‏ ويأتي تخريجه . 

إفرة متفق عليه: البخاري» برقم 2497 ومسلم برقم 87 -(01757) ويأتي تخريجه . 
(4) مسلمء كتاب المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة» برقم 584 . 


صللاة التضوع 5-5 
حرام خالة أنس» فقال النبي ككلِ: «قوموا فلأصلي بكم» في غير 
وقت صلاةء فصلى بهمء وجعل أنساً عن يمينه» وأقام المرأة 
خلفهو" . 

وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه كان يصلى بقومه فحال 
بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار شق عليه اجتيازه وقد أنكر 
بصرهء فسأل النبي كَهْ أن يأتي إليه ويصل في بيته في مكان يتخذه 
مصلى»ء فجاء النبي كَل وأبو بكر معه» فلم يجلس حتى قال: «أين 
تحب أن أصلى من بيتك؟2 فأشار إليه إلى المكان الذي يحب» قال : 
فقام رسول الله يك فكبر وصففنا وراءه» فصلى ركعتين ثم سلمء 
وسلمنا حين سلم . . . وفي آخر الحديث : «. . . فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . 

وفي هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في 
رمضان» ولكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة وإنما في بعض الأحيان؛ 
لأن النبي كَل كان أكثر تطوعه منفرداً" . 


ثامناً : أقسام صلاة التطوع : 
صلاة التطوع أقسام» منها: السئن الرواتب الدائمة» والوترء 
وصلاة الضحى» ومنها ما تسن له الجماعة» ومنها التطوع المطلق» 


دلق مسلمء كتاب المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة» برقم 5" . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب التهجد.ء باب صلاة النوافل جماعة» برقم .1١47‏ ومسلمء كتاب 
المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذرء برقم *“. 

م2 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 178/5.» ونيل الأوطار للشوكاني ؟/ 2705 والمغني لابن 
قدامةء ؟//551, والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 47. 


صلاة التتصوع 


والتطوع المقيد. ومنها ما هو مقيد سبب » ومنها غير ذلك» وكلها 
يطلق عليها صلاة التطوع”" . 

وأقسام التطوع على النحو الآتي : 

القسم الأول : السنن الدائمة المستمرة وهي أنواع : 

النوع الأول: السئن الرواتب” مع الفرائض وهي على النحو الآتي : 

١‏ - الرواتب المؤكدة مع الفرض: اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث أم 
حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنها دافالكة: سمعت رسول الله علد 
يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بَبْيَ له بيت في 
الحنة») وق مط الها برو عب ملم غيل للا كل بوم اك جتارة 
ركنة تطوماً غرا تريضة إلا بتى لله رين ى القن . أو إلا بي له 
بيثٌ في الجنة»9 . وجاء تفسيرها في سئن الترمذي من حديث أم 

حبيبة - رضي الله عنها الت قال رسول الله د : «من صلى في 
يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بي له بيثٌ في الجنة : أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل الفجر)”» . ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله كَكه : «من ثابر”» على اثنتي عشرة ركعة من 


."/5 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 

() الراتبة: أي الدائمة المستمرة» انظر: الشرح الممتع 9/4 . 

(7) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن » برقم 8؟/. 
(5) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صل في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل » 
برقم 416» قال الترمذي: حديث حسن صحيح». وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» 71/1١‏ . 
(0) من ثابر: يقال ثابر على الشيء إذا حرص على فعله» جامع الأصول لابن الأثير "/ ه . 


صلاة التصطضوع 


السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر. وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر)” . وحديث عائشة الآخر: «كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة»”" . وثبت من حديث عبدالله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ قال : «حفظت من رسول الله يَللِ عشر ركعات : ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيتهء 
وركعتين بعد العشاء في بيته»ء وركعتين قبل صلاة الصبح»). وفي 
رواية: «وركعتين بعد الجمعة في بيته)”" . 


فالرواتب اثنتي عشرة ركعة كما قالت أم حبيبة وعائشة - رضي 
الله عنهما ‏ أو عشر ركعات كما قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -» 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر أن من أخخذ 
بحديث ابن عمر قال: الرواتب عشرء ومن أخذ بحديث عائشة 
قال: اثنتى عشرة»ء ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في 
تتميرهاء ويدل علية عديث آم مب الى #فضل بهذة. الروائنه 
ويحتمل أن رسول الله يَكةِ كان تارة يصلى اثنتى عشرة ركعة كما في 
عوليية أم حبيبة وعائشة. وتارة يفيل عكر كنا ديك ابن 
عمرء فإذا نشط المسلم صل اثنتي عشرة» وإذا كان هناك شاغل 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن صل في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل» 
برقم 2415 وابن ماجة؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنة. برقم .١١5٠‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 211١/١‏ وني صحيح سنن ابن ماجة. 188/١‏ . 

(؟) البخاري» كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء برقم 187 . 

(؟') متفق عليه: البخاري. كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء برقم 21١4‏ ورقم 2979. ورقم 
6 و77١21‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الرواتب» برقم 719. 


صلاة التصطصوع 


بل قرا وكلها رواتب» والكمال والتمام أن يصلى كما في 
حديث عائشة وأم حبيبة ‏ رضي الله عنهما "2 . 

١‏ السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض : اثنتان 
وعشرون ركعة» وهي على النحو الآتي : 

أ- أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها؛ لحديث أم حبيبة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله كَل يقول : «من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهر. وأربع بعدها حرمه الله على النار)" . 

ب - أربع ركعات قبل العصر؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يل : «رحم الله امرءا صلى قبل العصر 
أربعاً””" . وجاء عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى يله «كان يصل 


.7174 سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎ )١( 

21179 أحمد في المسندء 277/7 وأبو داودء كتاب التطوع, باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم‎ )1١( 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب منه؛ برقم 4717» وحسنه؛ والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب‎ 
الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالدء برقم 2415© وابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة»‎ »1١١ جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاًء يرقم‎ 
وسمعت الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎ »0١ 
«هذا الحديث إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي َِِ هو ما في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله‎ 0١ 
. عنهم ) قلت : وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حياته رحمه الله‎ 

(") أحمد في المسندء 21١7/7‏ وأبو داودء كتاب التطوعء باب الصلاة قبل العصرء يرقم ,١١0١‏ 
والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم »41١‏ وحسنهء وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه برقم 21١1917‏ وغيرهم وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داودء ١/27717؛‏ وسمعت الإمام 
عبدالعزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 2787 يقول: «جيد لا بأس بإسناده وهو يدل على 
مشرعية صلاة أربع [ركعات] قبل العصرء وذلك سنة» وليست من الرواتب؟ لأن النبي يك لم يواظب عليهاء 
وجاء عنه يك من حديث علي رضي الله عنه ‏ أنه كان يصل ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب 
للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعاً. 


صلةة ١‏ لتصطصوع 


قبل العصر ركعتين)" . 

ج - ركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها؛ لحديث أنس - رضي 
الله عنه ‏ وفيه: «وكنا نصلي على عهد رسول الله َلِْةِ ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب”” . وقال ‏ رضي الله عنه : 
«كنا في المدينة فإذا أدْن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين» ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما»” ؛ ولحديث 
عبدالله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلد قال : «صلوا قبل 
صلاة المغرب) قال في الثالثة : «لمن شاء») . 

وفي رواية : أن النبى كِْهِ «صلى قبل المغرب ركعتين)© . 
كله : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» قال في الثالثة : 
«لمن شاء)" . 

وهذه الأحاديث تدل على أن الركعتين قبل المغرب سنة قولية» 
وفعلية» وتقريرية. 


)١(‏ أبو داودء كتاب صلاة التطوع» باب الصلاة قبل العصرء برقم 217777 وقال العلامة الألبانٍ في صحيح 
سئن أبي داودء :77037/١‏ «حسن لكن بلفظ أربع ركعات». 

فم مسلمء برقم 2875 وتقدم تخريجه . 

فرق متفق عليه : البخاري» برقم 2576 ومسلم برقم 2871 وتقدم تخريجه . 

(1) البخاريء برقم 21١87‏ ورقم 7/7 وتقدم تخريجه . 

)0( صحيح ابن حبان [الإحسان] "/ 451 برقم وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 


مسلم؟. 


030( البخاري. برقم 74" وتقدم تخريجه . 


صلة التصوع 
.)اس اس سسسب | يس تت 
وأما الركعتان بعد المغرب فهى سنة مؤكدة كما تقدم من حديث 
عائشة » وأم حبيبة» وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
والسنة أن يقرأفي الركعتين بعد المغرب ب: قل يتأما 
المكيروت > و #ذل هو أله عد ؛ الحديث عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه أنه قال : «ما أحصي ما سمعت رسول الله يكل يقرأ 
في الركعتين بعد ا مغرب وني الركعتين قبل صلاة الفجرء ب: # فل 


< الرس ص با يرو 


يتأن الكتدروت * و# فل هو ألَّهُ أَرٌ0 . 

د ركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعدها؛ لحديث 
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَكة: «بين كل 
أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن 
شاءع)00 1 

وأما الركعتان بعد العشاء فهي سنة راتبة مؤكدة كما تقدم من 
حديث عبداللّه بن عمر » وعائشة» وأم حبيبة - رضي الله عنهم -. 

ه ‏ ركعتان قبل الفجرء وسنة الفجر آكد السئن الرواتب؛ 
لأمور نسعة : 

الأمر الأول: شدة تعاهد النبي يَكِدٍ لها يدل على عظمها؛ لحديث 
عائتشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لم يكن النبي يَكِْةِ على شيء من 
)١(‏ الترمذيء» كتاب الصلاة. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء برقم 251١‏ وابن ماجةء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب». برقم »1١175‏ قال في صحيح سنن 


الترمذي: ااحسن صحيح) ره" . 
)١(‏ البخاريء برقم 271754 25717 وتقدم تخريجه . 


صلة التصطوع 
بت بإ 0 
النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتى الفجر)”" . 

الأمر الثاني : بين النبى يَكلِهِ فضلهاء فعن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
عن النبى َل أنه قال : «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها»”" . 

الأمر الثالث : السنة تخفيفهما؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: كان رسول الله كَِْةِ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح 
حتى إن لأقول : «هل قرأ بم الكناتب 901 

الأمر الرابع : وقتها بين الأذان والإقامة؛ لحديث حفصة أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله كَلِْةِ كان إذا سكت المؤذن 
من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة9» ؛ ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان 
النبي كَلْةٌ يصلل ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح©  .‏ - 

الأمر الخامس : لا يصلى بعدها إلا فريضة الفحر ؛ لحديث 
حفصة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كَلْةِ إذا 


:١١179 متفق عليه: البخاري؛ كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاًء برقم‎ )١( 
./14 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجرء برقم‎ 

)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء برقم 08؟/. 

(') متفق عليه: البخاري؛ كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء برقم 21١7/1‏ ومسلم. كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء برقم 4 7/. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء برقم 2514 ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهماء برقم 71/. 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء برقم 2719 ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم 74. 


صلة التتصضوع 
ات 
طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين”" . 
الأمر السادس : يقرأ فيهما : # كل يكام الككيروت * و8 فل 
هو ألدّهُ أل ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول اللّه 
يه قرأ في ركعتي الفجر : قل يكأيا المكفروت* و فل هو أللّهُ 
و الى ا 00 
أحدٌ 4" أو يقرأ في الركعة الأولى: # ولوأ اميا باه وما أنزا 
ليما » الآية التى في البقرة” . وفي الآخرة منهما: # َامَنا باش 
وَأَشْهحَد بأنا مَنَلِمُورت #* . وفي رواية عن ابن عباس - رضي 
اس 5 5 اسساات ع و وسمم 
الله عنهما ‏ قال : «كان رسول الله يكِهِ يقرأ في ركعتى الفجر # فولوا 
ءَأمَنَا باه وم أَنْرلَ إِلَدمَا# والتى في آل عمران: # تَمَالوَا إل كلمت 
ا ا 1 
سوَاع بَيَسَمَا وَيشَتَكر ١ ٠00)‏ 
الأمر السابع : الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ «أن النبي يَلِةِ كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه 
الأيمن»© . وفي لفظ مسلم: «.. .فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر وتبين له الفجرء وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خهيفتين ثم 
اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة»؟ . 


.777 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم‎ )١( 

.7757 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم‎ )١( 

(*) سورة البقرقف الاية: 175 . 

(4:) سورة آل عمران» الآية: 7ه . 

(4) سورة آل عمران» الآية: 54. والحديث أخرجه مسلمء ني كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجرء برقم 310. 

(5) متفق عليه: البخاري: كتاب التهجدء باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء برقم 2١١6١‏ 
واللفظ له ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم 75. 

(0) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم 5 . 


صلة التضوع 
15157 لل ج07 

الأمر الثامن: لا تترك فى الحضر ولا فى السفر؛ لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - وفيه : ١و1‏ يكن يدعهما أبداً»”" وهذا يدل على 
أنه كان َكِِةِ يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر” . 

الأمر التاسع : قضاء سنة الفجرء من فاتته راتبة الفجر صلاها 
بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: خرج رسول الله كَل فأقيمت الصلاة فصليت معه 
الصبح» ثم انصرف النبي َل فوجدني أصلي» فقال: «مهلاً يا قيس 
أصلاتان معاً؟» قلت: يا رسول الله إن لم أكن ركعت ركعتي 
الفجرء قال: «فلا إذن)” ؛ ولحديث قيس الآخر ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: رأى رسول الله يكل رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» 
فقال رسول الله يكم «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل : إن م 
أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان» فسكت 
رسول الله كلق . ولفظ ابن ماجة: «أصلاة الصبح مرتين؟» 
الحديث© . 


2١١59 متفق عليه: البخاري واللفظ لهء كتاب التهجد. باب المداومة على ركعتي الفجرء برقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سئة الفجر والحث عليهماء برقم 4 ؟/.‎ 

(1) انظر: المغني لابن قدامة ١45/7‏ و5/ 54٠‏ وزاد المعاد لابن القيم 2١16 /١‏ وفتح الباري لابن حجر 
*/ 57 » ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز مدو والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/5 . 

("') الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر» برقم 2477 وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 17/١‏ . 

(5) أبو داودء كتاب التطوعء باب من فاتته متى يقضيهماء برقم 217517 واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة» 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء برقم »1١١84‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 2175/١‏ وصحيح ابن ماجة» 196/١‏ . 

(5) ابن ماجةء برقم .2١١55‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


صلة التتصوع 

ددحتت تت 

أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أب هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكة: «من لم يصل ركعتي الفجر 
فليصليهما بعدما تطلع الشمس)”"© . 

وقد ثبت أن النبي يله قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن 
الفجر في السفرء فصل الراتبة قبل الفريضة» ثم صلى الفريضة 
وذلك بعد ارتفاع الشمس” ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
اا كم عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت 
1ن 

حالف الوا عا البو زر اا ا 
فيصل المسلم صلاة مطلقة وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة» بل 
يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام" . 

أما راتبة الجمعة بعدها؛ فلحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
انه حفط من ,رشؤل أل له الستن الرواقب واقه” «ور كمعن ررد 
الجمعة في بيته»”© ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» . 10 
لفظ : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً». وفي لفظ ثالث: «من 


)١(‏ الترمذي. كتاب الصلاةء باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمسء» برقم 047 وابن حبان في 
صحيحه: برقم 2171/7 والحاكم وصححه 2714/١‏ والدارقطني» 0288-1 والبيهقي. ؟/10خ2 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /١‏ 1*7 وانظر: المغني لابن قدامة» 0١/7‏ . 

هع أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم 54١‏ . 

(') ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ١1١68‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجة» 
.0 

(5) انظر: زاد المعا /١‏ لالاك 21475 4/ا". 

(0) البخاريء» برقم 2147 وتقدم تخريجه . 


صلة التطضوع 


كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». قال سهيل أحد رواه 
الحديث : «فإن عجل بك شىء فصل ركعتين في المسجدء وركعتين 
إذ اريك 01 :وف عبد الله تين غير درقئ انيما : أنه كان 
إذا صلى الجمعة العدرن لصحن ححة رن يقةة ثم قال : «كان 


رسول الله يَلِهٌ يصنع ذلك)”" . 

واختلف. أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة» فمنهم من 
قال: يصليها أربعاً؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ومنهم 
قال: يصليها ركعتين في البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي 
عد وفادكز الزمام ابن القيم ادس حي الح رجه 
الله - يقول : «إن صلى في المسجد صلى أربعاً» وإن صلى في بيته صللى 
ركعتين» ثم قال ابن القيم: «وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر 
أبو داود؟© عن ابن عسن أنه كان إذا صلى في المسجد صلى انها 
وإن صلى في بيته صلى ركعتين»© . قال الإمام الصنعاننٍ ‏ رحمه 
الله -: «والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك. ..»© . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: «فقال قوم: إن صلاها في 
السحوة امل افا :وان فل ف المع هل التن جا بين 
الروايات» وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع» ولا فرق بين 
)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم .4/١‏ 
(؟) مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 847. 
() أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة. برقم 6:»؛ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أي 
داوف .7٠١ /١‏ 


(85) زاد المعادى .550/١‏ 
)2 سبل السلام» #/ 1م ا. 


صلة التصضوع 
(7)سع٠)ت)‏ !ا << اا _لستتتم 
كونها تصلى في البيت أو في المسجدء وهذا القول أظهر ؛ لأن القول 
مقدم على الفعل» والأربع أفضل ؛ لأنه يتعلق بها الأمر)”" . 
وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث 
سلمان الفارسبى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكةِ : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من الطهر. ويدهن من 
دهنه أو يمس من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي 
ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى”” ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي َكل 
قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصل ما قُدّر له ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته» ثم يصلٍ معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام»” . قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فندبه إلى 
الصلاة ما كتب لهء ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ 
ولهذا قال غير واحد من السلف : منهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة 
وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا 
انتصاف النهار»)؟؟ . 
وذكر ‏ رحمه الله أن الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة حتى 
بخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن 


000( سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4854 . 

زفة البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة, برقم 887 و١91.‏ 

زفرة مسلمء كتاب الجمعة. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم 881 . 
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد /١‏ 8لا /471 . 


صلاة التتصوع 


هه 
تيمية” » وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلٍ 
ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: بينما النبي كل يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل» فقال 
له النبي كله : «أصليت يا فلان؟» قال: لاء قال: «قم فصل 
ركعتين»)» وفي لفظ: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فلبركع ركعتين وليتجوّز فيهما”" . 


"- وقت الرواتب مع الفرائض : كل سنة قبل الصلاة فوقتها من 
دخول الوقت إلى إقامة الصلاة» وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ 
من الصلاة إلى خروج وقتها” . 

: - قضاء الرواتب» قد ثبت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
النبي كَل كان إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها" . 

وهذا والله أعلم؛ لأهمية هذه الراتبة؛ لحديث عبدالله بن السائب 
- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َك كان يصلى أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 
وأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح»)* » وسألت شيخنا الإمام 


)00( المرجع السابق /١‏ 8/الاء وخ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» برقم 29171 
ومسلمء كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب» برقم ه81 . 

زفرة انظر : المغني لابن قدامة» 7/ 841 . 

(5) الترمذيء كتاب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرء برقم “247 وحسنه. وصححه أحمد 
شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي» »794١/7‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول 
كلق +/"؟. 1 

(0) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» برقم 5408 » وحسنهء وقال الأرنؤوط في 
تحقيقه لجامع الأصول» 74/5 «وإسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ١417/١‏ . 


صلة التتصوع 
حي كك ا سد سمهت 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله -: هل هذه راتبة صلاة 
الظهر أم غيرها؟ فبين ‏ رحمه الله أنها راتبة الظهر. وثبت أن 
قيس بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قضى راتبة الفجر بعدها فأقره 
النبي 5ق . وثبت من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه د أن الغبي 
كد قال : «من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع 
الشمس)”" , وثبت من حديث أبي هريرة - رضى الله عنة ب أيضا 
«أن النبي كله نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت 
الشمس)” . وثبت أن النبي يكل قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما 
نام عن صلاة الفجر ني السفر» . فدل ذلك على استحباب قضاء 
سنة الظهر التى قبلها بعدهاء ودل على استحباب قضاء سنة الفجر 
بعد الصلاة» أو بعد ارتفاع الشمس» وأن الرواتب تُقضى مع 
الصلاة الفاتتة . 
اقل سالات شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله -: هل تقضى 
الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض» 
أما قضاء النبي كَِهِ سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به“ . 
قلت : إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدهاء 
وقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة» أو بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء 
وقضاء الوتر شفعاً بالنهار لمن نسيه أو نام عنه. وهذا الذي يفتي به 


. وتقدم تخريجه‎ 21١54 الترمذي» برقم 2.477 وأبو داود برقم 217717 وابن ماجة برقم‎ )١( 
. فم الترمذي» برقم “0471 وتقدم تخريجه‎ 

م2 ابن ماجة برقم ١١6‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 214١ /١‏ وتقدم تخريجه . 
(5) مسلمء برقم 254١‏ وتقدم تخريجه . 

(0) وقد علقته على حاشية زاد المعاى ."١8/١‏ 


صلة التصوع 


رحمه الله حتى مات . 


ه ‏ الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ 5310 
السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه قال له: إذا صليت 
الجمعة فلا تَصِلها بصلاة ة حتى تتكلم أو تخرج» فإن رسول الله كه 
أمرنا بذلك : «أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)" : 
وهذا ليس خاصّاً بصلاة الجمعة؛ لآن الراوي استدل على تخصيصه 
بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرهاء قيل: والحكمة في ذلك 
لكلا يشتبه الفرض بالنافلة وقد ورد أن ذلك هلكة؟ » وعن رجل 
من أصحاب النبي كَل أن رسول الله يكْةِ صلى العصرء فقام رجل 
يصل ع فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم 
يكن لصلاتهم فصلء فقال رسول الله كَلِِ: «أحسن ابن 
الخطاب»”" . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول عن الحكمة في النهي : «لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة 
لهاء وهذا في الجمعة وغيرهاء فإذا فصل بينها بكلام» أو خروج» 
أو تكلم باستخفان أو بشىء من ذكر انفصلت») . قال الصنعاني 
رحمه الله -: «وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من 
موضع الفريضة» والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في 
البيوت أفضل» وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره» وفيه تكثير 


.4/7 مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة؛ برقم‎ )١( 

() انظر: سبل السلام للصنعاني» ”/ 187 . 

() أحمد في المسند» / 54" وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ؟/ 7384 : «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد 
رجال الصحيح». 


(4) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام: الحديث رقم 480 . 


صلة التصوع 
7تنب لس صسصتغتتتتت 
لمواضع السجود)”" . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: لأيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه أو عن 
شماله في الصلاة» يعنى في السبحة” . وقد ثبت عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك : كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصل ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاً. 
وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم 
يصلّ في المسجد فقيل له فقال: «كان رسول الله يَِةِ يفعل ذلك)© . 
قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله -. 

5 ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أب هريرة 
- رضى الله عنه ‏ أن النبى كلد قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة)» ؛ ولحديث عبدالله بن مالك بن بحينة ‏ رضى الله عنه - 
أن رسول الله كه رأى رجادٌ وقد أقيمت الصلاة يصلٍ ركعتين» 


زفق سبل السلامء 1817/9 . 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة» برقم 2٠٠١5‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /8 . 

(') سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 21170 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داوف .71١ /١‏ 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت 
الراتبة كسئة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لاء برقم .7٠١‏ 

(0) لاث به الناس : اختلطوا به والتفوا عليه . القاموس المحيط . وانظر : نيل الأوطار للشوكاني 7817/7 . 
() متفق عليه : البخاري واللفظ له. كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» برقم 7717, ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» برقم ./١١‏ 


صلاة التطصوع 


22222222222 ريه 
سرجس - رضي الله عنه ‏ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله كَل 
في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد * تل رمع :رامول 
الله عَيئِنهِ فلما سلم رسول الله طكئِهّ قال : ديا فلان بأي الصلاتين 
اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟”" . وهذه 
الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في 
صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجرء والظهرء والعصرء 
أو غيرهاء وسواء كانت في المسجد أو خارجهء وسواء خاف فوات 
الركعة الأولى أو لم يخف. والحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها 
فقد أفلح' » والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها 
فيشرع فيها عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام 
مع الإمامء وفاته بعض مكملات الفريضةء فالفريضة أولى 
بالمحافظة على إكمالهاء وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن 
الاختلاف على الأئمة . 0 

واسئدلَ بعموم قوله كلِِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
العتوية ال دل ودع الريك رد أقيمت الفريضة”© . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة 
ا 0 
لس اموا أيليهوا أله وَيلِيعُوا الول ولا يوا علي 4« . 


)00( جام بها داز ير يا كرادة اتروع يبال بعد رو لزنو إقأبة لضا ارركم 1 11 

(") انظر:. شرح النووي على صحيح مسلمء 0774/5 وفتح الباري لابن حجرء 7/ »16١‏ والمغني لابن 
قدامة» لل 

(") انظر فتح الباري لابن حجرء 181/7 . 

(5) سورة محمك الآية: 8 


صلة التصطؤع 


لاا 01 0 
الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة» وقيل: إن خشى فوات 
الفريضة في الجماعة قطعهاء وإن لم يش فوات الجماعة أتمها" . 

والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه يقطعهاء وهذا 
صريح في حديث عبدالله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل 
أسط © وأصرح منه لفظه عند مسلم» قال: أقيمت صلاة الصبح» 
فرأى رسول الله يِه رجلد والمؤذن يقيم فقال: «أتصلي الصبح 
أربعاً) . 
رحمه الله - يرجحهء ويقول: «أما الاية الكريمة فهى عامة» 
والحديث خاص» والخاص يقضيى على العام ولا يخالفه. كما يُعلم 
ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث». لكن لو أقيمت الصلاة 
في إتهامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من 
ركعة"”” . وقال مرة في موضع آخر: «لأن أقل الصلاة ركعة ولم 
يبق إلا أقل منهاء فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور) . 

٠‏ السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجرء والوتر؛ لحديث 
عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» 
قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 


. 15١/7 وفتح الباري لابن حجرء‎ 217١ /” انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 
. وتقدم تخريجه‎ 201١١ (؟) البخاري؛ برقم 2557 مسلم برقم‎ 

فرق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز "١/١١ "97 /١١‏ - الال 
(5) المرجع السابق ."9414/١١‏ 


صلة التصوع 
رحله. وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى»ء 
فرأى ناساً قياماًء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: 
كه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت أبا بكر 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله ا ا ب ل 
حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى : « لَدّد 6 لَك في رسول أله سو 
10 ل أما سنة الفجرء والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في 
ا لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في سنة الفجرء أن النبي 
يِه الى يكن يدعهما أبداً»؟ ؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه ‏ في 
نوم النبي كل وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت 
الشمس » وفيه : ثم أُذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله عد 
ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)”" : 
وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
قال : «كان النبي كيد يصلٍ في السفر على راحلته حيث توجهت بهء 
يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائتض»ء ويوتر على راحلته». وفي 
لفظ : «كان يوتر على البعير)9؟ . 
)١(‏ متفق عليه: البخاري بنحوه. كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاةء برقم 21١١١‏ 
5» ومسلم بلفظه. كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 588 . 
زفق متفق عليه : البخاري برقم 21١55‏ ومسلم برقم 4 ال“ وتقدم تخريجه . 
(') أخرجه مسلم. برقم 251١‏ وتقدم تخريجه . 
2 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوترء باب الوتر على الدابة» برقم 444» وباب الوتر في السفرء برقم 


تعحل ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به. برقم 
006 


صلة التتصوع 

3333-5 اا ااا ااا 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وكان تعاهده يرد ومحافظته 
غلى سنة الفجر أشد من جميع النوافل وم يكن يددعها هي والوتر 
سفراً ولا حضراً. . . جار عق امقر اله ارسق واه 


غيرهما)" . 


وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقآء مثل: 
صلاة الضحىء والتهجد بالليل» وجميع النوافل المطلقة». 
والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوءء وسنة الطواف» 
وصلاة الكسوفء. وتحية المسجد وغير ذلك" . 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «وقد اتفق العلماء عل 
استبحاب النوافل المطلقة في السفر. . . )* . 


716 /١ زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن بان ."91-19٠0/1١١‏ 

() شرح النووي صحيح مسلم. 5/ 2305 وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر 
وآخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب». 25١8/8‏ 
وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟51///7. وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض 
وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع ني السفر بأس» وروي عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول 
الله كك يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي ذلك عن عمرهء وعلي» وابن مسعودء وجابرء 
وأنسء وابن عباس» وأبي ذر» وجماعة من التابعين كثيرء وهو قول مالك والشافعيء وإسحاق, وأب ثورء 
وابن المنذرء وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ونقل ذلك عن 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وعلي بن الحسين. . . ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله 
يه قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 87] فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلهاء وحديث ابن عمر يدل على أنه 
لا بأس بتركهاء فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني, */1695-/151. 

قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله -: أن المشروع ترك الرواتب في السفرء وهذا هو 
السنة أن يترك راتبة الظهرء والمغرب» والعشاءء ما عدا الوتر وسنة الفجرء فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر 
وغيره أن النبي يك كان يدع الرواتب في السفر» أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضرء وهكذا ذوات 
الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن بازء "931*9٠0 /1١‏ 


صلة التصضوع 0 
0 الوتر: 

الوتر سنة مؤكدة”" ؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَللٍ : «الوتر تر حقٌّ على كل مسلم » فمن 
أحب أن يوتر بثللاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل»”" ؛ ولحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: «الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن سنة سنها رسول الله يَلنِاا" . ومما يدل 
على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن 
عبيدالله» قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِ من أهل نجد ثائر 
الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض الله علي 
من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوّع شيئاً» فقال: 
أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال : : «شهر رمضان إلا أن 
تطوع شيئاً». فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة [وذكر له 
رسول الله يلِْةِ الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع] فأخبره رسول الله كه بشرائع الإسلام» قال : فأدبر الرجل 
وهو يقول: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله 


)١(‏ والوتر: من صلاة الليل» وهو ختامهاء ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل. انظر: المغني لابن قدامة 
”/ 34. وفتاوى الإمام ابن باز 09411١‏ 831 
() أبو داود» كتاب الوترء باب كم الوترء برقم .١477‏ والنسائي» كتاب قيام الليل» باب ذكر الاختلاف 
على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر برقم 1717» وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر 
بثلاث وخمس. . ٠»‏ برقم »114١‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داودء 751/١‏ . 
(9) الترمذي» كتاب الوترء باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» برقم 454» والنسائي. كتاب قيام الليل» باب 
الأمر بالوتر» برقم لال151, والحاكم "٠٠١/١‏ وأحمد 2148/١‏ وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي » 
ا" 


صلاة التضصوع 


علي شيئاً» فقال رسول الله عَكِلهِ : م 
صدق)”" ؛ ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل 
بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: اهادم قارف لبه 
حمس صلوات في اليوم والليلة. . .»”" . وهذان الحديثان يدلان على 
أن الوتر ليس بواجب» وهو مذهب جمهور العلماء”" » بل هو سنة 
مؤكدة جداًء ولهذا لم يترك رسول الله يِْهِ سنة الفجر في الحضر ولا 
0 


ع ففسل الوا 1 0 
با رفي يا ارت 0000 7 
فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»* . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الإيمانء باب الزكاةني الإسلام» برقم ”4 »؛ وكتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان» 
برقم 184١‏ » ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ برقم ١١‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن برقم 24741 ومسلمء 
كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم 15 . 

(1) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب» ولكن قد 
صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى . انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 5/7 »7505-7١‏ واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل؛ قال: «وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً», 
[الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص 45]. 

قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 11 وتقريره 
على الروض المربع ا لا . وانظر: المغني لابن قدامة» ؟/ »591١‏ 
؟/ك 5/رهثه. 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيمء /١‏ 2918 والمغني لابن قدامة 195/7 و15/ 7140 . 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب استحباب الوترء برقم »١514‏ وسئن الترمذي» كتاب الوترء باب 
ماجاء في فضل الوترء برقم . وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوترء برقم 2١١54‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 01*»: وله شاهد عند أحمد ٠144/١‏ وصححه الألباني دون قوله (هي- 


صلة التضوع ش 
مج سج )ا 

وما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: أوتر رسول الله يَكِةِ ئم قال : «يا أهل القرآن 
أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر)» : 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز يقول في 
تقريره على هذا الحديث: «هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون أهل 
العلم لهم عناية أكثر من غيرهم وإن كان مشروعاً للجميع حتى 
يقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم. والوتر أقله ركعة بين 
العشاء والفجرء وهو سبحانه وتر يحب الوترء ويحب ما يوافق 
صفاته؛ فهو صبور يحب الصابرين» بخلاف العزة والعظمة» فالعباد 
يأخذون من صفاته ما يناسب العبد من كرم وجود وإحسان)” . 

وقت صلاة الوتر: : جمبع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على النحو الآتي : 

أ- وقت الوتر الشامل: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 

الثاني ؟ ؟ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري 
عن النبي كك قال: (إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر 
فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر)”" . فظهر من هذا 
الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجرء وسواء صلى 


- خير لكم من حمر النعم» إرواء الغليل ؟/ 185 . 

)١(‏ أخرجه النسائي بلفظه. في كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوترء برقم 21675 والترمذيء كتاب الوترء 
باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» برقم 161 وأبو داود. كتاب الوتر» باب استحباب الوتر. برقم 21515 
وابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر» برقم 21١56‏ وأحمد اركف وجحه الالاواق 
صحبح سنن ابن ماجة» ةا 

(؟') سمعته من سماحته ‏ رحمه الله - - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ه 5 

إفرة أحمد في المسندء 5/ لاوا و7/ ياب لد من ٠‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 788/١‏ . 
قلت: : وله شاهد عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه فى مسند أحمد, 747/8 . 


صلة التصوع 

الث" كيححذةت:859569ً0ً0ً))30700000)0ة ‏ 
المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ 
فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلى العشاء"' . 

وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبي يله 
وقولهء فعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله يكِةِ يصل فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي التي 
يدعو الناس العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشر ركعة» يسلم بين كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين 
له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شق الأيدة حت ياتنه المؤذن للإقامة)" . 

وقد حدد النبي يكِةِ آخر وقت الوترء فعن أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبى كله قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا» . وفي ا 
«أوتروا قبل الصبح»” . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبي كَلْةٍ قال : 
«بادروا الصبح بالوتر»© . وهذا يدل على مسابقة طلوع الفجر 
بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله؛ ولهذا ثبت عن النبي َيه من 
حديث ابن عمر ‏ رفى الله عنهما ‏ أنه قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خش أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة,» /١‏ 50ه, وحاشية الروض المربع لابن قاسم 2١84/١‏ وسمعت الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول أثناء تقريره على الروض المربع ؟/ 184 : «وقت الوتر يبدأ بعد 
صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر»؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 7/ 19 . 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل وأن الوتر ركعة وأن 
ركعة صلاة صحيحة» برقم ""الا. 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» يرقم 764 . 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم .6٠١‏ 


صِلّ)00 وعن أي سعيد الخدرق رضي الله عنه< أن رسول الله 
كِِْ قال: «من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له" . ويؤكد ذلك 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال: «إذا طلع 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع 
الفحر)” . قال الومام الترمذي ‏ رحمه الله -: «5هو قول غير واحد 
من أهل العلم» وبه يقول الشافعي. وأحمد. وإسحاق لا يرون 
الوتر بعد صلاة الصبح)9 . 

ويزيد ذلك وضوحاً فعل النبي كك فإن آخر وتره السحر؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «من كل الليل قد أوتر 
رسول الله يله من أول الليل» وأوسطهء وآخره. فانتهى وتره إلى 
السحر)”” . فظهر في جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد 
الانتهاء من صلاة العشاءء وينتهي بطلوع الفجر الثاني» ولا قول 
لأحد بعد قول رسول الله عكليِو : 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الوترء باب ما جاء ني الوترء برقم :44٠‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من اخر الليل» برقم 49/. 

(0) ابن حبان في صحيحه [الإحسان 2158/5 برقم 1504] وابن خزيمة في صحيحه 2148/7 برقم 
47 ., والحاكم في المستدرك "١1١/١‏ 5» وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي 408/١‏ ) 
وصحح إسناده الألباني في الحاشية على صحيح ابن خزيمة 2118/7 وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه 
لصحيح ابن حبان» 5/ 159 . 

فر الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوترء برقم 559 ؛ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي؛. ١/155١.ء‏ وانظر: إرواء الغليل» 1١84/7‏ . 

(؟) سنن الترمذي. 7/ 76, آخر الحديث رقم 459 . 

(0) متفق عليه: البخاري, كتاب الوترء باب ساعات الوترء برقم 2.4947 ومسلم بلفظه في كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل في الليل وأن الوتر ركعة» برقم 7/46. 

(1) وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح. كما ذكر عن عبدالله بن 
عباس» وعبادة بن الصامتك» والقاسم بن محمدء وعبدالله بن عامر بن ربيعة» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الت 


صلة التصوع 
هك 892 :552525252525595 
- الوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلٍ يله بثلاث 
[لا أدعهن حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»”" ؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي 
الله عنه ‏ قال : «أوصاني حبيبي كَل بثلاث» لن أدعهن ما عشت» 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى 
أوتر) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وفيه استحباب 
تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ» ويتناول 
من يصلي بين النومين»"" . 
وما معي د سكين االو 7 
00 له بل لأنى بكر 'أيّ حين توتر؟ قال : أول الليل بعد 


- عنهم ‏ أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجرء ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: 
موطأ الإمام مالك» كتاب الوترء باب الوتر بعد الفجر 2175/7 وعن علي وأبي الدرداء» وغيرهم» انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة 2785/7 ومسند أحمد 117/5 17ء وإرواء الغليل؛ ؟/ 15» والشرح الممتع لابن 
عثيمين» */ 217 ومجموع فتاوى ابن باز ٠ /- 18 /١١‏ قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء : «وإنما 
0 عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر؛ ١١17/١‏ . وانظر 

مع الأصول 59/5 .”1١‏ وقال العلامة ابن عثيمين: «فإذا طلع الفجر فلا وترء وأما ما يروى عن بعض 
0 فإنه عمل تخالف لا تقتضيه السنة ولاحجة في قول أحد بعد 
رسول الله يلا الشرح الممتع» ١5/7‏ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الصومء باب صيام البيض: ثلاثة عشرة وأربع عشرة» وخمس عشرة» برقم 
١‏ وما بين المعكوفين من الطرف رقم 2117/8 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الضحىء برقم ./7١‏ 
(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» برقم "1/7 . 
(؟') فتح الباري» */ /اه . 


صلة التتصوع 

تيبي سب ببح 0 
العتمة» قال: «فأنت يا عمر؟» فقال: آخر الليل» فقال النبي 85 : 
«أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى» وأما أنت يا عمر فأخذت 
بالقوة»”© . وحديث أب قتادة أن النبي كَلةِ قال لأبي بكر : ١م:‏ 
توتر؟2 قال: أوتر من أول الليل» وكال لعهر «متى توتر؟) فقال : 
آخر الليل» فقال لأبي بكر : «أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: «أخذ 
هذا بالقوة)2”" . 


- الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ؛ لحديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن يقوم آخره 
فليوتر آخر 00 فإن صلاة آخر الليل مشهودة" وذلك أفضل» . 
وفي رواية: ...٠‏ ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن 
قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل)' . قال الإمام النووي 
رحمه الله -: «فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل 
أفضل» لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا يثق بذلك 
فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصواب» ويحمل باقي الأحاديث 
المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث : 


)١(‏ ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر أول الليل» برقم وصححه الألبان في 
صحيح ابن ماجة» 198/١‏ . 

(9) أبو داودء كتاب الوترء باب في الوتر قبل النوم» برقم 4" ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ١/58"؟.‏ 

() مشهودة: أي تشهدها ملائكة الرحمة» وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر الليل. 
شرح النووي على صحيح مسلم )758١/5‏ وقيل : مشهودة محضورة: تشهدها ملائكة الليل والنهار وتحضرها 
هذه صاعدة وهذه نازلة. جامع الأصول لابن الأثير ”/ 8/4 . 

(4) مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله؛ برقم 88. 


صلة التضوع 

«أوصاني خليل أن لا أنام إلا على وتر». وهو محمول على من لا يثق 
| 

وها يوك ايكداته الزن لس الليل سم فيك قن أي قوير 
- رضي الله عنه ول ار 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى فل الليل الآخر فيقول : 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطية؟ 01 
له؟”” . وني رواية لمسلم: «فلا يزال كذلك حتى يضيء 
الفحر)” . وفي لفظ مسلم : «...هل من سائل يعطى؟ هل من 
داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الفجر)" . 

- أنواع الوتر وعدده» الوتر له عدد وأنواع على النحو الآتي : 

أولاً: إحدى عشر ركعة تسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يَكةٍ «كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة...2». وفي رواية: 
(كان رسول الله يَكةٍ يصلٍ فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي 
الى تدعونها الجتمة - إل الفج إحدى عدر يركف يسلم نين كل 


ركعتين ويوتر بواحدة. . .)0 . 


)00( شرح النووي على صحيح مسلم» /81. 

إفة متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من اخر الليل» برقم 0١1١45‏ وطرفاه برقم 
0١‏ 04 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
برقم 58/. 

فوم مسلم برقم ١59‏ -(07/68. 

(5) مسلم برقم 117١‏ -(017/68. 

(0) مسلمء برقم 75 وتقدم تخريجه . 


صلة التصوع 
سس هئ 01 قار 


ثانا : ثلاث عشرة ركعة. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ 
لحديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما في وصف صلاة رسول 
الله يَلكْةٌ وفيه : «. . . فقمت إلى جنبه عن يساره فوضع يله اليفت 
على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى 
ر كعتين )2 ثم ر كعتين )2 ثم ر كعتين » ثم ر كعتين ) ثم ر كعتين )2 ثم 
ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين 2 ثم خرج ١‏ فصلىا لصبح)”"' : 

وعنه ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «كان رسول الله مَك يصلٍ من الليل 
ثلاث عشرة ركعة)" . 

وعن زيد بن خالد الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «لأرمقن صلاة 
رسول الله يِه الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين 
طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء 
ثم صلى ركعتين وهما دون ا للتين قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث 
عشرة ركعة)” . 

الثاً: ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك 
بخمس سرداً؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول 
)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء برقم 197. وطرقه رقم /ا١21 2١٠١8‏ 
كللى ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي عَلِةِ ودعائه بالليل» برقم 1457-(07515. 


(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يثِةِ ودعائه بالليل» رقم 7585 . 
[فرة مسلم » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كَل ودعائه بالليل» برقم 5 


صلة التصضوع 

89ك7ببسب7بببتنتنببببب ‏ بببب ببببب تتم 
الله يَِْهٌ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا 
يجلس في شىء إلا في آخرها»” . 

رابعاً: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ 
لحديث غائشة درفي الغنها بنوقيه: لد كنا تعد له«شتواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتشنواك وتواضاء 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليماً يسمعناه. .)9 : 

خامساً: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث عائشة 
- رضى الله عنها ‏ وفيه: «...فلما أسنّ نبى الله كَلِْةِ وأخذه اللحم 
أوتر بسبع . .2" . وفي رواية: ١لا‏ يقعد إلا في آخرهن. . .)9 . 

سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة 
- رضى الله غنها ‏ قالت: كنا تعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأء ثم يصلي سبع ركعات» 
ولايجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو)" . 


)000( مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يفي الليل وأن الوتر ركعة» رقم /1”/. 
(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل برقم 45/. 

2 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل برقم 45 /ا وهو جزء منه. 

(5) النسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف الوتر بسبع» برقم ١7١14‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» /١‏ هلالا وابن ماجة وأحمد 5/ 74٠0‏ من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : «كان رسول الله يكل 
يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولاكلام»؛ سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر 
بنلاث» وخمس» وسبع؛ وتسعء برقم 21١197‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة » اإلاوةا. 

)0( ابن حبان في صحيحه [الإحسان] برقم 44١‏ ؟ وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان 5/ ١986‏ (إسنادكت 


أصسلاة التطصوع 1 


سابعاً: حمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب 
الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال : «الوتر حق على 
كل مسلم. فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)" . وقد ثبت 
من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن هذا النوع يصلى سردا لا 
يجلس إلا ني آخرها»” . 


ثامناً: ثللاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث .. 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «كان النبي ولد يفصل بين 
الشفع والوتر بتسليم يسمعناه»)9 . وقد ثبت ذلك عن عبدالله بن 
عمر موقوفاً. فعن نافع : «أن عبدالله بن عمر كان يسلم بين الركعة 
والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)”“ . والموقوف يؤيد 
المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: «هذا هو 


- صحيح على شرطهما واللفظ له. وأحمد بنحوه ”/ 514 . 

)١(‏ أبو داودء برقم 21577 والنسائي» برقم ,171١7‏ وابن ماجة» برقم 21147 وابن حبان في صحيحه 
[الإحسان] برقم .57١‏ والحاكم في المستدرك, 0*00#*-/١‏ وتقدم تخريجه . 

. مسلمء برقم /الالا وتقدم تخريجه‎ )١( 

(1) ابن حبان [الإحسان] برقم 47 *, 144, 21485 وأحمد 7/ ”لا عن عتاب بن زياد» قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ؟/ 187 (إسناده قوي». قال الألباني ‏ رحمه الله : «وله شاهد مرفوع. . عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة؛ وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» وعزاه لابن أي شيبة» انظر إرواء الغليل ؟/ 1١6١‏ . 

(5) البخاري؛ كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء برقم 44١‏ وموطأ الإمام مالك ١18/١‏ . 


| ْ صلة التصضوع 

الأفضل لمن صل ثلاثاً وهي أدنى الكمال)”2 . 
تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً لا يجلس إلا في آخرهن ؛ لحديث أبي 
أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: «ومن أحب أن يوتر بشلاث 
فليفعل)” ١‏ وشدية انين تتببدرمن هه - أن النبي عَلِلٍ 
كان يقرأ في الوتر ب: #مَيّح سر رَيْكَ اهَل 4 وفي الركعة الثانية 
ب: ست وفي الركعة الثالثة ب: #قل هو الله 
حسدٌ4 ولا يسلم إلا في آخرهن؛ ويقول بعد التسليم : لاأستيحان 
الملك القدوس» ثلاث" ٠‏ لكن يصلي ثلاثاً سردا كتو تيك 
واليذا 2 آخرهن ؛ لآنه لو 0 بتشهدين لأشبهت صلاة 
المغرب9؟ » وقد نهى النبي يَكلِ أن تشبّه بصلاة المغرب© ؛ لحديث 
أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل أنه قال: «لا توتروا 
بثلاث» أوتروا بخمس» أو بسبع » ولا تشيئّهوا بصلاة المغرب6© . 
وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أحاديث وآثار جواز 


)000 سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع » 81/7 بتاريخ 18/١419/1١1ه.‏ 

)١(‏ أبو داودء برقم ؟151. والنسائي. برقم 217١7‏ وابن ماجة» برقم 21١97‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم 251١‏ والحاكم "١5/١‏ وتقدم تخريجه . 

00 النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أنّ بن كعب في الوترء برقم 
أللالا وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي» /١‏ "/ا"ء وانظر: نيل الأوطارء »5١١/7‏ وانظر: فتح 
الباري لابن حجر ففيه شواهدء »48١/7‏ ونيل الأوطار للشوكاني ؟/ 5١7‏ . 

05 وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع 88/7 »٠1‏ عندما تكلم عن الوتر بثلاث 
بسلام واحدء قال: «لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سردا» . 

)2 انظر : الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 7١/4‏ . 

000 ابن حبان [الإحسان] برقم 5479 والدارقطني ؟/ 54. والبيهقي 21١/8‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبيء 5/١‏ 0: وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 48١/7‏ : «وإسناده على شرط الشيخين». وقال في 
التلخيص: ؟/ ١4‏ برقم 01١‏ وإسناده كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. 


صلة التضوع 


 ____ 75-5‏ ويم 
الإيتار بثلاث بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرهاء 
وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة 
ذلك لصلاة المغرب”» . 

وما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبدالله بن عمر 
قال: قال النبى كَل : «صلاة الليل مثنى مثنىء» فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت» . قال القاسم : 
«ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث» وإِنَّ كلا لواسمٌ». وأرجو 
أن لا يكون بشىء منه بأس )0 : 


عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله عَلةِ : «الوتر ركعة من آخر الليل» : 
وعن أبي مجلز قال : سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت 
رسول الله يَكلِةَ يقول: «ركعة من آخر الليل» وسألت ابن عمر 
فقال: سمعت رسول الله كَللِّ يقول: «ركعة من آخر الليل)9 . 
وذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله -: أن هذا دليل على صحة الإيتار 
بركعة وعلى استحبابه اخر الليل . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول: «لكن كلما زاد فهو أفضل فإذا 
اقتصر على واحدة فلا كراهة. . . )© . 


.7١54/7 ونيل الأوطار للشوكاني»‎ » 48١/7 انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري» لابن حجرء‎ )١( 
. متفق عليه : البخاري واللفظ لهء برقم 29497 ومسلم برقم 49 وتقدم تخريجه‎ )5( 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 81/. 
(4) مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم 781. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ /77 . 

(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المريع ”/ 188 . 


صلةة التصوع 


ومما يدل على الإيتار بركعة واحدة. حديث أبي أيوب الأنصاري 
- رضى الله عنه- ‏ وفيه: (...ومن أحب أن يوتر بواحدة 


فلة ا 


0 


- القراءة في الوتر» يقرأ في الوتر في الركعة الأو : ب: سيج 
ُسْمٌ ويك الْخََلَ * وفي 00 الثانية ب: قل يتأ الكفروت 4# 
وفي الثالثة ب: # قل هو أللَّهُ لحل * ؛ لنت صيد ارذنن عيباني 
- رضي الله عنهما ‏ قال: ل اس 


وخر مره < ارس 2 


أسْمَ رَيّكَ الكل * و قن يتأي الحككويوت 4 ول فل هو أله 0 
في ركعة ركعة”" ؟ قال الترمذي ‏ رحمه الله -: «يقرأ في كل ركعة من 
ذلك بسورة)””© 1 


. وتقدم تخريجه‎ ١١4١ أبو داودء برقم 21477 والنسائي برقم 21717 وابن ماجة برقم‎ )١( 

(1) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوترء برقم 457» والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوترء برقم 
07» وابن ماجة, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر برقم ١1177‏ . وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي». 9/7/١‏ وصحيح سنن ابن ماجة 2197/١‏ وصحيح سنن الترمذي, 
14/1١‏ . 

(9) سنن الترمذي» 2#”7/7 وروى الترمذي برقم 45 . وأبو داود برقم 21474 وابن ماجة برقم 
١117#‏ عن عائشة رضي الله عنها - حينما سّئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله يكِ؟ قالت: 0 
الأولى ب: اسَيّح سم رَيْكَ اَل 4 وفي الثانية ب : طقُل تيا الحكَيْرُوت 4 وفي الثالثة ب : «فل هو أله 
أَحََدٌ 4 و«المعوذتين» وقد ضعفه كثير من أهل العلم. [انظر: نيل الأوطار للشوكاني 25١١/5‏ ؟1؟] 
وصححه العلامة الألبانٍ في صحيح سنن أب داود 2717/١‏ وصحيح الترمذي /١‏ 2144 وصحيح ابن ماجة 
9/١‏ وقال الترمذي: «والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َل ومن بعدهم: أن يقرأ ب 
«سيّح سر وَيْكَ الكل 4 وطاقن يدايا الحكئدروت + ول كل هو آلَّهُ أَحدٌ4 يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة» 
1 *, وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 404 يقول: ”زيادة 
المعوذتين ضعيفة والمحفوظ لال هاه أحدٌّ4 ولكن لو صح حديث عائشة هذا فتارة وتارة» . قلت: ورواه 
الحاكم /١‏ 05 وصححه ووافقه الذهبي» قال شعيب الأرنؤوط ني حاشيته على جامع الأصول 01/5 : «وهوت 


صلة التصوع 12 

 "‏ القنوت في الوتر" » يقنت في الوتر؛ لحديث الحسن بن علي 
موقن الله عنهما ء قال+ غلم رسؤل الله عله كلمات أنرلها ف 
[قنوت] الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت». 
فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من واليت [ولا يعز من 
عاديت]" [سبحانك]" تباركت ربنا وتعاليت)"“ . 


ب - وقد ثبت عن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلةٍ كان يقول في 
آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ربعا نانف من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك)* . وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن 


- كما قالا». وقال محقق سبل السلام للصنعاني */ 54 : «وقال ابن حجر في نتائج الأفكار /١‏ 011 014: 
وهو حديث حسن»2. 

)١(‏ القنوت: يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل تخصوص من القيام. انظر: فتح الباري 
لابن حجرء 44٠/١‏ و2491 والشرح الممتع 37/4 . 

زفق زادها الطبراني في المعجم الكبير */ “الا برقم 2110١‏ ورقم 2910 ورقم 4٠١/ااء‏ ورقم 27008 
ورقم ٠7‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 8/7 ٠‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير /١‏ 49” برقم 317/1: «هذه 
الزيادة ثابتة في الحديث» ثم بين رحمه الله أغبا متصلة» ورد على الإمام النووي تضعيفه لهذه الزيادة . وانظر أيضاً 
نيل الأوطار للشوكاني ١774/7‏ وإرواء الغليل للألباني» ١97/7‏ . 

م2 زادها الترمذي برقم 455 . 

(5) أحمد ١/159ء‏ وأبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الوترء برقم 2١478‏ والنسائي» كتاب قيام 
الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء برقم 1/5 ورقم 217/45 والترمذيء كتاب الوترء باب ما جاء 
في القنوت في الوترء برقم 2414 وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في 
الوترء برقم 2111/5 وغيرهمء وصححه الألباني في إرواء الغليل» 177/7 برقم 418 . 

(6) أحمد ني المسندء 245/1١‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء برقم  10/41/‏ 
وأبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الوترء برقم 2١477‏ والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب دعاء 
الوترء برقم 26077 وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء برقم 
»., وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/ ١70‏ برقم 49١‏ . 


صلة التصوع 
7 لنب بيب ببستت 
0 بإحسان إلى يوم الدين””" 


- مو جع قضاء الحوث وبلالر كوع ويعافه »لات ع لبي 
0 وثبت أنه قنت بعد الركوع, فهذا مشروع 
وهذا مشروعء والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في 
الأحاديث" والقنوت في الوتر سنة' » ومما يدل على موضع 
القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه 
قال حيئنما 0 عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: «قبل 
الركوع . . .2 ثم قال : (إنما قنت رسول الله كل بعد الركوع شهراً 


)١(‏ الصلاة على النبي بك في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كما ذكر العلامة الألباني 
- رحمه الله -في إرواء الغليل» ؟/ /ال0١‏ . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى 
القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا يراه إلا بعده» وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كلا 
الأمرين لمجيء السنة الصحيحة ببماء وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس؟ الفتاوى ٠٠١/97‏ . 
وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - أثناء تقريره على الروض المربع 2189/7 في فجر 
الأربعاء 4/١419/1١ه‏ يقول: «يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع, وقد ثبت عنه كلِهِ القنوت بعد 
الركوع في النوازل» وجاء القنوت قبل الركوع. جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسعء لكن الأكثر والأصحء 
والأفضل بعد الركوع ؛ لأنه الأغلب في الأحاديث . وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء 
الراشدين» ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع فإن قنت قبله فلا بأس » المغني 081/7 - 
87 وانظر: زاد المعاد لابن القيم /١‏ 2.587 وفتح الباري 441/7 . 

() قيل هو مسنون في جميع السنة» وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان» وقيل: لا يقنت مطلقاً. 
والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني 7/ 258١-58٠١‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
75 وشرح النووي على صحيح مسلم 2141/5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القنوت في الوتر 
فهو جائز وليس بلازم؛ فمن أصحابه لكل] من لم يقنت». ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان» 
ومنهم من قنت السنة كلهاء والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك» ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي 
وأحمد في رواية» ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية» والجميع جائزء فمن فعل شيئاً 
من ذلك فلا لوم عليه. الفتاوى 249/57 وانظر المغني لابن قدامة» 7/ 58٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 
انلضف 


صلة التصضوع 
جبلتتق ‏ ل 7# 
يدعو على أحياء من بني سّلِيم)”" . وحديث أب هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه: «كان رسول الله يَكِْْ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر 
من القراءة ويكبر ويرفع رامد «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد) ثم يقول وهو قاكئ تم : «اللهم انج الوليد بن الوليد. . .)22 . 
وحديث ابن :عباس - رضي الله عنهما ‏ وفيه ل لله عَكِلِ 
شهرا مشابعا فق اللي والحضين:«والمقرت: :والعقاة» :وغلةة 
الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة 
الأخيرة» يدعو على أحياء من بني سُلِيمِ على رِعْلٍ وذكوان» 
وعصية» ويؤمن من خلفه»”" . وحديث أبي بن كعب - رضي الله 


عنهة : «أن رسول الله عَلِله كان يوثر فيقنت قبل الركوع)9) 5 
وحديث أنس - رضي الله عنه - وقد سئل عن القنوت في صلاة 
الصبح فقال : «كنا نقنت قبل الركوع وبعدذه)220 : 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعدهء برقم .٠٠١*‏ ولفظه من عدة 
مواضع. ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» برقم 51/0 . 

إفة مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة, برقم 1/6" . 

() أبو داو كتاب الوترء باب القنوت ني الصلوات؛ برقم 2١447‏ والحاكم /١‏ 27575 والبيهقي» وحسن 
إسناده الألبان في صحيح سنن أب داودء 57١/١‏ وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أبي بكر وعمر 
وعثمان بإسناد حسن, انظر: إرواء الغليل» ؟/54١.‏ 

(5) أخرجه أبو داود»ء كتاب الوترء باب القنوت في الوترء برقم 2١1477‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده؛ برقم ١١85‏ وحسن إسناده الألباني في صحبح ابن 
ماجة. ,١46/١‏ وصحح إسناده ني إرواء الغليل» ؟/67١‏ برقم “45: وني صحيح سنن أب داودء 
1ه 

)2 ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعدهء برقم ١1١87‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجة /١‏ 2146 وفي الإرواء ؟/ 15١‏ . 


صلة التصوع 

همه 00-7 لئييييُ22225555::00996 
6 رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين ؛ لعموم حديث 
سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن 


0 
ع 


ربكم تبارك وتعالى حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه ان 
يردهما صفراً)" ؛ ولآنه صح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
عنه ‏ فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء»” . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة القرّاء الذين قتلوا - رضي 
الله عنهم ‏ قال : «لقد رأيت رسول الله يَكِةِ كلما صلى الغداة رفع 
يديه يدعو عليهم ‏ يعني على الذين قتلوهم»” وذ كو السيهميئ 
رحمه الله - أن عدداً من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت”" ٠‏ أما 
تأمين المأمومين على قنوت الإمام ففي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي كَل «. . . إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة يدعو على أحياء من بني سّليم على رعل وذكوان» وعصية» 
ويؤمّن مَّن خلفه»” . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوترء باب الدعاءء برقم ».١1484‏ والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن 
بشارء برقم 801؛ وابن ماجة» كتاب الدعاء؛ باب رفع اليدين ني الدعاء؛ برقم 876: والبغوي في شرح 
السنة ه/ ه18 ؛ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» #/ 119 . 

(؟) البيهقي 7١7/7‏ وقال: وهذا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صحيح . 

(') البيهقي» 5١١/7‏ قال البناء في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: قال صاحب البيان: «وهو قول أكثر 
أصحاينا واختاره من أصحاينا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي . بما رواه بإسناد له 
صحيح أو حسن عن أنس - رضي الله عنه -. . .» الحديث السابق . 

() السنن الكبرى للبيهقي؛ 25١١/5‏ وانظر: المغني لابن قدامة ؟/ 584: والشرح الممتع 25/5 وشرح 
النووي على صحيح مسلم. ه/ 87 . 


)0( أبو داود» برقم 1551 وتقدم تخريجه . 


صلة التصطصوع 
بن بإب بإب بإ بإ 0 

4 آخر صلاة الليل الوتر؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي بل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً»”" . 
وفي رواية لمسلم : «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً [قبل 
الصبح]؛ فإن رسول الله كِْ كان يأمر بذلك»)" . 

: الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر؛ يقول بعد التسليم‎ ٠ 
(سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك‎ 
القدوس رب الملائكة والروح»؛ لحديث يفن كعب - رضي الله‎ 
أن رسول الله يَكةِ كان يوتر بثلاث ركعات» كان يقرأ في الأولل‎  هنع‎ 
* ب: #سَبّح أسْ رَيّكَ لهل وفي الثانية ب: كل يَكأَيا المحكفروت‎ 
وفي الثالثة ب: #قُلٌ هو ألنّهُ أحدٌ» ويقنت قبل الركوع» فإذا فرغ‎ 
قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» يمد بها‎ 
. صوته في الأخيرة يقول : «[رب الملائكة والروح])”2‎ 


١‏ - لا وتران في ليلة ولا يتفض الوتر؛ لحدديث طلق بن علي 
- رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله مَكئِةِ يقول : «لا وتران في 
ليلة)»)* ؛ ولآن النبى يِِ كان يصلى ركعتين بعدما 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترأء برقم 494: مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم .78١‏ 

(؟) مسلمء برقم 1١57‏ -(751) وتقدم تخريجه . 

(9) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر أخبار الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوترء برقم 
8» وأبو داود مختصراًء كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوترء برقم ,١470‏ والدارقطني 21/5 وما 
بين المعكوفين للدارقطني. وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي. 377/١‏ . 

(5) أبو داودء كتاب الوترء باب في نقض الوترء برقم 21578 والترمذي. كتاب الوترء باب ما جاء لا 
وتران في ليلة» برقم ٠47١‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نبي النبي يَلْةِ عن وتربن في ليلة؛ 
برقم 17179. وأحمد 077/4 وابن حبان في صحيحه [الإحسان] 4/4 برقم 414٠‏ 7. وصححه الألباني في- 


صلة التصوع 
6789 7ت لدبتت 
.يوتر" » فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام ثم يسر الله له القيام من 
اخر الليل» فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره بل يكتفي بوتره 
البسارق 9 :. 


7 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع؛ لحديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يلِِ يصلى من الليل وأنا معترضة 
على فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت». وفي لفظ لمسلم : 
«كان يصلى صلاته من الليل وهى معترضة بين يديه فإذا بقى الوتر 
أرفظينا فاو ترك وفي ار لمسلم: «فإذا أوتر قال: «قومي 
فأوتري يا عائشة»”" . قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «فيه أنه 
يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تبجد أم لاء إذا 
وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره» وأن الأمر 
بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق )2 . 

٠‏ قضاء الوتر لمن فانه؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن 
النبي يَكيِ وفيه: «. . . وكان رسول الله كَكٍِ إذا صلى صلاة أحب أن 


- صحيح الترمذي .155/١‏ 

. مسلمء برقم 78 وتقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 2594/7 وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره 
على بلوغ المرام الحديث رقم 4017 يقول: «السنة تأخير الوترء لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره؛ لحديث: 
«لا وتران في ليلة» أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر ثلاث مرات» والصواب أنه إذا أوتر أول 
الليل ثم صلى آخرهء فيصل ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول». وانظر: مجموع فتاواه ."1١-11١ /١1١‏ 

(37) متفق عليه: البخاري. كتاب الوترء باب إيقاظ النبي كَل أهله بالوترء برقم 4917. ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يَكْةٍ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة 
صحيحة» برقم 744. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء ؟/ 277١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 4417 . 


يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعةء ولا أعلم نبي الله كله قرأ القرآن كله في 
ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح؛ ولا صام شهراً كاملا غير 
رمضان.. .)2 . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
2 : امن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»)9 . 

وعن أبي سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «من 
نام عن الوتر أو نسيه فليصلٌ إذا أصبح أو ذكره»” . فالأفضل أن 
يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه» من النهار بعد ارتفاع الشمس 
شفعاً على حسب عادته» فإن كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة 
صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة» وإن كان يصلٍ تسع ركعات صلى 
عشر ركعات» وهكذا. 


١5‏ -دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة . قد ثبت عن 


)غ2( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» بياب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» برقم 55/. 

هق مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم 7/1417 . 

() أبو دواد. كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوترء برقم ١4١‏ وابن ماجة بلفظه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها. باب من نام عن وتر أو نسيه» يرقم 21١84‏ والترمذي. كتاب الوتر» باب ما جاء في الرجل ينام 
عن الوتر أو ينسى» برقم 455». ولفظه: «فليصلٌ إذا ذكر وإذا استيقظ» وني لفظ له: «فليصلٌ إذا أصبح» 
والحاكم بلفظ الترمذي» ١" /١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأحمد / 44 بلفظ : «إذا ذكرها أو إذا أصبح» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/ .١6‏ وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «هذا ضعيف بهذا 
اللفظء ورواه أبو داود بإسناد جيد لكن ليس فيه إذا أصبح. فرواية أبي دواد تشهد له بالصحةء فالأفضل أن 
يقضيه لكنه يشفعه فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: إن النبي كَهٍ كان إذا 
شغله عن وتره نوم أو مرض صل من النهار اثنتي عشرة ركعة»؛ سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ 
المرام» الحديث رقم .11١7‏ 


صلة التضوع 

هسك )111 1 1ؤة#ة#ةةةةة59585239595959595959958ائتئه- 
النبي كل أنه قنت عند النازلة شهراً يدعو على قوم» وثبت أنه قنت 
يدعو لقوم مستضعفين من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام 
يمنعونهم من الهجرة. فلما ؤال السب ترك القنوت»: ولم يداوم 
النبى كَلهِ على القنوت في شىء من الصلوات المفروضة: لا الفجرء 
ولا غرهاء بركذلك: خلناوه الراشدوة كاننا يقترن نحو هذا 
القنوت» فما كانوا يداومون عليه» ولكن إذا زال السبب تركوا 
القنوت» فالسنة القنوت عند النوازل ويُدعى فيها بما يناسب الحال 
من الدعاء لقوم أو عليهم» أو بما يناسب النازلة” . 

وثبت عن النبي كله أنه قنت في الفجرء والظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء؛ لكن القنوت في الفجر والمغرب آكد ع 'فلما 
زال السبب ترك القنوت؛ لزوال سببه» حتى في الفجر». وهذا يؤكد 
أن دعاء القنوت في الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة” . 

ويدل على ما تقدم من مشروعية القنوت في النوازل الأحاديث 
الاتية : 

الحديث الأول: حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قنت النبي 


للق انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 216-18١ /7 ١‏ و17/ 2117-94 وزاد المعاد١/‏ 187-19/3. 

(؟) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 57 . 

(10) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين تنازعواني القنوت على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن القنوت منسوخ وكله بدعة فلا يشرع بحال بناءً على أن النبي يك فنت ثم ترك والترك نسخ للفعل . 

القول الثاني : أن القنوت مشروع دائماً وأن المداومة عليه سنة ولكن يكون ذلك ني الفجر . 

القول الثالث: وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة إليه كما قنت رسول الله يله وخلفاءه الراشدونء ثم تركوا عند ارتفاع 
النوازل» فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل وهو الذي عليه فقهاء الحديث . انظر: الفتاوى 494/77 و© 23١8-٠١‏ وقال 
رحمه الله -: «ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة» لد سريت دعر سرامي 
آكدء بمايناسب تلك النازلة» . انظر : الاختيارات الفقهية ص 97 . 


صلة التصضوع 
د 0 يلعو على رعلٍ 0 1 ا لفظ ل «دعا 
صباحاً. . 6ن لتك لد ا ا 0 
سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بثر معونة كانوا يُدعَْن 
القداء فمكث شهراً يدعو على َتَلتِهم) : 

الحديث الثاني : حديث خفاف بن إيماء الغفاري - رضي الله 
عنه قال :* تركع سيول الله كلق ثم .رفع راسه فقال : : «غفَار غَفْرَ 
الله لهاء وأسلم سالمها | الله وعصيَةٌ عَصَّتِ الله ورسوله. اللهم العن 
بني لحيان » والعن رعلاً وذكوان» ثم وقع ساجذ]5: : 

الحديث الثالث: حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
١قنت‏ رسول الله يَلْةِ في الصبح والمغرب)”" . 

الحديث الرايع : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 
«كان القنوت فى المغرب والفجر)” . 

الحديث الخامس : حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «والله 
لأقرّبنَّ بكم صلاة رسول الله يِه فكان أبو هريرة يقنت في الركعة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري بلفظه: كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده. برقم 2٠١٠١5‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة» برقم 
لاا . 
(؟) مسلمء برقم /917؟ (/51) و7037 -(/517) وتقدم تخريجه . 
(9) مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة» برقم 11/4 . 
(5) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين 


نازلة» برقم 717/8 . 
(0) البخاري» كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعد. برقم 5 .٠١١‏ 


صلة التضوع 
الأخرى من صلاة الظهرء وصلاة العشاء» وصلاة الصبح بعدما 
ال ةا 
قنت سول ال 8 شهراً مايا فق الهر والخضرة 50 
والعشاء. وصلاة الصبح, في ذبر كل صلاة إذا قال : اسمع الله لمن 
حمده' من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سّلِيم» عرفل 
وذكوان». وعصيّة. ويؤمّن من خلفه)2” . 


الحديث السابع : حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي وَل 
قنت بعد الركعة في صلاةٍ شهرأً» إذا قال «سمع الله لمن حمده؛ يقول 
في قنوته: لديم انج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام. 
وعباس بن أب ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مُضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال 
ابو قريرة - رضي الله عنه -: اثم رأيت رسول الله يَلةِ ترك الدعاء 
بعد فقلت: أرى رسول الله ككٍ قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل : 
وما تراهم قد قدموا؟”” . وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله 
كل إذا أراد أن يدعو على أحدٍء أو يدعو لأحدٍ قنت بعد 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» بِابٌ: حدثنا معاذ بن فضالة» برقم اؤلاء ومسلمء كتاب 

المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 5175 . 

() أبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الصلوات. برقم 1447., وأحمد 201-0١‏ والحاكمء 

والبيهقي. 9٠ ٠/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسهه الألباني في الإرواء. 5/5 » وفي صحيح 
سنن أبي داودء 777١/١‏ . 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» بابٌ: هوي بالتكبير حين يسجدء برقم 2864 ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم 51/0 . 


صلة التصضوع 
الركوع . ٠‏ . وفي لفظ لمسلم: (إن ذلك في صلاة الفجر»"" . 
وفي لفظ للبخاري: «بينما النبى يَلْهِ يصلى العشاء»” . 


الخبر الثامن: خبر عمر موقوفآء فعن عبدالرحمن بن أبزى» 
قال: صليت خلف عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ صلاة 
الصبح» فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: «اللهم إياك نعبد» 
ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفدٌ» نرجو رحمتك» ونخشى 
عذابك». إن عذابك بالكافرين مُلحقٌء اللهم إنا نستعينك», 
ونستغفرك, ونثني عليك الخير؛ ولا تكفرك؛. ونؤمن بك. 
ونخضع لك» ونخلع من يكفر» . وفي رواية أخرى أنه قنت بعد 
الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء” . 

الحديث التاسع : حديث سعد بن طارق الأشجعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «قلت لأبي : يا أبتِ إنك قد صليت خلف رسول الله 
إل. وأبي بكرء وعمرء وعثمان». وعلى بن أبي طالب هاهنا 
بالكونة بحرا مين ينه أنكانوا بترن لير فالأ 
بْنِيَ محدث»” . فالقنوت في الفجر لا يكون إلا ني النوزل . 


. وتقدم تخريجه في الذي قبله‎ 2457١ البخاري» برقم‎ )١( 
. زفة مسلم برقم 170" وتقدم تخريجه‎ 
البخاري» برقم 4014 وتقدم تخريجه.‎ )3( 

(5) البيهقي» 5 وصحح إسناده؛ وصحح إسناده الآلباني في إرواء الغليل» ؟/ 17١‏ . 

(0) سنن البيهقي» ١7/7”‏ وصححههء وقال الألباني في قنوت عمر بعد الركوع وقبله: «والصواب ثبوت 
الأمرين عنه؛ الإرواء» ١71/7‏ . 

() الترمذي, كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القنوت» برقم 1١7‏ » والنسائي : كتاب التطبيق» باب ترك 
القنوت» برقم 3508٠١‏ . وابن ماجة؛ كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت ني صلاة 
الفجرء برقم ١54؟17»‏ وأحمد 5/ 794, وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم 498 . 


ش صلة التصوع 
(#يببتب-ب_بااا بت 

فظهر من جميع الأحاديث السابقة : أن القنوت في النوازل سه 
وأنه يكون في الصلوات الخمس» ولكن في صلاة المغرب والفجر 
آكدء وأن الأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع. وأن 
الأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء» ويؤمّن من خلف الإمام. 
وأن القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة”؟ ؟ لحديث سعد بن 
طارق ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: «أي بنى محدث)”" » فسنة رسول الله 
يله وخلفائه الراشدين تدل على شيئين : 

الأول: أن دعاء القنوت في النوازل مشرع عند السبب الذي 
يقتضيه وليس بسنة دائمة في الصلاة . 

الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتباً محدداً؛ بل يدعو في كل 
وقش ونارلة.ىما وناسنب ذلك الوقف: أو النارلة» لفعل النبي 0 
وخلفائه ‏ رضي الله عنهم 7" . 


النوع الثالث : صلاة الضحى : 


١‏ - صلاة الضحى سنة مؤكدة» ؟ لآن النبى كله فعلها وأرشد 
إليها أصحابه» وأوصى بهاء والوصية لرجل واحد وصية للأمة 


)000 انظر : فتاوى ابن تيمية 1717 1١5-944‏ و731/ 2155-1651 وزاد المعاد لابن القيم /١‏ 11/7 -785. 
() وأما حديث أنس عند أحمد 7/ 157., والدارقطنى 379/7 وغيرهما ولفظه : «مازال رسول الله يكِةٍ يقت 
في الفجر حتى فارق الدنيا»» فضعفه أهل العلم» ونقل الألباني ‏ رحمه الله تضعيفهم له بالتفصيل في الأحاديث 
الضعيفة برقم 778. */ 88-784” وقال: منكر. 

وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 77١‏ يقول عن هذه 
الرواية : «ضعيفة بكل حال ويدل على ضعفها حديث سعد بن طارق» . 

(") انظر: فتاوى ابن تيمية 23١9/77‏ وزاد المعاد /١‏ 787 . 

(5) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء 799/١1١‏ . 


صلة التصوع 
لصخ سس سس ب _ ييح ]0 
كلها إلا إذا دلَّ الدليل على اختصاصه مها ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : «أوصاني خليل كَلِةٍ بثلاث زلا أدعهد حدى أفويتك ] : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن 
أنام )0 ؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: «أوصاني 
حبيبي كَل بثلاث لن أدعهن ما عشت» بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر)”" . 

وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على 
شرعية سنة الضحى وأنها سنة مؤكدة؛ لأنه يك إذا أوصى بشىء 
توضكة للقن و ليت انزف الفتخض: هكد إذا مر أد 
نبى» فالحكم عامء إلا أن يخصه بشيء فيقول: هذا لك خاصة. 
وكون النبى كلِةِ ما فعلها دائماً لا ينافي سنيتهاء فقد يفعل الشىء 
لبيان سنيته» وقد يتركه لبيان عدم وجوبه»” . 1 

وقد رجح النووي ‏ رحمه الله أن سنة الضحى سنة مؤكّدة بعد 
أن ذكر الأحاديث في ذلك» قال: «هذه الأحاديث كلها متفقة لا 
اختلاف بينها عند أهل التحقيق». وحاصلها أن [سنة] الضحى سنة 
ا 


فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة© ؛ لوصية النبي كل 


. وتقدم تخريجه‎ 2/7١ ومسلمء برقم‎ 2194١ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء برقم 7ل وتقدم تخريجه . 

(') سمعته من سماحته ‏ رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 418 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 2717 وانظر: فتح الباري» لابن حجرء "/ 917 . 

)0( أما ما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «ما رأيت النبي كَلْةِ يصلي سبحة الضحى قط؛ وإني- 


صلة التتصطوع 
مها؛ ولبيانه لفضلهاء وقد صلاها وَيِْةِ كما في حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها - حيئما سُئلت كم كان رسول الله يك يصلي صلاة الضنحى؟ 
قالت : : الأربع ركعات ويزيد ما شاءالله) . وفي رواية : «ماشاء)2" , 


١‏ - فضل صلاة ة الضحى ثابت ؤ 2 فى الأحاديث الصحيحة ؛ 
للأحاديث الآدنة.: 


الأول: حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي 5 كلِيدِ أنه قال : 
١ايصبح‏ على كل سلامَى” ا عات ا لك يي 
صدقة. وكل محميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة 
صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونبىة عن المنكر صدقة. ويجزىء 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)” . 


- لأسبحهاء وإن كان النبي كه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» 
[البخاري برقم 2177 ومسلم برقم 16/] وحديثها الاخر حينما سُئلت : هل كان النبي يك يصلي الضحى؟ 
قالت: ١لا‏ إلا أن يجيء من مغيبة»» [مسلم برقم 717]. وحديثها أنه بَكِ كان يصلي «أربع ركعات ويزيد ما 
شاءالله) فنفي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فعل النبي كك لصلاة الضحى» وإثباتها لذلك لا تعارض بينهماء فإنما 
أثبتته لم تره وإنما بلغها أنه كان يصلي الضحى أربعاًء أما النفي فهي ل تره يفعلها إلا إذا قدم من مغيبه. 
وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليهاء ومن فعله يَْةِ لها فألفاظها لا تتعارض . 
انظر: سبل السلام للصنعاني / 25١‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ”/ "70 : «وغاية الأمر أنها أخبرت عما 
بلغ إليه علمها وغيرها من الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية» ومن علم حجة على من لم 
يعلم؛ لاسيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء» . 
وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 4١6‏ -4107 
يقول: «والجمع بين الروايات أن يقال: إن الإثبات كان أولاً ثم نسيت» أو أن النفي كان أولاً ثم ذكرت» وما 
أثبتت من حجة مقدم على ما نفت كما لو كان عن صحابيين فالمثبت مقدم على الناني» . 

./19 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء برقم‎ )١( 
(؟) سُلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. انظر: شرح‎ 
النووي على صحيح مسلم» ه/”.‎ 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء برقم .7١‏ 


صسلاة التطصوع 
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الثاني: حديث بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
كل يقول : «في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً فعليه أن يتصدق عن 
كل مفضل ‏ بضدقةة قالوا ”رومع :يظيق: .ذلك نا تي ا1ةة قال 
«النخاعةٌ في المسجد تدفنهاء والشيء تنحّيه عن الطريق» فإن لم تجد 
فركعتا الضحى تُجِرئّك)2 . 

وما يدل على ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ترفعه: (إنه 
خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل . . .2" . 

الثالث: حديث نعيم بن ممارء قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تُعجرْني”" من أربع 
ركعات في أول النهار أكفك آخره»)" . 


( 


الرابع : حديث أبي الدرداء وأبي ذر - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله يك عن الله - تبارك وتعالى ‏ أنه قال : «ابن آدم اركع لي 
أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره)© . 

الخامس: حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في فضل صلاة الضحى 
لمن جلس في المسجد بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء. قال: قال 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأدب. باب إماطة الأذى عن الطريق» برقم 251747 وأحمد 264/0 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داودء ”/ 4854.» وإرواء الغليل» 71/9 . 

() مسلمء كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم لا١٠٠.‏ 

(*) لا تعجزني: قيل: لا تفوتني من العبادة: أي لا تفتني بأن لا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي آخر النهار. عون 
المعبود شرح سنن أب داود؛ للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 158/4 . 

(5) أبو داودء كتاب التطوع. باب صلاة الضحىء» برقم ١١7484‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ 
9/١‏ *» وإرواء الغليل» ؟/57١5؟.‏ 

(5) الترمذيء كتاب الوترء باب ما جاء في صلاة الضحىء برقم :41٠0‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ١/7ئ»‏ والإرواء» ؟/9١5؟.‏ 


صلة التصضوع 
7489 )ب تت 
رسول الله يلِ: «من صِلَّ الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة» تامةٍء 
تامة» تامة)”" . وقد صح في الحديث أن النبي يَلِْ «كان إذا صلى 
الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَناً»”* . 

- وقت صلاة الضحى., من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل 
وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال» والأفضل أن تصلى بعد 
اشتداد الحر ؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل 
أنه قال: «صلاة الأوّابين حين ترمّض الفصال»" . وفي لفظ: 
«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»)' » فمن صلاها بعد ارتفاع 
الشمس قدر رمح فلا بأس» ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت 
النهي فهو أفضل“ . 

5 عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح ؛ لآن النبي 
«أوصى بركعتي الضحىء وبيّن فضلهما»” » وفي حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله يَلةٍ يصلي الضحى 


)١(‏ الترمذي., كتاب الجمعة» باب ما ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس» برقم 2.05 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 09» وسمعت الإمام ابن باز رحمه 


الله - يحسّنه لكثرة طرقه . 

(؟) مسلمء كتاب المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» برقم 717١‏ عن جابر بن سمرة ‏ رضي 
ألله عنه -. 

() ترمض الفصال: أي حين تحتر الرمضاء فتحرق خفاف الصغار من أولاد الإبل. انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم» 70/5/5. 


)2 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابيين حين ترمض الفصال» برقم 1/148. 
0( انظر : مجموع فتاوى ابن بازء /١١‏ 96". 
30( البخاري», يرقم 21١941١‏ ومسلم. الرنة وتقدم التخريج. 


صلاة التصضوع 


ده - رضي الله 

لان النبي وَل صل الضحى ست ركعات)”" » وثبيت عن 
ا امور ده - أن النبي وَلْهِ صلى في بيتها 
وا مد لمان وهات بعيا ارتيع الكيار قاليف : (فما راعه 


صلل صلاة أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود»” 5 
وقل دل حديث 0 اللّه عنه ‏ أن - 
0 وفيه : ا 


ع د الم صل فإن الصلاة + مشهوةة 


محضورة) حتى د تقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة إن 
حينئذٍ تسجر ا ار 
حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين)" . وني لفظ 


() مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان. وأكملها ثمان 
ركعات» وأوسطها أربع أو ستء. والحث على المحافظة عليهاء برقم 19/. 

(؟) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط. برقم ٠١575‏ [مجمع البحرين] 2778/١‏ وأخرج 
حديث أنس أيضاً في الأوسط برقم ٠١58‏ [مجمع البحرين] 2777/١‏ وأخرجه الترمذي ني الشمائل [المختصر 
للألبان] برقم 5 وصححه الألباني في هذا المختصرء ص 2.١157‏ وني إرواء الغليل» برقم 2477 وذكر له 
طرق فلتراجع حيث جزم بصحته 711//7. 

(؟') متفق عليه: البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفرء في غير دبر الصلوات وقبلهاء 
برقم 21١١‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان؛: وأكملها 
ثمان» وأوسطها أربع ركعات أو ست» برقم 775 . 

(5) مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة» شرح النووي على صحيح 
مسلمء 555/5. 

(0) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم 477 . 

(7) سنن أبي داود» كتاب التطوع» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة برقم /الا؟١‏ . 


| صلة التصضوع 

سسا ل ل __باسس تتم 
لأحمد: «فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل . . . )20 . 
القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح: 

١‏ - مفهوم صلاة التراويح: سميت بذلك؛ لأهم كانوا 
يستريحون بعد كل أربع ركعات” . 

والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل" » ويقال: الترويحة 
في شهر رمضان؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» بناءً على 
حديث غاتشة - رضى. الله عنها - أنها سّئلت:: كيف كانت ضلاة 
رسول الله كَل في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله كَِكْنْةِ يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. . .)9 . ودل قولها ‏ رضى الله عنها - 
«يصل أربعاً. . . ثم يصلٍ أربعاً» على أن هناك فصلا بين الأربع 
الأولى والأربع الثانية. والثللاث الأخيرة. ويسلم ف الأربع من 
كل ركعتين" ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنفات:قالت: كان 
رسول الله يكل يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحلة). وفي لفظ: اايسلم بين كل ركعتين ويوتر 


.1١١/4 مسند أجدب‎ )١( 

() انظر: القاموس المحيط» باب الحاء؛ فصل الراء. ص 2787 ولسان العرب لابن منظورء باب الحاء؛ 
فصل الراع» 5517/75 . 

(') انظر: مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز . 

(54) متفق عليه: البخاري. كتاب التهجدء باب قيام النبي يِل بالليل في رمضان وغيرهء برقم 21١141‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي بكو يرقم "ا/ا. 

(9) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 4/ 55 . 


صلة التصوع 
مس0 تح )ب ) )| )يب :)0 
بواحدة”" . وهذا يفسر الحديث الأول» وأنه كك يسلم من كل 
ركعتين» وقد قال كَل : «صلاة الليل مثنى مثنى»)2 . 
" - صلاة التراويح سنة مؤكدةء ستّها رسول الله كل بقوله. 

وفعله. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: كان رسول الله عه 
ان اس دس رترت العامة فيقول : 
«من قام رمضان إد يماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه»”* 6 5 
الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «اتفق العلماء على استحباءها»)9“ و 
شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أولمن متها بقو له 0 
رسول الله كك . 

اك - فضل صلاة التراويح ثبت من قول النبي وَل من حديث أبي 
كرر ارم لاعن أنه قال «من قام رمضان إيمانا واحتساباً 
غُفر له ما تقدم من ذنبه) ٠‏ فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بأنه 
حق شرعه الله وتصديقاً بما قاله رسول الله كل وما جاء به 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه 
حصل له هذا الثواب العظيه" 


.5 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك برقم‎ )١( 

(0) متفق عليه : البخاري», برقم ,44٠‏ ومسلمء برقم 49. 

فرة متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /الاء ومسلمء 
واللفظ له. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ برقم 89. 

0 شرح النووي على صحيح مسلم» 785/5. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة. 7/ 501. 

(1) متفق عليه: البخاري بلفظه» برقم ل ومسلمء برقم 01/09 وتقدم تخريجه . 

69 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 2585/56 وفتح الباري لابن حجرء »47/١‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني» 7788/١‏ . 


صلة التضوع 
0 ----25يُ##454585+990يذ#ي#و9ا3ي9ي9©9إ 9 :222225252559 


- مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان وملازمة 
الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صمنا 
مع رسول لله في رمضان فلم يقم بن حنى بقي سبع من الشهرء 
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» يفم ينا في البحاضة «:وقام يا 
في الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلنا اميا رهز ف اليه لى ذلعنا 

بقية ليلتنا هذه؟ فقال: لاعن فام عت الإمام حت ابلص فا كن 
لله له قيام ليلة» وفي لفظ : «كتِبَ له قيام ليلة» فلما كانت الرابعة لم 
يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله» ونساءه» والناس» فقام بنا حتى 
خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال» قلت: ما الفلاح؟ قال: السحورء 
ثم لم يقم بنا بقية الشهر)”' ؛ ولحديث عائشة - رضي الله عنها أن 
رعترك201 ا جرع لابين كرات إلا ول يلسا ٠»‏ فصلل 
رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدّثون بذلك» فاجتمع أككز 
منهم» فخرج إليهم رسول الله كَِةِ في الليلة الثانية فصلوا بصلاته 
فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة؛ 
فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن 
أهله فلم يرج ليدم رمشو 4 لاه للق" .رحتال متهم يفو لون : 
الصلاة» فلم يخرج إليهم رسول الله يك حتى خرج لصلاة الفجرء 
ذلا فضي الفجر أقل عل التابو: ثم تشهّد» فقال: «أما بعدء فإنه 


)١(‏ أجمدب مروهك3كء وأبو داود» كتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان» برقم مفضنتة والنسائي» 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام شهر رمضان» برقم ومحكطلل والترمذي. كتاب الصوم. باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان» برقم 2805 وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان» برقم 1717 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي » /١‏ 0" وني غيره. 


صلة التضوع 
لم يخف علي شأنكم. ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل 
فنتعجزوا عنها) وذلك في رمضان)”"' 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط. فقال عمر: (إذ ني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد 
لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أب بن كعب. تحر بعد ليده 
أخرى والناس يصلون بصلاة ة قارتهمء قال عمر : «نعم البدعةٌ هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل - وكان 
الناس يقومون أوله)2 1 

وهذه الأحاديث كل على مشروعية صلاة التراويح, وقيام 
رمضان حماعة بالمسجد» وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له 
قيام ليلة كاملة . 

وأما قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ١نعم‏ البدعة هذه» فهذا يعني به 
في اللغة» فمراده ‏ رضي الله عنه ‏ أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليهاء 
منها: 

- أن النبي كله كان يحث على قيام رمضان. ورغب فيه؛» وقد 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللاً بأنه خشي 


000 منفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 29474 ومسلم 
واللفظ له. في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم ١كلا.‏ 
ف البخاري. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان» برقم ل 


1 صلة التصضوع 


أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام» وهذا قد أُمِنَّ من بعده ككلهِ. 
ب - أمر النبي كَلةِ باتباع خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من 
سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ”© . 
وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول 


عن قول عمر ‏ رضى الله عنه -: «البدعة هنا يعني من حيث اللغة» 
والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان 
كلهء وهذا وجهٌ قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإلا فهي سنة فعلها ويل 
ليالي»”" . 

ه ‏ الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِ قال: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباًء غُفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه»" . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان النبى كَل إذا دخل 
العشر أحيا الليل؛ وأبفظ أهلة»توغة دوقة البرره و + 

وعنها ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله كيد يجتهد في 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)9© . 


. 1597/7 انظر: جامع العلوم والحكم: لابن رجبء‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .75١٠١‏ 

)'٠(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء برقم 250١14‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في رمضان وهو التراويح» برقم .5١‏ 

(4) شد المئزر: معناه التشمير في العبادات» وقيل : كناية عن اعتزال النساء . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» برقم 25١554‏ 
ومسلم واللفظ له كتاب الاعتكاف؛ باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضان؛ برقم ١١1/4‏ . 

(5) مسلمء كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» برقم ١١1/8‏ . 


0 - رضي الله عنه كاك ١‏ 
الاة وكاو يشمو التصدر 116 . 0 
حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: «أن النبي كَلةٍ لا كانت ليلة سبع 
وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم ا" 

1 وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة» ثم 
تصلى صلاة التراويح بعد ذلك : 

و0 - عدد التراويح ليس له تحديد لا يجوز غيره» وإنما قال النبي 
كد : «صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا حَي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلى)2 . فلو صلى عشرين ركعة وأوتر 
بثلاث. أو صل سثًا وثلاثين وأوتر بقلاك» أو.صل إحدى وأربعين 
فلا حرح” ' » ولكن الأفضل ما فعله رسول الله كَل وهو ثلاث 
عشرة ركعة». أو إحدى عشرة ركعة؛ لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -قال: : ١كان‏ رسول الله يلِكِ يصلي من الليل ثلاث عشرة 


)١(‏ النسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام شهر رمضانء برقم “170: وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» 854/١‏ وتقدم حديث أب ذر ‏ رضي الله عنه - قبل يسير . 

(؟) أحمد. ه/ وه وأبو داودء برقم 211/6 والنسائي» برقم 2.1505 والترمذي» برقم 805. وابن 
ماجة» برقم 21751 وتقدم تخريجه . 

إفرة انظر : الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 54/ 87. 

2 متفق عليه : البخاري برقم .45١‏ ومسلمء برقم 00/49 وتقدم تخريجه . 

(6) انظر: سنن الترمذيء /171., والمغني لابن قدامة» ؟/ 5 250 وقتاوى ابن تيميق؛ 9#/ 031-117 
وسبل السلام للصنعاني» #/ .77-35١‏ 


2 صلة التضوع 
ركعة)22 ؛ ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ما كان 
رسول الله يَلِةِ يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة»”” ٠‏ 
فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب” » ولو صلى بأكثر من ذلك 
فلا حرج لقوله كك : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)” . والآأمر واسع في 
ذلك» لكن الأفضل إحدى عشرة» والله الموفق سبحانه© . 
القسم الثالث: التطوع المطلق مشروع في الليل كله والنهار إلا أوقات النهي ؛ وهونوعان. 
النوع الأول : التهجد بالليل : 

أولاً: مفهوم التهجد» يقال: هجد الرجل إذا نام بالليل» وهجد 
إذااصلى بالليل . وأما المتهجّد فهو القائم إلى الصلاة من النوم" . 

ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة” » ثابتة بالكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة» قال الله - عز وجل - في صفة عباد الرحمن: « وَألَدِينَ 
يبيبح لرَيْهُمَ سْبجَّدًا وَقِيَتما 04 . وقال ‏ عز وجل - في صفة 


2 
<< سرج سر 2١‏ 
0 


المتقين : *9 كنوأ قليلا من َل مام عون ورا لسار هم : تَعْفرُوِيَ 2# وقال 
)١(‏ مسلمء برقم 20754 وتقدم تخريجه . 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 21١410‏ ومسلم» برقم 0077 وتقدم تخريجه . 

(") انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 7. 

(5) البخاري» برقم 244٠‏ ومسلمء برقم 2/49 وتقدم تخريجه . 

(0) انظر: فتاوى الإمام ابن بازء .7375-9850/1١‏ 

(5) انظر: لسان العربء لابن منظورء باب الدالء. فصل الهاءء */ ”24 والقاموس المحيط 
للفيروزابادي؛ باب الدال» فصل الهاءء ص 418 . 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لابن باز» .795/1١١‏ 

(8) سورة الفرقان» الاية: 5154 . 

(9) سورة الذاريات» الآيتان: /31: 18. 


صلة التصضوع 
بابب بي يي 05019 
رع ولو أ صءسد سا 


تعالى في أصحاب الإيمان الكامل : 9 تجا جَمُويهُمْ عن الصا 


0 م قلا تعلم نفس شل ما أَخْنىَ 
ثم من فحن عن كَانوأ يحَمَنْْنَ ”© . وقال سبحانه : # يِتَلُونَ 


ءَايَ'اتِ الله م2 9 0 هم يسْحَدُونَ *” . وقال سبحانه وتعالى : 
«والكت فيرب ار 4" ووصف الله -عز وجل - أهل 
الإيمان الكامل الذين يقومون بالليل بالعلم» ورفع مكانتهم على 
غيرهمء فقال تعالى: # أمَنَ هو قََيتٌ دان ليل سَاعِدَا وَفََيمًا يحدّرُ 
لحر ريأ وم َي كل هل يتنتوى ان تلوت وال لا يموت ِنَم 
1 ا لَب 4ه ؛ ولعظم شآن 'طنلذة اللبل قال الله لبنية 


ملك : 5 لْممَلُ 6 ور َيل إِلَّا قليلامد يُصَفْهٍ َه أو أنفض يِه يلاد عي 
: وَرثّلِ الْقَْءانَ تتلا 0# . وقال حانه * و ومن أ كل متوجك بود تافاه 


0 2000 ا 0 


لك عمو أن يبِعَكَكَ ربك مَقَاما كحْمُووا4” , وقال - عز وجل -: #8 إن 
ع يلاك الا نه ا يلا هاضر لشكر ويك ولا لغ ينهم حي عاثما أو كَمُورا 


د ودر م سَمَ دَيّكَ بُكره وأ صيلا صيلا * وم كل 01 د ريع َل 
طُوِيكًا 5 . وقال سبحائه وتعالى : مألل سه وار 


أَلسّجُورٍ 4 . وقال عز وجل : # 207 در بر لور 04 ؛ 


.١9 015 سورةالسحدة الآيتان:‎ )١( 
. 11 سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 
. ١1/ (')_سورة آل عمران: الآية:‎ 
.9 سورةالزمرء الآية:‎ )4( 

)0( سورة المزمل» الآيات: 0 
(5) سورةالإسراى الآية: 9/ا. 
(1)_سورةالإنسان» الآيات: 75-977 . 
() سورةق. الآية: .5٠١‏ 

(9) سورة الطورء الآية: 48 . 


صلة التتضوع 
وحث عليها النبي ولد , بقوله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)”2© 1 

الثاً: فضل قيام الليل عظيم ؛ للأمور الآتية : 
١‏ ا ا وم ا ا 
النبي يل كان ره ل الل سنن تسر نمه" 0 م 
ل 
قال: «أفلا أحثٌ أن أكون عبداً شَكوراً) 0 » وعن المغيرة ‏ رضي 
الله عنه قال : «قام النبي يَكلةحتى تورمت قدماه» فقيل له : : غفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً)© . 
وقد أحسن القائل من أصحاب النبي كَل حين قال : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيبت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع”' 
١‏ حب ع لامر ا عن عبد الله بن 0 0 الله 
رسول الله كل قدم رسول الك » 0 فجئت في 
الناس ؛ لأنظرء فلما تبت ونخية عرقت أن وحهة لين يوحة كاوه 
000 مسلمء كتاب الصيام ‏ باب فضل صوم المحرم» برقم ١١77‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء سورة الفتح» باب قوله: 8 لِحَِرَكَ أله مَا تَكَدّمَ من َلك وما أَثَرَ # 
برقم 4470 » ومسلم. كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهادفي العبادة, برقم 785١‏ . 
(7) متفق عليه : البخاري» كتاب التفسيرء سورة الفتح» باب قوله : « لتر لك أنَهُ ما تَكَدّمَ من دَْلكك وما تأَمَّرٌ 4 


برقم 4875 ؛ ومسلمء كتاب صفات المنافقين » باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة» برقم 7819. 
(؟) يذكر عن عبدالله بن رواحة رضى الله عنه . 


صلة التصوع 

فكان أول شيء سمعثه تكلّم به أن قال : ايا أيها الناس» أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحام» أ بالليل والناسٌ نيام . تدخلوا 
الجنة بسلام)”" : 

وقد أحسن القائل حين قالل: 

ألهت لذهٌ نوم عن خير عيشي مع الخيرات في غرف الجنان 
تبفظ من مناملك إن خيراً من النوم التهحد بالقران”" 
- قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة؛ لتحن ينث 
أبي مالك الأشعريٍ - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِلَةِ : «إن 
في الجنة حُرفاً يُرى ظاهرُها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها 
الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألانَ الكلام. وتابع الصيام””" 2 وأفشى 
السلام وصلى بالليل والناس نيام)0) 1 

3 :> الجا ئظون عل قيام ا د 
لأهم # كانوأ قليلا من اك مَا يبون * وَيِالْمصَار م سَتَعْفرون 0 . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة بلفظه؛ كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام برقم :75١‏ وكتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» برقم 174. والترمذيء كتاب صفة القيامة» باب حديث: أفشوا السلام» 
برقم ه2751 وفي كتاب البر والصلة. باب ما جاء في قول المعروف» برقم 225 والحاكم. و 
وأجمدب هق رضحت انان ولا" الاحاديك المنعيحة برقم 511 وإرواء الغليل» وذاشفة 
هم قيام الليل للإمام محمد بن ذ نصر المروزي» ص 6 والتهحد وقيام الليل لابن أبي الدنيا ص 2117 

وقيل : إن الأبيات لمالك بن دينار. 

من كل شهر ثلاثة أيام» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ١19/5‏ . 

(؟) أجب ه/ و وابن حبان (موارد) برقم 5.2.2" والترمذي. عن علي - رضي أللّه عنه - كتاب صفة 
الجنة. باب ما جاء في صفة غرف الجية.» برقم اكه" وأحمد في المسند عن عبدالله بن عمروء ا 


وحسنه الألباني في ضحيح سنن الترمذيء 1/7لء وصحيح الجامع» 7/ 7١١‏ برقم 5119. 
(4) سورةالذاريات.» الآيات: 1١1/‏ 18 . 


5-5 صلة التضوع 
ه - مدح الله أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار عباد الرحمن» 
فقال عز وجل : ١‏ سرك رهز شك وَقيْمّا . 
١‏ - شهد لهم بالإيمان الكامل تقال سعيكا نه نر ما وين 0 
لذن إذا حورأ 58 حرو 5-6 وتيا مد ربهم 0 
تستكبروت © * لَجَاقَ جَنويُهُح عن المسايح يعون ريم َوه 
وََلمَصَاوَِقَارََقسهُم يف4 . 
/ا - نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم من ل يتصف بوصفهم ؛ فقال 
تحال < امم نت ءانا ايل سَاجدَاوَفَايما حدر الجر ووأ ا 
ل مَل بتو اَن يلون وان ليون هايند د ولا لذبب 04 
8 - قيام الليل مكفّر للسيئات ومنهاة للاثام ؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه عن رسول الله وَكٍ أنه قال : . اعليكم بقيام الليل فإنه داب الصا حين 
قبلكم. وهو قربة ة إلى ربكم , ومكفر للسيئات» ومنهاة للاثام»9 . 
4 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - يرفعه» وفيه: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)© . 
٠‏ - شرف المؤمن قيام الليل؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي كَل فقال: «يا محمد عش ما شئت 


. 514 سورةالفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة السجدة, الآيات: 1116 . 

(7) سورة الزمرء الآية: 9. 

(5) الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب من فتح له منكم باب الدعاء؛ برقم 7519؛ والحاكم. 08/١‏ "0 والبيهقي» 
2007/7 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 2199/7 برقم 407» وفي صحيح سنن الترمذي 178/7 . 

(5) مسلمء برقم 21١5‏ وتقدم تخريجه . 


صلة التضوع 2 
فإنك ميت» وأحبب من شء شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك 
محزيٌ به» ثم قال: (يا محمد شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه 
عن الناس)2"2 . 

١١‏ - قيام الليل يُعْبطُ عليه صاحبه؛ لعظيم ثوابه» فهو خير من 
الدنيا وما فيها؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله جَكِةِ : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورعنل آنه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار)”' 0 ولحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي كَكْةِ: «لاحسد إلافي اثنتين : رج ل آناه الله مالأ فسلطه على 
هلكته في ا حق » ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»”" 1 

١‏ - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة ؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله كَل : «من قام بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بماتة آية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين© )© . وعن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4/ 6*, وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
254٠/١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط. وأشار إلى ثبوته الهيشمي في مجمع الزوائد ؟/ 757. وعزاه للطبراني في 
الأوسطء وحسنه الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 247١‏ وذكر له ثلاث طرق: عن علي» وعن 
سهل. وعن جابر ‏ رضي الله عنهم -. 

(؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران برقم 41 . 

(9) متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» برقم “الاء ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين» اب لفل من بتو بالشراه ويملعه رفصل عن فطلم سكل عرزن اتيز وقول يا وعلمةا. 
برقم 815. 

(5) المقنطرين: أي بمن كتب له قنطار من الأجر. الترغيب والترهيب للمنذري؛ /١‏ 448 . 

(0) أب داود» كتاب شهر رمضان, باب تحزيب القرآن» برقم 2144 وابن خزيمة في صحيحه 18١/1‏ برقم 


صلة التطوع 
- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلناةٍ : : «أيحب أحدكم إذا رجع 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفَاتِ عظام سمان؟» قلنا : نعمء قال: 
"ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات 
عظام سمان)”"' :. 

0 حدد النبي - المي مذة وأدنى رمن يتم فيه 8 
سياد ذل : "في شهرة ثم قال : 0 
«في عشرا ثم قال: «في سبع”" . قال: إني اقوى من ذلك» قال : 
«لايفقه من قرأه فى أقل من ثلاث)” . 

وايفا* أفضل أوقات قيام الليل الثلث الآخرء وصلاة الليل تجوز 
فْ أوله وأوسطه. وآخره؛ لحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
«(كان رسول الله يَكْةٌ يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه. 
ويصوم حتى نظن أن لا يفطرء وكان لا تشاء أن تراه من الليل 
صلا إلا رأيته؛ ولا ال رأيته)9©) : 00 ل على المي 
ل ا ود ل 
- 1147 : وصححهالألبان في صحيح سنن أبي داود» "7/١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 5417 . 

.807 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. برقم‎ )١( 

200( سنن أبي داود» كتاب شهر رمضان» باب تحزيب القرآن» برقم 6" وصححه الألباي في صحيح سنن 
أبي داوف .7537/١‏ 

(9") أبو داودىء كتاب شهر رمضان.ء باب في كم يقرأ القرآنء برقم 179٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 


أبي داود» 7503/1. 
(4) البخاري, كتاب التهجدء باب قيام النبي يك الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل» برقم ١١4١‏ . 


صلة التصضوع 


جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن)”" . ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أبي هريرة - رضى 
الله عنه ‏ عن النبي يل أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
النتضاء الذنا حجن ديق نانك اللرلق اللخ فقرك مك تدعو 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ [فلا 
يزال كذلك حتى يضىء الفجر]»" . 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول : 
١إن‏ في الليل لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة»” . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يَلِْةِ قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام » 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. 
وينام سدسه. ويصوم يوماًويفطريوماً ولايفرُإذا لاقى)" . 

وعرق غائشة برضن 'اللعنها تالت خيينا شتلف : أي العمل 
كان أحبّ إلى رسول الله كلِكِ؟ قالت: الدائمء قلت: متى كان 
يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ“ . وفي حديثها الاخر 
)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف» برقم 7014, وأبو داود بنحوه؛ كتاب التطوع. باب 
من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة» برقم /2171 والنسائي» كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة 
بعد العصرء برقم 51/7 ؛ وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي» "/ 1817 . 
زفف متفق عليه: البخاري؛ برقم 2١1545‏ ومسلم برقم 020270 وتقدم تخريجه . 
(*) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» برقم /01/. 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء برقم 21١71‏ و219419 ومسلمء كتاب 


الصيام ؛ باب النهي عن صوم الدهر. برقم .1١١69‏ 
)2 متفق عليه : البخاري برقم 21١75‏ ومسلم. برقم ١4لا‏ وتقدم تخريجه . 


صلة التصضوع 


(صبباااااا << ل 
- رضي الله عنها -: «إن كان رسول الله وَل ليوقظه الله من الليل فما 
يجيء السّحر حتى يفرغ من حزبه)”" . 

خامساً: عدد ركعات قيام الليل» ليس له عددٌ خصو ص؛ لقول 
النبي كه : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)2”2 . 

ولكن الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث 
عشرة ركعة؛ لفعل النبي كَلِلَّه فعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: كان رسول الله يكهْ يصلٍ ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة»” ؛ ولحديثها الاخر: ما كان رسول الله كَل يزيد في 
رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة) . 

سادساً : آداب قيام الليل : 


١‏ - ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التَقَري على الطاعة 
ليحصل عل الثواب على نومه؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
رسول الله كَِْةٍ قال : اما من امرىء تكون له صلاة بليل فغلبه عليها 
نوم إلا كتب الله له أجر صلاتهء وكان نومه صدقة عليه)” ؛ 


)١(‏ أبو داودء كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يلةِ من الليل» برقم 117, وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داو .7545/١‏ 

فم متفق عليه : البخاري برقم 2.44١‏ ومسلم» برقم 49لا وتقدم تخريجه . 

(5) مسلمى برقم 00/75 وتقدم تخريجه . 

2 متفق عليه البخاري» برقم 211517 ومسلمء برقم 0/“8 وتقدم تخريجه . 

(5) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم» برقم 219/84 
وأبو داودء كتاب التطوع. باب من نوى القيام فنام» برقم 115 ومالك في الموطأء 2117/١‏ وصحح- 


صسسلاة التضوع 
جالننتدا ‏ ل جل ل ب )0 


ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه ييلع بعالتي د قال امن 


ىنا مخؤيوي انار بقل تن اللرر لدي عباء حي تنيع ٠‏ 
كيب له مانوى» وكان نوم صدقةعليه من ربهعز وجل)”" : 


١‏ - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ, ويذكر الله؛ ويتسوك 
ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء. 
٠‏ وهو على كل شىء قدير» سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» رب اغفر لي ؛ 
لحديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه عن النبي كَيةٍ قال : «من 
تعارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قديرء الحمد لله وسبحان اللهء ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر 
4 دعا استجيب [له]" )2 . 


ا عامس ال 0 العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. . .)”© » وعن حذيفة ‏ رضي 


5 الألباني في صحيح سنن النسائي » 5/١‏ وني إرواء الغليل» 7/ .7١8‏ 

5817 السائي. كتاب قيام اليل وتطوع النهارء باب: من أتى فراشه وهو ينؤي القيام فنامء برقم‎ )١( 
.585 7/١ وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 454 » وني صحيح سنن النسائي»‎ 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري / 4١‏ أن قوله «له؛ زادها الأصيلي» قال: «وكذا في الروايات 
الأخرى» قلت: زادها ابن ماجة في سننه برقم 7817/8 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجة» ؟/ 778 . 
() البخاريء كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» برقم ١١84‏ . 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَلِدِ ودعائه بالليل» برقم 187 -(771) وأصل الحديث 


صسلاة التضوع 


ا ا 1ت 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي يد إذا قام من الليل يشوص فأه 
بالسواك»" ٠‏ ويقول أذكار الاستيقاظ من النوم الأخرى”” 
ويتوضاً كما أمره الله تعالى . 


"' - يفتئح تبجده بركعتين خفيفتين؛ لفعل النبي كَلِْةٍ وقوله؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله كَكِةٍ إذا قام 
من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين»” ؛ ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْةِ قال: (إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»9 . 


؛ - يُستحب أن يكون تهجده في بيته؛ لآن النبي كَل كان يتهجّد 
في بيته ؟ وكليف ودين اكاب رقن الفيهن إن النبى كَكِيْةِ قال : 
«... فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوية)2" . 


المداومة على قيام الليل وعدم قطعه. يُستحب أن يكون 
للمسلم ركعات معلومة يداوم عليهاء فإذا نشط طولها وإذا م 
بط نيا وإذا فاتته قضاها؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - 
عن النبي كَدٌ قال : «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الغسلء باب السواك» برقم 2740 ومسلم. كتاب الطهارة» باب 
السواك. برقم 1614. 

(؟) انظر: حصن المسلمء للمؤلف ص ؟17١15-1.‏ 

(') مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يلِةِ ودعائه بالليل» برقم 7517 . 

2 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كَل ودعائه بالليل» برقم 9/54. 

)0( متفق عليه: البخاري. برقم ١"الاء‏ ومسلم واللفظ له برقم ١‏ وتقدم تخريجه . 


صلة التصوع ْ 
ب ل يي 2 ند 
ع علواة وكان ترك : : (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه 
وإن قل)” ؛ ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال لي النبى عله : ديا عبدالله لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل»”" . ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: «. . . وكان رسول الله كَل إذا صلى صلاة أحبّ أن يداوم 
عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة)" ؛ ولحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قال : : قال رسول الله عله : : ١من‏ نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه 
فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبّ له كأنما قرأه من 
الليل)9 . 
ازا عله الاين حي 21 ايراد الفا ويام سان رامت 
عماالصوم” لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كَلِةٍ قال : 
اذا تس ادك لي الصاذة ا فإن 
سه" » ديت أي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: 0 
9 طَْ ج الى ” 


6 متفق عليه : البخاري برقم .97١‏ ومسلم برقم 787 واللفظ لهء وتقدم تخريجه . 
6 متفق عليه : البخاري. برقم 1151., ومسلمء برق 21١19‏ ويأتي تخريجه . 
إفرة مسلم.. برقم 0/147 وتقدم تخريجه . 

(5) مسلمء برقم 01/47 وتقدم تخريجه . 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 2117 ومسلمء برقم 0/85 وتقدم تخريجه. 

(1) مسلمء برقم 201 وتقدم تخريجه . 


صلة التصضوع 
تي كن 000000000629483 52525257 
؛- يُستحب له أن يوقظ أهله؛ لآن النبى كَكِةِ كان يصلى من الليل 
فإذا 'أوتر قال. لعائشة رضي الله عنها ١‏ «قومى. فأوترى. يا 
عائشة)0" ؛ ولحديث أبي رزو وي اللنا عنةا- قال : قال رسول 
الله يل «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى. ثم أيقظ امرأته 
فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت» ثم أيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء»9 . وعن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبي 
يل أنه قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
ركعتين كنبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)29 . 


معن الجر أن ظل انه عزوظ الاشفةات أن الى 1 رق 
وفاطمة بنت النبى كَل ليلةً فقال: «ألا تصليان؟» فقلت : وول 
لله» إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول 

لله كلل حين قلت له ذلك» وم يرجع إل شيئاً» ثم سمعته وهو مدبرٌ 
يضرب فخذه ويقول : وان الإضتن حرس َ رلا 04 : 


قال ابن بطال ‏ رحمه الله -: «فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ 


. متفق عليه: البخاري برقم /491» ومسلم واللفظ لهء برقم 1/44 وتقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) النسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل» برقم 2151١١‏ وابن ماجةء كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 21*5 وأبو داود» كتاب التطوع 
باب قيام الليل؛ برقم 17048 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 784/١‏ . 

(7؟) ابن ماجة, كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 1775, وأبو داودء كتاب 
التطوع» باب قيام الليل» برقم ١104‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١‏ 7147 . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَكْدْ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. 
برقم 21١71‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل وإن قلت. برقم هلالا . 


النائمين من الأهل والقرابة لذلك)2" » وقال الطبري ‏ رحمه الله -: 
«لولا ما علم النبي يَكلْةٌ من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج 
ابنته وابن عمهء في وقت جعله الله لخلقه سكناًء لكنه اختار لهما 
إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون. امتثالاً لقول الله 
تعالى"» : « وَأ أَمَلَكَ بالصَّلة وَسطير علا لا مكلك رذها َن مذْفك 
وَالْعقبَة للتقُوئ 4 . وقول علي - رضي الله عنه -: (إنما أنفسنا بيد 
ا - رضي الله عنه - ذلك من قوله تعالى : # أََهيسَوَقَ 
لَْنَفْسى من مَوْتِهحا ولق لَر كدت فى مَتَامها ميلك أل قَصَى عَكَيهَا 
ألْموْتَ يِل الأقري ِل جل مُسَعَى | إنَّ فى ذلك لَديَنتٍ لِقَوْمِ 
قورت 04 وقوله «بعثنا» المقصود: أيقظنا“ » وقوله: 
«طرقه». ذكر النووي ‏ رحمه الله - أن الطرق هو الإتيان في الليل» 
وأن ضرب النبى كَل لفخذه المختار في معناه: أنه من سرعة جوابه 
وعدم موافقته له على الاعتذار» ولهذا ضرب فخذهء والحديث 
فيه: الحث على صلاة الليل» وأمر الإنسان صاحبه بهاء وتعهد 
الإمام والكبير رعيته» بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم» وأنه 
ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن 
بتكف ولا يعنك إل لعو 


. 1١/8 نقلاً عن فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(؟) نقلاً عن فتح الباري» لابن حجرء 1١/8‏ . 

(”) سورة ط الاية: ١1*59‏ . 

(4) سورة الزمرء الآبة: 47 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 1١/7‏ . 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 231١/5‏ وفتح الباري لابن حجرء ١١/7‏ . 


صلاة التتصضوع 
لابب ب ب بيت 


وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي كَلْةِ قالت: استيقظ 
رسول الله مَكِمّ ليلة فزعاًء فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الله من 
الخوائق؟ وماة أتول من الفت؟ ايقظوا'ضواتحب المحرات يريد 
أزواجه ‏ لكي يصلين» رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». وفي 
لكل لاناذ1 أنول الليلة 010 فال اماف اوى عند ترس اللدب: 

. .فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك 
إلزامهن بذلك”"” . وني الحديث استحباب ذكر الله عند 
الاستيقاظ. وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة» لاسيما عند اية 
تحدث” . قال ابن الأثير ‏ رحمه الله -: «رب كاسية في الدنيا عارية 
في الآخرة» هذا كناية عما يقدمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة 
يقول: «رُبً غني في الدنيا لا يفعل خيراً» وهو فقير في الآخرة» ورب 
مكتس في الدنيا ذي ثروة ونعمة عار في الآخرة شقرئٌ»© . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن أباه عمر بن الخطاب 
كان يصلي من الليل ما شاء الله» حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله 
للصلاة» يقول لهم: الصلاة الصلاة» ثم يتلوا هذه الآية : مر اهرك 


سس روم وم 0 


بالصارة وام صَطيرٌ ليهأ لا فحلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة 2 ه 


)١(‏ البخاري. كتاب العلم. باب العلم والعظة بالليل» برقم .1١©‏ وكتاب التهجدء باب تحريض النبي كَل 
على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» برقم 77١1؛‏ وكتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» 
برقم 25714 وكتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء برقم 170179. 

زه6 فتح الباري» ١١/7”‏ . 

(9) انظر: المرجع السابق» .1١/‏ 

(4) جامع الأصول في أحاديث الرسول كَل "/58. 

(0) موطأ الإمام مالك. كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل» برقم 5. قال الشيخ عبدالقادر 
الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول 59/5: «إسناده صحيح» وصححه الألباني في حاشيته على مشكاة- 


صلة التصطوع 
لبلببسببب ‏ س -- بيج ‏ /0671 

6 - يقرأ المتهجد جزءً من القرآن أو أكثرء أو أقل على حسب ما 
تيسر مع التدبر لما يقرأء وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء 
إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع 
قراءته» أو ينتفع بها فالجهر أفضل» وإن كان قريباً منه من يتهجدء 
هذا؛ فليفعل ما شاء" . 

وقد دلت الأحاديث على هذا كله. فعن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ قال: «صليت مع رسول الله كَلْةِ ليلة فأطال حتى 
وأدعه)”” . وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «صليت مع النبي 
كد ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى 
فقلت: يصلِ بها في ركعة. فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاًء إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سأل. وإذا مر بتعوّذ 
تعوكذ. . .)20 » وعن عوف بن مالك الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: قمت مع رسول الله كَكْةِ ليلة فقرأ سورة البقرة» لا يمتراياية 
رحمه إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ» ثم ركع 
بقدر قيامه » يقول في ركوعه: «سبحان ذى الجيروت. والملكوت». 


- المصابيح للتبريزي؛ 294٠/١‏ برقم .1114١‏ 

. 55715 انظر: المغني لابن قدامة» ؟/‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» برقم :1١78‏ ومسلم واللفظ 
لهء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم /ا. 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم الالا. 


صلة التصضوع 
00ح هت 
والكبرياء. والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل 
ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة»" . وعن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله َي يصلي من الايل 
فصلى أربع ركعات. فقرأ فيهن : البقرة» وال :تغهران» والنساء» 
والمائدة أو الأنعام»؟ . 


وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه أن رجلاً قرأ المفصّل في 
ركعة فقال له: «هذَّاً كهذٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان 


رسول الله كَلِْةٌ يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين 
من آل حم في كل ركعة»” . وني لفظ: كان النبي كَكةِ يقرأهن 
اثنتين اثنتين في كل ركعة» وقال: «عشرون سورة من أول المفصل 
على اليك ابن مسعود آخرهن من الحواميم : #حم # الدخان» 
وعم يشَاءَلُونَ 0# . وفي لفظ لمسلم: «عشرون سورة في عشر 
ركعات من المفصل في تآليف عبد الله . وفي لفظ لمسلم : « هذا 
كه الك + إن أقواماً يق رأون القرآن لايجاوز تراقيهم» راكد رارق 
في القلب فرسخ فيه نفع. وإن أفضل الصلاة ة الركوع والسجودء إن 
لأعلم النظائر التي كان رسول الله كك يقرن بينهن . 5" 

20 أبو داود, كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. برقم 41/1 والنسائي, كتاب الافتتاح » باب نوع 
آخر من الذكرفي الركوع» برقم 44 »٠١‏ وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود» 175/١‏ . 

زفق أبو داود» كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده) برقم 354 وص حححه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود» 115/1١‏ . 

2 متفق عليه : البخاري + كناب الأذان» ,باب الجمع يبن السورتين في ركمة» والقراءة باخواتيم يم » وبسورة قبل سورة. وبأول 
سورة. برقم /الاء ومسلم» كتاب صلاة المسافرين » باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ. برقم 3116 افيف ' 

(5) البخاري»: كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم 4445, ورقم 60147 . 

(0) مسلمء برقم 171075-(7117) وتقدم تخريجه . 

(5) مسلمى برقم 5/8 -(00173. 


صلة التصوع 6 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «قام رسول الله يه بآية من 
القرآن ليلة)0© ٠‏ وعن أبي ذر - رضي الله عنه قال : «قا م النبي ككل 
ال الع يراكفا ولا ١‏ إد قيض تكد ياد د كف 
لو ينك أت لعزي لفكي »” . 


2 


وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما 
يفتح الله به على عبده وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان. 


وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها في قيام الليلء فعن عائشة 
دارضى الله عنها ‏ أنها سّئلت عن قراءة النبي كلةٍ بالليل يجهر أم 
يسر؟ فقالت: «كل ذلك قد.كان يفعل ربما جهر وربما أسو)” . 
وعن أب قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكِةٍ قال لأبي بكر : (يا أبا 
بكرء مررت بك وإنك تصلى تخفض صوتك» قال: قد أسمعث من 
ناجيت يا رسول الله قال: «ارفع قليلاً» وقال لعمر: «مررت بك 
وأنت تصلى رافعاً صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان» قال: «اخفض قليلاً)9 . 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل»: برقم 8 » وصحح إسناده الألبان في صحيح 
الترمذي» .١4١/١‏ 

(7) ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم 2١116٠‏ وحسنه 
الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجة؛ /١‏ 7765, وصححه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول» 5/ ٠١6‏ . 
() أبو داودء كتاب الوترء باب ني وقت الوترء برقم 214707 والترمذي؛ كتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء كيف كانت قراءة النبي يَكدَ برقم 5 597» والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف القراءة 
بالليل» برقم 1777» وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم 1784 » 
وأحجمد 3149/5 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ا" 

(5) أبو داودء كتاب التطوع, باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 21179 والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء ني القراءة بالليل» برقم 4417 , وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود؛ 7147/١‏ . 


صلة التطوع 

الليل» فقال: «ي رحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذاء آية كنت أسقطتها 
من سورة كذا وكذا» وفي لفظ : «كان النبي وله د تمع قراءة رجل 
في المسجد فقال: «رحمه الله لقد أذكرنى آية كنت أنسيتها)" . 
والقرآن إذا صلى به الحافظ له بالليل والنهار ذكره؛ لحديث 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله تك قال: (إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت"”" . وفي رواية لمسلم: «وإذا قام 
صاحب القران فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه»”" . 

9 جواز التطوع جماعة أحياناً في قيام الليل؛ لأن النبي َي صلى 
جماعة وصلى منفرداً؛ لكن كان أكثر تطوعه منفرداً» فصل بحذيفة 
مرة7» 4 وابن عباس مرة» 3 ويأنتن وأمه واليتيم مرة”) 34 وبابن 
مسعود مرة" 2 وبعوف بن مالك مرة" . وصلى بأنس وأمه» وأم 
حرام خالة تن مرة» 3 وصلى بعتبان بن مالك وأبي بكر 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب من ل ير بأساً أن يقول سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء 
ومسلم واللفظ له في كتاب فضائل القرآن؛ باب الأمر بتعهد القران» وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول 
أنسيتهاء برقم 7/88 . 
() متفق عليه : البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم 2601١‏ ومسلم. كتاب 
صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» برقم 84. 
(©*) مسلمء برقم 1717-(789) وتقدم في الذي قبله . 
(4) مسلمء برقم ؟/ال وتقدم تخريجه . 
)0( متفق عليه : البخاري برقم 4917, ومسلمء برقم 7710-87 وتقدم تخريجه . 
69 مسلمء برقم /256 وتقدم تخريجه . 
37( متفق عليه : البخاري. برقم 2116 ومسلم. برقم الالال وتقدم تخريجه . 
200 أبو داود, برقم "لام والنسائي برقم 44 2٠١‏ وتقدم تخريجه . 
9( مسلمء برقم 2556١‏ وتقدم تخريجه . 


صلة التطصوع 

مرة”" 3 وأمَ أصحابه ف بيت عثمان مرة”" ولكن لا يتخذ ذلك 
سنة راتبة» وإنما إذا فعل ذلك أحياناً فلا بأس» إلا صلاة التراويح 
فإن الجماعة فيها سنة دائمة9” . 

٠١‏ يختم تبجده بوتر؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ عن النبي كَكةِ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 
وني لفظ لمسلم: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا [قبل 
الصبح] فإن رسول الله يَكةِ كان يأمر بذلك)9 . 

١‏ - يحتسب النومة والقومة؛ ليحصل على الأجر في جميع 
أحواله : في النوم واليقظة» وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى 
الأشعري ‏ رضى الله عنهما ‏ الأعمال الصالحة» فقال معاذ: 
يا عبدالله”» كيف تقرأ القرآن؟ قال : أتفوقة تفرقاً”© » قال: فكيف 
تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي 
من النومء فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتى»)» وفىي رواية: «فقال معاذ لأبى موسى: كيف تقرأ 
القرآن؟ قال: قائماً وقاعداٌ وعلى راحلتى. وأتفوقه تفوقاً. 
قال: أما أنا فأقوم وأنام» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي»)” . 
إدل4 متفق عليه : البخاري» برقم 21١85‏ ومسل برقم 77 . 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 0717/9 . 

(3) انظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 98 . 

0( متفق عليه : البخاري. برقم 214 ومسلم. يرقم ١‏ هلا وتقدم تخريجه . 

)0 أتفوقه : أي ألازم قراءته ليلا ونهاراً شيئاً بعد شيء» وحيناً بعد حين » مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب 
ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب» هكذا دائماً. انظر: فتح الباري لابن حجرء 57/4. 

(10) متفق عليه : البخاري واللفظ له كتاب المغازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم ١‏ 454 » 
2555 5 ومسلم » كتاب الجهاد» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم ؟"/ا١‏ , 


صلة التصضصوع 
الل )||| 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «ومعناه أنه يطلب 
الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأن الراحة إذا قُصد بها 
الإعانة على العبادة حصّلت الثواب)2 . 
وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول : 
«وهذا فيه حسن سيرة الصحابة وغيرتهم» والمذاكرة فيما بينهم. 
وفيه الاحتساب حتى النومة والقومة» فالمسلم ينظم وقته» وينظم 
أفنورة: متتاعة للق ران وسناعة لأمووه؛ الأخرئ:: وسافة 
لأهله. . .)9 . 


١‏ - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو الأفضل في صلاة 
الليأل مالم يشق ذلك أو يسبب الملل ؛ الحديث جابر بن عبدالله- رضي 


الله عنهما ‏ أن النبي كَكةٍ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت )© ؛ 


)١(‏ فتح الباري» 4/؟5. 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 2474١‏ في فجر يوم الخميس الموافق 
5ه بالجامع الكبير في مدينة الرياض . 

(9) القنوت: في الحديث يروى بمعان متعددة فيطلق على : الطاعة» والخشوعء والصلاة» والدعاءء والعبادة» 
والقيام»؛ وطول القيام» والسكوت. والسكون. وإقامة الطاعة» والخضوع [انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثيرء باب القاف مع النون» »1١١/5‏ ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياض»؛ حرف 
القاف مع سائر الحروف. 2185/1 وهدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجرء ص 2]١75‏ وذكر 
الحافظ ابن حجر أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة معان نظمها الحافظ زين الدين العراقي: 
ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد22 مزيداً على عشرة معاني مرضية 
دعاءء خشوع. والعبادة» طاعة إقامتهاء إفراده بالعبودية 
سكوتء صلاة. والقيام» وطوله ‏ كذادوام الطاعة الرابح القنيه 
[فتح الباري؛ 491/7]. 
قال ابن الأثير ‏ رحمه الله بعد أن ذكر معاني القنوت في الأحاديث : «فيصرف كل واحد من هذه المعاني إلى ما 
يحتمله الحديث الوارد فيه» [النهاية في غريب الحديث والأثر» .]١١١/4‏ 

(5) مسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 55/. 


صلة التصضوع 
ك2755ب:١‏ سلج 
ولحديث ثوبان مولى رسول الله عله أن رجلاً سأله عن عملٍ يدخل 
بفاطرة اوراعن الأغمال” إل" اله فقال تشالت رسول الله كلل 
عن ذلك فقال : «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سحدة 
إلا رفعك الله ما درجة وحط عنك بها خطيئة»2© ؛ ولحديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أبيت مع 
رسول الله يل فآتيه بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل» فقلت : 
أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أوَغيرَ ذلك؟» قلت: هو ذاك. 
قال: «تأعنّى على نفسك بكثرة السجود)" ؛ ولحديث أبي 
عريرة حرفم الله عاد أن رسول: الله كه تال #أقريء: ها يكون 
الغبد:فق تزه زهو ساحن فأكثر :الدفاء© .وليف ابن عياش 
رضي الله عنهما ‏ يرفعه إلى النبي ككةِ: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوافي الدعاء فقمنٌ أن يُستجاب لكم)" . 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - لهذه الأحاديث في أمهما أفضل : 
طول القيام مع قلة السجودء أو كثر السجود مع قصر القيام؟ 

فمنهم من قال: كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام» 
واختاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لأحاديث فضل السجود 
آنفة الذكر . 

ومنهم من قال: إنهما سواء . 


)١(‏ مسلمء برقم 248 وتقدم تخريجه. 
(1) مسلمء برقم 2449 وتقدم تخريجه. 
() مسلمء برقم 2447 وتقدم تخريجه. 
(4:) مسلمء برقم 2409 وتقدم تخريجه . 


صلة التصضوع 
لابب ل ب 


ومنهم من قال: طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود؛ 
لحديث جابر المذكور آنفا' : «أفضل الصلاة طول القنوت)”2 » 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله _: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق 
العلماء فيما علمت)9 . 


وناك امام الور - رحمه الله - في قول الله تعالى : ص 
قَنَيتٌ ءانآ َل سَاحِدَا وَفَايِمً 94 هو في هذا الموضع قراءة 7 ىء 
قائمافي الصلاة + .قال اآخيرون : هوالطاعة. والكاجم اط : 


ج كرس 


وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -: ## أَمَنْ هو قَْتٌ ءَاتَا كن سعدا 
وَفَايمًا* أي في حال سجوده وفي حال قيامه» ولهذا استدل مهذه 
الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام 
وحده كما ذهب إليه اخرون». وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ 


القانت المطيع لله - عز وجل - ولرسوله كَلِةِ) 5 1 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أن تطويل 
الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أولى من تكثيرها قياماً وركوعاً 
وسجوداً" . 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة. /١‏ 554» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 259/77 ونيل الأوطار للشوكاني 
ذاخفا 

(1) مسلمء برقم 757 وتقدم تخريجه . 

زفرفق شرح النووي على صحبح مسلمء ام 

(؟) سورة الزمرء الاية: 9. 

(0) جامع البيان عن تأويل أي القرآن 751/١‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» 48/4 . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 77/ ١لا‏ وقد فصل في ذلك من 59/77 87 وذكر أن جنس السجود- 


صلةة التضوع 
اقل تقار اقل العلم في اهما أفضل + طول القيام مع قله السجودة 
أو كثرة السجود مع قصر القيام. منهم من فضل هذا ومنهم من 
فضل هذا. وكانت صلاة الرسول كَلِةِ معتدلة إن أطال القيام أطال 
السجود والركوع. وإن قصر القيام قصر الركوع والسجودء وهذا 
أفضل ما يكون». وذكر ‏ رحمه الله أن الأفضل أن يصلى المسلم ما 
يستطيع» حتى لا يمل» فإذا ارتاحت نفسه للتطويل أطال» وإن 
إلى قلبه وراحة ضميره وتلذذه هذه العبادة. وكلغيا ققرت 
السجدات كان أفضل» فإن استطاع المسلم ذلك فالأفضل طول 
القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين» وهي صلاة 
وقد كان النبى يَكِ يتحمل كثيراً في العبادة» ويتلذذ بهاء وربما 
يقوم في صلاة الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشة ‏ رضى الله 
ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً”" » وقد ثبت 
عنه كَِِ أنه قرأ في ركعة واحدة من قيام الليل: سورة البقرة» 
والنساء» وآل عمران” » ورآه حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يصل أربع 


- أفضل من جنس القيام من اثني عشر وجهاء ثم ذكر هذه الوجوه بالأدلة تفصيلاً. 

. من منتقى الأخبار لابن تيمية‎ ١7١ سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري. برقم 487//5475» ومسلمء برقم 2781 787٠١‏ من حديث عائشة والمغيرة 
رضي الله عنهما -. وتقدم تخريجهما. 

(') مسلمء برقم 7071 وتقدم تخريجه . 


صلة التصضوع 


يوي 2 52002 
ركعات من الليل قرأ فيهن : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة 
أو الأنعاه”" ١‏ 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَة: «كان يصلٍ 
إحدى عشرة ركعة. كانت تلك صلاته - تعني بالليل فيسجد 
السجدة من ذلك قدر مايق رأأَحَدُكُم حمسي ن آية قبل أن يرفع رأسه)”» 

وقلا كان :2 يرتاح لللقدولا يمل من غيادة ريه عز وجل يل 
كانت الصلاة قرة عينه» فعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عََِة : «ححبّبَ إِلّ النساء والطيب» وجعِات قرة عيني في 
الصلاة)2 4 كانت الصلاة راحته» فعن سالم ؛ 507 الجحعد قال: 
قال رجل: ليتني صليت واسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال: 
سمعت رسول الله َك يقول : اي بلال أقم الصلاة أرحنا بها 

أما الأمة فقال لهم كَل : «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا 
يمل حتى تملوا)©” . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل 
أنه قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.» فسددوا 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة. وشىء من 
الدلحة.» والقصد القصد تبلغوا)0© 4 


. وتقدم تخريجه‎ ٠١ 4 أبو داودء برقم “2817 والنسائي برقم‎ )١( 

() البخاري. كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء برقم 495. 

(؟) النسائي. كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء برقم ,"814٠‏ وأحمد /178؛ وصححه الألبانٍ في 
صحيح النسائي / 871 . 

(5) أبو داود. كتاب الأدب. باب ما جاء في العتمة» برقم 49480» ورقم 4985», وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي » #/94.. 


)2( متفق عليه : البخاري. ومسلم برقم 85لا وتقدم تخريجه . 
030 متفق عليه : البخاري» برقم 254 ورقم 251451 ومسلم» برقم 25/815 وتقدم تخريجه . 


صلة التصوع 
حت __1_ 1_1 ل ١ه‏ 

وسمعت سماحة الإمام ابن باز رحمه الله - يقول: «وهذا يدل 
على أن الأفضل في حقنا القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى 
لا نمل» وحتى لا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصلي ويجتهد ويتعبد 
لكن من غير مشقة» بل يتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة»2 . 

سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل : 

١‏ معرفة فضل قيام الليل» ومنزلة أهله عند الله تعالى» وما لهم 
من السعادة في الدنيا والآخرة» وأن لهم الجنة» وقد شهد الله لهم 
بالإيمان الكامل» وأنهم لا يستوون هم والذين لا يعلمون» وأن 
قيام الليل من أسباب دخول الجنة» ورفع الدرجات في غرفها 
العالية» وأنه من صفات عباد الله الصالحين» وأن شرف المؤمن قيام 
الليل» وأنه نما ينبغي أن يغبط عليه المؤمن" . 

؟ - معرفة كيد الشيطان. وتثبيطه عن قيام الليل والترهيب من 
ترك قيام شيء من الليل؛ لحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: ذَكِرٌ عند النبي يكل رجل نام ليلة حتى أصبح قال : 
«ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» أو قال: «في أذنيه)" ؛ ولحديث 
أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِء يضرب على مكان كل 


0 سمعته من سماحته أثناء تقريره على الأحاديث من رقم ١7817‏ 177 من منتقى الأخبار. 

(1) تقدمت جميع الأدلة على كل مسألة من هذه المسائل في فضل قيام الليل قبل صفحات . 

(*) متفق عليه : البخاري. كتاب التهجد؛ باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. برقم 21١544‏ وكتاب 
بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» برقم 2593517١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة 
اللبل وإن قلت. برقم ؛لالا. 


صلة التصوع 
ل 
: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة. فإن توضأ انتحلت عقدة». فإن صلى انتحلت عند فأصبح 
نشيطاً طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)2 ؛ 
ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
لي رسول الله يَلِْةِ: «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل 
فترك قيام الليل2”" . ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
اند راى رونا نقويها عل اختة علض ام الممتيو روعي الله عنهااد 
فقصّتها على رسول الله يك فقال: «نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي 
من الليل» فكان بعد لا ينام 0-00 0 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : «إن 
الله يبغض كل جعظرئىٌ حوّاظ9» ٠‏ سخاتب” بالأسواق». جيفة 
بالليل» حمار بالنهارء عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة»” . 
-قصر الأمل وتذكرالموّت؛ فإنه يدفع إلى العمل ويذهب الكسل ؛ 
لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله عل 


2١١545 متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل» برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» برقم ”/ا/.‎ 

)7١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومهء برقم 21١57‏ وقد 
أخرجه في سبعة عشر موضعاً بألفاظ مفيدة ني الصيام والصلاة والحقوق وهذه المواضع أولها برقم ١١71١‏ . 
وأخرجه مسلم, كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهرء برقم 185 .)١١99(-‏ 

(7) متفق عليه : البخاري» كتاب التهجدء باب فضل قيام الليل» برقم 21١77 01151١‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما برقم 7141/6 . 

(5) الجعظري : الشديد الغليظ» والجحواظ : الأكولء وقيل : الجموع المنوع . 

(5) السخاب والصخاب: الصياح. انظر : الترغيب والترهيب للمنذري» .5٠0/١‏ 

(7) ابن حبان في [الإحسان] برقم 0177 /١‏ 27171 والبيهقي ني السنن. وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب 
ل لل ل ا 
وحسّن إسناده في صحيح الترغيب برقم 5148 . 


صلة التتصوع 

بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان 

ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 

تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك)20© : 
قال الإمام البحاري ‏ رحمه الله تعالى -: 

اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 

كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة)© 
ولما نعي إليه عبدالله بن عبدال رحمن الدارمى الحافظ أنشد : 


إن عشت تفجع بالأحبة كلهم 
وقال آخر: 

صلاتك نور والعباد رقوذ 
وعمر ع 5 إن عقلت ومهلةٌ 
وال شو المضاطف: 


ا 


اسله] إزى طلا 


5013 5405 


ع 


اك أراااى أذي .م 


ونومك ضد للصلاة عنيد 


يسير ويغنى ذائباً ويبييل6) 


غلم البلا سر 
ا الكودوالفر 
فيحاف غبيوز ا إن الحقره 


."51415 البخاري. كتاب الرقاق. باب قول النبي يكِْ: «كن في الدنيا كأنك غريب» برقم‎ )١( 
. 48١ فق هدي الساري مقدمة صحيح البخاري. لابن حجرء ص‎ 


قوف المرجع السابق ص 4١‏ . 


(5) قيام الليل» لمحمد بن نصر ص ٠47‏ والتهجد وقيام الليل لابن أب الدنيا ص 78*. 
للق التهجد وقيام اللبل. لابن أبي الدنياء ص ٠١‏ وقيام الليل لمحمد بن نصرء ص ©59. 


صلة التصوع 
69س يسيس سي صخ حت 
موسى د رض اله 0 : قال رسول الله لله كه : «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)0"' 

فينبغي للعاقل أن لا يفوته هذا الفضل العظيم» فيجتهد في حال 
الصحةء والفراغ» والإقامة في الأعمال الصالحة حتى تكتب له إذا 
عجز أو شغل ؛ ولهذا قال النبي يَلِة: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
0 الصحة 0 . وعن ابن 2 0 0 
شبابك قبل 0010 ل قبل سقمك». وغناك قر 3 
وفراغك قبل شغلك »2 وحياتك قبل موتك)”” . 

ه ‏ الحرص على النوم مبكراً؛ ليأخذ قوة ونشاطاً يستعين بذلك 
على قيام الليل وصلاة الفجر؛ لحديث أبي برزة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يَكْةِ كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها . 

5 الحرص على آداب النوم» وذلك بأن ينام على طهارة؛ وإن لم 
يكن على طهارة توضاًء وصلى ركعتين سنة الوضوء»ء ثم يدعو بما 
ثبت من أذكار النوم» ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: 

)١( '‏ البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة؛ برقم 5995 . 

)١(‏ البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة» برقم ؟541. 

إفرة الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهيي» يه وابن المبارك في الزهد. 2,2١٠ /١‏ 
برقم "20 من خديك عمرؤ بن ميمون مرسّلة» وقال ابن حجر في فتح الباري 75/١١‏ «. . . أخرجه ابن 
المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ات برقم .١١84‏ 

(5) متفق عليه: البخاري بلفظه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءىء برقم 654؛ 
ومسلم بمعناه. كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح . يرقم .456١‏ 


< وان الكت رطق التو ورت الملق فوط فل لخو يرن 
أل س4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات» ويقرأ آي 
الكرسي» والآيتين من آخر سورة البقرة» ويكمل أذكار النوم" ‏ 
وهذا يكون من أسباب الإعانة على قيام الليل» وعليه أن يأخذ 
بالأسباب بأن يضع ساعة عند رأسه تنبهه. أو يوصي من حوله من 
أهله» أو أقاربه. أو جيرانه» أو زملائه أن يوقظوه. 

- العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل» فلا يكثر 
الأكل» ولا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التي لا فائدة فيها بل ينظم 
أعماله النافعة» ولا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام 
الليل».وعتنت الذنوب والمعاصي » وقد ذكرَ عن الثوري - رحمه 
الثدتت آنه قال حرمت قيام الليل خحمسة أشهر بذنب أذنبته» 
فالذنوب قد يحرم بها العبد فيفوته كثير من الغنائم : كقيام الليل» 
ومن أعظم البواعث على قيام الليل: سلامة القلب للمسلمين» 
وطهارته من البدعء وإعراضه عن فضول الدنياء ومن أعظم 
الرامت هل جام اليل : حب الله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام 
ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهدهء فتحمله المناجاة على طول 
القيام" » ففي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إن في 
الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من آم اللاننا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)29 . 
(1) :انظر: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسئةء للمؤلف ض 1-54 


(؟) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص 57 -58. 
فرق مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ برقم 01 وتقدم تخريجه . 


صلاة التتصوع 


ا ا سس سه 
النوع الثاني : صلاة النهار والليل المطلقة : 


يصلي المسلم ما شاء من ليل أو نهار من الصلوات المطلقة في غير 
أوقات النهي» وتكون صلاته مثنى مثنى؛ لحديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما - عن النبي كَلةٍ قال : «صلاة الليل والنهار» مثنى 
لالد » فيصلي المؤمن ما شاء» وقد ثبت من حديث أنس بن 
مالك في هذه الآية : 9 سَجَاف وهم عِن الْمَصَايح يدون رَيَّهُم حَوها حَوق 
وَطْمَعا وَمِمًا َدَفتُهُم نْفِقَويَ 20 قال: «كانوا يتيقظون ما بين 
المغرب والعشاء يصلون». وكان الحسن يقول: «قيام الليل»" . 


21 


وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى : 9# كانوأ قليلا مَنَ 
0 مآ يصون 004 قال: «كانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء 
وكذلك #إتتجاق جنوبيم 004 .. وعن حذيفة -.زضي الله عنةب أن 
النبي وله صلى المغرب فما زال يصلىي في المسجد حتى صلى العشاء 


)١(‏ النسائي؛ كتاب قيام وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» برقم 21١57‏ وأبو داودء باب ني صلاة 
النهارء برقم 2١79©‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ني صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» برقم 21١177‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2757/١‏ وصحيح ابن ماجة؛ 515١/١‏ 
وصحيح أب داود 7514١ /١‏ . 

(؟) سورة السجدة الاية: 15. 

() أبو داود» كتاب التطوع باب وقت قيام النبي تك برقم ,1707١‏ والترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب" 
ومن سورة السجدة» برقم 1197 لكن لفظه : عن أنس بن مالك عن هذه الآية: « لَسَجَاقَ جَنُوبهُم عن 
لْمصَاجِع © نزلت في انتظار [هذه] الصلاة التي تدعى العتمة» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 289/7 
وني صحيح أب داود» /١‏ 145. 

(5) سورة الذاريات» الاية: /ا١‏ . 

(0) أبو داودء كتاب التطوع, باب وقت قيام النبي كو برقم 1777, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داوف ١/18؟.‏ 


صلة التصضوع 

7سسحي خخ ب حححححيحبب 
الآخرة)» ٠‏ وفي رواية عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: متى 
عهدك بالنبي كَلِ؟ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذاء فنالت 
مني» فقلت لها: دعيني آت النبى يَكِ فأصلى معه المغرب وأسأله أن 
يستعق ولي ولك»"قآتيت الي كل فصاليك مع المدرب» قصل حتى 
صلى العشاء» ثم انفتل فتبعثه» فسمع صوتي فقال: «من هذا 
حذيفة؟) قلت: : نعم» قال: (ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟» 
قال : إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن رب أن 
يسلم علّ ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»”" . وفي لفظ له: «أتيت النبى يكل 
فصليت معه المغرب» فصل إلى العشاء)” . ْ 


القسم الرابع : الصلوات ذوات الأسباب : 

أولاً: تحية المنجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على 
الصحيح ؛ لحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله وك قال : 
«إذا دخل أحدكم المسحد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . 


)١(‏ الترمذي. كتاب الصلاةء باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل» برقم 2504 وقد قال 
الترمذي: «وقد روي عن حذيفة وساقه. . . » انظر: صحيح الترمذي للألباني 1817/١‏ . 

زف الترمذي بلفظهء كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ برقم 20/8١‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد. 8 240 وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي #/ 775 
وقال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي » 7 بعل ذكره لإسناد الإمام أحمد: «وهذا 


إسناد جيد؛ حسن أو صحيح». 

إفرة ابن خزيمة في صحيحه. كتاب التطوع بالليل» باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء. برقم 2١١914‏ 
ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم 28٠‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 0 : «رواه النسائي 
بإسناد جيد».» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 274١/١‏ وقال في حاشيته على مشكاة 
المصابيح للتبريزي برقم ”517. على سند الترمذي برقم 1/١‏ : (سئده جيد) . 


صلة التطضوع 

لفظ : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين2)”" ؛ 
ولحديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما قال : كان لي على النبي 
يِه دين فقضاني وزادنن» ودخلت عليه في المسجد فقال لي : ١‏ «صل 
ركعتين)0" 4 وعنه - رضي الله عنه ‏ قال : جاء سليك الغطفاني يوم 
الجمعة ورسول الله يَكلِِةِ خطب فجلس فقال له: «يا سليك قم فاركع 
ركعتين وتجوّز فيهما» ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
بخطب. فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما"””" . 

والأمر بتحية المسجد يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية» والنهي 
يفيد بحقيقته أيضاً تحريم تركهاء واختلف أهل العلم في القول 
بالوجوب والسنية» والصواب أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور. 
قال ادم النووي رحمه الله -: ((فيه استحباب نحية ا 
وتكادخ 6 . 

ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد. يُصلِي المسلم عند 
ا لت" 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الصلاة» باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» برقم 2454 وني كتاب 
التهحد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » برقم 21١517‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات» برقم .7١4‏ 
(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد. برقم .1١‏ 
(') متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين» برقم 251١‏ 2911 
وكتاب التهجد. ؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » يرقم 21١15‏ ومسلم بلفظه؛ كتاب الجمعة؛ باب التحية 


والإمام خطب 2 برقم 4 _(ه/ا6). 
)0( دع اكز ع وض ه/ *”؟, وانظر : نيل الأوطار للشوكاني . 


صلة التصطوع 

قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلٍ ركعتين" » وعن كعب بن 
مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكِةِ كان لا يقدم إلا جاراً في 
الضحىء فإذا قدم بدا بالسبجد فصل رودن نم جلمن اي 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «في هذه الأحاديث استحباب 
ركعتين للقادم من سفره 2 المسجد أول قلومه» وهذه الصلاة 
مقصودة للقدوم من السفر لا أنها نحية المسجد» والأحاديث 
المذكورة صريحة فيما ذكرته» وفيه استحباب القدوم أوائل النهارء 
وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم 
من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع 
بارز سهل على زائريه» إما المسجد وإما غيره)”” : 


ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء : سنة مؤكدة في أي وقت من ليل أو 
نهار؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال لبلال 
عند صلاة الفجر: ايا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» 
فإنِ سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟2 قال : ما عملت عملا 
أرجى أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لي أن أصلي )29 . 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من السفرء برقم 447 , وكتاب العمرة؛ باب 
لا يطرق أهله إذا دخل المدينة» برقم 218٠01١‏ ورقم 270910 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. برقم ؟/1-(0718. 

»447 متفق عليه: البخاري» في كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من السفرء قبل الحديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومهء برقم 5الا.‎ 
إفرة شرح النووي على صحيح مسلم» ه/>*” وانظر: فتح الباري» اإلالاة.‎ 

() متفق عليه : البخاري» كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهارء برقم 
6» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة باب : من فضائل بلال- رضي الله عنه برقم /40 ” . 


صلة التضوع 
(3+ ]تماد سسب - ته 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «وفيه فضيلة الصلاة عقب 
الوضوءء وأنها سنة» وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس 
واستوائهاء وغروبهاء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لآنها ذات 
سبب00"© » وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «الحديث واضح في أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت 
فق اليل أو شار ع +وقاءي كك :هذه الشتة الحلسة ديت عنما 
- رضي الله عنه ‏ أنه توضأ وضوءً كاملاً ثم قال: رأيت النبي كله 
توضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه)" , 
وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْةٌ قال: «ما من 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصل ركعتين» مقبل 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) 2 . 
ومما يؤكد أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت» حديث بريدة 
- رضي الله عنه ‏ قال: أصبح رسول الله يكل يوماً فدعا بلالآ» 
فقال: (يا بلال بما سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الحنة قط إلا سمعت 
خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك 
أمأمى نب :لافقا ,نالل نيا وستول: الكندنفا ادنك ققل اذ ضباك 
57 وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله 


."5 /* وانظر فتح الباري لابن حجرء‎ 2545/١5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

. ١١149 سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )1١( 

إفرة متفق عليه: البخاري»؛ كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء برقم 41514. ومسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 355 . 

0 مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء يرقم 774 . 


صلة التضوع 
لبت ي)-ب-ب-ب-ب---ا-ا ا ا-!ببببيي 0# 
ع ركعتين» فقال رسول الله يَكِ: «.هما)”" » قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله -: «فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء 
والوضوء بالصلاة في أي وقت كان”” » وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي” . 

رابعاً: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبدالله ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: كان رسول الله يل يعلمنا الاستخارة في الأمور [كلها] 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك». 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا 
أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر [ثم يسميه بعينه] خير لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري ‏ أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي 
فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاثي , وعاقبة 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كان, ثم أرضني به». قال: «ويسمي 
حاجته» وفي لفظ : لثم رضّني به00 . 


220 الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ برقم 27544 وأحمد. ه/ 23*50 
وصححه الألبان في صحيح الترمذي. */ 06 , وصحيح الترغيب والترغيب» /١‏ 24817 برقم 195 . 

(5) فتح الباري» لابن حجرء 9/ 7”0. 

(3) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١١‏ . 

(5) البخاري» كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم 21١7‏ وني كتاب الدعوات» باب 
الدعاء عند الاستخارةء برقم 57887. وني كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 3 قل هوَألَْاورُ » برقم 
ا 


صلة التتصطضوع 
- لس + تت 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن المسلم يصلي صلاة 
الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة" . 
خامساً : صلاة التوبة : سنة؛ لحديث علي رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله يلِةِ حديثاً نفعني الله منه بما 
شاء أن ينفعنى» وإذا حدثنى أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف 
لدف وحدقى ‏ لكر وص ارو كرب ارقي الا ند ابه 
قال #تسععيه رسول الله كله يقول :دا مو عبد يدنع انا لمحن 
الطهور. ثم يقوم فيصل ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له' ثم 
قرأ هذه الآية : 9 وَالدِيِت إكا تَمَلوأْطحِمَةٌ 9 َه أو طَلموأ أنقسهم ذَكَروا أله 


ه- 


ا عفرو لوبهم وَمَن يَمّ لس إل أو شوق ا 1215 
وهم 8 ل ركسي 0 الك واختار شيخ الإسلام افوخ تيمية تال حمه 


7 ِ 2 تصلى حتى في وقت النهي ؛ لآن التوبة واجبة على الفور» 
وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين”» 


سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم : 

١‏ - فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِهِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفني رواية يا ويلي] أمر ابن 


000 انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 2٠١١‏ ومجموع الفتاوى له. 7/ 2115 وانظر: 
فتح الباري لابن حجرء 187/١١‏ . 

(؟) سورة آل عمران, الأية: ه7١‏ . 

() أبو داودء كتاب الوترء باب الاستغفارء برقم 2.187١‏ والترمذي؛ كتاب الصلاة. باب ما جاء في 
الصلاة عند التوبة» برقم 4٠5‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود /١‏ 741 . 

2( فتاوى شيخ الإسلام, 7؟/ 715. 


صلة التصضوع 
آدم بالسحود فسحد فله الحنة. وأمرت بالسحود فأبيت فى 
النار»)”2 » وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب 


فه. 


" - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح”" للتالي والمستمع ؛ 
لحديكة هبن مدر دي الله ا قرأ م 8 
أخذ كما من حصى أو تراب ورفعه اميه لماه عل ا برقال 
يكفينى هذاء فرأيته بعد ذلك قَيَلَ كافراً [وهو أمية بن خلف]» وفي 
رواية: «أول سورة أنزلت فيها سجدة #وَالتَّجِرٍ 4 فسجد رسول الله 
يك وسجد من خلفه. . .» الحديث” . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «سجد النبي كه 


.8١ مسلم. كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم‎ )١( 

0( اختلف العلماء في حكم سجود النلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن سجود التلاوة 
واجب ؛ لقول الله تعالى : ١‏ فْمَالحَم لا يوَممُونَ* وَإِداذْ عَم لمان لا يَسَمْدُوتَ 4 [سورة الانشقاق» الآيتان: 
»]7١ ٠‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب» ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود 
الصلاة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١57 ١67/77“‏ وقيل: هو رواية عن الإمام 
أحمدء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 275١/5‏ وذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» والإمام 
الشافعي. وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل 
سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 0-0 وه/8لء والمغني لابن قدامة؛ "/ 515 . 
وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم 2517 يقول: 
«. . .وهو سنة مؤكدة لفعله وله . 

)٠(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القران» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم 
07 .» ورقم 2107١‏ وني كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يَكهِ وأصحابه من المشركين بمكة» برقم 
“8 والمغازي. باب قتل أبي جهل» برقم 27917 وكتاب التفسير سورة والنجمء باب ١‏ تَأسجَدُوا يِه 
َأَعَبدُوا 48 برقم “487 » والألفاظ جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم» » في كتاب المساجد» 
باب سجود التلاوة برقم 01/5 . 


[بالنجم] وسجد معه المسلمون والمشركونء والجن» والإنس)”" . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «كان النبى عَلِلِ 
يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه» فنزدحم حتى 
ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه» ولفظ مسلم : «أن النبي 
عر كان يقرا القران» قثرا سورة فيها سحدة وتسسل سعد 
الحديث” . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: سجدنا مع النبي كَلهِ في 
وا لَك سَفّتَ4 وط ترايت رَيْق4” . 

وهذه الأحاديث تدل على أههمية سجود التلاوة ومشروعيته 
المؤكدة وعناية النبي يَكدْةِ به» ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم 
الوجوب, فقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ مها حتى إذا جاء 
السجدة قال: (يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سحد فقد 
أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفي لفظ : «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)» 1 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس 


)١(‏ البخاري. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم 23١171١‏ وكتاب التفسيرء 
سورة النجمء باب 2 فَأمْصدُوا يِه عدوا © » برقم 48557 . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارىء. برقم 2٠١7‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» برقم 21١75‏ وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام مع الزحامء 
برقم 21١1/4‏ ومسلم. كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ها . 

فرق مسلم» كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم ١٠١8‏ -(01/8). 

0( البخاري. كتاب سجود القران» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودء برقم لالا١٠.‏ 


صلة التصوع 0 
بواجب حديث زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قرأت على 
النبي كك الجر 4 فلم يسجد فيها»”" . 

ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجرء وابن قدامة ‏ رحمهم 
الله - أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم 
السجود». وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب ؛ لأنه لو كان واجباً لأمره 
بالسجود ولو بعد ذلك” ». وقال الحافظ ابن حجر : «وأقوى الأدلة 
على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب)”” » وتعقبه 
الإمام عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله فبين «أن أقوى منه وأوضح في 
الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على 
النبي وَةٍ سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي كَلِلٍ 
بالسجودء ولو كان واجباً لأمره به)© . 

"' - سجود المستمع إذا سجد القارىء, وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كان النبي يك يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فتزدحم حتى ما يجد 
أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه»” » وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 

عنه ‏ لتميم بن حَذَ وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: «أسجد 


2٠١07 .٠١1/7 متفق عليه: البخاري. كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد. برقم‎ )١( 
. ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة برقم /ا/اه‎ 

(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ورلتى والمغني لابن قدامة ؟/ 2758 وفتح الباري لابن حجرء 
؟/ر ههه , 

(9؟) فتح الباري. 058/١‏ . 

(1) حاشية الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز على فتح الباري لابن حجرء ؟/ 008 . 

)0( متفق عليه : البخاري» برقم .1١1©‏ ومسلمء برقم 20170 وتقدم تخريجه . 


6 صلة التصضوع 
فأنت إمامنا فيها)”" . فالمستمع الذي ينصت للقارىء ويتابعه في 
الاستماع يسجد مع القارىء إذا سجد وإذا لم يسجد فالا" . 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة 
وسجد القارىء» فإنه لا يلزمه السجود. قيل لعمران بن حصين 
- رضي الله عنه -: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لهاء قال: 
«أرأيت لو قعد لها» كأنه لا يوجبه عليه . وقال سلمان الفارسى 
- رضى الله عنه -: ما لهذا غدونا»؟ » وقال عثمان ‏ رضى الله 
عنه -: «إنما السجدة على من استمعها)© . وأما المستمع يا 
فقال ابن بطال: «وأجمعوا على أن القارىء إذا سجد لزم المستمع أن 


يسجل)”20) 1 
فقد فرّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه 
الآثار”» 
ا لال 


)١(‏ البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارىء؛ رقم الباب 8» قبل الحديث رقم 
ملاى قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2017 (وصله سعيد بن منصور». 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجرء 558/7 , والمغني لابن قدامة» 2377/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 11١/4‏ . 

(3) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز وجل -لم يوجب السجودء قبل الحديث رقم ٠١817‏ ؛ وذكر 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعنادثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح '/ /08 . 

(5) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبدالرزاق قال: 
مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: «ليس لهذا غدونا» قال الحافظ في الفتح 
؟/ 558 : (وإسناده صحيح)؛ . 

(0) البخاري. في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح 558/7 أن عبدالرزاق وصلهء وابن أي 
شيبة قال : والطريقان صحيحان . 

(5) فتح الباري» لابن حجرء 5577/7» وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 709/7. 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ؟/508» وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله في حكم سجود التلاوة 
للسامع : «وهو سنة للقارىء والمستمع له. ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده 
في حق المستمع المصغي» شرح النووي على صحيح مسلم. ه/للا. 


صلة التصوع 6 
؛ - عدد سجدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سجدة”" في 
المواضع الآتية : 
الموضع الأول : آخر سورة الأعراف. عند قوله تعالى : #وَآْميمَمَجْدُوتَ 748 . 
الموضع الثاني : في الرعد عند قوله تعالى : ل وَظِلَلهُم بفدُرْ وَالَآسَال© 4” . 
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى : قعل ا ؤْمَرُونَ 0 0# . 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: # وَيَزِدَهْرْ حَشْوءا© 4#* . 
الموضع الخامس : في سورة مريم عند قوله تعالى: #حَرُوأ جد وَيكي ©46 . 
الموضع السادس : في سورة الحج عند قوله تعالى : 8 إِنَّألهيفُعلُ ميا © 4 . 


يوه صء 


الموخ م في سورة الحج عند قوله تغال : * وافعجاوا الحار 


6- 5 م 
َعَلْحكُمْ تدْلحور تُيخوبت 9 4ه 


)١(‏ اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة» فقيل: حمس عشرة سجدة:» وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض 
أصحاب الشافعي وهو الصواب. 

وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور ني مذهب الإمام أحمد. وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة» لكن 
الحنابلة أسقطوا سجدة ص» والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج. وقيل: إحدى عشر سجدة» وهو 
رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ »8١‏ والمغني لابن قدامة» ؟/ 857, والمقنع والشرح الكبير ومعهما 
الإنصاف 4/ 277١‏ والشرح الممتع. لابن عثيمين 174/54 . 

(؟) سورة الأعراف» الاية: .7١5‏ 

(5) سورة الرعد الآية: 18 . 

(4:) سورة النحلء الآية: ٠ه‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية: ٠١9‏ . 

() سورة مريمء الآية: /6. 

(0) سورة الحجء الاآية: 18. 

(8) سورة الحج الآية: لالا. 


صلة التضوع 


الموضع الثامن : في سورة الفرقان عند قوله تعالى : [ ورَادهم نور © 2*4 . 

الموضع التاسع : في سورةالنمل. عند قوله تعالى : رب المرش الْعظِيم © 04 1 

الموضع العاشر : في سورة الم السجدة» عند قوله تعالى : « وَعُمَ 

ا ابرويت” 040 1 

رق لور و عند قوله : # وَحكّ راكعا وناب »© . 

الموضع الثاني عشر : في سورة فصلت. عند قوله تعالى : # وهم لَاسسَحَمُونَ 048 . 
وهذاقول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك رحمه الله -وطائفة 

من السلف. بل عند قوله تعالى: « إن كُنتمَ إِيَاهُ تَعْبُدُوت4” . 


الموضع الثالث عشر : في آخر سورة النجم » عند قوله تعالى : ا فَأتَجُدُوا يله 
00 


>٠ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآية: 75. 

(؟) سورة السجدة الآية: 16. 

(54) سورة صء الآبة: ١4‏ وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ليس «ص» 
من عزائم السجود» وقد رأيت النبي كل يسجد فيها» [صحيح البخاري, كتاب سجود القرآن» باب سجدة 
صء برقم .105١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب 9 ود عبدكا ارد د لكي نمراك 4 برقم 477 1] ومعنى 
ص ليس من عزائم السجود: أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاًء بناء على أن بعض المندوبات 
اكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب؛ فتح الباري لابن حجرء 7/ 587. وسمعت الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم “1 يقول: «هذا الحديث يدل على ثبوت 
سجدة «ص» والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجها أما ما قاله ابن عباس فهو من اجتهاده ‏ رضى الله 
عنهما ‏ وقد دل على سجدة «ص» فعل النبى كَل وكفى؟ . ١‏ 

(6) سورة صء الآبة: 714. ْ 

(5) سورة فصلت. الآية: 8". 

(0) سورة النجمء الآية: 51. 


صلة التصضوع : 
الموضع الرابع عشر : في سورة الانشقاق عند قوله تعالى : # وَإدَا فر عَليِمُ 
العكران ل َحَذُونَ ©2074 : 
ا تعالى : “9# وأسجِدٌ 
و قَرَب © 2# . وسجدتي سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن 
ا ل ل 0 
وجاء في خبر عقبة بن عامرء وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما»9 . 

5ه - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: 9 إذَا أَلسََآءُ 
نمت فسجدء فقيل له : ما هذه؟ قال: «سجدت فيها خلف أبي 


القاسم َيِل فلا ذا أسجد فيها حتى ألقاه)» : 
1 صفة سجود التلاوة. من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لهاء 


. 7١ سورة الانشقاق. الآية:‎ )١( 

(1) سورة العلقء الآية: .١9‏ 

(9) ذكره الحافظ ني بلوغ المرام برقم 755 وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت سماحة العلامة ابن باز 
- رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: ”لا بأس بإسناده عند أبي داود وأيد ذلك ما بعده)» . 

5( الترمذي. كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحج. برقم 2517/8 قال الترمذي: ليس إسناده بذاك 
القوي. وأخرجه أبو داود» كتاب سجود القران» باب تفريع أبواب السجود. برقم ١40١1‏ وضعف الحافظ 
ابن حجر إسناده في البلوغ. وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: «يعضد بالمرسل قبله وابن 
كثير أنكر تضعيفه لأن ابن لهيعة صرح بالسماع والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاً. لكن يعضد 
حديثه مرسل أب داودء فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به؛. وقال: «عدد السجدات حمس 
عشرة سجدة: ثلاث في المفصل : النجم والانشقاق» والعلق.» وسجدتان في الحج. وعشر مجمع عليها. 
راموات ا سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 55*, 51" . 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الجهر ني العشاءء برقم 55/اء وباب القراءة في العشاء 
بالسحدة. برقم 4كلاء ومسلم. كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم 51/8 . 


صلة التضوع 
فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبرء ويسجد ثم يقول دعاء 
السجود. ثم يرفع من السجود بدون تكبيرء ولا تشهد» ولا 
سلام”؟ ؛ حديث عداب بن ممراه ردي الله عنهما ‏ قال: «كان 
رسول الله كِلِلْةٍ يقرأ علينا القران» فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد 
وسجدنا معه)”" . وإذا كان سجود التلاوة في الصلاةء فإنه يكبر 
حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي كك كان يكبر في 
الصلاة في كل خفض ورفع” » وقد قال يَكهِ: «صلوا كما رأيتمون 


)١(‏ اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل : من الطهارة عن الحدث والنجس» 
وستر العورة, واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك» ورجح الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن» باب 
سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 5]» لكن قال: «هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك 
إلا بعذر» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ه/ 287 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١55/5‏ - 
0372 ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السئن /١‏ 01 57 . وسمعت سماحة الإمام عبدالعزيز ابن 
باز رحمه الله يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور؛ لأنها مستحية 
لأسباب تقع في القراءة» والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من توابع القراءة فكذلك وقول الجمهور ليس 
بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته ‏ رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث 
رقم 59 عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في معرفة الخلاف : المغني لابن قدامة ؟/ /5؟' 
ونيل الأوطار للشوكاني 11/7 وقال: «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً»» وفتح الباري لابن حجرء 
؟/ "57 5-5 56 وسبل السلام للصنعاني 7/ 37/4 والشرح الممتع لابن عثيمين» 177/54 » وفتاوى ابن باز 519-505771١ ١‏ . 
(؟) أبو داود»ء كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاةء برقم 
»١ 41‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «إسناده لين»» وضعفه الآلباني في إرواء الغليل برقم ؟/ا؛ ‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيدالله 777/1١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي» ولكن 
الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي. وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: «يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع 
كل خفض ورفع» سمعته أثناء تقريره ‏ رحمه الله على بلوغ المرام الحديث رقم 59: وهكذا الشوكاني في نيل 
الأوطارء رأى ثبوته عن عبيدالله المصغر 271١/17‏ والصنعاني في سبل السلام 785/5. 

زفرة رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛: »41١- 405/1١١‏ وانظر: المختارات 
الجلية من المسائل الفقهية للسعدي ص 49 . 


صلة التطصوع 2 
أصلى)”" . وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة» فإن شاء 
ركع» وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئاً من القرآن ثم ركع» وإن شاء 
سجد ثم قام فركع من غير قراءة" . 

/ا - الدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعائه في سجود 
الصلاة» وقد ثبت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان 
شوك أنه كله عون .سكوف القرا نه والليل ا[ تقو لق ليده 
مراراً]”' : ١سجد‏ وجهي للذي خلقه [وصوره”» وشق سمعه 
وبصرهء بحوله وقوته [فتبارك الله أحسن الخالقين ]© )2 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إن رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي 
إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت». فسجدت الشجرة 
لسجوديء فسمعتها تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً» وضع 
عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراً» [وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داود]». قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «فرأيت 
النبي كَلةِ قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما 


. البخاري» برقم ©2055 وتقدم تخريجه‎ )١( 

() نقله ابن قدامة في المغني 7/ 759. 

(7”) من سنن أبي داود» برقم 1414. 

(5) من سنن البيهقى ؟7170/1. 

)2 من المستدرك للحاكم 770/١‏ . 

(1) أبو داودء كتاب سجود القرآنء باب ما يقول إذا سجدء برقم 1414ء والترمذيء كتاب الجمعة» باب 
ما جاء ما يقول ني سجود القرآن. برقم .58١‏ والنسائي. كتاب التطبيق» باب نوع آخر برقم 1179», وأحمد 
7107/5 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء /١‏ 358 . 


صلاة التتصوع 


أخيره الرجل عن قول الشجرة)”"© : 
ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة”" ١‏ 


والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهى عن الصلاة 
فيها؛ لآنه من ذوات الأسباب .” 


نايعا ؛ ل الشكر مستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم 
التي وجد سببها فسَّلِمَ منها المسله" ؛ لحذيث أبي بكرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ ١عن‏ النبي كَلِْةِ أنه كان إذا أتاه أمر يَسُوُه أو يُسَرٌ به خر 
5 وتعال»* ٠‏ 
فأطال السجود ثم رقم رأسه فقال: ل 
فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: «من صلى عليك صليت عليه 
ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكراً) : 


)١(‏ الترمذي؛ كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 51/4» وابن ماجة. كتاب إقامة 
الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ٠١57‏ وعنده «اللهم احطط» بدلا من «اللهم اكتب» ما بين المعكوفين من 
سنن الترمذي» وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي ١4١/١‏ وصحيح سنن ابن ماجة» 777/١‏ . 

إفة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للإمام عبدالعزيز بن بازء »407//١1١‏ وانظر: الشرح الممتع 4/ ١514‏ . 

زفق شرح النووي على صحيح مسلمء 87/5» ونيل الأوطار للشوكاني 291/7 ومجموع فتاوى ابن باز 
/9؟. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 27١1/1‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 0١5/7‏ وسبل السلام للصنعاني» 
"/ املا والشرح الممتع لابن عثيمين 4/ 187 . 

(0) أبو داودء كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء برقم 2701/4 والترمذي. كتاب السيرء باب ما جاء في 
سحدة الشكرء برقم 181/8 وابن ماجة؛ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكرء 
برقم 21594 وأحمد ه/ ه24 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 4 "اه وحسنه في إرواء الغليل» 
5/5 برقم 4174 . 

() أحمد في المسندء ©371١‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» 2597/١‏ برقم 951 . 


صلة التصضوع ش 2 

وعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَككِةِ بعث عليًا إلى 
اليمن - فذكر الحديث ‏ قال: فكتب عل بإسلامهمء فلما قرأ 
رسول الله يَكدِ الكتناب خب ساجداً شكراً لله تعالى على ذلك" . وقد 
سجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما سمع صوت البشير بتوبة 
الله عليه" . وسجد على بن أبي طالب رضى الله عنه - شكراً لله 
حينما وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج© .0 

والصواب أنه كسجود التلاوة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة» 
وليس في الأحاديث ما يدل على التكبير في سجود الشكر» . 
القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع: 

أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة بالبسط وثلاثة 
بالاختصارء فأما بالبسط: فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» 
ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح» وعند قيامها في وسط السماء 
حتى تزول» ومن صلاة العصر إلى غروب الشمسء وإذا شرعت في 
الغروب حتى يتم غروبها . 

وأما أوقات النهي بالاختصار: فمن صلاة الصبح حتى ترتفع 
الشمس قدر رمح» وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول» 
ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وقد دلت الأحاديث 
)١(‏ البيهقي؛ في السئن الكبرى» 959/5 وأصله في صحيح البخاري [برقم نسخة البغا] قال البيهقي: أخرج 
البخاري صدر هذا الحديث. . . وسجود الشكر صحبح على شرطه . السئن الكبرى» ؟/ 59*. 
إفة متفق عليه : البخاري» برقم 244١14‏ ومسلم برقم 7ه -(755؟). 
() أحمد في المسند» ٠١8-1١‏ و490١‏ وحسنه الألباني في الإرواء» برقم 495 . 
(4) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله - يقول: «والظاهر أنه يسجد للشكر بدون تكبير وهذا هو الأصل» 


سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم 077 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني؛. ؟/16١.‏ وسبل 
السلام للصنعاني. 4ك والمغني لابن قدامة» ؟/ ؟الا. 


صلة التصضوع 
)سل ل ب ب ب ب ب لت 
الصحيحة على ذلك . فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله يله يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس . ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . وفي رواية 
البخاري: «.. .لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب 
الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس). ولفظ مسلم : 0 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد صلاة 
ا ليم 0 1 - رضي الله 
0 الي 1 ل اد مر 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان؛ رحد سحلي اعلا 
صل فإن الصلاة # هود خضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم : 
أقصر عن الصلاة ة فإنّهِ حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء 0 
فإن الصلاة ة مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ 
يسجد لها الكفار»”" . 
وعن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ثلاث ساعات 
كان رسول الله له َك ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة”” حتى 
)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» ناتك لاحتدكى الملا قبل خروي العبسن: برقم 25/5 
وكتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. برقم 21675 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي 
غبي عن الصلاة فيها. برقم /851. 
زفق مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عيسة. برقم وتقدم تخريجه . 
(3) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس. ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في 
المغرب . شرح النووي على صحيح مسلم» ل 


صلة التصطوع 
لاا ل يححححجححححح ب يجي 
غيل الشسفسن» وحين تيت« التنفس للغروت تحت تخت 0 
وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله كَل : «إذا 
بدا حاجب الشمس نأخّروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»)”2 . 
فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات” . 
ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة : النهى عن صلاة النافلة بعد 
طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يَكةٌ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»”*" » ويفسر 
ذلك لفظ أبي داود» عن يسار مولى ابن عمر قال : رأني ابن عمر وأنا 
أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار إن رسول الله كَل خرج 


.795/7 تضيف: قيل» انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقاف التي نبي عن الصلاة فيها برقم 87١‏ . 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده برقم 17177 ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها برقم 8579 . 

(5) وني الباب أحاديث كثيرة؛ منها حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عند البخاري برقم 258١‏ ومسلم برقم 
75 وحديث ابن عمر عند البخاري برقم 2087 ورقم 25 ومسلم برقم 247 ورقم 2479؛ وحديث 
أبي هريرة عند البخاري برقم 2754 ومسلم برقم 216١1١‏ وحديث معاوية عند البخاري» برقم /2541 وغير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهماء وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره 
على صحيح مسلم الحديث رقم 57 يقول: «والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
متواترة» والأوقات خمسة: بعد الفجرء عند طلوعها حتى ترتفع» الزوال» بعد العصرء عند غروبها حتى 
تغرب. والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف» وتحية المسجدء وصلاة 
الكسوف للشمس.» وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب . ..2. 

(0) الترمذيء. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» برقم 414» واللفظ لهء 
وأبو داودء كتاب التطوعء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» برقم 21778 وابن ماجةء 
المقدمةء باب من بلغ علماًء برقم 70؟. وأحمد 4/7 .1١‏ وعبدالرزاق في المصنف "/ 2017 برقم 249/5١‏ 
بلفظ : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرهء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2718/١‏ 
وصحيح الترمذي 2177/١‏ وفي الإرواء برقم 47 . 


صلة التضوع 
6ب ببستت 
علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم لا 
تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)”" . 
ا الصلوات ذوات الأسباب ني أوقات النهي : 
الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهى. اختلف العلماء 
- يرحمهم الله - هل تؤدى في الأوقات التي نهى النبي يلِ عن الصلاة 
فيها أم لا تفعل؟ والصواب من ذلك أنها محصوصة بالاستثناء في 
أوقات النهي» قال الإمام النووي ‏ رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث 
النهي : «ني أحاديث الباب هيه يَكهِ عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد طلوعها 
حتى ترتفع» وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى 
تغرب» وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه 
الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في 
النوافل التى لها سبب كصلاة: تحية المسجد» وسجود التلاوة» 
والشكر: وصلاة العيد» والكسوف. وفي صلاة الجنازة» وقضاء 
الفوائتت. ومذهب الشافعى وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة» 
ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث» 
واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي يك قضى سنة الظهر 
بعد العصرء وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى» 
والفريضة المقضية أولى وكذا الجنازة»”" . واختار شيخ الإسلام ابن 
220 سنن أبي داود برقم ١17178‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله . 


(؟) شرح صحيح مسلم» 558/57, وتعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/ 04 مسألة الإجماع فقد حكي 
عن طائفة من الساة ٠‏ الإباحة مطلقاٌ وأن أحاديث النهى منسوخة. وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً. 


صلاة التتصضوع 


ت ئئئ ‏ ئ ئتتئ 1 
تيمية ‏ رحمه الله - أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهى» وقال : 

...هذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه)” . 

وقاله سكاع لاما ناي أن ب رع انان قل قولس تقال 
«يحمل النهى على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعاً بين 
الأدلة)0 : «وهذا القول هو أصح الأقوال»ء وهو مذهب 
الشافعي وإحدئ الروايتين عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيمء وبه تجتمع الأخبار والله 
أعلم)9 . 

ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن 
مطعم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : ايا بني عبد منافٍ 
لا منعوا أحدأطاف ببذا البيت وصلى. أيةّساعة شاء من ليلٍ أو نجار»”' 1 

وحديث يزيد د بن الأسود ‏ رضي الله عنه قال : شهدت مع 
النبي وَيوٌ حجته. فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخخيف» 
فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. *9/ 2757١‏ وانظر: المختارات الجلية للمسائل الفقهية» للعلامة عبدالرحمن 
السعدي ص .6١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟59/7. 

20 حاشية ابن باز على فتح الباري 05/7: وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١9/8/5*‏ -71717 . 
(5) أبو داودء كتاب المناسك, باب الطواف بعد العصرء برقم 1844» والترمذيء باب ما جاء ني الصلاة 
بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف» يرقم 858: والنسائي» كتاب المناسك» باب إباحة الطواف ني كل 
الأوقات. برقم 259754 وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقتء برقم 21784 وسمعت الإمام ابن باز يقول: إسناده جيدء وذلك أثناء تقريره على سنن النسائي 
الحديث رقم 21974 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داودء "814/١‏ . 


يصليا معه فقال: عن جما فج تهنا ترق فراتصييانة فقال: 
«ما متفكما أن تصليا معنا فقالا + يا رسول الله إنا كنا قد صلينا 
في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد حماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة»”" . وفي لفظ لأبي 
داود: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل 
معهء فإنها له نافلة)9 . 

وعن أبي ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قاللي رسول الله كَلِةِ: «كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟)”© قال قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة 
لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد 
صليت فلا أصلى]) . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة 
الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛؟ لأن النبي كَْةِ أطلق الأمر 
بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذاهوالصحيح)” . 


)١(‏ ترعد فرائصهما: تتحرك فرائصهماء والفريصة لحمة بين الكتف والجنب ترجف عند الخوف . انظر: نيل 
الأوطار للشوكاني» 7917/١‏ . 

هه الترمذي واللفظ له» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده. ثم يدرك الجماعة» برقم 2714 وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. برقم 517 » والنسائي» كتاب الإمامة؛ باب إعادة 
الفجر في جماعة لمن صلى وحده» برقم 858؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 187/١‏ . 

() سنن أب داود» برقم /01. وتقدم تخريجه في الذي قبله . 

(4) يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن 
وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم» ه/ ذه . 

)0 مسلم» كتاب المساجد باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمامء برقم 4 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم» ١54/0‏ . 


صلة التطوع 


وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله يِه فأذن بالصلاة» 
فقام رسول الله عه ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال رسول الله 
عد : «ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى ولكني 
كنت قد صليت في أهلي» فقال رسول الله كَلِِ: «إذا جئت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليت)2 . 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الدخول مع 
الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة» وإن كان الوقت 
وقت كراهة» للتصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن ذلك كان في 
صلاة الصبح؛ ولآن النبي يَكِةِ أطلق الأمر بإعادة الصلاة في حديث 
أبي ذر وحديث محجنء ولم يفرق يََِةِ بين صلاة وصلاة» فتكون هذه 
الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة في 
أوقات النهي” . 

وأما حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي قالت فيه: «صلى 
رسول الله كَْةٌ ثم دخل بيتي فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول اللّهء 
صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: «قدم علي مال فشغلني عن 
الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الان» فقلت: 
يارسول اللهء أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا)” . فهذا من 
خصائص النبي كَكِْكّء قال الصنعاني ‏ رحمه الله -: «والحديث دليل 
)١(‏ النسائي, كتاب الإمامة؛ باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه. برقم 8651 وصححه 
الألبان في صحيح النسائي؛ ».185/١‏ وني صحيح الجامع برقم 248١‏ وفي الإرواء» برقم 4ه . 
(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/798. 


فرق أحمد في المسندء 5 2*2 وسمعتث سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ 
المرام الحديث رقم ١84‏ يقول : (سنده جيد) . 


صلة التصوع 

(«#م ني بي ظاه كل 
على م سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصهككِنةِ))" . 

وسمعت الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - يقول عن هذا 
الحديث: «سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه يلل وهناك من 
أهل العلم من يقول: تقضى» والصحيح أنها من خصائصه 
0 . 

ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهى ؛ لحديث أنس بن مالك 
- رضى الله عنه - عن النبى يكل أنه قال : امن تس صلذة فليصلينا إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» . وفي رواية لمسلم : "من نسي صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”” . 

والذي اتضح من الأحاديث التي مضت جواز صلاة ذوات 
الأسباب في أوقات النهي ومنها : 

قضاء الفواتت» والصلاة المعادة مع الجماعة» وتحية المسجدء 
وسجود التلاوة والشكرء وصلاة الكسوف. وصلاة الطواف 
بالبيت» وصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر.ء وصلاة نصف 
النهار في المسجد يوم الجمعة للمأمومين حتى يخرج الإمام؛ لأن 
الجمعة لا نمي قبلها على الصحيح. وسنة الوضوءء وصلاة 
الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرهء» وصلاة 
التوبة» وقضاء سنة الفجر بعدها» » ولكن لا يُصلٍ على الجنائز 


)0( سبل السلامء 257/7 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 757/7 . 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 188 . 

قرف متفق عليه: البخاري برقم /591, ومسلمء برقم 02584 وتقدم تخريجه . 

(5) جميع هذه الصلوات ذوات الأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى “104/5 لاك 


صلة التتصوع 
مسحت ا الوق 
ولا يقبر الموتى في أوقات النهى المضيقة: عند الغروب» وعند 
القروو 68و عندما كوة الشتين رسكل الشمافة: تويك علا ين 
عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله كَل 
ينهانا أن نصلٍ فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيّف 
الشمس للغروب حتى تغرب)”" . 

وعن أب سعيد ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يك أبصر رجا 
يصلي وحدهء فقال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصل معه)”" . 
وذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة 
لسبب» ثم قال: «فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك 
المصلٍ فضيلة الجماعة. ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند 
الشافعي» وأحمدء ومالك وقت النهي» وعند أبي حنيفة لا تشرع 


وقت النهي )0 ( والله عز وجل أعلم» 1 


- و ١78/78‏ -١771ء‏ وذكر كثيراً منها سماحة الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 1747/1١1١‏ 
184/1111" 

. وتقدم تخريجه‎ 281١ مسلى برقم‎ )١( 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجدء برقم 515. والترمذي. وحسنهء كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه برقم 017١‏ وأحمد / ه. 45# 35, والحاكم 2509/١‏ 
وابن حبان ١91//5‏ برقم 7191 27799 وأبو يعلى» 77١/7‏ برقم 2٠١51‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» ؟/5١”‏ برقم 570 . 

[(فوة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2751/77 وينظر 71/ 769» وانظر: نيل الأوطار للشوكاني. 
؟/ "8٠١‏ والمغني لابن قدامة» /١‏ ١ه,‏ /ا١ه.‏ 9١م‏ الادء “الاه. والمختارات الجلية في المسائل الفقهية» 
للعلامة السعدي ص 25١-5٠‏ والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ؛/ ١9/8‏ 71/57 . 

(5) انظر: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائتض. في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» ؛/ 1815 -1817» 
فقد ذكر واحدا وثلاثين فرقا. 


صلة الجماعة 
ااا 200 
المبحث الثالث والعشرون: صلاة الجماعة: 

أولاً: ا د 

َ الصلاة لغة: الدعاءء قال الله تعالى: # وَصَلٍ د‎ - ١ 
سَلَوْتَكَ 1300000 أي ادع لهم ؛ وقال النبي كَلةِ: «إذا دُعي‎ 
فلبجبٌ فإن كان صائماً فليصلٌ. وإن كان مفطراً‎ 0 
أي فليدع بالبركة والخير والمغفرة ل © والصلاة من‎ ١ فليطعم)”"‎ 
الله حسن الثناءء ومن الملائكة الدعاءء قال الله تعالى: ا إِنَّ لَه‎ 


0000 آ و عر د را سه ص و 


وَمَلعكتَهٍ + نَ عَلَ ألبّىّ يكأيها الات سانا علنه وسلكا 
َيْليمًا 4 . » . قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناوه عليه عند 
الملائتكة؛ وصلاة الملاتكة الدعاء)””» » وقال ابن عباس رضى الله 
غنهماتة البصلرك: مذكون600 4 قن > إن صلؤة اله الرحةء 
وصلاة الملائكة الاستغفارء والصواب القول الأول" . فالصلاة 


من الله : الثناء» ومن المخلوقين : الملائكة» والاسن؛ والحن : 
القيام ) والركوع, والسجود.ء والدعاء»ء والاستغفار. والتسبيح . 


.1١١“ سورة التويقء الآية:‎ )١( 

(؟) مسلم. برقم 21471١‏ وتقدم تخريجه في أول الصلاة. 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب الصاد مع اللام» */ »6٠‏ ولسان العرب لابن منظورء 
باب اللام فصل الصادء /١5‏ 454» والتعريفات للجرجاني ص 14 . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 5ه. 

(0) البخاري معلقاً مجزوماً به. كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحزاب» باب قوله: 8 إنَّ الله وَمَكِِكَيَهٌ 
يُصَنُوتَ َل لين قبل الحديث رقم 40/817 . 

(5) البخاري معلقاً مجزوماً به. في الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم 4981 . 

(0) انظر: تفسير ابن كثير» ص 2725 والشرح الممتع لابن عثيمين 778/7 . 


صلاة الجماعة 
ماكر لو : التسبيح”" 1 
5 العجاوة في الل ل الشرعي : عبادة لله ات أقوان. 
سُمّيت صلاة؛ لاشتمالها على الدعاء” ؛ فإنها كانت اسماً 0 
دعاء فصارت اين لعاء خخصوص » أو كانت امما لدهاء فنقلت 
إلى الصلاة الشرعية؛ لما بينها وبين الدعاء من المناسبة» والأمر في 
ذلك متقارب» فإذا أطلق اسم الصلاة 2 الشرع ل يفهم منه إلا 
الصلاة المشروعة©” ( وقد اشتملت على الدعاء بنوعيه : 
دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع 
ضر أو كشفهء وسوال الحاجات من الله بلسان الحال. 
ودعاء العبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: من 
القيام» والركوع, والسجود. فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه 
وطلبه بلسان الحال أن يغفر لهء فاتضح بذلك أن الصلاة كلها : 
دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لاشتمالها على ذلك كله" . 
“ - الجماعة لغة: عدد كل شيء وكثرتهء والجمع: تالف 
المتفرّق» والمسجد الجامع: الذي يجمع أهله. نعتٌ له؛ لأنه علامة 
للاجتماع» ويجوز: مسجد الجامع بالإضافة» كقولك: الحقّ اليقينُ 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الياء فصل الصادء /١54‏ 458 . 
(5) انظر: المغني لابن قدامةء / 0. والشرح الكبير / 5: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع 
الشرح الكبير / 5 والتعريفات للجرجاني ص ١754‏ . 
[فرة انظر : شرح العمدة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ذلك ش 
(5) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن حسن آل الشيخ ص 218١‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد. للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين» ١/لا١ا231‏ وانظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة 
للمؤلف ص .٠١‏ 


صلة الجماعة 
١‏ 6سا ب ب ب ب ب ب ب ب ببسم 
وحقٌ اليقين» بمعنى : مسجد اليوم الجامع , وحق الشيء اليقين؛ 
لآن إضافة الثىء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير» والجماعة: 
عدد من الناس يجمعهم غرض واحد”" 1 


5 - الجماعة ني الاصطلاح الشرعي : تطلق على عدد من الناس» 
مأخوذة من معنى الاجتماع» وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان : 
إمام ومأموم" وسميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في 
الفعل: مكاناً وزمانا» فإذا أخلوا مهما أو بأحدهما لغير عذر كان 
ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمة” . 


ثانياً: حكم صلاة الجماعة: 
صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين» حضراً 
وسفراء للصلوات الكمين 493 ؛ لآدلة صريحة كثيرة من الكتاب 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء فصل الجيم» باب العين. 8/ 255 والقاموس المحيط» للفيروزابادي. 
باب العين»ء فصل اليم ص 2417 والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف بالكويت. 278٠/١6‏ وصلاة 
الجماعة للأستاذ الدكتور صالح السدلان ص 73١‏ . 

(1) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 2197/١‏ وصلاة الجماعة للأستاذ الدكتورء صالح السدلان» 
ص .١4‏ 

(7) حاشية عبدالرحمن القاسم على الروض المربع» 7/ 755 . 

(:) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل 
القربات»: ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونهاء واجبة على الأعيان» أو على الكفاية» أو سنة مؤكدة على 
النحو الاي: 
١-فرض‏ عين» وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. 

١‏ فرض كفاية» وهذا المرجح في مذهب الشافعي» وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. 

“"' - سنة مؤكدة» وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب مالك؛» وكثير من أصحاب 
الشافعي» ويذكر رواية عن أحمد. 

5 - فرض عين وشرط في صحة الصلاة؛ وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف» واختارجد 


صسلاة الجماعة 
اج ل 2 
والسنة الصحيحة. والأثاة ومنها ما يأتي : 

١‏ - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال ٠‏ #وَإِذًا كُنتَ 


لزأ آآك أ[ 


فيقست لهم السلا نكم طلآيكة متم مدنه مَعْلكَ دآ دوا أَسْلِحَموم 
و لكلا ريسك ركان ليك أذى ليا 
صنو مَمَكَ وَلِيَأْْدُوأ حِدْرَهُمْ وأسْلِحيَيُة4 . فالله ‏ عز وجل - أمر 
بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف. ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة 
ثانية في حق الطائفة الثانية» فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى 
الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لأسقطها 
سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» فدلٌ ذلك على أن الجماعة 
فرض على الأعيان . 

" - أمر الله - عز وجل د بالصلاة مع المصلون فقا : '# وَأَقِيمُوأ 
لصَّلَوْه و>انوأ المَكَوهَ واد موأ مع أَلركيِينَ 4”" » فقد أمر الله عز وجل - 
بالصلاة مع جماعة المصلين والأمر يقتضي الوجوب . 


- ابن حزم وغيره؛ ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية ص ٠١‏ . وعن 
تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة ص 7-7 والقول الصواب هو الأول والله أعلم . 
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» للإمام النووي؛ 287/4 والمغني لابن قدامةء */ 5. وفتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 77/ 516 2784 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ للمرداوي, مع المقنع 
والشرح الكبيرء 755/4. ونيل الأوطار للشوكاني. 215٠/7‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠٠١7‏ وكتاب الصلاة لابن القيم ص 79 -85» وصلاة الجماعة للأستاذ الدكتور 
صالح بن غانم السدلان» ص -5١‏ الا وأعمية صلاة الجماعة للأستاذ الدكتور فضل إلهي ص ذلك 
وفتاوى الإمام ابن باز ؟١/‏ /ء والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4 7١‏ والإحكام شرح أصول الأحكام 
لابن قاسم 779/١‏ . 

.1١١7 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: "4 . 


صلة الجماعة 
"عاقب الله من لم يجب المؤذن فيصل مع الجماعة بأن حال بينهم 
وبين السجود يوم القيامة قال عز وجل -: بوم يكف عن ساو 
وَيُدعَوْنَ إِكَ ألسّجُودِ ذلا يَسَتَطِيعوت# حلشعة أبصرم ترهقهم ذه وقد كانوأ يدعَوْنَ إلى 
لسّجُودِ وهم سَلِمُونَ 274 . فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي إلى 
الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة» وعن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبي يَلْةٌ يقول : 
١يكشف‏ ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
واحداً». وفي لفظ : «. . فيُكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد 
اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يمسجد خرّ 
على قفاه. .)99 .2 
وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً 
واحداً: أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة فلا يقدرون 
على السجود”” . 
5 - أمر النبي كَكِةِ بالصلاة مع الجماعة» فعن مالك بن الحويرث 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي كَل في نفر من قومي» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة - وكان رحيماً رفيقاً - فلما رأى شوقنا إلى أهالينا 


١ ئ‎ 


)001 سورة القلم. الآيتان: 1 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة «ت وَآلْقَلِرِ 4 باب ١يوم‏ يكشف عن ساق» برقم 
86. وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « مُجء يم تَضرة* إل ريه ره 4 برقم 499 لاء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الاخرة. برقم .١85‏ 

(') انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» */ ١١4‏ . 


صلة الجماعة 
----- 2223 ا ااا للا اا 1 
قال: «ارجعوا فكونوا فيهم» وعلّموهم, وصلواء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم)”" . 

فالنبي َكِِةِ أمر بصلاة الجماعة» والأمر يقتضى الوجوب . 

ه ‏ هم النبي كل بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة 
الجماعة ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن وسول الله مَل فقد 
ناساً في بعض الصلوات فقال: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس. ثم أخالف”© إل رجالٍ يتخلّفون عنها فامر بهم فيحرقوا 
عليهم بحزم الحطب يوم ( ولو علم أحدهم أنه نجل عظماً 
سما لشهدها)». وهذا 3 مسلمء ولفظ البخاري : «والذي 
م0 ثم برضاو فو 
5 بيو نم ' ولك نفسبي بيده لو يعلم اعدف أنه يجد :قا 
ةا أو مرماتين حسنتين” للدي العشاء) . وفي لفظط لمسلم : 
«إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر» ولو 
يعلمون ما فيهما لأتموهما ولو حبواًا» 2 ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
0 00 .5 5 
فتقام , ثم أمر رجلا فيصل بالناس. ثم انطلق يحي برجال معهم 
)١(‏ متفلق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 2574 ومسلمء 
كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. 8 5لا" 
زفهة أخالف إلى رجال: : أي أذهب إليهمء * شرح النووي على صحيح مسلم. هت . 


(9) عرقاً : العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم جاجع الاصول لزب اليه 
نمه . 
2 المرماة: قيل هو ما بين ظلفي الشاة؛ وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل . انظر جامع الأصول لابن الأثير» 
. 


(0) حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه؛ شرح النووي على صحيح مسلم. ه/ ١5١‏ . 


صلة الجماعة 
ابابا س-<اا اس 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»”' . وفيٍ هذا الخحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض 
ا ْ 
5 لم يرخص النبي يله للأعمى بعيد الدار في التخلف عن 
الجماعة؛ فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبي كَل رجل 
أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قاتد يقودني إلى المسجد» فسأل 
رسول الله يَكِةِ أن يرخص له؛ فيصل في بيته» فرخص له فلما ولى 
دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعمء قال: 
«فأجب)” . 
وعن ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي يَكةٍ فقال : 
يا رسول الله إني رجل ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا 
يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع 
النداء؟» قال: نعم» قال: «لا أجد لك رخصة»* . وني لفظ أنه 
قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع» فقال النبي 
كه : «أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هاا“ )2 . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 25544 ومسلم. كتاب الصلاة» 
باب فضل صلاة الجماعة وببان التشديد في التخلف غنهاء برقم 56١‏ . 

. 151/8 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(*) مسلمء كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» برقم 581 . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة». برقم 2557 وقال العلامة الألباني في صحيح 
سنن أبي داود: ااحسن صحيح) .1١١ /١‏ 

)ه22 «حي» أي هلم وكلمة «هلا» بمعنى عجل وأسرع . جامع الأصول لابن الأثير» كه . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم «685, وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» .1١١ /١‏ 


صلة الحماعة 

وهذا يصرح فيه النبي كك بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن 
صلاة الجماعة إذا سمع النداء» ولو كان مخيراً بين أن يصلي وحده أو 
جماعة. لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع 
له ستة أعذار: كونه أعمى البصرء وبعيد الدارء والمدينة كثيرة 
الهوام والسباع» وليس له قائد يلائمه» وكبير السن» وكثرة النخل 
والشجر بينه وبين المسجل”© 

1- بين النبي يَكِةْ أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَلِةِ أنه قال : بس 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر”" . وهذا يدل على أن 
صلاة الجماعة فرض عين» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «معنى لا صلاة له: أي لا صلاة 
كاملة بل ناقصة., والجمهور على الإجزاء . . . )22 . 

6 ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب 
الضلال؛ لقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «لقد رأيتنا 
وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه. أو مريض» إن 


)000 انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص 5لاء وصحيح الترغيب والترهيب للألباني ص 17# . 

() ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ ني التخلف عن الجماعة. برقم 0797 والدارقطني 
في سللهف 47١/١‏ برقم ١5‏ وابن حبان «الإحسان» ه/ 4١6‏ برقم كلل والحاكم وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 2745/١‏ وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 
1 . وصححه أبن القيم في كتاب الصلاة؛ ص 7, والألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 117 وصحيح 
سنن أبي داود 2١٠٠١ /١‏ وني إرواء الغليل ؟/ /الالاء وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 
40 من بلوغ المرام يقول: ١لا‏ بأس به على شرط مسلم) وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ : «وإسناده 
على شرط مسلم». 


فرق سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 471 . 


صلة الجماعة 

كان المريض ليمثى بين الرجلين حتى يأتي الصلاة» وقال: إن النبي 
يله علمنا سئن الهٌدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد 
الذي يؤذن فيه». وفي رواية: أن عبدالله قال: «من سرّه أن يلقى 
الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات» حيثٌ ينادى 
بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم سئن الهدى”© وإممنّ من سنن الهدى» 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم”" » وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه مها درجة. ويحط عنه مها سيئة» 
ولقد رأيتنا وما يتخلفب عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين”” حتى يقام في الصف)”) : 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين 
مكروه» ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما 
بترك فريضة أو فعل محر“ وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة» 
وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل 
إليها استحب له حضورها" : 
)١(‏ سنن الهدى؛ روي بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب. أي طرائق الهدى والصواب. شرح النووي على 
صحيح مسلم » ١57/8‏ . 
00 وفي رواية أي داود برقم 0 «ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم) . قال الألبان في صحيح سنن أبي داود الضللتم» وهو 
المحفوظ. 1١1٠ ٠/١‏ 
(9) يبادى ا 0000 
)2( مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» برقم 595 . 
(0) انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم ص /ال. 
(5) ث شرح النووي على صحيح مسلم. ه/ 5 . 


صلة الجماعة 


هلة 


وعن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «إن 
للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم ع 
وغنيمتهم لولمه ولا يقربون المساجد إلا محرا 2 ل يأتون 
الصلاة إلا دَبْرً” مستكبرين, لا يألفون ولا يؤلفون» خْشْبْ” 
بالليل» حب بالنهار»» . وفي لفظ : «شَحُبٌ بالنهار)/ . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: «كنا إذا فقدنا 
الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن»© . وفي رواية 
عنه ‏ رضى الله عنه -: «كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الغداة أسأنا به 
الظة 1 

4 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛ لحديث ابن 
عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - أنهما سمعا النبي كَلِْةٍ يقول على 


)١(‏ لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل بجرونهاء انظر: شرح المسندء لأحمد شاكرء 
هل/ل١اه.‏ 

(؟) دَبْراً: أي آخراء حين كاد الإمام أن يفرغ . شرح المسندء لأحمد شاكرء .51/١6‏ 

() خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون» شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح المسند لأحمد 
شاك .0١/١١‏ 

(:) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحَاً وحرصاً. انظر: شرح 
المسند لأحمد شاكر. .5١/١8‏ 

(65) أحمد في المسندء 2797/5 وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر»ء في شرحه للمسند 2051١ - 5٠/١6‏ 
برقم 1417. 

() ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الصلوات,. في التخلف في العشاء والفجرء وفضل حضورهماء 2777/١‏ 
ورواه الطبراي في المعجم الكبير؛ 7١/١1؟‏ برقم 21086 والبزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب 
الستة ومسند أحمد لابن حجرء 778/١‏ برقم ]0١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» 1١٠ /١‏ : «رواه الطبرانٍ في 
الكبير والبزارء ورجال الطبراني موثوقون». 

0 البزار [مختصر زوائد مسند البزار لابن حجرء ١/58؟5.,‏ برقم 21707 وقال ابن حجر: «وهذا إسناد 
صحيح ١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 1١ /١‏ : «رواه البزار ورجاله ثقات». 


صلة الجماعة 


7977777779 سس _سسسسس يبب 
أعواده”" : «لينتهيى أقو ام عن ودعهم" الجماعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»)' . وهذا التهديد لا يكون 

٠‏ - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث 
أي الدرداء - رضى الله غنه - قال: سمعت رسول الله تكله يقول : (ما 
من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة" إلا قد استحود 
عليهم الشيطان فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية)” . قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في 
الجماعة" » فقد أخبر النبي كَل باستحواذ الشيطان عليهم بترك 
الجماعة التى شعارها الأذان» وإقامة الصلاة» ولو كانت الجماعة 
ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها 
وتاوك كتغاره 0 


. 4957/١ عل أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه.‎ )١( 

(5) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سئن ابن ماجه. 45/١‏ . 

() ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» برقم 194 وصححه 
العلامة الألبان في صحيح سنن أبن ماجهء 017/١‏ والحديث أخرجه مسلمء برقم 868 لكنه بلفظ : 
«الجمعات) . 

(4) لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة . عون المعبود شرح سنن أب داود» للعظيم آبادي 1 

)0( استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ 751/7 . 

(5) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيةء أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعيبود 7/75 .761١‏ 

(0) أبو داود؛ كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة؛ برقم /540» والنسائي» كتاب الإمامة؛ باب 
التشديد في ترك الجماعة» برقم لاكى وأهد 1145/5 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ١45/١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠٠١4/١‏ وفي صحيح سنن النسائي» 8/1 . 

(8) انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم؛ ص .8١‏ 


صلة الجماعة 

١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان حتى يصلٍ صلاة 
الجماعة؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي 
فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة 
رضي الله عنه -: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَلِِ)ا© . فقد 
جعله أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عاصياً لرسول الله يَكِهٌ بخروجه 
بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة” . قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 
تعالى -: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي 
المكتوبة إلا لعذر والله أعلم)” . وقد جاء النهي صريحاً. فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله كِهِ: «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى)2 . وعنه 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْةّ: «لا يسمع النداء في 
مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجةء ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق)2© . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يذكر أنه لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيه» إلا لعذر: كأن 
يريد الوضوء أو يصلي في مسجد آخر. 
)00( مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» برقم 58 . 
(؟) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص .8١‏ 
إفرة شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ 158 . 
(4) أخرجه أحمد في المسند, ؟/ لاله قال الهيثمي في مجمع الزوائد. ؟/ 5. «رواه أحمد ورجاله رجال 
8 اعرجه ارال قي الأرسط أجمع لسري 17/7» برقم 147] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/ ه: 
«رواه الطبراني ني الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 


صلة الجماعة 

(>يب-ظشابب )تس 

قلت: قال الترمذي ‏ رحمه الله -: «وعلى هذا العمل عند أهل 

العلم من أصحاب النبي يَِهّه ومن بعدهم. أن لا يخرج أحد من 

المسجد بعد الأذان إلا من عذرء أو يكون على غير وضوءء أو أمرٌ 
لانكمنة)20: 

وذكر المباركفوري ‏ رحمه الله -: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز 
الخروج من المسجدء بعدما أذن فيه» إلا للضرورة» كمن كان 
جنباً» أو عليه حدث أصغرء أو الذي حصل له رعاف أو الحاقن» 
ونحوهم» وكذا من يكون إماماً لمسجد آخرء ومن في معناه”" . 

١‏ - تفقد النبي كَِلْةِ للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لحديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا 
رسول الله كه يوماً الصبح. فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء 
قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «إن هاتين الصلاتين”" أثقل 
الصلوات عل المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء لاتيتموها ولو حبواً 
على الركب؛ وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم 
ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كثر 
فهو أحب إلى الله تعاللى) . 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب الصلاةء باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» بعد الحديث رقم 
04 

() انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» ؟//701. 

() إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجرء كما تقدم. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 2504 واللفظ له. والنسائي» كتاب 
الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» برقم 857 وحسنه الألبان في صحيح سئن أبي داود 2٠١١ /١‏ وفيٍ 


صحيح سنن النسائي » 8*١‏ . 


صلة الجماعة ْ 
لل سب سس )يح حيححححح طق | ل5) 
٠‏ إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على وجوب صلاة 
الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماع الصحابة 
على وجوب صلاة الجماعة» وذكر نصوصهم في ذلك, ثم قال : 
«فهذه نصوص الصحابة كما تراها: صحة وشهرة» وانتشاراء ولم 
يجىء عن صحابي واحد خللاف ذلك» وكل من هذه الآثار دليل 
مستقل في المسألة» لو كان وحده» فكيف إذا تعاضدت وتظافرت» 
وبالله التوفيق»* . 
وقال الترمذي ‏ رحمه الله -: «وقدل روي عن غير واحد من 
أصحاب النبي كَل أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة 
له»”* . وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا 
رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر)" . 


وقال مجاهد: «وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم 
الليل» لا يشهد حجمعة ولا جماعة؟ قال : هو في النار)؟ . 


قال الترمذي ‏ رحمه الله -: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد 
الججاعة. اتح وغنة عنياة. <واسعجفانا ‏ تحقيا» :عاونا + 
.. 


.87-8١ كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» بعد الحديث رقم 7١1‏ . 

() سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» بعد الحديث رقم 7١1‏ . 

(4:) سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» برقم 2714 قال العلامة أحمد 
محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» 474/١‏ : «وهذا إسناد صحيح» وهذا الحديث وإن كان موقوفاً 
ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوعاً حكماً؛ لأن مثل هذا بما لا يعلم بالرأي. ..". 

(0) سئن الترمذيء في الباب السابق» 4714/١‏ . 


صلاة الجماعة 


ثالثاً: فوائد صلاة الجماعة: 1 

صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة» ومصالح عظيمة» ومنافع 
متعددة شرعت من أجلهاء وهذا يدل على أن الحكمة تقتضى أن 
صلاة الجماعة فرض عين» ومن هذه الفوائد والحكم التي شرعت 
من أجلها ما يأتي : 

١‏ - شرع الله عز وجل - لهذه الأمة الاجتماع في أوقات 
معلومة. منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس» ومنها ما 
هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة» ومنها ما هو في السنة متكرراً 
وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد» ومنها ما هو عاءٌ في السنة وهو 
الوقوف بعرفة؛ لأجل التواصل وهو الإحسان» والعطف» 
والرعاية؛ ولأجل نظافة القلوب» والدعوة إلى الله عز وجل - 
بالقول والعمل. 

؟ - التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع؛ طلباً للثواب وخوفاً من 
عقاب الله ورغبة فيما عنله . 

'"' - التوادد.ء وهو التحاب؛ لأجل معرفة أحوال بعضهم 
لبعض» فيقومون بعيادة المرضى. وتشييع الموتى» وإغاثة 
الملهوفين» وإعانة المحتاجين؛ ولأن ملاقاة الناس بعضهم لبعض 
توجب المحبة» والألفة. 

؛ - التعارف؛ لأن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل 
التعارف» وقد يحصل من التعارف معرفة بعض الأقرباء فتتحصل 
صلته بقدر قرابته» وقد يعرف الغريب عن بلده فيقوم الناس 


صسلاة الجماعسة 
جح د بين 

إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام؛ لأن الناس لو صلوا 
كلهم في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. 

5 - إظهار عز المسلمين» وذلك إذا دخلو المساجد ثم خرجوا 
جميعاًء وهذا فيه إغاظة لأهل النفاق والكافرين» وفيه البعد عن 
التشبه بهم والبعد عن سبيلهم . 

- تعليم الجاهل؛ لأن كثيراً من الناس يستفيد مما شرع في 
الصلاة بواسطة صلاة الجماعة» ويسمع القراءة في الجهرية فيستفيد 
ويتعلم» ويسمع أذكار أدبار الصلوات فيحفظهاء ويقتدي بالإمام 
ومن بجانبه وأمامه فيتعلم أحكام صلاتهء ويتعلم الجاهل من 
العالم . 

/ - تشجيع المتخلف عن الجماعة. والقيام بإرشاده وتوجيهه» 
والتواصي بالحق والصبر عليه . 

4 - تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق؛ فإن 
الآمة مجتمعة على طاعة ولي الأمرء وهذه الصلاة في الجماعة ولاية 
صغرى؛ لأنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تماماً» فهي تشكل 
النظرة العامة للإسلام . 

٠‏ - تعويد الإنسان ضبط النفس؛ لأنه إذا اعتاد على متابعة 
الإمام متابعة دقيقة» لا يكبر قبله» ولا يتقدم ولا يتأخر كثيراًء ولا 
يوافقه بل يتابعه تعود على ضبط النفس . 

0 استشعار‎ ١ 
إن أله عن الررت بتجلورت إن ب عد صَنًا كاذه شا‎ 


صلة الجماعة 
79ل سس تحت اها 
مَرَصُوضٌ 4< . فهؤلاء الذين صاروا صِفَاً في الجهاد لا شك أنهم إذا 
اتتمامهم بقائدهم في صف الجهاد» فلا يتقدمون ولا يتأخرون عن 

1١١‏ شعور المسلمين بالمساواة. وتحطيم الفوارق الاجتماعية ؛ 
إلى جنب المأمورء والحاكم إلى جنب المحكوم» والصغير إلى جنب 
الكبير» وهكذاء فيشعر الناس بأهم سواء» فتحصل بذلك الآلفة؛ 
ولهذا أمر النبى كيد بمساواة الصفوف حتى قال: «ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم)”" 1 

3١‏ - تفقد أحوال الفقراء؛ والمرضى»ء والمتهاونين بالصلاة؛ فإن 
الناس إذا رأوا الإنسان يلبس ثياباً بالية وتبدو عليه علامات الجوع 
رحموهء وأحسنوا إليهء وإذا تخلف بعضهم عن الجماعة عرفوا أنه 
كان مريضاًء أو عاصياً فينصحوه فيحصل التعاون على البر 
والتقوى» والتواصي با حق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

5 -استشعار آخر هذه الأمة يما كان عليه أولها؛ لأن الصحابة 
كانوا يقتدون بالرسول كَلِلّ فيستشعر الإمام أنه في مقام الرسول 
يعطى الأمة الحرص عل الاقتداء بالنبى مَك وأصحابه . 


. 4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
. 4537 مسلم. كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم‎ )( 


صلاة الجماعة 


اجتماع المسلمين في المسجد راغبين فيما عند الله من أسباب 
نزول البركات. 

7 - يزيد نشاط المسلم فيزيد عمله عندما يشاهد أهل النشاط في 
العبادة» وهذا فيه فائدة عظيمة . 

- تضاعف الحسنات ويعظم الثواب . 

- الدعوة إلى الله عز وجل - بالقول والعمل. إلى غير ذلك 
من الفوائد الكثيرة" . 

4 اجتماع المسلمين في أوقات معينة يربيهم على المحافظة على 
الأوقات . 
رابعاً: فضل صلاة الجماعة: 

الصلاة مع الجماعة لها فضائل كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ - صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى» فالمصلي مع 
جماعة يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبع 
وعشرين مرة" ؛ لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يكل قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة». ولفظ مسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة». وفي لفظ له: «صلاة الرجل في جماعة 
تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين»" . وعن أب سعيد الخدري 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن قاسمء ؟/5ه, والإحكام شرح أصول الأحكام له 
0١‏ ٠5"ء‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 19/1١7‏ - 2730 والشرح الممتع لابن عثيمين 197/54 2148 وصلاة 
الجماعة للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان ص 77 . 

(0) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 5 *, وسيل السلام للصنعاني» 5177/7 . 

(3) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة» برقم 25146 ومسلمء كتاب المساجد.- 


صلة الجماعة 

ل 00555555220 ههه 
- رضي الله عنه - أنه سمع النبي كَكِهِ يقول : «الجماعة تفضل صلاة 
الل بخمس وعشرين درجة»”" . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي كله قال : «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 
خمساً وعشرين درجة) قال* لت ل ال 


في صلاة الفجر». قال 00 هريرة : : «واقرأوا إن شئتم « وَفَرْءَانَ 
الفح روك لير 6س مَشْهَودَا . وفي لفظ : «بخمس وعشرين 


جزء )0 . والجزء 0 بمعنى واحد©” 1 


وقد جمع بين هذه الروايات: بأن حديث الخمس والعشرين ذكر 
فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة» والفضل 
حبين ولعت ونه و لو لين ا 
وصلاته في الجماعة.» والفضل" بينهماء فصار المجموع سبعأ 
و “ . وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: رامن زاح 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثيرء ومفهوم 
العدد باطل عند الأصوليين. 

والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة 
الفضل فأخبر بها 


- باب فضل صلاة الجماعة» برقم .56٠‏ 

.5145 البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب فضل صلاة الجماعة» برقم‎ )١( 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة؛ برقم /254 ومسلم. كتاب 
ب باب فضل صلاة الجماعة» برقم 5149. 

إفرة انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 2158/5 وسبل السلام للصنعاني» /55. 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 97/ 771-3777 . 


للاعسبا 


صلة الجماعة 
2-5 2 ا اللبيبييم 

والثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون 
لبعضهم خمس وعشرونء ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال 
الصلاة»ء ومحافظته على هيئتهاء وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء 
وفضلهم وشرف البقعة. ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة 
المعتمدة)”' . وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول : «وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم 
نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص» فأخبر بخمس وعشرين» ثم 
أخبر بسبع وعشرين2”" . 

وقد استدل القاتلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة مبذه 
الأحاديثء. وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل 
الفضل”" . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول: «هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة» وهذا 
التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب. فصلاة الجماعة واجبةء 
ومفضلة» فلا منافاة بين التفضيل والوجوبء ومن لم يصلها مع 
الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح» مع الإثم»* . 

والمنفرد الذي لا يحصل على ثواب صلاة الجماعة هو غير المعذور 
والله أعلم, أما إذا كان من عادته أنه يصلي الصلاة مع الجماعة 


,15- 1 وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/‎ 2167 ١95/8 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 
.5545/7 ونيل الأوطار للشوكاني»‎ 

)1١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم .47١‏ 477. 2458 وقال رحمه الله في 
تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري, ؟/ 174 : «وني هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث 
لجميع الصلوات الخمس» وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم». 

إفرة انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. ١58/0‏ . 

() سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 417١‏ 477 47 من بلوغ المرام . 


صلة الجماعة 
2 2447442155911419995933 51 
فمنعه عذْر: كمرض أو سفره أو حبس وتعذرت عليه الجماعة» 
والله يعلم أن من نيته لو قدر على الصلاة مع الجماعة لما تركهاء فهذا 
يكمل له أجره؛ لأن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً» وفعل 
ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل" ؛ لحديث أبي بردة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن أبي موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا هرصن العبدة: أو تافر كفي اله شكل نا كان يعم . متيماً 
صحيحاً)”" . 
؟ - يعصم الله بالصلاة مع الجماعة من الشيطان؛ لحديث معاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يكة: «إن الشيطان ذئب 
للإنسان كذتب الغنم” , يأخذ الشاة القاصيةء والناحية© , 
وإياكم والشعاب. وعليكم بالجماعة”“ . والعامة»2 ؛ ولحديث 
أبي الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: «ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ 


للك انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2775/17 وكتاب الصلاة لابن القيم.ء ص 280 والاختيارات 
العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 2٠١”‏ والإحكام شرح أصول الأحكام للعلامة 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم. مايه وحاشية الروض المربع له / © والشرح الممتع لابن عثيمين. 
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(؟) البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة؛ برقم 5995. 

(؟) كذثب الغنم» يعني أن الشيطان مفسد للإنسان مهلك لهء بإغوائه كإفساد الذئب إذا أرسل في قطيع من 
الغنم. الفتح الرباني مع بلوغ الأماني» للبناء. ه/ ١98‏ . 

(5) الناحية : التي غفل عنها وبقيت في جانب منفرد. المرجع السابق» 175/8 . 

(5) وعليكم بالجماعة: أي الزموا ما عليه جماعة أهل السنة في كل شيء» ومن ذلك الجماعة في الصلاة» 
المرجع السابق» ١95/0‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسندء 2757/5 وقال عنه البناء في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 195/8 : 


(وسنده جيد) . 


صلة الجماعة 


عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية)(© 5 

 “‏ يزيد فضل الصلاة مع الجماعة بزيادة عدد المصلين؛ لحديث 
أي بن كعب ‏ رضي الله عنه » وفيه: ...إن صلاة الرجل مع 
الرجل اركين من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين ازكى من 
صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل)”" . وهذا 
يرغب في الصلاة مع الجماعة الكثيرة مع أمن المفاسد» وعدم فوات 
المصالح . 

5 - براءة من النار وبراءة من النفاق لمن صل لله أربعين يوماً في 
جماعة يدرك تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله يك : «من صل لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى كتبّ له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق)2 . 

وهذا فيه فضل الإخلاص في الصلاة؛ لقوله َل «من صلى لله) 
أي خالصاً لله تعالى» «براءة من النار» أي نجاة وخلاص منهاء 
وكتب له (براءة من النفاق» أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق 
ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» وفي الاخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق» 
ويشهد له بأنه غير منافق» يعني بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة 


)١(‏ أبو داودء برقم 0 والنسائي. برقم 2841 وأحمدء 2457/76 وتقدم تخريجه في وجوب صلاة 
الجماعة . 

(؟) أبو داودء برقم 504., والنسائي» برقم 2847 وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة . 

(*) الترمذي». كتاب الصلاة؛ باب فضل التكبيرة الأولى» برقم ١4؟:‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 25587 وبرقم 21419 وني صحيح سنن الترمذي» /١‏ لالاء وني صحيح الترغيب 
والترهيب» 2356/١‏ برقم /11. 


صلة الجماعة 
قاموا كيال» وحال هذا بخلافهم”” : 

5 من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله وأمانه حتى 
يمسى ؛ لحديث جندب بن عبدالله - رضي الله عنه -قال: قال رسول 
اله يّ: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله" . فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه” على 
وجهه في نار جهنم)” . 

. وهذا يؤكد أن من صلى الصبح فهو في أمان الله» وفي جواره. 
فهو قد استجار بالله تعالى» والله قد أجاره. فلا ينبغى لأحد أن 
يطلبه لم يجد مفرًاً ولا ملجأًء ماود ا برقي 
للمصلين. وترغيب في حضور صلاة الصبح”“ . وقد جاءت بعض 
الأخبار تة تقيد ذلك بصلاة ة الصبح مع الجماعة© 5 

1 - من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع 
الشمس فله أجر حجة وعمرة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عبد علد : «من صلى الفجر في جماعة. ثم قعد يذكر الله 
عن تطلع التيصى : ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة: 


. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري»‎ )١( 

(1) في ذمة الله: ضمان الله وقيل: أمان الله شرح النووي على صحيح مسلمء ١514/8‏ . 

فر يكبه : يقلبه فيها على وجهه. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ؟/ 787. 

00 مسلم» كتاب المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» برقم 581 . 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 7/ 787. 

(6) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري. 0758/١‏ برقم 25517 وصحيح الترغيب والترهيب للألباني» 
17١١‏ برقم 2414 ومجمع الزوائد للهيئمي» 1. 


صلة الحماعة 
لبت ب ب حححبب ا 
تامةء تامة» تامة)" . 

7 - عظم ثواب صلاة العشاء والصبح في جماعة؛ لحديث 
يقول: «من صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)" . 
جماعة فكأنما صلى الليل كله ويدل على ذلك لفظ أبي داود: «من 
صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. ومن صلى العشاء 
والفجر في جماعة كان كقيام ليلة)" . واختار هذا المنذري» وأن 
اجتماعهما كقيام ليلة9 . 

وقيل: المراد بذلك أن من صى العشاء في جماعة كانت له كقيام 
نصف ليلة» أما من صلى الصبح في جماعة فتكون له كقيام الليل 
كلهء وهذا فضل الله -عز وجل -. وأيد ذلك الإمام ابن خزيمة 
رحمه الله فقال: «باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة» 
والبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في 
الجماعة» وأن فضلها في الجماعة ضعفى فضل العشاء في الجماعة»» 


)01( الترمذي» برقم 587. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 218١/١‏ وسمعت الإمام ابن باز 
يحسنه لكئرة طرقه . وتقدم تخريجه في فضل صلاة الضحى . 

(1) مسلمء كتاب المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» برقم 565 . 

() أبو داودء كتاب الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة: برقم 568» والترمذيء» كتاب الصلاة» باب فضل 
العشاء والفجر ني جماعة. برقم 77١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ ١١١/١‏ . 

(5) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري. ١/79ء‏ والترغيب والترهيب للمنذري» /١‏ 2*5 وفيض 
القدير للمناوي. 5/ 2٠175‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 17/١‏ . 


صلة الجماعة 
(77»ستااتحست سيبس سس تت سه 
ثم ساق الحديث بنحو لفظ مسلم" » وفضل الله عز وجل واسع . 
وقد قال النبي وَيةِ عن صلاة الصبح والعشاء: «. . . ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوها ولو حبواً»”" . 

6 اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر والعصر؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َك قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم رهم 
وهو أعلم .بم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم 
يصلون. وأتيناهم وهم يصلون)”"2 . قال الإمام النووي - رحمه 
الله -: «ومعنى يتعاقبون: تأي طائفة بعد طائفة» ومنه تعقب 
الجيوش» وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرونء وأما 
اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده 
المؤمنين. وتكرمته لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهمء 
ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم. 
فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير» . والأظهر وهو 
قول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب» وقيل : يحتمل 
أن يكونوا من جملة الملائككة بجملة الناس غير الحفظة. والله 


أعلم* . 

.756 انظر: صحيح ابن خزيمة» ؟/‎ )١( 

فم متفق عليه : البخاري برقم 2544 ومسلم برقم »50١‏ وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة . 

() متفق عليه: البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصرء برقم ه50 ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم 577 . 

(:) شرح النؤوي على صحيح مسلم. 18/8 . 

(0) انظر: المرجع السابق» 78/8 . 


صلة الجماعة 

اث يبب بإب 02 
وعن جرير بن عبدالله - رضى الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله كيد فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم 

كما ترون هذا القمرء لا تضامون”» في رؤيته. فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» يعني 
٠‏ 8 25 2 سل ع سن ست سس سات له يس ع حيس - 


آذ سل سر تر 
.5 


وَقِلَ الغروب 27# . 

وقد ثبت الفضل العظيم لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر مع 
الجماعة» فعن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
ليل مزرونها! بعس الفختر و المعية.: 

وعنه ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله يللي قال: «من صلى 
البردين دخل الحنة )0 » وهما: الصبح والعصر . وقد جاء 
الوعيد الشديد لمن ترك صلاة العصرء أو فاتته» فعن بريدة ‏ رضي 
لله عنه ‏ أنه قال لأصحابه في يوم ذي غيم: بكروا بصلاة العصر؛ 


)١(‏ لا تضامون: أي لا يلحقكم ضيم وهو المشقة» وفي رواية بتشديد الميم (تضامُون: أي لا ينضم بعضكم إلى 
بعض بل كل يراه منفرداًء وجاء «هل تضارين» أي لا تضارن غيركم في حالة الرؤية» وكل هذا صحيح. انظر : 
شرح النووي على صحيح مسلم» "18/7 . ش 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم 584: ومسلم واللفظ له 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم 257 والاية من 
سور طه 21١8‏ أما في صحيح البخاري فق رأ ل وَسَيْحٌ بحَمَدِ رَيْكَ بل طْلُوع اسمس وَقلَ لمرو » سورة ق» 
الاية: و". 

(*) مسلمء كتاب المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم 584 . 

2 متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة الفجرء برقم 251/4 ومسلم. كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتني الصبح والعصرء برقم 516 . 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 757/79 . 


صلة الجماعة 
مط ل 
فإن النبي كَِةِ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)" . 

وعن عبدالله بن عمر 0 - أن رسول الله مَكلِةٍ قال : 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما و بر أهلة وماله»"" . 

ذكر الإمام القرطبي عو الله -: أن قوله «وُترَ أهله وماله» 
روي ا على أن المعنى : 8 وَاخد وروي 5 «أهله 
وماله» على أن المعنى انم وقيل في تفسير الحديث : هذا يحصل 
لن لم يصلها ني الوقت المختارء وقيل: هو أن يؤخرها إلى أن تصفر 
الشمس. وقيل: خصت العصر بالذكر؛ لكونها مشهودة 
للملائكة؛ وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح. وقيل: خصت 
صلاة العصر بالذكر؛ لأنها صلاة تأتي في انشغال الناس» وعلى هذا 
فالصبح أولى بذلك ؛ لآنها تأتي وقت النوم . أما قوله كَكِ: «من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله» فليس ذلك خاصّاً بالعصر. بل ذلك 
حكم غيرها من الصلوات كذلك” . 

4 يعجب الله تعالى من الصلاة في الجماعة ؛ لمحبته لها سبحانه. 
فعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله 
يك يقول : «إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع »© . وهذا العجب 
يليق بالله تعالى» ولا يشبه فيه أحداً من خلقه؛ لأن عجبه سبحانه 


. البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء برقم 8ه‎ )١( 

ذه متفق عليه: البخاري. كتاب مواقيت الصلاة؛ باب إثم من فاتته العصرء برقم 2587 ومسلم. كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء برقم 016 . 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» ؟/ 787. 

(:) أححمد في المسندء 20٠/7‏ وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» ١//ا":‏ «رواه أحمد بإسناد 
حسن» وكذلك روه الطبراني بإسناد حسن»؛ وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 215/١‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم » وصحيح الجامع الصغير يرقم ١815‏ . 


صلة الجماعة 


لين كعجدي خلقة #« من كتزوتوت تف ومو تمع اير 74 /' 


٠‏ - منتظر الصلاة مع الجماعة في صلاة. قبل الصلاة وبعدها 
مادام في مصلاه؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يه قال : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» 
وتقول الملائكة: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. حتى يتصرف أو 
يحدث). قلت: ما يحدث؟ قال: «يفسو أو يضرط». وفي لفظ 
لمسلم : «والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صل فيه 
يقولون: اللو ارعهه اللى تر لم الوم ايج حرجا يننا 
ل يحدث 00 . وقوله: : «مالم يؤذا أي مالم يصدر عنه ما يتأذى به بنو 
آدم والملائكة والله أعلم” . 


١‏ -الملائكة يدعون لمن صلى مع الجماعة قبل الصلاة وبعدها 
مادام في مصلاه. مالم يحدث أو يؤذ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه : ”لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» 
وتقول الملائكة: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. حتى ينصرف أو. 
يحدث. .2 وفي مسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم مادام في 
مجلسه الذي صل فيه. يقولون: اللهم ارحمه. اللهم اغفر له اللهم 
تب عليه» مالم يؤذ مالم يحدث»)2 . 


.1١ سورة الشورى. الآبة:‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» ؛ باب فضل صلاة الجماعة. برقم 7517: ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» برقم 5149. 

إفرة انظر : المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 7/ 590. 

62 منفق عليه: البخاري» برقم /2741 ومسلمء برقم 2549 وتقدم تخريجه آنفاً. 


صلة الجماعة 

«-بتت-ااا ”تس 

وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
- رحمه الله - يقول : «والملائكة تصلى عليه في مصلاه» قبل الصلاة في 
المسجدء وبعدها مادام في مصلاه» ما لم يؤذ بغيبة أو نميمة» أو 
كلام باطل» ومالم يحدث)”" . 

١‏ - فضل الصف الأول وميامن الصفوف في صلاة الجماعة. 
وفضل وصلهاء ثبت في ذلك فضائل كثيرة منها ما يأتي : 

الفضل الأول: القرعة على الصف الأول وأنه مثل صف 
الملائكة؛ لحديث أب هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَلِةٍ قال : 
الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا. .2" . وفي رواية لمسلم : «لو تعلمون أو 
يعلمون ما في الصف المقدم. لكانت القرعة»" . 

وقد ثبت أن الصف الأول على مثل صف الملاتكة؛ لحديث 
أي بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبي كله وفيه: «... وإن 
الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما فيه لابتدرتموه» 
الحديق9© . 

قال الشيخ أحمد البنا في شرح قوله كَلِهِ: «على مثل صف 
الملائكة. . .» «أي في القرب من الله - عز وجل -» ونزول الرحمة. 
وإتمامه واعتداله»ء ويستفاد منه أن الملاتكة يصفون لعبادة الله 


000 سمعته منه أثناء تقرير سماحته على صحيح البخاري» الحديث رقم 15١١9‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم 2,5١‏ ومسلمء برقم 5537 » وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 

(9) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول» برقم 599 . 

(5) سنن أب داودء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 684 وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داوف .١١١/١‏ 


صلة الجماعة 


و95آ_آا225257 يحلل 
تعالى"؟ » وقد جاء ذلك صريحاً عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
خرج علينا رسول الله يَكٍ فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة 
عند رما؟)2 فقلنا يا رسول الله»ء وكيف تصف الملائكة عند رمما؟ 
قال: «يتمون الصفوف الأوَّلَ ويتراصون في الصف)”" . 

الفضل الثاني: الصف الأول خير الصفوف؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «خبير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها)9 . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «أما صفوف الرجال فهي على 
عمومهاء فخيرها أولها أبداً» وشرها آخرها أبداًء أما صفوف 
النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» 
وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال» خير 
صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء والمراد بشر الصفوف في الرجال 
والنساء أقلها ثواباً وفضلا» وأبعدها من مطلوب الشرع» وخير 
بعكسه» وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال» 
لبعدهن من مخالطة الرجال. ورؤيتهم وتعلق القلب مهم عند رؤية 
حركاتهم». وسماع كلامهم. ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن 
لعكس ذلك. والله أعلم) : 
)١(‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 101/0 . 
(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون ني الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام» 
وإتمام الصفوف الأول والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع» برقم 47٠‏ . 
(*) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء برقم 45١‏ . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 107/4 . 


صلة الجماعة 


الفضل الثالث : الله تعالى وملائكته يصلون على الصفوف الأول» 
والصف المقدم أكثرها صلاة؛ لحديث أبي أمامة ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يله : «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول» قالوا: يا رسول الله وعلى الثاى؟ قال: (إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول»» قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال : 
«وعلى الثاني )20 1 

وصلاة الله تعالى: ثناؤه عليهم عند الملائككة» وصلاة الملائكة 
والنبى كَل وسائر الناس : الدعاء والااستغفار”» : 

وعن النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
كك يقول : «إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. أو 
الصفوف الأولى»)9 . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِةٍ أنه كان 
يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة)9 . 

الفضل الرابع : النبي يَلْةِ صلى على الصف الأول ثلاثاً» وعلى 
الثاني مرة واحدة؛ لحديث العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
)١(‏ أحمد في المسندء 23355776 قال المنذري في الترغيب والترهيب» /١‏ 785: «رواه أحمد بإسناد لا بأس به 
والطبراني وغيره» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 9/١‏ : (رواه أحد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
موثقون» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 191/١‏ . 
(؟) انظر: صحيح البخاريء قبل الحديث رقم 240917 وتقدم تخريجه في مفهوم الصلاة. 
(؟) أحمدء 554/5» وقال المنذري في الترغيب والترهيب» /١‏ 86: «رواه أحمد بإسناد جيد» وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» 199/١‏ . 

(5) النسائي. كتاب الإمامة. باب كيف يقوم الإمام الصفوف» برقم »8١١‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب فضل الصف المقدم» برقم 4917, لكن بلفظ : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» 
وصححه الألباني في صحيح النسائي » ك/رهلما١ا.‏ 


صلة الجماعة 


رسول الله َك : «كان يصلىي على الصف الأول ثلاثاً» وعلى الثاني 
واحدة». ولفظ ابن ماجه: «كان يستغفر للصف المقدم ثلاث 
والثاني مرة)”" . 

الفضل الخامس : صلاة الله تعالى وملائكته على ميامن الصفوف ؛ 
لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله كَِةِ : «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»”" . وعن البراء بن عازب 
- رضى الله عنه ‏ قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله يَكِهِ أحببنا أن 
نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه» قال: فسمعته يقول: ارب قني 
عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك)” . ْ 


ا كي ا د ل 1 
كله : 0 الله وملائكته بصلرن عن إللي 58 االسترت ومن 


سد فرجة رفعه الله مها درجة)9 . 


إل النسائي. كتاب الإمامةء باب فضل الصف الأول على الثاني» برقم 2817 وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب فضل الصف المقدم. برقم 447. وابن خزيمةء “270/7 مثل لفظ ابن ماجهء والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي» وهو بلفظ ابن ماجه؛ء 27١4/١‏ وابن حبان في صحيحه «الإحسان» ه/ ١‏ لاه , برقم 
مثل لفظ النسائي» ا و 0١‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» 
5/١‏ . 

(0) أبو داود. كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف. برقم 775» وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة» باب فضل ميمنة الصف. برقم 2.٠٠١5‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» :88/١‏ (رواه أبو 
داود وابن ماجه بإسناد حسن» وقال الألبان في صحيح سنن أبي داود /١‏ 17 : .«حسن بلفظ «الذين يصلون 
الصفوف» قلت: وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ني فتح الباري. 7١/7‏ . 

إفرة مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمامء برقم 0704 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة . 

(5) ابن ماجهء واللفظ له كتاب إمامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف» برقم 496» وأحمد. 
:»2 وابن خزيمة» #/ “الال والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 27١4/١‏ وصححه الألباني في صحيح- 


ش صلة الجماعة 
١ +١44‏ 5592323 525259393030305 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل قال : 
«من وصل صقَاً وصله الله» ومن قطع صِمّاً قطعه الله عز وجل)”2 . 

٠١‏ مغفرة الله ومحبته لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككةٍ قال: (إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه) ؛ ولحديثه الآخر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بَكةٍ قال : 
(إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)9 ؛ 
ولحديث أبي موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : إن رسول الله 
يكل خطبنا فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: (إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكيرّواء وإذا 
قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين يحبكم الله) 
ا" 


الله أكبر ما أعظم هذا الثواب: مغفرة ما تقدم من الذنوب» 
ومحبة الله تعالى» لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ! 


- الترغيب والترهيب» .7٠١/١‏ 

)١(‏ النسائي. كتاب الإمامة؛ باب من وصل صفاًء برقم 614 بلفظه. وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف» برقم 2.5757 وابن خزيمة» */ 27 والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 271/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 270١/١‏ وفي صحيح النسائي؛ /١‏ لا7١‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم ٠8/ء‏ ومسلم» برقم 24٠١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(؟) متفق عليه : البخاري» برقم 47/ء ومسلم» برقم 24٠١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم 404 . 


صلة الجماعة 
جللللل لبلب سب بيبيبجت» 
خامساً: فضل المثي إلى صلاة الجماعة في المساجد: 

المثي إلى المساجد؛ لآداء الصلاة جماعة من أعظم الطاعات» 
وقد ثبت في ذلك فضائل عظيمة كثيرة» منها : 

اا سوس اساي ا ب سيد 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنم - عن النبي كَل أنه قال: «سبعة 
يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله : الإمام العادل, 58 
نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال 
فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». وفي 
لفظ لمسلم : «ورجل معلق بالمسجد إذااخرج منه حتى يعودإليه)”" . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - في شرح قوله كَل : «ورجل قلبه 
معلق في المساجد) ومعناه شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة 
فيهاء وليس معناه دوام القعود في المسجد)”” . وقال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: «معلق في المساجد» هكذا في الصحيحين» 
وظاهره أنه من التخلق: كانه كيهة بالثيء المعلق في المسجدء. 
كالتدديل :عاذ إشانة"إل: اطول الملازية مقلية. ونه كان يده 
خارجاً عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: «كأنما قلبه معلق في 
المسجد» ويحتمل أن يكون من العلاقة: وهي شدة الحب. ويدل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد» برقم 
»١‏ وكتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين, برقم 21451 ومسلم. كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء 
الصدقة» برقم ٠١١‏ . 

. شرح النووي على صحيح مسلم» //"؟‎ (١ 


صلة الجماعة 

تب بات تس 
عليه رواية أحمد: «معلق بالمساجد)”" . 

 ”‏ المي إلى صلاة الجماعة ترفع به الدرجات» وتحط الخطاياء 
وتكتب الحسنات؛ لحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: «وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من 
هذه المساجد إلا كتب الله لها بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه مما 
درجة. ويحط عنه بها سيئة . . . 202 ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - يرفعه وفيه: ... وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخطو خطوة إلا 
رفع له بها درجة. وخط عنه مها خطيئة . . . )© : وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه «من تطهر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته : إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة»)" . 

قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : «قال الداودي: إن كانت له 
ذنوب حطت عنه وإلا رفعت له بها درجات» قلت : وهذا يقتضى 
أن الحاصل بالخطوة درجة واحدةء إما الخط وإما الرفع» وقال 
غيره: بل الحاصل بالخطوة الواحدة: ثلاثة أشياء؛ لقوله في الحديث 
الآخر: «كتب الله له بكل خطوة حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط 
عنه بها سيئة» والله أعلم انتهى“ . 
41 ابارى لوعن 1 . 
فم مسلمء برقم 5804» وتقدم تخريجه في أدلة وجوب الصلاة مع الجماعة . 
2 متفق عليه : البخاري برقم 25141 ومسلمء برقم 25149 وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 


ددم مسلم» برقم 2555 وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» .79٠0/7‏ 


صلة الجماعة 


وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: «كل خطوة واحدة: يرفع بها در/حة» وتحط عنه بها خطيئة» 
وتكتب له حسنة» وهذه الزيادة الأخيرة مالحسنة» في مسلم عن ابن 
مسعودء وإذا صحت رواية إحداهما يرفع بها درجة» والأخرى يحط 
عنه بها خطيئة» فتكون هذه الرواية أولاً ثم تفضل الله بالزيادة» 
فجعل بكل خطوة واحدة ثلاث فضائل : رفع درجةء» وحط 
خطيئة» وكتب حسنة)2 . 

" - يكتب له المثي إلى بيته كما كتب له المشي إلى الصلاة» إذا 
احتسب ذلك؛ لحديث أبي بن كعب - رضي الله عنه قال: كان 
رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منهء لا تخطئة صلاة» قال : 
فقيل له أو قلت له: لو اشتريق: خارا تركبه في الظلماءء وفي 
الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء إف. أريد أن 
يكس ل فشا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال 
رسول الله َيِه : : «قد جمع الله لك ذلك كله» . وفي لفظ : «إن لك ما 
احتسبت)92" . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «فيه إثبات الثواب في الخطا في 
الرجوع كما يث يثبت في الذهاب)2© . 

امد - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : «إن 
أعظم الناس أجراً في الصلاة ة أبعدهم إليها نمشى. فأبعدهم, والذي 


2000 سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاري على الحديث رقم 7119. 
(١‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 577 . 


إفرة شرح النووي على صحيح مسلم. 0/٠‏ . 


صلة الجماعة 

حا ب 000 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم 
ينام)”" 1 

وعن جابر - رضى الله عنه ‏ قال : خلت البقاع حول المسجدء 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله 
كله فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد) 
قالوا: نعم» يا رسول اللهء قد أردناء فقال: (يا بني سلمة» دياركم 
تكتب آثاركم . دياركم تك تكتب آثاركم)" : 

؛ - المثبى إلى صلاة الجماعة تمحى به الخطايا؛ لحديث أب هريرة 
- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله 
«(إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرياط» . 

محو الخطايا: ا عن غفرانهاء ويحتمل محوها من كتاب 
الحفظة» ويكون دليلاً على غفراهاء ورفع الدرجات: أعلى المنازل 
فق ا حنة. وإسباع الوضوء : تمامه» والمكاره: تكون بشدة البردء 
وأم المسم. ونحو ذلك» وكثرة الخطا: تكون ببعد الدار وكثرة 
التكرار©» . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعةء برقم 256١‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم 157 . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان»: باب احتساب الآثارء برقم 2505 ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. برقم 116 . 

زفرف مسلمء برقم 2155١‏ وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء "/ 1١41‏ . 


صلة الجماعة 

5 المشي إلى صلاة الجماعة بعد إسباغ الوضوء تغفر به الذنوب؛ 
لحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول اللّه 
كلهِ يقول: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة 
فصلاها مع الناس» أو مع الجماعة. أوفي المسجد غفر الله له ذنوبه)” . 

ا ا ا م 

أو راح ؛ ؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ولد قال : ١‏ 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله لدفي الجن نز لأ كلماغدا أو راح"””" 1 

وأصل «غدأ)») خرج بِعْدْيٍ أي : اك مبكراً وراج : ع 
بعشي ) سر قل يستعملانٌ 2 الخروج والرجوع مطلقاً توسعاء 
و«أعد» هيأ و«النزل» ما د للضيف من الكرامة عند قدومه» 
ويكون ذلك بكل غدوة أو روحة” » وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من 

| - من ذهب إلى صلاة الجماعة فسُبق بها وهو من أهلها فله مثل 
أجر من حضرها؛ لحنيت أبي هريرة - رضى اللّه عنه ‏ قال : قال 
النبي يَْهِ: «من توضاأ فأحسن الوضوءء ثم راح فوجد الناس قد 
صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص 
ذلك من أجرهم شيئًاً»" . 


00 مسلم» كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة» برقم 75 . 

() متفلق عليه: البخاريء. كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح» برقم 557: ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» برقم 559 . 

فر انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي » 7/ 744. وشرح النووي على صحيح مسلم؛ 1775/8 . 
(5) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم 554. وصححه الألباني في- 


صلة الجماعة 
اا11قالاا 2000 

6 - من تطهر وخرج إلى صلاة الجماعة فهو في صلاة حتى يرجع 
إلى بيته؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله : إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى 
يرجعء فلا يقل: هكذا» وشبك بين أصابعه" . 

4 أجر من خرج إلى صلاة الجماعة متطهراً كأجر الحاج 
المحرم ؛ لحديث أب أمامة - رضي الله عنه أن رسول الله ككلِةِ قال : 
من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج 
المحرم)”" . 

٠-الخارج‏ إلى صلاة الجماعة ضامن على الله تعالى؛ لحديث أبي 
أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يَكٍ قال: «ثلاثة كلهم 
ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازياً في سبيل الله عز وجل 
فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن عل الله حتى يتوفاه 
فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته 
بسلام فهو ضامن على الله عز وجل»” . 

وهذا من فضل الله - عز وجل - أن جعل كل واحد من هؤلاء 


1 


صحيح سئن أبي داود» 1١7/١‏ . 

)١(‏ ابن خزيمة. 2754/١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: :7١5/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .١١8/١‏ 

(1) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» برقم 2068 وحسنه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود» »١‏ وني صحيح الترغيب والترهيب» ١//ا7١.‏ 

(') سنن أبي داود؛ كتاب الجهاد. باب فضل الغزو في البحرء برقم 754484. وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داوف ؟/ #ا/ا6 . 


صلة الجماعة 
المح فشتك رن 
الثلاثة في ضمانه ‏ عز وجل حتى يجزيه الجزاء الأوفى؛ فإن معنى 
«ضامن» أي مضمونء أما قوله كلدم «ورجل دخل بيته بسلام) 
فيحتمل وجهين : 
الوجه الأول: أن يسلم إذا دخل منزله . 
الوجه الثاني : أن يكون أراد بدخول بيته بسلام : أي لزوم البيت 
طلب السلامة من الفتن» يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال 
من الخلطة””2 . وهذا عند ظهور ا ا أما 
مع الأمن من ذلك فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم 
ويدعوهم إلى الله أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصير علا 
أذاهم والله أعلم . 
١‏ - اختصام الملا الأعلى في المي على الأقدام إلى صلاة الجماعة ؛ 
لحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبى َلْلةه وفيه : 
أن الله تعالى قال للنبي ف في المنام : «...يا محمد هل تدري فيما 
يختصم”" الملا الأعلى” ؟ قلت : نعم» في الكفارات: المحكث ف 
المسجد بعد الصلاة» والمشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ 
الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير. ومات بخيرء. وكان 
إفة بختصم: يبحث», واختصامهم: عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى السماء» وإما عن 
تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل» لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسبيها مع 
تمافتهم في الشهوات؛ وإنما سماه مخاصمة؛ لأنه ورد مورد سؤال وجواب», وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة» فلهذا 
السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. . . وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الاختصام ليس هو الاختصام المذكور في 
القرآن. انظر نحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي: 035 . 


() املأ العلى: الملائكة المقربون» والملاً: هم الأشراف الذين يملأون المجالس والصدور عظمة وإجلالاً» ووصفوا 
بالأعلى إما لعلو مكانتهم عند الله تعالى» وإما لعلو مكانهم . تحفة الأحوذي للمباركفوري» *. 


صلة الجماعنة 

10 7 "989889922207127 55بيري9ي9392 
من خطيئته كيوم ولدته أمه. . .)2 . 

١‏ المثبى إلى صلاة الجماعة من أسباب السعادة في الدنيا 

والآخرة؛ لقوله كلةِ في هذا الحديث: «فمن فعل ذلك عاش بخير 

ومات بخير). ولقول الله 0 ل 00 


0 12 وه وو مدو دمر مص ا دماج مد مرج 50 ا 


نئى وهو مؤمن فلتحييشم 0 طبه ولتجزيتهم أجرد جرهم ب 
كَانواً يَعَمَلُونَ 74 ش 


3٠‏ - المثبى إلى صلاة الجماعة من أسباب تكفير الخطايا؛ لقوله 
ِل في الحديث السابق : «وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه) . 


4 -إكرام الله تعالى لزائر المسجد؛ لحديث سلمان عن النبي كَل 
ال لمن توضاً في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر لله وحق على 
المزور أن يكرم الزائر)“ . 

وعن عمرو بن ميمون ‏ رحمه الله قال : أدركت أصحاب رسول 
الله يَةِ وهم يقولون: «المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم 
من زاره)© » وفي لفظ عن عمرو بن ميمون عن عمر ‏ رضي الله 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب التفسيرء سورة صء برقم 7787 ورقم 277174 وله شاهد من حديث 
معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عند الترمذي. برقم 7" وصححهما الألباني في صحيح سنن الترمذي 
6/8مهة_19و. 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ٠١5/9‏ . 

(”) سورة النحل. الاية: /ا9 . 

(5) الطبراني في المعجم الكبيرء 5/ 258 برقم 25١4‏ 25140 قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/١":‏ 
«رواه الطبراني في الكبيرء وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء 
19/1” برقم 15456. 

(0) أخرجه بإسناده ابن جرير في جامع البيان. 189/19 . 


صلة الجماعة 
عنه ‏ قال: «المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور أن يكرم 
زائره)2"0 ١‏ 

5 - فرح الله تعالى بمشى عبده إلى المسجد متوضيا ؛ لحديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َه : «لا يتوضاً أحد 
نحن وضوعة ويديف تيان اننيد لا بريد إلا الصلاة فيدم إلا 
تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته)”” . وقد بوكب 
الإمام ابن حريها عل هذا الحديث بقوله: «باب ذكر فرح الرب 
تعالى بمشى عبده إلى المسجد متوضياً»”" . وجميع صفات الله تعالى 
تثبت على الوجه اللائق به عز وجل . 

5 النور التام يوم القيامة لمن مشى في الظلم إلى المساجد؛ 
لحديث بريدة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلْةِ أنه قال : «بشر المشائين 
في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»"" . 
سادساً: آداب المشي إلى الصلاة في المساجد مع الجماعة: 

يي 

- يتوضاً في بيته ويسبغ بغ الوضوء؛ لحديث ابن مسعود ‏ رضي 


الله عنه -: ا ا د 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه 


. 154517 برقم‎ 218/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء‎ )١( 

(1) ابن خزيمة في صحيحهء كتاب الإمامة في الصلاة» باب ذكر فرح الرب غ2 إلى المسحد 
متوضياً ؟/ 5ل برقم 1491١‏ , وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 2111 برقم ."0١‏ 
(9) ابن خزيمة» 717/14/7. 

(5) أبو داودء برقم 0.55١‏ والترمذي. برقم 2777 وتقدم تخريجه في فصل الصلاة. 


' صلة الجماعة 
مها درجة. ويحط عنه مها سيئة)2 . 
" - يبتعد عن الروائح الكريية؛ لحديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما ‏ أن 0 الله كك قال: «من أكل ثوماً أو بصلا 
فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته» . وفي لفظ لمسلم : 
«فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس). وفي لفظ لمسلم: امن 
أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقرين مسجدنا؛ فإن الملائكة 
تتأذنى مما يتأذى منه بنو آدم»”” . 
ىف 0 لقول الله تعالى : # # يمي َادَمَ حُذُوأ 
رين عِندَ "أ مَسَجِدِ 2*4 ؟ ولقول النبي كَكِ: «إن الله جميل يحب 
0 
؛ - يدعو دعاء الخروج ويخرج بنية الصلاة؛؟ فيقول : ا الله 
واكلت عل ار ولا حول ولاكوة |9 بات 0 ٠‏ «اللهم | في أعوذ بك 
أن أَضلَ أو أَصَلَ» أو أَزِلَء اوآرلة أو أظلمٌ أو أظلم أو أجهل أو 
يجهل عل»” 1 «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نوراً» وفي 


. مسلمء برقم 2564 وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 280 ومسلمء برقم 2554 و551-/20510 وتقدم تخريجه في مكروهات 
الصلاة . 

(؟') سورة الأعراف» الآية: .١‏ 

(5) مسلمء كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .5١‏ 

(6) إذا قال ذلك يقال حينئذ: «هُديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان آخر: كيف 
لك برجل قد هدي؛ وكفي ووقي' أبو داود» كتاب الأدب. باب ما يقال إذا خرج من بيته برقم 25090 
والترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيتهء برقم 47 وصححه الألبان في 
صحيح سنن الترمذي» #/ ١8١‏ . 

(1) أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيتهء برقم 25044 والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته» برقم 471 ء وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب ما يدعوت 


صلة الجماعة 46 
سمعي نوراً» وفي بصري نوراً» ومن فوقي نوراً» ومن تحتي نور 
وعن يميني نوراًء وعن شمالي نوراً» ومن أمامي نورأء ومن خلفي 
نوراً» واجعل في نفسي نوراً وأعظم لي نور وعظم لي نوراًء 
واجعل لي نوراًء واجعلني نوراًء اللهم أعطني نوراًء واجعل في 
عصبي نوراً» وفي لحمي نوراً» وفي دمي نوراً» وفي شعري نوراً» وني 
بشري نوراً»" . 

- لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته ؛ 
لحديث كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : 
(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا 
يشبكن بين أصابعه. فإنه في صلاة)© . 

5 - يمشى وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ عن النبي يَكلِِ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». وفي لفظ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, 
وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»”” . 


> الرجل إذا خرج من بيتهء برقم 7884 وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجهء 715/7 . 

»51315 جميع هذه الألفاظ من صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل» برقم‎ )١( 
فخرج إلى‎ )1/5(-15١ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي يَْدٌ ودعائه, برقم الا وفي رواية‎ 
.- الصلاة وهو يقول. وكل هذه الروايات من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ 

هم الترمذي» برقم 071 وصححه الأبان 4 مسح اوعدي ا/ركتكق وتقدم تخريجه في مكروهات 
الصلاة . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكيئة والوقارء برقم 595 ؛ 
وكتاب الجمعة» باب المشي إلى الجماعة. برقم 404: ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب إتيان الصلاه- 


صلة الجماعة 


)سب بإب ب 
وفي هذا الحديث الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهي 
إتيانها سعياًء سواء في صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف 

فوت تكبيرة الإحرام أم لاء وقوله: «إذا سمعت الإقامة» إنما ذكر 

الإقامة للتنبيه على ما سواها؛ لأنه إذا نمي عن إتيانها سعياً في حال 
الإقامة مع خوفه فوت ت بعضهاء فقل الإقامة أوق وأكد ذلك بينان 
العلة فقال يكل : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاة») وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكّد ذلك 
تأكيداً آخرء فقال: : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . فحصل 
فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت 
بعض الصلاة» فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات» وبين 

مايفعل فيما فات© . 

١‏ - ينظر في نعليه قبل دخول المسجدء فإن رأى فيهما أذى مسحه 
بالتراب؟ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه وفيه: (إذا 
جاء 0 إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه وليصلٌ فيهما"" . وتطهير النعلين يكون بمسحهما 
بالتراب؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يهُ: «إذا وطيءً أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور». وفي 

لفظ : «إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب) . 

- ولاروسحة» ولتم صن يها بنساء برقم ؟50. 


. 0 انظر: ث شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» ه/‎ )١( 
وأبن خزيمة, برقم 01 ٠؛,. وصححه‎ » 6٠ هق أبو داودء كتاب الصلاة, باب الصلاة 5 في النعلين برقم‎ 


الألباني في صحيح سنن أب داودء ١78/١‏ . 
فق أبو داود» كتاب الطهارة. باب الأذى يصيب النعل برقم 85 », 85"”. وصححهما الألبان في صحيح 
سنن أبي دأود» الالا. 


صلة الجماعة 

 /‏ يقدم رجله اليمنى عند دخول المسحد ويقول: «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم. وسلطانه القديمء من الشيطان 
الرجيم)”" ' [بسم الله والصلاة]© [والسلام عى رسول الله ]© 
[اللهم افتح لي أبواب رحمتك]؛ لحديث أب حميد أو أبي أسيد» قال : 
قال رسول الله وَكِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذاخرج فليقل : اللهم إن أسألك من فضلك)* . 

9 - يسلم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله ؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كلْةِ قال: «لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمتواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على 
شيع إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم)”*“ . وقال عمار بن 
ياسر - رضي الله 00 «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم» والإنفاق من 
الإقتار)9 . 

٠‏ - يصل تحية المسجدء فإن كان الموّذْن قد أذن بعد دخول 
الوقت صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة» فإن لم يكن لها راتبة تبة قبلها 


)١(‏ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل عند 
دخوله المسجدء برقم 1477: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 2947/١‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 88 وحسنه الألباني. 

(') أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد» برقم 478؛ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داودء 537/١‏ . 

(4) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجدء برقم 1١7‏ . 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم 84 . 

(1) البخاري. كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام» 16/١‏ . 


صلة الجماعة 


فسنة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل آذانين صلاة» وتجزىء عن تحية 
المسجدء فإن دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ 
لحديث أبي قتادة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بَكةِ قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين» . 

١‏ -إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه؛ لحديث 
أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداًء ليجعلهما بين رجليه أو 
ليصل فيهما». وفي لفظ : (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه 
ولاعن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد 
وليضعهما بين رجليه)”" . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - يقول: 
«الصلاة في النعال سنة خلاف اليهود» لكن بعد العناية» فإن رأى 
فيها شيئاً أزاله بالتراب أو الحجر أو غيره» أما المساجد المفروشة فقد 
يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس» فيحصل تنفير 
الناس» فالأولى عندي والله أعلم أن يوضع لها محل»” . 

١‏ يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسرء 
بلا مزاحمة ولا أذى لأحد؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يَكِ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


)2000 متفق عليه: البخاري. برقم 44؛ ومسلمء برقم 7/١54‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

() أبو داودء كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم 564 7566 » وصححه الألباني 
في صحيح سنن أب داود» 178/1١‏ . ' 

(؟) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2771 ورقم 3777 . 


صلة الجماعة 

يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)”' ؛ ولحديث عائشة - رضى 
الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يل : «إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف""" . ظ 

٠‏ - يجلس مستقبلاً القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : «إن 
لكل شيء سيد وإن سيد المجالس قبالة القبلة»”" . 

5 - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛ فإنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة» وتصلي عليه الملائكة» قبل الصلاة وبعدها مادام في 
مصلاه؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَِهِ قال : 
«لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» وتقول 
لملاتكة: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. . .». وفي لفظ لمسلم: 
«والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه. 
يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر لهء اللهم تب عليه» مالم يؤذء 
مالم بحدث) . 

- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلى إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن النبي يكل قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية)2" . 


. متفق عليه: البخاري, برقم 515» ومسلمء برقم 2477 وتقدم تخريجه في فضل الأذان‎ )١( 

(1) أبو داودء برقم 257/5 وابن ماجه برقم 2٠٠١0‏ وحسهه المنذري» وابن حجر في فتح الباري ؟/717, 
وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف . 

(*) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 2707/8/0 برقم 211057 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 04/8 : 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

(5) متفق عليه : البخاري» برقم /2541 ومسلم. برقم 2544 وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

(0) مسلمء برقم 237٠١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


صلة الجماعة 
١5‏ - يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله ؛ 
لأن النبي يكةِ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره. 
وترجلهء وتنعله" . وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يبدأ برجله 
اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى" . وقال أنس ‏ رضي الله 
عنه -: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنىء وإذا 
خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى)” . ويقول: «بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك] [اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم])" . 
سابعاً: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم. ولو مع صبي على 
الصحيح أو امرأة ذات محرم عند الخلوة؛ لحديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يَلِْهِ يصلٍ من 
الليل» فقمت أصلٍِ معه. فقمت عن يسارهء فأخذ برأسي فأقامني 
عن يمينه» . وعن مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
تق رجلان النبي كلد يريدان السفرء فقال النبي كَل : «إذا أنتما 
خرجتما نأذّناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما»" ؛ ولحديث أنس 


- رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل دخل على أنس»ء وأمهى وأم حرام 


2000 البخاري» كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره. برقم 475 . 

(1) البخاري معلقاً مجزوماً به. كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث 475 . 

م2 الحاكم.؛ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 1١8/١‏ . 

(5) مسلمء برقم 21١‏ وأبو داودء برقم 4565, وتقدم تخريجه في دعاء دخول المسجد . 

(6) ابن ماجه؛ كتاب المساجد, والجماعات» برقم "اللا وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه» 174/١‏ . 

000 متفق عليه: البخاري» برقم /11. 25949 ورقم 4447 ومسلم برقم 87 (57) وتقدم تخريجه في صلاة 
التطوع . 

020 البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» برقم 257٠‏ وبابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة» برقم 588 . 


صلة الحجماعة 
خالة أنس» فقال النبي كَكةِ: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت 
صلاة» فصلى بهم» وجعل أنساً عن يمينه» وأقام المرأة خلفههم” . 
وثما يدل على صحة الجماعة وانعقادها برجل وامرأة» حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَلِةِ أنه قال: «إذا 
استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)© . 

والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد 
بالرجل مع الرجل» ومن منع فعليه الدليل”" . إلا إذا كانت أجنبيه 
وحدها وليس عندهم أحد فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك قال: «لا يخلون أحدكم 
بامرأة إلا مع ذي محرم”© . والصواب صحة مصافة الصبي 
وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة ومن أصرحها حديث 
عمرو بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال أبي : جئتكم من عند النبي كلل 
حمًا فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكمء وليؤمكم أكثركم 
قرآناً». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني؛ لما كنت أتلقّى من 
الركبان» فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين»© . 
)١(‏ مسلمء كتاب المساجد. باب جواز الجماعة في النافلة» برقم .57٠‏ 
(؟) ابن ماجهء برقم 2176. وأبو داودء برقم 21109 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
»:2١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 
() نيل الأوطار للشوكاني. ؟/759» والشرح الممتع لابن عثيمين» 78١/5‏ 87". 
)0( متفق عليه : البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء برقم 1877 ومسلم, كتاب الحج. باب 


سفر المرأة مع محرم إلى الحج. برقم 1714١‏ . 
)2 البخاري. كتاب المغازي, باب: وقال الليث. برقم . 


صللة الجماعة 

قال الوزير ابن هبيرة ‏ رحمه الله -: «وأجمعوا على أن أقل الجمع 
الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام 
وماموم قائم عن يمينه»)”"' 5 

وقال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وتنعقد الجماعة باثنين 
فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا)”" . وقال الإمام ابن عبدالبر ‏ رحمه 
الله -: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلى خلف الرجل وحدها صقّاء 
وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه) . 
يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة آنف الذكر: «هذا 
الحديث يدل على جواز إمامة الصبي إذا عقل وميّرء وكثير من 
وضعيف» والصواب أنه يؤم ويصاف». وقد صف أنس مع الية 
خلف النبي يكو ٠‏ والأصل في الفرائض والنوافل سواءء إلا ما 
خصه الدليل» وحديث عمرو هذا يدل على جواز إمامة العاقل 
لمعيه ويحمل الشك على السبع؛ لأن الغالب أن المميز ابن سبع ؛ 
ولقوله كله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم م فإذأ 
كان يتقن الصلاة قدم0”” أي إذا كان أكثرهم قرأ 


دلق الإفصاح عن معاني الصحاح» هه . 

(5) المغني لابن قدامة» ؟/ 7 . 

() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء 5/ 749. 

ع مسلم» برقم 2508 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(0) أبو داودء برقم 445., وأحمدء 218٠/7‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2777/١‏ و؟1//ا» وتقدم 
تخريجه في منزلة الصلاة في الإسلام . 

(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم "4 . 


صلة الجماعة 

ثامناً: تدرك الجماعة بإدراك ركعة, ولا نُعتدٌ بركعة لا يدرك 
ركوعها؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنة ‏ أن رسول الله كَل قال : 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”© . وإذا أدرك 
الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة” ؛ 
لحديث أب بكرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه انتهى إلى النبى يله وهو 
راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصفء فذكر ذلك للنبي كلل 
فقال: كاري ل . وزاد أبو داود فيه: «فركع 
دون الصف ثم مشى إلى الصف)© . 

وما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد 
أدرك الركعة حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَكِةِ : : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)© . 


200 متفق عليه : البخاري, كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» برقم .مم ومسلم. 
كتاب المساجد. باب متى يقوم الناس للصلاة» يرقم /3501. 

() انظر : نيل الأوطار للشوكاني» "8١7‏ ومجموع فتاوى ابن باز ١51/١17‏ . 

[فوة ولا تَعدُ: قيل: معناها: لا نعدْ صلاتك فإنها صحيحة ) وقيل: لا تَعدٌ: من العدو والسعى. وقيل : له 
تَعدُء من العود: أي لا تَعدْ ساعياً إلى الدخول ني الركوع قبل وصولك الصف. وهذا هو الأقرب. واختاره 
الصنعاني في سبل السلام / ٠٠١9‏ وابن باز ني مجموع الفتاوى» .15١ /١7‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 
؟/ 247١‏ وقال ابن عبدالير: «زادك الله حرصاً ولا تعد» معناه عند أهل العلم : «زادك الله حرصاً إلى الصلاة 
ولا تعد إلى الإبطاء عنها». الاستذكار 5/ 255٠‏ وقال ابن قدامة: بل إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور 
الركوع دون الصف. المغني ؟/ /الا. 

(5) البخاريء» كتاب الأذان» بابٌ إذا ركع دون الصفء برقم 7817. 

() أبو داودء كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» برقم 784. وصححه الألباني في صحيح سئن 
أبي داود /١‏ 77 . 

(0) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع » برقم 2891 وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود. 0١‏ ؛: وقال الإمام ابن باز «وحديث أب هريرة قد جاء من طريقين يشد أحدهمرك 
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(:60)سللل قشي ل٠لدصس‏ سبحب 
وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة 

من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)”" وهل مدهب 
جمهور الأئمة من السلف والخلف : أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر 
وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأشة فقة أدوله 
الركعة» ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة فلا يُعتد بهاء وهذا 
مذهب الإمام مالك» والشافعى» وأبي حنيفة» وأحمد. وروي ذلك 


عن علي وابن مسعود. وزيد». وابن عمر ‏ رضي الله عنهم " , 
أما من تأخر عن صلاة الجماعة لعذر وهو من المحافظين دائماً على 
صلاة الجماعة» ثم جاء وأدرك جزءاً من الصلاة أقل من ركعة فقد 


- الآخرء وتقوم بمثلهما الحجة. انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١51/17‏ . 

)١(‏ سنن الدارقطني» كتاب الصلاة» باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة» 0477/١‏ برقم 
١‏ وسنن البيهقي الكبرى» كتاب الصلاة»؛ باب إدراك الإمام في الركوع» ”/ 249 وصحيح ابن خزيمة» 
كتاب الصلاة» باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل» / 245 برقم 
5 .» قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة ”/ 40 : (إسناده ضعيف لسوء حفظ قرهء لكن 
الحديث له طرق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود (؟28»: والإرواء (89) قلت الطبعة التي 
عندي صحيح أب داود. 0١‏ والإرواء ؟/ 76؟.: وحسنه في صحبح أبي داود وصححه في الإرواء . 

)١(‏ وهذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور الأئمة» وهو المتفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة كما 
تقدم. ورجحه: الإمام أبن عبدالير. والإمام النووي» والشوكاني في قوله الثاني. والإمام ابن باز رحمهم 
الله -. 
والقول الثاني: أن من أدرك الإمام راكعاً ودخل معه في الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ لأن قراءة الفاتحة فرض 
وم يأتِ به» روي هذا القول عن أبي هريرة ورجحه البخاري في كتابه #جزء القراءة» وحكاه عن كل من يرى 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» ورجحه الشوكاني في قوله الآخر في النيل ويسط أدلته . 
والصواب القول الأول كما تقدم. انظر: مجموع هذه الأقوال في عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس 
الحق العظيم آبادي. "/ 15١ ١45‏ فقد أبدع في النقل. وانظر: المجموع للنووي 2515/4 والاستذكار 
لابن عبداليرء 5854/8 و5/ه45؟  :,55٠‏ والمغنى لابن قدامة. 275/7 ونيل الأوطار للشوكان» 
4/0 كول و9/ امل وسبل السلام للصنعاني» اميك ومجموع فتاوى ابن باز؛ء 7١/لا6١‏ - 
7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ .5144-114١‏ 
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7277555 سسسب جه 
فاتته صلاة الجماعة» لكن له أجر وفضل الجماعة لحسن نيته 
ولعذره؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي عله : 
«من توضاً فأحسن الوضوء»ء ثم راح فوجد الناس قد صلواء أعطاه 
الله - عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من 
أجرهم شيئاً" ؛ ولحديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يَلِْ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً»”” ؛ ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
النبى كَل قال في غزوة تبوك : (إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا 
شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر»). وفي لفظ: أن 
رسول الله مله رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: «إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) 
قالوا يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر)”” . فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر 
من عمل العمل على الوجه الشرعي”» 

تاسعاً: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة 
الأولى مع الإمام في المسجد" ؛ لحديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاةء باب فيمن خرج يريد الصلاة فسّبق بهاء برقم ١5574‏ والنسائي. كتاب الإمامة» 
باب حد إدراك الجماعة» برقم 855» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» ١77/5‏ «إسناده قوي». وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء 21١7/١‏ وقد سبق تخريجه في فضل الصلاة. 

(1) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة» برقم 5995 . 

(©) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو برقم / 27/87 وبرقم 4577 . 

() انظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص ٠٠١”‏ ومجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابنباز. ؟١/‏ 158 . 

(0) تكرار الجماعة في المسجد الواحد له صورء منها: 
الصورة الأولى: أن يكون إعادة الجماعة أمراً راتباًء بأن يكون في المسجد حماعتان دائماً: الجماعة الأول - 
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(615 ب بيت حي 
أن رسول الله يَكهِ أبصر رجلا يصلى وحدهء فقال: «ألا رجل 
تضق عل هذا فيصل ه0008 رلفظ التزمتدى :بان جل وقد 
12 سول الله تاد يقال «أيُكم ينَجِدُ على هذا؟» فقام رجل 
فصلى معه. ولفظ الإمام أحمد: أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى 
رسول الله كَكِهِ بأصحابه» فقال رسول الله يكِِ: «من يتصدق على 
هذا فيصل معه؟» فقام رجل من القوم فصلى معه. قال الإمام 
الشوكاني - رحمه الله - : «فقام رجل من القوم فصلى معه» هو 
أبو بكر الصديق كما بين ذلك ابن أبي شيبة»© . 


والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة 
منفرداً» وإن كان الداخل قد صلى في جماعة” . قال الترمذي ‏ رحمه 


- والجماعة الثانية» أو أكثرء فهذا بدعة. 
الصورة الثانية: أن يكون إعادة الجماعة أمراً عارضاً. والإمام الراتب هو الذي يصلي بالمسجدء لكن أحياناً 
يتخلف رجلان. أو ثلاثة» أو أكثر لعذرء فهذا هو محل الخلاف؛ فمن العلماء من يقول: لا تعاد الجماعة؛ بل 
يصلون فرادى» ومنهم من قال: بل تعاد» وهذا هو الصواب وهو الصحيح» وهو مذهب الحنابلة» للأدلة 
المذكورة في متن هذه الرسالة . 
الصورة الثالثة: أن يكون المسجد ني طريق الناس» أو سوقهم, فيأتي الرجلان والثلاثة يصلون ثم يخرجون» 
ثم يأتي غيرهم فيصلون فلا نكره الإعادة في هذا المسجد أيضاًء قال الإمام النووي في الملجموع. 777/4 : 
(إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية بالإجماع». وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن 
عثيمين 5757/4 -77. وني المسألة صور أخرى: انظر: صلاة الجماعة للعلامة صالح بن غانم السدلان» 
ص .٠٠١‏ 

)١(‏ أبو داودء برقم 2514 والترمذي2. برقم ,.57١‏ وأحمدء #/48. 54. والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي» .504/١‏ وابن حبان» 5//ا018 برقم 591 275999 وأبو يعلى» 235١/5‏ برقم لاه١٠اء‏ 
وصححه الألباني ني إرواء الغليل» 157/7 برقم 0675 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر 
صلاة التطوع . 

(0) نيل الأوطارء 89/7". 

() المرجع السابق. ؟/ ."8٠١‏ 
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ب ل تت 02157 
بأللهة: لع رك وو 
مسحد حل د الام ا ا 


الصواب؛ لعموم الآدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ ولحديث أيّ بن كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه: «وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب 
إلى الله تعالى)” . ومن قال: إن فضل الجماعة يختص بالجماعة 
الآولى فعليه الدليل المخصصء. ومجرد الرأي ليس بحجة” » وقد 
ثبت عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه جاء ذات يوم والناس قد صلواء 
فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة© . والمقصود أن الجماعة الثانية 
مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى» وهذا هو الأصل ولا يخرج منه 
إلا بدليل* » والله الموفق سبحانه وتعالى . 


)١(‏ قال الترمذي: «وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى» وبه يقول سفيان» وابن المبارك؛ ومالك» 
والشافعي. يختارون الصلاة فرادى. سنن الترمذي» الحديث رقم 57١‏ . 

() أبو داود. برقم 554» والنسائي. برقم 857» وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي داودء 1١١ /١‏ » وني 
سنن النسائي » امل وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة . 

() مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 155/١7‏ . 

0( البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ قبل الحديث رقم ٠146‏ في ترجمة الباب» ولفظه : (وجاء أنس إلى 
مسجدٍ قدص فيه أذ وأقام وصلى جماعة» قال ابن حجر ني فتتح الباري ‏ 7/ 17١‏ : «وصله أبو يعلى في مسنده» من طريق اللجعد 
أي عثمان»؛ قال : مربنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوه. قال: وذلك في صلاة الصبح» وفيه «فأمر رجلاً فأذن 
وأقام» ثم صلى بأصحابه؛ وني رواية ابن أبي شيبة» من طرقٍ عن الجعد» والبيهقي من طريق أبي عبدالصمد عن الجعد نحوه؛ 
وقال: مسجد بني رفاعة» وقال: «فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه» قال الحافظ ابن حجر : «وهو يؤيد ما قلنا من إرادة 
التجميع في المسجد» فتح الباري 11/7 . 

(5) مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 155/١17‏ . 

030 أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يكلِ يقول: ١لا‏ تصلوا صلاة في يوم مرتين» أبو- 
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و--------- -ببيبتت ات تب 
عاشراً: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة؛ لحديث أبي ذر 

- رضى الله عنه - قال : قال لي رسول الله كك : «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤْخُرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟») قال: قلت فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن 

ا ل ل 
أصلي ])” )| ولحديث يزيد بن الأسودء وفيه: «. . . إذا صليتما 
في رحالكما ثم أنيتما مسجد ججاعة فصلا معهم فإنها لكما نافلة . 


وفي لفظ: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام وم يعنلا 
فليصل معه؛ فإنها له نافلة)20 34 ولحديث محجن» وفيه فقال رسول 


- داودء برقم 451/9 والنسائي. 21١4/7‏ برقم 86 وأحمد 219/7 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داودء ١/5١١٠ء‏ فقال ابن عبدالبر: «اتفق أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله 
يك : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها 
على جهة الفرض أيضاًء وأما من صل الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله لِهِ في أمره. وقوله 
كل للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: «إنها لكم نافلة» فليس ذلك من أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن 
الأولى فريضة والثانية نافلة»: الاستذكار لابن عبداليرء ه/ لاه" 258 وييّن شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفناوى. *7/ 27351١-70‏ أن حديث ابن عمر في النهى عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقاً من غير 
سبب» ولا ريب أن هذا منهي عنه؛ وأما حديث ابن الأسود فون إغادة نقيدة درب اقفن الإعادة» فسبب 
الإعادة حضور الجماعة الراتبة» أو إعادة الصلاة؛ ليحصل من فاتته صلاة الجماعة على فضل الجماعة» وقال 
الإمام الخطابي : «هذه صلاة الإيثار والاختيار. دون ما كان له سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي 
معهم ليدرك فضيلة الجماعة. توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف بينها؛ معالم السنن» 2501/١‏ وانظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داودء /١‏ 27817 ونيل الأوطار للشوكاني» 798-5957/7 و3780 و١/08١ه-١٠اف‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز 17/ 158 - 178 » وقال الإمام ابن عبدالبر أيضاً في جواز إعادة الجماعة في المسجد لمن 
فاتته الجماعة الأولى: «وممن أجاز ذلك ابن مسعودء وأنس., وعلقمةء ومسروق, والأسود. والحسن. 
وقتادة» وعطاء على اختلاف عنه؛ الاستذكارء 2.58/4 وقال ابن قدامة في المغني» 9/ ٠١‏ : «ولا يكره إعادة 
الجماعة في المسجدء ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة» . 

. مسلمء برقم 2548 وتقدم تخريجه في الصلوات ذات الأسباب في آخر صلاة التطوع‎ )١( 

(5) الترمذي. برقم 2.519 وأبو داودء برقم 2575 والنسائي» برقم 858, وصححه الألبان في صحيح- 


صلة الجماعة 


الله يك : «ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟؟ قال: بلى ولكني 
كنت قد صليت في أهلى» فقال رسول الله كل : «إذا جئت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليت)2 ؛ ولحديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه © ؛ ولحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه " والله 
الموفق والهادئ إلى سواء السبيل©» . 


الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من صلاته إذا سلم إمامه من 
غير زيادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ حينما كان مع 
النبى تَلِةِ في غزوة تبوك» قال: فتبرز رسول الله يِلَةِ وذكر وضوءه» 
وأن ذلك جل ملؤة الفكر قالن» انانلت يعديو عد الاس قد 
قدّموا عبدالرحمن بن عوف» فصل بهم حين كان وقت الصلاة» 
ووجدنا عبدالرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجرء. فقام 
رسول الله و فصف مع المسلمين فصلى وراء عبدال رحمن بن عوف 
الركعة الثانية» فلما سلم عبدال رحمن قام رسول الله كَلٍ يتم صلاته» 
فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما قضى رسول الله َك 
صلاته أقبل عليهم. ثم قال : الأحسنتم أو قد أصبتم» يغبطهم أن 


> النسائي» 2187/١‏ وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب. 

)١(‏ النسائي. برقم /61/» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ,1857/١‏ وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات 

الأسباب. 

(؟) أحمدء 2159/5 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت» برقم "5 . 


وصححه الألباني في صحيح سنن أب داودء .88/١‏ 

() أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 477 » وصححه الألبانٍ في صحيح 
أبي داود» الام . 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني. 5٠١ 608/١‏ و21595/79 #84. والشرح الممتع لابن عثيمين» 
15 ؛ وصلاة الجماعة» للسدلان» ص .١١*‏ 


صلة الجماعة 
بابب ب ب لبي 
صلوا الصلاة لوقتها”" . وقوله: «يتم صلاته» يدل على أن ما 
يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ؛ لحديث أب هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي كَلةِ أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا”" . وجاء في بعض الروايات: 
«فاقضوا”" والقضاء يطلق على أداء الثىء فهو بمعنى أتمواء فلا 
مغايرة بين اللفظين' » ولا حجة لمن تمسك برواية «فاقضوا» على 
أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته؛ وإنما الصواب أن ما يدركه 
المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» . وسمعت شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله ار اويا فاك لالد 
هذا أكثر الروايات» وفي بعض الروايات : «فاقضوا» , 00 
سواء بسواءء فالروايتان مجتمعتان بمعنى الإتمام والإكمال» فما 
أدرك فهو أول صلاته» وما قضى فهو آخرها” . 
والمسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه؛ لحديث 


)١(‏ متفق عليه: البخاري مختصرأء كتاب الوضوءء باب الرجل يوضىء صاحبه؛ برقم 187, ومسلم مختصراًء كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين» برقم 27174 وأبو داود» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم 48 وأحمد 
5١15‏ وألفاظه من سئن أب داود ومسئد أحمد . 

إفة متفق عليه : البخاري, برقم 2517 ومسلمء برقم 2408 وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى الصلاة . 

(9) أحمد ؟/ ١لا‏ وأبو داود, برقم "الاه. والنسائي» ؟/5١١.‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 751/١‏ 87", وسبل السلام للصنعاني» 1١8/7‏ . 

(0) قال الإمام النووي: «واختلف العلماء في المسألة» فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه 
المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرهاء وعكسه أبو حنيفة وطائفة» وعن مالك وأصحابه روايتان 
كالمذهين, وحجة هؤلاء «واقض ما سبقك» وحجة الجمهور أن أكثر الروايات «وما فاتكم فأتموا» وأجابوا عن رواية 
«واقض ما سبقك» أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء؛ وقد كثر استعمال القضاء بمعنى 
الفعل) : شرح النووي على صحيح مسلم ٠١4/0‏ . 

(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 448 . 


صلة الجماعة 


هلق 
علي بن أبي طالب ومعاذ ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : قال رسول الله 
يك : «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع 
الإمام»”" . قال الترمذي ‏ رحمه الله : «والعمل على هذا عند أهل 
العلم» قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه 
تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام)”" . 
ريه قال: قال رسول الله كَكةٍ : «إذا 
جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 0 ومن 
0 


الثاني عشر: يعذر في ترك الجماعة بأشياءء هي على النحو الآتي: 


* الخوف أو المرض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن 
النبي كَكِةٍ أنه قال : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر») . 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع» برقم »59١‏ قال 
العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» ؟/ 47» فيه 
ضعف وانقطاع» ويريد بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة وهو عندنا ثقة إلا إنه يدلس : يصرح 
بالسماع هناء ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليل لم يسمع من معاذء ولكن له شاهد من حديثه أيضاً عند أي 
داودء برقم يقول فيه ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا ثم ذكر الحديث وفيه فقال معاذ: «لا أراه على حال 
إلا كنت عليها» قال: فقال إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا». وهذا متصل؛ لآن المراد بأصحابه 
الصحابة كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة: «حدثنا أصحاب محمد يليك [حاشية أحمد شاكر على سنن 
الترمذي؛: ؟487/7]» وذكر له العلامة الألبان شاهداً عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أخرجه المروزي في 
مسائل أحمد وإسحاق. قال الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة "/ 1١86‏ يننا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين». والحديث صحيح المعنى لقوله كَل : الدع لطر رار 

(؟) سنن الترمذي» 1457/7 . 

22 أبوداود» برقم ”897 وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود١/‏ 159 . وتقدم تخريجه في إدراك الجماعة بركعة . 

(5) ابن ماجهء برقم 20791 وأبو داودء برقم .56١‏ وصححه الألباني في الإرواء» 2717/7 وتقدم تخريجه في 
وجوب صلاة الجماعة . 


صلةالجماعة 

* المطرء أو الدحض” ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما - 
أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس 
استنكرواء فقال: فعله من هو خير منى» إن الجمعة عزمة”» وإنيٍ 
كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض)" 

* الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة؛ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه أذ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. فقال: 
ألا صلوا في رحالكم”” ثم قال: كان رسول الله ككِكِ يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة باردة ذات مطرء يقول: «ألا صلوا فى الرحال» وفى لفظ 
للبخاري : «أن رسول الله كك كان يأمر مؤذناً يؤذن» ثم يقول على 
إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر» وفي 
لفظ لمسلم: «أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح 
ومطرء فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في 
الرحال» ثم قال: إن رسول الله يكِِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة» أو ذات مطر في السفر أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم»)” . 
010( الدحض: الزلق . فتح الباري لابن حجر /١‏ 84. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ 8١؟.‏ 
() إن الجمعة عزمة: أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق 
عليه؛ فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم؛ لتعلموا أن المطر من الأعذار الني تصيّر العزيمة رخصة. فتح الباري» 
لابن حجر» 0 
إفرة متفق عليه : البخاري» كتاب الجمعة. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرء برقم .60١‏ وسبق في 
كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان برقم 517» وني باب هل يصلي الإمام بمن حضرء برقم 578: ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال» يرقم 1994 . 
(5) الرحل: المنزل وسكن الرجل ومافيه من أثاثه . فتح الباري لابن حجرء 48/١‏ » ونيل الأوطار ؟//7417. 
0( متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» برقم 275 وباب الرخصة في المطرء 
والعلة أن يصلي في رحله برقم كلك ومسلمء كتاب صلاة المسافرين . باب الصلاة في الرحال» برقم 196 . 


صلة الجماعة 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله كه في 
سفر فمطرناء فقال: «ليصل من شاء منكم ني رحله)" والأفضل 
أن يأتي بألفاظ الأذان كاملة ثم يقول: «صلوا في بيوتكم». أو 
يقول: «صلوا في رحالكم»”" 


000( مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال ني المطرء برقم 59/8 . 

(1) قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ظاهر قوله: «في آخر ندائه» أنه قال 
ذلك بعد فراغه من الأذان» ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ» ويكون هذا مثل حديث ابن عباس». ثم 
قال: «هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث أب هريرة» قال فيه: كان رسول الله كهِ إذا كانت 
ليلة باردة أو مطيرة. أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول» فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم» . [رواه 
ابن عدي في الكامل» 5/ *5؟] وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء 88/7*] وقال الإمام النووي رحمه الله: «.. . في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: «ألا 
صلوا في رحالكم في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه. والأمران جائزان نص عليهما 
الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان» وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك. فيجوز بعد الأذان وني أثنائه ؛ 
لثبوت السنة فيهماء لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعهء ومن أصحابنا من قال: لا يقوله 
إلا بعد الفراغ » وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولا منافاة بينه وبين الحديث 
الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح»» شرح 
النووي على صحيح مسلم. .7١5/5‏ 
وقال الحافظ ابن حجر على قوله: «إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة» وبوب عليه 
ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري «حذف حي على الصلاة في يوم المطر» وكأنه نظر إلى المعنى ؛ لأن 
حي على الصلاة؛ والصلاة ني الرحال. وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد 
الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» والذي يقتضيه الحديث ما تقدم» [فتح الباري» ؟7/ 98]» وقال الحافظ 
في موضع آخر في كلامه على حديث عبدالله بن عمر: «كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في 
الرحال» : «. . صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا في الرحال 
وكلمة حي على الصلاة: «وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان» عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على 
ظاهره» وأن ذلك يقال: بدلاً من الحيعلة» نظراً إلى المعنى ؛ لأن معنى «حى على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى: 
«الصلاة ني الرحال» تأخروا عن المجيء. ولا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ لأن أحدهما نقيض الآخرء ويمكن أن 
يجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة ني الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى هلموا 
إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفريضة ولو تحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: 
خرجنا مع رسول الله يَكهِ في سفر فمطرنا فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله» [مسلم برقم /59] فتم- 


صلة الجماعة 
1/١‏ حيبي 
* حضور الطعام ونفسه تتوق إليه؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي كَلِِ: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا 
يعجل حتى يقضي حاجته منهء وإن أقيمت الصلاة»" ؛ ولحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يل أنه قال: «إذا وضع العشاء 
وأقيمت الصلاة. فابدؤا بالعشاء)2 . 


* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: إني سمعت رسول الله َلِْ يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة 
الطعام و لاوهو يدافعه الأخبثان)29 . 


* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر 
رض الله عنهماب أثة ذكر له أن سعيد بق زيد ين عمرو يخ نفيل 
- وكان بدريّاً - مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار, 
واقتربت الجمعة وترك الجمعة© . 


وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «من فقه المرء إقباله على 


> الباري» 2117/7 وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر على حديث ابن عباس : «والذي يظهر أنه لم يترك بقية 
الأذان» وإنما أبدل قوله: «حي على الصلاة» بقوله: «صلوا في بيوتكم» الفتح. 2585/7 وانظر المغني لابن 
قدامة» 7/4-378/7". ونيل الأوطار للشوكاني» 7857/7. 
وأقرب الأقوال قول النووي رحمه الله تعالىء وقد سمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح 
البخاري الحديث رقم 2517 يقول: «الأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول بعده صلوا ني بيوتكم» . وقال على الحديث 
رقم 577 : «يقول ذلك بعد الأذان» وقال على الحديث رقم 55/8 : «المعروف أنه قاله بعد الأذان» . 

2000 متفق عليه: البخاري» برقم 2515 ومسلمء برقم 559, وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 

(5) متفق عليه: البخاري برقم 0517١‏ ومسلمء برقم 205/8 وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 

(7) مسلم برقم 257٠‏ وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة . 

(5) البخاري, كتاب المغازي. بابٌ: حدثني عبدالله بن محمد برقم .599٠+‏ 


صلة الجماعة 


4: ف‎ / #١١١١7595 
. حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ»)2‎ 

فظهر أنه يعذر بترك الجماعة بثمانية أشياء : 

المرضء» والخوف على النفسء أو المال» أو العرض» والمطرء 
والدحض [الوحل]» والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» 
وحضور الطعام والنفس تتوق إليه» ومدافعة الأخبثين أو أحدهماء 
وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. وتقدمت الأدلة على كل 
مسألة من هذه الأشياء؟ . 


)0 البخاري» كتاب الأذان» بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» قبل الحديث رقم الاك وقال ابن حجر في فتح 
الباري : «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد[رقم 47 ]١١‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة . 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 517/5 28٠١‏ والكافي لابن قدامة» 50١-948 /١‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


المبحث الرابع والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد 


١‏ مفهوم المساجد: جمع مُسجدء إن أريد به المكان المخصوص 
المعد للصلوات الخمس» وإن أريد به موضع سجود الجبهة؛ فإنه 
بالفتح لا غير (مَسجَد)" . 

فالمسجد لغة: الموضع الذي يسجد فيهء ثم اتسع المعنى إلى 
البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه» قال الزركشي 
رحمه الله : «ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد 
من ربهء اشتق اسم المكان منه فقيل: مسجدء ولم يقولوا: 
مركع» ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات 
الخمس». حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا 
يعطى حكمه)" . 

والمسجد في الاصطلاح الشرعي : المكان الذي أعد للصلاة فيه 
على الدوام” » وأصل المسجد شرعاً: كل موضع من الأرض يُسجد لله 
فيه» ؟ لحديث جابر» رضى الله عنه» عن النبى كَلة: «. . . وجعلت لي 
الأرض موا ليور تائقنا رجل من أمني أدركته الصلاة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الدال فصل الميمء / 7١5‏ 2508 وسيل السلام؛ للصنعاني 
ذاخدة 

(1) إعلام الساجد بأحكام المساجدء ص77 - 278 وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض» 7/ 27١17‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص 27917 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للملا علي القاري؛ 
٠‏ »© وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ /١١‏ 7"5178. 

(©) معجم لغة الفقهاء. للأستاذ الدكتور/ محمد رواسء ص 7937. 

(54) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد, للزركشىء ص77 . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 


600 
فليصلٌ)” » وهذا من خصائص نبينا علد وأمته» وكانت الأنبياء 
قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصصة: كالبيّع 

والكنائسر”” 


ا رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه 
قال: «...وأينما أدركتك الصلاة ة فصل فهو مسحد)”" . قال 
0 له : «فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما 
استثناة اضرف ماده ار الا رايا من المواضع التي فيها 
النجاسة : كالمزبلة» والمجزرة. وكذا ما نهِيَ عنه لمعنى آخر : فمن 
ذلك أغطاث الابزه. .نه ومن فارعة الطررى” والحمام. وغيرهاء 
لحديث ورد فيها» . 


أما الجامع : فهو نعت للمسجد. سمي بذلك؛ لأنه يجمع أهله؛ 
آنه علامة للاجتماع» فيقال: المسجد الجامع» ويجوز: (مسجد 
الجامع» بالإضافة» بمعنى: مسجد اليوم الجامع”* ٠‏ ويقال 
للوسكنة الذي تصن شاه الج وإن كان صغيراً؛ لأنه يجمع 
الناس في وقت معلوم . 

١‏ - فضل المساجد وشرفها؛ لأهمية المساجد». ومكانتها وفضلها 


010( متفق عليه: البخاري» كتاب التيمم. باب: حدثنا عبدالله بن يوسفء برقم 25# ومسلم. كتاب 
المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .617١‏ 

(؟) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 1179//7. 

(”) متفق عليه: البخاري», كتاب الأنبياء» باب: ْنَا اود لعن يم الْعبدٌ ته وآ 4 برقم 214768 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 81٠١‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ ه. 

(5) انظر: لسان العرب. لابن منظورء فصل الجيمء باب العين» 8/ 68 . 
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ذكرها الله -عز وجل -في كتابه في ثمانية عشر موضعا" . 

ولمكانتها العالية وعظم منزلتِها عند الله تعالى أضافها إلى نفسه 
إضافة تشريف وتكريم؛ فإن المضاف إلى الله - عز وجل - نوعان: 
صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم» والقدرة» والكلام» والسمعء 
والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمهء وكلامه. 
وقدرته» وحياته» ووجههء ويده. صفاتٌ له لا يشبهه فيها أحد من 
خلقهء وهي تليق به عز وجل. والنوع الثاني: إضافة أعيان 
منفصلة عنهء كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 0 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافة تقضي تخصيصاً وتشر 
يتميز بها المضاف عن غيره”” . 

والله - عز وجل أضاف المساجد إلى نفسه إضافة تشريف» 


اك 


وفضل » » كقوله تعالى 9 ومن أَظَلمُ مِمّن 3 شع مس مَسَلجِدَ ألو أن يُذكرَ فيا 
أَسْمْمُ 4" . وكقوله عز وجل : # إِنَّمَا 2 مَسَدِدَ ألو مَنْ مر 
َه وَآلْوَو ألآخْرٍ ©" . وقوله سبحانه 25 » وَأنَ مسد لَه 
قلا تدوأ مَمَ أله أحد] 4< . مع أن جميع البقاع وما فيها ملك لله عز 
وجل» فهو خالق كل شيىء ومالكه. ولكن المساجد لها ميزة 
وشرف؛ لأنها تختص بكثير من العبادات» والطاعات» والقربات» 
فليست المساجد لأحد سوى الله» كما أن العبادة التى كلف الله مها 


.7 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي» ص45‎ )١( 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 447 » والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان» 7147 . 
(7”) سورة البقرة» الاية: .١١54‏ 

(1) سورة التوبق الآية: 14. 

(0) سورة الجنء الآية: 14. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
عباده لا يجوز أن تصرف لأحد سواه" . ومن هذه الإضافة ما 
أضافه النبي كَلِةِ إلى الله إضافة تشريف بقوله وَل : «وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة. ل ال 
عنده)29 . 

وما يدل على فضل المساجدء ومكانتها قول الله تعالى : م« ود 
مع أ الس ينهم ينيل لمت صَوَعُ وب ولت ومسج 
يرَكَرَفِبَا سم ّم كور 4ه . فالجهاد شرع لإعلاء كلمة الله 
والمساجد هي أفضل البقاع التي ترفع فيها كلمة التوحيد» وتؤدى 
فيها أعظم الفرائض بعد الشهادتين؛ ولهذا كان الدفاع عنها واجبأ 
على المسلمين» فقوله تعالى : « وَلولَا دهع أ لاس يَْصهُم يب 4 قال 
الإمام ابن جرير رحمه الله: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض ؛ 
لهدم ما ذكرء من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض» وكفه المشركين 
بالمسلمين عن ذلك» ومنه كفه ببعضهم العام : كالسلطان الذي 
كف به رعيته عن التظالم بينهم» ومنه كثّه لمن أجاز شهادته بينهم 
بعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق ونحو ذلك...)© . 


)١(‏ انظر: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد. للدكتور العلامة» عبدالله بن عبدال رمن الجبرين ص25 والأثر 
التربوي للمسجد, للدكتور العلامة صالح بن غانم السدلانء ص4 » والمشروع والممنوع في المسجدء للشيخ 
محمد بن على العرفجء ص" . 7 

(؟) مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران» برقم 75969 . 

(9) سورة الحجء الاية: ٠؛‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القران» 5417/14 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله : «أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم. 
ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب؛ 
لفسدت: الآأرظن) ولأهلك القوي الضعيف»© . وقال الإمام 
البغوي رحمه الله : «ومعنى الاية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
بالجهاد وإقامة الحدود. لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم ؛ 
لهدم في زمن موسى الكنائس وفيٍ زمن عيسى البيع والصوامع» وفي 
زمن محمد لد المساجد)9" . 

وقيل : الضمير في قوله تعالى : 8 يَدْحِكَرَوِ أَسْمْ الله حكدرا * 
عائد إلى المساجد؛ لآنها أقرب المذكورات» قال الإمام ابن جرير 
ذلك: لهدّمت صوامع الرهبان» وبيع النصارى» وصلوات اليهود 
كثيراً) © ١‏ 


د ا و ل ل ا 
فو وهل راك راك اله من بل ركه للّْلعَتُ عر 4 ه' 
ررك امسر وح فعا ار لفاك : # أن ين إن ق 
الأرض أكامرا لكر راتوا الرحكر وامروا بالمعروف وتهوأ عن 


.5١0١ص تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(6) تفسير البغوي» #/ 790. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» »50٠ /١8‏ وانظر: تفسير ابن كثير ص١‏ 50 . 
2 سورة الحج» الاية: 4١‏ 

(0) تفسير البغوي» “/789. 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 


لْمُسكر وين عله امور 04 . 

ا لل للس طكل ل شور عن ال الاق 
وأعظم الظلم المنع من عمارتها فقال عز وجل : وم مَنْ أَظلَمُ ِمّن 
مَنْعَ مُسَلجِكٌ عِدَأنَه آل يذهب اضف وت ف ابه 54 .نو لاشك أن الله 
عز وجل نسخ جميع الشرائع السابقة كلها بالإسلام» فبعد هذا 
النسخ يتعين منع عمارة الكنائس» والصوامع. والبيع» وجميع 
المعابل» وجب إظهار هذه المساجد ورفعهاء والعناية مها؛ 000 
وجل” : ## ف موت أَذِنَ أله أن تَرْقَمَ نكر فا با أَسْمَمٌ 9# و 
المستعان 50 

ركل الماع اكاك سيك قري - رضي الله عنه عن 
النبى يك قال: «أَحَتٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها)” . د 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها»؛ لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى». 
«وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»؛ لأنها محل الغش». والخداع. 
والرباء والأيمان الكاذبة» وإخلاف الوعد» والإعراض عن ذكر 
الله» وغير ذلك مما في معناه" . 


. 4١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الاية: .11١54‏ 

(') انظر: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد» للعلامة عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين ص" . 

(5) سورة النورء الآية: ". 

(0) انظر تفسير ابن كثير ص ٠١9‏ . 

0030 مسلم , كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح وفضل المساجدء برقم 50/1 . 
0300 شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ /ا/0١‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : «أحب البلاد إلى الله 
مساجدها) أي أحب بيوت البلاد» أو بقاعها؛ وإنما كان ذلك لما 
خصت به من العبادات» والأذكارء واجتماع المؤمنين» وظهور 
شعائر الدين» وحضور الملائكة» وإنما كانت الأسواق أبغعض 
البلاد إلى الله؛ لأنها مخصوصة بطلب الدنياء ومطالب العبادء 
والإعراض عن ذكر الله؛ ولأنها مكان الأيمان الفاجرة» وهي 
معركة الشيطان» وبها يركز رايته)”" . 

 “‏ أفضل المساجد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد 
النبي يإ والمسجد الأقصى؛ لحديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - 
قال: قلت: يا رسول الله 3 مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت قلت: ثم أي يُ؟ قال: : «المسجد الأقصى». قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنةء وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو 
مسحد)” . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َك : 
«نزل الحجر الأسود من الجنة» وهو أشد بياضاً من اللبن فسوّدته 
خطايا بني آدم؟ . ولفظ ابن خزيمة : «. . أشد بياضاً من الشلج»" : 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وَكلةِ : «والله ليبعثنه الله 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلمء ؟59414/1. 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأنبياء» باب # وَوَكيمًا ِدَاودَ ميعن يم لعب نهد وت 4 برقم 2418 
وبرقم قضضة ومسلم ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .617١‏ 

(9) الترمذي» وقال: حسن صحيح, كتاب الحج, باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام» برقم 
لالاىم وابن خزيمة في صحيحه. 0.77١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2771/1١‏ وحسنه 
الأرنؤوط في جامع الأصول. 4/ 77 . 
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لفةه 
يوم القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على من 
استلمه بحق)”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ككل قال : «صلاة 
في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . 
ولفظ مسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام»”" . والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام 
تضاعف داخل الحرم كله" . 

وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: «صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»© . وقد 
جاء : «والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة)2 . 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكهِ : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : مسحدى هذاء ومسحد الحرام. والمسحد 
الأقصى». ولفظ البخاري: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 


)١(‏ الترمذي» كتاب الحج. باب ما جاء في الحجر الأسودء برقم .45١‏ وابن خزيمة؛ 70/4. وأحمدء 
,0١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي» © ورواه 
الحاكم /١‏ /اه 4 . وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) متفق عليه : البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» برقم .1١4٠‏ ومسلمء. كتاب 
الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم 1794 . 

فرق انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز 770/17 

)0( ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كل 
برقم 1407, وأحمد 8/ 4 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »775/١‏ وإرواء الغليل 54/ ."54١‏ 

(0) جاء من حديث أي الدرداء عند البزار» وابن عبدالبر» والبيهقي ني الشعبء وحسنه البزارء ونقله ابن 
حجر في الفتح 77/7 ولم يتعقبه بشيءء ولم يتضح للألباني فتوقف عنه في إرواء الغليل» 4/ 2547 وانظر: 
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص 48 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
المسجد الحرام , ومسحد الرسول كَِلِةِ ومسجد الأقصى)”2 5 
وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي كَكِةٍ قال : (ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوضي )"" 
5 - مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة؛ لحديث 


عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما قال : «كان النبي كََِةِ يأ مسجد 
قباء كل سبتٍ ماشياً وراكباً» . وكان عبدالله بن عمر يفعله. وفي 
لفظ لمسلم : "كان رسول الله يَلِدِ يق مسجد قباء» راكياء وَهَائديا 
000 
اي مود ام ل دم 
عمرة)”" . 

وعن أسيد بن ظهير الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 85 
أنه قال : «الصلاة فى مسحد قباءٍ كعمرة)© . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» برقم 21144 ومسلمء كتاب الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» برقم 17917 . 

(؟) متفق عليه : البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبرء برقم 
5:»؛ ومسلم. كتاب الحج. باب فضل ما بين قبره يد ومنبرهء وفضل موضع منيره» برقم 111١‏ . 

(') متفق عليه : البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت» 
برقم 1197, ومسلم, كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه؛ برقم 11599 . 

(5) النسائي» كتاب المساجد. باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه برقم 27٠١‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ني الصلاة في مسجد قباءء برقم ١1417‏ وصححه الآلبان في صحيح النسائي 
2٠61‏ وصحيح أبن ماجه. .71//١‏ 

(5) الترمذي, كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. برقم 2755 وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء برقم ١»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
٠١5 /١‏ » وصحيح ابن ماجه. الا 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
752 ااا 
وهذا لمن لم يشد الرحال وإنما زار مسجد قباء من المدينة» أو قدم 
للمدينة ثم اراد زيارة قباعء أما شد الرحال فلا يجوز إلا للمساجد 
0 
- فضل بناء المساجد وعمارتهاء جاء فيه نصوص كثيرة تدل 
عل اليا كقول الله قو وجل دالا إنما عدر مسد اللورمن 
عاد ريا لجر واه الشَوة وق الرسكرة روقش إل 
تسح أوْليِكَ أن يَكونوأ , مِنَ الْمَهْمَرِيَ #”" . وتكون عمارة 
ا ببنائهاء وتنظيفهاء وفرشهاء وإنارتهاء كما تكون 
عمارتها: بالصلاة فيهاء وكثرة التردد عليها لحضور الجماعات» 
وتعلم وتعليم العلوم النافعة» وأعظم العلم النافع تعذّم القرآن 
وتعليمه وغير ذلك من أنواع الطاعات””" » وإخلاص هذه العبادات 
كلها لله تعالى» كما قال عز وجل -: #8 وَأَنَّ الْمَسَحِدَ لَه فلا مدَعوأمَمَ 


م هو 10 
لله أحدا . 
- 1 وو 2 لمم سو جه ترد داس رهرج حم ل 
وقال الله عز وجل -: ”1 في وت أذن الله أن ترفع وَينَكَرَ فا 
2 سق ع0 ا مزقاء د لا ع سك ارم راس معلا سك مل ها لس ع 
أسمم سبح لم فبا بِالْغَدَوْ والأصال* رجال لا تلهمهم تجثرة ولا بيع عن ذكر 
مي ساس ص برس اسه ص ست خا مسا جر ل ع مد 4و 270 معور 50 
أله م اصَلَاة ويه الرَكوة يحاون تقب فيه القلومب والأبصدر 
٠‏ سء مو ملو ل ل ل 0 4 قد صو مرو 00 
* ليحزيهم أللّه أحسن ما عملواً َِدَهُم من فَضْلِوٌُ - وآلله برق من يِسَاءْ يعبر 


.14 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

فم انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني, ص 86ه2 وجامع البيان عن تأويل أي القران» 
للطبري» 1ل وتفسير البغوي». ا وتفسير السعدي. ص .55١‏ 

فرق سورة النور. الآيات: كا ل 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 


ببنائهاء ورفعهاء وأمر بعمارتهاء وتطهيرهاء وقيل: أمر الله 
بتعاهدهاء وتطهيرها من الدنس» واللغوء والأقوال» والأفعال 
التي لا تليق فيها”' . وذكر الإمام الطبري ‏ رحمه الله أن معنى : 
: نَأ أن رفم 6 أي : أذن الله أن تبنى» وقال بعضهم: «أذن الله 
أن تعظم. . .». ثم رجح القول الأول فقال: «وأولى القولين عندي 
بالصواب القول الذي قاله مجاهد. وهو أن معناه: أذن الله أن ترفع 
بناءء» كما قال جل ثناؤه : وَإدْيَْكم هعم الَْوَاعِدَِسَ آلبَيّتِ4” . 
وذلك أن هذا هو الأغلب في معنى الرفع في البيوت والأبنية)9© . 

وقال العلامة السعدي ‏ رحمه الله -: © في بوت أَذْنَ أله أن تَرَفَعَ 
وَيْنْحكَرٌ فا أَسَمُمُ 4 هذا مجموع أحكام المساجد. فيدخل في 
رفعها: بناؤهاء وكنسهاء وتنظيفها من النجاسات والأذى. 
وصونما من المجانين والصبيان» الذين لا يتحرزون من النجاسات» 
وعن الكافرء وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر 
الله) 29 . 

وعن عمرو بن ميمون - رحمه الله قال: «أدركت أصحاب 
رسول الله عَكِْة وهم يقولون: المساجد بيوت الله وإنه حق على الله 
أن يكرم من زاره)© . 

وقد حث النبي يلكِ على بناء المساجد ورغَّبٍ في ذلك» فحن 


. 45 تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: ١71/‏ . 

(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري» 214٠/١9‏ وانظر: تفسير البغوي» #//847. 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للعلامة السعدي. ص .5١8‏ 

)2 أخرجه ابن جرير في جامع البيان» 48/. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ عن النبى كََِةٍ أنه قال: «من بنى 
مسحداً» قال بكير: حييك أن قال الف ا الله» بنى الله له 
مثله في الجنة». ولفظ مسلم: لمن بتو سسؤعدا 42 قال قر 
حسبت أنه قال: «يبتغي به وجه الله تعالى» بنى الله له بيتاً في 
الحنة)2” . 

وذكر ابن حجر رحمه الله أن قوله ككلم «من بنى مسجداً)» 
سد ينيك فيدخل فيه الكبير والصغير)”" . روفغ فووا 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من بنى لله مسجداً 
صغيراً أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة»6” . وجاء من حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه - عن النبي كك قال : «من بنى لله مسجداً ولو قد 
مفحص قطاة”» بنى الله له بيتاً في الجنة)© . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وحمل أكثر العلماء ذلك على 
المبالغة؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه؛ لتضع فيه بيضهاء 


لاسب 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء برقم »45٠‏ ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب 
فضل بناء المساجد, والحث عليهاء برقم 077 . 

(؟) فتح الباري» لابن حجرء .5140/١‏ 

(*) الترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل بنيان المسجدء برقم 2719 وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .١١١ /١‏ 

(5) مفحص قطاة: القطاة: واحدة القطاء وهو طائر معروف ببطء سيره. والمفحص من الفحص: أي 
الحفرء والمراد هنا: الموضع الذي نحفره لترقد فيه فتضع فيه بيضها. وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري» 
55 

(5) البزار بلفظه [مختصر زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد؛ لابن حجرء 7٠١/١‏ برقم ١؟]‏ 
والطبراني في المعجم الصغير [مجمع البحرين» »44١/١‏ برقم 219174 وابن حبان [الإحسان» 244٠/4‏ برقم 
٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ؟/7: «رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات» وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب ٠١9/8‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وترقد عليه لا يكفى مقداره للصلاة فيه» وقيل: هو على ظاهره. 
والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 
القدرء أو يشترك جماعة في بناء مسجدء فتقع حصة كل واحد منهم 
ذلك القدرء. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن 
وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد بالمسجد موضع 
السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر» لكن قوله : 
البنى» يشعر بوجود بناء على الحقيقة» ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة 
رضى الله عنها -: من بنى .لله بيتاً4 أخرجه سمويه فى فوائده 
بإسداد حستود .ا الكن لا يمع :إرادة الآخر ختازا إذ يناء كل شي 
بحسبهء وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها 
إلى جهة القبلة» وهي في غاية الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من 
قدر موضع السجود» وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة 
نحو حديث عثمان». وزاد: قلت وهذه المساجد التى في الطرق؟ 
قال تعم» بوللطراني: تتحوه: من حديك أن 'قرضانةا«وإتسنادهما 
د01 

أما قوله ككل : «من بنى مسجداً لله فمعناه: «أي مخلصاً في بناته 
لله تعالى)" . وذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن الجوزي ‏ رحمه 
الله - أنه قال: «من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من 
الإخلاص»)” . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد 
المخصوص ؛ لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة على حسب 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١‏ 0145. 


6 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي ؛ 0" 
(*") فتح الباري شرح صحيح البخاري» /١‏ 5148. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
إخلاصه. لكة الإخلاص الكامل لا يحصل إلا من المتطوع”” 5 

أما قوله يَِةِ في حديث عثمان ‏ رضى الله عنه -: «بنى الله له مثله 
فى الجحنة» فقال القرطبى ‏ رحمه الله : «هذه المثلية ليست على 
ظاهرها... وإنما يعني أنه بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظمء. 
وأرفع»”" . وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: يحتمل قوله 
«مثله») أمرين: أحدهما أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في 
مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها تما 
لاعين رأت» ولا آذن سمعف: ولا خطر على قلب بشر . 

الثاني : (أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 
سورت الدنيا90 . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «ومن الأجوبة المرضية» 
أبقيا أن المثلية هنا بحسب الكمية» والزيادة حاصلة بحسب 
الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة)“ . وهذا هو 
الاحتمال الأول عند النووي. ولا شك أن التفاوت حاصل قطعاً 
بالنسبة إلى ضيق الدنياء وسعة الجنة؛ لأن موضع شبر فيها خير من 
الدنيا وما فيها» . 

وجاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : 
(إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» /١‏ 0148. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ؟/ 70 . 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم. 18/8. ش 


00 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١/”ئه.‏ 
(0) انظر: المرجع السابق» .545/١‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


لشته 
ونشرهء وولداً صا حاً تركه» ومصحفاً ورّثه. أو مسجداً بناه» أو 
بيتآً لابن السبيل بناه» أو نبراً أجراه»ء أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته يلحقه من بعد موته)" . ْ 

5 - تنظيف المساجد. وتطييبهاء وصيانتها؛ لجديث عائشة 
وق الله عنها ‏ قالت: «أمر رسول الله كَل ببناء المساجد في 
النجور © ونا تسظفية ش01 

وعن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كتب إلى ابنه: «أما بعدء فإن 
رسول الله يِِ كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورناء ونصلح 
صنعتهاء ونطهرها)" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أسوة أو امرأة سوداء 
كان يقمٌ المسجل”” فمات ولم يعلم النبي وَلةٌ بموته. فذكره ذات 
يوم» فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله 
قالّ: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصتهء قال: 
فحقروا شأنه» قال: «دلوني على قبره» أو قال: «على قبرها» فأتى 
قبرها فصلى عليهاء [ثم قال: «إن هذه القبور تملوءة ظلمة على 


)١(‏ ابن ماجه. المقدمة» باب من بلغ علماًء برقم 7147: وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
١31/١‏ 

(1) بناء المساجد في الدور: قال سفيان: يعني في القبائل» جامع الأصول لابن الأثير» لم١‏ ؟. 

() أحمد في المسندء 2730/94/5 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدورء برقم 485 
والترمذي» كتاب الجمعة. باب ما ذكر في تطييب المساجدء برقم 205414 وابن ماجهء كتاب المساجد 
والجماعات» برقم 21/8 4 ؛ وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود» /١‏ 97 . 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب اتخاذ المساجد في الدورء برقم ١455‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داودء ١/7؟9.‏ 

(4) قَمٌ المسجد: هو كنسه. الترغيب والترهيب للمنذري؛ ١/58؟.‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
ا ا ل __ ل سي 
أهلهاء وإن الله عز وجل - ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»" ]. وعن 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله 
كلد إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله 
كم مهء مه”” ؟ قال: قال رسول الله كَِنْةِ: «لا تزرموه'”" دعوه) 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يَكْةّ دعاه فقال له: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله 
عز وجل - والصلاة» وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله كلل 
قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماءٍ فشئّه"» عليه»© . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 
«البزاق في المسجد خطيئة»ء وكقّارتمها دفنها». وفي لفظ لمسلم: 
«التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) . 

وعن أبي ذر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبي كَِةٍ قال : «عرضت على 
أعمال أمتي: حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالهاء الأذى 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة. باب كنس المسجد والتقاط الخرق» والأذى» والعيدان» برقم 


وكتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم 2177 ومسلم كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على القبرء برقم 555.» وما بين المعكوفين من رواية مسلم . 

(1) مه مَهُ: معناه اكفف. وهي كلمة زجر قيل: أصلها ما هذا؟ ثم حذف تفيفاء وتقال مكررة ومفردة. 
انظر : نيل الأوطار للشوكاني»؛ /١‏ 87. 

(©) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. شرح السنة للبغوي» ؟/ 5١١‏ . 

(5) شلّه عليه: أي صبه عليه. المرجع السابق» 101/5 . 

(0) متفق عليه: البخاري: كتاب الوضوءء بابٌّ: صب اماء على البول في المسجدء برقم 277١‏ ومسلم 
واللفظ له؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن 
الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء برقم 586 . ٠‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة؛ باب كفارة البزاق في المسجدء برقم 24١5‏ ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرهاء والنهي عن بصاق المصلي 


بين يديه وعن يمينه» برقم 567. 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 
لاله ج77 ###سسسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ 
يُماط عن الطريق» ووجدت فى مساوىء أعمالها النخاعة' تكون 
في المسجد ولا تدفن)”” 5 قال الإمام النووي ر حمه الله : «هذا ظاهر 
أن هذا القبح أو الذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هوء 
وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حكٌ» ونحوه)”” : 

/ا - ستعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسحد؛ 
لحديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَِ قال : 
«من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في 
بيته4. وني لفظ لمسلم: «فإن الملائكة تتأدّى مما يتأذّى منه بنو 
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عد 


حي 


وخطب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الناس في آخر حياته: 
وقال: #إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبينتين» :هذا 
البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يك إذا وجد ريحهما من الرجل 
في المسجد أمر به فأخرج» فمن أكلهما فليمتهما طبخآ»© . 

6 فضل المي إلى المساجد عظيم دلت عليه الآدلة الصحيحة 
الصريحة» ومن هذه الفضائل : أن من تعلق قلبه بالمساجد يكون في 
ظل الله يوم لا ظل إلا ظلهء المشي إلى المساجد ترفع به الدرجات» 
ونتحط الخطايا»ء وتكتب الحسنات». والذاهب إليها في صلاة حتى 


)١(‏ النخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع . النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب 
النون مع الخاء. 0/ 7". 

(؟) مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم 8ه . 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 0/ 40 . 

جع متفق عليه : البخاري» برقم 2800 ومسلمء برقم 2014 وتقدم تخريهه ني مكروهات الصلاة. 

)0( مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم ككه, 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 

يرجع إلى بيته» وإذا أسبغ الوضوء ثم ذهب إليها غفر الله له ذنوبه» 
وإذا غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة ضيافة كلما غدا أو 
راح» والمثي إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة من أسباب سعادة 
الدنيا والاخرة. وغير ذلك من الفضائل”" . 

4 -المساجد يجب أن تقام الجماعة فيهاء ولا يجوز للرجال فعلها 
إلا في المسجدء والآدلة على ذلك هي البراهين الدالة على وجوب 
صلاة الجماعة» وأنها فرض عين”؟ ولكن إذا لم يتيسر مسجد أو كان 
المسجد بعيداً لا يُسمع الأذان منه أو كان الجماعة في سفرء فإن 
الجماعة تجب على من يستطيع أن يجدهاء وعليهم أن يصلوا في مكان 
طاهر ؛ لحديث جابر عزفي عه - أن النبي كَلةٍ قال : «(أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي تضرع بالرعك سير ةشهره و هلك لى 
الأرض مسجداً وطهوراًء نأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصِلٌ. وأحلت لي الغنائم ور كل رحد فيه ركيت التبعاعة: 
وكان النبي يبععث إلى قومه خاصة وبعثث إلى الناس عامة)22 . قال 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «من تأمل السنة حق التأمّل تبين 
له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه 
ترك اشبعة والمساغة :قترك نحضون المسجة لخن عدن كرك امل 
الجماعة لغير عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثارووب فالدي 
ندينٌ الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من 


(0) تقدمت أدلة هذه الفضائل في فضل المشى إلى صلاة الجماعة . 

(؟) تقدمت الأدلة على ذلك ني حكم صلاة الجماعة . 

(') متفق عليه: البخاريء كتاب التيمم» باب": حدثنا عبدالله بن يوسف. برقم ه**, ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاةء برقم 05١‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 
عذرء والله أعلم بالصواب»" . 

٠‏ - تحريم اتخاذ القبور مساجد؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله ككيدِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياتهم مساجد”” . ولحديث عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم ‏ قالا: «لما نزل”" برسول الله َك طفق يطرح خميصة له 
على وجهه.ء فإذا اغتم بها“ كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك : 
«لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد يحذر 
ما صنعوا)9 . 

وعن جندب - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي يله قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو 
كنت مُتخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أباكم عن ذلك»” . 


.494 كتاب الصلاة» لابن القيم» ص‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاةء بابٌ: حدثنا أبو اليمان» برقم 477» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم 61١‏ . 

. نزل: أي نزل ملك الموت برسول الله يك‎ )1٠( 

(؟) طفق: جعل. 

(0) اغتم: أي تغطَّى بها. انظر: المصباح المنير للفيومي» 454 . 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاةء بابٌ: حدثنا أبو اليمان» برقم 2477 ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم 817١‏ . 

(0) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم 677 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
: ا 5-5 
ل و م0 رضي الله عنهن - ذكرتا 
كنيسة رأيئها بالحبشة فيها تضاويرء فذكرتا للنبي كلهِ فقال: إن 
ا 0 
وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم 
القيامة)2" . 

١‏ - دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بعث النبي وَل خيلاً قبل 
جر قا ء عور ندا عن كل مكيف قال لهف كقافة بن أنالهفربظره 
جاريم سراوى اكد فخرج إليه النبي كل فقال: «أطلقوه» 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجد 
فقال: ل 
على جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة» أما المسجد 
الحرام فلا" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله - يقول: «وهذا فيه شاهد على جواز ربط الكافر في 
المسجد.ء ويدل على جواز دخول الكافر المدينة المنورة» فليست 
كمكة عند الحاجة» وفيه دليل على جواز دخول الكافر المسجد 
للحاجة» فإذا جاز دخوله مسجد المدينة فالمساجد الأخرى من باب 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. برقم 
47 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم 818 . 

(؟) متفق عليه : البخاري واللفظ له كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجدء 
برقم 2457 وباب دخول المشرك المسجدء برقم 454» ومسلم. كتاب الجهاد. باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المن عليهء برقم 77514 . 

() انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/ 186 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


أرقا عدا مك0 


لي ا ا و ل 
الله عنه ‏ وهو ينشد الشعر في المسجد. فلحظ إليه©» فقال: قد 
كنت أنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: 
أنشدك الله أشمعت :سول الله كَلِلهِ يقول : الف ادك 
دفي لل قال 5-00 
الل ا ديدي وتشجيع 
أهل الحق» أما ما جاء من أحاديث النهى عن تناشد الأشعار في 
المسجد. فالنهىي محمول على تناشد أشعار الجاهلية» وأهل البطالة» 
فالمأذون فيه ما سلم من ذلك» وقيل : المأذون فيه: مشروط بأن لا 
يكون ذلك مما يشغل من في المسجده» 

٠‏ - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «من سمع رجلاً ينشد 
ضالة” في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن 


000 سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 7568 . 

(؟) لحظ إليه: نظر إليه وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار. سبل السلام» ؟/ 181 . 

(*) روح القدس : جبريل عليه السلام. 

2 متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجدء برقم ه04 ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» برقم 714/6 . 

0( اعرد سبل السلام للصنعاني» ؟/ 1817 . 

(5) ينشد : من نشدت إذا طلبت؛ ومنه قوله: «نشد» شرح النووي على صحيح مسلم. 68/9. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
هله 
لهذا)”" . وعن بريدة - رضى الله عنه ‏ أن رجلاً نشد في المسجد 
فقال: من دعا" إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي كَل : «لا وجدت 
إنما بنيت المساجد لما بنيت له)29 . 

دل هذان الحديثان على النهى عن نشد الضالة في المسجدء 
ويلحق به ما في معناه: من البيع والشراءء والإجارة. ونحوها من 
العقود. وكراهة رفع الصوت في المسجدء والدعاء عليه : عقوبة 
له على مخالفته وعصيانه» وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت 
فإن المساجد لم تبن لهذاء أو يقول: لا وجدت إنما بنيت المساجد 
لما بليت له29 , والضالة : الضائعة» ونشدها طلبها والسؤال 
عنها0» 1 

5 تحريم البيع والشراء في المساجد؛ لحديث أب هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِْةٍ قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع”" في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة 
فقولوا: لا رد الله عليك)” . 


. 058 مسلم. كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدء برقم‎ )١( 

)١(‏ من دعا إلى الجمل الأحمر: أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه. انظر: جامع الأصول لابن 
الأثيرء .7١5/١١‏ 

() مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 
الناشدء برقم 559 . 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 7/5 05-65/8. 

(6) انظر: جامع الأصول» لابن الأثيرء .7١*/١١‏ 

(1) يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني؛ 189/7 . 

(0) الترمذيء بلفظه؛ كتاب البيوع؛ باب النهي عن البيع في المسجدء برقم 1717١‏ » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة؛ برقم 0177 وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 154؛, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
2507 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ”/ 4 ”» وني إرواء الغليل برقم ١4565‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


والحديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد. وأنه ينبغي 
0 رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله 
تجارتك. جهراً للفاعل”؟ هذا فيه تعزير بالدعاء» والعلة في قوله 
فيما سلف: «فإن المساجد لم تبن لذلك» . 

٠6‏ لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها؛ لحديث 
حكيم بن حزام - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «بى رسول الله عل : أن 
يستقاد في المسجد. وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود)”'" . 

والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد» وعلى 
تحريم الاستقادة فيها" . أما الأشعار التي لا تجوز ني المساجد فهي 
أشعار الجاهلية» وأهل المعاصى. بخلاف الأشعار التى تدعو إلى 
الفضيلة فلا بأس بها. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول: «الحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه 
تشهد له الآدلة الأخرى؛ فإن إقامة الحدود في المساجد قد تلوثها 
عند الضرب أو القطع. فيحصل تلويث المسجد بالبول أو 
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() انظر: سبل السلام للصنعاني» 189/17 . 

(؟) أبو داودء كتاب الحدود باب في إقامة الحد في المسجدء برقم 444٠‏ » بلفظه, وأحمد في المسند, */ 5 
والحاكم في المستدرك» 278/4 والدارقطني في السئن. 2857/7 برقم 15.» والبيهقي ني السنن الكبرى» 
4 وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ابن السكن». وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام » وقال في التلخيص الحبير 78/4: «لا بأس بإسناده» وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 
#/رءهم. 

(9) انظر: سبل السلام للصنعاني» ١191/7‏ . 

(4) سمعته من سماحته أثناء تقربره على بلوغ المرام الحديث رقم 759 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
هلف 
7 - النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد؛ لحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها عكالك: مامتو للد ور 
عليه رسول الله يَلِكِاا' خيمة في المسجد ليعوده من قريب””© 8 وهذا 
يدل على جواز النوم فْ المسجد». وبقاء ا لمريض فيه») ونصا ' 
الخيمة”" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
- رحمه الله - يقول: «لا بأس من اتخاذ خيمة» أو خيام في المسجدء 
سواء كانت للاعتكاف,» أو لرجل له شأن؛ ليزار» أو للسكن لمن لم 
يكن له سكن)9؟ . 
وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان ينام وهو شاب 
أعزب لا أهل له في مسجد النبى يَكه» . وعن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد. فكانت تأتيني 
فتحدث عندي» قالت: فلا تجلس عندي مجلساً إلا قالت : 
ويسوم الوشاح من تعاجيب ربنا” 
ألا إنه من بلدةالكفر أنجحاني' 


. 191 فضرب عليه خيمة: أي نصب عليه خيمة. سبل السلام للصنعاني» ؟/‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم؛ برقم 2471 ومسلمء 
كتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 
برقم ١9/59‏ . 

() انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/ 197 . 

(14) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 77١‏ . 

(4) البخاري. كتاب الصلاة. باب نوم الرجال في المسجدء برقم 245٠‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ برقم 7141/8 . 

(1) يوم الوشاح له قصة عجيبة» انظرها في صحيح البخاري برقم 49 , 5 781. 

(0) البخاري, كتاب الصلاة» باب نوم المرأة في المسجدء برقم 49 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


دده 

وفي هذا دليل على إباحة المبيت» والمقيل في المسجد» لمن ليس له 
مسكن من الملمين .رجلا كان أو امر أة عند 'أمق الفدتة0 .بوكان 
أصحاب الصفة يسكئون في المسجد؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : فوا كسيوسن عن أصعات لفق ممعم روا عله 
رداء» إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ 
نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن 
ترى عورته)" . 

وعن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
«كنا نأكل على عهد رسول الله كل في المسجد الخبز واللحم» . 

اللعب المباح في المسجد : ما أذن فيه النبي يِه فعن عائشة . 
- رضى الله عنها ‏ قالت: «لقد رأيت رسول الله يَكِةِ يوم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون في المسجدء ورسول الله يله يسترنيٍ بردائه 
أنظر إلى لعبهم». وفي لفظ : «كان الحبشة يلعبون بحرابهم فيسترني 
رشول الله 6ل وأنا أنظرء فمازلت: أنظر حينى كنت أنا أتضرفء 
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو) . وعن أب هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي كه [وني 


. ١95/7 انظر: سبل السلام»‎ )١( 

. 447 البخاري, كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجدء برقم‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجدء برقم ا وصححه الألبان في صحيح سنن ابن 
ماجف ؟/ 710. 

(4) متفق عليه: البخاري واللفظ له؛ كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء برقم 454 وكتاب 
التكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل. برقم 2519٠‏ وكتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد؛ 
برقم 445٠‏ وكتاب النكاح. باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم. برقم 205175 ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد» برقم 895. 
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هله 
رواية: في المسجد] دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاء 
فقال: الدعهم يا عمر””" . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: 
«واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداء بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب. والاستعداد للعدو)" . 

وقال ‏ رحمه الله -: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على 
طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه»؟ . 


وأماانظ عائقة دبرعى انها ارق ١‏ الخيقة وعم بلعيوة 
وهي أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون 
00 لأفرادهم. كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجدء 
وعند الملاقاة في الطرقات» . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه 
الله - يقول: «هذا الحديث يدل على أن نظر النساء في الجملة لا حرج 
فيه» كما ينظرن الرجال في الأسفار والمساجدء فالنظر العام 
للماشين والمصلين» واللاعبين لا يضر؛ لأنه في الغالب لا يكون مع 
الشهوة ب اك 

- تشبيد المساجدء وزخرفتهاء والاقتصاد في بنائهاء جاء في 
النهي عن تشييد المساجد وزخرفتها آثار وأحاديث» وجاء في الأمر 
بالاقتصاد في بنائها أحاديث أخرء فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب اللهو بالحراب ونحوهاء برقم 2550١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه برقم 897 . 
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. .549/١‏ 
(37) المرجع السابق» ؟/ 448 . 


(5) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/ ١58‏ . 
)2 سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم و" 
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المساجد). ولفظ النسائى: «من أشراط الساعة” ا يتباهى الناس في 
المساجد)””" 5 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كه : 
«ما أمرث بتشييدل؟ المساجد)2© . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «لتزخرفئّها كما زخرفت 
اليهود والنصارى© )2 , 

وقال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «كان سقف المسجد 
من جريد النخل)" » وأمر عمر عرقي ادكه ببناء المسجد» 
وقال : «أكنّ الناس من المطرء وإباك أن تكسن أو تصمّرء فتفتن 
الناس)© . وكأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فهم ذلك من رد النبي كك 
الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقال: «إنها 


)١(‏ يتباهى الناس: يتفاخرون في بئاء المساجد: بالنقش والكثرة. انظر: جامع الأصول لابن الأثيرء 
»٠0١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» /١‏ 598. 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في بئاء المساجدء برقم 444» وابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات؛ 
باب تشييد المساجدء برقم 78 والنسائي: كتاب المساجدء باب الباهاة في المساجدء برقم 8 وأحجمدء 
*/ ه4. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وغيره 01 وصحيح سنن أبي داود؛ .91/١‏ 

)7٠(‏ تشييد: المراد بالتشييد رفع البناء وتطويله . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ؟/ 0117. وشرح 
السنة للبغوي. 49/7". 

(4) أبوداودء كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساجد» برقم 448 , وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود» /١‏ 40 . 

(0) الزخرفة: النقوش» وتذهيب الحيطان وتمويبها بالذهب. جامع الأصول؛ ١١/9١؟.‏ 

(1) البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المساجد. معلقاً قبل الحديث رقم 457 » ووصله أبوداود» برقم 444 . 

(1) البخاري موقوفاً معلقاً؛ كتاب الصلاة» باب بنيان المسجدء قبل الحديث رقم 447 » قال الحافظ ابن حجر وهو طرف من 
حديثه في ليلة القدرء وقد وصله المؤلف في الاعتكاف . انظر : فتح الباري لابن حجرء 574/١‏ . 

(4) البخاري» كتاب الصلاة؛ باب بئيان المسجد [ني ترجمة الباب] قبل الحديث رقم 415 . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 


هله 
ألهتنى عن صلاتق)”" . قال ابن حجر رحمه الله -: «ويحتمل أن 
يكون عند عمر من ذلك علم»”* . وقال أنس بن مالك رضي الله 
عنه -: (يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً»؟ . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «زخرفة 
المساجد وعدم الصلاة فيها من المصائب) . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن المسجد كان على 
عهد رسول الله مبنياً بالليرله وسقفه الحريد» وعمده خشب 
النخل» ٠‏ فلم يزد فيه أبو بكر شيك وزاد فيه عمر وبناه على بنياه في 
عهد رسول الله عله : باللبن والجريدء وأغاد ضيه يكت ثم غيره 
عثمان. فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجار المنقوشة 
والقصة“ وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه 
بالساجح”) الل 7 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: «فعل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ يدل على تحسين المسجد 
بالفجارة: التقوشة ‏ راوا لا عات الطيبة» والقصة - يعني صبغ 


)١(‏ البخاريء برقم “1 ومسلم» برقم 5057», وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 

(؟) فتح الباري» لابن حجرء .889/١‏ 

() البخاري. كناب الصلاة + باب بنيان امساجدء [ني ترجة البابه] قبل الحديث رقم 5 44 . قال الحافظ أبن حجر في فتح 
الباري. 084/١‏ : اوهذا التعليق رويناه موصولاً في مسند أبي يعلى. وصحيح بح ابن خزيمة» من طريق أبي قلابة» أن أنساً قال: 
اسمعته يقول : '#يأني على أمني زمان يتباهون في المساجد. ثم لا يعمرونها إلا قليلاً» . 

(4) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري قبل الحديث رقم 445 . 

(0) القصة: الجص بلغة أهل الحجاز. جامع الأصول لابن الأثير» 185/١١‏ . 

(5) الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. فتح الباري لابن حجرء .014٠ /١‏ 

“4 البخاريء كتاب الصلاة» باب بنيان المسجدء برقم "45 . 
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الجدار ‏ لا بأس بذلك». وإن كان حياة السلف أولى وأفضل» لكن 
إذا حسّن الناس مساكنهم» ونفروا من البنايات القديمة» وصار 
ترك المسجد على حالته القديمة قد ينفرهم من الصلاة والاجتماع في 
المساجد فلا بأس أن يفعل مثل ما فعل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
للترغيب في المساجدء أما للمفاخرة فلاء ويكره أن يكتب في 
المسجد فالأولى أن يكون سادة)22 . 

9 - الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً؛ لحديث 
جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه أن النبي كَل : «كان لا يقوم 
من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا 
طلعت الشمس قامء وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم)”" . ولفظ أحمد: «شهدت النبي كَلِةٍ أكثر من 
مائة مرة في المسجدء وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 
الجاهلية» فربما تبسم معهم)” . قال النووي ‏ رحمه الله -: "فيه 
جواز الضحك والتبسم)' . وقال القرطبي ‏ رحمه الله : «يمكن 
أن يقال: إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون؛ لآن الكلام فيه جائز 
غير ممنوع» إذ لم يرد في ذلك منع» وغاية ما هنالك أن الإقبال في 
ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضل وأولى» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون الكلام مطلوب الترك في ذلك الوقت» والله تعالى أعلم)* . 
)١(‏ سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 714 . 


0( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فضل الجلوس في مصلاه بعد صلاة الصبح ١‏ برقم 5 
(©) أحمد بلفظه. 291١/8‏ والترمذي بنحوه. في كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر. برقم 25 


وقال: احديث حسن صحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي » / 107 [طبعة مكتبة المعارف] . 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم. 6//ا17 . 
(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 7977/1 . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 
: : 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وأما الكلام الذي 
بحبه الله ورسوله كَكةِ في المسجد فحسن.ء وأما المحرم فهو في 
المسجد أشد تحريمآء وكذلك المكروهء ويكره فيه فضول 
المباح)”) 1 


٠‏ - رفع الأصوات في المساجد تمنوع؛ لأنه يشوش على 
المصلين» ولو بقراءة القرآن؛ لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: «اعتكف رسول الله يل في المسجد فسمعهم يجهرون 
بالقرآن» وكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج رب فلا يؤذِينَ 
بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: في 
الصلاة»)9" . 

وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه ‏ قال: «كنت قائماً في 
المسجد فحصبني”* رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فأتنى 50 فجئته مبماء فقال: من كا 1د من أين 
أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وككنِح9» . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه تقاضى ابن أبي حدرد 
ذيناً كان له عليه في المستجك» “فارتفقت أضواتهماء حتئ سمتها 


.557 25060 مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية» ؟11/‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب التطوع. باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 177 وصححه الألباني ني 
صحيح أبي داودء ١147/١‏ ورواه أحمد بنحوه في المسندء 277/7 عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وصححه 
أحمد شاكر في شرحه للمسند» برقم 974: و5749 . 

(1) فحصبني: حصبته : إذا رميته بالحصباءء وهي الحصى الصغار. جامع الأصول لابن الأثير» .5١8/1١‏ 

(1) البخاريء. كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجدء برقم 407١‏ . 
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رسول الله كَلةِ وهو في بيته»ء فخرج إليهما حتى كشف سجف 
حجرته”© فنادى: «يا كعب). قال: لبيك يا رسول اللهء قال: 
«ضع من دينك هذا» وأوماً إليه: أي الشطرء قال كعب: قد فعلت 
يا رسول الله؛ قال رسول الله كِةِ: «قم فاقضه)”" . قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث جواز رفع الصوت في 
المسجدء وهو كذلك ما لم يفحش . . . والمنقول عن مالك منعه 
في المسجد مطلقاًء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخيرء 
وما لا بد منه فيجوزء وبين رفعه باللغط ونحوه فلا"”" . ونقل 
الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المهلب قوله: «لو كان رفع 
الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي كد ولبيّن لهما 
ذلك» قال ابن حجر : «قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن 
ذلك» فاكتفى به» واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك 
ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة, الموجبة لرفع 
الصوت» » وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
- رحمه الله يقول: «وهذا فيه جواز طلب قضاء الدين فى 
السيجة» كان يتول؟ اعطان: ديني». وهذا لبن كانيع [اد] 
يقول : اقضني ديني جزاك الله خيرا»”“ » وسمعته يقول عن كلام 
النبي كَل لكعب وابن أبي حدرد: «هذا من باب الإصلاح» 


)١(‏ سجُف حجرته: السترء وقيل: أحد طرفي الستر المفرج. فتح الباري» لابن حجرء /١‏ ؟58. 

2 متفق عليه: البخار » كتاب الصلاة. باب التقاضى والملازمة فى المسحدء برقم لاه؟:. و‎ )١( 
متفق عليه: البخاري» كتاب باب التقاضي في برقم‎ 

كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» برقم 1884 . 

قرف فتح الباري. 0 . 

(5) المرجع السابق» .081/١‏ 

)2( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 451 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


هنك 
والصواب أنهما إذا اتفقا على تعجيل الدين والوضع منه فلا 
اموي 0 

١‏ - الصلاة بين السواري في المسجد؛ لا بأس بها للمنفرد. 
والإمام. أما المأمومون فتكره صلاتهم بينها عند السعة؟؛ لأن 
السواري تقطع الصفوف». ولا تكره عند ضيق المسجد» وقد جاء في 
ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - فعن عبدا حميد بن 
محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلىي» قال: فألقونا بين 
السواري» قال: فتأخر أنس» فلما صلينا قال : إن كنا نتقى هذا على 
عهد رسول الله يَلهِا' . وعن معاوية بن قرة عن أبيه - رضى الله 
عنه ‏ قال: كنا تُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها 
' طرداً)9 . 


أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما: «أن النبى يك لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين»)2 . 


الااد مانن العيدك ندل عداقة ا لشمرة بعاد لم كينت 
عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما _: «أن النبى كَللهِ نمى عن 
التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وعن الشراء والبيع في المسجد». 
ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع 


. 71514 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم‎ )١( 

(؟) الحاكم وصححهء .75١8/١‏ 

(9) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ١/8١؟.‏ 

0( منفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم 2604 ومسلمء 
كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة» برقم 1879 . 


مكان صلاة الجماعة: المساحجد 
6 
والشراء فيهء وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة»" . 
والتحلق» والحلق: جمع حلقة: الجماعة من الناس» فنهاهم أن 
يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثرء حتى ولو كان ذلك لمذاكرة 
العلم؛ لأنه ريما قطع الصفوف م كونهم مأمورينة بالتيكين يوم 
الجمعة» والتراص في الصفوف: الأول» فالأول» والتحلق قبل 
الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه» فإذا فرغ من صلاة 
الجمعة فلا حرج ولا كراهة” . وقد كان شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يعمل بهذا الحديث فيوقف 
الحلقات يوم الجمعة ابتداء من صلاة الفجر إلى الفراغ من صلاة 
الجمعة» ثم يكون هناك حلقة بعد صلاة الجمعة في بيته . 
7 الانتقال عند النعاس فى المسجد إلى مكان آخر؛ لحديث ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله مَل يقول : «إذا 
نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره»” : 


: النسائي» كتاب المساجدء باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة» برقم‎ )١( 
والترمذي. الصلاة»‎ 21١174 وأبو داود» كتاب الجمعة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» برقم‎ 5 
باب ما جاء في كراهة البيع والشراءء وإنشاد الضالة والشعر في المسجدء برقم 277 وابن ماجه؛ كتاب‎ 
. ١١* المساجد والجماعات» باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطبء برقم‎ 
وصحيح سنن‎ 277١/١ وني صحيح سنن أبي داود؛‎ 0١ وحسنه الألبان في صحيح سنن النسائي‎ 
وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول‎ 2185/١ وصحيح سنن ابن ماجهء‎ 2٠١/١ الترمذي»‎ 
.7١ 54/١١ لابن الأثير»‎ 

(1) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري» 7177/7 وشرح السندي على سنن ابن ماجهء 19/7 . 

(") أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب الرجل ينعس والإمام يخطبء. برقم 2١١١4‏ والترمذي» كتاب 
الجمعة» باب فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه» وقال: «حسن صحيح» برقم 2575 وأحمد في 
المسندء 27١/5‏ 7”#. 18, وصححه الألباني في صحيح سنن. أي داود» 2708/١‏ وحسنه الأرنؤوط في 
حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير» ١‏ قلت وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أجمدء 
ره" . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 


ولفظ الترمذي: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» فليتحول عن مجلسه 
ذلك». ولفظ أحمد: (إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة 
فليتحول إلى غيره». وني لفظ لأحمد: «إذا نعس أحدكم في المسجد 
يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» . وفي لفظ : «إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله - يقول: «وظاهر 


الأوامر الوجوب)2© . 

والحكمة من الانتقال أن الحركة تذهب النعاس. ويحتمل أن 
الحكمة فيه: انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن 
كان النائم لا حرج عليه» فقد أمر النبي كَلةِ في قصة نومهم عن 
صلاة الصبح بالانتقال من المكان الذي ناموا فيه» وأيضاً من جلس 
ينتظر الصلاة فهو في صلاة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» 
فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من 
حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر»ء أو سماع الخطبة» أو ما 
فيه منفعة9 . 

وقوله: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» لم يرد بذلك جميع اليوم 
بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة» وسواء فيه حال 
الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. وقوله: «يوم الجمعة» 
يحتمل أنه خرج مخرج الأغلب؛ لطول مكث الناس في المسجد؛ 
)١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على سنن الترمذي, الحديث رقم 075 . 


() نيل الأوطار للشوكاني؛ 2074/7 وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري» 7/ 515: وعون 
المعيود 159/9 . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


ده 
للتبكير إلى صلاة الجمعة ؛ ولسماع الخطبة» وأن المراد انتظار الصلاة 
في المسجد في الجمعة وغيرهاء كما في لفظ أب داود في الباب : (إذا 
نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» 
فيكون ذكر يوم الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام 
ويحتمل أن المراد يوم الجمعة فقط؛ للاعتناء بسماع الخطبة»”" . 

5 - الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد؛ لحديث 
طلق بن على رضى الله عنه ‏ قال: خرجنا وفداً إلى النبى كلل 
تايغناء»: وصليا معه» ا زأغرناة أن بأرضنا ينه لا فانيعرميناء 
من فضل طهورهء فدعا فتوضأء وتمحضمضء ثم صبه في إداوة”" 
وأمرنا فقال: «اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم. 
وانضحوا مكانها ذا الماء» واتخذوها مسجداً» قلنا: إن البلد بعيدٌ 
والحر شديد» والماء ينشف» فقال: «مدوه من الماء؛ فإنه لاا يزيده 
إلا طيباً» فخرجنا حتى قدمنا فكسرنا بيعتناء ثم نضحنا مكانهاء 
واتخذناها مسجداً فنادينا فيه بالأذان» قال: والراهب رجل من 
طيء» فلما سمع الأذان قال: دعوة حقٌّ» ثم استقبل تلعة"» من 
تلاعنا فلم نره بعد)”” . 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 54/7 7ه. 

(؟) البيعة: قيل: صومعه الراهب, وقيل : كنيسة النصارى ورجح ابن حجر في فتح الباري أن القول الثاني هو 
المعتمدت ١/١ا"ه.‏ 

() إداوة: الإناء الصغير. 

(4) تلعة: قيل مجرى أعلى الأرض إلى بطون الأودية» وقيل : هو ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها. فهو إذن 
من الأضداد. جامع الأصول لابن الأثير» .71١١/١١‏ 

(5) النسائي» كتاب المساجدء باب اتخاذ البيع مساجدء برقم » وصحح الألباني إسناده في صحيح 
النسائي . 6١/1‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساحد 

وقال عمر لبعض عظماء النصارى: (إنا لا ندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التى فيها الصور)”" . «وكان ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال»”" . ْ 

وهذا اندي يذل عل ندواة حورن أماكن الكنانين إل ساعد 
وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يصلى إلى الصورء 
ولا في مكان نجس” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «لا بأس 
بالصلاة في الكنيسة. ولا يصلي إلى الصورء هذا إذا لم يجد مكاناً 
يصلي فيه غيرها» . 

6 الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث 
أبي موسى عن النبي كلةِ أنه قال: «إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في 
سوقنا ومعه نبل“ فليمسك على نصالها” » أو قال: «فليقيبض 
بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شىء2. وفي رواية: «من مر 
في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالهاء لا يعقر 
بكفه مسلماً)” . 


)١(‏ البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» قبل الحديث رقم 45 » وقال ابن حجر في فتح الباري؛ 
0١‏ : «وصله عبدالرزاق». 

زم البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» قبل الحديث رقم 5*5 » وقال الحافظ في فتح الباري» 
5050١‏ : «وصله البغوي ني الجعديات. وزاد فيه «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر) . 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 541/١‏ . 

(54) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري. قبل الحديث رقم 4" . 

)2( نبل : النبل : السهام العربية. فتح الباري» لابن حجرء 457/١‏ . 

)20 نصل: النصول والنصال: جمع نصل. وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم. 
5-5 وهو: حديدة السهم والسيف» وانظر: غريب مافي الصحيحين للحميد» ص ولا ١88‏ . 

و372ع( متفق عليه : البخاري» كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء برقم 557 » وكتاب الفتن» باب قول النبيع 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


كه 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد 
ذلنا تمو لياه نامو انواس عير لا" لذ عوتى لها ول لفق 
مسلم: فقال له رسول الله يك: «أمسك بنصالها». وني لفظ آخر 
لمسلم : "أن رجلاً مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولهاء فهر أت 
يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلماً»" . 

قال الإمام النووي رحمه الله -: «في هذا الأدب وهو 
الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو 
غيرهما)' . وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير تما يؤذي 
المسدلهين 0 .. 

وعن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى كَلِْةٍ يقول: « 
يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»© . قال الإمام النووي ‏ رحمه 
الله : «هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جازء وهذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير»ء قال القاضى عياض : وهذا محمول عند 
أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة. . .»© . 

وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من 


- يل: من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم 217010 ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب أمر من مر بسلاح في 
مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالهاء برقم 7518 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء الصلاة» بابٌّ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجدء برقم 240١‏ وكتاب الفتن» 
باب قول النبي يَكِ: من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم 21/01/54 ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر من مر 
بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالهاء برقم 55154 . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم» 407//١5‏ . 

(19) انظر: المرجع السابق 50//١15‏ . 

(:) مسلمء كتاب الحج. باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة» برقم 105 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 2179/9 وانظر: المفهم للقرطبي ”/ /الا؟ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
باب المزاح» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكه: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزغ في يدهء فيقع في حفرة من حفر النار»)”" . ولفظ 
مسلم: ”لا يشير أحدكم” إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم 
لعل الشيطان ينزع” في يده فيقع في حفرة من النار»"* ؛ ولعظم 
الأمر قال النبى كلل : «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه 
حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه)© . 

وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم» فعن 
عبدالله بن عمرء وأبي موسى ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النبي كله أنه 
قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا)" . وهذا يدل على الوعيد 
لمن سل السيف على المسلمين» وحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير 
حق؛ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم” . 

وقد حرص النبي ككِةِ على سلامة المؤمنين من كل ما يؤذيهم سذاً 
لأبواب الشرورء ومن ذلك تناول السيف مسلولاء فعن جابر 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الفتن. باب قول النبي كَللْ: من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم 
91, ومسلمء كتاب البر والصلةء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» برقم 75117 . 
(1) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو نمي بلفظ 


الخبر. الشرح على صحيح مسلم. كدقف وقال الحافظ ابن حجر : «ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء. وهو 
بلفظ النهى. وكلاهما جائز). فتح الباري, 35/1 

[9ة ينزع : هذا في جميع النسخ عند مسلمء ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته» وفي البخاري : «ينزغ : 
أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك». شرح النووي على صحيح مسلم» هلطم ١:‏ . 

(5) مسلمء كتاب الير والصلةء باب النهي عن الإشارة بالسلاح» برقم 7511. 

(6) مسلمء كتاب البر والصلةء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء برقم 5515 . 

030 متفق عليه: البخاري, كتاب الفتن» باب قول النبى عله : «من حمل علينا السلاح فليس منا» برقم 
لادلل لادلا رسلمه كات الويمان؟ باب قول النبى مَل «من حمل علينا السلاح فليس منا) برقم 914. 
(0) انظر: فتح الباري لابن حجرء 714/١7‏ . 
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هلنه 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يَلْةِ نبى أن يتعاطى السيف مسلولاً”© . 
#5" صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة . 
وصلاتهن في البيوت أفضل » فإذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى 
الفتنة: من طيب» أو تبرج وسفورء أو إظهار حلي أو زينة وجب على 
الرجال الإذن لهن وعدم منعهن؛ أما مع وجود هذه المنكرات فلا يجب 
ولا يجوزء ويحرم عليهن الخروج». ومن الأحاديث في ذلك. ما يأ : 
الحديث الأول: عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - عن 
النبي يلهِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». 
وفي لفظ لمسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" . ولفظ أبي 
داود: ١لا‏ تمنعوا نساءكم مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن2” . 
الحديث الثاني: عن زينب الثقفية عن رسول الله كل أنه قال : 
«إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيّب تلك الليلة»)» وفي لفظ : (إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً0 © . 
الحديث الثالث: عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَل : «أيما امرأة أصابت بغورا قل قشيد هنا العشاد 
الآخرة)2 . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاًء برقم 7584. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 491/7 . 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب النكاح. باب استتئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره» برقم 25118 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. برقم 447 . 

("') أبو داودء كتاب الصلاة» باب في خروج النساء إلى المسجدء برقم 5517 » وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود» /١‏ 111. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» برقم 47 4 . 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم 444 . 
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الحديث الرابع : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك 
قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن 
تفلات”2 )2 , 

الحديث الخامس : عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبي يَكهِ قال: «صلاة المرأة في بيتها” أفضل من صلاتها في 
حجرتها 2 وصلاتها في تخدعها“ أفضل من صلاتها في بيتها) 

فدل الحديث على أن ثواب صلاة المرأة في مسكنها الذي تسكن 
دارها التي تكون أبواب البيت إليهاء وهي أدنى حالاً من البيت في 
السترء وصلاة المرأة في الغرفة الصغيرة داخل بيتها الكبير أفضل من 
صلاتها في بيتها؛ لأن مبنى أمرها على التسترء فكلما كان المكان 
أستر كانت صلاتها فيه أفضل” . 

الحديث السادس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كله : «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع : فلم يدخل 
)١(‏ تفلات: أي غير متطيبات. نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 7017. 


() أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجدء برقم 558, وأحمدء 598/1 » وقال الألباني 
في صحيح سنن أب داود 01١‏ احسن صحيح؟. 

(*) صلاة المرأة في بيتها: أي الداخلي ؛ لكمال سترها. عون المعبود» ؟/ /ا/7. 

(5) حجرتها: صحن الدارء وأراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً من البيت في السترء 
انظر : عون المعبودء 7/ /71» والمنهل العذب المورود للسبكي؛ .717١/4‏ 

)0( عدم بيت صغير يحرز فيه الشيء» يكون داخل البيت الكبير» تحفظ فيه الأمتعة النفيسة» من الخدع وهو إخفاء النيء: أي 
في خزانتها . انظر : المصباح المنير» للفيومي» /١‏ 150 » وعون المعبود شرح سنن أب داود» ؟/ 717/1 . 

(0) أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك» برقم 51٠١‏ ,. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 

. ١ ٠6/1 
. 377١/5 المنهل العذب المورود شرح سنن أب داودء للسبكي»‎ )/( 
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معدا اتن عمر حى .ماك7© . :والمعتى : الو تركنا هذا الباب للسناء 
لكان حسناً؛ للا يختلط الرجال بالنساء في الدخول والخروج إذا 
حضرن المسجد لصلاة الجماعة فتحصل الفتنة» فينبغي أن يجعل في 
المجاح ةميق ارأتو ا 1 اموي اماه ور معن ا 
وهذا إن أمنت الفتنة وإلا فيمنعن” . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «. . . أحاديث ظاهرة في أنها لا 
تمنع المسجد» لكن بشروط ذكرها العلماء» مأخوذة من الأحاديث» 
وهو أن لا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات خلال يسمع 
صوتباء ولا ثياب فاخرةء ولا مختلطة بالرجال. ولا شابة» 
ونحوها ممن يفتتن +باء وأن لا يكون ني الطريق ما يخاف به مفسدة» 
ونحوها...)2© . 

0" اما ناسحا ل له عررس ٠‏ جاء 
فيه حديث معاذ بن أنس - رضي الله عنه أن رسول الله عله : « 

عن اللة» يوم الجمعة والإمام يخطب)”” . 


وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «نمهى رسول الله 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب في اعتزال النساء في المسجد عن الرجال» برقم 457» وباب التشديد في 
ذلك برقم ١لاه,‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ١١5/١‏ . 

(0 انظر: المنهل العذب المورود» “2/٠/4‏ وعون المعبود, ؟/ /ا/1ا؟ . 

(*) شرح النووي على صحيح مسلمء 4057/4 . 

(5) الحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه» ويقيم رجليه إلى بطنهء بثوب يجمعهما به مع ظهره؛ ويشد عليهماء 
وتكون أليناه على الأرض» وقذ يكون الاحتياء باليدين عوض الثوب . نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 676 . 
(0) أبو داود. كتاب الصلاة» باج طبارو جام عطي برقم 2.1١١١‏ والترمذي؛ كتاب الجمعة» باب ما 
جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب. برقم 25١15‏ وقال: «هذا حديث حسن» وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود »505/1١‏ وفي صحيح الترمذي» .189/١‏ 
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يككةٌ عن الاحتباء يوم الجمعة. يعني والإمام يخطب)”" ١‏ 

قال الترمذي 0 لون حر تيم من امل العام اقيو” 
يوم الجمعة والإمام + يخطب» ورخحص في ذلك بعضهمء ومنهم : 
عبدالله بن عمرء وغيره» وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة 
والإمام يخطب بأساً"" . 

وقال الإمام الشوكاني : «وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء 
يوم الجمعة» فقال بالكراهة ة قوم من أهل العلم . واستدلوا بحديث 
الباب وما ذكرناه في معناه وهي تقوّي بعضها بعضاً. وذهب أكثر 
أهل. العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة.. وأجابوا عن 
أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة. . .)© . 

وقال المباركفوري: «أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن 
يقوي بعضها بعضأء ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم» فالأولى أن 
يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة» هذا ما عندي والله تعالى 
أعلم» . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول تعليقاً 
على كلام المباركفوري: «هذا هو الأقرب فتركها أحسن)” . 
وسمعته ‏ رحمه الله - يقول عن حديث معاذ بن أنس ‏ رضى الله 
عنه : «أحسن ما جاء في الاحتباء هذا الحديث» وفيه مقال» وله 
شواهد ضعيفة» فالأولى بالمؤمن أن لا يحتبي» أما احتباء بعض 
لق ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات» باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام 
يخطب» برقم 21١14‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبن ماجه» 181/١‏ . 
(؟) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي. 45/7 . 
(:) نيل الأوطار للشوكاني. ؟:/078. 


(5) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. */ /ا4 . 
)0( سمعته منه أثناء تعليقه على كلام المباركفوري في تحفة الأحوذي: ع/لا. 
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الصحابة ؛ فلآنه لم يبلغهم هذا الحديث)”" . 
المنير: مرقاة الخطيب سمي منبراً؛ لارتفاعه وعلوه” ,2 
وقد ثبت أن النبي كل اتخذ منبراً في مسجده» فعن أبي حازم قال : 
سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء المنبر؟ فقال: «ما 
بقي بالناس أعلم مني : هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة 
لرسول الله كَي) . وفي لفظ : «بعث رسول الله يك إلى امرأة أن مُرِي 
غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن». وف لفظ : «والله 
إن لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضعء» وأول يوم جلس 
عليه رسول الله كله أرسل رسول الله يله إلى فلانة امرأة من 
الأنصار: «مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلسن عليهن 
إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بها 
فأرسلت إلى رسول الله يكل فأمر ما فوضعت هاهنا. . .»© . 
وعن جابر - رضي الله عنه أن امرأة قالت: 50 ألا 
أجعل لك شيئاً تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجاراً» قال : «إن شكت» . 
وفي لفظ : «كان جذع يقوم عليه النبي يَلِْةِ فلما وضع له المنبر سمعنا 
للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل النبي ود فوضع يده عليه» . 
وفي لفظ : لم ب ون ود 
أن تنشق» فنزل النبي كَل حتى أخذها فضمها إليه» فجعلت تئن 
أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت» قال يكة غل.ماكانك 


(1) ميعن آنا تقرير» هل اديت ري +51 فق نين الأزعقي: 

(؟) لسان العربء لابن منظورء باب الراء فصل الميمء ١169/8‏ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم 11/1 وباب 
الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم 2448 وكتاب الجمعة» باب الخطية على المنبر» برقم 
/الة. ومسلم كتاب المساجد. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» برقم 44 28. 
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تسمع من الذكر»”" . 
وفي لفظ : «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من النخل» فكان النبي 
يك يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه. . .2 الحديث . 
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل لما بدَّن” 
قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يجمع أو يحمل عظامك؟ 
قال: «بى» فاتخذ له منبراً مرقاتين»”" . وعن سهل بن سعد رضي 


الله عنه ‏ قال: أرسل رسول الله كللةِ إلى امرأة: «انظرى غلامك 
النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها» فعمل هذه الثلاث 
درجات» ثم أمر بها رسول الله كك فوضعت هذا الموضع" . 

وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «وكان بين المنبر 
والقبلة قدر ممر الشاة)“ . وعن سهل ‏ رضى الله عنه -: «أنه كان 
بين جدار المسجد هما يل القبلة وبين المنبر تمر الشاة)© : 


)000 البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم 24144 وكتاب 
الجمعةء باب الخطبة على المنبرء برقم 2414 وكتاب البيوع؛ باب النجارء برقم 7096. وكتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 846". 

(؟) بدّن: بدّن الرجل. بالتشديد: إذا كبرء وبالتخفيف: «بدَنَ إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثيرء 
1/ م88 . 

(1) أبوداودء كتاب الصلاةء باب اتخاذالمنبر» برقم ٠٠١80١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 7037/١‏ . 

0( متفق عليه : البخاري. برقم /الا"ا» ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» 
برقم 544 . وتقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاةء باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» برقم /41 . 
ومسملم » كتاب الصلاة» باب دنر المصلي من السترةء برقم 609. 

69 متفق عليه : البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر عن النبي يَلٍ وحض على اتفاق 
أهل العلم وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي بَكِةِ والمهاجرين والأنصارء 
ومصل النبي يَكِ والمنبرء برقم 774. ومسلم.. كتاب الصلاة» باب دنر المصلي من السترة» برقم 608. 
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- الإخلاص عند إتيان المسجد؛ ليفوز بالثواب العظيم؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «من 
أتنى المسجد لشىء فهو حظه)”" . وهذا يدل على أن من أتى المسجد 
لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي فذلك الثيء حظه ونصيبه ؛ 
لآن لكل امرىء ما نوى» وفيه تنبيه على تصحيح النية في إتيان 
المسجد؛ لئلا يكون مختلطاً بغرض دنيوي : كالتمشية والمصاحبة مع 
الأصحابء, بل ينوي الاعتكاف» والعزلة والانفراد» والعبادة» 
وزيارة بيت الله» واستفادة علم وإفادته. ونحوها”© . 

- يحذر من هحر المسحد الذي يليه إلا لعذر؛ لحديث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكِه : 
«ليصلّ أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد)”" . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : «وما ذاك إلا لآنه ذريعة إلى 
هجر المسجد الذي يليهء وإيحاش صدر الإمام. وإن كان الإمام لا 
يتم الصلاة» أو يرمى ببدعة» أو يعلن بفجورء فلابأس بتخطيه إلى 
غيره)9 . 

وهجر المسجد القريب إذا كثر من أهل الحي يؤدي أيضاً إلى 
خلوه عن الجماعة» ويؤدي إلى إساءة الظن بالإمام: أما إذا وجد 
)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» ات نانفك اقنش برقم 477 ؛ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داودء 2454/١‏ وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير» ةم 
(1) انظر: عون المعبود شرح سنن أب داودء للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي» 15/7 . 
فرق الطبراني في المعجم الكبير» 5 برقم 1808 وصححه الألباني في صحيح الجامع» 5/ ,٠١6‏ 


برقم ؟ ”5 , وانظر : الأحاديث الصحيحة للألباني» 5/0 2717 برقم 57٠١‏ 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١5١/7"‏ . 
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غرض صحيح : كأن يحضر محاضرة» أو درساء أو يكون المسجد 
الأبعد يبكر بالصلاة والمأموم محتاج إلى ذلك فلابأس” . أو يكون 
الإنسان في المدينة أو مكة. فإن الأفضل أن يصلي في المسجد الحرام 
في مكةء وفي المسجد النبوي في المدينة؛ لأنه امتاز المسجد الأبعد 
بخاصية فيه" . 

“١‏ يحذر من تخطى رقاب الناس ؛ لحديث عبدالله بن بسر 
رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبي كَل بخطب ٠‏ فقال له النبي َل : «اجلس فقد آذيت)2© . 

وعن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً دخل المسجد 
ل يا 

لله كَكِةِ : «اجلس فقد آذيت وآنيت) )© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «ليس لأحد أن 
يتخطى رقاب الناس؛ ليدخل في الصفء إذا لم يكن بين يديه 
فرجة» لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لآن هذا من الظلم» والتعدي 
لحدود الله)2 . 


)١(‏ انظر: أحكام حضور المساجد. لعبدالله بن فوزان ص 175 » وكيف نعيد للمسجد مكانته» للدكتور محمد 
أحمد لوح. ص١‏ 4» والشرح الممتع لابن عثيمين» .7١8 15١5/54‏ 

. 5١8-15١4 /5 الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 

() أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؛ برقم 21١14‏ والنسائي» كتاب الجمعة» 
باب النهي عن تخطي رقاب الناس» والإمام على المنبر يوم الجمعة؛ برقم .١149‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داوف .7١8/١‏ 

(4) آنيت: أي أخرت المجيء وأبطأت. شرح السندي. لسئن ابن ماجه؛ 77/7 . 

(6) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعةء برقم 2١١١8‏ 
وصححه الألبان في صحيح سئن أبي داود» /١‏ 1814 . 

(5) الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص١8.‏ 
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7" لا يفرق بين اثنين؛ لحديث سلمان الفارسيى ‏ رضي الله عنه 
قال: قال النبي كه : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما 
استطاع من الطهرء ويدهن من دهنهء أو يمس من طيب بيته» ثم 
يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”" . 

 ”‏ لا يمر بين يدي المصلى وسترته؛ لحديث أبي جهيم - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرّ بين يديه»: قال 
أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً» أو شهراًء أو سنة” . 

5" - لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلى إلا فيه؛ لحديث 
عبدال رحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله يك عن 
نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في المسجد 
كما يوطن البعير 10 : 

8 - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث جابر - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي كَدِ قال: ١لا‏ يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 
ليخالف إلى مقعده. فيقعد فيه. ولكن يقول: افسحوا»" . وعن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كك قال: ١لا‏ يقيمن أحدكم 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء ولكن تفسحوا وتوسعوا» قال 


.8/7 البخاري. كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» برقم‎ )١( 

69 متفق عليه : البخاري برقم .5٠١‏ ومسلمء برقم 2001 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(') سنن أب داودء برقم 857 وأحمد, 445/٠‏ -440» والحاكم. 2579/١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود. "7/١‏ وتقدم تخريجه؛ في مكروهات الصلاة. 

(4) مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم ١198‏ . 
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المجالس . 

5 ينصت للخطبة يوم الجمعة؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يل قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
والإمام يبخطب فقد لغوت”" . 

0" لا يشغل الوقت بين الآذان والإقامة بالكلام مع الناس؛ 
فيضيع هذا الوقت العظيم بالقيل والقال وكثرة السؤال في أمور 
الدنياء والإعراض عن قراءة القرآن والذكرء فقد ورد عن عبدالله 
بن مسعود ‏ رضي الله عنئة - يرفعه: (اسيكون في آخر الزمان قوم 
يجلسون في المساجد حلقاً حلقاًء إمامهم الدنياء فلا تجالسوهم؛ فإنه 
ليس لله فيهم حاجة»)” . 

لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوهاء لآ يوم الجمعة ولا غيره؛ 
لآنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء ومنع غيره 
من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى في ذلك المكان» 
والمأمور به أن يسبق بنفسه إلى المسجد» فإذا قدّم المفروش وتأخر هو 
نقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور 


.41١ متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة؛ باب لا يقيم الرجل آخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه, برقم‎ )١( 
. 7١178 ومسلمء كتاب السلامء باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة الإمام خطبء برقم 915,: ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم .85١‏ 

() الطبراني في الكبيرء ١99/٠١‏ برقم »0 وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
١١51"‏ .. 
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هذه 
المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول» ثم إنه يتخطى 
الناس إذا حضروا' . وأفتى بعدم جواز ذلك العلامة عبدالرحمن 
السعدي رحمه اللهء وبي أنه لا يحل ؛ لأنه حالف للشرع» ومخالف لما 
0-0 0 الجنب والحائض في المسحد؛ لقول الله تعالى : 
# يكايًا ألَدِنَ ءامنا لا تَمَرَيُوَأ ألصسكزة وَأ شر كر نحن علموا ها 
ُو وَكَاجَنبًا كاعري سيل حَقّ تَقتسلوا 4 دولل ل قروا 
المصلى للصلاة راقع سكارى نعنى تعلندوا:مااتقولون ولا تقربوه 
جنبا إلا عابري سبيل: يعني إلا مجتازين فيه الخروج منه.» فقد 
أقيمت الصلاة هنا مقام المصلى والمسجد إذا كانت صلاة المسلمين في 
مساجدهم ؛ ورجح هذا التفسير الإمام ابن جرير رححمه الله© . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ومن هذه الآية احتج كثير من 
الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجدء ويجوز له المرورء 
وكذا الحائكض والنفساء أيضاً في معناه)» » ولكن على الحائض 
رضى الله عنها ‏ أن النبى ككلِةٍ قال لها: «ناولينى الخمرة© 
المسحد) فقالت: إى حائض. فقال: (إن حيضتك ليست فى 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 1517/54 -/2311 و10؟/88. 
(؟) انظر: الفتاوى السعدية»؛ ص 2١1875‏ وقد سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - يفتي بعدم 
جواز ذلك» إلا إذا كان الإنسان ني المسجد ثم خرج للوضوء ثم يعود. 
(5) سورة النساءء الآية: "5 . 
(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 0 


(0) تفسير القرآن العظيم.ء ص 517". 
() الخمرة: السجادة أو ما في معناها. 
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يدك)”2 . وفي حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بينما رسول 
الله كله في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني 
حائض» فقال: احيضتك ليست في يدك»” . أما حديث عائشة - 
رضى الله عنها ‏ ترفعه: «وجهوا هذه البيوت عن المسجدء فإني لا 
أخل المتبيعد ناص ولا جنب06 م فهذااق حق من مجلس فى 
المسجد. وقد قال بعض أهل العلم بجواز جلوس الجنب في المسجد 
إذا توضاً؛ لخبر زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي كَلِْةِ كانوا إذا 
.توضئوا جلسوا ني المسجد" » ولكن قال غيرهم من أهل العلم لا 
يجلس مطلقا لعموم الآية: « ولا جنب إلا ابرق سَبِيلٍ حَقّ 
َِْيُوا4* . والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث 
المذكور انفاًء وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله انارت 
رحمه الله يقول: «وهذا هو أظهر وأقوى»ء وفعل من جلس من 
الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من 
الجلوس في المسجد. والأصل الأخذ بالدليل» وزيد , بن أسلم وإن روى 
له مسلم ففي القلب منه شيء إذا تفرد بالحديث)” . 


. 794 مسلمء كتاب الحيض.ء باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء في كتاب الحيضء الباب السابق» برقم 799 . 

)٠(‏ أبو داودء كتاب الطهارة: بابفي الجنب يدخل المسجد» برقم 2777 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير» 2١14٠ /١‏ قال أحمد: ما أرى به بأساً. وقد صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان» وسمعت شيخنا 
الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 217 يقول: «سئده لا بأس به». وحسنه الأرنؤوط في 
حاشيته على جامع الأصول» .7١8/١١‏ 

(5) رواه سعيد بن منصورء وحنبل بن إسحاق. كما في المنتقى لابن تيمية» 2147-١51١ /١‏ وشرح العمدة 
لابن تيمية» ."91/١‏ 

(0) سورة النساى الآية: 48 . 

(5) سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية» الحديث رقم 95". 
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٠‏ المواضع المنهي عن الصلاة فيها؛ مما لا شك فيه أن الله قد 
جعل الأرض مسجداً وطهوراً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام 
وأمته, إلا المقبرة» والحمام» ومعاطن الإبل» ومواضع النجاسة» 
قال: قال رسول الله يكم «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحمام)”" . فالمقبرة لا يُصلى فيها ولا تصح فيها الصلاة» سواء 
كانت الصلاة على القير» أو بين القبورء أو في مكان منفرد عن 
الفيون: كالنيت داخل المقبرة. ولا يصى 2 الحمام. ولا تصح 
الصلاة فيه؛ لأن النهى يدل على فساد المنهى عنه» وكل ما صدق 
عليه لفظ المقبرة والحمام لا يصلى فيه" . وحكمة المنع من الصلاة 
في المقبرة قيل: هو لما تحت المصلى من النجاسة» وقيل: لحرمة 
الموتى» وأما الحمام فحكمة المنع من الصلاة فيه؛ لأنه تكثر فيه 
النجاسات» وقيل : إنه مأوى الساطين © ٠.‏ وسمعتكت الإمام شيخنا 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «والحمامات: 
المعلة للغسلء والصلاة في المقبرة» والصلاة إليها ممنوعة» والعلة 
أن الصلاة في المقبرة أو إليها وسيلة إلى الشرك» أما الحمام فهو مظنة 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء برقم 24947 والترمذي. كتاب 
الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء برقم 27117 وابن ماجه؛ كتاب المساجد 
والجماعات؛ باب المواضع التي تكره الصلاة فيهاء برقم 27/4 وأحمدء "/ 817: 947. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء 491/١‏ وني صحيح سنن الترمذي. 21١7/١‏ وني صحيح سنن أبن ماجهء 
١‏ ؛ وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على 
الإرسال؛ فالحكم لمن وصل . سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 379 . 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ 277١/١‏ وسيل السلام للصنعاني» 1١97/7‏ . 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 20١‏ وسيل السلامء 1١97/79‏ . 
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النجاسات.ء أو لأنه بيت الشيطان» والله أعلم بالعلة)2 . 

والصلاة إلى القبور ممنوعة؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: 
سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها)”9” . وعن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: «لأن بجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده 
خيرٌ له من أن يجلس على قير)”" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كه : 
«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً»9 . 

والمراد بالصلاة في البيوت: النوافل؟ لآن الفرائض تقام مع 
الجماعة في المسجدء وقوله تك : «ولا تتخذوها قبوراً) ؛ لآن القبور 
ليست بمحل للصلاة» وقد استنبط البخاري من هذا الحديث 
كراهية الصلاة في المقاير» . 

ولا يصلي المسلم في معاطن الإبل وهي مبارك الإبل؛ لحديث 
البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال:. سكل رسول الله وكا عن 
الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صلوا فيها 
فإنها بركة)”" . 


. 779 سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

. 917/7 مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم‎ )١( 

() مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم ١/ا9..‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» 2477 ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيتهء برقم /ا/ا/. 

(0) انظر: نيل الأوطارء /١‏ 51/7 . 

(1) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» برقم 0497 ورقم 2184, وصححد- 
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2 : د 

وعن عبدالله بن مغفل المزني - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كك : «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها 
خلقت من الشياطين)”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : 
«صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل»”" . 

وعن سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه أن رسول الله عَكلِيٍ 
قال: «لايْصلَ في أعطان الإبل» ويُصل في مراح الغنم"”” . 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ع أن عاد سال وسو ل الله 
ِل : أأتوضأً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت 
فلا تتوضاً» قال: أتوضأ من حوم الوبل؟ قال: «نعم 000 
لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: انعم . قال: 
أصلى في مبارك الإبل؟ قال : «لا)© . 

جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل» ووقع في بعضها 
«مبارك الإبل» وفي بعضها: «أعطان الإبل». وفي بعضها: «مناخ 
الوبل)2 . وفي بعضها: «مرابد الإبل»). وفي بعضها: «مزابل الإبل» 


- الألباني في صحيح سنن أب داود» 91/١‏ . 

)١(‏ النسائي» كتاب المساجدء باب ذكر نبي النبي يَةِ عن الصلاة في أعطان الإبل» برقم 5"/. وابن ماجه 
بلفظه» كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم» برقم 8, وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي» 158/١‏ » وفي صحيح سنن ابن ماجه» 1758/١‏ . 

() الترمذي بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» برقم 2748 
وابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم؛ برقم وأحمد. 
16١/4‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 21١١ /١‏ وصحيح ابن ماجهء ١518/١‏ . 

(؟') ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات؛. باب الصلاة في أعطان الإبل» برقم 077١‏ وقال الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجهء 178/١‏ : احسن صحيح) . 

(5) مسلمء كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» برقم 7”55. 
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والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم» وعلى تحريم 
الصلاة في معاطن الإبل» وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: «لا تصح 
بحال» ومن صلى في معاطن الإبل أعاد لهذه الأحاديث» وذهب 
الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة؛ والصواب أن النهي يقتضي 
التحريم» وقد نقل ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة ة في أعطان 
الوبل متواترة» بنقل متواتر يوجب العلم. وقد قيل: إن حكمة 
النهي : كو:با خلقت من الشياطين» وقيل : لكونها لا تخلو غالباً عن 
نجاسة من يستتر مها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرض لنفارها في 
صلاته فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منهاء أو تشوش عليه 
فتزيل الخشوع»ء وهذا كله ما يؤكد على المصلي أن يجتنب الصلاة في 
معاطنها”" . 

ولا يصلي المسلم في مواضع الخسف والعذاب؛ لحديث عبدالله 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَلِِ قال : «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم. لا يصيبكم ما أصابهم)" . وفي لفظ : لما مر رسول الله كيه 
با حجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ؛ أن يصيبكم 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين». ثم رفع رأسة وأسرع السين ,حت 
أجاز الوادي)29 . 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» .505/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» 
14+ وفتح الباري» لابن حجرء 2677/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 2517/1/١‏ وسبل السلام 
للصنعاني» 17١/7‏ . 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» برقم 57 . ومسلمء 


كتاب الزهد» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» برقم ١٠/9؟.‏ 
(3) البخارىء كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مواضع الإبل» برقم ه"؟ . 
ي ٠‏ كناب باب في مواضع الوبل» برقم 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
دنه 

أما جعل الإبل سترة في غير المعاطن فلا حرج » فقد كان ابن عمر 
رضى الله عنهما ‏ يصلى إلى بعيره» وقال: «رأيت النبى طَللِِ 
يفعله)20" . 

0 حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله‎ - ١ 
« : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله‎ 
2 ا ل‎ 
يوم القيامة. ومن يسّر على معسر يس الله عليه فى الدنيا والآخرة.‎ 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما‎ 
كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله‎ 
له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون‎ 
0 كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغ‎ 
الر حمة. وحفتهم الملائكة . وتكرم الله فيمن عنده. ومن بطأ به‎ 
عمله لم يسرع به نسبه)”" . وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة‎ 
رضي الله عنهما اك ماعو اك نه‎ - 
عر وجل إلا حفتهم الملائكة . وغشيتهم الر حمة. ونزلت عليهم‎ 
5 السكينة. نر‎ 

وهذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلومء والقواعدء 
والآداب» وفيه فضل قضاء حوائج جح المسلمين» وعدوايدا سر 
من علم» أو مال» أو معاونة» أو إشارة بمصلحة» أو نصيحة وغير 


)غ2 البخاري. برقم 4514 و2405 ومسلم. برقم 519581-1594. 
(؟) مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 5795 . 
(1) مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكرء برقم 510٠١‏ 
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ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وفضل إنظار المعسرء وفضل 
المثى في طلب العلمء ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي» 
بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وفيه فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن في المسجدء ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة 
الاجتماع في مدرسة» أو بيت ونحوهما إن شاءالله تعالى» ويدل عليه 
الحديث الثاني ؛ فإنه مطلق يتناول جميع المواضع » ويكون التقييد في 
الحديث الأول خرج على الغالب» وني الحديث أن من كان عمله 
ناقصاً لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي أن لا يتكل على 
شرف النسب» وفضيلة الاباء" . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج معاوية 
- رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله» قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاكء قال: أما إني لم أسْتَحْلِفَكُم تهمة لكم» وما كان 
أحد بمنزلتى من رسول الله كَكِةِ أقل عنه حديثاً منى» وإن رسول الله 
له خرج على حلقةٍ من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟؟» قالوا: 
جاسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: 
اآلله ما أجلسكم إلا ذاك؟؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: 
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز 
وجل يباهي بكم الملائكة)" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككة: «إن 


. 714/1١1 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
. 71/0١ (؟) مسلم. كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم‎ 
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لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم» قال : فيحفومهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنياء ٠‏ قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم؛ ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك. ويكبرونك. ويحمدونك». 
ويمحدونك». قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما 
رأوكء قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 
كانوا أشدّ لك عبادة» وأشد لك قجيداً» وأكثر لك تسبيحاًء قال: 
يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنةء قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لاء والله يا رب ما رأوهاء قال: فيقول: 
فكيف لو أهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصاً وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة» قال: فمما 
يتعوذون.» قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال 
يقولون: لاء والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراً» وأشد لها مخافة. 
قال: فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء 
عر يه . وفي لفظ مسلم : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة 

رة فْضلة” يبتغون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» برقم 25408 ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكرء برقم 75469. 

(1) سيارة: معناه: سياحون في الأرض» وأما معنى «فضلاً» على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على 
الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم. وإنما مقصودهم حلق الذكر. شرح 
النووي على صحيح مسلم. 218/117 وانظر: فتح الباري لابن حجر .7١09/١١‏ 
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١ :‏ 0-0 

قعدوا معهم. وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملوا ما بينهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء» قال: 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم» من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا 
من عند عبادٍ لك في الأرض : يسبحونك. ويكبرونك» ويبللونك, 
ويحمدونك. ويسألونك . . .» الحديث. وفيه: «قد غفرت لهم. 
وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم كما استجارواء قال: يقولون رب 
فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله 
غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)”" . 

وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «وهذا فضل عظيم نسأل الله أن يتقبل» ومجالس العلم أعظم 
من مجالس التسبيح)”" . 

وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله يك بيدما هو جالس في 
المسجد والناس معهء فأقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله 
كل وذهب واحدء قال: فوقفا على رسول الله كله فأما أحدهما 
فرأى فَرّجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء 
وأما الثالث فأدبر ذاهبآء فلما فرغ رسول الله كلِِ قال: «ألا أخبركم 
عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعر ض الله عنه)29 . 


)000( مسلمء برقم 255489 وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق . 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 51408. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء برقم 414 وكتاب العلم: باب 
من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء برقم 57. ومسلمء كتاب السلام» 
باب من أتى مجلساً فوجد فرجةً فجلس فيهاء وإلا وراءهم برقم *17١؟.‏ 
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نه 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها: جواز الإخبار عن أهل 
المعاصي» وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك لا يعد من الغيبة» وفيه 
فضل ملازمة حلق العلم والذكرء وجلوس العالم والمذكر في 
المسجدء. وفيه: الثناء على المستحي». والجلوس حيث ينتهي به 
المجلس”" . وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن بان ريق 
الله - يقول: «وهذا يدل على أن العالم ينبغي له أن يكون له في 
مسجده حلقات» حتى يستفيد الناس » وفيه أن الطالب يشرع له أن 
يدخل في فرج الحلقات» وحضورهاء والأولى الانضمام في الحلقة 
والدخول فيها)”” . وسمعته أيضاً يقول: «وهذا فيه الحخرص على 
حلقات العلم» والقرب من المحدث» ويخشى على من يخرج من 
المواعظ أن يدخل ني الإعراض)”" . 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله وك 
ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
كان أو العقيق© فيأتي منه بناقتين كوْمَاويْنِ”* في غير إثم ولا 
قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذللف + قال: «أفلا يغدو 


. ١181/١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 55 . 

(') سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 4/4 من صحيح البخاري . 

(4) الصفة: سقيفة كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراء. المفهم للقرطبي» 4597/7 . 

(5) يغدو: يبكر. المفهم للقرطبي» 479/7 . 

0 ان والعقيق» واديان بينهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال» أو نحوها. المرجع السابق. 
44/7 وشرح النووي على صحيح مسلمء 73"87//5. 

(1) الكوماوان: تثنية كوماء: الناقة العظيمة السنام. كأنه كوم انظر: المفهم للقرطبي» ١474/7‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم» 7717/5 
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611 


أحدكُم إلى المسجد فيعلّم أو يقرأ آيتين ين من كتاب الله عز وجل » خير 
له من ناقتين» وثلاثٌ خيدٌ له من ثلاثِ» وأربعٌ خيرٌ له من إربع. 


2 


ومن أعدادهن من الإبل»”© . قال الإمام القرطبي رحمه الله : 
«ومقصود الحديث : الترغيب في تعلّمٍ القرآن» وتعليمه» وخاطبهم 
على ما تعارفوه؛ فا: نهم أهل إبل» وإلا فأقل جزءٍ من ثواب القرآن 
وتعليمه خيرٌ من الدنيا وما فيها”" . وقد قال َي : «ولقاب قوس 


أحدكى”” أو موضع قدم خير من الدنيا ومافيها)9 . 


. 8٠07 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وتعلمه. برقم‎ )١( 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 419/7 . 

() لقاب قوس أحدكم: القاب القدرء أي موضعٌ قدرهء وقيل: قدر ذراعء وني لفظ للبخاري [برقم 
57 «ا«ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيدٍ ‏ يعني سوطه ‏ خيرٌ من الدنيا وما فيها»؛ وفي الترمذي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ [برقم 01"] (إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». وانظر: 
تفسير غريب ما ني الصحيحين للحميدي ص 27*45 والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب 
القاف مع الواو» .١١8/5‏ 

62 متفق عليه: البخاري واللفظ له كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 2.5578 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله برقم .184٠‏ 


المبحث الخامس والعشرون: الإمامة في الصلاة: 
أولاً 00 

الإمامة : مصدر آم الناس : صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته”" . 
أي : تقدم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم» والإمامة: رياسة 
المسلميقء .والإمامة الكترى* .رياسنة عامة في الدين والدنياء خلافة 
عن النبي عند والخلافة هي الإمامة الكبرى. وإمام المسلميان: 
الخليفة ومن جرى مجراه* . والإمامة الصغرى: ربط صلاة المؤتم 
بالإمام بشروط” . 

الإمام: كل من اقنْدِي به» و ُدّم في الأمور, والنبي يَلةٍ إمام 
الأئمة. ا إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين» وإمام 
الحند : قائدهم . 

والإمام جَمْعْهُ: أئمة» والإمام في الصلاة: من يتقدم المصلين 
ويتابعونه في حركات الصلاة. والإمام: من يأتم به الناس من 
رئيس وغيرهء محقَّاً كان أو مبطلاً» ومنه: إمام الصلاة» والإمام : 
العالم المقتدى به» وإمام كل شيء: قيمه والمصلح له" . 
ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم : 

: الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل ؟ لقول النبي كله‎ ١ 


)١(‏ حاشية الروض المربع» للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. ؟/795. 

(؟) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو حبيب» ص 74 . 

() انظر: المصدر السابق. ص 75 . 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء كتاب الهمزة» باب الهمزة ني الذي يقاله مضاعف. ص 48 » 
ولسان العرب» لابن منظورء باب الميم» فصل الهمزة.» 255/١7‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للراغب 
الأصفهاني» مادة: «أم»: ص 287 ومعجم لغة الفقهاء؛ للأستاذ الدكتور محمد رواسء ص 55-548 . 


الإمامة قي الصلاة 
اليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله" . ومعلوم أن الأقرأ أفضل» فقرنا 
بأقرأ يدل على أفضليتها9 . 

 "‏ الإمام في الصلاة يقتدى به في الخير. ويدل على ذلك عموم 
قول الله عز وجل في وصفه لعباد الرحمن» وأنهم يقولون في دعائهم 
لربهم  :‏ وَالْدِبنَ يقولو ريا هَبَ لا مِن أَزوئصا ودرِيكينا فر 
َعيسْي وَأجَكَلْنَا لِلْمَنّقيت إِمَامَّ 4" . المعنى : اجعلنا أئمة يقتدى 
بنا في الخير. وقيل : المعنى : اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير9» . 
فسألوا الله أن يجعلهم أئمة التقوى يقتدي بهم أهلٍ التقوى» قال ابن 
زيد كما قال لإبراهيم: 8 إن جَاعِْكَ للنّاس إِمَامَا 4 » وامتن الله ' 
عز وجل - على من وفقه للإمامة في الدين فقال: ## وَحَعَلْنَا متهم 
يمه دوت بأمرينا لما صبروأ وَحكانُوا سينا بوْقِمْوْيَ 4 أي لما كانوا 
صابرين على أوامر الله -عز وجل - وترك نواهيه» والصبر على 
التعلم والتعليم والدعوة إلى الله»ء ووصلوا في إيماهم إلى درجة 
اليقين ‏ وهو العلم التام الموجب للعمل - كان منهم أتمة يدون إلى 
الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر” . 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» برقم /51. من حديث أبي مسعود 
رضي الله عنه . 

(1) انظر: الشرح الممتعء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» 57/1". 

() سورة الفرقان» الاية: 1/4. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام الطبري: 014/١14‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
ص 955. 

(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ."19/١19‏ 

(7) سورة السجدة الاية: 754 . 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 0١145 /7٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء صر- 


4. 


2 الإمامة ف الصلاة 

 "‏ دعاء النبي يَلِةِ للأئمة بالإرشاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله له كنا : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 2 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)2" . 

5 - الإمامة فضلها مشهورء تولاها النبى علد بنفسه. وكذلك 
غخلفاوه الرافندوق» ومازال يعولاها أفضل المسلمين علما وغماة: 
ولا يمنع هذا الفضل العظيم أن يكون الآذان له ثواب أكثر؛ لا فيه 
من إعلان ذكر الله تعالى؛ ولما فيه من المشقة؛ ولهذا اختلف العلماء 
في أءهما أفضل : الأذان أم الإمامة؟ فمنهم من قال : الإمامة أفضل ؛ 
لما سبق من الآدلة» ومنهم من قال: الآذان أفضل؛ لقوله كك : 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الآئمة واغفر 
للمؤذنين» . ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان وأعلى منه» والمدعو 
له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشدء فالمغفرة أعلى من الإرشاد؛ 
لآن المغفرة نهاية الخير”؟ . 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الأذان أفضل من 
الإمامة . وأما إمامة النبي كَلِْةِ وإمامة الخلفاء الراشدين ‏ رضي 
0 - فكانت متعينة عليهم. ال 

يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من 


23١194 -‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 2504 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
اا" 

)١(‏ أبو داودء برقم 2017 والترمذي» برقم 27١1‏ وابن خزيمة» برقم 017, وصححه الألباني في صحيحة 
سنن أبي داودء 23١0 /١‏ وتقدم تخريجه في فصل الأذان. 

(5) انظر: المغني لابن قدامةء ؟/ 250 وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 214٠ 1١5/7‏ وحاشية 
عبدال رحمن القاسم على الروض المربع » 5 والشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/75. 

(*') انظر: شرح العمدة؛ 217/7 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ”25 ورجح قول 
شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 5/7". 


الإمامة قي الصلاة 


الأذان لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل”" . 

- عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر ني 
حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِةٍ أنه قال: «يصلون 
لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم»" . 
والمعنى : «يصلون» أي الأئمة «لكم» أي لأجلكم., «فإن أصابوا» في 
الأركان والشروط» والواجبات» والسئن «فلكم» ثواب صلاتكم» 
«ولهم» ثواب صلاتهمء «وإن أخطأوا» أي ارتكبوا الخطيئة في 
صلاتهم » ككونهم محدثين «فلكما, ثواهاء (وعليهم» اا 
وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله لل 
يقول: ١من‏ أم الناس قفأصاب الوقت فله ولهم» ومن انتقص من 
ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»" . 

وعن سهل بن سعد رظى الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
كه يقول : «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهمء وإن أساء ‏ يعني - 
فعليه ولا عليهم»” . 

ثالثاً: طلب الإمامة فى الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به؛ 
لخديف عنيان بن أن العاصن :عرقي اللكيعة يقال + يا سول الدء 


. 179/7 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 55» وشرح العمدة له.‎ )١( 
البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهء برقم 544 وما بين المعكوفين في نسخة دار‎ )"( 
السلام؛ وعند أحمد. م‎ 
.7141/7 انظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 21417 وإرشاد الساري للقسطلاني‎ ):7( 

(5) أحمد. 54/4٠.ء‏ وابن ماجة. كتاب الصلاة» باب ما يجب على الإمامء برقم 2487 أبو داودء كتاب 
الصلاة» باب جماع الإمامة وفضلهاء برقم 258١‏ وقال الألبانٍ في صحيح سنن أب داودء :١١6/١‏ احسن 
صحيح» وصححه في صحيح سنن ابن ماجة. لض 

(5) ابن ماجة» كتاب الصلاة» باب ما يجب على الإمام» برقم 44١‏ وصححه الألبان في صحيح سنن ابن 
ماجة» ١/؟797؟.‏ 


اجعلني إمام فومي » فقال: «أنت إمامهم وافتد بأضعفهم ) واتخذ 
مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)»" . 


والحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير. وقد ورد في 
أدعية عباد الرحمن الذين وصفهمٍ الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم 


0 4 ته 


يعولوة. © وَأَلَذِينَ يوون رسا هن لا من نَ أَزونجتا ودُرمكلنًا قر 
عيرق وأعَكلنا للمتّقيرج إِمَام4" . وليس سل لاه 
المكروهة ؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التى لا يعان من 
للها وذ كدق أن يحظا ها ددر اليا انج ن] ذا خالتحف الدنة 
وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله - عز وجل - فلا 
حرج من طلب ذلك . 

رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ©» العالم فقه صلاته© » فإن 


02 


)١(‏ أبو داودء برقم 258١‏ والترمذي. برقم 2709 والنسائي برقم 25177 وتقدم تخريجه في الأذان» داب 
المؤذنء وصححه الألباني في الإرواء ه/ .71٠8‏ 

(؟) سورة الفرقان, الآبة: 74. 

(*) انظر: سبل السلام للصنعاني» ”2857/7 والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبو داودء للشيخ 
محمود بن محمد بن خطاب السبكي» .7١8/4‏ 

(5) الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قراناً وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة» والصواب القول 
الأول؛ لحديث عمرو بن سلمة وفيه: «. . . وليؤمكم أكثركم قراناً» [البخاري برقم 4707]؛ ولحديث أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - وفيه : وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» [مسلم برقم 5117] ومعناه: أكثرهم قراناء 
ولكن لو استووا في القران بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لهاء وأحسن 
ترتيلاً؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ . [انظر: المفهم للقرطبي» 197/7 والمغني 
لابن قدامة» ”/ »١14‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/١95"].‏ 

(5) العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومبطلاتباء ونحو ذلك؛ قال الحافظ ابن 
حجر: «ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا 
كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً» فتح الباري. 017١/7‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربعء 
595/7,» والشرح الممتع» لابن عثيمين؛ 791/4. 


الإمامة في الصلاة 
استووا فأفقههم. فإن استووا فأقدمهم هجرة. فإن استووا 
فأقدمهم إسلاماً؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله عَكَلِهِ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءً 
فأقدمهم هجرة”" , فإن كانوا في الهجرة سواءً نأقدمهم سلماً ‏ وفي 
رواية :سكا ولا يؤمن الوّجل الرّجلَ في سلطانه» ولا يقعد في 


() يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم الأقرأ على الأفقه. وهو مذهب الإمام أحمدء 
وأبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي. وقال الإمام مالك والشافعي وأصحاببهما: الأنقه مقدم على الأقراً؛ 
لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. وقد يعرض في الصلاة أمر لا 
يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. لكن في قوله يَِِْ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة: 
دليل على تقديم الأقرأ مطلقاًء والصواب أن الأقرأ يقدم إذا كان عارفاً فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلمء 2178/8 والمفهم في تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 7/ 27917 والمغني لابن قدامة» 
/١١17-1ء‏ وفتح الباري لابن حجرء 17١/7‏ » ونيل الأوطار للشوكاني» 84/7" وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع ٠‏ 2555/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 2751-5789 وسبل السلام للصنعاني» "/ 98]. 

(؟) فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: الهجرة المقدّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره َك بل 
هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة 
وطاعة» فقدم السابق إليها؛ لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن قدامة» "/ 2٠15‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلمء / 5 ونيل الأوطار للشوكاني» 40/7" وسبل السلام للصنعاني» 95# . 

() الأقدم سلماً وفي رواية «سناً» وني الرواية الأخرى «فأكبرهم سناً» وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام» 
والرواية الأخرى «سناً» راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي» 
5 وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 495 : "ومن كان أقدم سلماً 
فهو أكبرهم سنا إلا أن يكونوا كفاراً ثم أسلمواء فأقدمهم إسلاماً هو من جنس أقدمهم هجرة» [وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلمء 218١/5‏ ونيل الأوطارء 2*5 وسبل السلام للصنعاني» */457» والمغني 
لابن قدامة» "/ .]١6‏ 

(5) ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه 
ويدخل فيه صاحب البيت والمجلس. وإمام المسجدء وأعظم السلطة السلطان الأعظم ؛ لآن ولايته عامة. 
وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريدهء وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة 
للحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاءء والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب البيت» 
ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. [انظر: المفهم للقرطبي»؛ ؟/559. والمغني لابن قدامة,- 


الإمامة في الصلاة 

بيته على تك رمه" إلا بإذنه» . وفي لفظ : «يؤٌ م القوم أقرأهم لكتاب 
الله وأقدمهم قراءة. فإن كانت قراءتهم سواءً . 0 

أما حديف ماللكة بن الحويرث ‏ رضي الله عنه الذي فيه : «فإذا 
حضرت 00 فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم -0 : فقدم 
الأكر؛ لأ هم استووا في باقي الخصال والشروط؛ لانم هاجروا 
جميعاً» 0 رسول الله كَللِةِ ولازموه عشرين ليلة» فاستووا في 
الأخذ عنه» ولم يبق ما يقدم به إلا السن" . 

فالمراتب حمس : يقدم الأقرأء فالأعلم بالسنة» فالأقدم هجرة» 
فالأقدم إسلاما» فالأكبر سنا . 

خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي : 

١‏ إمامة الصبي جائزة على الصحيح”' ؟؛ لحديث عمرو بن 


- #/ 47. وشرح النووي. 5/ »186١‏ ونيل الأوطار للشوكاني؛ 291١/7‏ وسبل السلام للصنعاني؛ 291/9 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 199]. 

)١(‏ «ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه؛ وفي رواية: «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه» 
والتكرمة : الفراش ونحوه نما يبسط لصاحب المنزل ويخص به ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في 
ملك الغير إلا بإذنه» غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليهاء وإذا منع القعود فمنع التصرف 
بنقلها أو بيعها أولى لى. المفهم للقرطبي» 2149/7 وش و ري ذل معي 1 8. 

(؟) صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة» برقم 59/7 . 

(7) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 2514 ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من الأحق بالإمامة» برقم 50/4 . 

(5) انظر: شرح النووي على مسلمء 6 والمفهم للقرطبي؛ ؟/01". 

(5) انظر: الشرح الممتع» 595/54 . 

(5) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة والنفل» ومذهب 
المالكية» والحنفية» والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر : المغني لابن قدامة» "/ ٠لا‏ 
والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 2817/4 وفتح الباري لابن حجرء 277/8 ونيل الأوطار 
للشوكانن» ؟/١0١1.‏ 


الإمامة ف الصلاة 

سلمة قال: كنا بماء تمر الناس”" وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما 
للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟" فيقولون: يزعم أن الله 
أوسلةة أوحى إليه» أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام» 
فكأنما يقبُ في صدري. وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتحم 
فيقولون اثركوه وقومهء. فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي فومي 
بإسلامهم”*' فلما قدم قال: ( حجئد والله من عند النبي كَل حقاًء 
فقال: «صلوا صلاة ا صن داه وصلوا صلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناً) 
ل ل ل 


بس 


بردة» كيك إذا سجدت تقلصت عنية» ( نايك لطر انان الل 
ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاة شثرو|9» فقطعوا لي قميصاً فما 


فرحت بشّىء فرحى بذلك القميص» . وفي أبي داود زيادة : «قال 
عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم وكنت 


أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا»” . 


)١(‏ بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 77» وإرشاد الساري للقسطلاني» 
52.11/9. 

(؟) ماهذا الرجل : يسألون عن حال النبي يَِةِ وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجرء 8/ 7٠‏ . 

() تلوّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجرء 77/8 . 

(5) بدر: سبق. المرجع السابق» 57/8 . 

(6) بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسودء ومعنى: تقلصت: انكشفت عنه . انظر: فتح الباري لابن 
حجرء 277/8 ونيل الأوطار للشوكاني» 101١/7‏ . 

(7) فاشتروا: أي ثوباً» انظر: فتح الباري. 7/8 . 

(0) البخاري, كتاب المغازي, باب مقام النبي كَكهٍ بمكة زمن الفتح. برقم وزيادة أبي داود «فاشتروكت 


الإمامة في الصلاة 

وهذا هو الصواب أن إمامة الصبي تصح بالفرض والنفل إذا 
في مقابلة النص؛ ولآن إمامة عمرو بن سلمة بقومه كانت زمن 
الوحي» فلو كانت الصلاة باطلة وعمله منكراً؛ لأنكره الله تعاللى؛ 
ولأن الذين قدموا عمراً كانوا كلهم صحابة” » وقد قال جابر 
- رضي الله عنه -: «كنا نعزل والقرآن ينزل» وفي لفظ : "كنا نعزل 
على عهد رسول الله يلها" . وفي رواية مسلم : «كنا نعزل والقران 
ينزل» ولو كان شيكاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يرجح ضبحة إمامه الصى الذى بلغ سبع نكن ف الفرن والتفل» 
وأنه يعتد بالصبي في المصافة في الصلاة» وأن الأصل في الفرائض 
والنوافل سواء إلا ما خصه الدليل” . 

" - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة؛ لحديث أنس ‏ رضى الله 
عنه - أن النبي كَل استخلف ابن أمّ مكتوم يؤم الناس وهو 
أعمى”" ٠»‏ وفي رواية عنه أن النبي كك استخلف ابن أم مكتوم على 


- لي قميصاً عُمانياً» برقم 258 وزاد في روايته رقم 041: «فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم. 
وكنت أصلٍ على جنائزهم إلى يومي هذا». 

000( انظر: نيل الأوطار للشوكاني» اك وفتح الباري لابن حجر. 8 ؟”, والرمماكف وسبل السلام 
للصنعاني» 45/7 ومجموع فتاوى ابن باز امول والشرح الممتع لابن عثيمين» 0 
فم متفق عليه : البخاري. كتاب النكاح ‏ باب العزل» برقم لاه ١5م‏ ومسلم. كتاب النكاح » باب 
حكم العزل. برقم .1١55+‏ 

إهرة سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 570 . وأثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 
0 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة الأعمى. برقم 2096 وأحمد في المسندء "/ 2147 والبيهقي في 
السنن الكبرى. ع/م3 وله شاهد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند ابن حبان في [الإحسان 6غ برقم 
4 ؟] وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 118/١‏ : احسن صحيح . 


الإمامة في الصلاة 
المدينة مرتين”» 1 وقد عدّت مراثُ استخلاف ابن أم مكتوم فبلغت 
ثلاث عشرة مرة» وهذا دليل على صحة إمامة الأعمى من دون 
كراهة ف ذلك9؟, ويدل عل ذلك ما رواه نحمود بن الربيع 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو 
أعمى» وأنه قال لرسول الله تكله يا رسول الله : إنها تكون الظلمة 
والسيل» وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً 
أتخذه مصلىء فجاءه رسول الله عب فقال: «أين تحب أن أصلى؟ ) 
فأشار إلى مكان من البيت فصل فيه رسول الله يكن" . 

 '"“‏ إمامة العبد والمولى صحيحة ؛ لحديث ابن عمر -رضى اللّه 
عنهما ‏ قال: لما قدم المهاجرون الآولون العقبة موضع بقباء ‏ قبل 
مقدم رسول الله يله كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكان أكثرهما قراناً» . 

وفي رواية: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان سالم مولى 
أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي يك في مسجد قباء» 
فيهم أبوبكر» وعمر» وأبوسلمة» وزيد» وعامر بن ربيعة» : 

وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته, وكانت إمامته م 
قبل أن يُعتق» وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة 
000 أبو داود. كتاب الخراج » باب في الضرير يولى» برقم 2591١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
اه 
() انظر: سبل السلام للصنعاني» */ »١17١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟7/ 796. 
(') متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. برقم /551 . 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم **. وكتاب 
المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر برقم 7. 


(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» برقم 5957. 
(6) البخاري, كتاب الأحكامء باب استقضاء الموالي واستعمالهم» برقم ه10/. 
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بعد أن أعتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له: مولاه» وسيب 
تقديمهم له؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً”» » قال البخاري ‏ رحمه الله : 
«باب إمامة العبد المولى» وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من 
المصحف . وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم؛ لقول 
النبي وَل : (ايؤمهم أقرأهم لكتاب الله) ولا يمنع العبد من الجماعة 
بغير علة)9 . 


5 - إمامة المرأة للنساء صحيحة ؛ لحديث أم ورقة بنت عبدالله بن 
الحارث أن رسول الله لْةِ كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً 
يؤذن لهاء وأمرها أن توم أهل دارها. قال عبدالرحمن بن خادّد 
الراوي عنها: «أنا رأيثُ مؤذها شيخاً كبيراً»” . وهذا يدل على 
مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال”'” ورجح 
الإمام ابن القيم - رحمه الله - استحباب صلاة النساء جماعة؛ الحديث 
أم ورقة؛ :ولان عائشة ‏ رضي الله 00 نسوة في المكتوبة 
فأمتهنّ بينهن وسطآ©» ؛ ولأن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أَمَتَ 


.7957/7 انظر: فتح الباري لابن حجرء ”2187/7 ونيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(1) البخاري. كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم 597 . 
(©) أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة؛ باب إمامة النساءء برقم 547, وأحمد, ”/ 508. والحاكم /١‏ *١”ء‏ 
والبيهقي / ,1٠١‏ والدارقطني 01١‏ . وابن خزيمة وصححهء 84/7 » برقم 217175 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .١١8/١‏ 

(5) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتين: فقيل : سنة؛ لأن النبي كَلةِ أمر 
ورقة أن تؤم أهل دارهاء وقيل: مكروهة» وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف. وقيل : مباحة؛ لأن النساء من 
أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة» فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباح 
مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامةء "/ ا والشرح الممتع لابن عثيمين» 15/ 1994-1948 . 

(5) عبدالرزاق في المصنفء ١41/7‏ برقم وابن أبي شيبة ؟/ 284 والحاكم 0/١‏ والدارقطني» 
١ه‏ والبيهقي */ 2,1١‏ وابن حزمء 1071/7 . 


نساء فقامت وسطهن" » ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله كَل : 
«نفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”" 
ك0 قرف 1 

يقول عن حديث ورقة: «وأنه يدل على مشروعية ذلك» ولا بأس 
به» ويستحب ذلك. والحديث وإن كان في إسناده كلام ولكن 
مثله نوع مستقل ويعمل به. ويعضده ما جاء عن عائشة . وأم سلمة 
أنهما كانتا تؤمان أهل بيتهماء لكن تقف في وسط النساء» وصلاة 
الجماعة لا تجب عليهن» ولكن تستحب) . 

6 إمامة الرجل للساء فقط صحيحة ؛ لان وردت فق 
ذلك“ ؛ ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها بالنساء مع 
الول بل بالمرأة مع الرجل ومن دعم فعليه الذلي © ( إلا إذا 
كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي 
محرم)”” » والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة؛ 


»85/5 برقم 20087 وابن أبي شيبة» 288/7 والشافعي في المسندء‎ 2١4٠/7 عبدالرزاق في المصنف.‎ )١( 
. 10/7 /7 والبيهقي. 2111/7 وابن حزمء‎ 25٠5/١ والدارقطني»‎ 

. متفق عليه» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» / 01 ". 

(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 24417 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات لهء 170/1١7‏ . 
(0) مسند أبي يعلى» 5/7" برقم 2180١‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي.» ؟/ 21/4 وسبل السلام 
للصنعاني» 7/7 .1١١9‏ 

(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 79/7". 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 21877 ومسلمء برقم 214١‏ وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 


حرام”© » وقد كان ذكوان مولى عاشة ‏ رضي الله عنهما ‏ يؤمها من 
الملصحف””» 

- إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛ لحديث المغيرة بن شعبة 
ا - حينما كان مع النبي في غزوة تبوك. وذكر وضوء 
النبي ينه وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا 
عبدال رحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاةء قال: 
ووجدنا عبدالرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجرء فقام 
ا 
الركعة الثانية» فلما سلم عبدال رحمن قام رسول الله وياد يتم 0 
قال: فلما قضى رسول لل يك صلاته أقيل عليهم ثم 
اأحسنتم) أو «قد أ صبتم) يغبطهم أن صلوا الصلاة 0 1 
هذا يدل عل صحةإاء القضول لاض 

إمامة المتيمم للمتوضىء جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص 
0 قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة 
ذات السلاسل فأشفقت إن اغسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله ككئِهِ فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخيرته بالذي منعني _ من 
الاغتسال» وقلت : إن سمعت الله يقول « ولا لوا أنشسكم إن 

لَه كن يَكُمْ رَحِيِمًا 4 فضحك رسول الله يَكِْهِ وم يقل شيئآ© . 


.787 /5 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين»‎ )١( 

() البخاري. كتاب الأذان: باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم 597. 

إفرة متفق عليه : البخاري» برقم 2147 ومسلم. برقم 2774 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 

(5) سورة النساءء الاية: 79. 

(0) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم 84*. وأحمد, 7١/4‏ - 
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وف رواية: «فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى 

06 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقال البيهقي : يمكن الجمع 
بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي: وهو 
متعين)”" . وفي لفظ البخاري : «فذكر للنبي كَكِةٍ فلم يعنّف) ووفع 
في رواية «فلم يعنّفه) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وفي هذا 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء 
كان من أجل برد أو غيره» وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين. .»© . 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «ويصبح ائتمام المتوضىء بالمتيمم لا 
أعلم فيه خلافاً»© . ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يمسخن 
الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه© . 


6 -إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر ؛ 
للآثار في ذلك" والإجماع. قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله : 


ع والدارقطني » ١ا/ملالف‏ والحاكم. ارلااا والبييهقي » اإوككل وابن حبان برقم 6*» والبخاري 
تعليقاً في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم» قبل الحديث 
رقم 44 لا وصححه الألبانٍ في صحبح سنن أب داود. .58/١‏ 

)0( أبو داود ني الكتاب والباب المذكور برقم 18”, وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» .54/١‏ 

(؟) فتح الباري» 404/١‏ . 

(1) المرجع السابق» /١‏ 404» والمغني لابن قدامة» 7/7 55. 

(5) المغنىء “/55. 

اللي انظر : نيل الأوطار للشوكاني. .595/١‏ 

(7) روي عن عمران ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه: «أنه يَكِ أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه 
4/ »2 وأبو داودء كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافرء برقم 6 ولفظه: «يا أهل البلد صلوا 
أربعاً فإنا قوم سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف»ء قال الشوكاني: «وإنما حسّن الترمذي حديثه 
(046) كشواهده»؛ نيل الأوطارء 407/79 . 


الإمامة في الصلاة 

«أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من 
ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة»" . وعن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أنه كان إذا قدم بمكة صل جيم ركنتي ثم يفول افيا أهل بخ اموا 
صلاتكم فإنا قوم 1 

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة : 
كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعاً 
أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة» وقد صلى 
المقيم فريضته» فإنه يصلى مثل صلاة المسافر : ركعتين؟؛ لأنها في حقه 
نافلة©2 . 1 
007 

. إمامة المقيم للمسافر صحيحة . ويتم المسافر مثل صلاة 
إمامه. سواء أدرك جميع الصلاة» أو ركعة»ء أو أقل» وحتى لو دخل 
معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم» وهذا هو الصواب من 


. 10" المغنى. 7/7 1147٠ء وانظر : نيل الأوطار للشوكاني» ؟/‎ )١( 

0( مالك في الموطاً موقوفاً. كتاب قصر الصلاة في السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء 
الإمامء برقم 19. ١44/١‏ . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء ؟/ 407 : «وأثر عمر رجال إسناده أئمة 
ثقات). 
() انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن باز .7351-1759/1١7‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» #/147» ومجموع فتاوى ابن بازء 2750/17 وقد كان عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ يتم بالناس في احج في السنوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة أنها كانت نتم الصلاة في السفرء 
وتقول: إنه لا يشق عليهاء فلا حرج في إتمام المسافر». ولكن الأفضل ما فعله النبي بَك؛ لأنه المشرع المعلم مَك . 
انظر: مجموع فتاوى ابن بازء »7١/1١7‏ وحديث عثمان في مسلم برقم 2595 5948 . 


الإمامة في الصلاة 
حديث موسى بن سلمة ‏ رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة 
فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 
ركعتين» قال: «تلك سنة أبي القاسم كَلِةِ)ا' . وكان ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده 
صلى ركعتين"" . 

وذكر الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله أن في إجماع الجمهور من 
الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة 
أنه يلزمه أن يصلٍ أربع” . وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم 
المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه 
الإتمام)9 . 


ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم 
قوله عله : (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكيّروا. ١‏ الك إلى '( 

٠‏ - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول 
الصحبح من قولي أهل العلم. مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون 


)١(‏ أحمد في المسندء 2517/١‏ قال الألباني في إرواء الغليل» 7/١؟:‏ «قلت وسنده صحيح رجاله رجال 
الصحيح» والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: «ركعتين 
سنة أبي القاسم يَكه؛ مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 184 . 
(0) مسلمء الكتاب والباب السابق» برقم 10 (584) وانظر آثاراً في موطأ الإمام مالك» .180-149/١‏ 
() التمهيدب 5١1/١1"-؟7١1”.‏ 

(5) المرجع السابق» 15/15". 

(0) متفق عليه من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه -: البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» برقم 7 7الاء ومسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» برقم 4١4‏ . 

(5) انظر: المغني لابن قدامةء 2١47/7‏ ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء 2189/17 2550 والشرح الممتع» 
لابن عثيمين»؛ 619/54. 


ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس» فإنه يدخل معهم 

خلف الإمام وينوي ظهر أمس» فصلاته صحيحة ؛ لأنه قاض صلا 
خلف مودٌ؛ ولأن الترتيب بين الصلوات واجب فيصلي الصلاة بنية 
الفائتة ثم يصلىي الحاضرة"© . 

١‏ - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة 
صحيحة على القول الصحيح ‏ » فيكون الإمام هو الذي يقضي 
والمأموم هو الذي يؤدي. مثال ذلك رجل عله طهر اسن قصل 
فدخل معه من يصلي ظهر اليوم» فالإمام يصل بنية ظهر أمس» 
والمأموم بنية ظهر اليوم» فصحة المؤداة خلف اللقضية وبالعكس ؛ 
لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمه© 

7 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبي 

سعيد ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كك أبصر رجلاً يصلي وحدهء 
فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه)” ؛ ولأحاديث 
إعادة صلاة الجماعة لمن أدرك الجماعة وقد صلى قبل ذلك 2 
ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه: «إذا صليتما في رحالكما ثم 


)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ص 4 ٠٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 2408/4 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/58". 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ /ا5. ومجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز» 187/17 . 

(5) انظر: الإنصاف لعرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 2409/4 
والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .٠١4‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 97/8/7, 
والشرح الممتع لابن عثيمين». ؛/ لاه" ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 2187/١1‏ 231484 تمك 8اء 
.١95١ 4‏ 
(9) أبو داود برقم 251/4 والترمذي. برقم 0٠‏ وأحمدء ,045 255 وغيرهمء وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» 2717/7 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع . 

62 تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة . 


الإمامة في الصلاة 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»2 . 

قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «ولا نعلم بين أهل العلم فيه 
اختلافاً)2 . 

١‏ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح ؛ الحديث 
جابر - رضى الله عنه ‏ أن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ «كان يصل 
الصلاة)29 . ومعلوم أن الصلاة الأولى هى الفريضة والثانية لمعاد 
هى النافلة. ولم ينكر عليه النبي كَل . 

وقد صلى النبي وَكْةِ في بعض أنواع صلاة الخنوف بالطائفة الأولى 
ركعتين» قم لم ء توصل بالظائفه الكائية ركعتين ثم سله”) 
فالصلاة الاولى فرض النبي كَكة) والثانية نفلاو وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 2 . فعلى هذا تجوز صلاة العشاء 
خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها” . وسمعت شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز- رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين : 


2000 الترمذي. برقم 2,214 وأبو داود. برقم هلاه والنسائى, يرقم 2858 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات 
الأسباب آخر صلاة التطوع . 

(5) المغنى. #/58. 

(9) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصللى» برقم 
دل ومسلم بلفظه كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء » برقم ١8١9‏ [55:). 

زع النسائى . كتاب صلاة الخنوف» برقم ؟ههل0 وصححه الألبانٍ» في صحيح سنن النسائي » 0/1" 

(0) انظر: سبل السلام للصنعاني» "/ 253١‏ ونيل الأوطار للشوكاني؛ 2404/7 والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 231١/4‏ وفتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء 2178/١7‏ والإحكام شرح أصول الأحكام 
لابن قاسمء امم 

(0) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠١4‏ . 

649 المغنى لابن قدامة» 259/9 وانظر: بجموع فتاوى الإمام ابن تيمية 71/ 2785 وبجموع فتاوى ابن باز 
57 جمع الشويعرء و4/ 4١4-417‏ .44 جمع الطيار. 


الإمامة في الصلاة 


6 في الصا 
«وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض"" . 


4 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها 

جائزة على القول الصحيح؛ لأنبها فرع من إمامة المتنفل بال كن 
عل الفح وهي مثلها في الحكم» بل هنا أولى؛ لصحة صلاة 
من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة» فلو أدرك المأموم الإمام في 
صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة 
الجمعة دخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصل أريعا 
ظهراً” . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الإمام 
ابن بان وغيرعنا د رحتهم اللهي© . 

وأما قول النبي كَكَُِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه. . .»)© . فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في 
الأفعال والأقوال© » كما جاء مفسراً بقوله: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبّرء وإذا ركع 
فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا 
حتى يسجدء وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً. وإذا صلى قاعداً فصلوا 


. ١417/8 سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى كَل الحديث رقم‎ )١( 

(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ 770. 

)1١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص 4 0٠١‏ ومجموع فتاوى ابن باز 7١/11؛‏ وهو 
مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي: 215٠/4‏ واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويهء 
ام 

(5) متفق عليه : البخاري برقم 7الاء ومسلم» برقم 24١14‏ وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. 

(0) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» 417/4 » وحاشية ابن قاسم على الروض المربع؛ 2779/7 والإحكام 
شرح أصول الأحكام لابن قاسم . /١‏ 87". والشرح الممتع لابن عثيمين» 4" 


الإمامة ف الصلاة 
قعوداً أجمعون»”" . قال الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله : «الحديث لم 
يشترط المساواة في النية» فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم 
كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً» أو ينوي هذا عصراًء 
والآخر ظهراً أنبا تصح الصلاة #نقافة )001 وسمعت سماحة شييخنا 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول في شرحه لهذا 
الحديث: «فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدل على أن 
النية مغتفرة)”" . فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية : فتصح إمامة 
من يصلي الظهر بمن يصلٍ العشاء» وإمامة من يصلي الظهر بمن 
يصلي العصرء ومن يصليٍ العصر بمن يصلِيٍ الظهرء ومن يصلي 
صلاة أكثر بمن يصلي أقل» ومن يصلي أقل بمن يصلي أكثر مثال 
من يصلي صلاة أكثر خلف من يصلي أقل: كمن يصلي العشاء 
خلف من يصلي المغرب» فإنه يصل مع الإمام فإذا سلم إمامه قام 
وأتى بركعة. ومثال من يصلى صلاة أقل خلف من يصلى صلاة 
أكثرء كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاءء فإنه إن أدرك 
الإمام في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه 
ويسلم معه. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بعذه بركعة. وإِن 
دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين» لكن إن أدرك الإمام في 
الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا 
يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى يسلم مع إمامهء هذا هو 
الأفضل» وإن نوى الانفراد ؤقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا 
)١(‏ أبو داود بلفظه؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يصلٍ من قعودء برقم 2767 وهو حديث صحيح» وأصله 
متفق عليه : البخاري» برقم 2/17 ومسلمء برقم 2515 وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. 


() سبل السلام شرح بلوغ المرام» */ 9 . 
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 418 . 


حرج”“” ء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" وشيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ*© - رحمهم الله تعالى “ . وسمعت شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «. . . وهكذا على 
الآرجح لو جاء وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب بسبب 
السفر أو المرض [فقد] اختلف العلماء: فقيل يصلى معهم العشاء 
نافلة ثم يصلي المغرب». وقيل : يجوز عدم الترتيب» وقيل : يصلي 
معهم المغرب بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة جلس ينتظرهم ثم 
يسلم معهم. وهذا قول حسن وجيد وهو معذور في الجلوس كما 
يجلس المسبوق ثم يتم صلاته» حتى ولو لم يدرك إلا ركعة جلس 
معهم ثم أتم» فالتأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي)" . 

إمامة الفاسق الذي تصح صلاته لنفسه صحيحة على القول 
الصحيح من قولي أهل العلم. إذا كانت معصيته أو بدعته لا تخرجه 
عن الإسلام» لكن ينبغي أن لا يرتب إماماً في الصلاة وغيرها” . 

وما يدل على صحة إمامة الفاسق حديث أبي ذر ‏ رضى الله عنه - 


4١/4 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
. وذكر أنه اختيار المجد في شرحه. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 5 

(7) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص ٠١9-1١١4‏ . 

زفرة انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز 2185/١7‏ 190 . 

دق انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 7/ 705700. 

)00( وانظر : الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 5/ 758-1515. 

(1) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 459 من بلوغ المرام. وانظر: مجموع الفتاوى له 2185/1١‏ 
9. 

68 انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 21١7/١7‏ ومن 2157-31١5‏ ولمغني لابن قدامة» 27١/9‏ 
والكاني لابن قدامة, 4١6 /١‏ . 


قال: قال لي رسول الله كَل : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟2 قال: 
قلت فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم 
فصل فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى])” ؛ 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَلِةٍ أنه قال : «يصلون 
نان تاراق ريم وإن أخطأوا فلكم وعليهم»” ؛ ولأن 

جمعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - - كانوا يصلون الجمعة. 
والجماعة» والأعناة :لك الأكمة الفجار ولا يعيدون الصلاة» كما 
كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف” وابن عمر 
كان رضي الله عنه ‏ من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة» واحتياطاً 
لهاء والحجاج معروف بأنه من أفسق الناس . 

وكذا أنس ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي خلف الحجاج» وكذلك 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الصحابة كانوا 
يصلون خلف الوليد بن أبي معيط.ء وقد صلى بهم الصبح 27 
ركعتين» ٠‏ ثم قال : أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان عند عثمان - رضي 
الله عنه - فأقام عليه الحدء فجلده أربعين» ثم قال : جلد النبي كَل 
أربعين » وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة وهذا أحب 


إل 5 


. مسلمء برقم 2544 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع‎ )١( 

فم البخاري» برقم 2595 وتقدم تخريجه في فضل الإمامة . 

فرة البخاري. كتاب الحج. باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم ,.155١‏ وباب الجمع بين الصلاتين 
بعرفة» برقم 21577 وباب قصر الخطبة بعرفة» برقم 1558 . 

00( مسلم. كتاب الحدود؛ باب حد الخمرء برقم 10/017 . 


الإمامة ف الصلاة 


662 م وي 

وفي الصحيح عن عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل عل 
ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج»ء فقال: «الصلاة 
أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. وإذا 


1 2000 


ااا داجيا ابا وم 
وصلى أ سعيك الخدري - رضي الله عنه - خلف مروان بن 
2 صلاة العيد ف 0 تقديمه ده ٠‏ على الا . قال 
الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعليّاً ولا 
يبعد أن يكون قوليّاً على الصلاة خلف الجائرين؛ لآن الأمراء في 
تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمسء فكان الناس لا يؤمهم 
إلا أمراؤهم. ف كل بلدة فيها أمير»" . وقال: «والحاصل أن 
الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه 
صيحت صلاته لغيره... واعلم أن محل النزاع إنما هو صحة 
الجماعة خلف من لا عدالة لهء وأما أنها مكروهة فلا خلاف في 
ذلك») . قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله -: «ونرى الصلاة خلف 
كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم»” : ودتخكدم 
لد ايا م 0 كاين 
)١(‏ البخاري. كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» برقم 5968 . 
(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء برقم 485, ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 9 
(©) نيل الأوطارء ؟9/8/7". 


62 المرجع السابق , فحاخطرة وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين» :و . 
(0) الطحاوية مع شرحها ص 45١‏ . 


الإمامة في الصلاة 

حتى يتوب» وإن أمكن هجره حتى يتوب كان حستأء وأما إذا كان 
ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهذا لا يترك 
الصلاة #حلفةه لاقت عالف للصيكا ب د ردن الله مدي وكذلك 
إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية» فلا فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة ة خلفه أفضل» 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمهما؛ فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان» فتفويت 
الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر» 
ولاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية دون دفع المفسدة . 


أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر. وحيتئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر 
وير مومع | ياد العلماء : منهم من قال : يعيد» ومنهم من قال : 
لا 000 والأقرب أنه له يعبل”) . وسمعت شيخنا الإمام اسن باز 
رحنه الله - يقول: من يسلم من الآكية من النسق.ولاسيها آخر 
الزمان» فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه خوج عظيم ١‏ 
مشقة كبيرة» فالصواب أنها تصحء ولكن على المسؤولين أن 
دق انظر : شرح العقيدة الطحاوية» ص 1717 : 
فم انظر : مجموع فتاوى الإمام ابن باز اتلك والشرح الممتع لابن عثيمين» ع والإحكام شرح 
أصول الأحكام لابن قاسمء ٠0/١‏ - 0/8 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص ٠٠١7‏ 
واختار أن الصلاة لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم. وانظر: 
حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ 2008-1037 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 4/ 88. 


الإمامة في الصلاة 


يختاروا»”" والله المستعان" . 


7 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل 
الأحوال؛ لحديث أب أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كد : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الأبق حتى يرجع. 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له 
كارهون)" . وعن عمروبن الحارث بن المصطلق قال: كان 
يقال: أشدٌ الناس عذاباً [يوم القيامة] اثنان: امرأة عصت زوجها» 
وإمام قوم وهم له كارهون" . 

قال الإمام الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -: «وقد كره قوم من أهل 
العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون, فإذا كان الإمام غير ظالم 
فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم ١477-١479‏ من المنتقى من أخبار المصطفى يل لأبي البركات 
أبن تيمية . 

(1) فكل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته» قال العلامة محمد بن عثيمين في الشرح الممتع» 701//5: 
«وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماماً يصلح 
للإمامة) . 

(*) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في من أم قوماً وهم له كارهون. برقم 0*٠‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» والبيهقي. ١78/7‏ وقال: إسناده ليس بالقوي» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر 
تحسين الترمذي له وأقره» 2787/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2778/١‏ وله شاهد من 
حديث طلحة في صحيح الترغيب 2778/١‏ ومن حديث الذهلي؛ 2778/١‏ وقد جاء لهذا شواهد: عن أنس 
عند الترمذي برقم 27*58 وعن عبدالله بن عمرو عند أبي داود برقم 2597 وابن ماجة برقم 241١‏ وعن ابن 
عباس عند أبن ماجة برقم ١/ا9.‏ والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي» ”/ 2197 وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي. 48/7*: «قال النووي في الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذي»). وحسنه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي» ,.1١/١‏ وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: 4177/7 : «وأحاديث 
الباب يقوي بعضها بعضاً». 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون» برقم 59". وقال الألبانٍ في 
صحيح سنن الترمذي. 1*١‏ : ااصحيح الإسناد) . 


الإمامة في الصلاة 
واحدء أو اثنان» أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر 
0 : ودكر الشوكان ا ام م 1 
0 لسبب شرعى » فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة عمهاء 
وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة 
الواحدء والاثنين» والثلاثة إذا كان المؤتمون حمعاً كثيراً» لا إذا كانوا 
اثنان أى تلن فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة» والاعتبار 
بكراهة أهل الدين دون غيرهم” . 

وقال الترمذي ‏ رحمه الله -: «قال هناد: قال جرير: قال 
منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة 
الظلمة» فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه)” . 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «ذكر أهل العلم 
- رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل : فمراد النبي كَل إذا 
كرهوه بحق ع أما إذا كانت كراهتهم له؛ لذنه صاحب سئة )» أو ؛ 
[لآنه ] يأمرهم بالمعروف محم ع لحر ريد لكراهتهم» 
وها مأخوذ من الأ الشرعة أما إذا كرهوه لشحناء ع بينهم ؛ أو 
لفسقه. يسق يشق عليهم. أو لعدم عتايقة بالصلاة. أو تدم 


. 97 سنن الترمذي. ص‎ )١( 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 411/7 2518 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١5‏ 
وقال: «وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب ل ينبغ أن يؤمهم؛ لأن 
المقصود بالصلاة جماعة الائتلافء ولهذا قال كَل : : الا تختلفوا فتختلف قلويكم؛ [مسلم برقم "" ] فإن أمهم 
فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يئاب عليها؛ ص 2٠١17 - ١١7‏ وانظر: 
حاشية ابن قاسم على الروض المريع » ار الترخ الدع لابن عثيمين» 4/ #ه"- هه7. 

(9) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فيمن أم قوماً وهم له كارهون» بعد الحديث 28 8” وانظر: 
المغني لابن قدامة» 7/ ١9/1‏ . 


مواظبته» فلا ينبغي أن يصلى بهم ؛ لأنه مسيء إليهم» فلا يجوز له أن 
يطل جم لي هده الحال» وهو داخل في هذا الوعيد في هذه 
الأحاديث)2 . 

- إمامة الزائر لقوم منهرٌ عنها إلا بإذهم؛ لحديث 0 
الحويرث - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله جَكِلْةِ يقول : « 
زار قوماً فلا يؤمَّهم. وليؤْتهم رجل منهم»”" . قال الإمام التزمذي 
رحمه الله -: ١والعمل‏ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
لد وغيرهمء قالوا: «(صاحب المنزل عو بالإمامة من الزائر) . 
قال: «وقال ١‏ بعض أهل العلم : إذا أذن فلا بأس أن يصلى به)© . 
وقال أبو البركات ان تبفية : «#وأكثر اهل العلم أنه لا بأس بإمامة 
الزائر بإذن رب المكان© ؛ لقوله يك في حديث أبي مسعود ‏ رضي 
الله عنه _: (إلا بإذنه)© . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلةٍ قال: «لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف»" . 
وقال: دعر لل ل لوه الآخر أن يؤم قوماً إلا 
بإذهم. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم”" . فإن فعل فقد 


21455 سمعته أئناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ذ#َيةِ لي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم‎ )١( 
.١©ا/‎ 

)١(‏ أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب إمامة الزائرء برقم 2595 والترمذي, كتاب الصلاة» باب فيمن زار قوماً 
فلا يصلى بهمء برقم 55*, وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ والنسائي؛ كتاب الإمامة» باب إمامة 
الزائرء برقم 1/41 وأحمد, ه/ لاه . وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» ١١7/١‏ . 

() الترمذي بعد الحديث رقم 755؛ وتقدم تخريجه في الذي قبله . 

(5) المنتقى من أخبار المصطفى يك بعد الحديث رقم 1١4717‏ . 

(0) مسلمء برقم 251/9 وتقدم تخريجه ني أولى الناس بالإمامة . 

() قوله: «ولا يختص نفسه بدعوة دونهم) أي الذي يؤمنون عليه خلفه: كالدعاء في القنوت وغيره والله- 


الإمامة في الصلاة 
اخانهم»”" . قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله -: «وقوله في حديث 
أبي هريرة (إلاابإذجم؟ يسع جوار إمافه الزائر عند برضا الروية 
قال العراقي : ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة ؛ فإن لم يكن 
أهادٌ كالمرأة 2 صورة كون الزائر زتاة والأمي في صوره ة كون 
الزاتن قاراً ونحوهما فلا حق له في الإمامة)”” , وسمعت شيخنا 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول: «وفي حديث 
أبي مسعود في آخره : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد 
في بيته على تكرمته إلا بإذنه» هذا يفيد أن من زار قوماً فلا يؤمهم 
كما في حديث مالك بن الحويرث وإن كان في سنده ضعف لكن 
ع سر ا ا 
البيت» وإن كان في المسجد فصاحب السلطان. فلا يتقدم عليه؛ 
وإن كان الزائر أعلم أو أكبر سنّاً» إلا أن.يقدمه ويأذن له فلا بأس ؛ 
لأن رسول الله يلد قال: «إلا بإذنه» أما حديث «من زار قوماً» لو 
صِمَّ فهو محمول على إمامته بغير الإذن» وحديث: «من زار قوماً» 
تعضده الأدلة الأخرى» وبعض الناس قد يأذن حياءً» فينبغي للزائر 
أن لا يعجل في التقدم حتى يلح عليه صاحب السلطان ويشدد 
ويلزم»)” : 

-الإمامة فى مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت 


- أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز. 

)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم » قال الألبان في صحيح سنن أبي 
داو ١/١؟‏ : #اصحيح إلا جملة الدعوة» . 

() نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 794. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى كَل الأحاديث 1141١4‏ 1477. 


المحدد أو بإذنه؛ لقوله كَل «ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه)”' » فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا 
بإذن الإمام» كأن يوكله فيقول: صلّ بالناس» أو يقول للجماعة 
إذا تأخرت عن موعد الإقامة فصلوا. 

ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدموا أحدهم؛ 
لفعل الصديق ‏ رضى الله عنه © وعبدال رحمن بن عوف ‏ رضى الله 
عنه ‏ حين غاب اللي د فقال النبي علد : الأحسنتم)”" 2 وإذا 3 
في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره فقيل: الصلاة لا 
تصحء ويجب عليهم الإعادة مع الإمام الراتب» وقيل : تصح مع 
الإثم وهذا هو الصواب؛ لآن الأصل الصحة حتى يقوم الدليل على 
الفيثناة 9 

84 الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل 
العلم؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان يؤمّها عبدّها ذكوان من 
المصحف* . قال الإمام ابن باز رحمه الله -: «يجوز ذلك إذا دعت 
الحاجة إليه» كما يجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ 
القرآن» وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة» فإذا كان الإمام لا 
يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من 
المصحف. ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد»" . 

. مسلمء برقم 2577 وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 584»: ومسلمء برقم 247١‏ ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. 

(') متفق عليه : البخاري برقم 2187 ومسلم برقم 27104 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 

(5) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 5517//7 -558» والشرح الممتع لابن عثيمين» 2518/14 
ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 147/١1‏ . 

(0) البخاري, كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» في ترجمة الباب» قبل الحديث رقم ؟59. 

)03 مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيارء 4/ 788 وحاشية ابن باز على فتح الباري» ؟/ 1868 . 


الإمامة ف الصلاة 
سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع: 

١‏ وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما وفيه : «فقام النبي ليَي] يصل فقمت عن 
شاوه 4 فاخل بأذني فأدارني عن يمينه)2 وهذا يدل على أن موقف 
الواحد مع الإمام عن يمينه: بدليل الإدارة» إذ لو كان اليسار موقفاً 
له لما أدراه في الصلاة”© وهذا هو الأفضل والأكمل” . وسمعت 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول: 
دا يدل على أن 00 |ذا د ا 0 عن يمين الإمام 
تتأخر عني )00 . وسمعته ‏ رحمه لله - يقول : 0 
الإمام صحت صلاته؛ لأن النبى يَكلِ ما أمره بإعادة التحريمة» لكن 
السنة عن يمين الإمام)” . 

" - وقوف الاثنين فاكثر خلف الإمام؛ لحديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما وفيه : اجئت حتى قمت عن يسار رسول اللّه 
اك ا 6 1 ا 


2000 متفق عليه: البخاري برقم 51715. ومسلم برقم 21/57 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة . 

00 انظر : سبل السلام للصنعاني» 21١/7‏ والمغني لابن قدامة» ”/ 07 . 

() فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شماله أو صلى معه واحد أو 

أكثر عن شماله مع خلوٌ يمينه صحت الصلاة على الصحيح» وكان ذلك خلاف الأفضل . انظر : المغني لابن 

قدامة» #/ مام والكاني لابن قدامة» »454/١‏ واختيارات السعدي ص ”45 وسبل السلام للصنعاني» 

٠05 /*‏ . ونيل الأوطار للشوكاني» 45١/5"‏ . والشرح الممتعء ؟/ 8/ا”. 

00( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 5917 مغرب الأحد بتاريخ 1419/8/71ه. 

(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 8الاء ورقم 17لاء مغرب الأحد الموافق . 
ااه 


ل بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه)”© . وهذا يدل على أن 
موقف الرجلين فأكثر مع الإمام في الصلاة خلفه" . ومما يدل على 
ذلك حديث أنس - رضي الله عنه ‏ وفيه: «فقام رسول الله كلو 
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله 
كه ركعتين ثم انصرف»)2" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول: «فدل على جواز مصافة الصغير 
وأن المرأة الواحدة تصلى خلف الصف»)2© . وسمعته يقول: 
«فدلت السنة على أن الواحد يقف عن يمين الإمام كما في حديث 
جابر» وأنس» وابن عباس» في الفرض والنفل جميعآء أما إذا كانوا 
اثنين فأكثر فإن السنة أن يكونوا خلفه . أما أثر ابن مسعودء وهو أنه 
جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله» ونقله عن النبي مَك 
تقال الكلماء فيه إتمهر قوتء و أعله يعضهب» :قال بعضيم: إنه 
منسوخ» والصواب أنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ” . 

 '"“‏ وقوف الإمام تلقاء وسط الصف». العمل عليه عند أهل 
العلم» فينبغي أن يجعل الإمام مقابلاً لوسط الصف. وسمعت 


)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة النبي يل ودعائه بالليل» برقم 955؛ وني كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر»ء برقم ."٠1١‏ 

)1١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني. ؟/١47:‏ وسبل السلام للصنعاني» ”2107/7 والمغني لابن قدامة 
و" 

(") متفق عليه: البخاري برقم ٠‏ ومسلم. برقم 255/8 وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة 
أحياناً . : 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاري الحديث رقم ١م‏ وذلك يوم الأحد بعد المغرب في مسجد 
سارة» الموافق 419/11/9١هه‏ وانظر المغني لابن قدامةء "/ 20 ونيل الأوطار للشوكاني 4517/1 » 
وسبل السلام للصئعاني ٠١7/7‏ . 

(6) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية الأحاديث .١1554-1١148/8‏ 


الإمامة ف الصلاة 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - يقول: 
«وسطوا الإمام وسدوا الخلل)”» باطو وإن كان فيه ضعف 
ولكن العمل عليه عند أهل العلم» فالسنة أن يكون الإمام وسطأ في 
المساجدء هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون” »”" . 
وقال رحمه الله : «الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام» ويمين كل 
صف أفضل من يساره» والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل 
الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثرء ولا 
حاجة إلى التعديل» بل الأمر بذلك خلاف السنة» ولكن لا يُصف 
في الثاني حتى يكمل الأول» ولا في الثالث حتى يكمل الثاني» 
وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله تكلم الأمر 
بذلك)9© . 

- وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل ؛ لحديث أنس - رضى الله 
عنه ‏ وفيه: «وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا»© . 
وقال الإمام ابن عبدالبر ‏ رحمه الله -: «أجمع العلماء على أن المرأة 
تصلى خلف الرجل وحدها صفاًء وأن سنتها الوقوف خلف 
الرجل لا غن يمينه)» . ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما 


تقدم””" : 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود, برقم ١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 55» قال: «لكن الشطر 
ألثاني منه صحيح» . 

. ١4568 سمعته أثناء تقريره على المنتقى للمجد أب البركات ابن تيمية» الحديث رقم‎ )1١( 

(©) وانظر: نيل الأوطارء ”/ 477 » وفتاوى ابن بازء /١7‏ 706» والكانيء لابن قدامة» 474/١‏ . 

(5) فتاوى ابن بازء .7١6/١7‏ 

(0) متفق عليه وتقدم قبل ست حواشي . 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء 5/ 2749 وانظر: المغني لابن قدامة» */ 1ه 54 . 

(1) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة : انعقاد الجماعة باثنين. 


الإمامة في الصلاة 
ه ‏ وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس 
السابيق؛ ولحديثه الآخر أن النبى كلل دخل عليه وصلى به وبأمه 
وقال: «فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا»© . وإذا زاد النساء 
عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضى الله عنه - 
وفيه : «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يله وأمي وأم سليم 
خلفنا»”" . وإذا لم يوجد إلا الإمام صلى بالنساء وهن خلفه إلا إذا 
خاف الفتنة فلا يصلى ببن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو 
را : 0 

5 وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل 
الواحد. تقف عن يمينها9؟» : 

ا وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها. فإمامتهن تقوم 
وسطهن فى صفهن؛ استحبابا؛ لآن أم سلمة ‏ رضى الله عنها - 
كانت إذا أمّت النساء وقفت فى صفهن© » وعائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ أيضاً كانت إذا أمّت النساء وقفت فى صفهن” ؛ لأن ذلك 
استر للهراة: والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع”" » وإذا كن 
)2000 مسلمء برقم لكك وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً. 
(؟) البخاريء كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاًء برقم 71 وهو طرف الحديث رقم .7/١‏ 
(”) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ 787. 

(5) انظر: المرجع السابق 4/ 289 والكاني لابن قدامة» 2474/١‏ والروض المربع» 24٠/7‏ ومجموع 
فتاوى ابن ياز» "1 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠١9‏ . 

(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم 5087. وابن أبي شيبة 288/7 والشافعي في المسند 287/5 
والدارقطني» 4غ والبيهقي 211/7 وابن حزم ني المحلى واحتج به وديف 

(5) أخرجه عبدالرزاق برقم 2020857 وابن أبي شيبة» 489/7 والحاكم. 70/١‏ والدارقطني؛ 2404/١‏ 
والبيهقي. لراك وابن حزم في المحلى واحتج به الا ١ا.‏ 


(0) انظر: الإنصاف للمرداوي, مع الشرح الكبيرء 457/54» والشرح الممتع» ,87٠١/4‏ و"/ 2156 المغني 
لابن قدامة» "/ /”, و5/ 70-3719 وحاشية الروض لابن قاسم ؟١/7*97.‏ 


الإمامة في الصلاة ش 
عراة فكذلك تقوم إمامتهن وسطهن. وتجهر بالقراءة في الصلاة 
الجهرية" . 

6 وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله؛ فيكون 
ل ؛ لأن ذلك أستر له . قال 
الإمام ايو قدامة ‏ رحمه الله عق المغني : «وإذا شرعت الجماعة لعرأة 
النساء مع أن الستر في حقهن آكدء والجماعة في حقهن أخف 
فللرجال أولى وأحرى» وغض البصر يحصل بكوخهم صقا واحداً 
يستر بعضهم بعضآء إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفَّاً واحداً ويكون 
إمامهم وسطهمء » ليكون أستر له)" . وهذا على سبيل الوجوب إلا 
إذا كانوا عميآء أو في ظلمة فإنه يصلي بهم أمامهم*" . 

4-وقوف الرجال» والصبيان» والنساء مع الإمام على النحو الآتي : 

أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سبقوا إلى الصف الأول . 

ب ثم يصف الصبيان خلف الرجال مالم يسبقوا أو يمنع مانع . 

ج_ ثم يصف النساء خلف الصبيان . 

ويدل على هذا الترتيب حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
كان رسول الله يك يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : : «استووا ولا 


تختلفوا فتختلف قلوبكم. ٠‏ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى 3 ثم 


000 مجموع فتاوى ابن باز 15١/١7‏ . 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» #7 والشرح الممتع» لابن عثيمين» 1٠/5‏ و185/75. 

(*) المغني لابن قدامة» 770-718/7. 

(5) الشرح الممتع لابن عثيمين ا" 

(5) الأحلام والنهى : العقول والألباب؛ وهما بمعنى واحد: وهي العقول: واحدها: نهية» لأنه ينهى صاحبه 
عن الرذائل» انظر: المفهم للقرطبي» ”/ 57: وجامع الأصول لابن الأثير» 6 . 


0 الإمامة في الصلاة 
الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم»”, . وفي حديث عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. : ثم الذين 
يلونهم ثانا ب وإياكم وهيشات”" الأسواق)9 . 7 الإمام 
النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «فالأفضل إلى الآأمام؛ لأنه أو 
اكرام ولآنه ربما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ؛ 
ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره؛ 
وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها للناس. 
وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» 
بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس: كمجالس العلم. والقضاءء والذكرء والمشاورة. 
ومواقف القتال. وإمامة الصلاة» والتدريس» والإفتاء» وإسماع 
الحديث». ونحوهاء ويكون الناس فيها على تراتهم 2 العلم 
والدين. والعقل. والشرف» والسن © والكفاءة 2 ذلك الباب» 
والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك)© . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله كيه رأى 
2 أصحابه تأخراً فقال: «تقدموا فائتموا بي وليآتم بكم من 
بعدكهة” '.علايزال قوم يتأخ رون حتى 


000 مسلم. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف,؛ وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على 
الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ برقم فت كنض" 

(6) هيْشات الأسواق: اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات وارتفاع الأصوات» واللفظ والفتن التي فيها. 
شرح النووي على صحبح مسلم 4٠0/4‏ 

(©) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف 
ا ا ا ل برقم 11717 -241350. 

(:) ث شرح النووي على صحيح مسلم. 4/ ٠١8949‏ 

)2 معنى وليأتم بكم من بعدكم: أي 500 ففيه جواز اعتماد المأموم في- 


الإمامة في الصلاة 
يؤخرهه" الله”" . وفي لفظ أبي داود عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: «١لايزال‏ قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله 
في النار»”” . والمقصود فيما تقدم أن يتقدم الرجال» ثم بعد ذلك 
الصبيان؛ لأن الصبيان ذكور وقد فضل الله الذكور على الإناث فهم 
أقدم من النساءء ثم بعد ذلك النساء؛ لآن النبي يَكةِ قال: «خير 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها»” . ويلزم من ذلك تأخر صفوف النساء عن صفوف 
الرجال* . 

أما ترتيب صفوف الصبيان فلا شك أن الأولى أن يكونوا خلف 
الرجال إلا إذا حصل بذلك : تشويش على المصلين فإنا نجعل بين كل 
صببين رجلا بالغاً؛ ليخشع الناس في الصلاة”' . 

وتقديم الرجال ثم الصبيان يكون في ابتداء الأمرء كأن يجتمع 
الناس للصلاة ة في وقت واحد ولم يتقدم أحد قبل أحد. أما إذا جاء 
الصبي إلى الصفوف الأُوّل وسبق إلى مكان فالصواب أنه أحق به من 
غير" ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه 


- متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» وصف قدامه يراه متابعاً للإمام . * شرح النووي على صحيح 
مسلمء 5407/4 . 

)١(‏ لابزال قوم يتأخرون: أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع 
المنزلة» وعن العلم ونحو ذلك» شرح النووي 4/ "4*7 . 

(؟) مسلم. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 4178 . 

(") أبو داودء كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول برقم 5414 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود» 7٠١/١‏ 

(4:) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 45١‏ . 

(0) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ 945". 

(5) انظر : المرجع السابق» .791١/5‏ 

(10) وهو اختيار أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من- 


الإمامة في الصلاة 


قال: ١لا‏ يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». وني لفظ : 
١نمى‏ النبي كك أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه» فقيل 
لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها”" . وفي لفظ لمسلم: رلا 
يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا). 

وإقامة الصبى من مكانه وتأخيره يؤدي إلى تنفير الصبيان من 
المساجد. وكراهتهم للرجل الذي أخرهم عن الصف”” وهذه 
مفسدة” . قال الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز - رحمه 
الله -: «إذا كان الصبي مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فكان أولى؛ ولما فيه من التشجي 
للصبيان على المسابقة إلى الصلاة» وإذا كان دون التمييز أو غير 
عاقل فإنه يؤخر ؛ لأن صلاته غير صحيحة)© . 


الخلاف: «وهو الصواب» الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 1405/7. و54/ 14970479 . 

241١ متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه؛ برقم‎ )١( 
وكتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. برقم 7779: ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم‎ 
إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» برقم /ا109.‎ 

68 رأيت رجلاً كبيراً في السن معه عكازه جاء متأخراً إلى الجامع الكبير بالرياض قبل عام 08٠4١ه‏ فوجد 
صبياً في الصف الأول فقرعه في رأسه بالعصا وقال: تأخر وجلس مكانه وقال: قال رسول الله كَكهِ: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى» فاستغربت هذا العمل» وسألت العلامة شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - 
وكان إمام الجامع آنذاك فبين ‏ رحمه الله أن هذا خطأ ولا يجوزء وإنما تأخير الصبيان إذا جاء الناس للصلاة في 
وقت واحد وم يتقدم أحد على أحد. وذكر أنه ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ويسبقوا إلى الصف 
الأول. 

(9) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 7/ 7١-7١‏ و747-84/4, وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع؛ 241/7 والمغني لابن قدامةء //01, والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 
4"١_-4‏ و/ ”40 » ونيل الأوطارء للشوكاني» 4755/7 . 

(5) مجموع فتاوى ابن باز» جمع الطيارء 4١5/4‏ . 


الإمامة في الصلاة 


سابعاً: متى يقوم المأمومون لآداء الصلاة ؟ 


وقت قيام المأمومين للصلاة ليبس له حد محدود. والآمر فيه 
واسع : سواء كان في أول الإقامة. أو في أثناتهاء أو في آخرهاء 
والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع 
الإمام”" ولا يقوم المصلون إذا أخذ المؤذن في الإقامة حتى يخرج 
الإمام؛ لحديث أب قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله جل : 
(إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت])”” » وعن 
جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان بلال يؤذن إذا دحضت 
الشمس” فلا يقيم حتى يخرج النبي كك فإذا خرج أقام الصلاة حين 


يح٠ اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل : يقوم المصلٍ عند‎ )١( 
على الفلاح» يذكر عن أبي حنيفة» وقيل: عند «حي على الصلاة» يذكر عن أبي حنيفة أيضاًء وقيل: يستحب‎ 
ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» يذكر عن الشافعي» وقيل: يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة» يذكر عن‎ 
مالك وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف. وليس في ذلك حد محدود» ويذكر‎ 
ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً. وقيل: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة: يذكر ذلك عن أنس - رضي الله‎ 
وبه قال أحمدء وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وإذا لم يكن الإمام في‎  هنع‎ 
والمفهم لما أشكل من‎ 2٠١7/6 المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء‎ 
والمغني لابن قدامة؛‎ 217١/7 وفتح الباري لابن حجرء‎ 277١/7 تلخيص كتاب مسلم للقرطبي»‎ 
» 401 /* والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء‎ ء٠77‎ /7 
ونيل الأوطار للشوكاني» 2478/7 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/7 -/اء والشرح الممتع لابن‎ 
وصلاة الجماعة للسدلان. ض 91. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه‎ 2٠١  4/ عثيمين»‎ 
: 5/7 الله - يقول أثناء تفريره على صحيح البخاري الحديث رقم 27710 وعلى الروض المربع حاشية ابن قاسم‎ 
«والصواب أنه لا حرج في القيام ني أول الإقامة أو في أثنائها أو ني آخرهاء فالأمر واسع».‎ 

(؟) متفق عليه: البخاريء. كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. برقم /81”, 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم 4 750, وما بين المعكوفين له. 

(*) إذا دحضت الشمس: أي إذا زالت عن كبد السماءء وأصل الدحض: الزلق. المفهم لما أشكل من 

تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 777/7 . 


يراه" . ويجمع بين هذا الحديث وحديث أب قتادة السابق أن بلالاً 
- رضي الله عنه ‏ كان يراقب خروج النبي يَكةِه فيراه أول خروجه 
دل اديرامغي آر إلا القلان» نعي آول خروجة طا يكيم يلال ولا 
يقوم الناس حتى يروا النبي كَل ثم لا يقوم الرسول وه حتى 
يُعدّلوا صفوفهه”» . قال الإمام القرطي رحمه الله تعالى - بعد أن 
ذكر هذا الجمع: «وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في هذا المعنى)” . 

وأما حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «أن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله كَل فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي كَل 
مقامه)9» فقال الإمام النووي ‏ رحمه الله عنه : «وقوله في رواية 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: فأخذ الناس مصافهم قبل خروجه: 
لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز» أو لعذرء ولعل قوله 
كيد : (فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك» قال العلماء: 
«والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد 
يعرض له عارض فيتأخر بسببه» . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - عن حديث أبى هريرة 
- رضي الله عنه -: (: . . يجمع بينه وبين جديث أي قتادة بأن ذلك 


ربما وقع لبيان الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان 


دلق مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم 505. 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ 2777/7 وشرح النووي على صحيح مسلم. 
ه/5ى . 

إفرة المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 777/7 . 

2 متفق عليه واللفظ لمسلمء البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» 
وا ومسلم. ؛ كتاب المساجد؛ باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم 506. 

(0) هك شرح النووي على صحيح مسلم» 2٠ 5/٠‏ وانظر : بدائع الفوائد» لابن القيم ”59/7 . 


الإمامة في الصلاة : 
سبب النهى عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون 
ساعة 000 0 ولو 0 حرج النبي 2 3 عن ذلك؟؛ 
انتظاره» زلاير» ملااعليك أن الاين" ا 0 
في حاجة بعض القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع ناقوا و 
فعله؛ لبيان الحواز)'" . 
ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها على النحو الآتي: 

تت ترد تيب الصفوف؛ لحديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه عن 
النبي 0 وفيه : : «ليلني منكم أولو الأحلام والتّهى» 7 ثم الذين 
يلونهم ؛ 0 

عنه ‏ أن رسول الله كككهِ قال : اليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم 

الذين يلوهم ‏ ثلاثاً - وإياكم وهيشات الأسواق)9) : 

فى كد ور ا ل 
رك الأول ا فإن 520007 0 58 7 إذا 
كان المأموم واحد. اعت ل مد لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما / 

وإذا كان المأمومون اثنان وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن عبدالله 


)١(‏ حديث أنس: قال: «أقيمت الصلاة والنبي ككلْهِ يناجي رجلا في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى 
نام القوم» البخاري برقم 517" . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ؟/ 1٠١‏ . 

فو مسلم. برقم 57 » وتقدم في موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

2 مسلمء برقم ١77‏ -(177) وتقدم ني موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

)0( متفق عليه : البخاري» برقم 27715 ومسلمء برقم 20077 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة . 


الإمامة فقي الصلاة 
- رضي الله عنهما ‏ في قصته وجبار بن صخرء وأن النبي وك 
جعلهما خلفه”' » وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال» 
لحديث أنس - رضى الله عنه ‏ وفيه : «فأقامني عن يمينه وأقام المرأة 
خلفغنا)<0» . 
وإذا كان المأمومون: امرأتان ورجل وقف الرجل على يمين 
الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس وفيها الاقم ادام تصل يا 
ركعتين تطوعاً فقامت أمٌ سليم وأم حرام خلفنا» قال : «أقامني عن 


يمينه على بساط)2" . 
؟" - تسوية الصفوف تجب على الصحيح؛ 0 
بشير - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يلد يقول : ١‏ ان 


صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم». وفي لفظ لمسلم: كان 
ور اله 15 بعري مخولنا حل كأنماريترى جا عاك مدني 2 
بادياً صدره من الصف فقال: «عباد الله لتسوّن صفوفكم أو 


ليخالفن الله بيين وجوهكم)” . 


. وتقدم تخريجه في موقف الاثنين خلف الإمام‎ 270٠١ مسلمء برقم 2/57 ورقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 27٠١‏ ومسلم واللفظ له. برقم 179 (550) وتقدم تخريجه ني صلاة 
التطوع . 

() أبو داودء كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» برقم 2504 وصححه الألبان 
في صحيح سنن أبي داود. 187/١‏ . 

(5) القداح: خشب السهام حينما تنحت وتبرى واحدهاء قدح بكسر القاف» معناه يبالغ في تسويتها حتى 
تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. شرح النووي على صحيح مسلم؛ 4٠١/4‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء برقم الا ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 455 . 


الإمامة قي الصلاة 


و وفي 0 «من 00 الصلاة)" » وف حديث أبي 
هريرة يرفعه: . . وأقيموا الصف في الصلاة ؛ فإن ن إقامة الصف 
بشت 0 

ومن ذكر الإجماع على استحباب تسوية الصفوف فمراده: ثبوت 
اله و ا ل 
صالح العثيمين حفظه الله _: ( :-. القول الراجح في هذه المسألة 
وجوب تسوية الصف»ء ع ا 
وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله )0 1 

*- ألفاظ النبي بكي في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآني : 

النوع الأول: أقيموا صفوفكم وتراضًوا»؛ لحديث أنس - رضي 
الله عنه”© . 

النوع الثان: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة» ؛ لحديث أنس ‏ رضى الله عنه 2" 1 


النوع الثالث: «سورُوا صفوفكم فإن تسوية الصف من مام 


.,5-1/5 انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» برقم 7لا ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم 477 . 

(7) متفق عليه: البخاري واللفظ له؛ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 21/77 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» برقم 4١4‏ . 

(5) انظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 5 . 

(6) الشرح الممتع على زاد المستقنع» ١١/4‏ . 

() البخاري بلفظه؛ كتاب الأذان؛ باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. برقم 719. 

(7) البخاري بلفظه. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 7717 . 


الإمامة ف الصلاة 


الصلاة» ؛ لحديث أنس ‏ رضى الله عنه © . 

النوع الرابع: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة»؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه " . 

النوع الخامس : : «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»؛ لحديث 
أبي مسعود»ء وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهماء ولفظ حديث 
أبي مسعود : «كان رسول الله يَلِْدٌ يبمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: 
الحديث)”2 . 

النوع السادس: «أتموا الصفوف»؛ لحديث أنس - رضي الله 

عنه ‏ يرفعه: : "أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»”* . 

النوع الساج ذ «أقيموا الصفوف. .»)؛ لحديث أنس - رضي الله 
عنه ‏ يرفعه: «أقيموا الصفوف فإنيٍ أراكم خلف ظهري» وكان 
أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه© . 

النوع الثامن: «أقيموا صفوفكم - ثلاثاً -)؛ لحديث النعمان بن 
بشير ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أقبل رسول الله كلِْةِ على الناس بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاث والله لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفن 
اله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبهء 
وركبته بركبته » وكعبه بكعبه)” . 


. 47 مسلمء بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف, برقم 476 وأصله عند البخاري بلفظ : «وأقيموا 
الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
برقم 1/77. 

زفرة مسلم بلفظه. كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» برقم ١17‏ -(477) و1117 -(57). 

(5) مسلم بلفظه؛ كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف» برقم 4 47 . 

)0( البخاري بلفظه؛ كتاب الصلاة؛ باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. برقم 78/. 

() أبو داود بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 777 ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أي- 


الإمامة في الصلاة 

النوع التاميع : «أقيموا الصفوف». وتحادوا بين المناكيف» وار 
الخلل. ولينوا بأيدي إخوانكم”" ولا تذروا فُرجات للشيطان» ومن 
وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله)؛ لحديث 
عبدالله بن عمر عبوضى الله عتهما 0 

القع العاشر : «رضّوا صنونكم: » وقاربوا بينها.ء وحاذوا 
بالأعناق) ؛ لحديث أنس - رضي الله عنه ‏ وفيه: «فوالذي نفسى 
بيده إني لآر ى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنما الحذف” )© . 
وف لفظ النسائى: «فوالذى نفس محمد بيده إني لآرى الشياطين 
تدخل من خلل الصف كأنها الحذف)© . 

النوع الحادي عشر : «أتموا الصف المقدم. ثم الذي يليه؛ فما كان 
من نقص فليكن في الصف المؤخرا؛ لحديث أنس - رضي الله 


عنه زف 


.1١95/١ داوف‎ - 

)١(‏ لينوا بأيدي إخوانكم: قال أبو داود: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب 
يدخل فيه» فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف. سنن أب داود برقم 775 وصححه 
الألبانٍ في صحبح سنن أبي داودء 191/١‏ . 

(؟) أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» يرقم 2577 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود ١//!ا9١.‏ 

إفرة الحذف: الغنم الصغار الحجازية» وقيل: غنم صغار ليس لها أذناب ولا آذان» يجاء بها من جرش اليمن» 
سميت حذفاً؛ لأنبا محذوفة عن مقدار الكبار. جامع الأصول لابن الأثيرء ©/ 5054. وثبت عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كط كل: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» أبو داود برقم 51/7 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داودء . 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف برقم 5517» وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داودء 
١و١‏ . 

)2( النسائي: كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء برقم 28١5‏ وصححه 
الألباي في صحيح النسائي » 5 

() أبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 5171١‏ : وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي- 


الإمامة في الصلاة 


النوع الثان عشر: «استوواء استوواء استووا...)؛ لحديث 
أنس - رضي الله عنه © : 

النوع الثالث عشر: «أقيموا صفوفكم وتراصوا. .2»؛ لحديث 
أنس ‏ رضي الله عنه © 1 
إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا» ويقول: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم)” 1 

النوع الخامس عشر: «أحسنوا إقامة الصفوف»؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -") م 

النوع السادس عشر: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
رما؟)2 فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند رمها؟ قال : 

ماي “ل : 

«يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)* . 

؛ - الصف الأول أفضل الصفوف؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن رسول الله يكِةٍ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 


ح- داوف .198/١‏ 

)١(‏ سنن النسائي بلفظه. كتاب الإمامة» باب كم مرة يقول: استوواء برقم 248١7‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح النسائي » 5/1 

)١(‏ البخاري بلفظه. كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها؛ برقم 07١14‏ والنسائي بلفظه. 
كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء برقم “817 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن النسائي» "5/١‏ 

(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 2554 عن البراء بن عازب» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» 1917/١‏ . 

(5) أحمد في المسندء ؟/ 446. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» 4/١‏ 77. 

(0) مسلمء برقم 247٠١‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 


الإمامة في الصلاة 

الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا»"* ؛ ولحديث أن بن 
كعب ‏ رضي الله عنه يرفعه وفيه: : «وإن الصف الأول على مثل 
صف الملائكة)9”" 2 أىق القرب من الله ونزول الر حمة. وإتمامه. 
واعتداله” » والصف الأول خير الصفوف؛ لحديث أبي هريرة 
اوضق الله عنه ‏ يرفعه: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»)“ » والله - عز 
وجل - وملائكته يصلون على الصف الأول؛ لحديث النعمان بن 
بشير ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َلِةِ يقول: إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى)”» » وعن 
البراء ‏ رضي الله عنه عجن فغرية : : «إن الله وملائكته يصلون على 
الصفوف المتقدمة» . والنبي و صلى على الصف الأول ثلاثاً 
وعلى الثاني مرة واحدة ؛ لحديث العرباض - رضي الله عنه يرفعه: 
«كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً وعلى الثاني واحدة». ولفظ ابن 
ماجه: «كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً والثانٍ مرة)" ٠.‏ وقد 


2000 متفق عليه : البخاري يرقم 2516 ومسلم برقم 111 . 00 وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة وني 


(1) أبو داود برقم 20584 وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داودء /١‏ 2175 وتقدم تخريجه في فضل صلاة 
الجماعة . | 

() بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 171/8 . 

(4) مسلمء برقم 254٠‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

(6) أحمدء 2759/4 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 219417//١‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة 
الجماعة . 

(5) النسائي» برقم »81١‏ وابن ماجهء برقم 4417» لكن بلفظ : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2108/١‏ وأبو داودء برقم 2775 لكن بلفظ: إن الله وملائكته 
يصلون على الصفوف الأَوّل»» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

(0) النسائي» برقم 28117 وابن ماجه برقم 147» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1171/١‏ وتقدع 


678 الإمامة في الصلاة 
حذر النبي يَلِْ عن التأخر عن الصفوف الأُوّل» فعن عائشة ‏ رضي 
الله ختها - أنه :واس ول الله َه عِللِةٍ قال : الايزال قوم يتأخرون عن الصف 
الأول حتى يؤخرهم الله في النار»”" » عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ 
يرفعه» وفيه: : "تقدموا فأمُوا بي وليأتم بكم من بعدكم, لايزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله" . 

- ميامن الصفوف أفضل ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله مله : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف)”" . وعن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا إذا صلينا 
خلف النبي يَليْةٍ أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه. 
فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)2 . 


؟ - وصل الصفوف رعّب فيه النبي كَلْةِه وحذر عن قطعها؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ترفعه وفيه: «إن الله وملائكته 


يصلون على الذين يصلوق الصفوف». ومن سد فرجة رفعه الله مبا 
درجة)”” » وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «من وصل 


- تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

)١(‏ أبو داود, برقم 2141/9 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داوده 257١/١‏ وتقدم تخريجه في وقوف 
الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

هم مسلمء برقم 418 , وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

(9) أبو داود» برقم 2575 وابن ماجه برقم 2٠٠١8‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي ذاودء 2199/١‏ 
لكن قال بلفظ : «على الذين يصلون الصفوف» قلت: وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري» 2517/7 
وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 

(5) مسلمء برقم 07١4‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(0) ابن ماجة بلفظهء برقم 445. وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب» /١‏ 0770 «صحيح لغيره». وتقدم 
تخريجه في فضل صلاة الجماعة . 


الإمامة في الصلاة 


صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله)”) : 

دصلاة الخفرد: خلف الصف لا تضح عل القول الصحيح ؛ 
لحديث وابصة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله َةِ رأى رجلاً يصلي 
خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة)”” » ولحديث علي بن 
شيبان أن رسول الله كلل رأى رجلا مي 
فوقف حتى انصرف الرجل» فقال رسول الله كَلِةّ: «استقبل 
صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف)»)” . وهذان الحديثان 
يدلان على بطلان صلاة الرجل الذي صلى منفرداً وحده خلف 
الصف* . لكن من ركع دون الصف ثم دخل ني الصف أو دخل 


)000( النسائي» برقم 81١9‏ بلفظهء وأبو داود برقم 775: وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
الم 
(0) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف» برقم 2.587 والترمذي. كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.ء برقم 077١ .7١‏ وابن ماجةء؛ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء برقم ٠5‏ وأحمد. 778/4. وابن حبان» 
[الإحسان]» 5/0لاه, برقم 23199 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داودء 01١‏ وفي إرواء الغليل 
برقم .014١‏ 
(9) أحمد في المسند. 5/ ”ا وابن ماجة؛ كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء برقم 
مل وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود» 1ه وفي إرواء الغليل» .”78/١‏ 
)2( اختلف السلف في صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحدهء فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح. وبمن قال 
بذلك النخعي. والحسن بن صالحء وأحمد. وإسحاقء» وحماد. وابن أبي ليل ووكيع؛ لهذين الحديثين 
الثابتين الصريحين . 
وقالت طائفة: يجوزء وممن قال بذلك: الحسن البصري» والأوزاعي» ومالك والشافعي. وأصحاب الرأي» 
واستدلوا بحديث أب بكرة؛ قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ول يأمره النبي يَكدِ بالإعادة. وما 
تمسكوا به أيضاً: حديث ابن عباس عند البخاري برقم 5الاك, ومسلم اكلا وحديث جابر عند مسلم» 
برقم 55لا إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن بسار النبي يك مؤتماً به وحده فأدار كل واحد منهما حتى جعله 
عن يمينه» فعلى هذا فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله بَكٍِ في تلك الإدارة. وهذا متمسك غير مفيد؛ 
لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليّاً خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين» وهذا القول الثاني هو- 


الإمامة ف الصلاة 


معه رجل آخر قبل السجود أجزأته الركعة وصلاته صحيحة؛ 
لحديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي يَْةِ وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف فذّكر ذلك للنبي يكل فقال : : «زادك الله 
حرصاً ولا تعد”" » ولم يأمره النبي كَكْهِ بقضاء الركعة» فدل ذلك 
على إجزائهاء وأن مثل هذا العمل مستثنى من قوله يله : «لا صلاة 
لمنفرد خلف الصف» والله ولي التوفيق" . 

صلاة الصفوف بين السوارى مكروهة لغير حاجة؛ لحديث 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فعن عبدالحميد بن محمود قال: كنا مع أنس 


0 قول أكثر أهل العلم أن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو غير عذرء ولو كان في الصف 
سعةء وهو رواية عن أحمد أيضا. 
والقول الثالث: قال بعض العلماء : المسألة فيها تفصيل» فإن صلى خلف الصف منفرداً لعذر صحت الصلاة» 
وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وعبدالرحمن بن 
ناصر السعدي» ومحمد بن صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامةء» / 044 ونيل الأوطار للشوكان» 
7 .؛ وسبل السلام للصنعاني» / 21١١-١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/5 2*8 وفتاوى 
ابن باز 5١97/17‏ - 2.1794 والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2٠١8‏ وفتاوى ابن تيمية» 
وم 2406١‏ وإعلام الموقعين لابن القيمء 25١/7‏ والفتاوى السعدية» 2171/١‏ والمختارات الجلية 
للسعدي ص ؟57. 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يرجح القول الأول وذلك أثناء تقريره على 
بلوغ المرام الحديث رقم 48 4 و44 4» فيقول: «هذان الحديثان يدلان على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف» 
وكما يدل عليه حديث أب بكرة المتقدم: زادك الله حرصاً ولا تعدء والمراد: لا تركع خلف الصفء فدل ذلك 
على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء معه آخر قبل الاستمرار في السجود فلا حرج ؛ أما إذا 
استمر وسجد فإنه يؤمر بالإعادة جمعاً بين النصوص . وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة وأنه من باب الأدب 
ومن الكمال» وليس من باب الإيجاب» والحق قول من قال: بالوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في النفي «لا 
صلاة لمنفرد خلف الصف» هذا هو الأصلء ثم فعل النبي يَكيةِ وأمره أن يعيد يوضح هذا المعنى ؛ وأن المراد نفي 
الإجزاءء واحتج بعضهم بأن الإمام يصلٍ وحده. وهذه حجة باطلة ؛ لأن الإمام مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به 
على ما نبى عنه) . 

0)00 البتخاري: كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصفء برقم 717 . 

(1) مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز» .778/١7‏ 


الإمامة ف الصلاة 
فصلينا مع أمير من الأمراءء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين 
ساريتين» فجعل أنس يتأخرء وقال: «قد كنا نتقى هذا على عهد 
رسول الله يك . وني لفظ : «صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة 
فدفعونا إلى السواري. . »١‏ الحديث . وفي لفظ : اا 
من الأمراء.ء فاضطوّنا الناس فصلينا بين الساريتين. . 
الحديفق3 : وعن قرة ‏ رضي الله عنه قال : اه 

بين السواري على عهد رسول الله عليه ونُطردٌ عنها طرداً»” 2 
0 للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري؛ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ «أن النبي كلق لما دخل الكعبة صلى بين 
السبازيتين)00:. 

4 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي : 

الأمر الأول: أن يدنوى أولو الفضل.من. الزمام؟ - 0 
مسعود يرفعه: اليلني منكم أولو الأحلام والنهى2» ذ ثم الذين 
ال كر وي ا و كه 
في أول الباب . 

الأمر الثاني : افيه الصعرت: الرجال» م الصنكان 01م يسبق 
العضيات إن السترفت لاله ثم النساءء لحديث أبي سعيد السابق . 


دلق النسائي» كتاب الإمامةء باب الصفف ب بين السواري» برقم حك وأبو داودء كتاب الصلاة» يباب 
الصفوف بين السواري» برقم 70 والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري» 
برقم 9 وأحد “/ 2871 والحاكم وصححه. 27١8/١‏ وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي» 
الا 

)١(‏ سنن ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف.ء برقم ٠٠١7‏ . والحاكم 
وصححه 25١8/١‏ وقال الألبان في صحيح سئن ابن ماجة» 4/١‏ : الحسن صحيح) . 

(9) متفق عليه: البخاري». برقم 6+5 ومسلم برقم مضي وتقدم تخريجه في المساجد «الصلاة بين 
السواري». 


الامامة في الصلاة 


الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت . 

الآمر الرابع : التراص في الصف ؛ لأمر النبي كَل بذلك . 

الأمر الخامس : إكمال الصف الأول فالأول. 
وأنهم جماعة والجماعة مأخوذة من الاجتماع» ولا اجتماع مع 
التباعد» وكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض» وقربت إلى 
الإمام كان أفضل وأجمل . 

الآأمر السابع : تفضيل اليمين في الصفوف: يمين الإمام على 
شماله» ولكن ليس على سبيل الإطلاق . 

الآمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكن النساء خلف 
الرجالء. ولا يختلط النساء بالرجال. 

الأمر انا اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان 
0007" خفيّاً وليس هناك من يبلغ عنه» فكل صف يقتدي 

اكد لاقو قدي الل عا الاك 

الأمر الحادي عشر : عدم صلاة المأمومين بين السواري”" . 

٠‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر؛ لحديث صالح بن 
خوّات عمن شهد مع رسول اله يَكْْ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : 
اكات يت ا لاج رار العدرت ا ال عدر ار 
شت قاكما وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. 


() انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ ١‏ -77ء وتقدمت جميع الأدلة على ذلك . 
وعم جميع 


الإمامة في الصلاة 
جات لقانت الاخرى صل جيم الركمة الى بحت مزي اكه 
ثم نيت خالسا وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم)0 0 ولحديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما أن قاذ - رضي الله عنه كان 
يصلي مع النبي كلٍِ ثم يأتي قومه فيصل بهم الصلاة» فقرأ بهم 
البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة.» فبلغ ذلك معاذا 
اا و اي موسر اا ١‏ 
و ة فتجوّزت فزعم أني منافق؟ فقال كل: ١‏ 
معاذ أفتان أنت؟ ثلاثاً ‏ اقرأ 0 
كي ونحوههاء ٠‏ وفي لفظ لمسلم : (كان يصلٍ مع رسول الله مَل 
العشاء الآخرة ” لم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة)29 . 

وفي رواية لمسلم: «كان معاذ 0 مع رسول الله كله ثم يأتي 
فيؤم قومه. فصل ليلة مع النبي كلد العشاء ثم أتى قومه فأمهم 
فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل فيكم ثم صلى وحده 
وانصرف . . وفي حديث أنس عند الإمام أحمدء وفيه: «فلما 
رأى معاذاً طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. ىل وفي 
حديث 0-7 الاسلدي - دير ل د - «أن ل ل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع برقم 24179 ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 847. 

(؟) النواضح: الإبل التي يستقى عليها. شرح النووي على صحيح مسلم» 4717/4 . 

(') متفق عليه : البخاري واللفظ له كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. برقم 
5» ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء برقم 6١‏ (558). 

(5) مسلمء برقم ١455‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله . 

(0) الإمام أحمد في المسندء / 21١١‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري» 7/ 144 . 


6 ظ الإمامة في الصلاة 
يفرغ فصلى وذهب.. ."2" دل حديث جابر بلفظ الإمام البخاري 
- رحمه الله - وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي بلفظ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى - على أن الرجل قطع القدوة فقط ولم يخرج من 
الصلاة بل استمر فيها منفرداً حتى أتمها' . ودلت رواية الإمام 
مسلم على أن الرجل قطع الصلاة وابتدأها من جديد؛ ولهذا قال 
الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله في شرحه لنتقى الأخبار: «استدل 
المصنف بحديث أنس وبريدة ‏ رضى الله عنهما ‏ المذكورين على 
جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه. 
وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم» ثم استأنف بتعدد 
الواقعة»)” . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في منتقى الأخبار: 
«.. فعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين»)© . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول عن حديث أنس وبريدة ‏ رضى الله عنهما -: «فيه الدلالة على 
جواز الانفراد عن الإمام لعذرء سواء أتمّ لنفسه أو قطعها وابتدأها 
من جديدء كما في القصتين» وهذا عذر شرعيء لإطالة الإمام» 
ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام ألا يطول» ويراعي الناس حتى لا 


لي 


. 197 /” أحمد ني المسند. ه/ 2755 وقوى إسناده ابن حجر في فتح الباري»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة» وانظر: التحقيق في ذلك: فتح 
الباري لابن حجرء. ١95/7”‏ 145. 0197 وشرح النووي على صحيح مسلم»؛ 4755/5 -2578 ونيل 
الأوطار للشوكاني. 3717/1١/75‏ 1/7" 

(") نيل الأوطارء 1/١/7‏ #/". 

(4) المنتقى من أخبار المصطفى كَل لأبي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني» 4509/١‏ على الحديث رقم 
145 . 

(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم ١7817‏ 17850 . 


الإمامة في الصلاة 

١‏ انتقال المنفرد إماماً لا بأس به؛ لحديث أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : «كان رسول الله َلِةِ يصلى في رمضان» فجئت فقمت إلى 
جلبه »2 وجاء رجل آخر فقام أيضاًء حتى كنا رهطاًء فلما حس النبى 
كه أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة» ثم دخل رحله”" فصلى صلاة 
لا يصليها عندناء» قال: - قلنا له حين أصبحنا: أفظطنت” لنا الليلة؟ 
فقال: انعم ذلك الذى حملنى على الذى صنعت)2”2 ؛ ولحديث 
زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كك اتخل حجرة في 
المسجد من حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس 
من امحا بدلا اع يم . ل ل «قد 
عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وفي رواية: «ثم 
جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله يةِ عنهم. فلم يخرج عليهم. 
فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». فخرج إليهم مغضباء فقال لهم 
[ولو كتب عليكم ما قمتم به] فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)”" . 

ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله 46 
يصلي من الليل ف حجرته وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس 


)١(‏ رحله: منزله» ويتجوز في صلاته: أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات. شرح 
النووي على صحيح مسلم. 771/17. ش 

(؟) مسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» برقم ١١١5‏ . 

() البخاريء كتاب الأذان» باب صلاة الليل» برقم 27١‏ وكتاب الأدب». باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى. برقم 5111. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلف ما لا يعنيه» برقم ١79ل9.‏ 


شخص النبي كله فقام أناس يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا 
بذلك» فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلو بصلاته» صنعوا ذلك 
ليلتين أو ثلاثاً» حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله كَلِخِ فلم 
يخرج» فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: (إني خشيت أن تكتب 
عليكم صلاة الليل»”" . قال أبو البركات ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل» ثم ساق الأحاديث 
السابقة” . قال الإمام الشوكانيٍ ‏ رحمه الله : «والأحاديث 
المذكورة تدل على ما بوب له المصنف - رحمه الله من جواز انتقال 
المنفرد إماماً في النوافل» وكذلك في غيرها لعدم الفارق»" . 

١‏ - انتقال الإمام مأموماً إذا استتخلف فحضر مستَخْلفه ؛ 
لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله ككل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم فحانت الصلاة ة فجاء 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال : نعم» فصلى أبو 
لعا ا ؛ فتخلص حتى وقف 
في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلما 
أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله يله فأشار إليه رسول 
الله يك أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر رضي الله عنه ‏ يديه 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله كلِْةِ من ذلك» ثم استأخر أبو 
بكر حتى استوى في الصف». وتقدم رسول الله كلد فلما انصرف 
قال: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟»2 فقال أبو بكر : ما 


.,79 البخاريء كتاب الآذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة؛ برقم‎ )١( 


(0 المنتقى من أخبار المصطفى كَل /١‏ 09" . 
(9) نيل الأوطارء 7/ 10/5" . 


كان لابن أبي فُحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وك فقالرسول 
الله كه : «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابة”" شيء في صلاته 

فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء» . وفي 
رواية: «أن هذه الصلاة ة هى صلاة العصرء وأن النبى لما جاء وأبو 
بكر يصلي بالناس شق الصفوف حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في 

الصف الذي يليه. . .)2 . 

والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استخلف 

فحضر مستخلفه© : 
يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة 
وجاء المستخلف» الخكرد ف أول عاد إماماً] وف لاني 
ولو استهمو 57 فلا حرج ؛ لأن النبي يل أشار إليه أن سع 
ولكنه كره ذلك وقال: ما كان 0 أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله عله وفي حديث عبدالر حمن بن عوف عند مسلم في غزوة 
لبوك © أنه عدا بالناس وأقره النبي عد وصلى خلفه. وكان 

عبدال رحمن قد صللى بالناس ركعة من صلاة الفجر» فلما سلم 

)١(‏ وني رواية للبخاري برقم 14١؟1:‏ "من نابه شيء ني صلاته) والمعنى : من أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام 
الغير) . 

(1) متفق عليه: البخاريء. كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم 
يتأخر جازت صلاتهء برقم 584: وكتاب الأحكام؛ باب الإمام يأني قوماً يصلح بينهمء برقم ١15لاء‏ 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم؛ برقم 
2١‏ 


(*) نيل الأوطار للشوكاني. /١‏ ا وانظر: المغني لابن قدامة» / 58 . 
)0( مسلم. برقم لات وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 


الامامة في الصلاة 

عبدال رحمن قام النبي فقضى ركعة هو والمغيرة» فإذا جاء الإمام 
والمستخلف قد صل ركعة فينبغي له ألا يتقدم» بل يصلي مع 
الناس» أما إذا كان في أولها فهو مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة» 
وإن شاء تركه يكمل وصبلى مع الناس» والأفضل أن يتركه يكمل ؛ 
لأن الرسول يَكِ أمر الصديق أن يكمل ولكن الصديق تأدب2©20 . 

ويدل على ذلك أيضاً حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن 
النبي كله في مرض موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي 
بالناس قأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك». ثم جيء به 
َكِ هادى بين رجلين حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكرء وكان 
أبو بكر يصلي قائماًء وكان رسول الله يك قاعداًء» يقتدي أبو بكر 
عملذة سوك )الله كان والناس بصلاة ة أبي بكرا © وق لفبظ 
للبخاري: أنها صلاة الظهر. وفيٍ لفظ لمسلم: «وكان النبي وَل 
يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير»”" . 

>٠١‏ _انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الومام لا بأس به ؟؛ لحديث 
عمرو بن ميمون قال : «إني لقائم ما بيني وبين عمر - ب غذاة أصيت:- 
إلا عبدالله بن عباس» فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول : قتلني أو 
أكلني الكلب حين طعنه» وتناول عمر يد عبدال رحمن بن عوف 
مده فصل بهم عبدال رحمن صلاة خفيفة»”" . 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله -: «وفيه جواز الاستخلاف 


.19٠١ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يل الحديث رقم‎ )١( 

)1١(‏ متفق عليه: البخاري؛ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. برقم 211 ومسلمء كتاب 
الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء برقم 514 . 

(9) البخاري مختصراًء كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 


117٠١ برقم‎ 


الإمامة في الصلاة 

ظ 
ذلك» وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاً» وكذلك فعل علي 
وتقريرهم له على ذلك)”" 1 والله عز وجل أعله”" : 

تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي: 

١‏ صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته؛ لحديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَلِ : (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به [فلا تختلفوا عليه ] فإذا كبر فكيرواء ولا تكبروا حتى 
يكبرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع 
الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سحد فاسحدواء. 
وواسجدرا حت بدح وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً. وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أحمعون»”” . هذا الحديث دل على أن شرعية 
الإمامة؛ ليُقتدى بالإمام» ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم 
متبوعه » ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه. بل يراقب أحواله 
الأحوال» وقد فصل الحديث ذلك» ويقاس مالم يذكر من أحواله : 
- كالتسليم -على ما ذكر» فمن خالفه في شيء ما ذكر فقد أثم . 

 '"‏ مسابقة الإمام. قد توعد النبى يلد من سابق إمامه بقوله 
)١(‏ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» 415/7 . 

(1) وتأتي أحكام الاستخلاف. وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو ركنء والاقتداء بمن ذكر أنه 
محدث. بعد صفحات . 

زفرفق أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. برقم لك وأصله في صحيح البخاري» كتاب 
الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. برقم لل ومسلمء كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام , 
برقم 2514 وما بين المعكوفين من لفظ البخاري ومسلم . 

(5) سبل السلام للصنعاني» / 27/8 وانظر: فتح الباري لابن حجرء 2709/7 2117 وشرح النووي على 
صحيح مسلم. 4/ لالالا. 


6 الإمامة في الصلاة 
عه : : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن محوّل رأسة رأس 
حمار» وفي لفظ البخاري: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار. أو يجعل 
الله صورته صورة حمار)" , وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ 
قال: صلى بنا رسول الله كله ذات يوم» فلما قضى الصلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوتي بالركوع 
ولا بالسحود. ولا بالقيام, ولا بالانصراف””» فإني أراكم أمامي 
ومن خلفي, والذي نسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» قالوا: مارأيت يا رسول الله؟ قال: «الجنة 
والئار)2” 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه : «الذي يرفع رأسه 

وخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان»)22 . قال الإمام مالك 
رحمه الله انين مها قر رأسه قبل الإمام في في الركوع أو 
السجود: «إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو اد ولا ينتظر 
الإمام» وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الرسول يَلِةٍ قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . وقال أبو هريرة: الذي يرفع 
رأسه ويخفضه قبل الإمام: «إنما ناصيته بيد شيطان» . وعن 
البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «كنا نصلى خلف النبى يلل 
فإذا قال : «سمع الله لمن حمده) لم يحن أحدٌ منّا ظهره حتى يضع النبي 
)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه -: البخاري؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام. يرقم 454١‏ ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود أو نحوهماء برقم /77؛ . 
(؟) الانصراف: المراد به السلام. 

() مسلمء كتاب الصلاة؛ باب تحريم سبق الإمام: بركوع» أو سجودء أو نحوهماء برقم 555 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. /١‏ ؟23: برقم لاه 


وانظر: فتح الباري. 8 . 
(5) موطأ مالك كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؛ /١‏ 97 . 


الإمامة في الصلاة 
عد جبهته عل الأرض اثم بحر من وراءه ماحد ] 0ه : 

وعن معاوية ب بن أبي سفيان - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
علد : «لا تبادروني بركوع ولا بسحود. إنه مهما أسبقكم به إذا 


ركعت تدركوني إذا رفعت إني قد بدّنت ا 


وعن عمرو بن حريث - رظضى الله عنه - قال: «صليت خلف 
النبي كك الفجرء فسمعته يقرأ: « كلا قي يكس * لبوا الكْيّ 04 
وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستشم ساجداً)» . قال النووي 
رحمه الله -: «في هذا الحديث وغيره ما يقتضى مجموعه أن السنة 
للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه 
وقبل فراغه منه والله أعلم)© : 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول عن حديث أب هريرة أول هذه الأحاديث: «المقصود أنهم 
يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراً إذا انتهى صوته مكبراً كبرواء وإذا 
استوى راكعاً ركعواء وإذا استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة, 
وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية» فدل على أن النية 


00( متفق عليه : البخاري؛ كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام؟ برقم 2.565 وباب رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة. برقم 2/140 وباب السجود على سبعة أعظم. برقم :4١1١‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
جابعة الرخام والفمل بعدةة برقم .2 واللفظ للبخاري, وما بين المعكوفين لمسلم . 

() بدّنت: بدَّن الرجل : إذا كبر ويَدّن: : إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثير. ©/ 579 . 

(9") أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم 2519 وقال الألبانٍ في صحيح 
سئن أبي داودء ١‏ «حسن صحيح2. 

(54) سورة التكويرء الايتان: 2186 .1١5‏ 

0( مسلم. كتاب الصلاة؛ باب متابعة الإمام والعمل بعده. برقم 408 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم. 485/4 . 


الإمامة في الصلاة 


هلته 
مغتفرة)”" . 

؟ - أحوال المأموم مع إمامه : : أربعة أحوال : : مسابقة » وموافقة أو 
مقارنة » 0 0 ل 
الأفعال أو الأقوال ف لعل مثل : أن يتقدمه 2 0 أو 
ركوع» أو رفع» أو سجود» أو سلام» أو غير ذلك من الآفعال أو 
الأقوال داخل الصلاة" . 

000 050" 0 انناف العلماء ؛ 
1 قبل 57 ولا يرفع قبله ولا يد قله4©» 5 0 
الومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله» » كما 
روي عن عمر: أنه رأى رجلد نساسق الإمام فضربه» وقال: لا 
وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)" . 


قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -: 


. 479 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎ )١( 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة» 5١8/7‏ -5١5ء‏ والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبيرء 4/ 710/5١17‏ 

والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع» ؛ 077/5 -3717"ء والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
مع المقنع والشرح الكبيرء 7117/54- 077 ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي» /١‏ 2591-5741 وحاشية 

الروض المربع لابن قاسمء 24/1 وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» 

للسعدي,ء ص 5ه -58» والشرح الممتع لابن عثيمين» 5//ا ”5 2717١‏ وصلاة الجماعة» للسدلان» ص 

»18١- 4‏ والمختارات الجلية للسعدي. ص 55. والإقناع لطالب الانتفاع, لأبي النجا الحجاوي» 

84-0 1ء ونيل الأوطار للشوكاني» 9/ 255-751 ومنار السبيل للضويان» .١18 2155/١‏ 

زفرفق مجموع فتاوى ابن تيمية» ةو ضيه 

(54) المرجع السابق» 7؟/ /71. 


الإمامة في الصلاة 
«والصواب أن مسابقة الإمام عمدآء إذا كان المسابق عالماً بالحال 
والحكمء أنها يطل الصا مجر ذافن سواءسكة ورد 
أوتركن” 6 أو ركين© 6»«:وسواء كان ذلك ركوعا» أ و سحجوذاء 
أو غيرهماء وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة©» ؛ لأن 
النهى والوعيد يتناول هذاء وما نهى عنه الخصوص العبادة كان من 
مفسداتهاء وأما القول: بأن ذلك محرّم» والإبطال يتوقف على 
السبق بركن الركوعء أو بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه 
وكما أنه خلاف النص؛ فإنه خلاف نص الإمام أحمد كما صرح 
بذلك في رسالته المشهورة)© . 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله أيضاً: «وأما إذا 
وقع السبق نسياناً أو جهلاً فلا يخلو: إما إن يرجع فيأتي بما سبق به 
مع الإمام أو لاء فإن رجع صحت ركعته مطلقاً سواء كان السبق إلى 
ركن» أو بركن» أو ركنين» أو أكثرء فإن لم يرجع حتى لحقه الومام 
فإن كان سبقه إلى ركن الركوع: بأن ركع ساهياً أو جاهلاً قبل 
إمامه» ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها 
ومثله السبق بركن واحد غير الركوع» وإن كان السبق بركن 


)١(‏ سبقه إلى ركن» مثل : أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه. 

(1) سبقه بركنء مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه» فلا يعد 
سابقاً بالركوع حتى يرفع» ولا بالرفع حتى يبوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي» .789/١‏ 
(1) سبقه بركنين» مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع » ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام . 
(4) أو رجع إلى ترتيب الصلاة» مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر هذه الأمثلة: إرشاد 
أولي البصائر للسعدي.» ص 257 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداويء المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء 4/ 777؛ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 781/7 . 

)0( المختارات الجلية للسعدي. ص 55. وانظر: المغني لابن قدامة» 7/ 237١‏ أما رسالة الإمام أحمد: نهي 
الرسالة السنية» انظر: مجموعة الحديث النجدية: 445 . 


الإمامة ف الصلاة 


الركوع» أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له 
صحت أيضاً ركعته» وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها 
السيق )0 3 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -: 
«والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام 
السبق© » وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول 
عذره" قبل أن يدركه الإمام» فإنه يلزمه الرجوع ليأقٍ بما سبق فيه 
بعد إمامه» فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا . 

الحال الثاني : الموافقة أو المقارنة» وهي أن يوافق المأموم الإمام 
عند الانتقال إلى ركن» كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء. وهى 
مكروهة في غير تكبيرة الإحرام ؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي 
بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها . 

والموافقة فسمان : الموافقة في الأأقوال والموافقة فقة في الأفعال: 

القسم الأول : : الموافقة في الأقوال» لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام 
والسلام. 

أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام 
تكبيرة الإحرام»ء فإن كبر قبل انتهاء إمامه نبهائياً منها لم تنعقد 
صلاته . 

وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام, فالأول أن 


زفق إرشاد أولي البصائر والألباب» ص لاه 8ه . 

() أقسام السبق: السبق إلى ركن» والسبق بركن الركوع؛ والسبق بركن غير الركوع» والسبق بركنين غير 
الركوع . انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 54/ 7517-1751 

() والعذر: كالجهل والنسيان. 


() الشرح الممتع» 77/4 . 


الإمامة قْ الصلاة 

القسم الثاني : الموافقة في الأفعال» مكروهة على القول الصحيح 
من قولي أهل العلمء مثل: أن يركع المأموم مع الإمام» أو يسجدء 
أو يرفع؛ لقول النبي كَلهِ: «...إذا ركع الإمام فاركعواء ولا 
تركعوا حتى يركع, وإذا سحد فاسحدوا ولا تسحدوا حتى 
يسحدل)9 . فإن قارن الملأموم إمامه في أفعاله كره له ذلك 1 

الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام. مثل: أن 
يتخلف عنه بركن» أو بركنين» أو ركعة أو ركعتين». أو أقل أو 
أكثر © . 

القسم الأول : التخلف بعذرء مثل: النوم والسهوء والزحام» 
والجهل» والنسيان» أو لم يسمع الإمام حتى سبقهء أو عجلة إمام؛ 
فإن المأموم في هذه ا حالة يأ بما تخلف به عن الإمام» سواء كان: 
ركنا أو ركنين» أو أقل» أكثر» ويدرك إمامه فيتابعه ولا شيء 


دق انظر: المغني لابن قدامة» ؟/708. ومنار السبيل» للضويان» 2155/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» للمرداوي؛ 4/ 7*. وقال في هذا الموضع : قال ابن رجب في شرح البخاري: «الأولى أن يسلم 
الملأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين؛ فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة» ولم يجز 
عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها» وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع, 
/50خ2, والشرح الممتع لابن عثيمين» 203758-57517/4 وصلاة الجماعة للسدلان.ء ص 2١178‏ والتمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر» 57//5 1548-1 . 

() أبو داودء برقم 050 وأصله في البخاري برقم ؟”/ا2 ومسلم. برقم 2414 وتقدم تخريجه ني أول 
الاقتداء وشروطه قبل صفحات . 

() انظر: الإنصاف للمرداوي. 7/54 وحاشية الروض المربع» لابن قاسم ؟/785. 

(5) المغني لابن قدامة» ؟/١١5»‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي؛ 4/4 77, وحاشية 
الروض المربع لابن قاسم كلمت والشرح الممتع لابن عثيمين. 2755/54 وصلاة الجماعة للسدلان. 
ص ١178‏ . 


ف 
أو 


ع الإمامة ف الصلاة 
2200 2 شاه 
عليه إلا إذا وصل الإمام إل المكان التياهو به 0 
ظ ل ل 7 فإنه يتابع 
إمامه. وبعد سلام الإمام يقضي ما تخلف به عن إمامه'"” : 
00 تخلف أو تأخر بغير عذر. فإما أن يكون تخلفاً في 
ركن أو تخلفاً بركن» والتخلف في ركن: هو أن يتأخر المأموم في 
المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه؛ مثل كل ادبركم 
ركوفه قل اانا يريف ال م ل تي 
أما التخلف بالركن» د أن يتأخر المأموم حتى يسبقه الإمام 
كما 1 الفقهاء د الله -: «التتخلف عن الإمام كسبقه) فهذا 
تكون صلاته الو سواء كان الركن وكوغ أ 


سجوداً أو غيرهما؛ لأن المأموم تخلف بغير عذر”" 1 


() انظر: المغني لابن قدامة» 271١5 - 5١١/7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي؛ 
5 95", وحاشية ابن قاسم على الروض المربع » 2584-5 والشرح المج لابن عثيمين» 
5560-5/5ء وصلاة الجماعة» للسدلان.» ص .١1/9-1١١!8‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع» » لابن عثيمين» 755/4 -7717: وصلاة الجماعة للسدلانء ص ١8‏ - 2188 
وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة» */3511 2517 والإنصاف للمرداوي: 4/ 116-7154 وحاشية الروض 
المربع لابن قاسم ؟584-1848/1. 


الإمامة في الصلاة 

الحال الرابع : المتابعة» وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة» 
من: الركوع» والرفع» والسجود بعد فراغ الإمام» وكذلك يتابعه 
في التكبير فلا يكبر حتى يكبر. وهذا هو السنة» وهو المطلوب من 
لاحو ري ا كرو ري ا - قال: قال رسول الله 
كلِِ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليهء فإذا ٍ 
فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى 
يركع, وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمدءٍ 
وإذا سحد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائماً 
فصلوا قياماً» وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون»”؟ . 

؛ - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر؛ لحديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه - وفيه : أن النبي كه جلس على المنبر 
في أول يوم وضع فكبر وهو عليه» ثم ركع» ثم.نزل القهقرى”" 
فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلما فرغ أقبلٍ على الناس فقال عا 
الناس» إنما صنعت هذا؛ لتأقوابي؛ ولتعدّموا صلاتي». وفي لفظ : 
«وقام عليه رسول الله يَكدْ حين عمل ووضع فاستقبل القبلة» كبر 
وقام الناس خلفه فقرأ وركع» وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه ثم 
رح التوتري حت سج بالارير. معاد إلى المتبنم. ثم قرأء ثم 
ركعء ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» فهذا 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 2171/1 7١8/5‏ - 2504 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي؛ 0377/5 والشرح الممتع لابن عثيمين» 519/4 - 2717١‏ وحاشية الروض المربع» لابن قاسمء 
. 
(1) أبو داود برقم 507. والبخاري. برقم 7/77 ومسلمء برقم 415» وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 
' (”) القهقرى: المشبى إلى الخلف» والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» انظر : نيل الأوطار للشوكاني» 
1 


شأنه» قال أبو عبدالله”" قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل 
رحمه الله - عن هذا الحديث» قال: : فإنما أردت أن النبي يك كان 
0 من الناس بهذا الحديث...)2 . ولحديث أنس - رضي الله 

0 :أذ رسو الله 6 سطع تريب بعس ساقه أو كتفه. 
5 من نسائه”» شهرأًء فجلس في مَشْرُبة© له درجتها من 
جذوعء فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام» فلما 
سلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّّر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإن صلى قائماً فصلوا 
قياماً) © : 


وهذان الحديثان فيهما جواز الارتفاع اليسير لمكان الإمام على 
المأموم عند الحاجة لذلك . 
أمنا حديث أبي مسعود: أن حذيفة ‏ رضي الله عنه - َم الناس 


بالمدائن 90 على دكان» فأخخل أن و مشسعوة نققئيصة فجيلة فلما فرغ 
ا ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى» قد 


)١(‏ هوالإمام البخاري رحمه الله. 

(فهة متفق عليه : البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح. والمنير» والخشبء برقم /ا/1”. وكتاب 
الجمعة» باب الخطبة على المنبرء برقم 2417 ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة» وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة؛ وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة 
كتعليم الصلاة أو غير ذلك» برقم 045. 

() الجحش: الخدش» أو أشد منه قليلاً. فتح الباري لابن حجرء /١‏ 4410 . 

6 ل مجان اي علب لا يتل عليين شهرا. فتح الباري لابن حجر /١‏ 489 . 

(0) مشربة : الغرفة المرتفعة: فتح الباري لاين حجر. 488/١‏ . 

© متفق عليه: البخاري برقم 8/ااء ومسلم برقم »51١‏ ويأتي تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام 
بالجالس المعذور. 

649 المدائن: مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. نيل الأوطار للشوكاني 45١/7‏ . 

000 الدكان: الدكة؛ وهو الموضع المرتفع يجلس عليهء جامع الأصول لابن الأثيرء ه/ "5 . 


الإمامة في الصلاة 
ذكرت حين مدذتني 00 . وحديث حذيفة في قصته مع عمار بن 
ياسر وأخذه على يديه وإنزاله من الصلاة ة على الدكان المرتفعء فائعه 
عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم 
تسمع رسول الله وَل يقول : : «إذا أمّ الرجل القوم» فلا يقم في مكان 
أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك" » فهذان الحديثان وما في معناهما 
يدلان على كراهة علو الإمام على المأموم علواً أكثر نما 'فعل التبى 
يكلِء جمعاً بين الأخبار” والله أعلهم”» . وسمعت شيخنا الإمام 


3 


عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول : «يكره العلو الكثير 
من الإمام على المأمومين» أما العلو اليسير فلا بأس به عند أحمد 
وجماعة» ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم؛ لأنه قد يؤثر في نفس 
الإمام شيئً» فمن التواضع أن يصلٍ مساوياً لهم وهذا إذا لم يكن 
حاجة» أما إذا كان هناك حاجة [مثل]: الزحمة» زالت الكراهة» ثم 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم» برقم 691 وصححه الألبانيٍ في 
صحيح ستن أبي داودء 2918/١‏ . 

(؟) أبو داودء الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم؛ برقم 2094 قال عنه الألبان في صحيح 
سنن أبي داود» /١‏ 17/4 : #حسن بما قبله إلا ما خالقه». 

() انظر: المغني» لابن قدامةء 2048/7 والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» 4/ 400» وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» ”/ »”6١-76٠‏ والكاني لابن قدامة» 2477/١‏ وفتح الباري لابن حجرء 1857/7 - 
ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي. 2117/١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 4/ 4377 24175 
ونيل الأوطار للشوكاني» 45١٠/١‏ - 24447 ومنار السبيل للضويان» 2177/١‏ وفتاوى الإمام ابن باز 
14/17 . 

(5) اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مسألة علو الإمام على المأموم» فقيل : يمنع ارتفاع الإمام على المأموم 
مطلقاًء وأما صلاته تك على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم؛ وقيل: الصلاة على مكان مرتفع من 
خصائص النبي يكل وقيل: إنه لا يكره مطلقاً؛ لأن الحديث ضعيف . والصواب أن الذي يكره هو الارتفاع 
الكثير» أما اليسير فلا بأس به. 

انظر : المغني لابن قدامة؛ 47/7 - 48 » والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» 4/ 467 » والشرح الممتع لابن 


عثيمين» 1475/5 . 


الإمامة في الصلاة 
0-55 اهنا 
إذا كان معه بعض الصفوف زالت الكراهة» أما علو المأموم فلا 
كراهة في ذلك». كما يفعل الناس أيام الجمع من الصلاة فوق 
السطوح» وإنما جاءت الكراهة للإمام» وإذا كان العلو للتعليم 
والتوجيه زالت الكراهة)”" . 
أما إذا كان مع الإمام في المكان المرتفع بعض الصفوف من 
المأمومين زال المنع فلا حرج ولا كراهة؛ لأن الإمام في هذه الحالة ل 
ينفرد بمكانه" فحيئئذ يُصلى معه وفوقهء وتحته9” . 
أما علوّ المأموم على الإمام فلا بأس به مثل أن يصلي على 
السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذَاً وحده؛ لآن 
أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ صلى على سقف المسجد بصلاة 
الإمام*» ؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
والحسن البصري©» . أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه 
ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن 
المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع» وإن كان دون ذلك 
فالأآصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع ويعتضد هذا الأصل 
بفعل أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم ينكر عليه . 


21498 -١495 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء لأبي البركات المجد ابن تيمية» الأحاديث:‎ )١( 
.ه١41١‎ /1١1/1١ وذلك يوم الاثنين الموافق‎ 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 457/4., وفتاوى الإمام ابن بازء 44/١17‏ وهوء 
والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ .70٠‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ .8٠‏ 

(') سمعته من شيخنا عبدالعزيز ابن بازء أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم /الا. 

(54) البخاري معلقاً مجزوماً بهء كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء قبل الحديث رقم 
ففضة 

(0) المرجع السابق. قبل الحديث رقم /الاا. 

() انظر: نيل الأوطارء للشوكاني. 2447/7 والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 7/7 2760١‏ والشرحع- 


الإمامة في الصلاة 

وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب؛ 
لآثار وردت في ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه - وغيره 
من السلف الصالح" ؛ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض 
المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجودء فإن لم يمنع 
المحراب رؤية الإمام لم يكرهء وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة 
ره يتقدم فيدخل”" فيه" . 

الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه. والحوائل بينه وبين 

لأمونئ عل الصو الأ 

أولاً: مع ندا انود الإ ل عرزن ره الاين 
وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل الصفوف؛ لأمهم ف 
موضع الجحماعة ويمكنهم الاقتتداء به بسماع التكبيرء أشيةه 
المشاهدة» ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو 
غيره”» ؛ الحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله 


كه يصلي من الليل في حجرته”” وجدار الحجرة قصير » فرأى 


> الكبير مع الإنصاف. 455/4» ومنار السبيل لابن ضويان» 2174/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين. 
115/14 . 

"81١/75 انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 59/7 -50» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

)١(‏ اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب» فقيل : يكره لما تقدم. وقيل: لا يكرهء وقيل: 
تستحب الصلاة فيه ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة» فإن كان ثم حاجة» كضيق المسجد زالت 
الكراهة» ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه؛ كالخشب ونحوه لم يكره 
الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداويء مع الشرح الكبير» 41/4 -498 . 

(*3) انظر : الشرح الممتع» لابن عثيمين» 477//54 . 

(5) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسمء 2417/75 ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 2441 وفتاوى ابن 
بازء 271/17 والشرح الممتع لابن عثيمين؛ 414/4» والشرح الكبير مع الإنصاف. 5/ 446» والمغني 
لابن قدامة» ”/ 414 . 

(6) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهرء ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري- 


الإمامة في الصلاة 
الناس شخص النبي يََِةِ فقام أناس يصلون بصلاته. 
الحديث” . 
ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء 
إن رأى المأموم الإمام أو بعض اللمأمومين الذين وراء 0 وَلق 
كانت الرؤية في بعض الصلاة» أو من شباك ونحوه" والله عز 
وجل أعلم” . 
ثالثاً: إذا كان الملأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم 
ل ال 0 
بعض الصفوف خلفه فقيل تصح" وقيل لا تصح* . قال الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله -: 0 كان المأمومون 
خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض 
الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة» وتمكنهم 
منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين» لكن ليس لأحد أن يصلي 


> لابن حجر .7١1/7‏ 

./79 البخاري. كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة» برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 418/1» والشرح الكبير مع الإنصاف. 4/ 445.» والمغني 
لابن قدامة. "/ 48 . 

)٠(‏ قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه ال حالة» وقال بعضهم: لا يشترط اتصال 
الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض اللمأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة» / 244 
والإنصاف مع الشرح الكبيرء 4/ 440 447 . والشرح الممتع. لابن عثيمين» 419/4 477 » وحاشية ابن 
قاسم على الروض المربع» 748/1» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠١ 4١04/77‏ 4غ وفتاوى ابن باز 
الاك مال اا 

(5) انظر: المغني لابن قدامة؛ */ 45 48. والإنصاف مع الشرح الكبيرء 445/54 ٠»‏ وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» 19/7". والمختارات الجلية للسعدي» ص 257 وإرشاد أولي البصائر لهء ص 50» والشرح 
الممنع لابن عثيمين» 4/ 477-41١7‏ . 

(0) انظر: المراجع السابقة في نفس الصفحات المشار إليها . 


الإمامة في الصلاة 


أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم»”" . وقد جاء بعض 
الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح. » قال الإمام البخاري 
رحمه الله -: باب" : إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سُترة 0 
قال. وقال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه غبر»”" . 

وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام ‏ وإن كان بينهما طريق أو جدار - 
إذا سمع تكبير الإمام»”" . 

ورجح العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي رحمه الله -: «أن 
الملأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أو سماع الصوت» أنه يصح 
اقتداؤه به» سواء كان في المسجدء أو خارج المسجدء وسواء حال 
بينهما نمهر» أو طريق؛ لأنه لا دليل على المنع» ولا على التفريق» 
وإن قدرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين 
إمامهء إذا كان الموضع الذي يصلِي فيه الإمام لا مانع فيه» والذي 
يصلي فيه المأموم كذلك»)؟ . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «من أهل العلم من يقول: لا 
يجوز الحائل ولو في المسجدء ولو سمع الصوت؛ لأنه قد ينقطع 
الصوت» وهناك من يقول: إذا كان في المسجد فلا بأس؛ لأنه محل 
التعبد؛ ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنه»ء واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعة. ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كانوا في المسجدء 


.7١7؟/1١7 مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو سترة» الباب رقم 28١‏ 
قبل الحديث رقم 9لا ااا 

(3) البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم 79لا 7117/7 . 

(5) المختارات الجلية للسعدي.ء ص 77 - 257 وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد أولي البصائر 
والألباب. ص .5١-5١‏ 


الإمامة ف الصلاة 
بخلاف خارج المسجد.فلابد من رؤية الإمام أو المأموم. ولو سمع 
الصوت». ولا بأس لو انقطعت الصفوف؛ لأنه نرق المأمو يه : 
أذ المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقدل أدرك الصلاة ؟ 
لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه وفيه: من أدرك ركعة من 
عي 0 الله عنه - يرفعه : : «إذا 
إلى الصلاة ونحن سحود فاسحدوا ولا تعدوها شيئاً ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»© . وفي لفظ لابن خزيمة 
والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقم الإمام صلبه)9 . والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام, فإذا 
سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي كَل 
حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك, صلى عبدال رحمن بن عوف 
- رضي الله عنه بالناس صلاة الفجرء فأدرك النبي كَلْةْ والمغيرة 
الركعة الثانية. فلما سلم عبدال رحمن قاما فقضى كل واحد منهما 
ك3 
حديث أبي هريرة رمي الله عله -: اقم أدركتم فصلوا وما فاتك 
فأتموا)© 1 والمأموم إذا تين والإمام على حال فليصنع كما يصنع 


)000( سمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات» الحديث رقم 21449 يوم الأحد ١1١/4/١41١اه.‏ 

زفة متفق عليه: البخاري؛ برقم ,58١‏ ومسلمء برقم ٠“‏ لع ا يي 

(9) أبى داودء برقم 2897 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 2159/١‏ وتقدم تخريجه في صلاة 
الجماعة . 

00 الدارقطني "47/١‏ وسئن البيهقي الكبرى. 244/7 وصحيح ابن خزيمة» 8/ 240 وتقدم تخريجه في 
صلاة الجماعة» وانظر: الإرواء الحديث رقم 284 للا 

(60) القصة متفق عليها: البخاري برقم 21487 ومسلم برقم 2774 وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة . 

© متفق عليه : البخاري برقم 575. ومسلم برقم 2408 وتقدم تخريجه صلاة الجماعة . 


الإمامة قي الصلاة 
الإمام» ثم يتم ما فاته من صلاته”© . ظ 

٠»‏ - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمامء واقتداء الثانٍ 
بالأول» والصف الثالث بالثاني» ونحوه أو بمن يبلغ عن الإمام؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله كَِةِ رأى في 
أصحابه تأخراً فقال لهم : «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. 
لايؤزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللّه) 9 . ولفظ أبي داود: 
«لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في 
النار)2» 5 قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: (امعنى وليأتم بكم من 
بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم» ففيه جواز 
اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلَغْ 
عنه» أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام»9؟ . 

8- الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك وم يعلم المأموم ؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِةٍ أنه قال : «يصلون 
لكم فإن أصايوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم)” ؛ 
ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
يقول : «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم» وإن أساءات بعتن بت 
فعليه ولا عليهم»” ؛ ولحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ 


. تقدم البحث عن أحكام المسبوق في صلاة الجماعة‎ )١( 

(؟) مسلمء برقم 474 » وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

(؟) أبو داودء برقم 241/4 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داودء 23٠١/١‏ وتقدم تخريجه في وقوف 
الرجال والصبيان والنساء مع الإمام . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 2507, وانظر: سبل السلام للصنعاني» 9/ 454. 

(6) البخاريء برقم 594. وأحمد. ؟/ هه", وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. 

(1) ابن ماجه برقم ١4/1؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2547/١‏ وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة . 


الإمامة ف الصلاة 


«مناخخ سل 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من أمّ الناس فأصاب الوقت 
فله ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»”" . 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى بالناس 
الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف”" فوجد في ثوبه احتلاماً» فاغتسل 
وغسل الاحتلام من ثوبه» وأعاد صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم 
يعد الناس”” . 

وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ” وروي عن علي 
- رضي الله عنه ‏ من قوله“ , 

وقد دلت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا فسدت 
لم تفسد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة إمامهم» وحتى لو 
علموا بعد انتهاء الصلاة لا يؤثر ذلك في صحة صلاتهم» ويعيد 
الإمام ولا يعيد المأمومون . 


» 191/١ وابن ماجهء برقم 487 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبن ماجهء‎ 58٠١ أبو داودء برقم‎ )١( 
. وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة‎ 

(1) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان» ١18/١‏ . 

(©1) موطأ الإمام مالك. 244/١‏ برقم 24١‏ 85غ وعبدالرزاق في المصنف. 2948/7 برقم 895144ء 
4 قال العلامة صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ في كتابه التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 4؟ : 
«بإسناد صحيح» والدارقطني» /١‏ 555. 

(5) ابن المنذر ني الأوسطء 25١5/4‏ والدارقطني في سننه» 2355/١‏ ورواه الأثرم كما ساقه ابن عبدالبر في 
التمهيدء /١‏ 2185 ولفظه: «أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو 
بأثر الجنابة فقال: كبرت واللهء كبرت واللهء فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا». 

(6) مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 45» والأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبداليرء 185/١‏ . 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء 1/ 27594 وفتح الباري» لابن حجرء ؟/ 2188-1417 وفتاوى 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ؟١1/ ١74‏ ؟14ء ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/ 41 2415 وحاشية 
ابن قاسم على الروض المربعء ؟/5لاه ‏ لالاهء والشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/ 18-3711 و0//5ا”- 
؟*» والاختيارات الفقهية لابن تيمية»ء ص .٠١©‏ والاختيارات الجلية للسعدي. ص 45» والمغني لابن 


قدامق ؟/ 85٠6م‏ -؟١اه.‏ 


الإمامة في الصلاة 
ل ل ببببايميم جه 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: «والإمام إذا أخل بشيء عن اجتهادء أو تأويل» أو عن 
جهلء أو نسيان» ولم يعلم به الملأمومون فصلاتهم صحيحة» وعليه 
الإعادة هو إذا كان ما فعله يوجب الإعادة» كمن صل ناسياً حدثه. 
ولم يعلم إلا بعد الصلاة» أو علم واستحى ولم يقل لهم شيا" فإنه 
يعيد ولا يعيدون. ل و 
وضوءه: كالحجامة. فإن الجمهور يرون أنها لا تنقض الوضوى. 
فصلاة المأمومين صحيحة. وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب 
فأعاد ول ب يعيدواء وهكذا فعل عثمان وعلي» فمن صلى صلاة يعتقد 
أنها مجزئة فصلاة المأمومين صحيحة» أو صلاها يعتقد طهارته ثم 
بان أنه على غير وضوء؛ فإنه يعيد ولا يعيدون؛ فهم معذورون؛ 
لأخهم ما علمواء وإذا علم أثناء الصلاة فلا يجوز له يمضي [في 
صلاته] 1[ولكن] لو جهل ومضى ول ينبههم فصلاتهم صحيحة» 
[حتى ] لو علموا بعد الصلاة لا يعيدون» [و]الواجب عليه إذا علم 
أنه ليس عل طهارة أو سبقه الخدرغ» [أن] يستخلف : يقدم واحداً 
يكمل بهم الصلاة» كما فعل عمر لما طعن قدم عبدال رحمن بن عوف 
وصلى بالناس. وقال بعض أهل العلم: إنه إن دخل بغير وضوء 
ينتظر ون -ونسكانك بهم الصلاةء» أو يقدم واحداً يستأنف بهم 
الصلاة» ولكن الصواب لا يستأنف» [بل] يقدم واحداً يكمل بهم 
ما بقي؟ لأنهم معذورون» ما أخطأوا هم لكن لو أعاد بهم من 


(1) سبقه الحدث: أي غلبه فأحدث أثناء الصلاة. انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ؟5/7/اه, 


والشرح الممتع لابن عثيمين» 7/7 .71١54‏ 


الإمامة في الصلاة 
(0.)للللسسسس سق صخ ته 
جديد صحت إذا كان يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأس» لكن 
الأفضل أن يكمل بهم)”" . 
4-الاقتداء بمن ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف : 
عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكِْةِ استفتح الصلاة 
فكبر ثم أومأ أن مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم» 
فلما قضى صلاته قال: (إنما أنا بشر وإني كنت جنبا)”” . وني لفظ 
أبي داود : «دخل في صلاة الفجر [فكبر] فأومأ بيده أن مكانكم» ثم 
جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: (إنما أنا بشر 
مثلكم. وإني كنت جنباً؟ . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أقيمت الصلاة وعدلت 
الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله يك فلما قام في مصلاه ذكر 
أنه جنب فقال لنا: «مكانكم» ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه 
يقطر فكبير فصلينا معه)9» 1 وف رواية: «أن رسول الله وليه خرج 
وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا 
أن يكبر انصرف» قال: على مكانكم. . .© . وفي لفظ لمسلم: 
(احتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف» وقال لنا: 


.١55١ ورقم‎ ١45٠ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى جَلِْهِ الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أحمدفي المسندء .11١/6‏ 

(9) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يصلي بالقوم» برقم 278 ورقم 774 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء 7١/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري». كتاب الغسلء» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم» برقم 
6”, وكتاب الأذان باب هل يخرج من المسجد لعلةء برقم 2518 وباب: إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع 
اننظروهء برقم 255٠‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم 56 . 

(6) البخاري» الطرف رقم 579 . 


الإمامة في الصلاة 
١مكانكم»‏ فلم نزل قياماً ننتظره سي لخرع إليذا وقة اعصيل ينطب 
رأسه ماءً فكبر فصلى بنا». وفي لفظ: ««فأوما إليهم بيده أن 
مكانكم)”' 1 

في حديث أبي بكرة دلالة على أن الإمام إذا صلى بالناس وهو 
جنب وهم لآ يعلمون ببحنايتة: أن طلاتيم ,صرخيحة رولا إعادة 
عليهم. وعللى الإمام الإعادة. وذلك أن الظاهر أنهم قد دخلوا في 
الصلاة مع النبي يكل ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة 


زشفق ١‏ 
بم 


وفي حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ دلالة صريحة على أنه كَل 
انصرف بعدما قام في مصلاه وقبل أن يكبر» وحديث أبي هريرة هذا 
معارض لحديث أبي بكرة” » وقد أشكل ذلك على كثير من العلماء 
فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وي مكو احم هما عسل 
قوله «كبّر) على أراد أن يكيرء أو بأنهما واقعتان» أبداه عياض 
والقرطبي احتمالاً وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان 
كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح)*© . وقال النووي 
رحمه الله - عن حديث أبي بكرة: «فتحمل هذه الرواية على أن 
المراد بقوله: دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتبياً للإحرام 
بهاء ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر)”“ . وقال القرطبي ‏ رحمه 
الله -: «وقد أشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من 


.)508(-١98و‎ 508 مسلم برقم‎ )١( 

. 189/١ معالم السئن للخطاي المطبوع مع مختصر المنذري لسئن أب داود»‎ )١( 

(5) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» .898-1957/١‏ 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ؟/ 177 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء .٠١//8‏ 


الإمامة في الصلاة 

الرواية الأول" ورأى أنها أصح وأشهرء ولم يعرج على هذه 
الرواية© . ومنهم من رأى أن كليهما صحيح» وأنه لا تعارض 
بينهما إذ يحتمل أنبهما نازلتان في وقتين فيقتبس من كل واحدة منهما 
ما تضمنته من الأحكام»9 . 

وعن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم ما بيني وبين عمر ‏ غداة 
أصيب - إلا عبدالله بن عباس» فما هو إلا أن كير فسمعته يقول: 
قتلني أو أكلي الكلب حين طعنه» وتناول عمر عبدال رحمن بن 
عوف معدمة تف يو ماد بي : 

وحن أبي رزين قال: «صلى علي - رضي الله عنه ‏ ذات ع 
فرعف» فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف»" . 

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله : «إن استخلف الإمام فقد 
استخلف عمر وعلىي» وإن صلوا ونان لقم لمن معاد وصلى 
الناس وحداناً من حيث طعن أتموا صلاتهم الو ” 

رسعت نا لزنا سد السو بو حداف ايان رحمه الله - 
يقول: (هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة ة الإمام وهو محدث» أو 
سبقه الحدث بعدما دخلها وهو على طهارة: حديث أبي بكرة وما 
جاء في معناه كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة 


. أي حديث أب هريرة في الصحيحين‎ )١( 

)١(‏ أي حديث أب بكرة في سئن أبي داود ومسند أحمد. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 7/ 779. 

(5) البخاري» رقم ١٠/الاء‏ وتقدم تخريجه في انتقال المأموم إماماً. 

(6) ذكره أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار برقم »١1568‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور في سئنه . 
() ذكره المجد أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار» بعد الحديث رقم 1١488‏ . 


الإمامة في الصلاة 
صسلفبب ب ...مب بيب إببيإبإبإببإبإبإبإبإببإبإ ب 00١1‏ 
ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويأتيهم على حالهم 
ويكمل بهم؛ لأنه كك قال: «مكانكم» وبقوا صفوفاً. وقد اختلفت 
الروايات في هذاء ففي روايات أب بكرة وبعض روايات أب هريرة 
أنه كن ودخل ف الصلاةء وفي رواية في الصحيحين د وقف 
وانتظر الناس تكبيرة ثم قال لهم: «مكانكم» قبل أن يكبر وذهب 
واغتسل . 

اختلف العلماء في ذلك : هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فذهب 
قوم إلى أنهما قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر 
وإنما ذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة 
والسلام. 

وقال آخرون : كالنووي» وابن حبان» وحماعة : إنبما قصتان : 
قصة فيها أنه كبّرء وقصة فيها أنه لم يكبرء وكل واحدة لها 
حكمهاء قالتي: فيها انه كبرميتي عل إصلاتة بالقنة إلبهم + قاميم 
بقوا على حالهم» فلا جا كروواضل عو قد ذللك عل أن صاد يم 
لا تبطل بسبقه الحدث,» أو تذكره أنه محدث وهذا هو الصواب» فإدا 
صلى بهم ب ا ركدة ار ركد لم باد له اله اليتي عل اهار إن 
شاء قال مكانكم»ء ثم ذهب فتطهر ” ثم جاء وكمل بهم ثم ينتظرونه 
حتى يكمل ما عليه . 

وإواخاء سحلت كي ميحلت عور ذا طون قد عبد ترون 
وصلى بالناس وهذا أرفق بالناس» ولاسيما إذا كان فكانة يديد ؟ 
لأن الرسول كَل مكانه قريب في المسجد؛ ولهذا ذهب بسرعة ورجع 
عليه الصلاة والساام وصا جيم : 

وإن صلوا وحداناً كل صلى لنفسه. وكمل لنفسه كما فعل فى 


الإمامة في الصلاة 
#م 8ت تل تت 
توقاي رع لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمر وأن 
يقدّم من يصلٍ بهم» فيتم ما بقي على الإمام؛ ولا ينتظرونء» لأن 
الالطار فق وحون د افق كير فى عضي لجان 

أما إذا تذكر وهو واقف قبل أن يكبّر فحينئذ إن أمرهم أن 
ينتظروه فلا بأس» وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعل» 
والناس يحتاجون مثل هذا: منهم من يكون محله قريب يستطيع أن 
يرجع عليهم بسرعة» ومنهم من يكون محله بعيداً يشق عليهم 
الانتظار»ء فالإمام ينظر ما هو الأصلحء وفعله كَللِةٍ يدل على أن 
انتظارهم هو الأولى إذا كان قريباً ولا مشقة في ذلك؛ لأنه قال: 
«مكانكم» ولم يستخلف», فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ولم 
يكن فيه مشقة» أما إذا كان هناك مشقة فالآدلة الشرعية تدل على أنه 
يشرع الرفق بالجماعة» وعدم المشقة. والاستخلاف يكون أصلح في 
هذه الحالة وأرفق بالمأمومين» كما فعل عمر ‏ رضى الله عنه )"© » 
والله أعله . ١‏ 

٠‏ -اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور؛ لحديث 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله كي 
في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قيامآ فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: ١إنما‏ جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارقعواء وإذا صلى جالساً فصلوا 


1١48517 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يده لأبي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم‎ )١( 
. 6 

(1) انظر: التمهيد لابن عبدالبر»  ١97* /1١‏ 110» والمغني لابن قدامة؛» ؟/ 0٠4‏ 0175 وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» ؟/61/5. والشرح الممتع لابن عثيمين ؟/ 918-1517 و37717/4- 2347 وفتاوى ابن 
باز 7/1١6‏ ؟"١15-1١.‏ 


الإمامة في الصلاة 
ئ ا 1 0ن 
جلوساً)2 . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سقط النبي وه عن فرس 
فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا 
قاعداً فصلينا وراءه قعوداً. فلما قضى الصلاة قال: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء [فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً] 
وإذا سحد فاسحدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمله فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعون)” . 

وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اشتكى رسول 
لله كَكَهِ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» 
0 إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداًء 
فلما سلم قال: «إن كدتم آنفاً تمدن نكل تاردق والروم يقومون 
كل فلو كيم وهم بعرد ياه تبعار ا 1١‏ تتموا بأئم: ٠‏ إن صلى قائماً 
فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً»””" 1 وفي حديث أبي 

هريرة : «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) : 

وهذه الأحاديث فيها حجة على أن الإمام إذا عجز عن القيام 
صلى جالساً ويصلٍ الناس قعوداً متابعة له» أما صلاة النبي وك 
عتالنا ق موضةه والناين: قياما فية يدل عل الوازة ولكن الأفضل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء برقم 2548 ومسلم. كتاب 
الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم 4١١‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء برقم 2549 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم 4١١‏ . 

() مسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمامء برقم 41 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 29/77 ومسلمء كتاب 
الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم 4١4‏ . 


الإمامة في الصلاة 
ا ا "الم ل 
إذا صلى الإمام قاعداً أن يصلي المأمومون خلفه قعوداً:" . 

١‏ -_اقتداء القاد ثم بالجالس المعذور جائز ؛ لحديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها عاقالكقة وك ا ل فقال: «مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس» فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي يل في نفسه خفة 
فخرج بهادى" بين رجلين» فأراد أبو بكر أن يتأخرء فأوماأ إليه 
النبي بل أن مكانك» ثم أنيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي 
بكرء وكان أبو بكر يصلى قائماًء وكان رسول الله يَكِلَةِ يصلى قاعداً 
يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله وَل والثام وصيلؤة أن بكرا نوق 
لفظ للبخاري: «فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر». وفي 


)١(‏ اختلف العلماء ني الجلوس خلف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام. فقال قوم: يجب أن يصلي 
المأمومون خلفه قعوداًء وقال بعضهم: لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال آخرون: 
تصح صلاة القائم خلف القاعد. ولا يتابعه في القعود؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ صلوا خلف النبي كلل 
في مرض موته قياماً فكان ذلك ناسخاً لأمر النبي بلِ بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت 
قدمه فكان هذا آخر الأمرين» وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب» وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً لمرض 
يرجى برؤه؛ فإنهم يصلون خلفه قعوداًء وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ 175 0175 والمغني لابن قدامة ”/ 5٠‏ 56؛, وسبل السلام للصنعاني» 
-8٠١ /*‏ 287 ونيل الأوطار للشوكاي؛ 508/75 .4١١-‏ 
وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «قوله وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً. .» هذا 
فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلى قاعداً والناس قعوداً متابعة له وصرف هذا الأمر عن 
الوجوب ما فعل آخر حياته يِه فقد صلى بالناس قاعداً والناس قياماً يقتدون بأبي بكر مبلغاً. وهذا يدل على 
جواز قيام المأمومين فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد قعوداً أفضل. وإذا صلوا خلفه قياماً جازء وقيل: 
هذا ناسخ للجلوسء والصواب أنه ليس بناسخ؛ لأن القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكن» والجمع ممكن. وهو 
أن الجلوس أفضل متابعة للإمام» وإن قاموا وصلوا قياماً كما فعل النبي مَكيِ آخر حياته فلا بأسء» وقيل: إن 
شرع الإمام قائماً ثم اعتل أتموا قياماً وإن شرع جالساً صلوا جلوساً». سمعته منه ‏ رحمه الله أثناء تقريره 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 478 . 

(1) يجادى: أي يعتمد على رجلين متمايلاً يميناً وشمالاً في مشيته من شدة الضعف . انظر : المفهم للقرطبي» 
؟/١6ء‏ ونيل الأوطارء ؟717/8/7. 


الإمامة في الصلاة 
التكر)»» ...قال الإمام الشوكان ‏ رحمه الله -: «وقد استدل 

وقرر الحافظ ابن حجر رحمه الله -: أن الروايات تضافرت عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالجزم بما يدل على أن النبي كَللِةٍ كان هو 
الإمام في تلك الصلاة» ثم بين بعد أن ذكر الخلاف أن من العلماء 
من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً 
إماماًٌء ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعددء وأنه كَل 
صلى تارة إماماً وتارة مأموماً في مرض موته هذا" . 

7 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به؛ لحديث أنس 
- رضي الله عنه - قال : «صلى رسول الله يَكئِةِ في مرضه خلف أبي بكر 
قاعداً في ثوب متوشحاً به)© ؛ ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: «صلى رسول الله يَلِِةِ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه 
قاعداً”“ . قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله عن هذين الحديثين : 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم 17لا ومسلم برقم 518 » وتقدم تخريحجه في انتقال الإمام مأموماً. 

() نيل الأوطار» 71/9/7. 

فرق انظر: فتح الباري لابن حجرء 2155/5 و2175 وسبل السلام للصنعاني» */ 084 ونيل الأوطارء 
للشوكاني؛ 774-1278/5, والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 25١/7‏ وتحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي» /١‏ 81 /3610. 

(5) الترمذي. كتاب الصلاة؛ باب منه» برقم 25 والنسائي. كتاب الإمامة» باب صلاة الإمام خلف رجل 
من رعيتهء برقم 2/85 وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي» 25١١/١‏ وني صحيح النسائي» 
فلاشة 

(5) الترمذي. كتاب الصلاة» باب منه. برقم 051 والنسائي, كتاب الإمامة» برقم 1/857 وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي. 271١/١‏ وفي صحيح سنن النسائي؛ /١‏ 750. 


الإمامة في الصلاة 

تب اا سس سس سس صمحم 
«فيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القاكم» ولا أعلم 
فيه خلافاً)22 . 

وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تبين هل كان النبي كَل في 
هله الضلاة إهانا أو مأمومً:».. 
يقول: «لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم» يكون الإمام قائماً 
والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج. كالعكس : كما يصي 
الملأموم قائماً والإمام قاعداً لا حرج أن يكون الومام قاعداً والمأموم 
قائمآ كما تركهم النبي يك في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس» 
وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس» فقال : «إذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً: وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)2 5 

والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته يَلِدِ مع أبي بكر كان هو 
الإمامء وكان الصديق فأموماً مبلغا عتهة ع رواية من روى أله 
كان مأموماً ففيها نظرء وإنما المحفوظ أنه كان مأموماً في قصة 
عبدال رحمن بن عوف في تبوكء. لما جاء وقد صلى بهم عبدال رحمن 
الركعة الأولى من صلاة الفجرء فصل النبي كله هو والمغيرة معهم 
الركعة الثانية» فلما سلم عبدالرحمن قاما فقضيا ما عليهماء وما 
سلم يَلَيِةٍ قال : لأصبتم وأحسنتم)) : 


. 1057/7 نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(1) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. 

(') مسلمء برقم *41», من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. وتقدم تخريجه ني اقتداء الجالس القادر على القيام 
بالجالس المعذور. 

2 مسلم» برقم 4/ااء وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 


الإمامة في الصلاة 
اااي بيب ل 
ويحتمل أنه كَل صلى خلف أب بكر في مرض موته في بعض 
الأحيان» حينما كان أبو بكر إماماً للناس)22 . 

1١‏ - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في 
الصلاة السرية والجهرية؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه ‏ يرفعه» وفيه: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم 
هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة 
مخ ١‏ يقرأ ها)" ؛ ولحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من 
أصحاب النبي يله قال: قال رسول الله كَكةِ : العلخم تقرؤون 
والإمام يقرأ؟) قالوا: إنا لنفعل» قال: ل إلا أن يقرأ أحدكم 
بفاتحة الكتاب)2 . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم قراءة الفاتحة 
خلف الإمام في صلاة الجماعة على أقوال ثلاثة: فقيل: القراءة 
خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه» وقيل: لا يقرأ 
المأموم في الصلاة الجهرية ولا في السرية» وقيل: يقرأ المأموم فيما 
أسرٌ به الإمام» ولا يقرأ فيما جهر به . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله - 
يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض » واختلف في 
قراءتها للمأموم: فقيل : فرض مطلقاً وهذا أرجح الأقوال وأظهرها 


.١547و‎ ١54١ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى يَلِ لبي البركات» الحديث رقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.‎ "31١ (9؟) أبو داودء برقم 287 والترمذي» برقم‎ 

() أحمد في المسندء 5/ »4٠١‏ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير» 7371/١‏ . 

(5) انظر: فتح الير في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبداليرء .٠١8/0‏ وصلاة الجماعة للسدلان» ص ١159‏ »2 
وفتاوى ابن تيمية» 7؟/ 270-756 والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 45؟ 55 ؟: وحاشية ابن قاسم على 
الروض» 251/87/59 والمغني لابن قدامةق ؟:/69؟558-5؟. 


الإمامة في الصلاة 
في الدليل» وقيل لا تجب مطلقاء وقيل: إنها فرض في السرية لا في 
الجهرية. والراجج القول الأول» لكن إن تركها المأموم جهلاً. أو 
سيان أو تقليداً صحت صلاتهع أما إذا تركها عمداً مع علمه 
بالآدلة فهذا محل الخطر)© . 
عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: 

١‏ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبي يَكِْةِ قال: «إذا م أحدكم الناس فليخفف. فإن 
فيهم الصغيرء والكبيرء والضعيف. والمريض [وذا الحاجة] فإذا 
صلى وحده فليصل كيف شاء)22” ؟؛ ولحديث جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما - أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه كان يصلٍ مع 
النبي كل صلاة العشاء ثم يرجع فيؤمٌ قومه». شل الحدء ندا 
0 فبلغ ذلك النبي كه فقال: «يا معاذ أفتان أ: نت؟ أو فاتن 

نت؟» ثلاث مرات. افلولا صليت ب ميج َسْمَ وَيَكَ الْخَملَ 4. 
ورتير 4 َال نا 2 فلن بسن ورد الكبير» 
والضعيف» وذو الحاجة»" ؛ ولحديث أبي مسعود ‏ رضى الله عنه - 
قال: جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: والله يا رسول الله إني 
لأتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بناء فما رأيت 
النبي يك غضب في موعظة قط أشدّ ما غضب يومئذء ثم قال: «أيها 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الأحاديث رقم: 2545-7945 وانظر مجموع فتاوى ابن 
باز للطيار» 5/ 585. 

إفة متفق عليه : البخاري. كتاب باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء برقم 2707 ومسلم. كتاب الصلاةء 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » برقم 4717, واللفظ لمسلم . 

(") متفق عليه: البخاري واللفظ له كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» برقم 2/٠‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء برقم 458 . 


الإمامة في الصلاة 
الناس. إن منكم منفّرين”" 2 فأيكم م الناس فليخفف» فإن فيهم 
[المريض]ء والضعيف. والكبيرء وذا الحاجة»”" ؛ ولحديث أبي 
قتادة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَةِ قال : «إني لأقوم ني الصلاة أريد 
1 أطول فيها. فأسمع بكاء الصبي فأتجكذ ”© في صلاتي كراهية أن 
شق على أمّه)؟ ؛ ولحديث عثمان بن أبي العاص. وفيه: ١م‏ 
0 أم قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم 
المريض» وإن فيهم الضعيف. وإن فيهم ذا الحاجة. وإذا صلى 
أحدكم وحده فليصل كيف شاء)© ؛ ولحديث أنسي - رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله كَكلْةٌ يوجز في الصلاة ويكمّلها»© . 
والتخفيف أمر نسبي يُرجع فيه إلى ما فعله النبي يِه وواظب 
عليه» وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه 
الناس» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ت, تبين قراءة النبي عط ف 
الصلوات الخمس » وسبق بيان ذلك 0 الصلاة» ففعل النبى 
كل هو التخفيف الذي أمر به؛ ولهذا قال ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما _: «كان رسول الله كلِ يأمر بالتخفيف ويؤمنا 


.591١ منفرين: المنفر الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فينفر منه . جامع الأصول لابن الأثير. ه/‎ )١( 
217١7 فق متفق عليه : البخاري كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودء برقم‎ 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بنخفيف الصلاة في تمام. برقم 2477 وما بين المعكوفين من رواية‎ 
.5١ للبخاري؛ برقم‎ 

() فأتجوز: التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل. جامع الأصول لابن الأثيرء 8/ .091١‏ 

() البخاري, كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» برقم 00> وثبت أيضاً من حديث 
أنس عند البخاري برقم 0/١9‏ ومسلمء برقم 47# . 

(6) مسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء برقم 4548 . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء برقم 2705 ومسلم. كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » برقم 459 . 


الإمامة في الصلاة 

ا ا 
بالصافات)”" .» قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فالقراءة 
بالصافات من التخفيف الذي أمرّ به والله أعلم»”" . 

والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تخفيف لازم وهو ألا يتجاوز ما جاءت به 
السنةء فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطول» والدليل على ذلك 
قوله يك : «إذا أم أحدكم الناس فليخفف»)”" . 

القسم الثانٍ : تخفيف عارض » وهو أن يكون هناك سبب يقتضي 
الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنةء 
والدليل على ذلك تخفيف النبي ذَلهٍ الصلاة عند سماعه بكاء الصبي 
محافة أن يشق على أمه» » وهذان النوعان كلاهما من السنئة© . 

؟" - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضاًء ثم 
يرجع إلى المسجد ورسول الله وَل في الركعة الأولى مما يطيلها”© . 

واستثنى العلماء مسألتين : 

المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج» مثل: سبح 
والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية أطول» ولكن 


)١(‏ النسائي» كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام ني التطويل» برقم 48177» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
النسائى؛ 7/7/١‏ . 

زف واد عاذ ١/1"؟.‏ 

. ومسلمء برقم 7 ء وتقدم تخريجه في أول اداب الإمام‎ .7١* البخاري, برقم‎ )3٠( 

(5) البخاري. رقم 07٠7‏ وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام . 

)0( الشرح الممتع لابن عثيمين» 771/5 . 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 484 . 


الإمامة ف الصلاة 
سس سس 051 
الطول يسيراً. 

المسألة الثانية : الوجه الثاني في صلاة الخوف» فإن من الأوجه أو 
لانو الي وزدت أن الإنام بست لجان إل تيون لح ود 
الثانية القوذ الاين يلون معه وأغوا صلاعي» والإقاء ران انه 
انصرفوا إلى مكان الطائفة الثانية» وجاءت الطائفة الثانية ودخلوا 
مع الإمام وصلوا معه الركعة التى بقيت» فإذا جلس للتشهد قاموا 
وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . فهذا جاءت به السنة مراعاة للطائفة 
الثانية1 , 

0 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة؛ 
لحديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه - وفيه أن سعداً ‏ رضي الله 
عنه - قال لعمر بن الخطاب: (إني لأصلي بهم صلاة رسول الله وك 
فأمدٌ في الأوليين وأحذف في الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من 
صلاة رسول الله عَيَِْخ) 20 . 

- مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة؛ الحديث 
جابر - رضي الله عنه ‏ فقد راعى فيه النبي كله مصلحة الناس 
فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه» قال جابر: «والعشاء أحياناً 
0 إذا 0 00 0 وإذا 0 أبطوًا 0 :8 


.775711/8 /4 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب يطوّل في الأولين ويحذف في الأخريين» برقم ٠/الاء‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 407 . 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 570, ومسلم برقم 7545» وتقدم تخريجه في شروط الصلاة. 


الإمامة قي الصلاة 
سسسب للب ت-_-ه 
عليهم فيقدمها إذا اجتمعواء أما غير العشاء من الصلوات الأخرى 
فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحر" . 
فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف بمراعاته 
السنة» ومما يدل على هذه المراعاة: إيجاز النبى كَيْنَةِ في الصلاة عند 
ملواغة بكاء الصنى غاقة أن فق قن امد بوتطويلة الركفة الأول 
في الصلاة؛ ليدرك الناس الركعة الأولى» وانتظاره الطائفة الثانية في 
صلاة الخنوف» ويؤخذ من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء 
الركوع حتى يدرك الركوع مالم يشق على المأمومين» والله أعلم" . 
ه ‏ لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة؛ لما روي عن 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه: ١لا‏ يصلي الإمام في الموضع 
الذي صلى فيه. حتى يتحول)” . وقد جاءت اثار في كراهة تطوع 
الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحول من مكانه» فعن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال : «إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من 
مكانه أو يفصل بينهما بكلام)» . وعن ابن عمر: «أنه كره إذا 


.7717/-511/5/5 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(1) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 591١/9‏ 2747 والشرح الممتع لابن عثيمين» 775/5 - 
8 . 

() أبو داودء ني كتاب الصلاةء باب الإمام يتطوع في مكانه» برقم 517» وابن ماجة في كتاب الصلاة؛ باب 
ما جاء ني الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة» برقم 2١1478‏ وصححه الألباني فقال في مشكاة المصابيح» 
,*٠٠ ١‏ بعد أن ذكر انقطاعه وعلته: «لكن الحديث صحيح. فإن له شاهدين ذكرتهما في صحيح أب داود 
6. وصححه الألباني أيضاً لهذين الشاهدين في صحيح سنن أبي داودء 2184/١‏ وني صحيح سنن ابن 
ماجق .4759/١‏ 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية الحديث رقم ١9١‏ يقول: 
«حديث ضعيف لكن المعنى صحيح ؛ لهذا ثبت عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «من السنة أن لا يصلي الإمام في 
مكانه» بل يقوم من مكانه» حتى لا يظن أنه في الفريضة» وهذا أولى [و]من السنة». 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانهء ؟/9١5.‏ 


الإمامة في الصلاة 
لللبليب-! ‏ بإ سإ ب سبي 
صلى الإمام أن يتطوع في مكانه وليريه لعي الومام بأساً)”) . وعن 
عبدالله بن عمرو: : "أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة”" . وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يعجبهما 
إذا سلم الإمام أن يتقدم)”" . وعن علي - رضي الله عنه قال : «لا 
يتطوع الإمام 2 المكان الذي 1 فيه القوم حتى يتحول أو يفصل 
بكلام)0) . قال الزمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: «قال لنا آدمء 

ا ا : كان ابن عمر يصلىي في مكانه 
الذي صل فيه الفريضة» وفعله القاسم'“ ويذكر عن أب هريرة 
رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه. ولم يصح)” : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي قال : «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه»”" . وحكى الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه 
كره ذلك”* . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وكأن المعنى في 
كراهة ذلك : خشية التباس النافلة بالفريضة»)© . 

وعن السائب بن يزيد أن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قال له: (إذا 


() المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات؛ باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه. ؟/ .7١9‏ 

(؟) المرجع السابق» .5١9/7‏ 

(*) المرجع السابق» ؟/9١7.‏ 

(5) المرجع السابق» ؟/ .7١١‏ 

)0( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . فتح الباري لابن حجر ؟/ ه8. 

() البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام؛ قبل الحديث رقم 848 » ورقم الباب 
/ا6١.‏ 

(©4 فتح الباري» ”/ 07*70 وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» 709/7 .75١١‏ 

(8) المغني لابن قدامة» ؟/ /708-5781. 

(9) فتح الباري. ؟/ ه6". 


الإمامة في الصلاة 


م حتى تتكلم أو تخرج» فإن رسول 

لله كك أمرنا بذلك : أن لا توصل صلاة بصلاة ة حتى نتكلم أو 
»0 . قال الإمام النووي رحمه الله -: «هذا فيه دليل لما قاله 
أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن 
موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا 
فموضع آخر من المسجدء أو غيره؛؟ ليكثر مواضع سجوده؛ 
ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: «حتى يتكلم» 
دليل إلى أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال 
أفضل ؛ لما ذكرناه والله أعلم»”2 . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «ففى هذا إرشاد إلى طريق 
الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ويؤخذ من 
مجموع الأدلة: أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة: إما أن تكون ما 
يتطوع بعدها أو لا يتطوع؛ الأول: اختلف فيه هل يتشاغل قبل 
التطوع بالذكر الأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر. 
وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية. 
ويمكن أن يقال: كح سر لتر الاق تان 
إذا تنحى من مكانه كفى» فإن قيل لم يثبت يغبت الحديث في التنحي؟ 
قلنا: قد ثبت في حديث معاوية أو ترج )0 ويترجح تقديم الذكر 
الملأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة»» ثم قال رحمه 
الله -: «وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه 


. مسلمء برقم 2847 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع : الفصل بين النوافل والفرائض بخروج أو كلام‎ )١( 
. 47١/5 (؟) شرح النوؤي على صحيح مسلمء‎ 
فو فتح الباري , فلي‎ 


الإمامة ف الصلاة 
بالذكر المأثور» ولا يتعين له مكان» بل إن شاءوا انصرفوا وذكرواء 
وإن شاءوا مكثوا وذكروا. .)2 . 
رم ل أو 
يمينه أو عن شماله في الصلاة» يعني في السبحة”' 

00 الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله بعد الكلام على حديث 
المغيرة» وحديث أب هريرة هذا: «والحديثان يدلان على مشروعية 
انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من 
أفراد النوافل» أما الإمام بنص الحديث الأول» وبعموم الثاني 
وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني» وبالقياس على الإمام» 
ولحل روات كدر عراضم العادة ع كا قال" ككارف والبقوى : 
لأن مواضع السجود تشهد له. . . وهذه العلة تقتضى أن ينتقل إلى 
ام 00 
النوافل» فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام؛ لحديث النهي عن 
أن توصل صلاة بصلا حتى يتكلم المصلي أو يخرج . أخرجه مسلم 
وأبو داود)© والتفل أعلرة وأحكم” . 


)١(‏ المرجع السابق» ؟/ه78. 

(0) أبو داودء برقم 2.٠٠١7‏ وابن ماجة برقم 21١4371‏ وأجب ؟/ه؟214 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داودء /١‏ 277/4 الطبعة الجديدة والطبعة القديمة .١848 /١‏ 

وسمعت العلامة ابن باز يقول أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات» الحديث رقم :15١4‏ «حديث ضعيف 
لكن بعض السلف كان يتحول من مكانه؛ من باب الحرص على تعدد البقاع وكان ابن عمر يصلي في مكانه 
وجاء في أبي داود أنه كان يتحول يوم الجمعة» فمن تحول فلا بأس ومن بقي في مكانه فلا بأس. والأمر ني هذا 
واسع بعد الفريضة أو النافلة» . 

(؟) مسلمء برقم 2841 وتقدم تخريجه في صلاة التجوع . 

(؟) نيل الأوطارء 4557/7 . 

(5) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ ني صلاة التطوع» وانظر 
للفائدة: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 5*”. والمصئف لابن أبي شيبة» 255١ - 7١8/7‏ ونيل الأوطارع- 


الإمامة في الصلاة 
يسم 
5 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛ لحديث أمَّ سلمة 4 - رضي 
الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله كيد إذا سلم قام النساء حين 
بقضي تسليمة» ومكث يسيراً قبل أن يقوم». وفي لفظ : «كان يسلم 
فينصرف النساء فيدخلن بيوجمن من قبل أن ينصرف رسول الله 
كل . قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء 
قبل أن يدركهن من انصرف من القوم”" . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وفي الحديث مراعاة الإمام 
أحوال المأمومين. والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 
وفيه اجتناب مواضع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في 
اس اا ...ولفظ الشباء أن النساء في عهد 
رسول الله لله كَل كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله لله علي 
ومن صلى من الرجال ما شاءالله. فإذا قام رسول الله كل قام 
الرجال»)9 . 
7 - يستقبل المأمومين بوجهه 5 لحديث سمرة بن جندب 
- رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى كل إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه) . والمعنى: إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل 


- للشوكاني» 442/7 -445غ وسبل السلام للصنعاني» 187/9 - *218 والمغني لابن قدامة»  161//7‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 459/54 2470 وحاشية الروض المربع لابن قاسم. ؟/ 87". 

)١(‏ البخاري, كتاب الأذان» باب التسليم برقم 28*30 وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» برقم 
حل 0 

(5) فتح الباري» لابن حجر. 71757/7. 

(") النسائي, كتاب السهوء. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» برقم 1*8. وصححه الألبانٍ في 
صحيح النسائي. 118/١‏ . 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم 81468. 


الإمامة فْ الصلاة 

ٍ 2ه 
المأمومين بوجهه؛ لأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة 
فإذا انقضت الصلاة زال«السيي» » فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء 
والترفع على المأمومين . والله أعلم”" . 

4 - لا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛ لما 
روي عن أب هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه» وفيه : «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا بإذهم ء ولا يختص نفسه 
بدعوة دونهم”” فإن فعل فقد خانهم» . 

. - لا يصلي في مكان مرتفع جداً عن المأمومين إلا أن يكون معه 

يعض الضعوف فلا خرج: أما المأموم فلا يكره ه إذا كان الإمام هو 
الذي في الأسفل” . 

٠‏ -لا يصل في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين 

١١‏ - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة؛ لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : كان النبي َكِْةِ لا يقعد إلا مقدار ما يقول : 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الحلال والوكرام 2020 


."7 4 انظر: فتح الباري» لابن حجر ؟/‎ )١( 

ش (0) ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره» والله أعلم , هكذا 
سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله -. 

(9) أبو داودء برقم 4١‏ وله شاهد عند الترمذي برقم /اه", وأحمد ؟/ 2.76٠‏ من حديث ثوبان» وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء 0١‏ «صحيح إلا جملة الدعوة» وتقدم تخريجه في إمامة الزائر. 

00 تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: 
المغني لابن قدامة» / 48. والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 4758-4377 . 

(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ٠١59/7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي, المطبوع 
مع الشرح الكبيرء 481//4 2458 والشرح الممتع؛ 470/4 478, وحاشية الروض المربع لابن قاسم 
اهم 

030 مسلم. برقم ,.59١‏ وتقدم تخريحه في صفة الصلاة. 


الإمامة في الصلاة 


ثم يستقبل الناس بوجهه كما تقدم في حديث سمرة - رضي الله 
عله 290 . 

١‏ - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن 
شماله. لا حرج في شيء من ذلك؛ لحديث عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه قال : «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته 
يرى أن حقّآ عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد لقد رأيت النبي كَل 
كثيراً ينصرف عن يساره» ارال سم : «أكثر ما رأيت رسول الله 
يله ينصرف عن شماله)© . وعن أنس - رضي الله عنه قال : «أما 
آنا فأككر ها رايت رشولك الله قله يتصرف عن حقيةه 1 وفي رواية 
مسلم : «كان ينصرف عن يمينه)””" . 

قال الإمام النووي رحمه الله -: ١اوجه‏ الجمع بينهما أن النبي كل 
كان يفعل تارة هذاء وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه 
الأكثر فيما يعلمه. فدل على جوازمماء ولا كراهة في واحد منهماء 
وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل 
الانحراف عن اليمين أو الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك 
لابد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىء ؛ ولهذا 
قال: يرى أن حقّاً عليه» فإنما ذم من رآه حقّآ عليه ومذهبنا أنه لا 
كراهة في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في جهة 
حاجته» سواء كانت عن يمينه أو شماله». فإن استوت الجهتان في 
الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل 
)١(‏ البخاري» برقم ه284 وتقدم تخريجه في البند السابع . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال» برقم ؟855. 


ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» برقم .7١07‏ 
إفرفق مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» برقم .7١8‏ 


الإمامة ف الصلاة 
قله 
الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصواب» والله أعلم»)”" , 

0 0 يتخل سترة؛ لآغبا سترة له ولمن خلفه؛‎ - ١٠٠١ 
اخدري - رضي الله عنه يرفعه: : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستر‎ 
5 وليدنْ منها»”" ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما  سار‎ 
, بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك أحد”‎ 
. فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه‎ 


الحادي عشر: آداب المأموم ف الصلاة على النحو الآتي: 

١‏ - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِةِ قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعواء فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وني لفظ : إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون. وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا» . 

- لا يركع قبل الدخول ني الصف ؛ لحديث أب بكرة ‏ رضي الله 

- أنه انتهى إلى النبي كَكةِ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 


.778/1 شرح النووي على صحيح مسلمء 0/ 2378-1717 وانظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(؟) أبو داودء برقم 2594 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود. 16/١‏ : #حسن صحيح» وتقدم تخريجه 
في صفة الصلاة في سترة المصلي . 

إفرة متفق عليه : البخاري» برقم 497» ومسلمء برقم 2504 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(5) وانظر: الأحاديث في سترة المصلي : صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها . 

(0) متفق عليه: البخاري. برقم 25157 ورقم 2408 ومسلمء برقم 2501 ونقدم تخريجه في أداب المني إلى 
صلاة الجماعة. 


الإمامة في الصلاة 
2 (مامة وق 
فذكر ذلك للنبى يلكلِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا 

تعل)١‏ ا . 

؟ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام ؛ لحديث 
أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلَِهِ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت]) . وف لفظ للبخاري: 
(«وعليكم السكينة»”" . 

؛ - يبلغ صوت الإمام عند الحاجة؛ لحديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «صلى بنا رسول الله كَل الظهر وأبو بكر 
خلفه فإذا كبر رسول الله يَلِْدِ كبّر أبو بكر يُسمعنا)2 . 

وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها وفيه: 
«وكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله يِةِ يصلي قاعداً يقتندي 
أبو بكر بصلاة رسول الله يكل والناس بصلاة أبي بكر». وفي لفظ 
مسلم: «وكان النبي مله يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم 
التكببر)”» 1 

ظ 8ه يول تلع الومام اركاالاك نهدا بعد تولك الإمام (سمع 
الله لمن حمده»)؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه وفيه: 
(«وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد. .»© ؛ ولقول 
عامر الشغين: دلا يقول القوم خلف الإمام : سمع الله لمن حمده. 


للك البخاري» برقم 03787 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة» في إدراك الجماعة بإدراك ركعة. 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 251897 ومسلم برقم 4 250 وتقدم تخريجه في وقت قيام المأمومين للصلاة. 
() النسائي, كتاب الإمامة» باب الاثتمام بمن يأتم بالإمام؛ برقم 27/94 ورقم ,1١199‏ وصححه الألبان في 
صحيح النسائي» 7514/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري برقم 1١لا‏ ومسلم برقم 2414 وتقدم تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. 

(0) متفق عليه: البخاري برقم 17لا ومسلم برقم 4١4‏ » وتقدم تخريجه ني الاقتداء وشروطه . 


الإمامة ف الصلاة 
مه تت 0 
ولكن يقولون: ربنا لك الحمد)" . 

- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدّم المأمومون أفضلهم ؛ ديك 
سهل بن سعد في تقديم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأبي بكر حينما 
ذهب النبي يله يصلح بين بني عمر فتأخر” ؛ ولحديث المغيرة بن 
شعبة في تقديم الصحابة لعبدال رمن بن عوف في غزوة تبوك» فصلى 
0 فقال النبي مَل “ااحتم او توصك 0 

7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلى إلا المكتوبة ؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن النبي كَل قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية)؟' . ش 

4 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو 
شرج سي و 0 0 
أستنا ب الك 1 ماه ا حتى نتكلم أو 
0007 
فلا تسبقون ا ب ال ولا ' بالقياء: ولا 


)١(‏ أبو داود, كتاب الصلاة. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم ١844‏ وقال الألبانٍ في صحيح 
سنن أب داودء 774/1١‏ : «حسن مقطوع». 

68 متفق عليه : البخاري. برقم 584 ومسلم برقم »47١‏ وتقدم تخريجه في انتقال المأموم إماماً. 

(*) متفق عليه: البخاري برقم 21417 ومسلمء برقم 27174 وتقدم تخريجه في مسألة المسبوق يصلي ما بقي من 
صلاته . 

)20 مسلمء برقم ١٠لا‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت الصلاة. 

(0) مسلمء برقم 2887 وتقدم تخريجه ني صلاة التطوع في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام. 


الإمامة في الصلاة 


679سلعلنل لق ليسغ خ ته 
بالانصراف" 6 . فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف 
إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجدء إلا أن يخالف إمامه 
السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة» فلا بأس بانصراف المأموم 
حمنعل” 0 
٠‏ -لايصف في صف بين السواري إلا لحاجة؛ لحدوبية انس 
- رضى الله عنه - قال : «قل كنا نتقى هذا عل عهد رسول الله 
6ه ؛ ولحديث قرة ‏ رضى الله عنه -: كنا تُنهى أن نصف بين 


السواري على عهد رسول الله بل ونطرد عنها طرداً»© . 

١‏ يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا) . 

١‏ -لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث 


)١(‏ ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانصراف السلامء شرح النووي»: 094/54 وقال القرطبي في 
المفهم : «وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام أخذاً بظاهر هذا الحديث» 
والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة» ورأوا أن ذلك خاصاً بالبي كَل 
ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم» فإنه يقال: انصرف من الصلاة: أي سلم منهاك, المفهم» 
1 

(5) مسلمء كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم 475 . 

("') انظر: المغني» لابن قدامةء وفتاوى ابن تيمية» 2005/17 2551/5 والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 245١/4‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المريعء ؟/ 4ه 0ه3. والكاني لابن قدامة. 
ا" 

(5) النسائي» برقم وأبو داودء برقم 779؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي. /١‏ /211 وتقدم 
تخريجه في الصلاة بين السواري . 

م( ابن ماجةء برقم ,.3٠١7‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجة» 1١‏ احسن صحيح»22 وتقدم تخريجه 
في الصلاة بين السواري . 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم 2775 ومسلم برقم 24048 وتقدم في صلاة الجماعة . 


الإمامة قي الصلاة 

نابإ بإب بإب بإب بإب بإ 0 
عبدالرحمن بن شبل أن رسول الله كلِ نممى عن ثلاث: عن نقرة 
الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما 
يوطن البعير)" . 

١‏ - الفقح على الإمام إذا لس عليه فق القراءة؛ لحديث 
المسور بن يزيد المالكي - رضي الله عنه - : أن رسول الله عليه وفي 
لفظ : : شهدت رسول الله كل يقرأ في الصلاة» فترك شيئاً لم يقرأه 
فقال له رجل : يا رسول الله» تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله 
كد : هل" أذكزتنيها؟) [قال 55 راها لخت 001 


عن عبدالله بن عمر أن النبي كلِهِ صلى صلاة فقرأ فيها فَلْبِسَ 
عليه» فلما انصرف قال: أي : «أصليت معنا؟» قال: نعمء قال : 
فما منعك؟)”2 . 


5 -لا يصلي قدَام الإمام» ؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ النسائي. كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» برقم 01١1١‏ وابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه » برقم 21479 وأبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود. برقم وأحمد في المسند. 2447-76 والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. 2775/١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ."5٠0/١‏ 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاة» برقم 4017 «أ» وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود 1/1 . 

(؟) سنن أب داودء الكتاب والباب المشار إليهما انفاً برقم 401 «ب» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داوف ١/584؟.‏ 

(5) وهو مذهب الحنابلة. والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به؛؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا 
يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً الثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع 
العذر. انظر : فتاوى ابن تيمية» 7/ 405 4٠05‏ » والاختيارات الفقهية له ص .٠١8‏ ورجحه ابن عثيمين 
في الشرح الممتعء 4/ الالاء ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين» 277/7 أما صاحب المغني 7/ 075 والشرح 
الكبير 2418/4 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 418/4 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدام 
الإمام مطلقاًء وقال الإمام ابن باز: «ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؟ لأن ذلك ليس موتفاً للمأموم» والله ول- 


الإمامة في الصلاة 


«8---)-_ يبي 0 
يرفعهء وفيه: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به" . وذكر المرداوي رحمه 
الله: أن ذلك في غير الكعبة. فإن المأمومين إذا استداروا حول 
الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلوا له على ذراع صحت 
صلاتهم» وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال 
أبو المعالي: صحت إجماعاً . هذا إذا كانوا في جهاتء أما إذا كانوا في 
جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه" . 


- التوفيق» الفتاوى له 7١/؟7١؟.‏ 
0010 البخاري. برقم "الال ومسلمء يرقم 24١4‏ وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» 2419/4 المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 
45 . 


صلة المريض 


المبحث السادس والعشرون: صلاة المريض: 

أولاً مفهوم المرض : المرض: الشّقم. نقيض الصحةء. ويقال: 
المرض والسّقم في البدن والدين جميعاًء كما يقال الصحة في البدن 
والدين جميعاًء والمرض في القلب يطلق على كل ما خرج به الإنسان 
عن الصحة في الدين» وأصل المرض: النقصان»ء يقال: بدن 
مريض: ناقص القوة» ويقال: قلب مريض: ناقص الدين» 
والمرض في القلب: فتورٌ عن الحقء وفي الأبدان» فتورٌ 
الأعضاء” » والمرض: جمع أمراض؛ فساد المزاج وسوء الصحة 
بعد اعتدالهاء ومرض الموت: العلة التى يقرر الأطباء أنها علة 
ميتة"؟ . وعلى هذا فالمريض: هو الذي اعتلت صحته» سواء كانت 
في جزء من بدنه أو في جميع بدنه" . 

انياً: صبر المريض واحتسابه. المريض يجب عليه أن يصبر 
ويحتسب عل الله عز وجل - الثواب الذي وعده سبحانه 
الصابرين» قال الله عز وجل: #إِنَا يوق ألصَّرِرُوبَ أَجَرَه با 


آ#آ 
سيك سس “ص ج ير سا 


حِسَابٍِ 4 . وقال عز وجل: # وَلمَبَلوَتَكجَ حَقٌ َلمَ لْمْجَهِرن مك 


١ 
عو‎ 


ره ير 7س سسهلم 4«س سه 5 
وَألصَّديتَ ويبَْوَا لَعبَارَْ 4 . وقال سبحانه وتعالى: # كل تفي 


)000 انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الضادء فصل الميم» 71/17 - 2737 والقاموس المحيط 
للفيروزابادي» باب الضادء فصل الميم. ص 857» والمعجم الوسيط ؟/ 857» ومختار الصحاح» مادة 
امرض) ص 75509 . 
() انظر: معجم لغة الفقهاء» للأستاذ الدكتور محمد روّاس» ص ."9١‏ 
(©) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4094/5 . 

(5) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(0) سورة محمد الآية: #1. 


صلة المريمض 

تت تم 20000 
سم اسه ال صرح سا عل سرس 6 6 او أ 53 

ذَايفَة الولو لد وألخير ذ َه ويا عون 74" . وقال عر 


وجل : 89م مسا من تيف 2 نض ولا شيك إلا حت 


0# 


ين قل أن تراه إِنَّ ل 0 لكلا تَأسَوَأ عل مَ 16ت 
عد 


لاسو با ات اكع واد وَأسَّهُ لايبُ كل محْسَالٍ ضَحْْر 74" . وقالي 

تعالى ع أسا يت قسحة لان ا وت يواد 

عالى ل 101 > 1 04 
وَأْك كل ب وقال 08 07 


0 20 56 و له رلجعون !د ا 5 
رَبَهِمْ ا له هم ألم هم ألْمَهَمَدُونَ . وقال تعالى: # وَلمَن 


صي فر َلك ل عزو ار 4 . وقال تعالى : # يَكأيُها أَلْدِينَ 
ءَامَمُوأْ سْتَعِيِبُوأ بألصَبْرٍ وَألصَلوِوَ إِنَّ لَه مم ألصَّديرِينَ 006 . وقال 
رسول الله كله : «... والصير ضياء)" . وعن صهيب رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكللِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيراً له وإن أصابته ضراء صير فكان خيراً له)) . وعن لضن 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِِْ يقول: إن الله عز وجل 
قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصير عوضته منهما الجنة» يريد 


)١(‏ سورة الأنبيا, الآبة: ه". 

(1) سورة الحديدء الآينان: 77 7 

() سورة التغاين.» الآية: .1١‏ 

(4) سورةالبقرق الآيتان: ههوك 5ه /اه1. 

(6) سورة الشورىء الآية: 5 . 

(5) سورة البقرة. الآية: ١8#‏ . 

(10) مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم 777. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
(4) مسلمء كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير برقم 7999. 


وعن عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله عله عن 
لاحر :3 ره أن كان جل ]ماله عل من نان تعمل رهد 


للمؤميان د ا 2 5ن 
الشهيد»© : وقال كله : ١‏ . إنما الصير عند الصدمة الأولى)”» : 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كَكةٍ قال : 
«ما يصيب المسلم من نصب”“ ولا وصي”” ولا همء ولا حزن. 
ولا أذى» ولا غم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه)” 1 


وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 


. 6561 البخاريء كتاب المرضء باب فضل من ذهب بصرهء برقم‎ )١( 

(؟) الطاعون: قيل هو الموت العامء وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجة والأبدان» 
وقيل: هو الوباء» وقيل: هو المرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات؛ وقيل : أصل الطاعون : 
القروح الخارجة في الجسد» والوباء عموم الأمراضء فسميت طاعوناً لشبهها بها ني الهلاك؛ وإلا فكل طاعون 
وباء وليس كل وباء طاعوناًء انظر: فتح الباري لابن حجر ١18١/٠١‏ وقال النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات 185/7 : «مرض معروف هو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسود ما حواليه» أو يخضر أو يحمر 
حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء؛ ويخرج في المراق والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر 
الجسد» ورجح ابن حجر في فتح الباري اأن الطاعون يكون من طعن الجن وقرعه» واستشهد لذلك 
بأدلة وصحح بعضها. : 

(") البخاري» كتاب الطب, باب أجر الصابر على الطاعون» برقم 59/74 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم 21581 ومسلمء كتاب الجنائزء» باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم 9375 . 

(6) النصب: التعب. 

(0) الوصب: المرض. 

(10) متفق عليه: البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 25514١‏ 25547 ومسلمء 
كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم */ا35 . 


صلة المريض 
سس طسحنا 
كله : اما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
سيئاته كما تحط الشحرة ورقها»)" . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَكَِةِ : «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتب له بها درجة وحُيت عنه بها 
خطيئة) 2" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلةٍ : امن يرد 
الله به خيراً يصب”" منه)29 . 


وعن ادن رضي الله عنه يرفعه: الع الام ع م 
البيلاء» وإن ن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى» ومن 
سخط فله الشّخط)© . 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلف ؛ عا 
رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » 
فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلبأء اشتدَ بلاؤه. 
وإن كان في دينه رقةٌ ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة)© . 


)000( متفق عليه: البخاري. كتاب المرض» باب شدة المرضء» برقم 558417, 25548 ومسلمء كتاب البر 

والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. برقم 71/١‏ . 

(؟) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 78177 . 

(؟) يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب» ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه . فتح الباري لابن حجرء 
٠ ١8/1٠‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 07548: 

«أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه؛. 

2 البخاري؛ كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 55148 . 

للد الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاءء برقم 277947 وابن ماجه. كتاب الفتن» باب 

الصير على البلاء. برقم 2401 وحسنه الألبان في صحيح الترمذي. 2554/7 وني صحيح ابن ماجه. 

277١ /*‏ وني الصحيحة برقم ١45‏ . 

(1) الترمذي؛ كتاب الزهد. باب ما جاء في الصير على البلاء» برقم 27744 وابن ماجه في كتاب الفتن» بابد 


صلة المريض ك6 

ثالثاً: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولا 
يسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله؟ قال: «سل الله العافية» 
فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله 
فقال لي : ايا عباسُ يا عم رسول الله : ا 
والآخرة)” ؟ ولحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال على المنبر: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد 
اليقين خيراً من العافية)”" ؛ ولحديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان من دعاء رسول الله يك : «اللهم إن أعوذ بك من 
زوال نعمتك. ونتحول عافيتكء. وفجاءة نقمتتك. وجميسع 
سخطك»” ؛ ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كَلِةٍ «كان 
كعوة امود سيو القصاء» وه .درك النقاءة دوفن شنياتة الأعداء 
ومن جهد البلاء» . 

رابعاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة؛ لتكتب له 
كاملة في حال عجزه عن العمل ؛ لحديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكلِةِ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 


- الصير على البلاءء برقم 1507 وقال الألباني في صحيح الترمذي ؟/555:, وني صحيح ابن ماجهء 

/518؛ وني الصحيحة برقم 157 . 7١8١‏ احسن صحيح) . 

)١(‏ الترمذيء, كتاب الدعوات؛ بابٌ: حدثنا يوسف بن عيسىء» برقم 23515 وقال: هذا حديث صحيح» 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 4577/7 » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1577 . 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات. بابٌ: حدثنا محمد بن بشارء برقم 25054 وابن ماجهء كتاب الدعاء؛ باب 

الدعاء بالعفو والعافية» برقم 49 وقال الألبان في صحيح سنن الترمذي. ”/ 575 «#حسن صحيح؛ وني 

صحيح ابن ماجه. ؟/ 09 اصحيح) . 

(') مسلمء كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراءء برقم 7719 . 

(5) مسلمء كتاب الذكر والدعاءء بابٌ: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء» وغيرهء برقم /7101. 


صلة المرمض 


مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)”" : 
خامساً: بسر الشريعة الإسلامية وسهولتهاء وكمالهاء قال الله 
عز وجل : ل وَمَا حل بك في لزن حرج 74 . وقال سبحانه: 
وار رع مجكوم ل ل 
© بريد ألله 0 ولا يرِيِدُ بحكم ار" . وقال تعالى : 
فقوأ َه ما أ © . وقا افو عد 
نقوأ الله ما 4 . وقال النبي 6 كه : «دعوني ركم 
لم ا و ا واختلافهم على أنبيائهم ؛ 
فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . وإذا نبيتكم عن شىء 
فاجتنبوه)» . وقال ككل : «إن الدين يسر) . 
سادساً: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي : 
١‏ يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض 
الوضوء)» ويغتسل من الحدث الأكير: (موجبات الغسل) . 
 "‏ يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل 
والاستحمار ب الحمتجارة: أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء 
بالماعء ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له 
حرمة : كالخشب» والخرق» والمناديل» وكل ما أنقى به فهو 
)١(‏ البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب": يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم 995؟. 
(1) سورة الحجء الآية: 78. 
(*) سورة البقرة» الآية: 146 . 
(4) سورة التغاين» الآية: 15. 
(4) متفق عليه من حديث أب هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسئن رسول الله يكن برقم 01/1484 ومسلم؛ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» برقم /11 . 
() البخاريء كتاب الإيمان» باب: الدين يسرء برقم 79 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)237/0 متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه, البخاري. كتاب الوضوءء باب الاستنحاء بالماء» برقم ٠ول‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة باب الاستنحاء بالماء من التبرز» برقم 1/ا؟. 


صلة المريمض 
ال 6 1 
كالحجارة على الصحيح”"' ؛ لقوله كلِةِ: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثئة أحجار يستطب ببن؛ فإنها تجزىء 
عنه)© . ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها 
فأكثر ؛ لحديث سلمان رضى الله عنه يرفعه إلى النبي كَل : «لقد نهانا 
أن نستقبل القبلة بغاتط أو بول» أو نستنجي باليمين» أو نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار. أو نستنجي برحيع ” أو بعظم)” . فإن م 
0 له حجار (امراهاء وخامساً حتى ينقي المحل» والأفضل 

أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أب هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَلِةِ وفيه: «ومن استجمر فليوتر)” . 

والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ثم يتبعها بالماء؛ لأن 
الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل» » فيكون أبلغ في 
الطهارة» وهو مخير بين الاستجمار بالحجارة» أو الاستنجاء بالماء أو 
اليم بينهما وهو الأفضل» وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء 
أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والآثر. 

والاستنجاء يكون من الخارج الرطب من السيييلين : كالبول 
والغائتط. أما النوم والريحء وأكل لحم الإبل؛ ومس الفرج فلا 
يُستنجى منها؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة من 
البنييل 2 


. 7١1/١ انظر: المغني لابن قدامة؛‎ )١( 

(1) أبو داودء من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 4٠‏ وحسنه الألباني في صحيح أب داودء »٠١ /١‏ 
وتقدم تخريجه في الطهارة ني اداب قضاء الحاجة . 

(*') الرجيع : الروث والعذرة. 

(5) مسلمء برقم 257 وتقدم تخريجه في الطهارة 5» في آداب قضاء الحاجة . 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 2157 ومسلمء برقم 27117 وتقدم تخريجه في الطهارة؛ آداب قضاء الحاجة . 
(1) انظر: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 7١1957/1؟.‏ 


صلة المريض 
إذا كان المريض لا يستطيع الحركة ؛ فإنه يوضئه شخص 
ا وإذا كان عليه حدث أكبر ساعده في الغسل» ولا ينظن إلى 
عورته. 
؛ - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء؛ لخوفه تلف 
النفس ١‏ أو تلف عضوء أو حدوث مرض » أو لعجزه. أو خوف 
زيادة المرض ,أو تأخر برئه؛ فإنه يتيمم؛ لقول الله تعالى: « 9 
عتوا نفس لَه كَانَيِكُم رَحِمّا4” . 
وكيفية التيمم : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة 
سا 7 كفيه برأ ؟ لقه ل 
0 0 دم بمستح برلحية ف لمرو 
الله حال 00 إن كنم من :6 لعل سَص أو 8 عدي من القكيط 
3 ليم ليسا كلم يحذ وأ ماك فَتَمَمّمُوأصَعِيدا طَيَبا فأُمْسَحُوأ بوجو 
يكم إن أله كان عَفُوا 200 ع ولقوله تعالى : وي كم 
عرص وَل سَعَ و واد نكم ين يط أو للمستم ألنسَآء كلم يدوأ 
1 كم وَأَيلٍ د ف قنة عا ريد 
0 2« سر 03 3 2 
عَيَحكُم من حَرَج ولك بيد ليطهْرَكُم ولي نِعَمِتَه 
2 3 علحثتم :ْ 1 د 
ل 0 اق 
ال ا عي الماء ؟ فإنه 
)١(‏ سورة النساى الآية: 9؟. 


(؟) سورة النساءء الآية: 47 . 
(7) سورة المائدة» الآية: 5. 


صلة المريض 
2205 ا سس يي 
الصحيح من جسده أو أعضائه وجب عليه ذلك وتيمم للباقي؛ 

لقول الله تعالى: ‏ تَأنُْواأ أله مَا مَا أسْتَطعم 04 ؛ ولقوله:.سبحاته 
وتعالى : # لا تكلب أنه فسا إلا وسعه4 2 . 

٠‏ - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله 
بالماء غسلهء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه بالماء مسحاء 
فإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يشد عليه جبيرة أو لزقة ويمسح 
عليهاء فإن عجز فحينئذ يتيمم عنه بعد الطهارة . 

أما إذا كان الجرح مستوراً بجبس أو لزقة أو جبيرة» أو ما أشبه 
ذلك ففي هذا الحال يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسل» ولا 
يشترط لبس الجحبيرة على طهارة على القول الراجح» وليس للمسح 
على الجبيرة توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فيقدر بقدرهاء ويمسح 
عليها في الحدث الأكبر والأصغر” . والصواب أنه إذا مسح على 
العضو يكفيه عن التيمم» فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان 
هناك عضو آخر لم يستطع المسح عليه" . 

4 إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة ة الأخرى ؛ 
فإنه يصليها بالتيمم الأول؛ ولا يعيد التيمم للصلاة ة الثانية ؛ لأنه لم 
يزل على طهارته ولم يحصل ما يبطلها من نواقض الطهارة؛ لأن 
التيمم لا يبطل إلا بكل ما يبطل الوضوء . 

4 يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه» وموضع صلاته من 


.15 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 785. 

(7) انظر: ما تقدم في الطهارة: المسح على الجبائر. 

(؟) انظر: فتاوى العلامة ابن بازء 274٠/١7‏ وفتاوى العلامة ابن عثيمين» /١١‏ هه1ء .1١9/7‏ 


صلة المريض 
67:8 س __بتبب ‏ _ببببببب ب بت بت 
النجاسة صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه 
ولكن لو استطاع أن يبدل ثيابه النجسة بثياب أخرى طاهرة أو 
يفرش على الفراش النجس فراشاً طاهراً وجب عليه ذلك . 
- لا يجوز للمريض أن يؤؤخر الصلاة عن وقتها من أجل 
العجز عن الطهارة» بل يتطهر بقدر ما يستطيع» ويطهر بدنه وثوبه 
والبقعة التى يصلى عليها؛ فإن عجز عن استعمال الماء تيمم» فإن 
عجز عن استعمال التيمم سقطت عنه الطهارة وصلى على حسب 
حاله0») . 

١‏ المريض المصاب بسلس البول» أو استمرار خروج الدم, أو 
الريح» ولم يبرأ بمعالجته. عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول 
وقتهاء ويغسل ما يصيب بدنه» وثوبه» أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً 
إن تيسر له ذلك» ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم 
في ثوبه أو جسمهء أو مكان صلاته» وله أن يفعل في وقت الصلاة 
ما تيسر من صلاة» وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج 
الوقت فعليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن عجز عن الوضوء؛ لأن 
0 أن تتواضيا لوقت كل صلاة”© 0 ولقول اللّه 
تال > 3 ونوا آله لَه مَا آَسَتَطعَمٌ 4 ,. وهذا فيه الدلالة على يسر 
الشريعة وسماحتها|©» : 

)00( انظر : ما تقدم في الطهارة: التيممء ومن يجوز له التيمم» ونواقض التيمم ومبطلاته» وفاقد الطهورين : 
الماء والتراب. وانظر : فتاوى العلامة ابن باز» 25 وفتاوى العلامة ابن عثيمين» .١557/١١‏ 

(1) تقدمت الأدلة في الطهارة في أحكام السلس والاستحاضة. وانظر فتاوى العلامة ابن باز .71٠ /١7‏ 

(1) سورة التغابن» الآية: 15 . 

(؟) انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن بازء 274١-78 /١17‏ ومجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين.- 


صلة المريض 
سابعاً: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي : 


حخحب غل: امريضر: الدئ لا عافه» زيادة مرعيه أن يصلي 
الفريضة قائما؛ لقول الله تعال: «وَعُمُوأَكتي6 . 


؟ - إن قدر المريض على القيام بأن يتكىء على عصا أو يستند إلى 
حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام؛ لحديث وابصة رضي 
الله عنه عن أم قيس رضي الله عنها : أن رسول الله كك لما أسنّ وحمل 
لس ااا ا 
قال له “مل قائماً. ٠‏ ا 


إن قدر الريض عل القيام إلا أله يكون منسيا عل هيغة 
الراكع؛ كالأحدبء أوالكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع 
المريض الذي بقدر عل القيام لكنه يعجر عن الركوع أو 
السجود 1 سيد عنه 0 وعليه 0 بص ا ويومىء 
رقبته» وإن تقوّس ظهره ٠‏ قصار كأنه راكع زاد في انحثائه قليا» ١‏ ثم 
يجلس فيومىء بالسجود جالساً إن عجز عنه ويقرب وجهه إلى 
3 5 ع ١‏ يو م 
الأرض في السجود أكثر ما يمكنه؛ لقول الله تعالى : ## وقوموأ ِل 
ع ١إاطا/لؤيه١-كه١.‏ 
)١١(‏ سورة البقرة» الآبة: 77/8 . 
(0) أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرجل يعتمد ني الصلاة على عصاء برقم 544: وصححه الألبان في 


صحيح سنن أبي داود /١‏ 175 وني الأحاديث الصحيحة برقم 19 ". 
زفروة البخاري, برقم /ا١١ا2‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 


صلة المريض 

سبلت )بيت 0 
تار قَدِنْحَنَ 00# 0 ولقول النبي يَلِةٍ لعمران بن حصين رضي الله عنهما : 

ام قائماً)” ؛ ولأن القيام ركن قدر عليه فلزمه الإتيان به . 


- المريض الذي يزيد القيام في مرضهء أو يشق عليه مشقة 
شديدة» أو 0 أو حاف زيادة مرضه يصلي قاعداً؛ لقول الله 


0 ”2 لهم آسْتَطعمٌ 4 ؛ ولقوله عز وجل الت 


م 


له كا له رن 04ة؟ ولقوله سبحانه وتعالى: # يرد أله 
ا ولايد بكم آلْعُيَرَ 4” » ولقوله سبحانه : © وما 


سه سر سس م 
: ِ يك في دن مِنَ حَرج 74 ؛ ولحديث عمران بن حصين رضي 
الله 52 وفيه : «صل قائماً فإن ل تستطع فقاعداً. 
ولحديث أنس رضي الله عنه قال : سقط النبي يَلِ عن فرس فجحش 
شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا 


( 00) 00 


قاعداً© . 
جالييانثة 


. 784 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 21١1١177‏ وتقدم تخريجه . 

(*) انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ الاه. دلاه. 5لاه, والشرح الكبيرء لعبدالرحمن بن قدامةء ه/ »١‏ 
والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير ©/ © . 

(؟) سورة التغاين» الاية: .١5‏ 

(0) سورة البقرقف الآية: 785. 

(1) سورة البقرة, الآية: 188. 

(0) سورة الحجء الآية: 8. 

() البخاري برقم 21١117‏ وتقدم تخريجه . 

0 متفق عليه : البخاري برقم 44": ومسلم برقم 241١‏ وتقدم تخريجه في الإمامة في الاقتداء . 
()ل غني لابن قدامة» ؟/ 57١‏ » والشرح الكبيرء 25/0 والإنصاف» 5/8. 


صلة المريض 
لجب يت ل لل ل ححج جل 

5 - الأفضل للمريض إذا صلى جالساً أن يكون متربعاً في موضع 
القا يرافس 1ل إذا ركع ررك برهو متريع ٠‏ زراك فانم 
لديف غاتشة نشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي وله يصلي 
متربعاً"”' » والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ٠‏ أما 
في حال السجود فالواجب أن يتسجد على الأرض» فإن لم يستطع 
وجب عليه أن يجعل يديه على الأرض وأومأ بالسجود؛ لما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : : قال النبي مَل : «أمرت أن أسحد 
على سبعة أعظم : عل احبية رواقاز بده انف 0007 
والركبتين.» وأطراف القدمين)2© ؟ فإن لم يستطع جعل يديه 
م ل 0 
« وا لهم أستطعمٌ4” ؛ ولقوله كلِ: «. . . وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتيم' ا 

- إن عجز المريض عن الصلاة قاعداً صلى على جنبه مستقبل 
القبلة بوجهه والأفضل أن يصلى على جنبه الأيمن؛ لحديث عمران 
رضي الله عنه وفيه: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تسطع 
فعلى جنب)2 ؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي 


000( النسائي: كتاب قيام الليل؛ باب كيف صلاة القاعد. برقم 1577» وابن خزيمة برقم 174, والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي» 2598/١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي . مه 

(؟) متفق عليه : البخاريء كتاب الأذان» باب السجود على الأنف في الطين» برقم .8١7‏ ومسلم. في كتاب 
الصلاة. باب أعضاء السجود. برقم 45١‏ . 

(9؟) سورة التغابن» الاية: 1١5‏ . 

دع منفق عليه : البخاري برقم 2/784 ومسلم برقم 17 وتقدم تخريجه في أول المبحث . 

(5) انظر: المغني لابن قدامةء ؟/ 51/7. ومجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 747/17 - 
53 ومجموع فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين» لالض" 

000 البخاري, برقم 21١111‏ وتقدم تخريجه . 


1 صلة المريض 
ب يبي م 
يله يعجبه التيمن في تنعّله» وترخلة وطهوره. وفي شأنه كله)”© 1 

8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلل مستلقياً رجلاه 
إلى القبلة؛ ؟ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي كك 
أنه قال له : «صلّ قائماً: فإن لم تستطع فقاعداًء افإن ل تسحطع تمل 
جنب0”" . زاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها)””" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن 
باز رحمه الله يقول: (وزاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقياً» ثم 
قال: «فكانت الصفات: (قاتكة 0 على جنب» 
مستلقياً»)9 . 

. - فإن عجر المريض عن الصلاة إل القئلة ول بوسجل من يوسي 
إليها صلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى : « لا مكلك أله نَنْسمًا إلا 
ا سه ا( 1 

٠‏ -فإن عجز عن الصلاة مستلقياً صلى على حسب حاله على أي 
حال كان؛ لقول الله تعالى : 96 فَأَنّقوا أله ما أسَتَطعَي 0# . 


: فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة ة صلى بقلبه‎ ١ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء باب التيمن ني الوضوء والغسل» برقم 154., ومسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره» برقم 754 . 

(5) البخاري» برقم لا١١1.‏ 

(1) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص الحبيرء /١‏ 770 برقم 4 0*7 وعزاه إليه أيضاً المجد ابن تيمية في منتقى 
الأخبار برقم 21601 وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز «وزاد النسائي» ثم ذكر الزيادة» انظر: 
مجموع الفتاوى. /١١‏ 47 ؟, وقال ني الفتاوى أيضاً بعد أن ساق اللفظ كاملاً «وهذا لفظ النسائي» 7541/17 
ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي» 8/ 188 برقم 1١8177‏ . 

(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 40 7. 

(6) سورة البقرقف الاية: 85؟. 

(5) سورة التغابن» الآية: 15 . 


صلة المريض 
فيكبر» ويقرأء وينوي الركوع والسجودهء والقيام والقعود بقلبه؛ 
فإن الصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال؛ 
للأدلة السابقة2"9 . 

7 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه : من 
قيام أو قعود. أو ركوعء, أو سجود. أو إيماء انتقل إليه وبنى على 
ما مضى من صلاته» وهكذا لو كان قادراً فعجز أثناء الصلاة أتم 
صلاته على حسب حاله؛ لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا 
فبنى عليه كما لو لم يتغير حاله" . 

٠١‏ - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومىء 
الله عنه يرفعه: أن رسول الله يك عاد مريضاً فرآه يصللٍ على وسادة 
فأخذها فرمى بهاء فأخذ عوداً ليصلٍ عليه فأخذه فرمى به» قال : 
«صل على الأرض إن استطعت وإلا فوم إيماءً واجعل سحودك 
أخفض من ركوعك)2" . 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 2051/5/7 ومجموع فتاوى ابن بازء 2757/١7‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
الضف 
() انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ لالاه» والشرح الكبير؛ء 5/ 216 والإنصاف؛ 216/0 ومجموع فتاوى ابن 
بان ؟١717/1.‏ 
() البيهقي ني السنن الكبرى؛ 207/5 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «رواه البيهقي بسند قوي ولكن 
صحح أبو حاتم وقفه؛ وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على الحديث رقم 744 من بلوخ 
المرام: «إسناده قوي» ومال إلى رفعه؛ لأنه يقدم قول من رفع على من وقف إذا كان من رفع ثقة للقاعدة» 
وانظر : التلخيص الخحبير لابن حجرء »27577-777/1١‏ والحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما في 
المعجم الكبيرء 2559/١7‏ برقم 217087 وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة» وذكر طرقه ثم قال في 
الحديث رقم 75 في المجلد الأول: اوالذى لكات ان اميك بجيوع طرقه صحيح والله تعالى هو 
الموفق» ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عمر موقوفاًء ثم قال: «وسنده صحيح على شرط الشيخين» وانظر: صفة 
صلاة الني و للثباي؛ ص 046 . 


صلة المريض 
١5‏ - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتهاء ويفعل كل 
ما يقدر عليه مما يجب فيهاء فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها 
فله الجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء» إما ع 
اقيم بحيث يقدم العصر مع الظهرء والعشاء مع المغرب» وإما 
2 تأخير بحيث يؤخر الظهر مع العصرء والمغرب ع العشاء» 
حسيما يكون أيسر له أما صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع 
ل ا ا ا 
على جواز الجمع للمريض الذي ب يشق عليه فعل الصلاة ف وقتها 
وات ل ايت يت إن عاض عي إلا ميل فال «صللى 
رسول الله عه الظهر والعصر حميعاً: والمغرب والعشاء حميعا في غير 
خوف ولا سفر» . وفي لفظ : «جمع رسول الله َكل بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر») فسئل ابن عباس ل 
فعل ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أحداً من أمته». وفي لفظ : 
«أراد أن لا يحرج أمته)”" . والصواب في تأويل هذا الحديث قول 
من قال: هو محمول على الجمع بعذر امرض أو نحوه ما هو في معناه 
من الأعذار©؟ . 
وقد ثبت أن النبي كَل أمر حمنة بنت جحش رضي الله عنها لما 
كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة. 2170/8 وفتاوى العلامة ابن بازء 2744/١7‏ ومجموع فتاوى العلامة ابن 
عثيمين: .770/١١‏ 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» برقم 49 5٠ 2)07١0(‏ - 
(6/ا)ف 5ه_(هحم/1), 

إفرة انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 776/5» والمغني لابن قدامة» "/ 170 وسمعت شيخنا الإمام 
ابن باز رحمه الله يقول بهذا القول. 


صلة المريض - 
سح م 1ن 
وتعجيل العلا" + وهذا هو الجبع الصوري» 

لا يجوز للمريض ترك الصلاة ة بأي حال من الأحوال مادام 
عقله ثابتاء بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة ة أيام مرضه 
أكثر من حرصه عليها أيام صحته ويصليها في وقتها المشروع حسب 
استطاعته.ء فإذا تركها معلا وهو عاقل عالم با حكم الشرعي 
مكلف يقوى على أدائها ولو إيماءً فهو آثم. وقد ذهب جمع من أهل 
العلم إلى كفره بذلك”” ؛ لقول النبي يكِ: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)” ؛ ولحديث جابر رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يلةِ يقول : «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)؟2 ؛ وولحديث معاذ رضى الله عنه وفيه: «رأس الأمر 
الإسلام. وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجحهاد)©» : 

7 -إذا نام المريض عن صلاته» أو نسيها وجب عليه أن يصليها 
حال استيقاظه» أو ذكره لهاء ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت 
مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي كله أنه 
قال: «من نسي صلاته فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 
وفي لفظ لمسلم : من نسي صلاته أو نام عنها . . . 6 الحديث” . 

ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل ؛ لأنه يلحق بالنائم» 


)١(‏ أبو داودء برقم 25817 والترمذي برقم 2178 وابن ماجه برقم 571, وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 
برقم 21484 وتقدم تخريجه ني الطهارة في أحكام المستحاضة . 

. 7141/١7 انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء‎ )١( 

زفرة الترمذي عن بريدة رضي الله عنه برقم 2757١‏ والنسائي. برقم 247 وابن ماجه برقم 2٠١1/4‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي » :70١‏ وتقدم تخريجه ني منزلة الصلاةء حكم تارك الصلاة. 

)0 مسلم. برقم 20175 وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة» حكم تارك الصلاة. 

(0) الترمذي. برقم 25515 وابن ماجه. برقم /2891 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 18/7 . 

030 متفق عليه : البخاري» برقم /541. ومسلم برقم 2544 وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة. 


أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه ؛ لأنه يلحق بالمجنون 
لجامع زوال العقل" . 

- إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده» فإنه يقصر 

لصلاة الرباعية» فيصلي الظهرء والعصر. والعشاء»ء ركعتين 

00 مادام مسافراً لم يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام” » أما 
صلاة المغرب فيصليها تلذنا مرا وحضراً وهكذا صلاة الفجر 
يصليها اثنتين سفراً وحضراًء ويصلي سنة الفجر قبلها: ركعتين؛ 
لأن النبي كَل كان يصليهما حضراً وسفراً قالت عائشة رضي الله 

عنها: عنها: «لم يكن يكن يدعهما أبداً) © ٠‏ ويصلي الوتر كذلك؛ لحديث ابن 
جر ف ان تانق" «كان النبى كَل يصلى في السفر على 
والعية ديك وتعيقا به نوكن زتها ملةة اليل الأ الفزا طن 1 
ويوتر على راحلته». وفي لفظ: «كان يوتر على راحلته» . أما 
السنئن الرواتب فالسنة أن لا يصليها في السفر؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : (اصحبت رسول الله وَلْةِ في السفر فلم يزد عل 
ركعتين حتى قبضه الله . 

أما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاء مثل : 
صلاة الضحى» وصلاة الليل» وسنة الوضوء وغيرها من النوافل؛ 
قال النووي رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامةء ؟/ 5٠‏ -57» والشرح الكبيرء 28/7 ومجموع فتاوى ابن باز 451/7 . 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة #/ 4 ٠١‏ 115ء والشرح الكبير ه/ 77 85» والإنصاف في المطبوع مع الشرح 
الكبيرء 7/0 - 845 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» 9٠0/4‏ 97, 45. 248 وفتاوى ابن باز 
لت كنا 
(””) متفق عليه: البخاري برقم 1159» ومسلم» برقم 4 الاء وتقدم تخريجه في التطوع . 


(5) متفق عليه: البخاري» برقم 499: ومسلم. برقم 207٠١‏ وتقدم تخريجه ي التطوع . 
[(6) متفق عليه : البخاري. برقم 21١١١‏ ومسلمء برقم 2544 وتقدم تخريجه في التطوع . 


صلة المريض 66 
المطلقة في السفر... ”© . وهذا لمن لم يعزم على إقامة أكثر من 
أربعة أيام» أو لا يدري متى يرتحل ؛ فإن له أحكام السفر حتى يعزم 
على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه . والأحوط للمسلم 
أن لا يقصر في أقل من مسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير 
العادي. وذلك يقارب ثمانين كيلو تقريباً؛ لآن هذه المسافة تعتبر 
سفراً عرفاً عند الجمهورء فإن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام» 
أو كانت المسافة أقل من مسيرة يوم وليلة فالأحوط للمؤمن أن لا 
يأخذ بأحكام السفرء بل يتم الصلاة أربعاً كالمقيمين: الظهرء 
والعصرء والعشاء" والله الموفق© » 

ثامناً: الصلاة فى السفينة والطائرة» والقطارء والسيارة» أو على 
الراحلة على النحو الآتي : 

١‏ - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطارء قائماً عند 
القدرة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «سئل النبي وك 
عن الصلاة في السفينة» فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل 
فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق)© . 


.7١5 شرح النووي على صحيح مسلم. ه/‎ )١( 

(5) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 17/ 3774- 238٠١‏ وانظر: المغني لابن 
قدامق .1"5-3١5/"‏ 

فرق انظر : المغني لابن قدامة / 5 2115-٠١‏ والشرح الكبير» 7/6 85-7 والإنصاف للمرداوي المطبوع مع 
المقنع والشرح الكبيرء 5/5 85» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 294١/8‏ 2.47 ه24 
١ل‏ لا١لء 0111511١‏ 118-940/8ء وفتاوى الإمام ابن باز رحمه الله 17714/117- 278٠0‏ 
وانظر للفائدة: فتاوى ابن تيمية» 1/714- 0177 ومجموع فتاوى ابن عثيمين. /1١6‏ 2448-7057 والشرح 
الممتع لىء 490/4 -/41ه. 

0( الحاكم؛ 0775/١‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. /١‏ 775, والدارقطني في 
السئن» 0940/١‏ وذكره الألبان في صفة الصلاة ص 258 ونقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي» وقال- 


صلاةا :. 
وعن عبدالله بن أبي عتبة قال: «صحبت جابر بن عبداللّه وأبا 
سعيد الخدري» وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياماً في جماعة, أمهم 
بعضهم ») وهم يقدروة عل النرّنة )2 ء. قال الإمام الشوكاننٍ ر حمه 
الله: «والمراد أخهم يقدرون على الصلاة في البرء وقد صحت صلاتهم 
في السفينة مع اضطرابهاء وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان 
الخروج إلى ا . ولا تصح صلاة الفرض في السفينة قاعداً 
7 فإن عجز عن القيام صلى جالساً ؛ لقول الله تعالى : 
َنْقُوأ أله ما أَسَنَّطعَ 4 . فيصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر 
اا لم ا كر 
ويصلون فيها جماعة على حسب استطاعتهم» ويستقبلون القبلة في 
الفرضء وكلما انحرفت السفينة عن القبلة اتجهوا إليها؟ . 

١‏ الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة؛ لأن الطائرة في الجو 
على متن الهواء كالباخرة في البحر على متن الماء» ولكن يجب على 
المسلم أن يفعل ما يجب عليه في الصلاة: من القيام بالأركان» 
والواجبات» والشروط مثل : الطهارة. واستقبال القبلة» والقيام 
والقعود. والركوع. والسجود وغير ذلك مما يجب» وإذا كان لا 


- الشيخ محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني: «فيه بشر بن فأفأ ضعفه الدارقطني كذا في الميزان» 
لكن ما بين وجه الضعف فهو جرح مبهم». .796/١‏ 

(0) الحدّ: شاطىء البحر . انظر : نيل الأوطار للشوكاني» 4149/7 . 

. ١15٠١ الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما عزاه إليه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار برقم‎ )١( 
. 459 نيل الأوطار» ؟/‎ )9( 

(5) سورة التغابن» الآية: 1١‏ . 

(0) انظر: الشرح الكبيرء لعبدالرحمن بن قدامة المقدسيى: 270/5 والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء ه/ ١‏ . 

(6) الإنصاف مع الشرح الكبيرء ©/ .7١‏ والروض المربع حاشية ابن قاسم. ؟١/‏ "/9". 


صلة المريض 
يستطيع القيام بذلك فلا يصلى في الطائرة بل ينتظر حتى تببط إلا إذا 
علم أن الهبوط بعد خروج الوقت. وكانت الصلاة التي أدركته في 
الجو لا يمكن جمعها مع ما بعدهاء مثل: العصر والفجر ويعلم بأن 
هبوط الطائرة بعد خروج وقتها لزمه أن يصليها في الطائرة ولا 
يؤخرها عن وقتهاء فيصليها كالصلاة في السفينة كما تقدم» فإن 
استطاع أن يصلي قائماً صلى قائماً» فإن لم يستطع صلى قاعدا ويكون 
مستقبل القبلة ويدور مع القبلة حيث دارت» ويومىء بالركوع 
والسجود ويكون أخفض و ويقوم بما يستطيع ؛ لقول 
الله تعالى : 3 5 لما ٠*4‏ آم إذا كانت الصلاة ة ما يجمع 
جمع تقديم أو تأخيرء فإن الأفضل للمسلم أن يصليها إذا أدركه 
وقت الأولى قبل الإقلاع فيصل التي أدركه وقتها كالظهر مثلاً ثم 
يصلي العصرء وهكذا المغرب والعشاء إذا كان مسافراً قد خرج من 
بلده. ما إذا لم يدخل وقت الأولى وأقلعت الطائرة أو القطار أو 
السفينة قبل دخول الوقت فإنه يؤخرها إلى وقت الثانية فيصلٍ جمع 
تأخير مع قصر الرباعية إذا كان مسافراً. 

أما إذا دخل الوقت أثناء السير وهو يلم أن وقت الصلاة الثانية 
يخرج قبل الهبوط وجب عليه أن يصليها قبل خروج وقت الثانية. 

الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي : 

أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة يستطيع 
الإنسان أن يصلي الفرض قائماً راكعاً ساجداً» مستقبل القبلة» وقد 
تطهر» فلا حرج عليه أن يصلي فيهاء كما يصلي في السفينة والطائرة 


.15 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 


والقطار كما تقدم . 

ب - إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة 
فإنه لا يصلٍ في السيارة إلا إذا لم يستطع النزول منها وخثشي خروج 
وقت الصلاة» فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله كما تقدم . 

ج - أما الصلاة على الرواحل: كالإبل؛ والخيل» والبغال» 
وغيرها فلا تصح إلا عند خشية التأذي بمطر» أو وحل إذا نزل على 
الأرض ولا يستقر في صلاته فإنه حينئذ يصلى ولكن يستقبل القبلة» 
ويعمل ما يستطيع في صلاته» وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا 
خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله» أو خاف على نفسه من عدو أو 
عجز عن ركوب إن نزل» وعليه أن يستقبل القبلة إن قدر على 
ذلك» وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ 
لقول الله تعالى : # فَأَنْقوا هما َسَتَطعَة ”© . ولقوله سبحانه : « لا 
كن ان شرا لخو ا 

؛ - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل» سواء 
كانت: من السفن» أو البواخرهء أو الطائرات» أو السيارات» أو 
الراحلة؛ لآن النبى كَكةِ كان يصلى النافلة وهو على راحلته حيث 
توعيت يذه زوفل راء ابن .هر يصل' الوتز كذلك عل الزانيل © 
لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي كيفما 
توجهت به“ السفينةء أو الطائرة» أو الراحلة أو غير 


.15 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 785 . 

فرق متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري. برقم 2.444 ورقم 2٠١98 2٠٠٠١‏ 
و95١1 1١98‏ و5١٠1ء‏ ومسلمء يرقم ١٠لاء‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(5) أبو داودء برقم 217175 وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم 25374 وتقدم تخريجه في- 


صلة المريض 
ذلك”2 , ولو لم يستقبل القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا 


والله عز وجل أعلم وأحكم, وهو الموفق سبحانه وتعالى . 


- صلاة التطوع. 

() انظر : الصلاة في السفينة والطائرة» والقطارء والسيارة؛ وعلى الراحلة ما في المغني لابن قدامة» 1/ ”الا 
5”,» "#رلاة ‏ 48. والشرح الكبيرء ه/ 27١‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء .7١/0‏ والروض 
المربعء مع شرح ابن قاسمء 7/ "الا والشرح الممتع لابن عثيمين. 484/4 2484 والفتاوى لهء 
6- 7068ء وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبدالله الطيارء 45١/54‏ - 2454 وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء.» .١71/-١١9/48‏ 


صلة المسافر 


المبحث السابع والعشرون: صلاة المسافر: 

أولاً: : مفهوم السفرء. والمسافر: القحدة اداه 
والمسافرون: 0 مسافرء والسفر والمسافرون بمعنىًَ. وسمّي 
المسافر مسافراً؛ لكشفه قناع الكنَّ عن وجهه»ء ومنازل الحضر عن 
مكانه. ومنزل الخفض عن نفسهء وبروزه إلى الأرض الثفاف 
وسمي اسفن سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم. 
فيظهر ما كان خافياً منها”» ٠‏ فظهر أن السفر: قطع المسافة سمي 
بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» ومنه قولهم : سفرت المرأة 
عن وجهها: إذا أظهرته؛ والسفر هو الخروج عن عمارة موطن 
الإقامة قاضيك] مكانا يتبعل قمافة يصحٌّ فيها قصر الصلاة" . 

ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي : 

- سفرٌ حرام» وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه 

رسوله يِه مثل: من يسافر للتجارة في الخمرء والمحرمات» وقطع 
الطريق» أو سفر المرأة بدون محرم” . 

١‏ - سفر واجبء مثل: السفر لفريضة النج» أو السفر للعمرة 
الواجبة» أو الجهاد الواجب . 

*' - سفر مستحب» مثل : السفر للعمرة غير الواجبة» أو السفر 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء باب الراءء فصل السين. 58/54". وقيل: السفر لغة: قطع المسافة» 
وشرعاً: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام. التعريفات 
للجرجاني ص 2167 وقال المسافر: هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليهاء وفارق بيوت بلده 
التعريفات للجرجاني» ص 755 . 

(؟) معجم لغة الفقهاء؛ للدكتور محمد رواس. ص 75١5‏ . 

(©) انظر: المغني لابن قدامة */ 21١8‏ والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 447/4 . 


صلاة المسافر 


لحج التطوع» أو جهاد التطوع ْ 

5 - سفر مباح» مثل : السفر للتجارة المباحة. وكل أمر مباح . 

6 سفر مكروه» مثل : سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في 
امن لايك منه”" ؛ لقوله يَِهْ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم 
واشاررا كب ثيل وخ" : 

فهذه أنوا اع السفر التي ذكرها أهل العلم» فيجب على كل مسلم 
0 وينبغي له أن لا يتعمد السفر المكروه. 
بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب» والمستحب» 
والمباح" 


الثاً ا 0 


للك انظر : المغني لابن قدامة» / 1١7-1١5‏ والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ 4947-491١‏ . 
إفة البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب السير وحدهء برقم 7994 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
فر اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر: من القصرء والجمع؛ والفطرء والمسح على 
الخفين والعمائم ثلاثة أيام؛ والصلاة على الراحلة تطوعاً على أقوال: 

١‏ - فقيل: رخص السفر: من القصرء والجمعء والفظر في رمضان. والمسح ثلاثاًء والصلاة على الراحلة 
تطوعاً تكون في السفر الواجب. والمندوب. والمباح» أما السفر المحرم والمكروه فلا تباح فيه هذه الرخص . 

" - وقيل: لا يقصر إلا في الحج والعمرة والجهاد؛ لأن الواجب لا ترك إلا لواجب»ء أما السفر المباح والمحرم 
والمكروه فلا 

"- وقيل لا يقصر إلا ني سفر الطاعة؛ لأن النبي بَكِهُ إنما قصر في سفر واجب أو مندوب. 

؟ - وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيميةء وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر حتى في 
السفر المحرمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم 
يخص سفراً دون سفرء وهذا القول هو الصحيح: فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر». مجموع الفتاوى» 
5 »ع وانظر: المغني لابن قدامة» “/ 2117/١1‏ والاختيارات العلمية» من الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء ص ١١٠.ء‏ والكافي لابن قدامة. 2440/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنعء "٠/8‏ 
والإنصاف للمرداوي المطبوع مع الفتح والشرح الكبيرء ه/ 24 والشرح الممتع لابن عثيمين: 2497/4 


والفتاوى له مامتا :للا املا 


صلة المسافسر 
(7سبتاماسمس سس ست 
والعمل بها؛ ليحصل على عمرة مقبولة» ويُوفق لحج مبرور» وسفر 
مبارك آداب كثيرة منها: آداب واجبة وآداب مستحبة وأذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآنية : 

١‏ يستخير الله سبحانه في الوقت» والراحلة» والرفيق» وجهة 
الطريق إن كثرت الطرق» ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح . 
أما الحج ؛ فإنه خير لا شك فيه. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين 
ثم يدعو بالوارد”"” ٠:‏ 

؟ ‏ يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله 
تعالى» والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة» 
أو حيازة الألقاب. أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان 
العمل وعدم قبوله. قال سبحانه: #ظ إنَّ صَلَاقِ ومسي وَحيَاىَ 
وَسَمَاكَ يِه رن لين * لا شَرِيكَ لَم َلك رت أن آَل أي 4” ء, 
# قل نامر فدرم ع م ١‏ لفح يق كان حو لقاء رن 
ملعمل حب ملكا ولاخترة ياد ريو لجرا 04 -.والمننلم هكذا لأ بريد 
إلا وجه الله والدار الآخرة : #مّن كت يريد الْمَاجِلةَ عجَلنا له فيه مَاهْنَاءُ 
يس بد شر جنال جَهَمَ صللا مَدْمُوما موا 04 وفي الحديث 
القدسى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وش ركه»" . 


)١(‏ انظر الاستخارة في البخاري 7/ ١77‏ وحصن المسلم ص 45 للمؤلف. 

(1) سورة الأنعام» الآبتان: 517كقك 15 . 

(70) سورة الكهف. الآية: ١١١‏ 

(4) سورة الإسراىف الآية: 14. 

(5) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ برقم 5946 . 


صلة المسافس 


لل ل ئ تت ل 


وقد خاف النبي َك على أمته من الشرك الأصغر: «إن أخوف ما 
العاف مليكم الشرك الأصغر» فسّتل عنه فقال: «الرياء)"' . وقال 


: «من اع بشع الله يها ومين برائي 0 الله به" 7 وما موأ 


إل يدوا الله هَ مُحلصِينَ له لذن حتفاء ونقيموأ صَلة ويُوثوا الكو وَدَالِك دِسِن 
اقيق04 . 


على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج. وأحكام 
السنق قبل أن يسافر: من القصرء والجمعء وأحكام التيممء 
والمسح على الخفين» وغير ذلك ما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك 
قال َيِه : من يرد الله به خيراً يفقهَةُ في الدين) . 

3 علوي من جميع الذنوب والمعاصي » سواء كان حاجاآ أو 
معتمراً» أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي» 
وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركهاء والندم على فعل 
ما مضى منهاء والعزيمة على عدم العودة إليهاء وإن كان عنده 
للناس مظالم ردها وتحللهم منهاء سواء كانت #غرض] أو مالا او 
غير ذلك من قبل أن يُوْخذْ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له 
حدنات أخدامن بدفات الافظ سف هل 

ه _ على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لححه وعمرته؛ 


. 48 أحمد في المسند 478/0 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ؟/‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث جندب رضي الله عنه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» برقم 
8» ومسلم» كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله؛ برقم /941؟. 

(*) سورة البينة» الآية: ه. 

(4) متفق عليه: البخاري» من حديث معاوية رضي الله عنه. كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين برقم ١لاء‏ ومسلم. كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم. برقم .)1١71/( ١1/0‏ 

(0) انظر: سورةالنورء الآية: 2١‏ والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم ؛ 587, ه597 . 


صلاة المسافر 

(70س7ت-بح بابب ب بإب 

لآن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ ولآن المال الحرام يسبب عدم إجابة 
الدعاء”») وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى ه20 3 

ال سكي الموائر ان كن وض وما له وما عليه 


فالآجال بيد الله تعالى : ءّ أله عِندمٌ عِلَمْ أَلسَّاعَةِ ويتزك الْعَيَتَ 
يمف ارا وما ضَدَوى نفس سَّ نَادًا تسكيرب قدا "درك كن بي 


أنض صَمُوت إن أنه عاد 5 وقال عله : «ما حق امرىء مسلم 
له قىء يريك أن يوضى نييبت ليلن إلا ووضكه مكشر.: 
عنده» . ويشهد عليهاء ويقضى ما عليه من الديون» ويرد 
الودائع إلى أهلها أو يستأذنهم في بقائها . 

/ا - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعاللىم» وهى 


0-4 


0 ة الله 0 والآخرين ل وَلَقَدَ وصَيَا لين ونوا لكب من 
قَلِكمْ و يَأ أن أتَّهُوأ لَه ون مَكْفرُوأ وإ َ نما عاق المتموات وماق 
1 دما ]© . 


- يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح. 
ويحرص أن يكون من طلبة العلم الشرعي؛ فإن هذا من أسباب 
توفيقه وعدم وقوعه 2 الأخطاء 2 سفره وفي حجه وعمرته. 
«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»© ”لا تصاحب 


)220 انظر: صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم .٠١١6‏ 

(1) أبو نعيم في الحلية بنحوه 2١/١‏ وأحمد ني الزهد بمعناه ص ١١4‏ وني المسند #/ 051١‏ والدارمي 
5 ,؛ وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع 5/ 2177 وانظر: فتح الباري */ 1١1‏ . 

() سورة لقمانء الاية: 85”. 

0 متفق عليه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم 
8”؛ ومسلمء كتاب الوصية» برقم .١531/‏ 

(0) سورة النساءىء الاية: .١1١‏ 

() أبوداود؛ كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس » برقم 4877 , وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 184/7 . 


صلة المسافر 

لللبلب---ا-ا-ب-ب_ببببببيبيبيإيببب|إ| ب بيب 0 
إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا : تقى)”" » وقد مثل النبي يَكةٌ الجليس 
الصالح بحامل المسك والجليس العو ء بنافخ الكير" . 

4 - يستحب للمسافر أن يودع أهله. وأقاريه. وأهل العلم: من 
جيرانه» وأصحابهء قال كَللْهِ: «من أراد ل ع 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه)”” وكان النبي عد عه 
أصحابه إذا أراد أحدهم سفرا فيقول: (أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك)© وكان ككِةّ يقول لمن طلب منه أن يوصيه من 
المسافرين : «زودك الله التقوى. وغفر ذنبك. ويسرّ لك الخير حيث 
ما كنت) . وجاء رجل إلى النبى يله يريد سفرا فقال: يا رسول 
الله أوصنى» فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» 
فلما مضى قال : «اللهم ازو له الأرض» وهوّن عليه السفر)© . 

٠‏ يسد يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميسم من أول النهار؛ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» برقم 44877» والترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء 
في صحبة المؤمن. برقم دالخرفة وحسنه الألبان في صحيح أب داود» برقم بضني وصحيح الترمذي. برقم 
8 . 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد؛ باب المسك برقم 
م6 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء. برقم 5514. 
(9) أحمد ؟/ ”140 ابن ماجة» الجهادء باب تشيبع الغزاة ووداعهم» برقم 6 وصححه الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2١5‏ 61 7,» وصحيح سنن أبن ماجة ؟/ 17 . 

(5) أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع؛ برقم 275٠0٠‏ والترمذيء كتاب الدعوات؛ باب ما 
جاء فيما يقول إذا ودع إنساناً» برقم 7447. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي #/ 198 . 

(0) الترمذي. كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنساناً برقم 444" وقال الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 29/7 الحسن صحيح) . 

(1) الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه وصيته َك المسافر بتقوى الله والتكبير على كل شرف برقم ©1414 
وابن ماجة كتاب الجهاد باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله برقم الا/ا". وأحمد والحاكم. وحسله 
الألبان في صحيح الترمذي 7/ ”15. وصحيح ابن ماجة 7/ ١1714‏ وصحيح ابن خزيمة 149/4 . 


صلاة المسافر 
لي ”ب 0 
لفعله كله قال كسي :وز مالك وضئ الله عذه :«الفلما كاك رسيو 
الله يَكِةِ يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس)”2 . ودعا لأمته َكل 
بالبركة في أول النهار فقال : «اللهم بارك لأمتي ني بكورها)”" 3 

١‏ يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند 
خروجه: : «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”'" 
اللهم إن أعوذ بك أن أضلٍ أو َل أو أول أف ارل أو أظلم أو 
أظلم. أو أَجهِلَ أو يجهل علّ»* . 


١‏ - يستحب له أن يدعو بدعاء السفرء إذا ركب دابته» أو 
سيارته» أو الطائرة» أو غيرها من المركوبات فيقول : ادر الله 


م هك 


أكر. الله أكبر» # سبَحَنَ الى سَخَّرَ أنَا هذا وما حكن لَمُ مقر نين 6إد 
وَإِنَا إِلَ ريا َمَمَلِْنَ 4 «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا" 2 
والتقوى. ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهادء باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس» برقم 
4. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الابتكار في السفر (رقم 5505) والترمذي في كتاب البيوع, 
باب ما جاء في التكبير بالتجارة (رقم )١1١7‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة في 
البكور (رقم 5 وأحمد في مسنده .1١54/١(‏ 2251/7 قال أبو عيسى: حديث حسن». وصححه 
الألبانٍ في صحيح أبي داودء 7/ 495 » وصحيح الترمذي» ؟//ط-8. 

(77) أخرجه أبو داود ني كتاب الأدب, باب ما يقول إذا خرج من بيته (رقم ©204) والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيته (رقم 577 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي» ”/ 4٠١‏ ؛ وصحيح أبي داودء ”/ 109. ش 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته (رقم 2265044 والترمذي في كتاب 
الدعوات؛ باب منه (رقم 7”4717) والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب (رقم 
265 وابن ماجه في كتاب الدعوات» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته (رقم 7"8/15) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح أب داود. */ 459. وصحيح الترمذي» ”/ 4٠١‏ - 
.4١‏ 

(4) سورة الزخرفء الآيتان: 231 154. 


صلة المسافر 


عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم 
إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في : 
المال» والأهل . .» وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن «آيبون». 
تائبون». عابدون. لربنا حامدون)”" . 

١٠‏ يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لقوله كَلةِ: الو 
يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»” . 
وقال يلخ «الراكب شيطان. والراكبان شيطانان. والثلاثة 
ركب)”” . 


5 - يؤمّر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم» وأدعى 
لاتفاقهم» وأقوى لتحصيل غرضهم. قال يَكِ: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم)" . 

6 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى 
بعض ١»‏ ققد كان بض أصحاب الذبي كل إذا نزلوا نولا تفقوا في 
الشعاب والأودية فقال كلل نما تر كم هذه الشعاب والأودية 
إنما ذلكم من الشيطان»* . فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى 


.)١54؟ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده (رقم 599/8). 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده (رقم )56١7‏ والترمذي في كتاب الجهادء , 
باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده (رقم 5 وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد في مسنده 
)١١14 0187/5(‏ والحاكم ني المستدرك )١١7/7(‏ وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وحسنه 
الألباني في الصحيحة (رقم ؟”) وصحيح الترمذي /١‏ 7105 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (رقم 27708 1509) وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 2194 498 . 

(0) أبو داودء كتاب الجهاد. باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. برقم 77174. وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود» 730/7 . 


صلة المسافر 
77 بنا ب بت 

5 - يستحب إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو 
بما ثبت عنه مَل : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)»؛ 
فإنه إذا قال ذلك لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك . 

3١‏ - يستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط 
المنخفضات والأودية» قال جابر رضي الله عنهما: «كنا إذا صعدنا 
كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»”" ولا يرفعوا أصواتهم بالتكبير قال كله : 
«يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
إنه معكم إنه سميع قريب)”" : 

-يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول إذا 
رآها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن, ورب الأرضين 
الع وما أقللن, ورب الشياطين وما أضللن . ورب ارذع وما 
ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخبر ما فيهاء وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها»”» : 

4 - يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره (رقم 71709). 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط وادياً (رقم 1997). 

فرق أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (رقم 5997): ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكر (رقم 5١٠17؟).‏ 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 544) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 514) وابن 
حبان كما في موارد الظمان (رقم /ا7337) وابن خزيمة في صحيحه (رقم 5556) والحاكم في المستدرك 
)٠٠١ 5 /1(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر. وقال الهيئمي ني مجمع الزوائد: 
:)337/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . وقال ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار: رواه النسائي 
بإسناد حسن ص /71 . 


صلة المسافر 


12 
: «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل»” . 

٠‏ - يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: «سمّع 
سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبناء وأفضل عليناء 
عائذاً بالله من النار»؟ . 

١‏ يستحب له أن يكثر من الدعاء فى السفر؛ فإنه حريٌ بأن 
تجاب دعوته» ويُعطى مساألته؛ لقوله ككلل: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم , ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده»” . ويكثر الحاج من الدعاء كذلك على الصفا 
والمروة» وفي عرفات». وفي المشعر الحرام بعد الفجرء وبعد رمي 
الجمرة الضخرىء والوسطى آيام التشريق4 لأن النبي 6 أكثر في 
هذه المواطن الستة من الدعاء ورفع يديه" . 

5 - يأمر بالمعروف». وينهى عن المنكر على حسب طاقته 
وعلمه» ولابد من أن يكون على علم وبصيرة فيما يأمر وفيما ينهى 
عنه» ويلتزم الرفق واللين» ولا شك أنه يحُشى على من لم ينكر المنكر 
أن يعاقبه الله عز وجل بعدم قبول دعائه ؛ لقوله يك : «والذي نفسي 
بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في الدلجة (رقم ١/51؟)‏ والحاكم في مستدركه /١(‏ 545) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه الكبرى )١57/5(‏ وصححه الألبانٍ 
في الصحيحة (رقم )١‏ وني صحيح سنن أب داود» . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل (رقم 7714). 

(') أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء بظهر الغيب (رقم )١5*5‏ والترمذي في كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في دعوة الوالدين (رقم )١140©‏ وابن ماجة ني كتاب الدعاءء باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم 
(رقم 07 وأجب */ مهت وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 44/5 "ا وغيره. 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم 771/7 و785. 


صلة المسافر 
ا1110011ل_سُتست ‏ 
عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم"”" . 

19" يبتعد عن جميع المعاصي, فلا يؤذي أخلا اللشانة لذ 
بيذه» ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين وخاما يؤذهم ٠»‏ ولا ينقل 
النميمة ولا يقع في الغيبة؛ اذل ب اصيكن وح هو طبار 
هي أحسن» ولا يكذب» ولا يقول على الله ما لا يعلمء وغير ذلك 


من أنواع المعاصي والسيئكات قال سبحانه : # الحم شه مَمنوْمت 
ل م و 0 : 


1 0 سر حك 


تملأ عا ونا 4+ والعاصي 1 ايع لع ل ف 


1 03 


غيره» قال سبحانه: # إن لذت كرو لو ييل ال 
سير لصوا الى جَعَلئَهُ لاس سَوَآة لمكت نيه وَابَادْ ومن جرد 
فيه بإلحاد بظلر لْقَه من عَدَابٍ أَلبِو 0# 

انظ عل شيع الواجبات: وفق ن أعظمها الصلاة في أوقاتها 
مع الجماعة» ويكثر من الطاعات: كقراءة القرآنء» والذكر 
والدعاءء» والإحسان إلى الناس بالقول والفعل» والرفق بهم ء 
وإعانتهم عند الحاجة. قال كَكِةْ: «مثل المؤمنين في توادهم. 
وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ثر الجسد بالسهر والحمى)" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم 23179 وأحمدء 
88/5 *, وحسهه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ا 00. 

.1١94 سورة البقرقء الاية:‎ )١1( 

(1) سورة الأحزاب» الآية: 88. 

(4) سورة الحجء الآية: 78. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأدب». باب رحمة الناس والبهائم» برقم .501١‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (رقم 7985). 


صلة المسافر 


يتخلق بالخلق الحسن» ويخالق به الناس. والخلق الحسن 
يشمل : الصبر» والعفو. والرفق» واللين» والحلمء والأناة وعدم 
العجلة في الأمور, والتواضع . والكرم والجودء والعدل» والشات») 
والرحمة» والأمانة» والزهد والورع» والسماحة والوفاء. والحياء» 
والصدق. والبر والإحسان» والعفة» والنشاط والمروءة. ولعظم 
فضل حسن الخلق قال ككةِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقا. . )20 (إنالمؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»”" : 

5" يعين الضعيف». والرفيق قْ السفر: بالنفس. والمال» 
والجاه» ويواسيهم بفضول المال وغيره ما يحتاجون إليه» فعن أبي 
سعيد رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله يَِدِ في سفر فقال : 
«من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر لهء ومن كان له 
فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له»» فذكر من أصناف المال ما 
ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل)””" . وعن جابر رضي 
اللّه تعالى عنه قال: «كان رسول الله كِهِ يتخلف في المسير فيز جى 
الضعيف” . ويردف» ويدعو لهم) . وهذا يدل على رأفته عَكِنِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (رقم 224547 والترمذي في 
كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (رقم 955 وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد في 
مسنده (75/ 0769 19/7) والحاكم في مستدركه (/ *) وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبانٍ في الصحيحة (رقم 744) وصحيح الترمذي /١‏ 5954. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق (رقم 47/4) وصححه الألباني في صحيح أب داود 
)41١/(‏ وني صحيح الجامع (رقم 1977). 

(”) أخرجه مسلم ني كتاب اللقطة؛ باب استحباب المؤاساة بفضول المال (رقم 19/78). 

(4) ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير. 791//7. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في لزوم الساقة (رقم 559) والحاكم في المستدرك (؟89/1١1١1)‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبو داود (؟/ -)9٠0‏ 


صلة المسافر 
مر _,|_همللطل تت 
وحرصه على مصالحهم؛ ليقتدي به المسلمون عامة» والمسؤولون 
خاصة . 

7 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة 
لقوله كَلِ: «السفر قطعة من العذاب». يمنع أحدكم: طعامه. 
وشرابه» ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله)" . 

- يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن 
النبي كَةِ أنه كان إذا قفل من غزوء أو حجء أو غعمرة» يكير على 
كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : ”لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»ء آيبون» 
تائبون» عابدون» ساجدون لربنا حامدون» صددق الله وعده» ونصر 
عبله .2 وهزم الأحزاب وحده)”" 1 

6 0 يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: «آيبون» تائبون. 
عابدون., لربنا حامدون». ويردد ذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله 
صََلائْهِ 01 

٠‏ لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة لغير حاجة إلا إذا 
بلّغهم بذلك وأخبرهم بوقت قدومه ليلاً؛ لنهيه يِ عن ذلك. قال 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما : «نمهى النبى يَلْةِ أن يطرق”» الرجل 


> وني الصحيحة (رقم .)5١٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب (رقم 54 180)» ومسلم في كتاب الإمارة؛ 
باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله (رقم 1؟97١)»‏ والنهمة: هي 
الحاجة . 

(؟1) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج (رقم :)١17917‏ ومسلم ني كتاب 
الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره (رقم 44 17). 

() أخرجه مسلم ني كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (رقم 1757). 

(5) لا يطرق أهله: أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفر. 


صلة المسافر 
ا ا 4 
أهله ليلاً»” . ومن الحكمة في ذلك ما فسرته الرواية الأخرى احتى 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» وفي أخرى : «نمهى رسول الله كله أن 
يطرق الرجل أهله ليلاً يتتخونهم أو يلتمس عثراتهم غلك 

ضر - يستحب للقادم من السفر أن يبتدىء بالمسجد الذي بحواره 
ويصل فيه ركعتين ؛ لفعله كلل فإنه «كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فركع فيه ركعتين)” . 

يض - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان من 


أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: لما قد م النبي ككل مكة استقبله أغيلمة بني 
عبدالمطلب فحمل 0 بين يديه والآخر خلفه© ., وقال 


عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : ١كان‏ ول إذا قدم من سفر تُلقّي بناء 


تبن وبالحسين أو بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه 
حتى دخلنا المدينة)2 . 

39 - تستحب الهديةء لما فيها من تطييب القلوب وإزالة 
الشحناء» ويستحب قبولهاء والإثابة عليهاء ويكره ردها لغير مانع 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة (رقم 2)180١‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة؛ باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر (رقم /١917/‏ 185). 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر (رقم 
1/14 ). 
(9') أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة إذا قدم من سفر بعد الحديث رقم 447 » ومسلم ني كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (رقم 07١5‏ . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاة على الدابة (رقم 1744) وني كتاب 
اللباسء باب الثلاثة على الدابة (رقم 0956). 
(4) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما (رقم 
وأبو داود في كتاب الجهاد. باب ني ركوب ثلاثة على دابة (رقم )١9577‏ وابن ماجة في كتاب 
الأدب» باب ركوب ثلاثة على دابة (رقم “71/1/7) وانظر فتح الباري 0795/1١‏ . 


صلة المسافسر 
شرعى؛ ولهذا قال يكذ «تهادوا تحابوا)”" والهدية سبب من 
أسباب المودة بين المسلمين؛ ولهذا قال بعضهم : 
0 عاع 5 : 5 - 
ا 
أتنونا واد بعودأراكة 
ولااوضعوافى ككف طفل لنا نقالا”” 
ومن أحمل الهدايا ماء رمرم لآنها مباركة قال كَل في ماء رمرم: 
«إنها مباركة. إنها طعام طعم | وشفاء سقم ]0 : 
وعن جابر رضي الله عنه يرفعه: «ماء زمزم لما شرِبَ ا 
ويذكر أن النبي ككةِ كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان 
يصب عل المرضى ويسقيهم)” 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم )5١144‏ والبيهقي في سننه الكبرى (154/5) وفي شعب الإيمان (رقم 
435 والبخاري في الأدب المفرد (رقم 244) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (/ )7١‏ إسناده 
حسن . وكذا حسنه الألباني في إرواء الغليل (رقم .)1501١‏ 
(1) انظر: المنهاج للمعتمر والحاج لسعود بن إبراهيم الشريم ص ١55‏ . 
() أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبو ذر رضي الله عنه (رقم 221477 وما بين 
المعكوفين عند البزار» والبيهقي والطبراني وإسناده صحيح انظر: مجمع الزوائد 785/7 . 
(5) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم (رقم 07”) والبيهقي في السئن الكبرى 
)7١7/0(‏ وأححمد في المسند (*/ 7/ا) وصححه الألبان في صحيح ابن ماجة 9/ 9ه وإرواء الغليل (رقم 


.)87 والصحيحة (رقم‎ )١1١1* 
-)448 /١( (رقم ) مختصراً والحاكم في المستدرك‎ ١١6 أخرجه الترمذي في كتاب الج باب رقم‎ )0( 


صلة المسافر 
ا 2 1 

4 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛ لما ثبت عن 
أصحاب النبي كله كما قال أنس رضي الله عنه «كانوا إذا تلاقوا 
نفدو )و ]ذا فقومو اهن فر تعافقو ]00 

ه - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر؛ 
لفعل النبي كَِة فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن رسول 
اله كلما قدم المديئة تحر جزوراً أو بقرة» . . زاد معاذ عن شعبة عن 
محارب سمع جابر بن عبدالله : : «اشترى مني النبي كَل بعيراً بأوقبتين 
ودرهم أو درهمين فلما قدم صراراً» أمر ببقرة فذيعحت فأكلوا 
منها. . .» الحديث”" . وهذا الطعام يقال له : (النقيعة) وهي طعام 
يتخذه القادم من السفر» وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر وهو مستحب 
عند السلون”3: . 

- لا يصطحب معه الجرس ولمزامير والكلب في السفر؛ 
لحديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «لا تصحب 
الملائككة رفقة فيها كلب ولا جرس)”" . وعنه رضي الله عنه أن 


- وصححه الألباني في الصحيحة (رقم “81) وصحيح الجامع (رقم .)491١‏ 

)١(‏ الطبراني في الأوسط مجمع البحرين زوائد المعجمين 77/0 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7" وقال 
رجاله رجال الصحبح . 

(9) صرار: وعم باهر لشي فل اكه ال تمت جب لمق . فتح الباري ١195/5‏ . 

() أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم (رقم 084”) واللفظ لهء ومسلم 
ختصراً في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
(رقم 01/7/0١15‏ 

(5) النهايةفي غريب الحديث والأثر لابن الأثيره/ ١٠١9‏ والقاموس المحيط ص 417 وانظر: المغني لابن قدامة 1931/١‏ . 
(0) قاله ابن بطال كما في فتح الباري 5/ 184 . 1 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (برقم .)5١١‏ 


صلة المسافر 


رسول الله كَكِْةِ قال : «الجرس مزامير الشيطان)2 . 

7" إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة 
أقرع بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يَكةٍ إذا أراد سفراً أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)”" . وهذا هو السنةء 
إذا أراد أن يسافر ببعض نساته» فالقرعة فيها راحة عظيمة©» 

رابعاً: الأصل ني قصر الصلاة في السفر : الكتاب والسنة والإجماع : 

١‏ - أما الكتاب فقول الله تعالى : لا دصرم ف لض يلتك 
جَنَاح أن تقصروأ مِنّ ألصّكَوةَ إن فم أ يكم الي كدر كفروا إِنَّ الْكَفرِيَ كوأ 
كَِ عَدًُا مِيئًا 04 . وعن يعل بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس» فقال: عجبتُ ما عجبت 
منه» فسألت رسول الله تله عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدق الله مها 
عليكم فاقبلوا صدقته)2 . 

" - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يَكةِ كان يقصر 
في أسفاره: حاجّاًء ومعتمراًء وغازياً» قال عبدالله بن عمر رضى 
الله عنهما: «(صحبت رسول الله يِةٍ فكان لا يزيد في السفر على 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر (رقم )5١١4‏ وأحمد في 
مسنده (7/ 010877 وأبو داود في كتاب الجهاد. باب في تعليق الأجراس (رقم 9665؟). 

(؟) متفق عليه البخاري, كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء برقم 27097 ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنها. برقم 4465؟. 

(1) سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 781/4 . 

(54) سورة النساءء الاية: .١١١‏ 

)0( مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 585. 


صلة المسافر 


ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان كذلك» رضي الله عنهم)" . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها : 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر). وفي لفظ للبخاري: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم 
هاجر النبي تل ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى؛”" . 

زاد أحمد: إلا المغرب» فإنها وتر النهارء وإلا الصبحء فإنها 
تطول فيها القراءة)9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم كَكلةِ في الحضر أربعاً؛ وفي السفر ركعتين» وني الخوف 
ركعة)9؟ » وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «صليت مع 
رسول الله يَكِةِ بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وفي 

لفظ : «صليت مع النبي مَلِْةٌ ركعتين» ومع أبي بكر رضي الله عنه 

ركعتين» ومع عمر رضي الله عنه ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» 
فيا ليت حظي من أربع : ركعتان متقبلتان»© 1 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة برقم ؟١١1.,‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 589 . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء برقم .6٠‏ وكتاب 
التقصيرء باب يقصر إذا خرج من موضعهء برقم 2٠١4٠0‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ من أين 
أرخوا التاريخ برقم 797؛ ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 191١‏ . 
(9) مسند أحمد 741/5ء وابن خزيمة برقم 2٠‏ وابن حبان برقم 7774 . 

(5) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 581 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم 2٠١84‏ وكتاب الحج. باب الصلاة 
بمنى» برقم 1555ء ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 596 . 


صلة المسافر 
اجرح اك 0 6 0 111412 لكت 
" - وأما الإجماع. فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً 
تقصر في مثله الصلاة: في حج» أو عمرة» أو جهاد أن له أن يقصر 
الرباعية فيصلها ركعتين”" » وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا 
في صلاة الصبح”” . 
خامساً: القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كِ: «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)” . وفي رواية: «إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»* . ولكن لو أتم 
المسافر الصلاة الرباعية أربعاً فصلاته صحيحة ولكنه خالف 
الأفضل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر بعد موت 
النبى عله وأتم عثمان رضى الله عنه بمنى » ولكن ماداوم عليه 
رسول الله وَلِةِ في أسفاره أفضل بلا شك » وسمعت شيخنا الإمام 


. ٠١8 /# انظر: الإجماع لابن المنذرء ص 45 » والمغني لابن قدامة.‎ )١( 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص 45 . 

() أخرجه الإمام أحمد ني المسندء .1١8/7‏ وصححه الألباني ني إرواء الغليل برقم 054 . 

(5) أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 259/1 برقم 54, والطبراني في المعجم 
الكبير» برقم »118٠١‏ وصححه الألباني ني إرواء الغليل / 21١‏ برقم 0584. 

(0) إتمام عائشة رضي الله عنها في السفر رواه مسلم», في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم  *‏ (580) وإتمام عثمان رضي الله عنه في منى رواه البخاري ني كتاب التقصيرء باب الصلاة 
بمنى» برقم 23١84‏ وكتاب الحج. باب الصلاة بمنى» يرقم 1557. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» برقم 596 . 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو مكروه؟ أو 
ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: «أحدهما: قول من يقول: الإتمام أفضلء كقولٍ 
للشافعي» والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك. والثالث: قول من يقول: القصر أفضل» 
كقول الشافعي الصحيح» وإحدى الروايتين عن أحمد. والرابع: قول من يقول: القصر واجب. كقول أي 
حنيفة ومالك في رواية» وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عنات 


صلة المسافر >6 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول : «أصل الصلاة ركعتان 
كما فرضها الله تعالى» ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الهجرة 
ثنتين» في العشاءء والظهرء والعصرء وبقيت صلاة السفر على 
حالها: الظهرء والعصرء والعشاء ركعتان» وهذا يؤيد الأصل» 
والمغرب والفجر بقيت على أصلهاء فالقصر سنة مؤكدة» ولكن لا 
مانع من الإتمام في السفرء والقصر صدقة من الله؛ فمن صلى أربعاً 
فلا حرج» وقد كانت عائشة رضي الله عنها تتم في السفرء وتأولت 
أنه لا يشق عليهاء ولم ينكر عليها الصحابة» وهي من أعلم 
الثناسن )00 :. 

وإذا نبى صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه أن يصليها صلاة 
حضر تامة من غير قصر إحماعاً؛ لأن الصلاة تعيّن عليه فعلها أربعاً 
فلم يجز له النقصان من عددها؛ ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته 
أربع» وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضرء فقال الإمام 
أحمد: عليه الإتمام احتياطاً» وبه قال الأوزاعي وداود» والشافعي 
في أحد قوليه» وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها 
صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته» ول يفته إلا ركعتان”" ٠‏ والله 


2 أكثر العلماء : كأبي حنيفة » ومالك» وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه» مجموع الفتاوى. "5١1٠١‏ 
6 

)١١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الأحاديث ذات الأرقام ١‏ "هدق 4ه4. هه4ء وقال 
على حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» قال أهل العلم ليس 
بمحفوظء بل هو شاذء والمحفوظ عن النبي يل في السفر أنه كان يقصرء فقد خالفت هذه الرواية رواية 
الثقات كأنس وغيرهء لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم» ولكن ما سار عليه النبي كَل هو أولى 
وأفضل» وقد كان عثمان يقصر ثم أتم بعد ذلك وصلى معه بعض أصحابه . 

() المغني لابن قدامة» ١41/7‏ -147» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير» ه/ *ه قم وحاشية الروض المربع لابن قاسم. اام" 


صلة المسافر 
ساباب تت 
عز وجل أعلم”" . وإن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها في سفر 
آخر قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه" . 
سادساً: مسافة قصر الصلاة فى السفر: قال البخاري رحمه الله : 
«بابه: في كم يقصرُ الصلاة» وسمى النبي يَككِ يومآ وليلة سفراء 
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 
أربعة برد وهى ستة عشر فرسخاً)” . قال الحافظ ابن حجر رحمه 
لله تعالى : «قوله: باب في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي 
إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل 
منها. . . وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام وأورد ما يدل 
على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة»© . وقول البخاري 
رحمه الله: «وسمّى النبي كَل يوماً وليلة سفرأ». قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : «والمعنى سمّى مدة اليوم والليلة سفراً» وكأنه يشير 


)١(‏ اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصراء 
لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامهاء وعلى هذا فللمسألة أربع صور: 

١‏ -ذكر صلاة سفر في سفرء يقصر. 

"١‏ -ذكر صلاة حضر في حضرء يتم. 

ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح . 

؛ - ذكر صلاة حضر في سفر» يدم . انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» :/لااه_واهوره/1:7ه-0173. 
(؟) المغني لابن قدامة ١437/7‏ . 

() البخاريء كتاب التقصيرء باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم .٠١85‏ قال الحافظ ابن حجر 
عن أثر ابن عمر وابن عباس : «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» فتح الباري. 7/7 555, وقال 
الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: «صحيح... وصله البيهقي في سننه 171/7 أن 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق 
ذلك وإسناده صحيح» إرواء الغليل 3 : 

(5) فتح الباري» ؟١/555.‏ 


صلة المسافر 
إلى حديث أب هريرة المذكور عنده في الباب)”2 » قلت: وهو قوله 
كه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة لبس معها حرمة»" » وني لفظ لمسلم : «لا يحل لامرأة مسلمة 
تمائر ميتي ليله إل ومعها وجل ذو خيرم متها . وفي لفظ : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَلةِ قال: ١لا‏ تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وفي لفظ : الاتسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي 
نحرم» . 0 «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة للدت لال إلا وميا در شر ارس رسيا 
الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا 
ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو نحرم 
منها)9 . 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَيةٍ : «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم)* . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «فإن حمل اليوم المطلق أو 


دق المرجع السابق» بك" 

هق متفق عليه : البخاري» كتاب التقصير» باب": في كم يقصر الصلاة» برقم 2٠١84‏ ومسلمء كتاب الحج . 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم 17178 . 

699 متفق عليه : البخاري. كتاب التقصيرء باب": في كم يقصر الصلاة» برقم 230٠١85‏ ومسلم» كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. برقم 118 . 

(4) مسلمء كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم .1741١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو بحرم برقم 0777: ومسلمء 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» برقم 14١‏ . 


صلاة المساقر 
م للللللتتكت 
الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم بليلته» أو ليلة بيومها قل 
الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يوماً وليلة»" . 
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: «لا تقصر إلى 
عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان” » والطائف. وجدة» فإذا 
قدمت على أهل أو ماشية فأتم»” . 
والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي 
تقصر فيها الصلاة أربعة برد» والبريد مسيرة نصف يوم وهو أربعة 
فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة 
عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً فله أن يقصر عند الجمهور”» 
وهذا هو الأحوط للمسلم» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله يقول© : «الأولى في هذا أن ما يعد سفراً 


)١(‏ فتح الباري» ؟/5777. 

(؟) عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة» معجم البلدان 4/ 17١‏ . 

(*) البيهقي في السئن الكبرى» ٠/8‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ لهء ؟/ 44 » قال الألباني في إرواء 
الغليل» */ ١4‏ «وإسناده صحيح». 

(4) المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من الأمور التي 
اختلف فيها العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاًء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفر أو يجوز في كل سفر واختار أن أظهر الأقوال أنه 
يجوز في كل سفر قصيراً كان أو طويلاًٌ كما قصر أهل مكة خلف النبي يَِهِ بعرفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو 
بريد: أربعة فراسخ. ولكن لابد أن يكون ذلك ما يعد سفراً مثل: أن يتزود له» ويبرز للصحراءء وتنازع 
العلماء في قصر أهل مكةء فقيل: كان ذلك لأجل النسك» وقيل: كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قال 
به بعض أصحاب أحمد» والقول الثاني هو الصواب» وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا 
يقصرون بمكة وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١-74‏ - 
١‏ والمغني لابن قدامة */ »1١ 4-١١8‏ وفتح الباري لابن حجرء ؟/078-855. 

(6) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم لا40 . 


صلاة المسافر 


2 #2[ لبلب 0 
على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد : أي ما يعد سفراً وما لا 
فلاء ولكن إذا عمل المسلم بقول الجمهور وهو أن ما يعد سفراً هو 
يومين قاصدين”" أما البريد والفراسخ الثلاثة فلا تعد عندهم 
سفراً»ء فلو عمل الإنسان بهذا القول فهذا حسن من باب الاحتياط ؛ 
لتلا يتساهل الناس فيصلوا قصراً فيما لا ينبغي لهم ذلك» لكثرة 
التواو قله الع رفيا عد عرق لمارا حاترن نقد 
يفضى إلى التساهل حتى يفطر في ضواحي البلد» واليومان هما 
رن لو ارتم ون د قريب" . 
وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: «وقال بعض أهل 
العلم إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات فما يعد 
سفراً في العرف يسمى سفراًء وما لا فلا" والصواب ما قرره 


)١(‏ اليومان القاصدان هما أربعة برد والبريد مسيرة نصف يومء ومعنى القاصدين: أي لا يسير فيها الإنسان 
ليلاً وغباراً سيراً بحتاً ولا يكون كثير النزول والإقامة» والبريد قدروه بأربعة فراسخ» فتكون أربعة برد ستة 
عشر فرسخاًء والفرسخ قدروه بثلاثة أميال» فتكون ثمانية وأربعين ميلاً» والميل المعروف ألف وستمائة متر» 
فتكون الأربعة برد - 4ر7 كيلو تقريباً» وقيل: 4ر١8‏ كيلو وقيل: 277 قال العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله: والميل المعروف - كيلو وستين في المائة. انظر: الشرح الممتع» 2497/54 وتيسير العلام 
للبسام /١‏ 07377 والفتح الرباني لليناء 1١8/8‏ . 

6 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يعد سفراً يتزود له 
ويبرز للصحراء فهو سفرء ورجحه العلامة ابن عثيمين» بل واختاره ابن قدامة في المغني . انظر : المغني لابن 
قدامة» 2309/7 ومجموع فتاوى ابن تيمية» 74/ ١5-١١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين /١9‏ 107- 2451 
والاختيارات للسعدي ص 560 . 

(؛) ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطرء والقصر اضطرب الناس فيهء 
فقيل : ثلاثة أيام» وقيل يومين» وقيل أقل من ذلك حتى قيل : ميل. والذين حددوا ذلك بالمسافة» منهم من 
قال: ثمانية وأربعون ميلا ومنهم من قال: ستة وأربعون وقيل: خمسة وأربعون» وقيل: أربعون؛ فالذين 
قالوا ثلاثة أيام» احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام, وحديث لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها 
ذو محرم. . . والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس . مجموع الفتاوى» 18/114 14١‏ .- 


صلاة المسافر 
79 ب ”ااا تت 
جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت» وهذا الذي 
عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك)”" . 
سابعاً: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا 
كان سفره تقصر في مثله الصلاة» قال ابن المنذر رحمه الله : «وأجمعوا 
على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيورت 
من القرية التي خرج منها»”" » وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن 
المسافر إذا أراد سفرا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع 
البيوت” » قال أنس رضي الله عنه: «صليت الظهر مع النبي كلل 
بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة ركعتين»» وفي لفظ: «أن رسول الله 
يه صلى الظهر بالمدينة أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة 
ركعتين»© » وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن يقصر 


- وذكر ابن تيمية أيضاً أن ابن حزم قال: «لم نجد أحداً يقصر في أقل من ميل» فتاوى أبن تيمية» 4١/14‏ . 
وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يِهٍ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» مسلم » 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ضلاة المسافرين وقصرهاء برقم 59١‏ وقوله ثلاثة أميال أو فراسخ» 
شك من الرواي» وقال الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال» وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على 
الثلائة الأميال» نعم يحنج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً. 
انظر: فتح الباري لابن حجر. ؟/ لالاهء وسبل السلام للصنعاني» ”/ 115 : وسمعت هذا المعنى من شيخنا 
ابن باز أثناء تقريره على بلوخ المرام» الحديث رقم لاه . وقال ابن قدامة في المغني ٠١8/7‏ : ايحتمل أنه أراد 
إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال» كما قال في لفظه الآخر إن النبي يَكِ صلى بالمدينة أربعاً وبذي 
الحليفة ركعتين» وقال الصنعاني في سبل السلام */ 17 : «المراد من قوله إذا خرج: إذا كان قصده مسافة هذا 
القدر لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفراً طويلاً فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة» . 

. 751/١7 مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

00( الإجماع لابن المنذرء ص 597 . 

(©) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ 559. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعهء برقم 2٠١89‏ وكتاب 
الحج, باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» برقم 151457., ومسلم.ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .59٠‏ 


صلاة المساقر 
 _‏ ب ب ب جك 
حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها 
وراء ظهره" . وخرج على رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت». 
فلما رجع قيل له : هذه الكوفة؟ قال: لاء حتى ندخلها” . 

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل 
خروج وقتهاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أن له قصرهاء وهذا قول مالك. والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب 
الرأي. وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة© والله أعله”» 5 
ثامناً : إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة» قال ابن المنذر رحمه 
الله : «وأ- جمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفراً 
تعر رسن الصااة .ا اير اس ارده أو غزو أن له أن 
يقصر الصلاة ة مادام مسافراً»© . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 
كه من المدينة إلى مكة فكان يصلٍ ركعتين ركعتين» قلت: كم أقام 
بمكة” ؟ قال: عشر 0 . 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامةء 21١/8‏ والشرح الكبير مع المقنع» 245/5 والإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبيرء 5/ 54 » والشرح الممتع لابن عثيمين» 5117/54 . 

(1) البخاري. كتاب التقصيرء باب": يقصر إذا خرج من موضعه. قبل الحديث رقم 1١88‏ . 

زفرة المغني لابن قدامة؛ 5/ :١57‏ وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء ه/ *5, 
والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية الصحيحة من مذهبهم أنه يتمها. انظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء ه/ 5٠‏ والمغني لابن قدامة» #/ 15 . 

(1) واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: «لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصرء ولو 
دخل وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم» اعتبارا بحال فعل الصلاة» الشرح الممتع» 4/ 7ه . 
(65) الإجماع لابن المنذرء ص 49 . 

(5) السائل هو الراوي عن أنس : يحبى بن أبي إسحاق . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء برقم- 


صلة المسافر 

9االتب نحن د بي سي خخ تح 

قال ابن قدامة رحمه الله : «وجملة ذلك أن من لم مجمع إقامة مدة 
تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين»”© : 

أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام ؛ فإنه يتم ؛ لآن النبي 
ككهُ قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد من ذي الحجةء وأقام فيها 
الأضينة والاثبين» والثلاثاء. والأربعاءء ثم خرج إلى منى يوم 
الخميس» فقد قدم لصبح رابعة» فأقام اليوم الرايع» والخامس» 
والسادس» والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر 
الصلاة ة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتها. فإذا أجمع المشافر أن 
يقيم كما أقام النبي كه قصر قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أن ا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: «قدم النبي كيد وأصحابه لصبح 
رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي)”" 3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إذا نوى أن يقيم بالبلد 
ا ال اع 0 
فإنه أقام مها أضعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان كن ففيه نزاعء 
والاحوط أن د د وأا إن 5 غداً عادر 0 بعل غعد 
عشر يوماء يقصر الصلاة» 0 يعبو ك لحو 6 50 
والله أعلم)©» 1 
لفيا ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 191 . 
)١(‏ المغني لابن قدامة» / 161 . 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة.» ١47//‏ - 1548ء والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» 258/0 والإنصاف 
المطبوع مع الشرح الكبيرء 2676 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ' اك 
() متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب كم أقام النبي يك في حجته. برقم ٠١88‏ . 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية. 017/74 وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوز له 
القصر؟ فأجاب : «الحمد لله هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الوتمام ‏ ومنهم من يوجب- 


صلة المسافر ' 1 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
يقول عن إقامة النبي كَل عام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة” «وقد أقام كل في مصالح الإسلام والمسلمين» وهذه 
الإقامة لم يكن مجمع عليها؛ لهذه الأغراض» فلما حصل المقصود 
ارتحل إلى المدينة» ومن المعلوم أن المهاجر لا يقيم في بلده أكثر من 
ثلاثة أيام» ولكنه أقام لهذه المصالحء فإذا أقام المسافر إقامة لم 
يجمعها قصر)”” . وسمعته يقول عن إقامة النبي يك في غزوة تبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة”” : «وإقامته وَلِْ عشرين يوماً في تبوك 
ينظر فيما يتعلق بحرب الروم» هل يتقدم أم يرجع» ثم أذن الله له 
أن يرجع» واحتج ببذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر 


- القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه» ومن أتم لا ينكر عليه؛ وكذلك تنازعوا في 
الأفضل» فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة» وعلم 
أن النبي يكلم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكانء ولاحد الإقامة أيضاً بزمن 
محدودء لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خمسة عشر فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل» 
حنى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة 
أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثرء كما 
أقام النبي يَكِ وأصحابه بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة أكثر من عشرة أيام 
يفطرون في رمضانء وكان النبي كك لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام» وإذا كان 
التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافراً يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهوراً والله أعلم». مجموع الفتاوى 
1١18ء‏ وانظر: مواضع ‏ أخرى في الفتاوى. 1/4 و54//ا*٠كء‏ وانظر : الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ,.٠١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 079/4 2514 والاختيارات الجلية 
للسعدي ص 5". 

)١(‏ البخاري. كتاب التقصيرء باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء برقم ٠٠١١‏ وني كتاب 
المغازي» برقم 2479/4 4599 . 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 454» وانظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 057. 
(©) أبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء برقم 2170 وصححه الألبان في صحيح 
أبي داود» 7”757/1. 


: صلة المسافر 
76ت ب ب ب | ب بإب ب 
مدة الإقامة العارضة» ولو طالت» حتى قال أهل العلم: لو مكث 
سنين مادام لم يجمع إقامة. فإنه في سفرء وله أحكام السفر» وهذا 
هو الصوابء أما إذا أجمع إقامة فاختلف العلماء في مقدارها هل 
تقدز ايعشريق توما أن قبعة مقن يوم أو بثلاثة أيامء أو أربعة 
أيام على أقوال: وأحسن ما قيل في ذلك: أربعة أيام؛ لآنها إقامة 
النبي كَكِدِ في حجة الوداع فإذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم» 
الشافعى» وأحمد. ومالك» وبقول الشافعى وأحمد ومالك. تنتظم 
الأدلة. ويكون ذلك صيانة من تللاعب الناسء وهذا هو الأحوطء 
نقص من هذا جمع عليه : أي داخل 5 المجمع علبه)2»20 َ وعبذا 
وجل أعلو” . 
تاسعاً: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج ؛ الحديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: «صليت مع النبي كَلِدِ بمنى 
ركعتين» وأبي بكرء وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم اتمها 
أربعاً)” . وعن عبدال رحمن بن يزيد قال: «صلى بنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فاسترجعء قال : صليت مع رسول الله لك بمنى 
20 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 45١‏ . 
زفق انظر: جموع فتاوى الإمام ابن بازء ؟7١25757/1‏ وفتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
0 . 
(1) متفق عليه: البخاري. كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم 2٠١87‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 7914 . 


صلة المسافر 
ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين» 
وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين» فليت حظي 
من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)”2» 5 

وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضى الله عنه قال: «خرجنا 
مع النبي كد من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمت بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا مها عشراً)» 
وفي لفظ مسلم: «كم أقام بمكة؟ قال: عشراً». وفي لفظ لمسلم : 
«خرجنا من المدينة إلى احج . . .)0 . 
الله كَكِةٌ تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن 
زدنا أتعمنا»© ؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث 
أنس في حجة الوداع» وقد قدم النبي َك وأصحابه لصبح رابعة من 
ذي الحجةء ولا شك أنه يك خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون 
مدة الإقامة بمكة وضواحيها في حجة الوداع عشرة أيام بلياليها كما 
قال أنس رضي الله عنه9؟» : 

وعن حارثة بن وهب الخزاعى رضى اللّه عنه قال : «صليت 
خلف رسول الله يله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في 
حجة الوداع) : فهذه سنة رسول الله يكل فيئبغى العمل مها 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 86١1؛‏ وسلم» برقم 348: وتقدم تخريجه في أصل قصر الصلاة. 
ف البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم 2198١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» برقم 191 . 
(©) البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التفصيرء وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم ٠١8١‏ . 
(5) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر 2077-1 وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 8/ .75١١‏ 
)0( متفق عليه : البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» برقم امكل ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 195. 


صلة المسافر 


2 3ك 
ا 
شراً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير : 
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة» وطائرة» 
0 وسفيئة وغيرها من وسائل النقل» أما الفريضة فلابد من 
النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: «كان النبي يَلِ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. 
يومىء [برأسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائتض ويوتر على راحلته) . 
وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة”” ؛ ولحديث 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيت النبي عله يصِلٍ على 
راحلته حيث توجهت به». وفي لفظ: 0 يكن رسول الله كلل 
يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: «أنه رأى النبي وه يصلٍ 
السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به" ؛ 
ولحديث جابر رضى الله عنه قال: «كان رسول الله يَيةٌ يصلٍ على 


010( أما إتقام عثمان رضي الله عنه فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بهاء 
منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام» وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: ١يا‏ أمير المؤمئين مازلت 
أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فأحب عثمان رضي الله عنه أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع ؛ وغير ذلك 
من التأويلات. أما عائشة رضي الله عنهاء فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه 
أفضل» فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاً فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي 
إنه لا يشق علي» رواه البيهقي في السنئن الكبرى» “/ 4 1ء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 7/ 51/1١‏ : 
(إسناده صحيح) . 

وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان رضي الله عنه ولعائشة ة أم المؤمنين رضي الله عنها: : زاد المعاد لابن 
القيم» 2409/1 وفتح الباري لابن حجر ؟رءلاة_الاة. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب الوتر في السفر» برقم 2199 21٠٠١‏ ورقم 1١94‏ 915١1ء‏ 
4 ١١٠٠ء‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهتء» برقم ./٠١‏ 

إهرة متفق عليه: البخاري» برقم 21١١4 21١91‏ ومسلم برقم 207١١‏ وتقدم تخريجه . 


صلة المسافر 
راحلته حيث توجهت بهء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل 
القبلة»”' . وفي لفظ: «كان يصلىي على راحلته نحو المشرق» فإذا 
أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». وفي هذا أحاديث 
أخرى كحديث أنس رضي الله عنه"" . 

ويستحب استقبال القبلة عنك تكبيرة الإحرام ؛ للحديث أل 
رضى الله عنه «أن رسول الله كك كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة» فكبر. ثم صلى حيث وجهه ركابه)”” . فإذا لم 
يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث الصحيحة كما 
رجحه شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله9؟ . 

كر الإمام النووي رحمه الله «أن التنفل على الراحلة في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المملي ار 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة لاعت مواد دا 


م 


وهو مذهب الجمهور”" ؛ لقول الله تعالى: 4 وا لله لْسْرِفُ وَالْعْرب 

مادأو هموجه أله ل إمك أله وان سِعٌ عَلِيِمرٌ 0# » وقد رجح الإمام 
ا جر لخد اله أذ لد دب سحل ينها ماف لسر و ا 
على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك» 5 وقل ذكر الحافظ ابن 


حجر رحمه الله عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن 


. وتقدم تخريجه‎ 241١40 21٠١44 21١914 21٠0١ البخاريء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة برقم ./٠١5‏ 

(©) أبو داود. برقم 217175, وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم 2577 وتقدم تخريجه . 
(4؟) سمعته يرجع ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 77/8 . 

)0( شرح النووي على صحيح مسلم؛ . 

() انظر : فتح الباري لابن حجرء اقيق مووي وا التي الو . 
(10) سورة البقرق الآية: 1١8‏ . 

(8) انظر: جامع البيان عن تأويل أي القران» */ ٠ه‏ و“ااهء وانظر: المغني لابن قدامة ”/ 55746. 


الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» وقد أجمعوا على أن من 
كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر 
آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم» فكما جاز له التيمم في هذا 
القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة”" . 

الحادي عشر : السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجرء والوتر؛ 
لحديث عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: صحبت ابن عمر في 
طريق مكة»ء قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه 
حتى جاء رحله. وجلس وجالسنا معهء فحانت منه التفاتة نحو 
حيث صلى» فرأى ناساً قياماً» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: 
يحون ال :لل كدت ممججا افيف صلان» يدانه أخن إن 
صحبت رسول الله يَكْةِ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 
اللهء وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت 
عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى : 
« لَمَدَ كان لَكُمْ في رَسُول أله أَسَوَةٌ حَسََةُ 4 . أما سنة الفجرء 
والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها في سنة الفجر أن النبي يَكْهِ ال يكن يدعهما أبداً»" ؛ ولحديث 
أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي يه وأصحابه في السفر عن صلاة 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. /١‏ 5175: وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها 
السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم» وأكل الميئة في المخمصة. والتطوع على الراحلة؛ وبقية الرخص تختص 
بالسفر الطويل . المغني لابن قدامة 95/57 . 

(1) متفق عليه: البخاري بنحوه؛ كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاةء برقم 2١١١١‏ 
؛ ومسلم بلفظه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 585 . 

2 متفق عليه : البخاري برقم 21١59‏ ومسلم برقم 4 الا وتقدم تخريجه . 


صلة المسافر 


الفجر حتى طلعت الشمس» وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 
رسول الله وَةِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل 
يوم" . 

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: 
«كان النبي كَلِْ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. 
يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». وفي 
لفظ : «كان يوتر على البعير)" . ٠‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وكان تعاهده وَل ومحافظته على 
سنة الفجر أشد من - هع التوادل ول يكن بتقها حي الور سفرا 
ولا حضراً. م ور ل 17 
غيرهما)” . 

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقآء مثل : 
صلاة الضحىء والتهجد بالليل» وجميع النوافل المطلقة. 
والصلوات ذوات الاسباب؛ كسنة الوضوءء» وسنة لع 
وصلاة الكسوف. وتحية المسجد وغير ذلك . 

قال الإمام النووي رحمه الله : «وقد اتفق العلماء على استحباب 
النوافل المطلقة في السفر. . .)© . 


)1غ( أخرجه مسلم برقم 251١‏ وتقدم تخريجه . 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الوترء باب الوتر على الدابة» برقم 444» وباب الوتر في السفرء برقم 
٠‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به. برقم 
0م 

() زاد المعاد في هدي خير العبادء /١‏ 16". 

0( انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز. 79٠0/1١‏ 841. 

)0( شرح النووي صحيح مسلمء ه/ 705. وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر 
واخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب». ه/ -.7٠8‏ 


- صلة المسافر 
الثان عشر : صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام 
المسافر؟ للآثار في ذلك”0» والإجماعء قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله : (]- جمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر 
رت أذ عل الع رجام اعساو . وعن عمر رضي الله عنه 
دقان ا فده مك صل ويم رحن لوانتو «يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر)”" . 

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة : 


- وانظر: فتح الباري لابن حجرء '/ لالاه» وقال ابن قدامة: فأما سائر السئن والتطوعات قبل الفرائفض 
وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول 
الله يَكلهِ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة ويعدهاء وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وجابرء 
وأنس» وابن عباسء, وأبي ذرء وجماعة من التابعين كثيرء وهو قول مالك», والشافعي» وإسحاق». وأبي ثورء 
وابن المنذرء وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل؛ ونقل ذلك عن 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين. . . ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله 
يكل قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 187 فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلهاء وحديث ابن عمر يدل على أنه 
لا بأس بتركهاء فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني. */ 151/١58‏ . 
قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله -: أن المشروع ترك الرواتب في السفرء وهذا هو 
السنة أن يترك راتبة الظهرء والمغرب. والعشاءء ما عدا الوتر وسنة الفجرء فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر 
وغيره أن النبي يَكِةِ كان يدع الرواتب في السفرء أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضرء وهكذا ذوات 
الأسباب . انظر: فتاوى الإمام ابن باز .591-99٠ /1١‏ 

)١(‏ روي عن عمران رضي الله عنه يرفعه: «أنه يكيِ أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه 
»4"٠/4‏ وأبو داود؛ كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافرء برقم 49 © ولفظه: «يا أهل البلد صلوا 
أربعاً فإنا قوم سفر؛ وني سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيفء قال الشوكاني: «وإنما حسن الترمذي حديثه 
(045) لشواهده»» نيل الأوطارء 407/7 . 

زفهة المني 141/5 وائظن: : نيل الأوطار للشوكاني» ؟/ "10 . 

م2 مالك في الموطأ موقوفاً. كتاب قصر الصلاة في السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء 
الإمام» برقم 9 49/١‏ . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء 07/7 : «وأثر عمر رجال إسناده أئمة 


ثقات) . 


صلة المسافر 


كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعاً» 
أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة؛ وقد صلى 
المقيم فريضته» فإنه يصلىٍ مثل صلاة المسافر : : ركعتين ؛ لأنها في حقه 
نافلة9© . 

وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف 
الأفضل” . 
الثالث عشر: ولاه البائر حلب الحيم صبحيت / وحم المتبافراميل 
صلاة إمامه» سواء أدرك جميع الصلاة» أو ركعة» أو أقل» وحتى 
لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم وهذا هو 
الصواب من قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من حديث موسى بن سلمة رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس 
بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا 
صلينا ركعتين» قال: «تلك سنة أبي القاسم يلها" . وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها 
وحده صلى ركعتين”'' 

وذكر الإمام ابن عبدالبر رحمه الله أن في إجماع الجمهور من 


.751-759/1١7 انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للإمام ابن باز‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 2147/7 ومجموع فتاوى ابن بازء /1١7‏ 7576» وقد كان عثمان رضي الله عنه 
يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. 
وتقول: إنه لا يشق عليهاء فلا حرج في إتام المسافر» ولكن الأفضل ما فعله النبي كك لأنه المشرع المعلم كليل 
انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 2770/١7‏ وحديث عثمان في مسلم برقم 595. 598. 

() أحمد في المسندء 27١/١‏ قال الألباني في إرواء الغليل» :7١/‏ «قلت وسنده صحيح رجاله رجال 
الصحيح» والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلٍ إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: «ركعتين 
سنة أبي القاسم كله مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 184 . 
(5) مسلمء الكتاب والباب السابق» برقم ١7‏ (188) وانظر آثاراًني موطأ الإمام مالك» ١9١-149١‏ 


صلة المسافر 
الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة 
أنه يلزمه أن يصلى أربعا:” . وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم 
المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه 
الإتمام»”" . 

وما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم 
قوله وَل : الإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبّر 
فكبّروا. الت ال" 

2 لايق الصلاة والموالاة بين 
لالد بن يي رع ف ٠‏ : «الجمهور لا يشترطون النية كال 
00 والثانٍ تشترط : كقول الشافعي. وكثير من أصحاب 
أجل : : كالخرقي وغيره. والأول أظهر. ومن عمل بأحد القولين م 
ينكر عليه»2؟ وقال رحمه الله : «والأول هو الصحيح الذي تدل عليه 
0 التي اميه 0 
)١(‏ التمهيد. ١/١١1”*-؟17".‏ 

فم المرجع السابق. ."1١6/15‏ 

(”) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري. كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة. برقم 2777 ومسلم. كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام؛ برقم 4154 . 

00( انظر: المغني لابن قدامة» 2557/8 ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء 2199/17 2350 والشرح الممتع» 


لابن عثيمين» .01١9/54‏ 
(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2.15/15 وانظر: المغنى لابن قدامة» 119/7 . 


صلة المسافر 


حتى يقضي الصلاة الأولى» فعلم أيضاً أن الجمع لا يفتقر إلى أن 
ينوي حين الشروع في الأول»” , وقال رحمه الله : «والنبي كَكه لما 
كان يصل باطبحايه جنا وقضرا] كن رامن العدا متهم بنية الجميع 
والفصرة بل خوج كن المدردة إل مكه يصبل ركعت من غير تي 3 
امو ار يف ا ا 
صل بهم العصرء وم يكونوا نووا الجمعء وهذا جمع عدوم 
وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ول يأمرهم 
بنية قصر)”" . 

وقال سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله : 
«. . . والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الآولى» بل 
يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوفء أو 
مطرء أو مرضص»)”" . فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية 
ليست بشرط عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع" . 

أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي. عدم 
اشتراط الموالاة©» . 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 


2000 المرجع السابق» 25١/715‏ وانظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء ه/ ١0‏ . 

هع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 605 . 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 117/ 7514. 

)2 ورجح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم. والإماء اين ا والسعدي في المختارات الجلية ص ا" والمرداوي 
في الإنصاف» المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء ىت ٠»‏ وابن عثيمين في الشرح الممتعء 7ه هكه 
و55 وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص ١١"‏ . 

(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5١/74‏ و2514 والاختيارات الفقهية له ص ؟١١»‏ والمختارات ' 
الجلية للسعدي؛ ص 258 والإنصاف للمرداوي؛ ٠١4/8‏ . 


«الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين» ولا بأس بالفصل 
البسير عرفاً؛ لما ثبت عن النبى كَل في ذلك وقد قال كَلِ: «صلوا 
كما رأيتمون أصل )”" مانا جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ أن 
الثانية تفعل في وقتها؛ ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسياً بالنبي 
يل في ذلك والله ولي التوفيق»" والله أعله” . ْ 
الخامس العشر: رخص السفر: 

من قواعد الشريعة: «المشقة تجلب التيسير)”' ولما كان السفر 
قطعة من العذاب؟ لقوله عد : «السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه. ونومه. فإذا قضى نبهمته ببسل إلى 
أهله)” رتت الشارة امارد مج الرسضن تخصيى ولو در ين 
0 عن المشاق ؛ الأن الأحكام تعلق بعللها العامة وإن تخلفت في 
بعض الصور والأفراد. فالحكم الفرد يُلحق بالأعم, ولا يفرد 
بالحكمء وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله : «النادر لا حكم لها 


.5171 البخاري. كتاب الأذان» برقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز /١7‏ 7965 . 

() قال العلامة ابن عثيمين: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين» وقال: 
إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتأ واحدا. . . وقد ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله نصوصاً عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين 
الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراًء والأحوط أن لا يجمع إذالم يتصل. ولكن رأي 
شيخ الإسلام له قوة» الشرح الممتع 558/5 - 559 والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست ت شرطاً في جمع 
التقديم ولا في جمع التأخيرء وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الثاني : الموالاة شرط ني الجمعين؛ لأن الجمع هو الضمء وهو قول بعض العلماء. 

الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . الشرح 
الممتع لابن عثيمين» 4/ 51/8 . 

(5) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة السعدي ص ١١١‏ ورسالة القواعد الفقهية» لهدص 49 5٠‏ 
(5) متفق عليه: البخاري. كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب. برقم 218٠04‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. برقم /1971 . 


صلة المسافر 


يعنى لا ينقص القاعدة ولا يخالف حكمه حكمهاء فهذا أصل يجب 
اعتباره» فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي : 

١-القصر؛‏ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا 
أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به» فتقصر الرباعية من أربع إلى 
ركعتين . 
؟ - الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في وقىت 
إحداهماء والجمع أوسع من القصرء ولهذا له أسباب أخر غير 
السفر: كالمرض». والاستحاضةء والمطرء والوحل» والريح 
الشديدة الباردة» ونحوها من الحاجات». والقصر أفضل من 
الإتمام» بل يكره الإتمام لغير سبب» وأما الجمع في السفر فالأفضل 
تركه إلا عند الحاجة إليه» أو إدراك الجماعة» فإذا اقترن به مصلحة 
جاز. 

"- الفطر في رمضان من رخص السفر . 

الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره . 

ه ‏ وكذلك المتنفل الماشي . 

5 -المسح على الخفين» والعمامة» والخمارء ونحوهاء ثلاثة أيام 
بلياليها؛ لحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه» قال: «جعل 
رسول الله كلهِء ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة 
للمقيم)”" . وأما التيمم فليس سببه السفرء وإن كان الغالب أن 
الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضرء وكذلك أكل الميتة للمضطر 
عام في السفر والحضر» ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر. 


. 75 مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» برقم‎ )١( ٠ 


* - ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك» مع أنه يكره 
تركها في الحضرء أما راتبة الفجر وصلاة آثوتر» والصلوات المطلقة 
فتصبلى حضراً وسفراً. 

/ - من رخص السفر ما ثبت عن النبي كَلِهِ أنه قال : «إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»" . 
فالأعهال ال عمليا. وبحم وو فم الاعما ل القاضرة تع ليه 
والمتعدية يجري له أجرها إذا سافرء وكذلك إذا مرض» فيا لها من 
نعمة ما أجلها وأعظمها. 

وأما صلاة الخوف فليس سببه السفرء ولكنه فيه أكثر©؟ . 
السادس عشر : الجمع وأنواعه ودرجاته : 

: الجمع بعرفة؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال‎ ١ 
(إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في الشّنة»””" . «وكان ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما إذا فاتته ااذه بيع امام غم نويات‎ 
وعن تعاب رظي الله عده ف حدزده في حجة الوداع + وفيه : أن الس‎ 
ثم أذن. ثم أقام فصلى الظهرء‎ ٠ » الى ين الواوي فخطي النائى‎ 

ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً”© . ومما يدل على أنه كَل 
ل ا ال 0 
اخرجنا مع النبي و من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين 


(1) البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم 7995. 

() انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للعلامة السعدي. ص 
١١5‏ بتصرف يسير. 

إفرة البخاري؛ كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم 1555 . 

هع البخاري, كتاب الحج؛ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» قبل الحديث رقم 1571 . 

(0) مسلم. كتاب الحج. باب حجة انبي كَل برقم 11١14‏ . 


صلة المسافر 5ك 
حتى رجعنا إلى المدينة». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى 
الحج. .900 . 

 '‏ الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي كَل 
حينما أفاض من عرفة: «أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما"؟ شيئاً" . ولحديث 
أسامة بن زيد رضي اللهعنه» وفيه : أن النبي يك لما ججاء المزدلفة نزل 
فتوضأء فأسبغ الرصيوم 0 القت الصلاة فصلى المغرب» 00 
كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل 
بينهما شيعاً)9) ؟ ولحديث عبدالله بن عم برضي الله عنهما قال: 
الجمع رسول الله كَةٍ بين المغرب والعشاء بِجَمُع» ليس بينهما 
سجدة» وصل المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين)© . 

الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأول أو الثانية 
أو بينهما؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله 
يجمع بين صلاة الظهر والعصرء إذا كان على ظهر سير" ويجمع 
بين المغرب والعشاء)”" » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كان 


)0غ( متفق عليه : البخاري» برقم ,.1١8١‏ ومسلمء برقم 591, وتقدم تخريجه في قصر الصلاة بمنى . 

(1) ولم يسبح بينهما: لم يصلّ صلاة النافلة . جامع الأصول لابن الأثير 7١/8‏ . 

فو مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يق برقم 11١14‏ . 

00 متفق عليه: البخاري, كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» برقم 2151/7 ومسلم. كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلات المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة» 
برقم .178٠‏ 

(5) مسلمء كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلات المغرب والعشاء جميعاً 
بالمزدلفة في هذه الليلة» برقم 1784 . 

(5) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائراً. فتح الباري لابن حجرء ؟/ 88١‏ . 

(0) البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء برقم 1١١‏ . 


صلة المسافر 
22 سات شخ 02 
النبي كَل يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير” )"5 وعن 
امن رضي الله عنه قال: «كان النبي يَكْةِ يجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء في السفر)””" . 
قال االحافظ اب حجر رحمه الله : «أورد فيه ثللائة أحاديث9) : 
حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير» وحديث ابن عباس » 
المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق ؛ لأن القيد فرد من 
أفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر: سواء كان سائراًء أم لاء 
وسواء كان سيره مجدا آم لا“ وعلى ذلك كثير من الصحابة رضي 


)١(‏ إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه . النهاية في غريب الحديث» /١‏ 44 5», وقال الحافظ : «إذا جد 
به السير: أي اشتد». فتح الباري. ؟/ .58٠١‏ 1 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء برقم 5١١١ء‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء برقم ا١/ا.‏ 

(9) البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء برقم ١١١8‏ . 

() يعني البخاري رحمه الله في قوله: «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؟ . 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ؟/ .58١‏ 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين ني السفر على أقوال: 

١‏ - جواز الجمع مطلقاً في السفر في قول أكثر أهل العلم في وقت إحدى الصلاتين: الظهر والعصرء أو المغرب 
والعشاع وعليه كثير من أصحاب النبي يلل وكثير من التابعين» ومن الفقهاء : الثوريء والشافعي» وأحمد. 
ومالك. 

. ومذهب أب حنيفة لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بها‎ - ١ 

' - وقيل يجوز جمع التأخير فقط وهو رواية عن أحمدء ومالكء واختاره ابن حزم . 

والصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو القول الأول. انظر: المغني لابن قدامة» 7//ا2111 
والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. 2.80/5 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 277/174 وفتح 
الباري لابن حجرء ؟/ ,5/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ه/ .77٠١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لابن الملقن» ./١/5‏ 


صلة المسافر 


ار بيب 
الصريحة”' » فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان النبى عَللٍ 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس" أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم 
نزل فجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب)”" » وفي رواية للحاكم في الأربعين: «صلى الظهر والعصرء 
ثم ركب) ؛ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم : «كان إذا كان في سفر 
فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل)”© . 


وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 


يقول: «هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد 


)١(‏ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فعل كل صلاة في وقتها قصراً أفضل في السفر إذا لم يكن به حاجة 
إلى الجمع ؛ فإن غالب صلاة النبي كِ التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتهاء وإنما كان الجمع منه 
مرات قليلة. أما الجمع في عرفة ومزدلفة» فمتفق عليه ومنقول بالتواتر وهو السنة. والجمع ليس كالقصر. 
فإن القصر سنة راتبة وأما الجمع فإنه رخصة عارضة يختص بمحل الحاجة. انظر: فتاوى ابن تيمية» 5؟9/1١1ء‏ 
و74/ 7 ”7 وقال رحمه الله: «ومن سوّى من العامة بين القصر والجمع فهو جاهل بسنة رسول الله َكل 
وبأقوال علماء المسلمين») جموع الفتارى؛ 5؟7//ا2 وانظر: حاشية الروض المربع» لابن قاسمء فض 
وذكر المرداوي في الإنصاف المطبوع مع الشرح الكبيرء 0/ 65: أن ترك الجمع أفضل على الصحيح من مذهب 
الحنايلة» وقيل : الجمع أفضل . 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه؛ لوجهين: الوجه الأول: أنه 
من رخص الله عز وجل» والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصة. الوجه الثاني : أن فيه اقتداء برسول الله َه فإنه 
كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع» الشرح الممتع 5/ /61 . 

(0) تزيغ الشمس: زاغت الشمسء» تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب.. جامع الأصول لابن 
الأثيرء ه/ .9/٠١‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس» برقم 2١١١١‏ وباب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركب» برقم .1١17‏ 

0 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث رقم 477» في رواية الحاكم في الأربعين: ابإسناد صحيح») 
وانظر: فتح الباري لابن حجر» مم وزاد المعاد لابن القيم  ١‏ إلالاء ١٠قمغ.‏ 

)2( عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام) وقال الصنعاني في سبل السلام ١554/7”‏ في رواية المستخرج على صحيح 
مسلم: ١لا‏ مقال فيها» وقال الألبان في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق : «فقد تبين مما سبق ثبوت جمع التقديم في 
حديث أنس من طرق ثلاثة عنه» إرواء الغليل» "/ 2*4 و"#/ #7 “اا 


صلة المسافر 
(>سبب-_-ب-09ب-9ابا02ل222نا بلست سس 
الوقت» فإن كان الرحيل قبل الوقت جمع جمع تأخيرء وإن كان بعد 
الوقت جمع جمع تقديم» هذا هو الأفضل» وكيفما جمع جاز؛ لأن 
الوقتين صارا وقتاً واحداً» فلو صلى أول الوقت». أو آخرهء فلا 
بأس» ففي حالة السفر والمرض يكون وقت الظهر والعصر وقتاً 
واحداء والمغرب والعشاء وقتاً واحداً. ولكن الأفضل ما 
تقدم)”") 5 
وما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ رضي الله عنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله كَكِةِ في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر 
والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً»”؟ . وقد فصل هذا الإجمال 
رواية الترمذي وأبي داود عن معاذ رضي الله عنه : «أن النبي يَلْةِ كان 
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها 
إلى العصر فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل 
العصر إلى الظهرء وصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل 
بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب)” . 
- درجات الجمع في السفر ثلا ثلاث9© : 
الدرجة الأولى : إذا كان المسافر سائراً في وقت الصلاة الأولى فإنه 
ينزل في وقت الثانية فيصلي جمع تأخير في وقت الثانية» » فهذا هو 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 477 . 
(؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء برقم ٠١5‏ . 
() الترمذي. كتاب الجمعة. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» برقم 2051» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ 
باب الجمع بين الصلاتين» برقم 211١8‏ و١7١١21‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» *// 28 برقم 51/8 
وفي صحيح سنن الترمذي» 27١7/١‏ وصحيح سنن أبي داود. .717١ /١‏ 


(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 ؟/ 57 . 
00 وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الجمع جائز في الوقت المشترك, فتارة يجمع في أول الوقت» كما جمع- 


صلة المسافر 
مك ري 
الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس» وابن عمر» كما 
تقدم» وهو نظير جمع مزدلفة . 

الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى 
ويكون سائراً في وقت الصلاة الثانية ؛ فإنه يصلٍ جمع تقديم في وقت 
الأول وحجا عير اح بعرية وهذا الذق "ثبت مره تحديث: أنمن 
رضي الله عنه في رواية الحاكم ومستخرج مسلم لأبي نعيم» وثبت 
ال ا ل ل 

الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر 5 في وقت الصلاتين 
نزولاً مستمرء فالغالب من سنة النبي وك أنه لا يجمع بينهما وإنها 
يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة كما فعل كَلدِ في منى وفي أكثر 
أسفارف ولكن قد يجمع أحيانا أثناء نزوله نزولاً مستمراً كما جاء 
عن معاذ رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله كَل في غزوة 
تبوك. «فكان رسول الله يي يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» فأخر الصلاة ة يومآ ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاً» 

ثم دخل» ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعً”" . قال شيخ 


000 


- ولد بعرفة» وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع كَْ بمزدلفة: وفي بعض أسفاره. وتارة بجمع فيما بينهما في 
وسط الوقتين» وقد يقعان معاً في آخر وقت الأولى» وقد يقعان معاً في أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في هذا 
وهذه في هذاء وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشتركء والتقديم» والتوسطء 
والتأخير بحسب الحاجة والمصلحة. ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة» وكذلك جمع المطر: السنة أن 
يجمع للمطر في وقت المغرب» حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟ . . . انظر 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 57/14 . 
)١(‏ النسائي. كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء برقم 20817 وأبو 
داودء كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين. برقم 217١7‏ وموطأ الإمام مالك كتاب قصر الصلاة» 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء ١44 ١57/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 
ضيه وفي صحيح سنن النسائي» 1957/١‏ . 


صلاة المسافر 
(»4ككككتتكال7ل7تت227972_-_-_-_7بئ03272737272 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ظاهره إنه كان نازلاً في خيمة في 
السفرء وأنه أخر الظهر ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاء ثم 
دخل إلى بيته ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون في المنزل» وأما"السائر فلا يقال : دخل وخرج 
بل نزل وركب... وهذا دليل على أنه يَكةِ كان يجمع أحياناً في 
قر وأسعدانا لأ جمع» وككو ذا علب عل اسان ١‏ وهذا وين أن 
0 ا 
اليناف إذا ا 0 0 0 را كان 505 سيره وقفت 
الثانية» أووقت “الأول وشق الترول علي أو كان مع نزوله لحاجة 
أخرى : مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهرء ووقت 
العشاء» فينزل وقت الظهر وهو تعبانث» 2 جائع 2 إل 
الجشاه يع لقره وياد 0 
: مهدلاو حوه باح له اجيم د لوم 
ار : فهذا وإن كان يقصرء الا : 
في السفر بحديث أي جحيفة رغي الله عنه: أ أى الي وم 
فخرج النبي يله بالهاجرة عليه حلة حمراء: وما راد بلا 
010 0 فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 14> - 55”ء وأما تلميذه ابن القيم فلا يرى ا جمع وقفت 


النزول» انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» /مق وأما شيخنا عبدالعزيز ابن بازء» فيرى أن الجمع 
للمسافر وقت النزول لا بأس به» ولكن تركه أفضل . انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5917/17 . 


ركزت له عنزة فتقدم فصلى بهم بالبطحاء الظهر ركعتين» والعصر 
ركعتين.. .)20 » قال النووي رحمه الله: «فيه دليل على القصر 
والجمع في السفرء وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في 
وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى» وأما من كان في وقت الأولى 
سائراًفالأفضل تأخير الأول إلى وقت الثانية»”؟ » والله تعالى أعلم” . 

ه ‏ الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائرز؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «جمع رسول الله يله بين 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)ء 
وف لفظ: «صلى رسول الله كله الظهر والعصر جميعاً: والمغرب 
والعقاء ينا في غير خوف ولا سفر» وسثئل ابن عباس لم فعل 
ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته) وفي لفظ : «أراد أن لا يحرج 
أحداً من أمته)9© . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم 181. ومسلم. كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي » يرقم 601. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 458/4 . 
(3) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير والنزول : قال: 

أ- فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً لا إذا كان نازلاً» وذكر أدلتهم . 

ب - والقول الثاني : أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً» أم سائراً واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن النبي كه جمع بغزوة تبوك وهو نازل. 

١‏ ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي يكل كان نازلاً بالأبطح في حجة الوداع 
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 

- عموم حديث ابن عباس : «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولاسفر» . 

؛ ‏ أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. 

5 أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها : إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك . 

قال رحمه الله: «والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وني حق النازل جائز غير 
مستحبء إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل» الشرح الممتع؛ 4/ 587-66٠‏ . 

(4) مسلمء برقم 49 )7١6(-‏ ورقم 54 )017١0(-‏ وتقدم تخريجه في صلاة المريض . 


صلاة المسافر 

و ا لم2 

وعنه رضى اللّه 32 قال *: «(صليت مع رسول اللّه د بالمدينة 
مانا ختيعاء وسبغا حجنا الظهر والعصر. والمغرب والعشاء)”» 1 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فانتفى أن يكون الجمع 
المذكور: للخوف. أو السفرء أو المطر. وجوز بعض العلماء أن 
يكون الجمع المذكور للمرض . مع قال الإمام النووي رحمه الله : 
لالووا ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه 
ما هو في معناه من الأعذار... وهو المختار في تأويله لظاهر 
الحديث» ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ؛ ولآن المشقة فيه 
أشد من المطر. . .2" . وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله : «الصواب حمل الحديث المذكور على أنه كَلِلهِ جمع 
بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم : من مرض غالب» 
أو برد شديد» أو وحل» ونحو ذلك ويدل على ذلك قول ابن عباس 
لا سئل عن علة هذا الجمع قال: «لثلا يحرج أمته» وهذا جواب 
عظيمء سديد» شاف . والله أعلم) وقد ثبت أن النبي كه أمر 
حمنة بنت جحش لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصرء 
وتأخير المغرب وتعجيل العشاء“ » وهذا هو الجمع 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصرء برقم 05547 وكتاب 
التطوع, باب من لم يتطوع بعد المكتوبة» برقم 21١1/4‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. برقم 66 -(068/) ورقم 58 .)7١6(-‏ 
(1) فتح الباري» لابن حجرء 75/7 . 
فرق شرح النووي على صحيح مسلم» لشفت وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام عمر بن 
علي المعروف بابن الملقن» 8/5 
(5) تعليق الإمام ابن باز على فتح الباري لابن حجر. ؟/ 74 . 
)2( أبو داود برقم لام والترمذي برقم ١‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» برقم 2648 وقد تقدم 
تخريجه في صلاة المريض » وني الطهارة في أحكام المستحاضة . 


صلة المسافر 

27477 _ __ييبيبيبيببييبببلبلججه 
الصوري” . والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل 
صلاة في وقتها مشقة وضعف». والررض» خب ل جع التفديم 
والتأخير على خسب ما يكون امن لله فإن استوى عنذه الأمران 
فالتأخير أولى0© والله الموفق ا" 


5 الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس؛ لحديث بن 
رالخرب والعقاو لناي وض سراف ولالمطر». 000 : (في غير 
خوف ولا سفر» فسئل ل فعل ذلك؟ قال ال 
قال المجد ابن تيمية رحمه الله : «وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر 
والخنوف». والمرض » راذا حر فت طاح مط تاق الحم عار 
للإجماعء ولأخباز المواقيت» فييقى فحواه عل مقتضاه » وقد صح 
الحديث في الجمع للمستحاضة» والاستحاضة نوع مرض )”2 5 

وقال العلامة الألبانٍ رحمه الله عن قول ابن عباس رضى الله 
عنهما: «في غير خوف ولا مطر) «. . . يشعر أن الجمع في المطر كان 
للك وقال ابن قدامة رحمه الله: «وقد روي عن أب عبدالله أنه قال في حديث ابن عباس : هذا عندي رخصة 
للمريض والمرضع» وقال ابن قدامة أيضاً: «وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة؛ ولمن به سلسل البول» ومن في 
معناهها» المغني لابن قدامة . دي ا 7" وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» هت 
() انظر: المغني لابن قدامةء “/ ١0‏ 175 والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» والإنصاف المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبير. اه والكاني لابن قدامةق. 14"٠١/١‏ 24575 وفتاوى ابن تيمية ف 32 
و5؟4/1١5521.‏ 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . . فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب 
مالك وغيره: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج فيجمع بينهما المريض» وهو مذهب مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي. . .» مجموع فتاوى شيخ الإسلام. /١‏ 2477 وانظر: حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع » 00_87 4. وانظر: التمهيد لابن عبدالبر» 0 

ع مسلم برقم 0/٠6‏ وتقدم تخريجه في صلاة المريض . 
)0( المنتقى من أخبار المصطفى كَل باب جمع المقيم لمطر أو غيره. 4/7 . 


صلة المسافر 
ا 0ض تت 
معروفاً في عهده وَل راو كر لنت 1١‏ كاوه 9 ندة مق لي 
المطر كسبب مبرر للجمع فتأمل)”" ' وقالشتيح الوإسادم ابن تيمية 
رحمه الله عن قول ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً : (من غير خوف 
ولا مطر» «ولا سفر» : «والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا 
ولا هذاء وببذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق 
الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا 
من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون 
الخوف. والمطرء والسفرء فالحرج الحاصل ببذه أولى أن يرفع» 
والجمع لها أولى من الجمع لغيرها”" . 
وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار" عن الصحابة والتابعين» 
فعن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعنرول الطر عم بيعم 0 ش 
وعن هشام بن عروة أن اا وسعيد بن المسيب» وأبا 
بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين 
الصلاتين» ولا ينكرون ذلك)2 . 
وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز كان يجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب» 


.140/" إرواء الغليل»‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 5/7/. 

(") انظر: المغنى لابين قدامة» 77/9 . 

2 موطأ الإمام مالك؛ كتاب قصر الصلاة في السفر» باب الجمع بين الصلاتين ني الحضر والسفرء برقم © 
0 و والبيهقي» /178. وصححه الألباني في إرواء الغليل» ”/ 24١‏ برقم 01. 

(5) البيهقي ني الكبرى» / 178» وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل» ”/ 50 . 


صلة المسافر 
وعروة بن الزبير» وأبا بكر بن عبدال رحمن» ومشيخة ذلك الزمان 
ل سا را ار ١,‏ 
تيمية رحمه الله : «فهذه الآثار ندل غلل أن ا جمع للمطر من الأمر 
يم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل 
اا ل او لجار و للك 
بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبي يكل لم يجمع إلا 
للمطر» بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضاً للمطر» كان 
قد جمع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا جمع في السفرء وجمع في 
المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفرء فقول ابن 
عباس : جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفياً منه للجمع بتلك 
الأسباب» بل إثبات منه ؟ لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جمع بها 
أيضاً)» 9" والله أعلم”” ٠‏ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «والمطر 
المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه؛ وأما 
الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب» فلا يبيح» والثلج كالمطر 
في ذلك ؛ لأنه في معناه. وكذلك البرد)© . 
والجمع للمطرء » ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الآولى ؛ لآن 
ل ال 00 


. البيهقي في السنن الكبرى» */ 215/8 وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل؛ ل‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 417/7 . 

(؟) يذكر بعض الفقهاء عن ابن عمر أن النبي بَكلِهِ: جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة . قالوا: رواه النحّاد 
بإسناده» وذكر الألباني في إرواء الغليل» 9/7" أنه ضعيف جداً . رواه الضياء المقدسي» أما النجاد الذي عزي 
إليه الحديث فله مسندء وكتاب كبير في السنن» ولم يعثر الألباني إلا على أجزاء دراي أحاديثه ولم يجد 
الحديث فيها فلعله في الأجزاء المفقودة. الإرواء» ”/ 5١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة. "/ 157 . 


2 صلة المسافر 
شك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحد]ة© 4 


- - الجمع لأجل الوحل الشديد””» ( والربيح الشديدة الباردة ؛ 
لحديث عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد 
ل ةا اود م عمد 


قل : صلوا في بيوتكم ؛ فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أ 
من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة" ا 
أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض». وف لفط : «أذن موؤذن 
ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير. . . وقال: وكرهت أن تمشوا 
ف الدعحضن وال د 

ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر 
الجماعة في المطر ونحوه من الأعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن عذرء 
وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليهاء وتحمل المشقة؛ لقوله في 
الرواية الأخرى : «ليصل من شاء في رحله»)”" . وأنها مشروعة في 


0010 انظر: المغني لابن قدامة» “175/7 , وفتاوى شيخ الإسلام: 0770/58 205/554 والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 5*/4ه. 
() الوحل: الطبن الرقيق الملوث بالرطوبة» وهو الزلق. والوحل. والدحض. والزلل» والزلق» والردغ كله 
بمعنى واحدء وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 23715 وانظر: 
حاشية الروض المربع لابن قاسم 407/1 . 
(7) الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 71414. 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان» برقم 2515 ومسلمء برقم 2599 وتقدم 
تخريجه في صلاة الجماعة : في أعذار ترك الجماعة . 
للد والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات : 

١‏ -في سفر القصر. " ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة» والمستحاضة. 7 المرضع إذا كان يشق عليها غسل 
الثوب في وقت كل صلاة. 4 -في المطر. 5 والدحض الشديد. ” - والريح الشديدة الباردة. 1 ولكل عذر 
يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع» 9.15 والاختيارات الفقهية, لشيخ الإسلام ابن تيمية ) 
ص 21١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 0/ .94٠‏ 

والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» مجموع فتاوى ابن تيمية» 4 ”/ 2485 و515/ الء 287 04. 
030 مسلمء برقم 2594 وتقدم تخريجه في أعذار ترك الجماعة . 


صلة المساة 
قر <5» 
السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونجوه" . 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما الوحل بمجرده فقال 
القاضى: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في 
النعال» والثياب كما تلحق بالمطرء وهو قول مالك. . .)© ثم أن 
هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال» ويتعرض 
الإنسان للزلق» فيتأذى بنفسه وثيابه» وذلك أعظم من البلل» وقد 
ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة» فدل على تساويهما 


في المشقة المرعية في الحكم)” . 
وكذلك الريح الشديدة ف الليلة المظلمة الباردة نجور ا جمع 
0120005" 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة الجمع في المطر 
بين العشائين: هل يجوز من البرد الشديدء أو الريح الشديدة» أم لا 
يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» يجوز 
الجمع بين العشائين للمطرء والريح التنديدة" الباردة» والوحل 
ومالك. وغيرهماء والله أعلم)2 ٠‏ ثم قال: «وذلك أولى من أن 
يعجار ويا ول نر امع عو الصاد ةي الجرات ياواه عابنت 
للسنة» إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس ف المساجد جماعة» 
وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين)© . 
(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ©/515-151. 
(5) المغني» 1399/9 . 
(") المرجع السابق» "/ 1 15 . 
(4) انظر: المغني لابن قدامة» ١74/9‏ . 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 05 
(5) المرجع السابق» 54؟/١".‏ 


صلة المسافر 
وات ايب يبب 
وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر. 2 
الأعذار المبيحة للجمع في الحضرء فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا 
للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة» 
والقول الثاني: جواز الجمع بين الظهر والعصر ؛ لآن الآلفاظ لا تمنع 
أن يجمع في يوم مطير؛ لآن العلة هي المشقة» فإذا وجدت المشقة في 
ليل أو نهار جاز الجمع”" ٠‏ وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله : 
«الوجه الآخر يجوز [الجمع] بين الظهرين كالعشائين» اختاره 
القاضي» وأبو الخطاب» والشيخ» وغيرهمء ولم يذكر الوزير عن 
أحمد غيره» وقدمه» يت ان وصححه غير واحد» وهو مذهب 
الشافعي)”" » وقال العلامة السعدي رحمه الله : «والصحيح جواز 
الجمع إذا وجد العذرء ولا يشترط غير وجود العذر. لا موالاة ولا 
نية. . .)"© وقال شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
«أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض» ويجوز أيضاً 
للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر» أو الدحض» بين المغرب 
والعشاءء وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر؛ لآن القصر 
مختص بالسفر فقط» وبالله التوفيق)2 . 
وبين رحمه الله أن الضابط في الجمع بين الصلاتين وجود العذرء 
فإذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء» لعذر المرض» والسفرء والمطر الشديد في أصح 


. 008/5 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين»‎ )١( 

هع حاشية الروض المربع لابن قاسمء 2407/7 وذكر القولين ابن قدامة في المغني. / 2177 وني الكاني؛ 
0١‏ والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 95/8 . 

(9) المختارات الجلية» ص 58 . 

(4) مجموع فتاوى ابن بازء 3789/7 190. 


صللاة المساقسر 
للا بإكئيب- بإب بب |0735 
قولي العلماء وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في 
البلد للمطر ونحوه: كالدحض الذي تحصل به مشقة والصواب 
جواز ذلك كالجمع ب بين المغرب والعشاء» إذا كان الدحض أو المطر 
شديداً يحصل به المشقة» فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا 
بأس كالمغرب والعشاءء سواء جمع في أول الوقتء أو في 
وسطه)" . 

وأما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة 
الجمعة؛ لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطهاء وهيئاتها 
وأركانماء وثوابهاء والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر 
والعصرء ولم يرد عن النبي يك أنه جمع العصر إلى الجمعة فاو يضح 
أن تقاس الجمعة على الظهرء ولكن لو صل المسافر ظهراً يوم 
الجمعة ولم يصل الجمعة مع المقيمين فلا حرج أن يجمع إليها العصر ؛ 
أن الا لاجعة علي ولأن لب له جع ين ار اعرف 
حجة الودا » يوم الجمعة يوم عرفة» بأذان واحد وإقامتين ولم يصل 
جمعة» ل و 0 
يعيد صلاة العصر» لآنه صلى قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه 
ا لجمعء ٠»‏ فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر : 00 
مطرء ولا وحل» ولا غير ذلك» وإنما يجب على من صل الجمعة 

من أهل الأعذار أن يصلي العصر في واو 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ؟/7597. 
زم انظر: جموع فتارى الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء ا ل بر والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» 5/ الاه. 


صلاة الكخوف 


المببحث الثامن والعشرون: صلاة النوف: 
أولاً: مفهوم صلاة الخوف: الصلاة: لغة الدعاء.» واصطلاحاً: 
عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة» مخصوصة. مفتتحة بالتكبير 
محتتمة بالتسليم» وسميت صلاة لاشتمالها على: دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة© . 

والخوف لغة : الفزع والذّغْرء قال ابن فارس رحمه الله : : «الخاء» 
والواو» والفاء أصل واحد يدل على الذّعر والفزع. يقال: خفت 
الثيء ء خوفاًء وخيفة. "© مصدر خاف . 

واصطلاحاً : اضطراب في النفس؛ لتوقع نزول مكروهء أو 
فوات محبوب. ومنه إخافة السبيل© 

قال الإمام الحافظ المعروف بابن الملقن رحمه الله : «والخوف غم 
على ما سيكون, والحزن غمٌ على ما مضى»" . 

ثانياً: : سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع 
الحرجء لا شك أن دين الإسلام : : دين الرحمة». والبركة» والإحسان 
والحكمة. ودين فطرة. ودين العقل. والصلاحء والفلاح» 
والشرع الإسلامي لا يأتي بما تحيله العقول. ولا بما ينقضه العلم 
الصحيح» وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله عز وجل محكم 


0 / والمغني لابن قدامة.‎ 2455/١4 انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الياءء فصل الصادء‎ )١( 
. وتقدم التفصيل في مفهوم الصلاة ني منزلة الصلاة في الإسلام‎ 

إفرة معجم المقاييس في اللغة؛ لابن فارس. كتاب الخاء؛ باب الخاء والواوء وما يثلثهماء ص 8*5. 

إفرة معجم لغة الفقهاءء للأستاذ الدكتور محمد رواسء ص ١18١‏ . 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 4/ 278١‏ 849. 


صلاة الخضوف 


ثابت» صالح لكل زمان ومكان”" . 

وقد دلت الأآدلة من القرآن العظيم» والسنة النبوية الشريفة على 
يسر الشريعة الإسلامية وسماحتهاء ويسرهاء وعلى رفع الحرج؛ 
ومن هذه الآدلة ما يأتي : 

أ- من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين : 

النوع الأول : الآبات الكريمة التي تنص على نفي ا حرج , ومنها : 

١‏ - قال الله تعالى : #وَمَاجَمَلَ عَكَك في ابن من حرج 4" أي لم 
يجعل عليكم في الدين مشقة» وعسرء بل يسره غاية التيسيرء 
وسهله غاية السهولة» فلم يُلزم إلا بما هو سهل على النفوس: لا 
يثقلهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف 
سبحانه وتعالى ما أمر به: إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. ويؤخذ 
من هذه الآية قاعدة شرعية: وهى أن المشقة تجلب التيسيرء 
والضرورات تبيح المحظورات» فيدخل في ذلك من الأحكام 
الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام" . 

١‏ - قال الله عز وجل : # مَايرِيدُ ألَهُ ليَجَعَلَ عَلِكِحَكُم هّن حَرَج 
نمكروت 4 ل يجعل الله سبحانه وتعالى علينا فيما شرع لنا من 
حرج»ء ولامشقة. ولاعسرء. وإنما هو رحمة منه يعباده . 

219 217 انظر: الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ص‎ )١( 
02 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 547 . 

(:) سورة المائدق الآية: 5 . 

)0( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ص 7714 . 


57 20 هه وآ ع ا هك م 
> - قال تعالى : ## ليس عل الصَعَفَاءِ ولا عل المرضئ وَلاعَلَ الزيت 
لا دوت ما يِفَو حرج إِذا نصحوأ ورت اا ف 1 المحييو سم 


أ 


من سَيِل وله فور رّ د » وهذه الآية أ أصل في سقوط 
التكاليف عن العاجزء نكل مق شجز عن عن سقط عند فتارة إلى 
بدل هو فعل» وتارة إلى عزم هو غرم» ولا فرق بين العجز من جهة 
المال. والعجز من جهة القوة2» ( ويسكدل مبذه الاية على قاعدة 
وهي: أن من أحسن إلى غيره في نفسه أو في ماله»ء ونحو ذلك» ثم 
ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن» ولا سبيل على 
المحسنين» كما أنه يذل على أن غير المحسن وهو المسىء: كالمفرط 
والمتعدي أن عليه الضمان” . 

4 قال الله جعال > ل كلتك أنه شيك ] لا وكيا له مله 
وعتهاما اكشسيك 54 :فاضا الأوافن:والنواهن ليست الامون الى 
تشق على النفوس . بل هى غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناًء ومع هذا 
إذا حصل بعض الأعذار التى هى مظنة المشقة حصل التخفيف 
والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضهء كما في 
التخفيف عن المريض» والمسافر» والخائف» وغيرهم””' وغير ذلك 
من الايات . 

2200 سورة التوبة» الاآية: ١‏ وانظر : سورة النور» 25١‏ والأحزاب» ف سي وسورة الفتح. /و١.‏ 
() انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن حميد» ص .5١‏ 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص 48". 

(5) سورة البقرة» الآية: 2585 والأعراف: 47. والمؤمنون» لاه 57., والبقرة» 2# والطلاق الاء 
والأنعام 157 . 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص ١٠١‏ . 


صلة الخوف 
هلفه 


النوع الثانٍ : الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف. ومنها: 

١‏ -قال الله عز وجل: بيد اللَهُ بكم لسر وَلَا يرِيِدُ بحكم 
لُسرَ 4”© أي يريد الله تعال أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى 
رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أبلغ تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر 
به عباده في غاية السهولة في أصله» وإذا حصلت بعض العوارض 
الموجبة لثقله سهّله تسهيلاً آخر: إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع 
التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لآن تفاصيلها جميع 
الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات”” . 

١‏ - قال تبارك وتعال : 8 ريد أنه أن يحوَفَ عَسَكُم مييق لضن 
صَعيفًا” سيراه امرك ب رحا اك عن و0 
المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجاتكم» وذلك 
لرحمته التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه» وحكمته بضعف الإنسان 
من جميع الوجوه: ضعف البنية»ء وضعف الإرادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الإيمان» وضعف الصبر» فناسب ذلك أن يخفف 
الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته9© . 

- قال تعالى : 9 وَيْنسَرك للْمسَرى © وهذه بشارة كبيرة أن الله عز 
وجل ييسر رسوله يلك لليسرى في جميع أموره: ويبعل شرعه ودينه 
1 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 166 . 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعديء ص 87. 
(:) سورة النساىء الاية: 8؟. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 1750 . 
(6) سورة الأعلىء الاية: 8. 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ ص .57١‏ 


صلة الخوف 


و سم جيرج عم جوم 


: - قال عز وجل: “9 فَإِنّ مع الحسّر سر د ِنَمَعَ العسر يرا 00 هذه 
بشارة عظيمة أنه كل ما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه» حتى 
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. كما قال الله 
تعالى : «سَيَجَعَلُ لبد سر يمرا 4 وتعريف «العسر» في الآيتين 
يدل أنه واحد» وتنكير «اليسر» يدل على تكراره» فلن يغلب عسر 
يسرين» وفي تعريف العسر بالألف واللام الدالة على استفراق 
العموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في 
اخره التيسير ملازم له" . 

ب الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها: 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال : «إن الدين 
يسر .» ولن يشادً الدين أحد إلا غليه9؟» ( فسددواء وقاربواء 
وأبشرواء واستعينوا: بالغدوة. والروحة. وشىء من الدلحة©» 


.5 سورة الانشراح» الآيتان: م‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية: /. 

(') انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص 979. 

(5) ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع 
فيغلب» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودةء بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله 
ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار» 
أو إلى أن خرجت الشمس فخرج وقت الفريضة. فتح الباري للحافظ ابن حجر .44/١‏ 

(05) الغدوة: أول النهارء والروحة: آخر النهار بعد الزوال» والدجة السير آخر الليل» وقيل: سير الليل كله 
وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء وكأنه يَكةِ خاطب مسافراً إلى مقصد. فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن 
المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع. وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنة المداومة من 
غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح 
ما يكون فيها البدن للعبادة. فتح الباري لابن حجرء .48/١‏ 


صلة الخوف 


[القصد القصد" تبلغوا»]” . 

؟ - قال الإمام البخاري رحمه الله: بابة: الدين يسورٌء وقول 
النبى كَل : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)”” . والمقصود أن 
امتخمان الدع أشي رمال الدين كني غيوة كزين 
كان منها سمحاً ‏ أي سهلاً ‏ فهو أحب إلى الله تعالى» والحنيفية : 
ملة إبراهيم. والحنيف في اللغة ما كان على ملة إبراهيم؛ وسمي 
إبراهيم حنيفاً؛ ليله عن الباطل إلى الحق ؛ لأن أصل الحنف الميل» 
والسمحة: السهلة: أي إنها مبنية على السهولة9 . 

"١‏ - وعن أسامة بن شريك رضى الله عنه قال: شهدت الأعراب 
يسألون النبي كَلِ: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال 
لهم : «عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً 
فذلك الذي حرج»2”* . فقالوا يا رسول الله» هل علينا جناح أن 
نتداوى؟ قال : «تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلا 


)١(‏ القصدء القصد: بالنصب فيهما الإغراءء والقصد: الأخذ بالأمر الأوسطء فالأولى للعبد أن لا يجهد نفسه 
بحيث يعجز عن العمل وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. فتح الباري للحافظ ابن 
حجن .960/١‏ 

() البخاري. كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 4*» وما بين المعكوفين من كتاب الرقاق» باب: كيف 
كان عيش النبي يَكيْةْ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم “14577 . 

() البخاري. كتاب الإيمان. باب: الدين يسرء قبل الحديث رقم 05 قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: /١‏ 14: «وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف ني هذا الكتاب (يعني صحيح البخاري) لأنه ليس على 
شرطه» نعم وصله ني كتاب الأدب المفرد [رقم 7817 وكذا وصله أحمد بن حنبل برقم ]71١1‏ وغيره» بإسناد 
حسن. فتح الباري. 214/١‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الأدب المفرد» ص 2177 وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ برقم »88١‏ وانظر: أيضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 157 . 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجرء .55/١‏ 

(0) فذلك الذي حرج: أي الذي خرم. 


صلة الخنوف 
وضع معه شفاءء إلا الهرم) قالوا: يا رسول الله» ما خير ما أعطى 
العبد؟ قال : «خلق حسن)2" . 

؛ - وعن أنس رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)””» : 

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي كَلَِةْ بعثه 
ومعاذ بن جيل إلى اليمن فقال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ولا تختلفا)2 . 

قال الإمام النووي رحمه الله : «إنما جمع هذه الألفاظ بين الشيء 
وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا» لصدق 
ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات» فإذا قال 
«ولا تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا 
هو المطلوب» وكذلك يقال ف الإيسرأ ولا تعسراء وتطاوعا ولا 
تخعلفا)2» . وغير ذلك من السنة كثير”» م 

ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان: اتباع 
انر والسماحة» والصحابة رضى الله عنهم هم الذين يطبقون 
)١(‏ ابن ماجة بلفظه. في كتاب الطبء باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءء برقم 4715, وأحمدء 
78/5 » والحاكم 194/4 وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة» 2108/7 وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم 47 . 
زفق متفق عليه : البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يَكِةِ يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم 
9" ومسلم. كتاب الجهاد باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 4 10 . 
(') متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم 
15*» ومسلم» كتاب الجهاد» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 10/7 . 


دي شرح النووي على صحيح مسلم. 8. 
)2 الور رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن عبدالله بن حميد» ص 75 - 85 فقد ذكر 
ثلاثين دليلا من السنة على رفع الحرج. 


صلاة الخوف 
لبببحا-- )| ||| يإ 0753 
الكتاب والسنة؛ وقد جاء عنهم أخبار كثيرة طبقوا فيها الإسلام 
كما جاء» وعملوا بالتيسير وتركوا التعسير؛ وذلك لفهم الكتاب 
والسنة. وعدم التنطع في الدين؛ ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال : من كان منكم مستا فليستن بمن قد.مات» فإِن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد؛ فإنهم كانوا أبر 
هذه الآمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً» وأقومها هدياً. 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه» [ولإقامة دينه] فاعرفوا لهم 
فضلهم؛ واتبعوهم في اثارهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم)" . 

.وما تقدم من أدلة الكتاب والسنة» وهدي الصحابة يدل على 
رفع الحرج عن الأمة» وأن الإسلام دين اليسر والسماحة" . 

واي 0 

ام الكتاب» فقول الله تعالى وه هم 


4 2 جر 2 211 دو 0 كدي 
0 قلقم طايفة َه ينهم مَعَكَ ا ِ د أسلِحتهم ال 2 
ل سر يعم 1 هه 
ليكونوأ من ورأيحكم . 2 اف أ ياوا را 


مي سا رار 


مَعَكَ وَلأَحْدُوا حِذْرَهُمٌ وَأَسْلِحَتهُمُ ود أل كَمَرُوأ لوْ تَنْمُوْرت عَنْ 
سِْحَقَكم َأمَتَعيَي يلون عل َك د د َلَاجْنَحَ عَليِكُم إن 

0ك عه 2 5 آ ته 08 0 
كيك مانن بطل آر كت كا 2 فنتوا اوركف كوا 


)١(‏ جاء هذا الأثر في عدة روايات» أخرجها ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله» 2445/7 برقم 
١07‏ ١٠18ء‏ وانظر : إغاثة اللهفان لابن القيم» /١‏ 155.» ومجمع الزوائد للهيثمي» 18١/١‏ . 

(5) انظر: رفع الحرج» لابن حميدء ص 487 ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
للدكتور يعقوب عبدالوهاب» ص 58 . 


صلة الخوف 


ديَكُ قَ مه َع يلَكفْرنَ عدا مُهيئانه 04" . 
- وأما السنةء فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبى َل 
اي ل و وال 0 
- وأما الإجماع. فأجمع الصحابة على فعلهاء فكان الصحابة في 
الخوف يصلون صلاة الخوف؛ جاء ذلك عن علي رضي الله عنه ليلة 
صفينء وجاء عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وعن 
سعيد بن العاص» وحذيفة رضي الله عنهم”" ولا ينظر إلى الأقوال 
الشاذة التى تخالف ذلك© . 
رابعاً: أنواع صلاة الخوف: جاءت صلاة الخوف في أحاديث 
كثيرة» وأشكال متباينة» والصواب أن كل صفة ثبتت عن النبي 


.9١١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) انظر: المغني لابن قدامة» #/ 27457 والشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المقنع والإنصاف ١١5/8‏ . 
(9) انظر: المغني» */ 25917 والشرح الكبيرء ١1١5/6‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 24١١/1‏ 
وتيسير العلام شرح عمدة الأحكامء للبسام» .”48/١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن» 
00٠/4‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» ©/ 1١8‏ . 

(4) كقول من يقول: إن صلاة الخنوف مختصة بالنبى يله ويمن صلل معه وذهبت بوفاته» وهذا يذكر عن أبي 
يوسف. وقوله لا حدحة فيه؛ لأن لله قد أمر باتباع النبي يك والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقاً حتى يدل الدليل 
على الخصوص؛ ولأن النبي ككل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» البخاري برقم 0250048 ولآن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يقولوا بالخصوص. وادعى المزني: نسخخ صلاة الخوف؛ لأنها لم تفعل يوم الخندق» والجواب: 
أنها لم تشرع حينذاك وإنما شرعت بعد ذلك. وانفرد مالك فقال: لا يجوز فعلها في الحضرء وقد ذكر الإمام 
القرطبي في المفهم أنه صلاها ببطن نخل على باب المدينة» ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت 
الأمن ولا تصلى في حال الخوف. كما فعل النبي يَكِهٍ يوم الخندق» والجواب: أن فعله ككْ كان قبل نزول صلاة 
الخوف بالإجماع. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 4/ "6٠‏ 2701 والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم » 2471-5 وشرح النووي على صحيح مسلم» ل 

(6) جاءت صلاة الخنوف عن النبي 6 على أنواع مختلفة» ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أنها 
جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها ستة عشر نوعاًء وهي مفصلة في صحيح مسلم» وبعضها في سنن أبي داود.- 


صلة الخوف ا“ 
لله جائزة حسب مواطنهاء يتحرى المسلمون فيها ما هو أحوط 
للصلاة وأبلغ في الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» 
ومن هذه الأنواع الثابتة في الأحاديث الصفات الآتية : 


النوع الأول : ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد 
من معه إلى طائفتين: طائتفة وجاه العدو؛ لئلا يهجم. وطائفة 
تصلي معهء ا الطائفة ركعة. فإذا قام إلى الركعة 
الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ركعة والإمام واقفء. 
وسلموا قبل ركوعه؛ ثم ذهبوا إلى الطائفة التي وجاه العدوء 
ثم تن الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو إلى الإمام 
فتجده ينتظرها واقفاً في الركعة الثانية فتدخل معه فيها وتصلى 

معه هذه الركعةء فإذا جلس للتشهد قامت .فقضت ركعة 
والإمام ينتظرها في التشهدء فإذا تشهدت سلم بهم؛؟ لحديث 
صالح بن خوّات عمن صلى مع رس ول الله كوه يومذات 


- واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع : بطن نخل» وذات الرقاع, وعسفان. شرح النووي؛ 5/ ه/اا. والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام. ."5١/4‏ وذكر الحاكم في مستدركه: /١‏ 5 8" ثمانية أنواع منها. وصحح 
ابن حزم في صفتها عن رسول الله ككِةِ أربعة عشر نوعاً [المحلى. ه/ “ا 47. وابن خزيمة» 8/7و 
2٠‏ وذكر القرطبي في المفهم عشرة أحاديث منها وتكلم عليها. . المفهمء 458/7 2475 قال أبو داود: 
جميع ما روي عن النبي يك في صلاة الخوف جائزء لا نرجح بعضه على بعض» وقال الإمام أحمد: : ما أعلم في 
هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً واختار حديث سهل بن أبي حثمة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن 
الملقن» 57/54" وانظر: المغني. لابن قدامةء / 81١‏ 07154 وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ست 
صفات من أنواع صلاة الخوف. وقد روي عنه يك صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولهاء وربما 
اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكر بعضهم عشر صفاتء وذكرها أبو محمد بن حزم لحو خمس عشرة صفة» 
والصحيح ما ذكرناه أولاًء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي كل 
وإنما هو من اختلاف الرواة؛ والله أعلم» زاد المعادء /١‏ 577 . 

)١(‏ وني رواية لمسلم برقم »84١‏ عن صالح بن خوات بن جبيرء عن سهل بن أبي حثمة؛ فصرح به في هذه 
الرواية» وفي رواية أبهمه. 


صلة الخوف 
يرن ك-7-7-7--------- 993959992 2222225532 
00 0 0 أن طائفة صفت معه ا 0 
قدو وان حا عدو ع ل 
الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم. 
سلم مم70 ( وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله انق باز 
الحديث هو سهل بن أبي حثمة»9' وهذا النوع اختاره الإمام 
أحمد بن حنبل» لموافقته ظاهر القرآن» وأقر جميع الأنواع الأخرى» 
وأن كل حديث صح في صلاة الخوف يجوز العمل به" . 
النوع الثاني : إذا كان العدو ني جهة القبلة ولا يخفى بعضهم على 
المسلمين صف الإمام المسلمين خلفه صفين» فيكبر ويكبروا جميعاً: 
ثم يركع فيركعوا جميعآء ثم يرفع من الركوع ويرفعوا جميعاً معه. ثم 
ينحدر فيسجد ويسجد معه الصف الاول الذي يليه. ويبقى الصف 
الثانٍ قائماً جرس مواجهة العدو. فإذا صلى بالصف الأول 


)١(‏ ذات الرقاع: غزوة معروفة» قال النووي: «سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء 
فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها» وقال: «كانت سنة خمس» شرح النووي على صحيح 
مسلمء 0/5/5, وذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل السير قالوا: كانت في السنة الرابعة جمادى الأولى» وقيل 
خرم» ورجح أنها كانت بعد خيبر» وسمعت شيخنا ابن باز يرد هذا القول ويرجح أنها قبل الخندق. انظر: 
زاد المعادء */ ٠0؟ ‏ *8”» وانظر للفائدة: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ؛/ ؟ه*, 2511/9 4515. 

(؟) وجاه العدو: يقال: وجاه وتجاه: أي قبالته» والطائفة : الفرقة . شرح النووي» 5/ //10. 

(*') متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» برقم 24179 ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 4147. 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 418 . 

(0) انظر: المغني لابن قدامة» / 2749 02*1١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 176/5» والمقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف» ه/ 1 ء والكانيء 4509/١‏ . 


صلة الخوف 
مسجل تين ) .ثم ناو تدرا لمكا المف الول وتأخر الصف 
مايه ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول الذي كان ف 
الصف الثاني ولحقوه في التشهدء وتشهدوا جميعاًء ثم سلم بهم 
رسول الله ككل صلاة الخنوف فصفنا صفين: صف خلف رسول الله 
كه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي كَلِِةِ وكبرنا جميعاء ثم ركع 
وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء» ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو”" 
فلما قضى النبي يَلِةِ السجود وقام الصف الذي يليه» انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء 7 نم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم, قرع الح قيزر نا حيها: ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان 
ل وقام الصف المؤخر في نحر العدو» فلما 
قضى النبي كَلْةٌ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر 
بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي كَل وشلييا قي 9 


:8/1 /4 والشرح الممتعء‎ 2574/١ المغني.» */ 215 والشرح الكبيرء 8//8١1ء وزاد المعادء‎ )١( 
. 4171 /١ والكاني لابن قدامة‎ 

(؟) في نحر العدو: : أي في مقابله» ونحر كل شيء أوله. * شرح النووي» 5/7/ا7. 

(9) مسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 285١‏ وفي رواية أنها صلاة العصرء ولأبي داود 
في سئنه عن أبي عياش الزرقي في كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. برقم 25 أن هذه الصلاة كانت 
بعسفان» وعسفان موضع على مرحلتين من مكة. كما في القاموس المحيط ص ,.5١87‏ والمصباح المنير ص- 


صلة الخوف 

النوع الثالف: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين: فرقة تجاه 
العدو وفرقة تصلى معه. فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف 
قبل أن تسلم وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرىء ثم تأي 
الفرقة الأخرى إلى مكان هذه خلف الإمام فتصلي معه الركعة 
الثانية» ثم يسلم وحده» وتفضي كل طائفة ركعة؛ لحديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: غزوت مع النبي يَلةٌ قبل 
نجل فوازينا”» العدو. فصاففناهم, فقام رسول الله يَِدِ يصلي لناء 
فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدوى فركع رسول الله وَل 
ع ال رت سجدتين »© ٠‏ ثم انصرفوا مكان الطائفة2”© التي م 
تصلّ. فجاؤا فركع رسول الله كد بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم 
سلمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة”" وسجد سجدتين» 


- 156 قال الإمام ابن القيم: «ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» زاد المعاى #/ 767 . 

000 الإزاء : المقابل» فوازينا العدو: أي قابلناهم : فتح الباري لابن حجرء 470/7 . 

00( ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّ: أي فقاموا ني مكانهم. فتح الباري لابن حبجرء سي 

رف «فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم تختلف الطرق عن ابن عمر في 
هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم ني حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث 
المعنى » وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه: «ثم سلم فقام هؤلاء - أي الطائفة - فقضوا لأنفسهم ركعة. ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء [سئن أبي داود برقم 17544» 65] وظاهره أن الطائفة 
الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها وقع في رواية الرافعي تبعاً لغيره من كتب الفقه أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت جاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة 
الثانية فأمواء وم نقف على ذلك ني شيء من الطرق. وبهذه الكيفية أخذ الحنفية» واختار الكيفية التي في حديث 
أبن مسعود: أشهب والأوزاعي» وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيدء 
واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العددء لكن لابد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها 
في ذلك. والطائفة تطلق على القليل والكثير» فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم خوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد 7 
ويحرس واحدء ثم يصلي بالآخر؛ فتح الباري لابن حجر "1 . 


صلة الخوف 
كت 23 دب 
وفي لفظ لمسلم : «ثم سلم النبي كله ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة» وفي لفظ لمسلم أيضاً «ثم قضت الطائفتان : ركعة وكعءة)0) 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول : «صلى بهم ركعة ثم 
انصرفواء وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلم» فقام كل 
واحد فركع لنفسه ركعة» قضوا الركعة كلهم بعد سلام النبي وكا 
وسمح لهم في هذه الحركة ؛ للحاجة» وانصراف الطائفة الأولى قبل 
سلامهم» وهذا جائز والنوع الأول أسه )0 ' 

النوع الرابع : ا ا ل فيصل 
بالطائفة 00 ركعتين ثم يسلم بهاء د ثم تأي الطائفة الثانية فيصل 
بهم ركعتين ثم يسلم بهم ؛ لو ع سرك يي 
أن النبي يَئةِ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سلم» ثم صلى 
بآخرين أيضاً ركعتين» ثم سلم)© ؛ ولحديث أب بكرة رضي الله 
عنهء قال: صلى النبي كلِةٍ في خوفٍ الظهر فصف بعضهم خلفه 
وبعضهم بإزاء العدوء فصلى بهم ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين 
صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء أولئك فصلوا خلفه» 
فصلل بهم ركعتين» ثم سلمء فكانت لرسول الله كَلهِ أربعاًء 
ولأصحابه ركعتين» وبذلك كان يفتى الحسن» قال أبو داود في 
المغرنت 4 يكون للإمام ست ركعات» وللقوم ثلاث ثلات 10 
() متنق عليه واللفظ:للبخاري؛ البغاري» كناب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف» برقم 2447 ورقم 
». ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 815 . 
(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 5٠١‏ 
(؟) سنن النسائي. كتاب صلاة الخوف. برقم 2155١‏ ورقم ,١60«‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح 


النسائي ) «ال "دسم ده 
0( أبو داود. كتاب الصلاة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. وتكون للإمام أربعاً برقم 211144- 


صلة الخوف 
وسمعت شيخنا الإمام ا, بن باز رحمه الله يقول: «يصلي بالطائفة 
الأولى ركعتين» 0 ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين» ٠‏ ثم 
يتلم + ورى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود» ورواه البخاري 
معلقاً مجزوماً به وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل)" . 
وعن جابر رضي الله عنه. قال: كنا مع النبي كَلْةِ بذات الرقاع 
فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي كَلْةِه فجاء رجل من 
شرك وسيف البى. عل علق بالقعرة وعدن طل: .قال اله 
تخافني؟ فقال له : : 'لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال : «الله» 0 
أصحاب النبي يَكِ وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين» 
تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي كَل 7 
وللقوم ركعتان)” » قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وهذا مثل 
الوجه الذي قبله”" إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين»*© . وقال 
الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا «صلى بطائفة ركعتين 
ثم تأخروا وص بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله كل 
أربع ركعات وللقوم ركعتان» قال [النووي] «صلى بالطائفة الأولى 


- والنسائي» كتاب صلاة الخوف. برقم 1554. .١166٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ "47/١‏ 
وصحيح النسائي » لم6 ده 

)010 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 2007 ورقم 504. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب المغازي؛ باب غزوة ذات الرقاع؛ برقم 4175: ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 857. 

إفرة يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي برقم 158١‏ . 

0( المغني لابن قدامة. 8/ 2711 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 218/8 والكاني لابن قدامة» 
1غ وزاد المعاد لابن القيم 574/١‏ وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين 
دناتاا لدي وله كوه نوعا عباس" لا رسخ ف لتر الراك ».وال امل ٠‏ 


صلة الضوف 
ركعتين وسلم وسلمواء وبالثانية كذلك . ا 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول : (هذه 
صفة من أنواع صلاة الخوف: صلى ركعتين ثم سلم» ثم صلى 
بطائفة أخرى ركعتين ثم سلمء وهذا هو الصواب» ومن قال : إنه 
صى يدون سلام ديك رن أهم شيىء عنك طالب العلم إذا 
أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح 
فلاس 00 


النوع الخامس : يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب 
ولا تقضي شيئاً» لمان لضع ري ولع ااه بوي امير 
ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ل ررسرل الا ل اورف بل قود ارك فين رضن 
بني سليه”" فصل الناس خلفه صفين: صما يوازي العدوء وصْماً 
خلفه. فصلى بالصف الذي يليه ركعة» ثم نمض هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء» وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى». ولفظ 
النسائي: «أن رسول الله كَل صلى بذي قرد فصف الناس خلفه 
صفين: صفًّاً خلفه وصفًاً موازي العدوء فصلى بالذين خلفه ركعة 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة وم 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» 785" وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين 
تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم 114 من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار] . 

. 1175 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٠( 

(') ذو قرد: ماء على ليلتين من المديئة» بينها وبين خيبرء وكان رسول الله يَةِ خرج إليه لما خرج في طلب 
عبينة حين أغار على لقاحه. معجم البلدان» 5ه . 


صلة الخوف 
يقضوا"" ؛ لحديث حذيفة رضى الله عنه «أن النبى يَلِِةِ صلى صلاة 
الخوف بؤلاء ركعة» ومؤلاء ركعة» وم يقضوا)”” » وسمعت 
شيخنا الإمام يقول : «صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة» ولم يقضوا 
فكان له ركعتان)”2 . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فرض النّه الصلاة علل 
لسان نبيكم كَل : في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخنوف 
ركعة)9) 7 قال الإمام الصنعان ر حمه الله : (صلاة المخوف ركعة 
واحدة في حق الإمام والمأموم) 3 وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
رحمه الله يقول عن هذا النوع: «صلاة الخنوف ركعة على أي حال 
كان. يعني للإمام والمأمومين)© » وهذه الأنواع الستة ثبتت» 
وذكرها أهل العلم” . 
خامساً : صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصرء قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : («وكان من هديه يَكِْهٌ في صلاة الخوف أن أباح الله 
سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف 


)١(‏ أحجب ه/رموى, والنسائي» كتاب صلاة الخوف. برقم 216577 والبخاري بنحوه؛ في كتاب صلاة 
الخوف» باب: يحرس بعضهم بعضاً ني صلاة الخوف» برقم 4544؛ وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي 
15 . 

(؟) أحمد / 4" والنسائي» كتاب الخوف. برقم 2١1578‏ وأبو داود؛ء كتاب صلاة السفرء باب صلاة 
الخنوف» برقم 21755 وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود» >0١‏ وصحيح النسائي» 448/١‏ . 

إفة سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 608. 

00( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء يرقم /541. 

(5) سبل السلامء 711/9 . 

030 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /507. 

000 انظر: المغني لابن قدامة» 598/7 -776. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1١١7/8‏ - 2144 
والكاني لابن قدامة.  751//١‏ ١لال,‏ وزاد المعاد, لابن القيمء /١‏ 071-579 . 


صلة الخوف 
لتب بيب يبب ببح 075 
والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه» وقصر 
الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه» وهذا كان من هديه وَيِلِ 
وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوف)”"2 . وهذا يبين أن صلاة الخنوف جائزة في الحضر إذا احتاج 
الناس إلى ذلك ؛ لنزول العدو قريباً من البلد”© . فإن خاف الناس وقت 
الإقامة صلى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة 
الأولى با حمد لله في كل ركعة» والطائفة الثانية تتم با حمد لله وسورة” . 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «وإن كانت الصلاة مغرباً 
صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» وأتمت لأنفسها ركعة 
تقرأ فيها بالحمد لله ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة 
وأتمت لأنفسها ركعتين» تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة" ) 


.579/١ زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ )١( 

(؟) وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضرء لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين» وصلاة 
الحضر أربعاً؛ ولأن النبي يكل لم يفعلها ني الحضرء وخالفه أصحابه فقالوا كقولناء ولنا من الأدلة أن الله تعالى 
قال: <وَإِدَا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُحُ ألصّسكزة» وهذا عام في كل حال» وترك النبي يَكلْةِ فعلها في الحضر إنما كان 
لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني» 8/ 070 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛. 5/ 170. والكافي 
لابن قدامة» /١‏ ”لاه . 

(؛) وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين : 

أحدهما: حين يقوم إلى الثالثة؛ وهو قول مالك والأوزاعي. 

والثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة. 

الثالثة: وعلى أي الصفتين فعل كان جائزاً. انظر: المغني لابن قدامةء #/ 270 والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ه/ 2181-1١‏ والكاني لابن قدامة» /١‏ لالا؟ . 

(4) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامةء */ 209 وبهذا قال مالك» والأوزاعي» وسفيان» 
والشافعي في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين» قال المرداوي في 
الإنصاف: «وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة بلا نزاع» ونص عليه. ولو صلى 
بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب ونص 
عليه) ه/ ١79‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح» 4714/7 : لم يقع ني شىء من الأحاديث المروية في صلاةه- 


صلة الخوف 
والله أعاية . قال الإمام الحافظ ابن 00 وميه الله 
«ويصلي صلاة الخوف في الحضرء ؛ يجعلهم طائفتين» فيصلي 
بالطائفة الأولى ركعت وظرم في التشهد 00 ويتمون 
لأنفسهم. وينصرفون» وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم 
ركعتين» ويثبت جالساً ويصلون لأنفسهمء فإذا جلسوا وتشهدوا 
سلم بهمء وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى 
ركعتين» وبالطاتفة الثانية ركعة على هذا المثال)”" والله سبحانه 
وتعالى أعلم” . 


- الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصرء واختلفوا هل الأولى أن يصلي 
بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس» وقال الشوكاني: «وحكي عن الشافعي التخيير. قال وني الأفضل 
وجهان أصحهما ركعتان بالأولى» واستدل له بفعل النبي يله وليس للنبي يك فعل في صلاة المغرب ولا قول 
كما عرفت»؛ نيل الأوطار» 570/7 . 

010( وهل تفارق الإمام الطائفة الأولى في التشهد الأول أو في الركعة الثالثة على وجهين : أحدهما حين قيامه 
إلى الثالثة؛ وهو قول مالك والأوزاعي. والوجه الثاني تفارقه في التشهدء قيل وكلا الأمرين جائز. انظر: 
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ ١1/9‏ - 117 والمغني» */ 08٠١‏ والكافي؛ 40/١‏ . 

(1) الإقناع للإمام ابن المنذرء /١‏ 15 . 

فر وإذا صلى [الإمام] بالطائفة الثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه. ذكره 
القاضي ؛ لأنه يس بموضع تتشهد لها بخلاف الرباعية» ويحتمل أن تتشهد معه؛ لأنها تقضي ركعتين متواليتين 
على إحدى الروايتين» فيقضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد. ولا ينظر لهذا في الصلوات؛ فعلى هذا 
الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء» المغني لابن قداغة: */ 6 والشرح 
الكبير مع المقنع والإنصاف. .192*٠ ١١94/8‏ والكاني؛ /١‏ “/ا14, وقال الإمام المرداوي: «فائدة: لا تتشهد 
الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب. لأنه ليس محل تشهدهاء وقيل: تتشهد معد إن 
قلنا : تقضي ركعتين متواليتين؛ لثلا تصلي المغرب بتشهد واحدء قلت: فعلى الأول إن قلنا: تقضي ركعتين 
متواليتين يعابى بهاء لكن يظهر بعد هذا أن يُقال: لا تتشهد بعد الثالثة» وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين» 
ويتصور في المغرب أيضاً ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في فى التشهد الأول فيتشهد معهء ويكون على 
الإمام سجود سهو محله بعد السلام» تكقيد عم كلت شهدات: ثم يقضي فيتشهد عقب ركعة. وني آخر 
صلاته؛ وسهو لما يجب سجوده بعد السلام» وبأن يسلم قبل إتمام صلاته» فيعابى بها» الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير؛ ©6/ 777-1157 . 


صلة الخوف 
ااا ل( إبإبإبيي بيب || 07 
الفا مادا وك يال الفتال والع ‏ اه قال الله 
تعالى : #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوَتٍ والمّتلزة الوسَطن و وَُوموا لَه قََدِنتِينَ * 
إن حِفْسَّمْ الا يان 86 مم تل سه كَمَاعَلَمَكُم 8 
تكو كد رح 00 . قال الإمام ابن كثير ر حمه الله : «لما أمر الله 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها ( وشدد الأمر 
بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه 
الأكمل» وهي حال القتال والتحام الحرب» فقال: «فإن دم 
ترجا أو ركبانا» اللا ا بعاد 00 
أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن 
كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو ركباناً 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال مالك : قال نافع : لا أرى 
عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عَيئَِة) ‏ ولفظ مسلم : 
«فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكباًء أو قائماًء» تومىء 
إيماء»”” » وفي حديث عبدالله بن أنيس رضى الله عنه لما بعثه رسول 
الله كَكِةٍ إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال: 
«اذهب فاقتله» قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني 
لأخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمثى وأنا 
أصلِي ) وأومىء إيماءً نحوه . 1 .» الحديث 0 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 778778 . 
فم تفسير القران العظيم» ص /ا9١.‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: : « ين حِفْحُم وَجَالَا و ركنا مدآ نم4 برقم مه 


زو”قق. *44] ومسلم» ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم ٠5‏ 2/6 . 
(5) أحمد. */447» وأبو داودء كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب» برقم 2١15149‏ قال الإمام الحافظ- 


صلة الخوف 
ا 77> 7ت 
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكباً وإيماءً» وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة 
شرهيا ين اط وعيعابه عل تظير الذاية» قال + كذ للك الام 
عندنا إذا تَخُوَفَ الفوت. واحتج الوليد بقول النبي كلِ: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة)”" قال الحافظ ابن حجر رحمه 
لله: قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن 
المطلوب يصلي على دابته يومىء إيماءً» وإن كان طالباً نزل فصلى 
على الأرض» قال الشافعي : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود 
المطلوب عليه» فيجزته ذلك». وعرف بهذا أن الطالب فيه تفصيل» 
بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة ؛ 
لتحقق السبب المقتضى لهاء وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو 
لمن رانم قافو أن يقوف العو يها تعله نابي الى شان 
بكلام الأوزاعي» فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالباً من 
مطلوب)”9” 2 ثم ذكر ابن حجر رحمه الله حديث عبدالله بن ليس 
المتقدم وحسن إسناده'”" : 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: «باب الصلاة عند مناهضة 
الخحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تبيّأ الفتح وعقدوا 
على الصلاة صلوا إيماءً كل امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على 
- ابن كثير في تفسيره» ص 197 : (رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 
4337/7 : «وإسناده حسن» وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود» ص 29417 برقم 17149 . 
)١(‏ البخاري كتاب صلاة الخوف, باب صلاة الطالب والمطلوب» قبل الحديث رقم 445, والحديث الذي 
احتج به الوليد؛ هو نفسه رقم 445, ورقم 5١١9‏ . 


(5) فتح الباري» 475/7 -/57317 . 
(9) انظر: المرجع السابق» 481//7 . 


صلة الخوف 


الإيماء أخخروا الصلاة حتى يتكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين» فإِن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين, فإن لم يقدروا فلا 
يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه إن مكحول. وقال 
أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر”2 عند إضاءة 
الفجر ‏ واشتد اشتعال القتال ‏ فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لناء وقال 
أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها" » ثم ساق 
البخاري عن جابر بن عبدالله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل 
يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» ما صليت العصر حتى 
كادت الشمس أن تغيب . فقال النبى ككَِةِ: «وأنا والله ما صليتها 
بعد» قال: فنزل إلى بطحان فتوضاً وصلى العصر بعدما غابت 
الشمس » ثم صلى المغرب بعدها)9 . 

تما تقدم من الأدلة على صلاة النوف عند اشتداد الحرب اختلف 
العلماء على قولين : 

١‏ قال حمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب 
والتحام القوم بعضهم ببعض» بل يصلون على حسب أحوالهم على 
أي صفة كانوا ولو ركعة واحدة إيماءً سواء كانوا مستقبلين القبلة أو 
مستدبرين» وسواء كانوا رجالاً على الأقدام أو ركباناً على الخيل 
30 هل لل معرواف من يلاد الأطوان .ودح خليظة ان لدو انا وق سلء ماري خوط عر رن 1 
عنه» فتح الباري لابن حجرء ؟/ ه"؟ . 

ف البخاري» كتاب صلاة الخوف. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو, قبل الحديث رقم 5140. 
إفرة متفق عليه: البخاري؛ كتاب صلاة الخوف» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء برقم 


:5 ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصرء برقم 
5١‏ 


صلة الخوف 
بسب !سي اح 
والإبل وغيرهاء فقالوا تكون الصلاة على ما ورد به القرآن ووردت 
به الأحاديث». وأن الصلاة لا تؤخرء أما تأخير الصلاة يوم 
الخندق ؛ فلآن صلاة الخوف لم تشرع وعل0, 

١‏ - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد 
القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام .القتال إذا لم يستطع 
المجاهدون أن يعقلوا صلاتهم» وهذا أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله وغيره» واختاره البخاري» والأوزاعي» ومكحولء 
وهو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر بن الخطاب في 
فتح تسترء وقد اشتهر ولم ينكر عليهم تأخير صلاة الفجر إلى أن 
استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس" . ورجح شيخنا 
الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة في حال 
المسايفة إلى أن يتمكن من فعلهاء فسمعته يقول: «والصواب أن 
غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب» وأنه إذا اشتد الخوف أخر الصلاة 
كما فعل الصحابة يوم تستر أخروا صلاة الفجر إلى الضحى لشدة 
الحرب»”" . ورجح ذلك أيضاً العلامة محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله» وبين أنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخنوف بحيث لا 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامةء 217/7 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ه/150.ء وزاد المعادء 
/ 751. والكاني لابن قدامةء »475/١‏ ومنتهى الإرادات» ١/545”ء‏ ونيل الأوطارء 71/7, ومنار 
السبيل» /١‏ 2186 والإقناع لابن المنذرء /١‏ 177ء والإقناع لطالب الانتفاع» للحجاي» »588/١‏ والروض 
المربع مع حاشية ابن قاسمء ؟/ 415 . 

(؟) انظر فتح الباري» لابن حجرء 7/ 474 2477 وتفسير القران العظيم. لابن كثير» ص 198-1910 
والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن. 4/ 4 والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 5/ 2586 وزاد 
المعادء لابن القيمء “/ 761, ونيل الأوطار للشوكاني؛ 511/7 . 

() سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد / “7861 . 


صلة الخوف 

للاسل7ستبب-_-- بإب 07 
يتدبر الإنسان ما يقول» وذكر أن تأخير صلاة النبي كد يوم 
الأحزاب ليس منسوخاًء بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى 
إلى ذلك» بحيث لا يقر للمقاتلين قرار» ثم قال: «ونحن في هذا 
المكان لا ندركه وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة)”" » قال ابن 

رشيد رحمه الله : «من باشر الحرب» واشتغال القلب» والجوارح» 

إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء»؟ . 


00( الشرح الممتع بتصرف يسيرء 85/5 ه. 
(؟) نقلاً عن فتح الباري لابن حجرء 575/7 . 


صلاة الجمعة 


المبحث التاسع والعشرون: صلاة الجمعة 

أولاً: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس رحمه الله : 
«الجيم والميمء » والعين أصل واحد يدل عل تضام الشيء. يقال 
عع او جمعاً». «وتقول: استجمع الفرس جرياً. وجمع مكة 
سمي لاجتماع الناس فيه » وكذلك ار الجمعة)”" : سمي بهد 
لاجتماع الناس فبه9) 2 وحمعة جمعها: جمعء ددم 0 
قالوا: : الْجمُعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم» ويقال: 
00 0 


00 معجم المقاييس في اللغة» كتاب الجيم: باب الجيم والميم وما بينهماء ص 7١4‏ . 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الجيم مع الميم /271 وقال: «وني حديث الجمعة: «أول 
جمعة جعت بعد المدينة بجواثى» جمعت: بالتشديد أي صليت. ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» 
النهاية ١//91؟‏ . 

إفرة انظر: لسان العرب لابن منظورء. باب العين. فصل الجيم. 2٠58/8‏ والقاموس المحيطء باب العين» 
فصل الجيمء ص 917 . 

ع وسميت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لهاء وقيل: لما جمع فيها من الخيرء وقيل: لجمعها الخلق الكثيرء 
وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيهاء وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكمالهاء وقيل: سمي يوم 
الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيهاء ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى» وقال عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم قال الحافظ : هو أصحهاء ويليه: لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «باب 
ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله ككِْةِ: ايا سلمان 
ما يوم الجمعة؟2 قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «قال يا سلمان ما يوم الجمعة؟2 قال: قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: ايا سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: (يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك 
- أو أبوكم ‏ أنا أحدئك عن يوم الجمعة» ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي 
الجمعة. فيقعد» فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة» صحح ابن خزيمة» *//ا١اا-‏ 
برقم 17/7. وقال العلامة الألباني: الإسناده حسن» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 
5" برقم 250894 وأحمد في المسندء / 6 2.44١‏ وني الفتح الرباني: 5/ 245 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ؟/ 175 : «روى النسائي بعضه [/ 5 ]٠١‏ ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى . 


صلة الجمعة 

والجمعة اصطلاحاً: بضم الجيم والميم» ويجوز سكون الميم 
وفتحهاء يوم من أيام الأسبوع. تصلى فيه صلاة خاصة هي صلاة 
الجمعة" . 

وصلاة ال جمعة : صلاة مستقلة بنفسهاء تخالف الظهر: 
الجهر. والعددء والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها 
الوقت”»© . 


ف 
ف 


وأول جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله مَلِلِِ في مسجد 
عبدالقيس بجواشى من البحرين)” . 

انياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة : الكتاب والسنة والإجماع : 

١‏ - أما الكتاب فقول الله تعالى : 9 انبا لذبن ءَامَنْوَا إِدَاوْوىَت 


- وفي لفظ أحمد: الى لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا 
كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ه/ 44 , وفي لفظ لأحمد أيضاً: «. . . ألا أحدثك 
لما بينها وبين الجمعة التى بعدها ما اجتنبت المقتلة؛ ©/ 45١‏ . 
وقد كان يوم الجمعة يسمّى في الجاهلية : «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه» وقيل [ذكره السهيلٍ في الروض 
الأنف. :]١195/7 .8/١‏ أول من سمى العروبة كعب بن لؤيء» فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» 
فيخطبهم. ويذكرهم بمبعث رسول الله وه ويعلمهم بأنه من ولدهء ويأمرهم باتباعه والإيمان به؛ انظر: 
الكشاف للزغشري, 417/4» والوسائل في مسامرة الأوائل» للسيوطي 215 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 
لابن الملقن» ١/5‏ و ا والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». للمرداوي» هلال وحاشية ابن 
قاسم على الروض المربع » 7 وسيل السلام » ع اه 

)غ20 معجم لغة الفقهاء, للدكتور عمد روّاس» ص هق وانظر: الوعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن 
ه64 انظر: زاد المعادى لابن القيم» 0 والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 
هوه ١ككلق‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» ه07»؛» وحاشية عبدال رحمن بن محمد بن 
قاسم على الروض المريع » . 

زفرة البخاري» كتاب ال جمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. يرقم لاعلى أالا"؟. 


صلة الجمعة 

(:78سا-ب- اس ببسي 
لمعا ون قر لاخدا | إكَومْ وما ابيع ل حَ لك إن / 

كر نَ4” فأمر بالسعي» ومقتضى الأمر الوجوبء ولا 

يجب السعي إلا إلى واجب» ونهى عن البيع ؟ لئلا يشتغل به عنهاء 
فلو لم تكن فرض لا نمى عن البيع من أجلهاء والمراد بالسعي هنا 
الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يرد به 

لذ 


١‏ وأما السنة ؛ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
أنما سمعا رسول الله تكد يقول: «لينتهين أقوا م عن وَدْعهم" 
الْجممُعاتٍ أو ليختمن الله على قلوبهم . ثم ليكو من الغافلين»9 ؛ 
ولحديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه : أن رسول الله كل قال : 


امن رانلاك لع باذ مط لناعل لا ٠‏ ولفظ 00 
قله" . وعن حفصة رضي الله عنهاء أن النبي كك قال: 0 


.9 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

() انظر: المغني لابن قدامة» / 168., والشرح الكبيرء 151//8 . 

فو ودعهم : الودع: الترك» وهو مصدر: ودع يدع ودعاًء وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: 
متروكء» وكذلك أفعالها الماضية» وأنهم يستغنون عن «اودع» بترك» وعن الودع بالترك» ونحو ذلك». ورسول 
الله يك أفصح وأعرف بالعربية . جامع الأصول لابن الأثير» 0 

0 مسلم. كتاب الجمعة» باب التغليظ ني ترك الجمعة» برقم 858 . 

)00( طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحدء والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه 
شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير» 555/8 . 

() أخرجه أبو داود, كتاب الصلاة؛ باب التشديد في ترك الجمعة» برقم 2.٠١57‏ والنسائي» كتاب الجمعة» 
باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم ,117١‏ والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من 
غير عذرء برقم 245٠6١‏ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلوات» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذرء برقم 
65©,» والحديث حسنه الترمذي. وقال الألبان في صحيح سنن النسائي » 0١‏ الحسن صحيح» وقالت- 


صلاة الجمعة 


الجمعة واجب على كل محتلم»”" . 

2 وأما الإجماع, فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة”‎  “*“ 
وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على‎ 
. الأحرار» البالغين» المقيمين الذين لا عذر لهم»”‎ 

الثاً: حكم صلاة الجمعة : من تجب عليه» ومن لا تجب عليه : 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلمء بالغ ان 
له 4 مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيراء فإن 


طنف 


- عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 6 : اوصححه جماعة» وهو حديث صحيح بشواهده» 
ورواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه برقم 154 ١‏ وابن ماجه برقم 2١١55‏ بلفظ : «من ترك الجمعة 
ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه»: وقال الألباني في صحيح النسائي: 457/١‏ : (حسن صحيح». 

)١(‏ النسائي؛ كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم 2177٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائى. .157”/١‏ 

فم المغني لابن قدامة, روه .١‏ 

(") الإجماع لابن المنذرء ص 45 . 

(4) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: 8 يَكأبها لذن مَامَْوَا دا وى إِلصّلْوْة ين بو ألْجْمْمَةَ 
تَأسَعَوأ إِكَ و أله ودَرُوأ السيع لك حي لَك إن ُمْرَ تَدلَمُونَ4 (سورة الجمعة» الآية: 9). وهي رواية عن 
أجمد وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه» وهي رواية ثالثة عن أحمدء انظر: الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي». 217١/5‏ والمغني لابن قدامة؛ */ 25117 والشرح الكبيرء 21١/8‏ 
وقال السعدي رحمه الله: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في 
دخولهم» ولا دليل يدل على إخراج العبيدء وأما حديث طارق بن شهاب «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة» فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد. . . وأصح منه حديث حفصة في 
سنن النسائي مرفوعاً: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [برقم ١0١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي. ]447/١‏ وهو عام في الحر والمملوك, والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية 
المحضة التي لا تعلق لها بالمال» الاختيارات الجلية ص 259 واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
القول الثالث وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيدهء وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه 
جمعة مطلقاً وقول من لا يلزمه مطلقاً» الشرح الممتعء 24/5 ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن 
حديث طارق بن شهاب صحيح ؛ وأن مرسل الصحابي لا يضرء وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل- 


صلة الجمعة 
ع لجالج لك يللاه 
كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته» ولو كان بينه وبين 
موضعها فراسخ» ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد 
مثل: اسم: مكة والمدينة» والرياض» فمادام البناء يشمله اسم 
واحد فهو بلد واحد. ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين 
أطرافه أميال كثيرة» أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقضاه الشرقي» 
كما تلزم من بأقصاه الغربي» وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد 
واحد ليست بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال تقريباً إذا لم يكن 
له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب» إذا كانت 
الأصوات هادئة» والمواضع منتفية» والريح ساكنة» والمؤذن صيّتاً 
على موضع عال. والمستمع غير ساو ثلاثة أميال أو ما يقاريهاء فَحُدَ 
بذلك تقريباً والله أعلم2 . هذا إذا كان خارج البلد» أما إذا كان 
البلد واحداء فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة 
فراسخ كماتقدم. 
وخلاصة القول: أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه 
الثمانية شروط وهي : الإسلامء والبلوغ والعقل» والذكورية» 
والحرية» والاستيطان» وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل 
المستمع اسم البلدء وانتفاء الأعذار” . 


- العلم على قبول مرسل الصحاي» وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه ‏ معنى كلامه 
رحمه الله. وسيأتي نصه إن شاءالله مع تخريج الحديث . 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى؛ 14/ 185 : «وجويها على العبد قوي إما مطلقاً وإما إذا أذن له سيده» . 

2000 انظر: المغني» "/ 745 2455 الشرح الكبيرء لابن قدامة» 5/ 16١‏ - 2154 والإنصاف للمرداوي» 
ه/-155ء والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. 4١8/79‏ 2454 والشرح الممتع للعلامة ابن 
عثيمين» ه//ا-9١1.‏ 

(؟) انظر: الشرح الكبيرء ه/ 156ء والكاني لابن قدامة» /١‏ ل/الا؟ - 578 . 


صلة الجمعة 
2775 ب يبيبلل 

أما الإسلام؛ فلن الكافر لا تصح منه الصلاة» ولا أي 
عبادة؛ لقول الله عز وجل  :‏ وَقَدمَئَا ِل مَاعَيِدُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسهُ 
بساء م ور ٠‏ وقوله تعالى : « كلك هدَى أله يبى يو م يهن 
عادى وَلوَ شرو تحط عور قا كوا عزون 0 والكافر غاظطب 
بفروع الشريعة الإسلامية كما هو تخاطب بأصولهاء ولكن لو عمل 
بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام لا تقبل منه حتى يدخل في 
الإسلام”” 1 

5 - وأما البلوغ ؛ فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن النبي يله قال: «رُفع القلم عن ثلاثة ير 
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»)" ؛ ولحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلةٍ قال: «رذ فع القلم عن ثلاثة : : عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق)0» 

“ - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضى الله عنهما كما 
تقدم . 


. 77 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 88 . 

زفرة انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/١؟4»‏ والشرح المنتع» لابن عثيمين» 8/ 1١١-1١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود.كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء برقم 044 واللفظ له 
والترمذي» كتاب الحدودء باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحدء برقم “21577 وابن ماجه. كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. برقم ؟04١7.‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء /5هء 
وإرواء الغليل» ؟/ 25-5 وغيرهما. 

)2 النسائي؛ كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» برقم 2584775 وأبو داودء كتاب الحدود. 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء برقم 448 وابن ماجهء كتاب الطلاق؛ باب طلاق المجنون والصغير 
والنائم» برقم 547 ١7؛‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» /١‏ 5ه وني إرواء الغليل» برقم 91؟. 


صلاة الجمعة 
85 ااابتت تسم 
: - وأما الذكورية» فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على 

النساء جمعة" . 

5 وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن 
النبي كله قال: ١الجمعة‏ حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة : عبد تملوك. أو امرأة. أو صبي : أو مريض)”"© : 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول : 
«هذا يدل على أن الجمعة حق واجب)” . 

الاستيطان ببناء معتاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب» لايظعنون عنه شتاء 
ولا صيفاًء تقام فيه الجمعة إذا كان مبنياً بما جرت به عادتهم : من 
مدر» وخشبء أو قصبء أو جريد» أو سعفء أو غير ذلك؟؛ 
فإن أجزأ البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك» إنما الأصل أن يكونوا 
000 ليسوا كأهل الخيام؛ ا اللا و 

قع القطرء ويتنقلون في البقاع» وينقلون ببوتهم معهم. 
0 وهذا مذهب جمهور العلماء... وقال الإمام أحمد : 0 
على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون فعلل سقوطها بالانتقال» فكل من 


. 45 انظر: الإجماع لابن المنذرء ص‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة برقم 9+ .٠‏ قال أبو داود: طارق بن شهاب قد 
رأى النبي كلِهِ وم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أب داودء 2754/١‏ ورواه 
الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء /١‏ 23588 وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «والمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير 
واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابيء وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما 
يخشى» وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 444 . 

("7) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 454 . 

(4) مدر: الطين اليابس . القاموس المحيط» فصل الميم» باب الراء؛ء ص 509 . 


صلة الجمعة 
1-02-2222 ب(اببساسسس ب 0740 
كان مستوطناً لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى)2"2 . 

والمسافر لا جمعة عليه؛ لأن رسول الله كك كان يسافر أسفار 
كثيرة: قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته» وحج حجة 
الوداع» ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزوة ول ينقل 
عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداً بل كان يصلي 
ركعتين ركعتين في جميع أسفاره. ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر 
الأيام» وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة» وصلى ظهراً 
ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : «أن النبي كله لما 
وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس» » ثم بعد الخطبة أذن 
بلال» ثم أقام فصلى الظهرء 5 ثم أقام فصلى العصر)”" 1 

عنام رامع مرح سلف 1 :قم ضر سفاني 
صلى ظهر ا" هذا هو الحق الذي لا شك فيه . 


: وقال ابن تيمية رحمه الله : «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء‎ 2٠594 2157/95 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد. . .» وقال أبو‎ 
العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل‎ 
. 3١7 /# وانظر: المغني لابن قدامة.‎ »١١5 القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص‎ 

20 مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يلو برقم 4١؟1.‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 178/95 - 174 بتصرف يسيرء والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 1» 
والشرح الكبير» ه/ 159 . 

(:) وحكي عن الزهري» والنخعيء أن صلاة الجمعة تجب على المسافر ؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى» 
ليها تقدم. انظر: الشرح الكبيرء 2159/5 والمغني لابن قدامة» */ 2717 لكن إذا أجمع المسافر 
إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطانا لبلد: كطالب العلم» أوالتاجر الذي يقيم ليبيع متاعه. أو مشتري شيء لا 
ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنايلة : 
الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية» ودلالة الأخبار؛ فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة : 
المريضء والمسافر. والمرأة» والصبيء والمملوك, وليس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هؤلاء الخمسة . 
الوجه الثاني : لا تجب عليه لأنه ليس بمستوطن.» والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه ل ينو الإقامة في هذا 
البلد على الدوام» فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفاً ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغني لابن قدامة, - 


١ 


صلةة الحجمعة 


ووببب ل 


ا سل سس سس اسم 3 


٠‏ - سماع النداء؛ لقول الله تعالى : يكبا آلَذينَ انوأ إدا 
ودف صل ةين يو البجشعة تأسكز إل وو أله درو ليع لك حر 
لَك إن ْم تَعَلَمُونَ4 فالمعتبر في رواية عن الإمام أحمد: إمكان 
ثلاثة أميال تقريباً إذا كانت الأصوات هادئة» والموانع منتفية» 


والريح ساكنة» والمؤذن صيتاًء على موضع عالٍء والمستمع غير 
ساوء وهذا إذا كان خارج البلد» أما إذا كان داخل البلد» ويشمل 
موضعه اسم البلد وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها 
فراسخ””" » ولو لم يسمع النداء؛ لآن البلد كالشيء الواحد" . 

6 - انتفاء الأعذارء فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة 
غير معذور وجبت عليه» أما إذا كان معذوراً فلا تجب عليه 
الجمعة» وقد ذكرت هذا الأعذار بأدلتها في آخر صلاة الجماعة© » 


- 518/8» والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» 107١/8‏ . 
والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر وم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة عليه فيه تفصيل : 
أ إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب عليهم صلاة الجمعة ؛ لآنهم 

' أشبه بالمسافرين وسكان البادية» والجمعة إنما تجب على المستوطنين . 
ب - إذا أقاموا ني مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم؛ لأن الجمعة 
تلزمهم بغيرهم؛ ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: «فالصحيح من المذهب أن الصلاة تلزمه بغيره» 
الإنصاف. .17١/5‏ وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع الفتاوى. 705/١7‏ /الالا 
وانظر: المغني لابن قدامة» 2718/9 والشرح الكبيرء 2١17/١/8‏ والشرح الممتع لابن عثيمين. ه/6؟”2 
وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع» 470/7 . 

.9 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

زهة تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال. 

() انظر: الإنصاف للمرداوي. 5/ 215١‏ والمغني لابن قدامة.» */ 2744 والشرح الكبير لابن قدامة» 
21٠١ /©‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. -17١8/7‏ 2474 والشرح الممتع لابن عثيمين» 8/ 219-10 


وصحيح البخاري رقم .5١7‏ 
() وقد سبق أن الأعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة ثمانية أشياء : المرضء والخنوف على النفس أو المال- 


صلة الجمعة ء. 
السسساسكنتتتة3ظتتااا 13ر2 
وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : قرط المسار ااه ده الإسلام والعقل . 
القسم الثانٍ : شروط للوجوب والانعقاد» وهي : الحرية على 
قول. والذكورية» والبلوغ. والاستيطان. 
القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط» وهو انتفاء الأعذار. 
القسم الرابع : شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة 
على قول”" . 


زابعا: من حضر الجمعة بممن لا تجب عليه من المسلمين 
العقلاء» أجزأته عن الظهرء وانعقدت به. وصح أن يوم فيها على 
الصحيح ؛ إلا المرأة فلا يصح أن تكون خطيباً ولا إماماء ولا 
تنعقد بها الجمعة: أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة 
ا جمعة. ولكن لو حضرتبها أجزأتها عن صلاة الظهرء قال ابن المنذر 
رحمه الله : «وأجمعوا على أنبن ن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك 
يجزىء عنهن) 20 © . 


> أو العرضء والمطرء والدحض. والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» وحضور الطعام والنفس تتوق إليه» 
ومدافعة أحد الأخبثين» وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضرهء وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار 
المسقطة لصلاة الجماعة. 

. -14؟‎ 41/8 /١ انظر : الكاني لابن قدامة‎ )١( 

. 14 الإجماع لابن المنذرء ص‎ )١( 

() اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة» وكذلك إمامة المملوكء فقال قوم لا يؤم المسافر ولا 
المملوك في صلاة الجمعة» ولا يعتبر بهما في العدد المشروط» وقال آخرون: بل تصح إمامتهما ويعتبر بهما في 
العدد المشروط. واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة» وتصح إمامتهما؛ لأن من صحت 
منه انعقد به وصحت إمامته. نقله ابن باس ل جاده الروض. ”477/7 وبين أن إمامة المرأة والخنثى لا 
تصح بلا نزاعء وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقاً إلا مالكاً في العبد. وجمهور العلماء على خلافه. ونقل- 


صلة الجمعة 
_ ل ”تت تلم 
خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال لقوم يتخلفون عن 
الحيعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال 
يتخلفون عن الجمعة بيتهم)”" . ولحديث أب هريرة وابن عمر رضي 
الله عنهم أنهما يعيعا رسول الله ليد يقول: «لينتهينٌ أقوام عن 
ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوتن من 
الغافلين»”" ؛ ولحديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول 
الله كَكيِيدِ قال : ١١من‏ ترك ثلاث جع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)" . 


سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: لا يجوز إذا 
أذن المؤذن بعد دخول وقتها؛ لقول الله تعالى : “9 يما لذبن ءامنوأ إذَا 
ودف للصّلؤةٍ من يو الْجْمْعَةِ تَأسْعَوا إِكَ وو َه ودرأ لبي لك حير 
لح إن كت تَعَلَمُونَ 4 إلا إذا خاف فوات رفقتهء فإن 


- أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافرء حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2471/7 وذكر 
المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع» وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد 
بالعبد ويؤم فيهاء وقال ني الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف, ١77/8‏ 
4 , والمغني» */ ١٠77”ء‏ والشرح الكبيرء 17/8. ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة 
تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح 
الممتعء 77/8 . 

. 587 مسلمء كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم‎ )١( 

. مسلم برقم 2876 وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة‎ )١( 

إفرة أبو داود برقم ٠١57‏ , والنسائي برقم 217٠١‏ والترمذي برقم ,5٠٠‏ وتقدم تخريجه ني الأصل في وجوب 
الجمعة . 

(5) سورة الجمعق الآبة: 9. 

(0) يعبر الفقهاء بقولهم : لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال» المغني لابن قدامة» */ /7140 
والشرح الكبيرء 5/ 2187 والمقنع» ه/ 187ء ولكن قال العلامة ابن عثينين: «الأولى أن يعلق الحكم بما 
علقه الله به وهوالنداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال. . . فلا ينادى للجمعة إلا عندت 


صلة الحمعهة 
خاف فواتهم فله أن يسافر؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها 
فكذلك يكون عذراً في السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد 
الذوال: 

وكذلك يجوز له السفر إذا كان يمكنه أن يأتي بصلاة الجمعة في 
طريقه في مسجد آخر من غير كراهة”" والله عز وجل أعلم” . 

سابعاً : : فضائل يوم الجمعة, له فضائل كثيرة» منها ما يلي : 

- هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم؛ لحديث أبي 

هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَثةِ: «نحن الاخرون 


١! 


حضور الإمام» ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس» الشرح الممتعء 9/8؟70-5. 

.80/8 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي» ه/ كزكء دحك والشرح الممتعء‎ )١( 
اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة على أقوال:‎ (0,0 

أولاً: اختلفوا في جوازه من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال: 

القول الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلماء؛ ومنهم : عمر بن الخطاب, والزبير بن العوام» وأبو عبيدة» 
وابن عمرء والحسنء وابن سيرين» والزهري.» وأبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه. والأوزاعي» وأحمد بن 
حنبل في المشهور عنه» وهو القول القديم للشافعي؛ وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم . 

القول الثاني : المنع منهء وهو قول الشافعي في الجديد» ورواية عن أحمد. ورواية عن مالك. 

القول الثالث: جواز السفر للجهاد دون غيرهء وهو رواية عن أحمد. 

القول الرابع : جواز السفر الواجب دون غيره. وهو اختيار أي إسحاق المروزي من الشافعية» ومال إليه إمام 
الحرمين. 

القول الخامس : جواز سفر الطاعة واجباً كان أو مسئوناٌء وهو قول كثير من الشافعية» وصححه الرافعي . 
ثانياً: اختلفوا في جواز السفر يوم الجمعة بعد الزوال» فذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر 
الصلوات» وقال عامة العلماء بعدم جوازه وفرقوا بين الجمعة وغيرها. والصواب في ذلك إن شاءالله تعالى أن 
السفر يوم الجمعة لا يجوز بعد الأذان الذي بعد دخول وقت الجمعة إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه 
للجمعة : كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهاء وما شابه ذلك من الأعذارء وقد جاز 
التخلف عن الجمعة لعذر المطر الشاق فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى . وكذلك يجوز السفر بعد الزوال 
إذا تيقين أن يأ بصلاة الجمعة في طريقه في مسجد آخرء والله أعلم . انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 1 
5 ؟» وزاد المعاد لابن القيم» /١‏ 87 - 585. والمغني لابن قدامة» /47؟ - 0748 والمقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف, 5/ 187. وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ 40 . 


ش صلة الجمعة 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذ 
يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه فهدانا الله له 00 
فيه تبع : اليهود غداٌ والنصارى بعد غد) وفي لفظ للبخاري 
ار السايترد يوم القيامة بيف كل آمة أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم .. 2( ولفظ مسلم : «نحن الآخرون 
الأولون يوم لفاك ونحن أول من يدخل ال حنة. بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا 
فيةعمن الحو ا ا 0 
الجمعة”” وكالنوم ننه وغداً لليهود. وبعد غد للنصارى)”2 . 
00 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السيبت) 
وكان للنصارى يوم الأحد» فحاء الله بنا فهدانا الله ليوم ا جمعة. 
فجعل الجمعة. والسبت» والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. 
نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق») . وني رواية واصل التي 0 

و ا دنال قال رول لل 6 ليد 
الشمس 0 الجمعة: فيه خُلِقَ آدم» وفيه أذخلَ الحنة. وفيه أخرج 


)١(‏ بيد أنهم: أي غير أنهم؛ فإن بيد تأني: بمعنى غير» وبمعنى على» وبمعنى من أجل . وقيل : كرميد بمعنى 
غير أيضاً. انظر: المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي»؛ 411/7 . 

() قال: أي قال الراوي» ويفسره ما في النسائي يعني يوم الجمعة» . 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة. برقم 5/اى ورقم 271485 ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب هداية الله هذه الأمة ليم الجمعة» برقم 4650. 

(5) مسلمء كتاب الجمعة» باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم 857. 


صلة الجمعهعة 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)2"0 . ولفظ أبي داود: 
6 ر يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خُلق آدمء وفيه 
أهبط . وفيه تيب عليه» وفيه مات. وفيه تقوم الساعة. وما من دابة 
إلا وهي مسيخة”" يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس 
شفقاً من الساعة. إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها» قال كعب: ذلك 
في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كتب التوراة 
ا مدت الي د لاك عويب ا 
مامه ا ار فقلت له اويا سامير 
سلام : : هي آخر ساعة من يوم الجمعة» ؛ فقلت : كيف هي آخر ساعة 
من يوم الجمعة وقد قال رسول الله َه : الا يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلي وتلك الساعة لا يُصلى فيها؟ فقال عبدالله بن سلام : م 
يقل رسول الله عَيِهِ عَلَئِةٌ : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة ة فهو في صلاة 
حتى يصلى» قال : فقلت: بلى» قال : هو ذاك)9 . 

3" - يوم الجمعة سيد الأيام ؛ لحديث ني لبابة بن عبدالمنذر. 
قال *: قال النبي َيه : «إن يوم الجمعة سيد الأيام. وأعظمها عند 
الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى. ويوم الفطر. فيه حمس 


. .884 مسلم. كتاب الجمعة» باب في الساعة التي يوم الجمعة, برقم‎ )١( 

(1) مسيخة. وروي مصيخة» والسين بدلاً من الصاد. ومعناهما: مننظرة لقيام الساعة . 
(9) أبو داودء كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة رقم 55 :.٠١‏ واللفظ ل 2390/١‏ 
والترمذي؛ كتاب الجمعة. »ع باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» برقم »51١‏ والنسائي. كتاب 
ا جمعة » باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. و1 ٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
أبي داود /١‏ ؛ وصحيح الترمذي. 2707/8/١‏ وغيرهها. 


صلة الجمعة 
خلال : : خلق الله فيه آدم» وأهبط فيه آدم إلى الأرض » وفيه توفى الله 
آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل 
حراماً: وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض» 
ولا رياح, ولا جبال» ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة)”" : 
؛ - يوم الجمعة أفضل الأيام ؛ لحديث أوس بن أوس رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله يئِةٍ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
ال جمعة؟؛ فيه خلق آدمء وفيه بض ) وفيه النفخة. وفيهة الصعقة. 
فأكثروا علَّ من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة علي" . . قال : 
قالوا: يا رضول الله وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
دايقولون: يليك حفقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
1 
- يوم الجمعة عيد الأسبوع. ويوم المزيد لأهل الجنة؛ 
ديك انس ين مالك رضي الله عنه قال : عرضت الجمعة عل 
رسول الله َكل جاء جيريل في كفه كالمرآة البيضاء» في وسطها 
كالنكتة السوداءء فقال: «ما هذه يا جيريل؟2 قال: هذه الجمعة 
عرقيها علك يويك لتكون للك عيدا ولعوملة امن يعد لفان ولاكم 
فيها خير» تكون أنت الأول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك» 
وفيها ساعة لا يدعوأحد ربه بخير هو قِسْمٌ إلا أعطاه» أو يتعوذ من 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل يوم الجمعة 25١84‏ وأحمدء #/ 241٠١‏ وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجهء 277١/١‏ ومشكاة المصابيح» ١/٠٠؛‏ 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم 47 2٠١‏ والنسائي. كتاب الجمعة. 
باب إكثار الصلاة على النبي كَلةِ يوم الجمعة. برقم /17ء وابن ماجه كتاب إقامة الصلاةء باب فضل 
الجمعة: برقم :, وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ١,590ء‏ وصحيح ابن ماجه, 2955/١‏ 
وصحيح النسائي » ا 


صلاة الحجمعة 

شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه؛ ونحن ندعوه في الآخرة يوم 
المزيد» وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديآ أفبح من مسك أبيض» 
فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين فجلس على كرسيه» وحف 
ا 0 ااانه والشهداء. 
ل 0 
والإكرام» توا أنا 0 0 وعدي. وأعمسف 
رضاي أحلكم داري»؛ وأنالكم كرامتي» فسلوني» فيسالونه الرضا] 
فيشهد عليهم على الرضا ثم يفتح لهم مالم ترَعيت» ولم يخطر [على] 
قلب بشرء إلى مقدار منصرفهم من الجمعة» وهي زبرجدة خضراء. 
أو وأفرقة 0 ُطردة فيها ف 10 افيها انما نها 
ليزدادوا نظراً 5 ربهم عز 1 وكرامتةة ولذلك دعي يوم 
الي 

وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال : «إن في الجنة 
لسوقاً يأتونبا كل جمعة, نتهب ريح الشيمال تتحلى في :وجوههم 
وثيابهم » فيزدادون حسناً وجمالاً. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
جنا حال فيقول لهم أهلوهم : : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 


(1) أخرجه الطبراني ني الأوسط (جمع البحرين في زوائد المعجمين» برقم 441/9 . 2154/8 وبرقم 644 
ختصراً ٠‏ ”/لاقلل ٠‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد». وقال 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب» :0١‏ ١حسن‏ صحيح) ٠‏ وقال في موضع آخر في صحيح الترغيب 
والترهيب». ؟/ 076 : «حسن لغيره» . 


صلة الجمعة 
وحمالاً فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً):» : 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : : ا(وسمي سوقاً؛ إقيام النامن 
فيها على ساق» وقيل: لسوق الناس بضائعهم إليهاء فيحتمل أن 
يكوه سوق ا حنة عبارة عن مجتمع أهل الحنة» وخحل تزاورهم» 
وسمّي سوقاً بالمعنى الآول» ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون 
شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السوق» ويحتمل أن يكون سوقاً 
مشفماة عل مخاسة ومشتهينات مستلذات تجتمع هنالك مرتبة » 
سكي لتو رز لابرد سي ان امل الاك انها لين 
ا شتهى شيئاً وصل إليه من غير مبايعة ولا معاوضة» ونعيم الجنة 
وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله وخص يوم الجحمعة بذلك 
لفضيلته » لاقتعال ب ون الأررن الى معدل كريط لأنه 
يوم المزيد: أي الذي يوفى لهم ما وعدوا من الزيادة» وأيام الجنة 
تقديرية إذ لا ليل هناك ولا نبار» وإنما هناك أنوار متوالية لا ظلمة 
معها)”" . 

5 يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات؛ لحديث أبِي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم كله : «إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها [عبد] مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه» وقال 

بيده يقللها يُرْهّدها. وفي لفظ للبخاري: وأشار بيده يقللها. وفي 
روأية شيلم : اوهي ساعة خفيفة)”” : 

وقد اختلف الناس في تعيين ساعة الإجاية يوم ا جمعة أي 


. 5817 مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال» برقم‎ )١( 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء 178/17 . 

("1) متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعة» برقم .0970 ومسلمء كتاب 
الجمعة. باب"في الساعة التي في يوم الجمعة. يرقم ١ .45١‏ 


صلة الجمعهة 
ياه 0 8ك الومام ابن القيمٍ ر حمه الله ه تعالى : : "وأرجح هذه 
الاعراة دن ذكر مدقن لوس الإماء إل لقعا الصلاة : 
ل أنها آخر ساعة بعد العصر” » والقولان تفصياكٌ 
عل السهر الآ : 

القول الأول: أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
0 0 هذا الود حديث بي بردة بن أبي موسى 
00 فلك 00 
3 : سمعت رسول الله كَكِْةٌ يقول : : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 

سا تقضى الصلاة)9 . 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 415/7 - 47١‏ : ثلاثة وأربعين قولاً في اختلاف العلماء مات 
الجمعة؛ ثم قال: «ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبدالله بن سلام. . 

اختلف السلف أهما أرجح» ثم بين أن أكثر العلماء مورت رس ل با ال ثم 
مال ابن حجر في آخر كلامه إلى قول ابن القيم أن الإجابة ترجى في ساعة الصلاة أيضاًء فكلاهما ساعة إجابة 
وإن كان الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر. انظر: الفتح. 4١57/9‏ -455. 

فم زاد المعاد لابن القيم؛ /١‏ 7940-1789. 

(9) انظر: المرجع السابق» ١0؛»‏ وشرح النووي على صحيح مسلم ليك 

(؟) مسلمء كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم *860» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام (544): «ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة» قال النووي: «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني 
على مسلمء وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أب بردة؛ ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله. ومنهم من 
بلغ به أبا موسى ولم يرفعه قال: [القائل الدارقطني]: «والصواب أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحبى 
القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله. 
وقال النعمان بن عبدالسلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أب بردة عن أبيه موقوف ولا بثبت قوله عن أبيه: 
وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا. هذا كلام الدراقطني . 

وهذا الذي استدركه [القائل النووي] بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية. 
الحديث: وقف ورفعء أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة منوعة. والصحيح- 


صلة الجمعة 

القول الثاني: أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد 
العصرء قال الإمام ابن القيم: «وهذا أرجح القولين وهو قول: 
عبد الله بن اديه وأبي هريرة» والإمام أحمد.» وخلق)2 » وحجة 
هذا القول أحاديث كثيرة» منها» حديث جابر رضي الله عنه عن 
رسول الله لله عِلئِنةٍ قال : ايوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا 
يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر)” » وحديث عبدالله بن سلام قال: قلت 
- ورسول الله يكلهِ جالس -: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا 
قضى له حاجته . قال عبدالله : فأشار إِلَّ رسول الله يكل : «أو بعض 
ساعة» فقلت: صدقت» أو بعض ساعة. قلت : أي ساعة هى؟ 
قال: «هى آخر ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ 
قال: بى» إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة 


- طريقة الأصوليين» والفقهاء» والبخاري ومسلمء ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنما زيادة 
ثقة» وقد سبق التنبيه على مثل هذا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع 
أخرى بعدهاء وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا 
فقال مسلم : هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة» انتهى كلام النووي رحمه اللّه. شرح النووي على 
صحيح مسلمء 2990/5 وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول عن حديث أبي بردة عن أبي موسى أثناء تقريره 
على بلوغ المرام الحديث رقم //4 : «القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة» وهذا ما لا يقال بالرأي فلا يمنع أن يكون 
مرفوعاً» وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح مسلم الحديث رقم 651 : «والصواب مع مسلمء ٠»‏ فإن زيادة 
الثقة مقبولة»؛ وهو صحيح مرفوعاً . 

."9٠/١ زاد المعاد لابن القيمء‎ )١( 

() أخرجه النسائي» بلفظه؛ كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» برقم 2141 وما بين المعكوفين من السئن 
الكبرى لهء ١/15910//9865٠ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الإجابة» أية ساعة هي في يوم الجمعة» برقم 

.٠١48‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 9 :». وحسن إسناد الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
؟/ »47٠١‏ وصححه الألبان في صحيح النساتي » 01/؛ وفي صحبح أب داود؛ .7590/١‏ 


صلة الجمعة 


فهو في صلاة)" ؛ ولحديث: «التسموا الساعة التى ترجى في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس) ؛ ولحديث أبي سعيدء 
وأبي هريرة رضي الله عنهما” » وحديث أب هريرة عن عبدالله بن 
سلام من قولهء وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك» واحتجاج 
عبدالله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة© » قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : «وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي 
سلمة بن عبدالرحمن أن ناساً من أصحاب رسول الله يِه اجتمعوا 
فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة»)”” » والله الموفق9" . 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. برقم 211١79‏ وقال العلامة 
الألبان في صحيح ابن ماجهء /١‏ 017: «#حسن صحيح» وكذلك في مشكاة المصابيح» برقم 1889 . 

(؟) الترمذيء» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. /١‏ 271 وني صحيح الترغيب» 78/١‏ . 

() أحمد في المسندء 2717/7/7 ويشهد له حديث جابر السابق . 

(5) أبو داودء برقم 2٠١45‏ والترمذي برقم ١‏ والنسائي. برقم 2١1479‏ والإمام مالك في الموطأء 
2188/0١‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس . 

(0) نقلاً عن فتح الباري لابن حجرء 247١/7‏ وزاد المعاد لابن القيم» /١‏ 91. 

(7) وذكر الحافظ أن كثيراً من الأئمة رجحوا هذا القول: كأحمد وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي» وحكى 
العلائي أن شيخه ابن زلكماني شيخ الشافعية ني وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه 
ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ : 
كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب . أما الانقطاع؛ فلأن محرمة لم يسمع من أبيه قاله أحمد 
عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه. وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى. بن سلمة عن مخرمة» وزاد إنما 
هي كتب كانت عندناء وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من 
حديثه سمعت أبي» ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان القاء مع المعاصرة» وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول 
وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو 
إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة 
كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني» وهم عدد وهو واحدء وأيضاً فلو كان عن أبي بردة مرفوعاً ل يْفتِ فيه 
برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» فتح الباري» 477/7 . 


صلة الجمعة 
1/679 سب لب بيب ا 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وروى سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهم» قال: الساعة التي تذكر يوم 
الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن 
جب” ر إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس» وهذا قول 
ع 0 قيلي القول باغ شاع الضاذة 
بقية الأقوال لا دليل عليها»”* . 
قال ابن القيم: «وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها 
الإجابة أيضاًء فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة 
هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا 
تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن 
0 المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم » وابتهالهم إلى الله تعالى 
ثيراً في الأجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» 
ول اك تتفق الأحاديث كلها. . .)"2 . 
وقال رحمه الله : اوهدة الماع بهي 2ت مناه فقا لم 
يعظمها جميع أهل الملل» وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة» 
وهذا ما عرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به مؤمنهم)” . 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عند بيانه لفضل 
ا جمعة : ااهذا يبين أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بيوم الجمعة» ففيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه» وهي بعد 
العصرء وربما تكون بعد جلوس الإمام على المنبرء فإذا جاء 
الإنسان وجلس بعد العصر ينتظر المغرب ويدعو فهو حري 


() المرجع السابق» ."954/١‏ 
() المرجع السابق» ."95/١‏ 


صلة الحمعة 


بالإتسااه وكزلاط يع ضفو الإماء عل تاقاطن الإتانا وي 
سجوده» وجلوسه. فإنه حريّ بالإجابة»”" . 

ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة» منها ما يأتي : 

١‏ التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة ؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راع في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساغة الغالئة فكاتما 
قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 


ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر )”" . وعنه رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يِ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف. وجاؤوا يستمعون الذكر» ومثل المهجّر كمثل الذي يبدي 
البدنة. كل هدي بقرة. ثم كالذي هدي الكبش. ؛ ثم كالذي 
يبدي الدجاجة. م كالذي هدي البيضة». ولفظ البخاري: (إذا 
كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسحد يكتبون الأول 
فالأول. ومثل المهخر كمثل الذي يبدي بدنة. ثم كالذي يبدي 
بقرة» ثم كبشاًء ثم دجاجة, ثم بيضة.» ثم إذا خرج الإمام طووا 
صحفهم ويستمعون الذكر)”" 1 

2000 سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلمء الحديث رقم 867. 

زهة متفق عليه : البخاري, كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. 5 املف ومسلم. » كتاب الجمعة. ياب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. برقم 66م 

(') متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة؛ برقم 979. ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعةء برقم 74 -(800). وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على- 


صلة الجحمعصسة 

55 52 5 5 اك سح 1د سك 
؟ ‏ القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْةْ قال: «من اغتسل» ثم أتى 
ا جمعة. ؛ فصلى ما قدّر له» ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم 
يصل معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وفضل ثلاثة أيام» . 
وفي رواية أخرى : : من توضاأً فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة. 
فاستمع وأنصت”» غفر له ما بين الجمعة. وزيادة ثلاثة أيام , ومن 
مس الحصى فقد لغا)”” ل" وعن سلمان الفاربى رضى الله عنه 
قال: قال النبي كه : «لا يغتسل رجل يوم ا جمعة. ويتطهر ما 
استطاع من الطهر©» ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم 
بخرج فلا يفرق بين اثنين» كم بصل ها كت لذن ثم ينمت إذا تكلم 
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) . وعن أبي ذر رضي 
الله عنه عن النبي كَل قال : "من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله؛ 
وتطهر فأحسن طهوره. ولبس من أحسن ثيابه. ومس ما كتب الله 
له من طيب أهله. ثم أتى الجمعة ول يلغ ولم يفرق بين اثنين غُفْرَ 


- صحيح مسلم الحديث رقم :86٠‏ «والساعة الأولى تبدأ من ارتفاع الشمس؛ لأن المصلي له أن يجلس بعد صلاة 
الفجر إلى الشروق في المسجد» . 

)غ0( استمع وأنصت : هما شيئان متميزان وقد يجتمعان: فالاستماع الإصغاء. والإنصات السكوت؛ ولهذا قال الله 
تعالى : ل وَإِدَافروت الْشّرَانُ أَسْتَمِعُا نم4 (الأعراف : 4 )٠١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 845/5. 
فيه من مس الحصى فقد لغا: أي تكلم: واتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام» 
وقيل: خبت من الأجرء وقبل: بطلت فضيلة جمعتك؛ وقيل: صارت جمعتك ظهراًء انظر: فتح الباري لابن 
حجر 7/ 414» والنهاية في غريب الأثر لابن الأثيرء 4/ 75/8. وجامع الأصول له ه/541. 

(9) مسلم. كتاب الجمعة باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» برقم /881. 

(4) ويتطهر ما استطاع من الطهر: المراد به المبالغة في التنظيف» أو المراد به التنظيف بأخذ الشاربء والظفرء 
والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد والتطهر غسل الرأس» وقوله: «ويدهن» المراد به إزالة شعث الرأس 
فتح الباري لابن حجرء .71/1١/7‏ 

(5) البخاري؛ كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة؛ برقم 8817. 


صلة الجمعة 


الات يبب بي 07 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”" . 


وعن أبي سعيد الخدري», وأبي هريرة رضى الله عنهماء قالا: 
قال رسول الله كل : «من اغتسل يوم الجمعةه ولبس من أحسن 
ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق 
الناس» ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ 
من صلاته. كانت كفارة لما بينها وبين حمعته التى قبلها» قال : 
ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيامء وموك إن الحسنة بعشر 
أمثالها»”” ؟؛ ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهماء عن النبي يَلِ أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من 
طيب امرأته ‏ إن كان لها ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط 
رقاب الناس., ولم يلعٌ عند الموعظة» كانت كفارة لما بينهماء ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً)”" » وعن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل 
حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا 
الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت ولم يتخط رقبة مسلمء وم يؤذ أحداً. فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى عز وجل 
يقول : « سن جك لسعو لو عر تاهو جل لمكو كا جره إل 
لوهم لايظكمُون4 01 . 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعةء برقم ,٠١91/‏ وقال 
الألبان في صحيح ابن ماجه» :7777/١‏ احسن صحيح) . 

هع أبوداود» كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم 517 77» وحسنه الألباني في صحبح أب داود» ٠١7/١‏ . 
إفوة أبوداود» كتاب الطهارة» باب ني الغسل يوم الجمعة» برقم 2747 وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داود» ٠١5 /١‏ . 
لع أبوداود» كتاب الصلاة؛ باب الكلام والإمام يخطب» برقم 1117 وحسنه الألباني في صحيح أب داود» اي 


صلة الجمعهة 
ساب ببس 
 ”‏ المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل 
سنة أجر صيامها وقيامها؛ لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله َكِدِ يقول: «من غسّل يوم ل 
واغتسل » ثم 0 وابتكر. ومشى وم يركب. ودنا من الإمام 
فاستمع ولم يلغء كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامهاء 
وقيامها) وفي رواية لأبي داود: «من غسل رأسه يوم الجمعة 
واغتسل) وفي سنن الترمذي قال محمود: [هو ابن غيلان شيخ 
الترمذي]: قال وكيع : اغتسل هو وغسّل امرأته» قال: ويروى عن 
عبدالله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: «من غسّل واغتسل») 
يعني غسل رأسه واغتسل اراسي ركسل والصي 
وغدا وابتكر. . للف 7 


)١(‏ واختلف العلماء في معنى قوله يككِِ: «غسّل واغتسل» وبكّر وابتكر. . .» فقيل: هو من الكلام المنظاهر 
الذي يراد به التوكيد. ول تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظينء آلا تراه يقول: «ومشى ولم يركب» 
ومعناهما واحدء وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقيل: قوله: «غسل» معناه غسل الرأس خاصة؛ لأن 
العرب لهم شعورء فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك؛ وإلى هذا ذهب مكحولء وقيل: «اغتسل» معناه غسل 
سائر الجسد. وقال بعضهم: «غسّل' معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسهء 
وأحفظ في طريقه لبصره. فأوجب على أهله الغسل» فكأنه غسل زوجته واغتسل» وقيل:. غسّل للجنابة 
واغتسل للجمعة؛ وقيل: غسّل بالغ في النظافة والدلك؛ واغتسل: صب اماء عليه» وقيل: حمل غيره على 
الغسل بالحث والترغيب. والتذكير. وقوله: «بكر» أي راح في أول الوقت. «وابتكر» أي أدرك أول الخطبة» 
وقيل : كرره للتأكيدء وقيل: : اغسّل» إسباغ الوضوء وإكماله؛ ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة» وقيل : غسل 
الرجل امرأته إذا جامعهاء وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: «من قال في الخبر: غل واغتسل (يعني 
بالتشديد) معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته, أو أمته واغتسل» ومن قال: «عَسَلَ واغتسل (بالتخفيف) 
أراد غسل رأسه. واغتسل: فضل سائر الجسدء -خير طاوس عن ابن عباس . انظر: معالم السئن للخطابي» 
١‏ ولمفهم للقرطبي. 2484/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير. */ 240 والترغيب للمنذري» 
0١‏ وتحفة الأحوذي» */ 4-37 . 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم 2*4 والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما 
جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» برقم 545 » وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الغسل يوم- 


صلة الجمعة 
ا يي 031 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما؛ لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله كله قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر)" . 
تاسعاً : آداب الجمعة : الواجبة والمستحبة» كثيرة» منها ما يلي : 
١‏ - الغسل يوم الجمعة سن مؤكدة جداً؛ لحديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَلِِ قال: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل»" » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء 
رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي كَل فناداه عمو أ 
ساعة هذه؟ قال: إن شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين فلم أزد على أن توضأت» فقال : والوضوء أيضاًء» وقد 
عليت أن سوك الله كك كان أمر ال وفي لفظ البخاري : 
ألم تسمعوا النبي َل يقول: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) 
'وفي لفظ لمسلم: ابينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم 
الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعركض به عمر» 
تقال 1 ما بال وال يغ حرون: بعد الغذاء؟ كتال عدمان :: يا أميز 
المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت» فقال 


- الجمعةء برقم 1١417‏ والنسائي» كتاب الجمعةء باب فضل غسل يوم الجمعة» برقم 21/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» 5/١‏ 4» وني صحيح المراجع السابقة» وني غيرهاء وني صحيح الترغيب 
والترهيب» 4939/١‏ . 

)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 
بينهن» ما اجتنبت الكبائر» برقم 377 . 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود جمعة أو على 
النساءء برقم //41: وبابٌ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» برقم 894» 
وباب الخطبة على المنبرء برقم 919» ومسلمء كتاب الجمعة» باب كتاب الجمعة» برقم 445. 


صلة الجمعة 
عمر . : والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا أن رسول الله كلةِ قال: إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)2 . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال #أشهد غل رسول 
الله ككل أنه قال: اتكل احد ر اهل كل عدا وأن 
© 2 وأن يمس طيباً إن وجد) قال عمرو ما الغسل فأشهد 
أنه واجب». وأما الاسكتاة والطيب فالله أعلم أواجب هو أم ل 
ولكن هكذا في الحديث». وفي لفظ مسلم: اغسل يوم ا جمعة 
والمساعل كل عبلم» ومسو اك ويمسّ من الطيب ما قَدَرَ 
عليه”" . وعن أب هريرة رضي الله عنه : : احقٌّ على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوماً. يغتسل فيه رأسه وجسده». وفي 
رواية للبخاري : : «لله تعالى على كل مسلم حقٌّ أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوماً»”» . ولفظ النسائى عن جابر رضى الله عنه يرفعه : 


١«على‏ كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم. وهو يوم 
الجمعة)9" . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة؛ أو على النساء؟ برقم 0487/8 وباب: حدثنا أبو نعيمء برقم 2847 ومسلمء كتاب الجمعة. باب 
كتاب الجمعة برقم 4146. 

() وأن يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك. فتح الباري لابن حجرء ؟/ 514. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة. باب الطيب» برقم ,88١‏ ومسلم. كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» برقم 845. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهمء برقم /491, 24898 ومسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» برقم 4149 . 

)0( النسائي. كتاب الجمعة؛ باب إيجاب الغسل يوم الجمعةء برقم /الا17» وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» /١‏ 54» وني إرواء الغليل» /١‏ 177 . 


صلة الحمعة 
عليه الجمعة)2" . 

وهذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب 
الغسل يوم الجمعة على من بحضر صلاة ا جمعة؛ لهذه الأخياة: 
الصحيحة» وقال جمع آخر من أهل العلم: غسل يوم الجمعة لمن 
يشهد صلاة الجمعة سنة مؤكدة جداًء ولا يجب؛ لحديث سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله كله «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)” ؛ ولحديث أبي هريرة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله كْكِ: «من توضاً فأحسن الوضوءء ثم 
أنى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. وزيادة 
ثلاثة أيام , ومن مس الحصى فقد لغا)2” ٠‏ ورجح قينا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: أن غسل الجمعة سنة 
مؤكدة. ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه خروجاً من خلاف من قال 
بالوجوب. وأقوال العلماء في غسل الجمعة ثلاثة: منهم من قال 
مؤكدة مطلقاً ومنهم من فصّل فقال: غسل يوم الجمعة يجب على 
أصحاب الأعمال الشاقة؛ لما يحصل لهم من بعض التعب والعرق» 
الجمعة سنة مؤكدة.» أما قوله كَكِهِ: «غسل الجمعة واجب على كل 


)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» بابٌّ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. قبل 
الحديث رقم 194. 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في ترك الغسل» برقم 2754 والترمذي؛ كتاب الجمعة؛ باب ما 
جاء ني الوضوء يوم الجمعة» برقم 491» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الرخصة في 
ذلك. برقم 2.٠١4١‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» برقم 2119/4 
وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي» 0 ؛ وفي جميع المواضع السابقة في التخريج . 

إفرة مسلمء برقم 717 -(807) وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 


صلة الجمعة 


| تبه 


محتلم» [ف] معناه عند أكثر أهل العلم : متأكد كما : تقول العرب: 
«العدة دين وحق علي واجب» ويقول بعضهم : «حقك 5 
واجب» أي متأكل» ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه عد بالآمر 
بالوضوء 2 بعض الأحاديث . 2 وهكذا الطربفه»؛ 0 
ارك فيهاء 0 مها ريات والقول بأ غسل 
الشجينية بون ةبر كتدة :هبو فول أكقر أهتل الخليم 6 


. اقتبست هذا كله من فتاوى سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله انظر: مجموع الفتاوى له‎ )١( 
وسمعته في تقريراته الكثيرة أثناء تقريره على صحيح البخاري‎ 24١9/١ :»ع والفتاوى الإسلامية»‎ 
وصحيح مسلمء الحديث رقم 8144 » ومنتقى الأخبارء الأحاديث ذات الرقم ع لاتق‎ 8١18 الحديث رقم‎ 
. 157 ورقم‎ 217١ وبلوغ المرام الحديث رقم‎ 

فم وقد ذكر ذلك الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة بن جندب «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يكل ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة . 
ورأوا أن يجزيء الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي [القائل الترمذي] وما يدل على أن أمر النبي يك بالغسل يوم 
الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله بك أمر 
بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره لِ على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده؛ ويقول له: ارجع 
فاغتسل» ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه» ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة» فيه فضل من غير وجوب يجب 
على المرء في ذلك» [الترمذي بعد إخراجه لحديث سمرة بن جندب برقم 491]. 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الغسل يوم الجمعة: ١لا‏ خلاف في استحباب ذلك وفيه آثار كثيرة 
صحيحة... وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم... وهو قول الأوزاعي» والثوريء ومالك» 
والشافعي؛ وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وقيل: إن هذا إجماع» [المغني لابن قدامة» ؟/ 518]. . 

وقال الإمام ابن عبدالبر: «وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب إلا طائقة من أهل الظاهر قالوا 
بوجوبه وشددوا في ذلك» وأما سائر العلماء والفقهاء. فإنما هم فيه على قولين: أحدهما أنه سنةء والآخر أنه 
مستحب. وأن الأمر به كان لعلة فسقط. والطبب يجزىء عنه» [التمهيدء ]١151 - ١5١/١5‏ قال الإمام ابن 
قدامة : «وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب» [المغني» */ره؟؟]. 

وقال الإمام النووي رحمه الله : «اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجويه عن طائفة من السلف حكوه 
عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه الخطابي عن الحسن البصري 
ومالك» وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف» وفقهاء الأمصارء إلى أنه سنة مستحبة ليس يواجبء :قال 
القاضي : وهو المعروف من مذهب مالك» وأصحابهء واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث» واحتج- 


> الجمهور بأحاديث صحيحة:؛ منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطبء وقد ترك الغسل» وقد ذكره 

مسلم» وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى» ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره 
عمرء وحاضروا الجمعة» وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واجباً لما تركه؛ ولألزموه؛ ومنها قوله يَككِ: «من 
توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» حديث حسن في السئن مشهورء وفيه دليل على أنه ليس 
بواجب» ومنهاء قوله يَلهّ: «لو اغتسلتم يوم الجمعة» [ولفظه عند مسلم: عن عائشة أنها قالت: كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء؛ ويصيبهم الغبارء فتخرج منهم الريح» فأتى رسول 
الله يكلِِ إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله كك : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» وني لفظ : الو اغتسلتم 
يوم الجمعة» برقم 847]. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل» ونحو 
هذا. . . وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث» وقوله يَلهِ: 
«واجب على كل محتلم» أي متأكد ني حقه» كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي : أي متأكد. لا أن 
المراد الواجب المتحتم المعاقب عليه» [شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ 147-174١‏ . 

وذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن قوله وَكِ: غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم وقوله كَكلهِ: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل» ظاهر في وجوبغسل الجمعة» وبه قال أهل الظاهرء وحكي عن بعض الصحابة» 
وعن الحسن2. وحكاه الخطابي عن مالك» ومعروف مذهبه وصحيحه: أنه سنةء» وهو مذهب عامة أئمة 
الفتوى. وحملوا تلك الأحاديث على أنه واجب وجوب السنن المؤكدة ودلهم على ذلك أمور: 

أحدها: قوله يكِْْ في حديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فاستمع. وأنصت» 
غفر له. . .» [مسلم برقم /861]. فذكر فيه الوضوء واقتصر عليه دون الغسل» ورتب الصحة والثواب عليه 
فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل» وأن الغسل ليس بواجب [بل سنة مؤكدة] . 

وثانيها: تقرير عمر والصحابة لعثمان رضي الله عنهم على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل» ولم يأمروه 
بالخروج» ول ينكرواعليه» فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة الجمعة ولا واجب . 
وثالثها: قوله لهم يِل حين وجد منهم الريح الكريبة: ١لو‏ اغتسلتم ليومكم هذا» وهذا عرض. وتخصيص» 
وإرشاد للنظافة المستحسنة» ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب . 

ورابعها: ما يقطع مادة النزاع ويحسم كل إشكال حديث الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله كَل : «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» [أبو داود» برقم 264 والترمذي» برقم 2491 
والنسائي » برقم 2117/4 وابن ماجهء برقم ١0ه»؛‏ وتقدم تخريجه قبل صفحات] وهذا نص في موضع 
الخلاف. غير أن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه» وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة» فيحمل 
حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: ااغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمء وسواك. ويمس 
من الطيب ما قدر عليه» [متفق عليه : البخاري» برقم 28/١‏ ومسلم, برقم 845] وظاهر هذا وجوب السواك» 
والطيب» وليس كذلك بالاتفاق» يدل على أن قوله : «واجب ليس على ظاهره» بل المراد به: ندب المؤكد, إذ- 


- لاايصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ «الواو» والله تعالى أعلم . [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 

مسلمء 580١-7‏ ][وانظر: فتح البازي. لابن حجر ؟237355-85/7, وزادالمعاد 7/١‏ 5/ا”_/الا"]. 

وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على حديث أب هريرة المتفق عليه : «حق على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوماً» يغسل فيه رأسه وجسده» [البخاري برقم 881 2844 ومسلم برقم 8149] 
وحديث جابر: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة) [النسائي برقم /ال111]. 
قال رحمه الله : «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسئون للنظافة في كل أسبوع» وإن لم يشهد الجمعة. 
بحيث يفعله من لا جمعة عليه. . . وأما الأحاديث في غسل يوم الجمعة [ف] متعددة» وذلك يعلل باجتماع 
الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة» ومع العبد ملائكة» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «إن الملائكة تتأذى 
ما يتأذى منه بنو آدم» [مسلم. كتاب المساجدء باب نبي من أكل ثوماأو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ما له رائحة 
كريبة عن حضور المسجد حتى يذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد برقم 554] مجموع فتاوى ابن تيمية» 
."08-0١‏ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن غسل الجمعة يجب على من له عرق أو ربح يتأذى به 
غيره» وهو بعض مذهب من يوجبه مطلقاً بطريق الأولى» الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص 2*٠‏ والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبدال رحمن بن قاسمء 4١/*‏ . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن غسل يوم الجمعة : «وهو أمر مؤكد جداً» ووجوبه أقوى من وجوب الوتر» 
وقراءة البسملة في الصلاة؛ ووجوب الوضوء من مس النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكرء ووجوب الوضوء 
من القهقهة ني الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة» والقيء» ووجوب الصلاة على النبي يَكِْفي التشهد 
الأخير» ووجوب القراءة على المأموم؛ وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال : النفي» والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة 
يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه فيستحب لهء والثلاثئة لأصحاب أحمد» زاد المعاد» 81/5/1١‏ 
ا وممن أوجب غسل الجمعة من العلماء المتأخرين المعاصرين فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
فقد رجح وجوب غسل الجمعة وانتصر لهفي كتابه [الشرح الممتع » 1١١١/6‏ أماشيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله فقد سبق قوله أن القول بالوجوب قول قوي» ولكن رجح أن غسل الجمعة سنة مؤكدة . 
والذي أراه أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بغسل يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لعظم الأمر؛ وللفضل العظيم في ذلك» 
وخروجاً من خلاف من قال بوجوبه مطلقاً» والله الموفق. 

وذكر الحافظ ابن رجب أن أكثر العلماء على أن غسل الجمعة يستحب وليس بواجب» وقد حكي عن عمرء 
وعثمان» وابن مسعودء وعائشة. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال حمهور فقهاء الأمصار: 
الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي. وأحمد في ظاهر مذهيهء وإسحاقء ورواه ابن وهب عن 
مالك. وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. [فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب» 
١-7‏ بتصرف]. 


صلة الجمعة 
الطيب لصلاة الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضى 

الله عنه» أن رسيول الله يَكلهِ قال : «اغسل يوم الجمعة واجب على كل 
حتلم وسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه)””© 1 

“ - السواك لصلاة الجمعة؛ لحديث أبى سعيد السابق؛ 
ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال : «لولا أن 
ل ل «لولا أن 

شق على أمتي لأمرتهم بالسواك)2») ؟ ولحديث ابن عباس رضي الله 
0 لدع بوه اماه الا اساي قد ا ل 
الجمعة فليغتسلء. وإن كان طيب فليمس منه. وعليكم 
بالسواك)”2 . 

الدهن لصلاة الجمعة؛ لحديث سلمان الفارسى رضى الله 

عنه )» قال: : قال النبي وَل ' 3لا يفل رجحل يوم القعة” ويتطهر ما 
استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه. أو يمس من طيب بيته. ثم 
يخرج فلا يفرق بين اثنين. ثم يصلي ما كِب له عت 01م 
الإمام إلا غفر له ما بيله وبين الجمعة الأخرى)) 5 وقوله د : 
«ويتطهر ما استطاع من الطهر) المراد به المبالغة في التنظيف» ويؤخذ 
من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل» أو 
المراد بالتنظيف : بأخذ الشارت) والظفر» والعانة» أو المداى 
2000 متفق عليه : البخاري. برقم 44 ومسلم واللفظ له برقم كذ وتقدم في الأدب الأول من اداب 
الجمعة. 
(1). متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» برقم 28410 وكتاب التمني» باب ما 
يجوز من اللو برقم 21/15١‏ ومسلمء, كتاب الطهارة باب السواك» برقم 557؟. 
(؟) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعةء برقم 2٠١94‏ وحسنه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجهء ١/5؟".‏ 
20 البخاري. برقم 28/1 شق وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 


صلة الجمعة 
1010010:59055-9990995999009095 المسكسههت ‏ 
بالغسل غسل الجسدء وبالتطهر غسل الرأسء وأما قوله: 
«ويدهن» فالمراد به إزالة شعث الرأس بهء وفيه إشارة إلى التزين 
يوم الجمعة”" 
© يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب ؛ لحديث أبي 
ذر رضي الله عنه يرفعه: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله. 
وتطهر فأحسن طهوره. ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله 
له من طيب أهله. ثم أتى الجمعة. وم يلغ» ولم يفرق بين اثنين» غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”" ؛ ولحديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هزيزة وص الداعنيها امن افتسل يوم الجمعة. ولبس من أحسن 
ثيايه ‏ ومس من طيب إن كان عنده. ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق 
الناس. ثم صلى ما كتب لهء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من 
صلاته . كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها" . ويقول أب 
هريرة: وزيادة ثلاثة أيام, ويقول: «إن الحسنة بعشر أمثالها)© ؟َ 
ولحديث عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى حلة 
رادغ بانع لمحل تقال" نا ترسو ل اله 1 لي اقشتوية عله 
فلبستها يوم ال جمعة. وللوفد إذا دمو عليك؟ فقال رسول الله 
كك : «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة») : 
ووجه الاستدلال به من جهة تقريره يله لعمر على أصل 


() انظر: فتح الباري. لابن حجرء 7171/7. 

(1) ابن ماجهء برقم 21١917‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 

(؟') أبو داودء برقم 57 23 وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 

(5) حلة سيراء: أي حريرء وسميت سيرا؛ لأنها مأخوذة من السيورء هذا وجه التشبيه. فتح الباري لابن 
حجر ؟/14/ا7. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجدء برقم 28857 ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم لبس الحريرء برقم 548 .7١‏ 


صلة الجمعهعة 
بم يب بيب ب 017/1 
التسي الحم .ارقا جد نهل لكان ان ع عا اقلا 
رسول الله يل قال : أما عل الجذكم إن ود ا ماعل أحداك 
إن وجدتم ‏ أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة سوى ثوب مهنته» . وعن ابن 
سلام أنه سمع رسول الله كك يقول ذلك على المنبر© . 

5 - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة؛ لحديث عبدالله بن 
استقبلناه بوجوهنا)292 : 
المندر استقبله أصحابه بوجوههم)”') 
ظ قال الإمام الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم : يستحبون استقبال الإمام إذا 
خطب. وهوقول: سفيان الشوري» والشافعى». وأحمدء 
سحا ق 00 .. 

7 - يكثر الصلاة على النبي يد يوم الجمعة؛ لحديث أوس بن 
أوس رضي الله عنه عن النبي كه قال: (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة؛ فيه خُلِقَ آدمء وفيه شِضٌ ) وفيه النفخة. وفيه الصعقة. 


.717 4/7 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» برقم 2٠1١178‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 
1/0 . 

(3) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» برقم 509؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 2341/١‏ وني الصحيحة برقم .7١8١‏ 

(5) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات»؛ باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطبء برقم .١١5‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 0 وني الصحيحة برقم .7١8١‏ 

)2 سنن الترمذي في آخر الحديث رقم 605. 


صلة الجمعة 
2-3 اا سه تتا 
فأكثروا عل من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي الا 
رسول الله ! تعرض صلاتنا عليك وقد أره هْتَ؟ أي يقولون: قل 
بليت! قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»)2"2 . 

6 يبكر إلى الجمعة؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يكٍِ قال: امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح ني الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ذوفن راح اف السباعة القالقةم فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة. فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة. 
فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»)”9” . 

وقوله يِل : ابن انسل يوم لوقه تم راج ؛ يدل على أن 
الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجرء وآخره الرواح إلى 
ا جمعة. ٠‏ فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل» 
كما لو فقيل يعد متلذة اللمعة 4 ”وييذا قال مالك 6 والشنافض» 
وأحمدء وأكثر العلماء© . وقوله يَكلِ: «غسل الجنابة» قيل: المراد 
تعمرى اكبيد العمل كما مه يعتيل لقنا مكون لسن 
اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء» 
وعداترك كارا افسيا رمن القاني ررقي 

وقيل: المراد به غسل الحنابة حقيقة» وأنه يستحب لمن له 


)١(‏ النسائي برقم 02137 وأبو داودء برقم 40 .٠١‏ وابن ماجهء برقم 21١86‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي » »© وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة . 

(7) متفق عليه: البخاري برقم ,84١‏ ومسلمء برقم 286٠‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة . 

() انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب» 7/8 49. 


صلة الجمعة 
--2 11 لبي 
زوجة أو مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يكل لآنه أغضن 
لبضب 0 . 

وقوله كَلِلهِ: « ثم را اح فكأنما قرب بدنة» المراد راح في الساعة 
الأولى» بدليل قوله 6ه: «ومن راح في الساعة الثانية» وقد صرح 
الإمام مالك في روايته للحديث بذكر الساعة الأولى» وقد اختلف 
العلماء في المراد هذه الساعة» فقيل: المراد بها الساعة التي بعد 
وان الشهى:؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال» والغدو 
يكون قبله» كما قال الله تعالى: 8# و وَلسُليَمنَ الي عُدوها سَهِرورَاحُها 
سَبُرٌّ 4 وهذا قول مالك وأكثر أصحابه» ووافقهم طائفة من 
الشافعية على ذلك. وعلى هذا تكون الساعات أجزاء من الساعة 
السادسة بعد الزوال. وقيل: المراد بالساعات من أول النهارء 
وأولها من طلوع الفجرء وهو ظاهر مذهب الشافعي» وأحمد. 

وقيل: أول الساعات من طلوع الشمس» ذكر عن الثوري» 
وأبي حنيفة» ورجحه الخطابي وغيره؛ لآن ما قبله وقت للسعي إلى 
صلاة الفجرء ورجح هذا القول عبدالملك بن حبيب المالكي» 
وهؤّلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة» وهو الظاهر 
المتبادر إلى الفهم ؛ فإن ظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى 
اثنتىي عشرة ساعة مع طول النهار وقصرهء ولا يكون المراد به 
0 تقسيم الليل والنهار إلى أربع وعشرين ساعة ؛ 
فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصرهء ويدل على هذا 
حديث جابر رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ أنه قال: «يوم الجمعة اثنتا 


)غ2 المرجع السابق» 0/4 . 
(؟) سورة سبآء الآية: 17. 


صلة الجمعة 

2 01 ات سس هد 
عشر ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا 
آناه الله إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)”» . 

وأما ذكر الرواح فيجاب عنه بجوابين : 

الأول : أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال هو رواح حقيقي 
سمينت كلها رواحاٌ كما يسمى اخارج 0 والجهاد: هر 
ا ري ل 
عن كونه قبل الزوال أو بعده؛ فإن الرواح والغدو عند اح 
يستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهارء يقال : راح في 
أول النهار وآخره» وغدا بمعناه”” 4 قال الحافظ ابن محف 1 
اللّه : «الغدوٌ يكون من أول النهارء والرواح : يكون من آخره بعد 
الزوال» وقد يعبرٌ بأحدهما عن الخروج والمثني» سواء كان قبل 
الزوال أو بعده)©» : 

وذكر ابن قاسم: أن ذكر الساعات في قوله َل : «يوم الجمعة 
اثنتا عشر ساعة» ذكر للحث على التبكير إلى الجمعة» والترغيب في 
فضيلة السبق» وتحصيل فضيلة الصف الأول» وانتظارها بالتنفل» 
7 ا يد 


000 النسائي. برقم 17417, والسنن الكبرى للنسائي, 2577/١‏ وأبو داودء برقم 48 2٠١‏ وتقدم تخريجه في 
ساعة الجمعة . 

(1) اقتبسته من فتح الباري للحافظ ابن رجب» 89/8 ٠٠١‏ 

(") المرجع السابق» 5/ 57 . 

(5) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ”/ 476 » وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 886. 


صلاة الحمعهعة 
: 
أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس"© ”" . 

9 المشي على الأقدام ؛ لخديف اوسن بن أوس رضي الله عنهء 
قال: سمعت رسول الله و يقول: «من غسّل يوم الجمعة 
واغتسل) ثم بكر وابتكرء ومشى ول يركبء ودنا من الإمام 
واستمع ولم يلغ. ٠»‏ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامهاء 
وقيامها" . فقال: «ومشى ولم يركب)؛ ولحديث عباية بن رفاعة 
قال: أدركنى أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي 
لله يقول: «من اغيرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار»© . 
وقد أورد البخاري هذا الحديث هنا؛ لعموم قوله يَكِ: «في سبيل 
الله فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث استدل به على 


ذلك. وقد جعل أبو عبس حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد 
ولجن العدو من مطالب الجهاد. فكذلك الجمعة © 0 ولآن كل 


.66٠ سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلمء الحديث رقم‎ )١( 

() انظر: خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير: المغني لابن قدامة» 4/8 ورحج أن وقت سعي 
الفضيلة يكون من أول النهار. وشرح النووي على صحيح مسلم» 5/ 86*؛ ورجح عند أصحابه أن تعيين 
الساعات من طلوع الفجر . والمفهم للقرطبي» ؟/ 86 » ورحج قول الإمام مالك وأن تعيين الساعات يكون 
بعد الزوال. والمقنع والشرح الكبيرء ه/ 7175؟» ورحج كما رحج صاحب المغني . والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» للمرداوي» 6/ 27176 ورحج أن التبكير الأفضل بعد طلوع الفجر. ونيل الأوطارء 2505/7 
وقال: «ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح: الذهاب» وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب» 
وذكرالأقوال. وانظر: تفصيل جميع الأقوال في فتح الباري» لابن حجرء 7557/17 ١77ء‏ ورحج ابن القيم 
في زاد المعادء 0-01١‏ أن الساعات من أول النهار» وأن الذي يصلي الفجر يجلس في مكانه ينتظر صلاة 
الجمعة أفضل من الذي يذهب ثم يجيء في وقتهاء وبين أن لفظ : «التهجير إلى الجمعة» هوالتبكير والمبادرة إلى 
كل شيء وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم . والرواح هو الذهاب والمضي . 

(*) أبو داودء برقم 5 ". والترمذي برقم 597» وابن ماجهء برقم 231١41‏ والنسائي برقم 214١‏ وتقدم 
تخريجه في فضل صلاة الجمعة . 

(5) البخاري» كتاب الجمعة؛ باب المشى إلى الجمعة. . . برقم 5017 . 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر؛ 797-191/7. 


صلة الجمعة 
رو ا م اك 
خطوة ة يخطوها يكتب لها بها حسنة» ويمحى بها عنه سيئة» وترفع 2 
مها درجة20 4 لكن لوكان منزله ينا يشق عليه المثي , أو كان 
ضعيفاً أو مريضاً قالاول الآ يفق غل ننسه: 

٠‏ - القراءة فجر يوم الجمعة ب«المّ ») السجدة فى الركعة 
الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: اكان النبي مَك يقرأ في فجر يوم الجمعة «الب * تيل 4 
السجدة» وآ هل أَقَّ عل لاضن 0 : 

١‏ القراءة فقي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون؛ 
لحديث أب هريرة رضي الله عنه «أنه صلى بها في صلاة الجمعة» فسئل 
عن ذلك؟ فقال : سمعت رسول الله وَلكَِةٍ يقرأ هما يوم الجمعة) © ١‏ 

أو يقرأ بسبح. والغاشية ؛ خلحت امعان رس رص له 
عنه» قال : «كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب« سَبَح 
أَسْمَ رَيْكَ الَْمْل 4 و # هل أتَلكَ حَرِيتُ الْعشيَّةَ قال: وإذا اجتمع 23 
واللمعدويوم يقرأ مهما أيضاً في الصلاتين» . 

أو يقرأ بسوره ة ال جمعة والغاشية. لرواية مسلم عن النعمان 
رضي الله عنه أنه سئل : اي شيء قرأ رسول الله كك يوم الجمعة سوى 
سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ: #هل أََلِكَ حَرِيتُ الْعَنسبَةَ *» 
ولفظ أب داود: ماذا كان يقرأ به رسول الله يككِ يوم الجمعة على إثر 
سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية)© . 

(1) انظر: المرجع السابق» ؟/ 0541-741١‏ والمغني لابن قدامة» 138/5 . 

000 متفق عليه : البخاري, كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الفحر يوم الجعة برقم افلى ومسلم. 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» برقم 810/8. 

(5) مسلمء كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم /ال41. 


ددم مسلمء كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم 41/8 . 
)2 مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم 57 (2)80/8 وأبو داودء كتاب الصلاة- 


صلاة الجمعة 
0 

7 يكثر الصلاة على النبي كَلةٍ يوم الجمعة. وليلة الجمعة ؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلكة : : «أكثروا الصلاة 
عل يوم الجمعة وليلة الجمعة» ٠‏ فمن صلى عل صلاة صلى الله عليه 
عشراً”" ؛ ولحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كا : «إن من أفضل أيامكم بوم اجيعة' فيه خَُلِقَ آدمء وفيه 
بض » » وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه؛ 
فإن صلاتكم معروضة علِّ) قال: قالوا: يا رسول اللّه! وكيف 
تعرض صلاتناعليك وقد أرمت؟ - يقولون بليت - فقال: (إن الله 
حرّم م على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»9" . 

٠‏ يثكر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم وَل : «إن في 
الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا 
أعطاه إياه»”” . وقد تقدمت الأقوال ف تعيين هذه الساعة» ولكن 
ينبغي للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء في جميع ساعات الجمعة لعله 
أن يُوفق لها" . 


- باب ما يقرأ به في الجمعة» برقم 1١11‏ . 

)١(‏ البيهقي ني الكبرى» كتاب الجمعة» باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله 
يل "/ 745. وذكر العلامة الألبانٍ طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة */ /91*. برقم /1501ء ثم قال: 
«وبالجملة فالحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات» وهو صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة؛ لحديث أوس' 
وانظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألبان ص 775. 

(1) أبو داودء برقم 2.3١40‏ والنسائي. برقم “2117 وابن ماجهء برقم . وصححه الألباني في هذه 
المواضع » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 21071 وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة» رقم *. 

(9) متفق عليه: البخاري» برقم 915» ومسلم برقم 2807 وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة برقم 5 . 

(5) تقدمت أقوال أهل العلم في هذه الساعة في فضل يوم الجمعة برقم 5 . وانظر : المغني لابن قدامة» ؟/ /7137 
789 


صلاة الحجمعة 
4 - لا يفرق بين اثنين أثناء دخوله الجامع ؛ لحديث سلمان 
الفارسي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل : امن اغتسل يوم 
الجمعة» وتطهر ما استطاع من طهرء ثم ادهن. أو مس من طيب» 
ثم راح فلم يفرق بين اثنين» فصل ما كتب له ثم إذا خرج الإمام 
أنصت» غُفر له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى)” : 
لا يتتخطى رقاب الناس ؛ لحديث أب هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله جَكٍِ : اتن امسبل يوم جمد 
ولبس من أحسن ثيابه. ومس من طيب إن كان عنده. ثم أتى 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلى ما كتب الله له. ثم أنصت 
إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته 
التي قبلها قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن 
الحسنة بعشر أمثالها)”© ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن النبي كَِةٍ قال : ١من‏ اغتسل يوم الجمعة» ومس 
من طيب امرأته - إن كان لها لها - ولبس من صالح ثيابه؛ ثم لم يتخط 
رقاب الناس. وم يلع عند الموعظة. كانت كفارة لما بينهماء ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً»" ؛ ولحديث أبي الزاهرية 
قال: كنا مع عبدالله بن سر - صاحب النبي ككل - يوم اا جمعة» 
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبدالله بن بسر: جاء رجل 
علد يكله: «اجلس فقد آذيت)* . 


للق البخاري. برقم 9١١‏ ورقم 2847 وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. . 

() أبو داود, برقم 47 “0 وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 

() أبوداود. برقم 417 237 وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 

(5) النسائي. كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنير يوم الجمعة؛ برقم 1944.- 


صلة الجمعهة 

ا ا 
عنهماء قال: «مى النبي كَل أن يقيم الرجل الرجل من مقعده. 
ويجلس فيه» فقيل لبائع الراوي عن ابن عمر: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرها)”"' . وفي رواية لمسلم : ١لا‏ يقيم الرجل الرجل من 
مقعده ثم يجلس فيه. ولكر تتسيحوا «لوستمرا) 0 وكليد ابر 
رضي الله عنه عن النبي كله قال «لا يق يُقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة 
ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه زلكويتيل: تفسحوا)”” . 

- إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال: دخل رجل والنبي كَل 
يخطب الناس يوم الجمعة» فقال: «أصليت يا فلان؟» فقال: ل 
قال: « كم قار كم . وفي رواية للبخاري: «فصل ركعتين» وفي لفظ 
0 أيضاً : «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلٌ 
ركعتين». وفي لفظ لمسلم: «جاء سُليكٌ الغطفان 0 الجمعة 
ورسول الله ككِ يخطب فجلس فقال له: «يا سليكٌ قم فاركع 
ركعتين وتجوّز فيهما» ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم 0 والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيها»" . 


- وأبو داود بلفظه. كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» برقم 2١١14‏ وصححه الألبانٍ في 

صحيح النسائي » 0 .؛ وصحيح أب داود؛ .701//١‏ 

)1١١ متفق عليه: البخاريء كتاب الجمعة. بابٌ: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه» برقم‎ )١( 
. 711/0 ومسلم. كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم‎ 

(1) مسلم برقم 54-(//5119). 

(؟) مسلمء كتاب السلامء باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم 71194 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 
برقم »97٠‏ وباب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين برقم 241١‏ وكتاب التهجد؛ باب ما جاء ني 
التطوع مثنى مثنى» برقم ,1١55‏ ومسلم. كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب. برقم 410 . 


صلة الجمعة 
5لا _ ا 7 بل كات 
- ينصت للخطبة؛ لحديث أب هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلِيةِ قال : : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 
يخطب فقد لغوت"”" . وني حديث أب هريرة الآخر عند مسلم : 
«ومن مس الحصى فقد لغا)” . وفي حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي كَكةِ قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل 
حضرها يلغو وهو حظه منها. . .» الحديث” ؛ ولحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : اب حلم والإمام خط 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراٌ والذي يقول له: أنصت ليس له 
جمعة) » ومعنى لا جمعة له: أي لا جمعة له كاملة» ولكنها تجزثه 
عن صلاة الظهر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود كما تقدم, 
وهذا للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه© . 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحه الله 
يقول عن حديث ابن عباس السابق وحديث أبي هريرة في 


000( متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» برقم 914: ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة برقم .851١‏ 

م8 مسلمء برقم /2861 وتقدم تخريجه في فضائل الجمعة. 

(9) أبو داو برقم 21١117‏ وحسته الألبانٍ في صحيح أبي داود "0١‏ وتقدم تخريجه بتمامه في فضائل 
صلاة الجمعة . 

(5) أحمد في المسند. 270/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث رقم 408 : «رواه أحمد بإسناد لا 
بأس به وهو يفسر حديث أب هريرة ني الصحيح مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقد لغوت" أه. وأورده الحافظ ابن حجر أيضاً في فتح الباري. 7/ 2414 وقال عقبه: «وله شاهد قوي في 
جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً» أه. وقال العلامة أحمد شاكر في شرحه وترقيمه لمسند أحمدء برقم 
٠17‏ :: لإسناده حسن» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 185/7 : «رواه أحمد والبزارء والطبراني في الكبيرء 
وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس. ووثقه النسائي في رواية. والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح. 
وفي تمام المنة ص 77 . 

(6) انظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 415 » وسبل السلام للصنعاني». */ 7077 . 


صللة الجمعسة 
الليفه 
لحن 22007 رالا فو ريه وفي مسلم: 
«ومن مس الحصى فقد لغا» ولكن لا مانع [من] الإشارة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن الإشارة لا مانع منها في الصلاة 
للحاحة)2" . 

4 لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن النبي كَلةِ هممى عن التحلّق 
ال ل ا 0 
فيه» لي الجمعة قبل الصلاة»» 

"٠‏ - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مَل يقول: «إذا نعس 
أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» ولفظ 
الترمذي : «إذا لعس أحدكم بوم ا جمعة الود 0 مجلسه) . 
غيره). وق الفط غير الأحجمل : ١ذااتعين‏ احدكع ف" البيعد و 
الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) © : 

١‏ -لا يحتبىء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب؛ 


010( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر الحديث رقم 478 . 

فرع النسائي» برقم 215», وأبو داودء برقم 2٠١14‏ والترمذي. برقم 777 وابن ماجهء برقم 17١1ء‏ 
وحسنه الألباني في هذه المواضع كلهاء وتقدم تخريجه ني المساجد : أحكام المساجد برقم 1١‏ . 

(9) أبو داودء برقم19١1.,‏ والترمذي. برقم “51., وأحمد في المسندء 2757/7 5, 178. وصححه 
الألبان في سنن أي داودء 25١8/١‏ وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد. ؟/ 210 وتقدم 
تخريجه في المساجدء أحكام المساجد برقم 17 . 


صلة الجمعة 
ا كت 
لحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كو : التق اع 
اشير ة يوم الجمعة والإمام يخطب)”" . وعن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال : «نبى رسول الله كَل عن الاحتباء يوم الجمعة» يعني 
والإمام يخطب”" 

5 الدنوٌ من الإمام عند الموعظة والخطبة؛ لحديث سمرة بن 
جندب أن النبي كَل قال: «احضروا الذكرء وادنوا من الإمام؛ فإن 
الرجل لايزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»”" ؛ ولحديث 
أوس بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: 
١من‏ غسّل يوم الجمعةء واغتسل» ثم بكّر وابتكرء ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل 
سنة: أجر صيامها وقيامها»)9 . 

وف واف يوم جد يوم جمد عير نام ومن 11 بن 
الناس.» وصلى م لحديث إياس بن أبي رملة الشامي» قال: 
شهدت معاوية , نق. أ سفيان وهو سال زيد بن أرقم» قال: 
ا ا 0 قال : نعمء 
قال: مع ضنم كان صل العيد ثم وخض فقي اجمعة. » فقال : 
من شاء أن يصلي فليصل»)© ؛ ولحديث أب هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ أبو داودء برقم ١٠١1ء‏ والترمذي برقم 14ه, وقال: هذا حديث حسن» وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود» 0 وتقدم تخريجه في المساجد : أحكام المساجدء برقم .7١‏ 

(؟) ابن ماجه. برقم 21١74‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه ١‏ وتقدم تخريجه في المساجد . 
)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدنو من الإمام عند الموعظة» برقم 21١١8‏ وحسنه الألبان في صحيح أبي 
داو .”04/١‏ 

(4) أبو داودء برقم ه24 والترمذي» برقم 447 وابن ماجه. برقم 2٠١417‏ والنسائي» برقم ,18١‏ 
وصححه الألباني في هذه المواضع كلها. وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء برقم »17١‏ النسائي» كتاب صلاة- 


صلة الجمعة 
0 
عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: : «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن 
شاء أجزأه من الجمعة. وإنا بجمعون)" ؛ ولحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله كك أنه قال : /اجتمع يدان لبو مخ هذا 
0 حرام الحممة. دالا سود 0 ايه ؛ ولحديث 
يكوه فصلى بالناس ثم قال: «من شاء أن يأتيٍ الجمعة فليأتباء ومن 
شاء أن يتخلف فليتخلف)2©2 . 

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد 
تصير رخصة: يجوز فعلها وتركهاء وهو خاص بمن صلى العيد 
دون من لم يصلهاء وعن ل صر صلزة الشمعة: فإنه يصلي ظهراً؛ 
لآن الظهر هي الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراءء والجمعة 
متأخر فرضهاء وهي بدل عن الظهرء م لاحي دافانت 0 رن 
يوم العيد وجب صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل غزهه © أما الإمام 


- العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيدء برقم 2١154٠‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلوات. باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم 2١71١‏ وأحمد, 4/ الال والحاكم. 2588/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه. 769/7. برقم 1474»: وصححه ابن المديني 
كما في تلخيص الحبير» ”/88, وصححه الألبان في صحيح أبي داود».١/‏ 795» وصحيح النسائي 2515/١‏ 
وصحيح ابن ماجه: /١‏ 797. 

)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء برقم ,1١7‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داودء .7957/1١‏ 

(1) وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة. 

إفرة ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمعالعيدان في يوم برقم :١71١‏ وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماجه. /١‏ 597. 

20 ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان ني يوم برقم ١11‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. /١‏ 897. 

(6) انظر: سيل السلام للصنعاني». #/ 1١-1179‏ بتصرف يسير. 


صلة الجمعة 
هبص - << ل 
فلا تسقط عنه على الصحيح, لقوله كَِهِ: «وإنا مجمعون»؛ ولأنه لو 
تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه» ومن يريدهاء 
بخلاف غيره من الناس”" 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
يقول عن حديث زيد بن أرقم : [هذا] «يدل على أنه لا بأس أن يترك 
الجمعة من حضر صلاة العيد»ء لكن يصلي ظهرأًء وهف قالة لا 
يصلي ظهراً فقد غلط» وهو كالإجماع من أهل العلم»)” . 

4 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أن النبى كَليْهِ قال: «من قرأ سورة الكهف في 
يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»” . 

6 النداء الأول لصلاة الجمعة؛ لحديث السائب بن يزيدء 
قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
النبي كله وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان 
رضي الله عنهء وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ٠‏ وفي 
رواية التاذيق الثاني». وني لفظ : «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله 


. 7147 /" المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 44. وسمعته يقول أثناء تقريره على الحديث رقم 
4 من منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية عن فعل ابن الزبير رضي الله عنه حينما ترك الظهر اكتفاء بصلاة 
العيد: «وهذا اجتهاد ابن الزبيرء والصواب أنه لابد من صلاة الظهرء والنبي يَلةِ صلى العيد وصلى الجمعة في 
يوم واحدء وهذا الذي ينبغي للأمة أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة». وانظر: المغني لابن قدامة ”/ 751 . 
(9) الحاكمء ؟/2758 وصحح إسنادهء وأخرجه البيهقي» / 2749 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
“/ 29 برقم 2577 وني صحيح الترغيب والترهيب. 2455/١‏ والحديث له عدة ألفاظ ذكرها العلامة 
الألباني في الإرواء» "/ 7" 56» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب» 2509/١‏ برقم 27178 »458/١‏ 
برقم “لال وانظر: زاد المعاد لابن القيم» /١‏ /ا/2. والشرح الممنع لابن عثيمين» 0/ »157-١١‏ والمغني 
لابن قدامة» /757. 

() الزوراء: قال البخاري رحمه الله: «موضع بالسوق بالمدينة» البخاري» برقم 917. 


صلة الحجمعة 
حن علس الإمام يوم الججعة عل المنين: في عهد رسول الله َكل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء » فلما كان في خلافة عثمان رضي 
الله عنه وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به 
على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك)20 : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قوله : زاد النداء الثالث: في 
رواية وكيع عن ابن أبي ذتب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه 
للشافعي من هذا الوجه»ء ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيداً 
سن الك وباعتبار كونه مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولا. 
[أما رواية] أن التأذين الثاني أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً متوجه 
بالنظر إلى الآذان الحقيقى» لا الإقامة)”" . والنداء الأول للجمعة 
الذي جعله عثمان رضي الله عنه ليس ببدعة؛ لأمر النبي يَكةٍ باتباع 
المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»” . وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد كلامه على روايات الآذان الذي جعله 
عتكان: زنير يما مقي أت عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول 
وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات» فألحق الجمعة بها وأبقى 
خصوصيتها بالآذان بين يدي الخطيب)9) 5 وعلق القسطلاننٍ 2 


() البخاري» كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة. برقم 417» وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة» برقم 
41 وباب التأذين عند الخطبة برقم 2415 وباب الجلوس على ابر عند التأذين» برقم .9١‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجرء 794/7. 

() أخرجه أبو داودء كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة؛ برقم 5707 » والترمذي؛ كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. برقم 7177 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجهء المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. برقم 47 44, وأحمد. 45/4 -497 » وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ١19/7"‏ وغيره. 

(5) فتح الباري» لابن حجر» 7914/7. 


صلة الجمعة 

ب--ا ابا ل 
شرئفه للبخارئ غل خديف الساتفىين "يزيد فذكر درآن: التداء 
الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت» وسماه ثالثاً باعتبار كونه 
مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة» وأطلق على 
الإقامة أذاناً تغليباً بجامع الإعلام فيهماء وكان هذا الأذان لما كثر 
المسلمون» فزاده اجتهاداً منه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت» 
وعدم الإنكار فصار إجماعاً)2 . 

وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: «إن الناس كثروا في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه في المدينة» فرأى 
أن يزاد الأذان الثالث» ويقال له الأذان الأول؛ لأجل تنبيه الناس 
على أن اليوم يوم جمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة. . .)”© . 

75 السنة أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات» أما قبل صلاة 
الجمعة فيصل صلاة مطلقة» وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة» بل 
يشتغل بالتطوع المطلق» والذكر حتى يخرج الإمام" . 

أما راتية الجمعة التي بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه حفظ من رسول الله كَل السنن الرواتب وفيه: «. 
وركعتين بعد الجمعة في بيته)' . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَكلِِ : (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» . 
وفي لفظ : «(إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا» . . وفي لفظ ثالث : 
امن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» . قال سهيل أحد 


)١(‏ انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاريء للقسطلاني» ؟/ 2580 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العامية والإفتاء» 198/8 . 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز ."48/١7‏ 

() انظر: زاد المعاىء لابن القيىء /١‏ /ال1ك2 2475 317/8. 

(5) البخاري» برقم 187.» وتقدم تخريجه في صلاة التطوع : السنن الرواتب. 


صلاة الجمعة 
جبتل لل _ ب بب-ا ا يرجيو 
رواة الحديث: «فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجدء 
وركعتين إذا رجعت)”2 . 

وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: «إن صلى في المسجد صلى 
أربعاً. وإن صل في بيته صلى ركعتين»”" . وكان ابن عمر رضى الله 
عنهما: «إن صلى في المسجد صلى أربعاًء وإن صل في بيته صلى 
ركعتين)”” . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر خلاف 
العلماء في ذلك ثم قال: «وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع. 
ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد. وهذا القول 
أظهر ؛ لأن القول مقدم على الفعل» والأربع أفضل ؛ لذنه جعلن ها 
الأمر)9؟ . 

٠‏ - لا تُعَدَدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد 
إلا لحاجة لابد منها : كسعة البلد» وكثرة سكانه. أو بعد الجامع, 
أو ضيقه. أو خحوف فتنة» فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه 
الأعذار؛ ولغيرها من الأعذار التي تشق على الناس» قال الخرقي 
رحمه الله تعالى: «وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة 
الجمعة في جميعها جائز 20 , 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وحملته أن البلد متى 
كان كبيراًء يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحدء ويتعذر ذلك 


2000 مسلمء برقم 288١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع : راتبة الجمعة. 

(؟) زاد المعاد, /١‏ 5450. 

() أبو داود. برقم 211١7١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع : راتبة الجمعة. 

(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 484» وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: راتبة 
الجمعة . 

(4) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة: / 717 . 


صلة الجمعة 
1 0237:7232 
لتباعد أقطاره» أو ضيق مسجده عن أهله. . . جازت إقامة الجمعة 
فيما يحتاج إليه من جوامعها. . .)”2 . 
ا ا 0 . فإقامة الجمعة 
في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء»)” . 
رقا كانه : «ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد؛ لأجل الشحناء. 
بأن حضروا كلهم وقعت الفتنة» ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول 
الفتنة»”" . أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز؛ لأن النبي كَل م 
يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجلده بالمدينة*» . ولا يشترط 
على الصحيح إذن الإمام؛ لإقامة الجمعة» ورجح العلامة محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله : أن إذن الإمام يشترط في تعدد الجمعة» أما 
لإقامة الجمعة فلا يشتر ترط كما تقدم”” . 
- إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي كك : «إذا أحدث أحدكم في 
صلاته ؛ فليأخذ بأنفه ثم ينصرف»)” . 


4 - لا يصلى المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث 


. 3311-1517 /7 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

.7١8/1 5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية»‎ )١( 

(") المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن قاسم 117/9 . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» #/ 5١7‏ 716ء والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1517/0 2768 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 4517/7 2.454 والكاني لابن قدامة» 495/١‏ - 2491 ومجموع 
فتاوى العلامة ابن بازء 51١/١7‏ 8ه”2 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 5957/4 
37 2155-5754 والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 8/ 291 97 . 

(6) الشرح الممتعء ه/ *”*. و070١‏ . 

(5) أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب استتئذان المحدث للإمامء برقم .١1١١5‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود ."057/١‏ 


صلة الجمعة 


أرة : وحديث نري رضي الله عنهما . 
لا يتخذ مكاناً خاصًاً لا يصلى إلا فيه؛ لحديث 


١لا‏ يحجز مكاناً بسجادة ونحوها وإنما يتقدم بنفسه 

لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس ؛ 
لحديث أبى سعيد رضى الله عنه"© . 

4“ يستحضر فضل المثبى إلى الصلاة وما أعد الله لذلك© . 

د" يلتزم بآداب المشي إلى المسجد* . 

5" - لا حرج ني تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة؛ لحديث 


00200 


جابر رضى الله عنه"» » وحديث أبى الزاهرية 3 وديف امسن 
رضى الله عنه200) 
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السجود أثناء الزحام: «من كبر تكبيرة الإحرام مع 
الإمام ثم حصل له زحام شديد لا يستطيع السجود؛ فإنه يسجد على 


. ١5 الحاكم وصححه ١01:؛: وتقدم تخريجه في المساجد» أحكام المساجدء برقم‎ )١( 
. ١5 وتقدم ني أحكام المساجد برقم‎ "١8/١ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي,‎ )١( 
. 74 أبو داود برقم 877 وغيره وتقدم تخريجه في أحكام المساجد برقم‎ )( 

(4) متفق عليه: البخاري برقم 25٠١‏ ومسلم برقم 2509 وتقدم تخريجه ني أحكام المساجد برقم 70 . 
(0) تقدم في المساجد: أحكام المساجد برقم 78. 

. ١4 أبو داودء برقم 21777 وغيره وتقدم في أحكام المساجد. برقم‎ )١( 

[69 تقدم فضل المشي في المساجد من رقم 15-١‏ . 

3م تقدمت اداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم 1١ ١‏ . 

(9) وتقدم تخريجه ني الأدب رقم ١0‏ من هذه الاداب. 

(١٠)وتقدم‏ تخريجه في الأدب رقم ١0‏ من هذه الاداب. 

(١١)البخاري‏ برقم ٠١74‏ ومسلم برقم 841. 


صلة الحجمعة 

حسب استطاعته» فقيل: يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويمكن 
الجبهة والأنف؛ لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (إذا اشتد 
الزحام فليسجد على ظهر أخيه»”' . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : 
اوعدااكاله يحتف من المحا وعييه يوم جد ول يظهر له 
تخالف فكان إجماعاً؛ ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح 
0 ' 

وقيل : لا يسجد على ظهر أحد ولا رجلهء ولكنه يومىء غاية 
الإمكان” . 

وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله. وإن شاء 
انتظر الزحام والأفضل السجود" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن الإنسان إذا 
حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود. فإنه ينتظر حتى 
يقوم الناس ثم يسجد. 

ورجح العلامة ابن عثيمين (أنه يومىء بالسجود إيماء؛ لأن 
الإيماء في السجود قد جاءت به السنة» ويليه القول بأنه ينتظر ثم 
لصيل ا ا 
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)١(‏ أخرجه أحمدفي المسندء »""/١‏ والبيهقي ني السنن؛ / 2187-187 والطيالسي في المسند برقم 7٠‏ وعبدالرزاق 
في المصنف, كتاب الجمعة» باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام, */ 53 برقم 28556 و20459 
قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص ١‏ 4" : «وصله البيهقي وإسناده صحيح» . 

() المغني لابن قدامة» /187ء فذكره عن أحمد وقال: «وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو 
ثور وابن المنذرء وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل» قال مالك وتبطل الصلاة». وانظر: الشرح الكبير 
ه/ و١‏ -11؟. 

() نقله المرداوي في الإنصاف ه/ 7١١‏ عن ابن عقيل . 

(5) نقله المرداوي في الإنصاف ه/ 51١١‏ . 

(0) الشرح الممتع؛ ه/ 584» وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 457/7 "44 . 


صسلاة الجمعة 


8" لا يصلى في موضعه الذي صل فيه الجمعة» حتى يتكلم 
أو يخرج؛ لحديث السائب بن يزيد عن معاوية رضي الله عنه"؟ . 
والله عز وجل أعلم . 
عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة» منها ما يأتي : 
١‏ - يقرأ في فجرها بسوري: #المَي تَزيلُ4 «السجدة» وهل أَقَّ 


. استحباب كثرة الصلاة عل النبي يكيم الجمعة وليلة الجمعة”؟‎ - ١ 

٠١‏ - صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم 

6 التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

/ا- التبكير للصلاة . 

- أن يشتغل بالصلاة» والذكرء والقراءه سن رج الام 

٠١‏ - قراءة سورة الكهف في يومها. 

. لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة‎ ١ 

١‏ قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون» أو سبح والغاشية» أو 
الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة . 


2000 مسلم برقم لكألل وتقدم تخريجه في آداب الإمامء وني آداب المأموم في الإمامة . 
0( لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ رواه البيهقي وحسن 
إسناده الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد لابن القيم» .775/١‏ 


صلة الجمعة 


. يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع‎ - ١ 

85 تحب أن يلسن قيه أخس العناتة الى يقدر عليه 

0 يستحب قيّه تحجمين المسجده ا رواة سعيد رن منضنو وحن 
عمر أنه أمر بذلك . 

7- لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا 
لعذر. 

. للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها‎ ١ 

4- يوم تكفير السيئات ما لم تؤتى الكبائر . 

6 جهنم تسج ر كل يوم إلايوم الجمعة ؛ لحديث أب قتادة في ذلك" . 

-٠‏ في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها 
إلا أعطاه . 

١‏ - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد في غيرهاء من الاجتماع؛ 
والعدد المخصوصء واشتراط الإقامة» والاستيطان» 
والجهر بالقراءة. 

7 في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد. 

يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة . 

4 جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان 
وقائم مقامه. فيجتمع للرائح فيه الصلاة والقربان. 

05- للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام" . 


."1 /١ زاد المعاد لابن القيم»‎ )١( 
. /ا40‎ /١ (؟) ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد»‎ 


صلة الجمعة 

7- أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة . 

أنه قد فسسّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة . 

36 اا ل ري ب ار لض 
والخلائق كلها إلا السو والجن. وذلك لخوفهم أن تقو 
القيامة . 

4 - أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب 

"٠‏ - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن رمضان خيرته من 
شهور العام. وليلة القدر خيرته من الليالي » ومكة خيرته من 
الأرض» ومحمد خيرته من خلقه . 

١‏ ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها 
في يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر مهم ويسلم عليهم . 
ا ل سد قلت: وهذا يحتاج إلى . 
يصومه 0 يصوم 0 قط و ركه له إفراد 
ليلتها بالقيام إلا ما كان يفعله المسلم في غير ليلة الجمعة فلا 
حرج من ذلك . ش 

- أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعادء ويتذكر 
المسلمون اجتماع اليوم الأكبر" . 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم» /١‏ #0 475 بتصرف يسير فكل هذه الخصائص لخصتها من هذا الكتاب القيم 
لابن القبيم. فانظر أدلتها هناك. 


صلة الحجمعسة 
الحادي عشر : شروط صحة الجمعة على النحو الآتي : 
الشرط الأول: الوقت» فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها 
المشروعء وما يدل على وقت صلاة الجمعة حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه: «أن النبي يك كان يصلى الجمعة حين تميل 
الشمس)" . وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء قال: «كنا 
الفيء”" . وفي لفظ : «كنا نصلي مع رسول الله كَْةِ الجمعة» فنرجع 
وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به) . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نبكر بالجمعة» 
ونقيل بعد الجمعة)9 . وفي لفظ «كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل» 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبدالله : متى كان 
رسول الله كيد يصللٍ الجمعة؟ قال: «كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها». زاد عبدالله في حديثه: حين تزول الشمس: يعنى 
النواضح . وفي رواية : «كنا نصللٍ مع رسول اللّه عند ثم نرجح 
قال: زوال الشمس”* . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : «ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». زاد ابن حجر: «في عهد 


. 4٠4 البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعةإذا زالت الشمس» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» برقم ١4174‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب 
صلاة الجمعة حين تزول الشمس» برقم .85١‏ 

فر البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء برقم 405. وباب القائلة بعد الجمعة» 
برقم .914١‏ 

(4) نريح نواضحنا: هو جمع ناضح وهوالبعير الذي يستقى به» سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء: أي يصبهء 
ومعنى نريح: أي نريحها من العمل وتعب السقي ونخليها منه. شرح النووي على صحيح مسلمء 79/8/5. 
(0) مسلمء كتاب الجمعة. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء» برقم 88/8. 


صلة الجمعة ش 
رسول الله عَكلِنةِ)2"0 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «كان يصلِي الجمعة 
حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته يل على صلاة الجمعة إذا 
زالت الشمس» وأما رواية أبي حميد التى بعدها عن أنس : «كنا نبكر 
بالجمعة ونقيل بعد الجمعة» فظاهره أخهم كانوا يصلون الجمعة باكر 
النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقرر فيما 
تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته» أو تقديمه على 
غيره» وهو المراد هناء والمعنى: أنهم كانوا يبدؤن بالصلاة قبل 
القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر؛ فإنهم 
كانوا يقيلون ثم يصلون؛ لمشروعية الإبراد”" . 

قال الإمام البخاري رحمه الله : «باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس » وكذلك يروى عن عمر» وعلي 2 والنعمان بن بشير »2 
وعمر بن حريث رضي الله عنهم»” . قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله : قوله: «باب وقت الجمعة» أي أوله. «إذا زالت الشمس» جزم 
ببذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالفة عنده»؟ , 
ثم وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاثار عن هؤلاء الصحابة» 
فقال: «فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
الصلاة له» وابن أبي شيبة من رواية عبدالله بن سيدان» قال: 
)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى : «هَِدَا ميت اَلصَوْهٌ نش روفي الأرضٍ وأبتكوأ 
من مَل أله وكيوا اله كيرا َل نُوْلِحُون» (الجمعة: )٠١‏ برقم 44١‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمس» برقم 8689. 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء ؟/ /781. 
(') البخاري» كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء» قبل الحديث رقم 90 . 
(4) فتح الباري لابن حجرء ؟/ 741. 


صلة الحجمعهة 
شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى نصف 
النهار» وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: 
انتصف النهار» رجاله ثقات إلا عبدالله بن سيدان. . . فإنه تابعى 
قير الذانهد ع عزوت العدالةه قال :ابن عدي فيد لجهول» 
وقال البخاري : «لا يتابع على حديثه, بل عارضه ما هو أقوى منه: 
فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر 
وغمر حين زالت الفسس» وإسناده. قوي4؛ وق اللوطاعين: 
مالك , بن أبي عامر قال : «كنت أرى طنفسة0© العقيل بن أبي طالب 
تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار 
خرج عمر» إسناده صحيح . وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد 
زوال الشمس . . . والذي يظهر [أن الطنفسة] كانت تفرش داخل 
المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً» وفي حديث 
اللمجمة عر ابره كاسن كال افلم كان رزو جوع الت الشمس 
خرج عمر فجلس عل المنبر» وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق 
أبي إسحاق أنه: «صلى خلف على الجمعة بعدما زالت الشمس». 
إسناده صحيح. وروى أيضاً من طريق أبي رزين قال: «كنا نصلي 
مع علي الجمعة» فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد». وهذا محمول 
ل ل أو التاغين نرياذ ...و آم التعمان ةكس 
فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: «كان 
النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس». قلت 
[القائل ابن حجر] وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة 
يزيد بن معاوية. وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة 


. 5177 /8 الطنفسة: كساء له حمل يجلس عليه جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 


صلة الحجمعة 


أبشبا مع طويق اللاي العوار :قال مار ايك إمانا كان مين 
صلاة للجمعة من عمرو بن حريث» فكان يصليها إذا زالت 
الشمس» إسناده صحيح أيضاء وكان عمرو ينوب عن زياد وعن 
ولده في الكوفة أيضاً. . . 2 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «المستحب إقامة الجمعة بعد 
الزوال؛ لأن النبي يَلْةِ كان يفعل ذلك . . ؛ ولأن في ذلك خروجاً 
من الخلاف ؛ فإن علماء الأمة اتة ان ماي ارت 
للجنعة ‏ زإنما الخلؤفت ليما قيله». ولا فرق في ,امييحباب: إقابتها 
عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها 
الناس» فلو انتظروا الإبراد شق عليهم» وكذلك كان النبي كَل 
فعلينا إذا زالي الشسسن:ق'القناء والضيقك! عل مقيات 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجرء ؟/7: نقل هذه الآثار عن الصحابة وصححها كما ترى. ثم ذكر ما يعارض 
هذه الاثارء ومنها أن عبدالله بن مسعود صلى الجمعة ضحى» وضعفهء ومنها ما نقل أن معاوية صلى الجمعة 
ضحى» وضعفه أيضاً. وقال في احتجاج بعض الحنابلة بقوله كَل : «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» فلما 
سماه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحىء وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم 
الجمعة باتفاقهم» فتح الباري لابن حجرء ؟/ 741. 

(؟) وأما حديث أنس رضى الله عنه : «كان النبى يك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» 
يعني الجمعة [البخاري» برقم 6 ]٠‏ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله : «بابإذا اشتد الحر يوم الجمعة» 
لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة 
كما قدمناه جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك ترجم المصنف هذه الترجمة لأجله . . . قوله: «وإذا 
اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة» لم يجزم المصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله: : يعني الجمعة ؛ 
لاحتمال أن يكون من كلام التابعي» أو من دونه وهو ظن ممن قاله؛ والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية 
أنه كان يبكر بها مطلقمن غير تفصيل» ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان: بأن قوله: يعني 
الجمعة». إنما أخذه قائله ما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سئل عن الجمعة: 
«كان يصلى الظهر؛ وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حرمي ولفظه: «سمعت أنساً 
- وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله يك فكيف كان يصلي الجمعة -؟- 


صللةة الجمعة 


واحد”" وهذاهو الأفضل والأكمل والأحوط” . 


- فذكره ولم يقل يعني الجمعة... وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهرء. لا 
بالنص» لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما؛ [فتح الباري لابن حجرء ؟/ 789]. 

.19٠0 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ه/‎ 215١0 - 159 /“ المغني لابن قدامة.‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة هل يجوز قبل الزوال» أو لا يجوز إلا بعده. قال الإمام القرطبي 
رحمه الله على قوله: «كنا نجمع مع رسول الله ككهِ إذا زالت الشمس» دليل للجمهور على أحمد بن حنبل 
وإسحاق, إذ قالا: إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال» وهذا الحديث مبين للأحاديث التي بعدهء ولا 
متمسك لأحمد وإسحاق في شيء منها مع هذا النص» فإنها كلها محتملة؛ وهو القاضي عليها المبينٌ لها؛ [المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7/ 498]. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: «وهذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعةء وقد قال مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي » وجماهير العلماء: من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال» ولم يخالف 
في هذا إلا أحمد بن حنبل» وإسحاق. فجوّزاها قبل الزوال» قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا 
يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا 
يؤخرون الغداء والقيلولة ني هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا 
بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوت التبكير إليهاء وقوله: «نتتبع الفيء» إنما كان ذلك لشدة التبكير» 
وقصر حيطانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسيرء وقوله: «ما نجد فيئاً نستظل به؛ موافق لهذا؛ فإنه ‏ 
ينف الفيء من أصله. وإنما نفى ما يستظل به» وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال 
متصلة به! [شرح النووي على صحيح مسلم؛ 91/5 998-1؟]. 
وقال الإمام ابن الملقن عن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : «فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر 
لا يجوز إلا بعد الزوال» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجماعة العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم. ولم يخالف ني ذلك إلا أحمد وإسحاق. فقالا: بجوازها قبل الزوال» قال الخرقي في السادسة تمسكاً 
بهذا الحديث» [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, .]١0/4/4‏ | 
وقال الخرقي : «وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأءهم» قال الإمام ابن قدامة: «وظاهر كلام 
الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة» وروي عن ابن مسعودء وجابرء وسعيدء ومعاوية» أنهم صلوا 
قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد» وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في 
أول النهارء وروي عن ابن مسعودء ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحىء وقالا: إنما عجلنا خشية الحر 
عليكم: ولأنها عيد فجاز ني وقت العيد: كالفطر والأضحىء والدليل على أنها عيد قول النبي يله : «إن هذا 
يوم عيد جعله الله للمسلمين. . .» [ابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء ]*77/١‏ وقوله يله : 
«قد اجتمع لكم يومكم هذا عيدان» [أبو داود وغيرهء وصححه الألبان في صحيح أي داود» ]١95/١‏ وقال 
أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: «كنا 
نجمع مع النبي ككْةِ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» متفق عليه. وقال أنس : كان رسول الله وَكةِ يصلى- 


## # © ها # # #0 © 0# ه#ه ‏ اه ده ده دهده هه هاه هاه هه قاع هاه ها. د واوةه .هه ٠668‏ ه. 


- الجمعة حين تميل الشمس . رواه البخاري ؛ ولأغبما صلاتا وقت فكان وقتهما واحد؛ كالمقصورة والتامة؛ ولأن 
إحداهما بدل عن الأخرىء» وقائمة مقامهاء فأشبها الأصل المذكور؛ ولأن آخر وقتهما واحدء فكان أوله 
واحداً: كصلاة الحضر والسفر. ولنا على جوازها في السادسة: السنة والإجماع» أما السنة فما روي عن 
جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله يَلهِ يصلي ‏ يعني الجمعة ‏ ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول 
الشمس». أخرجه مسلم . وعن سهل بن سعد قال: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله 
يلخ). متفق عليه . قال ابن قتيبة: «لا يسمى غداء» ولا قائلة بعد الزوال». وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا 
نصلٍ مع رسول الله كَلهِ الجمعة؛ ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به». رواه أبو داود. وأما الإجماع 
فروى الإمام أحمد عن وكيع» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج»؛ عن عبدالله بن سيدان قال: 
«شهدت يوم الجمعة مع أب بكرء وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهارء ثم شهدتها مع عمرء وكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال 
النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره» [رواه الدارقطني» 217/7 وقال في التعليق المغني على 
الدارقطني : رواته كلهم ثقات إلا عبدالله بن سيدان متكلم فيه. . . قال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ وقال 
أبو القاسم اللالكائي: مجهول؛. وقال ابن عدي شبه مجهول. . . ] وكذلك روي عن ابن مسعودء وجابر. 
وسعيدء ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال» وأحاديثهم تدل على أن النبي كَكهِ فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا خلاف في جوازه. وأنه الأفضل. والأولى» وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال» ولا تنافي 
بينهماء وأما في أول النهارء فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أهل العلم؛ ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل: 
من نص أو ما يقوم مقامهء وما ثبت عن النبي يَكهِ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقنضى 
الدليل كون وقتهاوقت الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل» وهو مختص بالساعة السادسة 
فلم يجز تقديمها عليهاء والله أعلم ؛ ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ؛ لأن العادة اجتماعهم 
لها عند الزوال» وإنما يأتيها ضحىّ آحاد من الناس وعدد يسيرء كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة 
فوجد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد 
الزوال؛ ليخرج من الخلاف» ويفعلها في الوقت الذي كان النبي كَِِ يفعلها فيه في أكثر أوقاته؛ ويجعلها في أول 
وقتها في الشتاء والصيفف؛ لأن النبي يك كان يعجلهاء بدليل الأخبار التي رويناها؛ ولأن الناس يجتمعون لها 
في أول وقتهاء ويبكرون إليها قبل وقتهاء فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين» وإنما يجعل الإبراد بالظهر 
في شدة الحر رفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة» انتهى كلام ابن قدامة. [المغني» 779/7 
7 » وانظر: الشرح الكبيرء ه/ 2١14١0-18‏ والإنصاف للمرداوي» 5/ 186 ]١110‏ وما يستدل به على 
أن الجمعة تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنةء ثم ذكر: الثانية» والثالثة» والرابعة؛ ثم الخامسة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكرء فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أب هريرة في الساعة السادسة [انظر : الشرح الممتع 
لابن عثيمين» .]4١/8‏ 


صلة الجمعة 

9 ب ب-حتت-ا 
وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو أن يكون 

ظل الشيء كطوله بعد في الزوال» فإذا خرج وقت صلاة الظهر قبل 
إدراك ركعة بعد أداء الواجب من الخطبتين صليت ظهرا؛ لقول 
النبى كَكِةِ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”؟ » وهذا 
هو الصواب أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة” » فإذا أدرك من الوقت 


- وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله الأقوال الثلائة : 

القول الأول: أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس. ثم قال: بأن اثر عبدالله بن 
سيدان ضعيف كما تقدم. وإن صح فليس فيه دليل؛ لأن قوله: كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل 
على أنها قريبة من النصفء. ولو كانت في أول النهارء لقال: كانت صلاته ني أول النهارء وهذا يدل على أن 
صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال» والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب» 
بل هو من المفردات . 

القول الثاني : أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب الأثمة الثلاثة . 

القول الثالث: أنها نصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استناداً لحديث أبي هريرة: من راح في الساعة 
الأولى». . . وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في السادسة» والأفضل على القول 
بأمها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء. [الشرح الممتع؛ 4١/8‏ -57]. 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول على حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «وهذا الحديث يدل 
على أن وقتها وقت الظهرء لكن بمراعاة التبكير في أول وقت الظهرء وبهذا قال جمهور أهل العلمء وقال 
آخرون: يجوز أن تقدم قبل الزوال» واختلفوا: فبعضهم قال: يكون وقتها بعد ارتفاع الشمسء وقال آخرون: 
الساعة السادسة قُبيل الزوال» وهذا أظهر؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التبكير» وأن في الساعة 
السادسة يخرج الإمام: والساعة السادسة قُبيل الزوال» والتبكير بالجمعة قبل الزوال لا حرج فيه [يعني في 
الساعة السادسة] والأحوط. والأولى والأفضل الخروج من الخلاف؛ وأن تصلى بعد الزوال عملاً بالأحاديث 
كلهاء وخروجاً من الخلاف. واحتياطاً لهذه العبادة العظيمة» [سمعته من سماحة الإمام رحمه الله أثناء تقريره 
على بلوغ المرام الحديث رقم 247١‏ وأثناء تقريره على صحيح مسلم, الحديث رقم /80. وسمعته مرة يضعف 
القول بأن أول وقت الجمعة بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد] . 

وقال الإمام الشوكاني عن قول الجمهور: لا نصح الصلاة قبل الزوال حتى ني الساعة السادسة: «واستدلالهم 
بالأحاديث القاضية بأنه يد صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفى الجواز قبله) [نيل الأوطارء ؟/ 9 07]. 

. ومسلمء برقم 2301 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة‎ 258٠١ متفق عليه: البخاري. برقم‎ )١( 

(1) وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقتء قال العلامة ابن عثيمين: «الصحيح أن جميع الإدراكات لا 
تكون إلا بركعة؛ لقول النبي يكله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا منطوق الحديث - 


: صللاة الحجمعة 


بينيببيب بإب أي 
ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فله أن يفعل ذلك" وإلا صليت 
ظهرا:» 1 ١‏ 

الشرط الثاني : الجماعة. فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور حماعة. 
والصواب أنها تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان؛ لآن اسم 
الجمع يتناول الثلاثة؛ ولأن الله تعالى قال: ## يتأما أَلَذِينَ ءامئوأ إِذا 
2 5 0 سال ساس مس 9 0 مه سس مجروع م بغر سم 
تدك لِلصَّلوةَ من يَوْوِ لْجْمَعَةَ فَأسعوأ إِلَ ذو الله دروأ ابيع ذل حار 


لح إن كُثْرَ تَعلمُونَ 4 بصيغة الجمع فيدخل فيه 


- ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة» وهذا عام في جميع الإدراكات . [الشرح الممتع » 8/ 47] وهو الذي 
اختاره الخرقي رحمه الله في مختصره قال: «ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى» وأجزأتهم 
جمعة» انظر : مختصر الخرقي مع المغني » */ 21941١‏ والشرح الكبيرء ©/ ».191-194٠‏ والإنصاف, ه/ .19٠١‏ 

. 197/7” المغني لابن قدامةء‎ ١ 

(1) اختلف العلماء بما تدرك به صلاة الجمعة في الوقت على النحو الاي : 
١‏ ظاهر كلام الخرقي أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة في وقتها. واختاره ابن قدامة . 
؟ - وقال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه أتمها جمعة. ونحو هذا قال أبو الخطاب؛ لأنه أحرم بها 
في وقتها اشبه ما لو أتمها فيه. 

" - والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأته وهذا قول أبي يوسف 
ومحمدء وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهراً. 
4 - وقال أبو حنيفة: إذا خرج الوقت قبل فراغه منها بطلت ولا يبني عليها ظهراً؛ لأمبما صلاتان مختلفتان فلا 
يبني إحداهما على الأخرى كالظهر والعصرء والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد؛ لأن 
السلام عنده ليس من الصلاة. 

ه ‏ وقال الشافعي: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهراً؛ لأمهما صلاتاوقت واحد فجاز بناء إحداها على 
الأخرى: كصلاة الحضر والسفرء واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في 
جميعها: كالطهارة وسائر الشروط. 

والصواب ما قاله الخرقي وابن قدامة؛ ولهذا قال ابن قدامة: «ولنا قوله يلِ: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد 
أدرك الصلاة» [متفق عليه]؛ ولأنه أدرك من الجمعة ركعة فكان مدركاً لهاء كالمسبوق بركعة؛ ولأن الوقت 
شرط يختص بالجمعة فاكتفي به في ركعة كالجماعة» وما ذكروه ينتقض بالجماعة فإنه يكتفى بإدراكها في ركعة) 
المغني» 7/ 197-191. 

(7) سورة الجمعة» الآية: 9. 


صلة الجمعسة 
يبب سات سم 
الثلاثة”؟ ؛ ولعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم)” . واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» فنقل عنه 
في الاختيارات: «وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب». واثنان 
يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من 
العلماء» » وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله يقول: «واختلف الناس في عدد الجمعة» فقيل: أربعون. 
وقيل: حمسونء وقيل : اثناعشرء وقيل : أربعة» وقيل : ثلاثة» وقيل : 
اثنان» وأحسن ما قيل : أنها تنعقد بثلاثة : إمام ومأمومين» واختاره ابن 
تيمية» وهذا فيه احتياط وبراءة للذمة)» » وسمعته مرة أخرى يقول : 
«والصواب أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة: الإمام» واثنان معه)”" , 
قلت : وهذاالقول الذي لا تطمئن النفس إلا إليه)9" . 


. 199/8 انظر: الشرح الكبيرء لابن قدامة مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» برقم 51/7 . 

() الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 217١-١١94‏ وانظر: الإنصاف 
لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 6/ 149» والإحكام شرح أصول 
الأحكام للعلامة عبدال رحمن بن محمد القاسم. 447/١‏ -444. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تقوم بهم الجمعة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر خمسة عشر 
قولا: فقيل: تصح من الواحد. وقيل: اثنان كالجماعة: وقيل: اثنان مع الإمام؛ وقيل: ثلاثة مع الإمام. 
وقيل: سبعة. وقيل : تسعة. وقيل : اثناعشرء وقيل: اثنا عشر غير الإمام وقيل: عشرون. وقيل : ثلاثون» 
وقيل: أربعون بالإمامء وقيل: أربعون غير الإمام؛ وقيل: خمسون. وقيل: ثمانون» وقيل : جمع كثير بغير 
قيد قال ابن حجر : ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط : 
كالذكورة» والحرية» والبلوغ. والإقامة» والاستيطان» فيكمل بذلك عشرين قولاً. انظر فتح الباري لابن 
حجرء 2477/7 بتصرف. 

(0) سمعته أثناء نقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم 48١‏ . 

(7) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 915 . 

(1) وقد استدل الإمام الشافعي والإمام أحمد وعمر بن عبدالعزيز وغيره في اشتراط الأربعين لصلاة الجمعة,- 


صسلاة الجمعة 
للل-ب-ب--سسا-ببب-بببياحا 
الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطتين بها مبنية بما جرت به 
العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء» قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله : «فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت به العادة ببنائها 
به: من حجرء أو طين» أو لبن» أو قصب, أو شجر ونحوهء فأما 
أهل الخيام وبيوت الشعر. جه لبهي وا لصح لمكي : لآن 
ذلك لم ينصب للاستيطان غالباً» وكذلك كانت قبائل العرب حول 
المدينة فلم يقيموا جمعة» ولا أمرهم بها النبي كَكِْةِه ولو كان ذلك لم 
يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به» لكن إن كانوا 
مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليهاء كأهل القرية 
الصغيرة إلى جانب المصر. . . ويشترط في القرية أن تكون مجتمعة 


- بما رواه أبو داود برقم 23١79‏ وابن ماجه برقم ٠١87‏ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه 
بعدما عمي بصرهء عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحًم لأسعد بن زرارة» فقلت 
له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من مع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في 
نقيع يقال له نقيع الخصمان» قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» [وحسنه الألباني في صحيح أبي داود؛ 
01١‏ وصحيح ابن ماجهء 250/١‏ والعلامة ابن باز في مجموع الفتاوى. ؟١/١5".‏ وقال الشوكاني 
وصحح الحافظ إسناده]. وذكر الإمام الشوكاني أيضاً: «بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن 
هذه واقعة عين» وذلك أن الجمعة فرضت على النبى يَكللةِ وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس » فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار, فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب 
إليهم يأمرهم أن يجمّعواء واتفق أن العدد ؟ أربعين وليس فيه ما يدل على أن ما دون الأربعين لا تنعقد بهم 
الجمعة» وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. . . وما أخرجه الطبراني عن ابن 
مسعود الأنصاري قال: أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة 
قبل أن يقدم النبي كل وهم اثنا عشر رجلاًء وني إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ : 
ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميراًء ومصعب كان إماماً. . .2 انتهى كلام الشوكاني في نيل 
الأوطارء ”/ 4945 540 . وأما ما أخرجه الدارقطنى عن جابر رضى الله عنه: «مضت السنة أن في كل أربعين 
فما فوق جمعة وأضحى وفطر». فقال العلامة الألباني في إرواء الغليل؛ #/ 9" : «ضعيف جداً». وسمعت 
شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم :44١‏ «ضعيف» بل قد ضعفه ابن حجر في 
البلوغ أيضاً. 


صلة الحمعة 

م 41ت 
البناء بما جرت به العادة فى القرية الواحدة» فإن كانت متفرقة 
المنازل تفرقاً لم تجر العادة به لم تجب عليهم الجمعة”' » ولكن لو 
اجتمع في القرية الصغيرة ما تنعقد به الجمعة وجبت عليهم ويتبعهم 
المدينة ؛ فإنه يلزمهم السعى إليها لعموم الاية0” » وقل تقدم شىء 
من التفصيل في ذلك» في حكم صلاة الجمعة : من تجب عليه ومن لا 
تجب عليه” . 

وقد أقيمت الجمعة في زمن النبي كَل في قرية بالبحرين» فعن 
ابن عباس أنه قال : «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول 
الله كَكِةٌ في مسجد عبدالقيس بجوثى من البحرين» يعني قرية من 
اليك رء © » قال الحافظ ابن حجر رحمه أللّه : (ووجه الاستدلال 
منه أن الظاهر أن عبدالقيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي كَل لما عرفٌ 
من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول 
الوحى؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل 
جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم 
ينهو عنه) » وتقدم أن أسعد بن زرارة أول من جمع في المدينة قبل 
مقدم النبي كل في قرية يقال لها: هزم النبيت في حرة بني بياضة على 
00 المغني» لابن قدامة» */ 7١7‏ . 
(؟) المرجع السابق» */ .3١*‏ 
(*) انظر: الشرط السادس من شروط فرضية الجمعة. 
0( البخاري» كتاب اللجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن, برقم 7 وكتاب المغازي. باب وفد عبد 
القيس» برقم 419/١‏ . 


(0) فتح الباري. لابن حجرء 258١/7‏ وذكر آثاراً عن الصحابة في إقامة الجمع في القرى. وانظر: نيل 
الأوطار للشوكاني» . 


صلة الجمعة 52 
و555لل5ُلٌُل1 بيج 
ميل من المدينة"" » وقد فصل شيخ الإسلام تفصيلاً واضحاً عن 
الاستيطان وقد ذكرته في شروط فرضية الجمعة وأنها فرض عين 
خوط تمانية 3 
الشرط الرابع : تقدم خطبتين؛ لاض كا كان لني فيل تصلا» 
ا لجمعة خطبتين يقعد بينهماء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«كان النبى يَكَِِْ ب خطب خطبتين يقعد بينهما». وفي لفظ : «كان النبى 
يل يخطب قائمآً ثم يقعدء ثم يقوم كما يفعلون اليوم» . وعن 
جابر بن سمرة قال: «كانت للنبي يك خطبتان يجلس بينهماء يقرأ 
القرآن ويذكر الناس». وفي لفظ : «كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب قائماً» فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب. 
وا ع و واد السام اراي 
. . صلوا كما رأيتمون أصلي )2 :وقد قال انل تعالى +« كاتا 
2 إِذَافْو للصّلْوةَ من يَوْرِ الْجَمَعَةَ فَأسعَوأ إل ذ ذ أله دروأ 
ليم ولك دح ل إن شثر تَعلمُو *” والذكر هو الخطبة؛ ولأن 
النبي يَكِةِ ما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال" » وجاء عن 


)١(‏ أبو داودء برقم 25١79‏ وابن ماجهء برقم 21١87‏ وتقدم في شرط الجماعة ني صلاة الجمعة في الهامش 
(1) تقدم تحت حكم صلاة الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه رقم 25 وانظر: فتاوى ابن تيمية» 
14١٠ء‏ 140ء واختيارات ابن تيمية ص »١١9‏ وانظر أيضاً: الإحكام في شرح أصول الأحكام لابن 
قاسم. 22-06 والشرح الممتع لابن عثيمين. هلههة. 

)1١(‏ متفق عليه : البخاريء كتاب الجمعة, باب الخطبة قائماًء برقم 247١‏ وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. برقم 
ومسلم, كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» برقم 85١‏ . 

(5) مسلم. كتاب الجمعة. باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة» برقم 857. 

(0) البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم 55١‏ . 

(1) سورة الجمعة» الآية: 9. 

(0) المغني لابن قدامة» */ 217/1 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 7/0 9١5؟.‏ 


صلة الحجمعة 
رم لا ا يلل 20 
عمر رضي اللّه عنه قال : «إنما جعلت الخطبة مكان اعون )0 ( 
وجاء ذلك عن عطاء» وطاوس». ومجاهد. ومكحول” 3 وهذا 
مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها” 
فظهر أن الخطبتين لصلاة الجمعة شرط من شروط صحتهاء ويؤكد 
ذلك : 
القطعي أن النبي ككل كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب خطبتين» 
6 وما كان الكعى البو راجيا نهو واتجبه” 
؟ - أن النبي يكلِ حرم الكلام والإمام * يخطب وهذا يدل على 
نكوي لامتماع إن الطفل + ورسوب الامتهاء نهنا يدل عل 
وجوبهما. 
7- مواظبة النبي َِهِ مواظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً 
وشتاء» شدة ورخاء يدل على وجومما. 
: - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات 
ولا يستفيد الناس من التجمع لها ومن أهم الاأغراض لهذه 
الصلاة: الموعظة وتذكير النامر©» 
ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور© : حمد الله تعالى» 


. 178/7 أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الخطبة؛ من كتاب الصلاة في المصنف»‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب الرجل تفوته الخطبة» 778/75 . 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2948/5 والمغني لابن قدامةء / 2.117١‏ 2107 والشرح الكبير 
مع المقنع والإنصاف 5١19/8‏ . 

(5) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 557/8. 

(0) من أهل العلم من جعل هذه الأربعة الأمور من شروط صحة الخطبتين فلا تصح إلا بباء فقال: «من شرط 
صحة الخطبتين : حمد الله والصلاة على رسوله محمد يل وقراءة اية» والوصية بتقوى الله تعالى» وقال الإمام 
ابن قدامة رحمه الله: «ومن شرط صحتهما: حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله تكله وقراءة اية» والوصية- 


صلة الجمعسة 


لم69 
والصلاة على رسوله يَكِلْهِ» وقراءة آية من كتاب الله تعالى» والأمر 
بتقوى الله تعالى؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كك يخطب الناس : يحمد الله ويثنى عليه بما هو 
أهله. . .»20 ؛ ولأن كل أمر لا يبدأ فيه مد اللتدهال 0 شيو 
أقطع , أبترع أجذم. ناقص البركة والخير” ؛؟ ولقول عمر بن 


- بتقوى الله تعالى» وحضور العدد المشترط» [المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 5١١8/5‏ وانظر: المعنى له 
*/ 107 -176]. وقال الشيخ العلامة الزركشي: «واعلم أن هذه الأربع: من الحمدء والصلاةء والقراءة؛ 
والموعظة أركان للخطبتين» لا تصح واحدة من الخطبتين إلا ببن» [شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
87 وذكر الإمام النووي أنه يشترط عند الشافعي في الخطبة : الوعظء والقرآن» وأن الخطبتين لا تصح إلا 
بحمد الله تعالىء والصلاة على رسول الله يَككِلِ» والوعظ قال: «وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين» وتجب قراءة 
آية من القرآن في إحداهما على الأصح» ويجب الدعاء للمؤمنين ني الثانية على الأصحء وقال مالك وأبوحنيفة 
والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم» [شرح النووي على صحيح مسلم. 99/5], وذكر عن ابن 
تيمية أن ذم الدنيا وذكر الموت لا يكفي في الخطبة» بل لابد من مسمى الخطبة عرفاً ولا تحصل باختصار يفوت 
به اللقصودء ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبدالله ورسوله وأوجب في موضع آخر الشهادتين» وتردد في 
وجوب الصلاة على النبي كَل في الخطبة وقال في موضع آخر ويحتمل ‏ وهو الأشبه - أن الصلاة عليه يه فيها 
واجبة مع الدعاء. ولا تجب مفردة؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
حتى تصلي على نبيك كَل وتقديم الصلاة عليه كَلهِ على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على النفس» وبين أن الأمر 
بتقوى الله واجب إما بالمعنى وهو أشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى» وصرح بوجوب القراءة في الخطبة. 
[انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ]١7١- ١7١‏ وانظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من 
الخلاف مع المقنع والشرح الكبيرء 237١ 5١١/5‏ وقال العلامة السعدي رحمه الله: «وأما اشتراط تلك 
الشروط في الخطبتين : الحمد» والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل» 
والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة» أن ذلك كافب وإن لم يلتزم بتلك المذكورات» نعم 
من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله» وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله؛ أما كون هذه 
الأمور شروطاً لا تصح إلا بها سواء تركها عمداً أو خطأ أو سهواً ففيه نظر ظاهرء وكذلك كون جرد الإتيان 
هذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب بجزىء ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير 
صحيح» [المختارات الجلية» ص .]7١‏ 

.851/ مسلمء كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم‎ )١( 

(1) انظر: مسند الإمام أحمدء 9/7ه"ء وسنن أبي داودء برقم 584٠‏ » وابن ماجه برقم 1895., وابن حبان 
برقم 1991 (موارد). 


صلة الجمعة 
ا 221111112 
الخطاب رضى الله عنه: «إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك يل" ؛ ولقول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : «كل دعاء مجبوب حتى تصلي على محمد صلل 
الله عليه وسلم وال محمد)2" ؛ ولحديث جابر بن سمرة رضي الله 


عنه قال: «كانت للنبي وي خطبتان يجلس نتيها يقرا القرآن 
ويذكر الناس»)9” . ولفظ أبي داود: «كانت صلاة رسول الله عَِةٍ 
قصدا وخطبته قصداٌ يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس)©؟ ؛ 
ولحديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: 
القد كانت تور نا واتتون وسوك: الل كله و انحذ 1 شيعي أو سدة 


صرح ارح مر 


وبعض سئة6 وما أخدت 9ف والْمرَان لْمُجيدٍ * إلا عن لسان 
رسول الله عَنَئِْه عررعا كر عدص مدر ذا خطي الاي 0.1 
وعن صفوان بن يعلى عن أ أب بيه أنه سمع النبي وَل : 7 يقرأ على المنير: 
« وكا بتك يض كارك َل تك وت 04 :* . قال الإماء 


)١(‏ الترمذيء كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يلد برقم 21487 وحسنه الألبانٍ في 
صحيح الترمذي. 2371/4/١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 7١17‏ . 

(؟) الطبراني في الأوسط. 448/4 مصورة الجامعة الإسلامية» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
لكثرة طرقه. الحديث رقم ه8١7‏ . 

(9) مسلمء برقم 2877 وتقدم تخريجه ني الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة . 

(5) سنن أبي داودء كتاب الصلاة؛ باب الرجل يخطب على قوسء برقم ,1١١١‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
أبي داو /١‏ ادل وأصله في صحيح مسلم برقم 855. 

(6) التنور: الكانون يخبز فيه . القاموس المحيط ص 455 . 

(1) مسلم. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة؛ والخطبة» برقم 41/8. 

(90) سورة الزخرف» الاية: /ا/ا. 

(8) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» برقم 85770 ومسلم, كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة» والخطبة» برقم 
الاق 


صلة الحمعة 
النووي رحمه الله : «فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف» 
واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها آية». 
قوله: «ما حفظت ق إلا من في رسول الله كَقِهِ بخطب بها كل جمعة» 
قال العلماء: «سبب اختيار ق أنها مشتملة على البعث» والموت» 
والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة 
كما سبق» وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل خطبة»)”" » 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : «كان رسول الله كَللِهِ إذا 
خطب احمرت عيناهء» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأنه منذر 
جيش يقول: صبحكم ومساكو”" , ويقول: بعثت أنا والساعة 
كهاتين ويقرن بين إصبعين : السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد. 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي” هدي محمد.ء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه » من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياع فإلي وعلي) . 
وفي لفظ : «كانت خطبة النبي وَيْةٌ يوم ا جمعة: لو ويثني 
عليه» ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. . .». وفي لفظ : «كان 
رسول الله يِه بخطب الناس : يحمد الله 0 


. 4٠١/5 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) منذر جيش: المنذر: المعلم المعروف للقوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره. وهو المخوف. جامع 
الأصول لابن الأثيرء ©/ .58٠١‏ 

() الهدي: السيرة والطريقة. جامع الأصول. 258٠/5‏ قال النووي: «لفظ الهدي له معنيان: أحدهما 
بمعنى الدلالة والإرشادء وهو الذي يضاف إلى الرسل والقران والعباد. 

والثاني: بمعنى الطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به شرح النووي على صحيح مسلم» 
. 

(5) الضياع: العيال» جامع الأصول لابن الأثيرء ه/٠58.‏ والضياع: الأطفال والعيال. شرح النووي» 
4/5 4. 


صلاة الجمعة 

م ات تت 3110000 1غ 
ثم يقول: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وخير 
الحديث كتاب الله . . . )20 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماداً:"© قدم مكة. 
وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح” ١‏ تسبع سدهاء من 
أهل مكة يقول + إن مدا نون نال : الس 
لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: : يا محمد إني أرقى من 
كه الرع. وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول 
الله علد : «إن الحمد لله نحمذه2 ونستعيئنه» من مهدله الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد) قال: فال أعد على 
فقال: لقد سمعت قول الكهنة. وقول السحرة» وقول الشعراء» 
فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن ناعوس اليك 3 
قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال 
رسول الله كل: «وعلى قومك؟ قال: «وعلى قومي» قال: فبعث 
رسول الله كَكِلهّ سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش : 
هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أطبيوة» نه 
مطهرة©» » فقال رذ وها فإن هؤلاء قوم ضماد) 5 
)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم /851. 
() ضماد: هو ضماد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة. تمبيز الصحابة لابن حجر. لدندلفقة 
() الريح: أي الأرواح الخبيثة [الجن]. 
إحق ناعوس البحر: قيل: لجتهء وقيل: وسطهء وقيل: قعره الأقصى , وقيل: عمقه ولحته . شرح النووي 
على مسلم. 405/5 دلا .5٠‏ 


)0( مطهرة : الميضأة والمطهرة : مايتوضأبه ويتطهر فيه من الآنية» تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي» ص؟١١.‏ 
(1) مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 854. 


صلة الجمعة 
١١ #7272235‏ ب )ا 

قال النووي رحمه الله عن حديث جابر رضى الله عنه» قوله : 
«إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأنه 
منذر جيش» يستدل بهذا على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر 
الخطبة. ويرفع صوته. ويجزل كلامه. ويكون مطابقاً للفصل الذي 
ا من ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتداد غضبه كان عند 
إنذاره أمراً عظيمآء وتحديده خطباً جسيماً. . . ثم قال [و]*فيه 
استحباب قول أما بعد في خطب: الوعظ. والجمعة» والعيدء 
وغيرهاء وكذا في خطب الكتب المصنفة» وقد عقد البخاري باباً في 
استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث. . . وقوله: «كانت خطب 
النبي مَك يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه» فيه دليل للشافعي 
رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظهء ولا 
يقوم غيره مقامه)" . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : أي رسول الله كل 

مع الخير وخواتمه ‏ أو قال: فواتح الخير - فعلمنا خطبة الصلاة 
00 الحاجة: خطبة الصلاة 0 للّه» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله.» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 

وخطبة الحاجة: إن الحمد للّه» نحمذده» ونستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالناء .من 
بهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله # يَتامهًا 


.405- 1408/5 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 


صلة الحمعة 


مك > مالعرم م2 له مسر سه م دمن سر هه 7 
الذين عامنوا اتموا ألله حق ان ولا مونن إلا وأنتم 09 لون عون 5 
اول مه 0 2 مم د سل 2م 047000 ل سس هه عسل 
يتأيها الناس | و يكم الى من نفيين واج َمَكَقَ مَابْوبَه وبث منهما 
ل 6 سر د ب رص م اع سس سس 
رجالا كثيرا وضاء وَأتَفوأ اله الى َاَلُونَ يو والأرحام إِنَّ أله كا نَّ عَلِنَكمَ 
202001016 2 ادو دوق و د فم را الى عرس اس سر 
يبا" . 03 لني ا 
27 7 ملح اح سر 2 رس اير مر 00 أ 3 0 
ا وبغفر مم ومن يطع الله ورسولم فقد فاز فوزا 


| م2 © . [أما ا 
وكان أحياناً لا يذكر هذه الايات الثلاث2©2 ؛ لحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما: أن النبى علد قال: «الحمد للّه» نحمده. 
ونستعيله » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد)” . 
وينبغى أن يقول أحياناً بعد قوله: أما بعد" : 
«فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد. وشر 
الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة [وكل ضلالة في النار]"© » و 
لفظ النسائى: «. . . إن أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدى 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .3١١7‏ 
فم سورة النساءء الآية: 3 
(9') سورة الأحزابء الآيتان: .1/1١-1١‏ 
00 ابن ماجه. كتاب التكاح. باب خطبة النكاح , برقم لحية والترمذي. كتاب التكاح , باب ما جاء في 
خطبة النكاح, برقم هنال وأبو داود. كتاب التكاح, باب في خطبة النكاح. برقم ل والنسائي , 
كتاب الجمعة. باب كيفية الخطبة» يرقم 21101 واللفظ لابن ماجه. وصححه الألباني في هذه المواضع كلها . 
(0) هذه من رواية ابن عباس الآنية» وتقدمت أيضاً في قصة ضماد من حديث ابن عباس . 
(5) انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألبانء ص 0" . 
(© 6 اين ماجه» كتاب التكاح. باب خطبة النكاح برقم ,2 وصححه الألباني في هذا الموضع وفي خطبة 
الحاجة :)7١(‏ وأصله في صحيح مسلمء برقم 858 ني قصة ضمادء وتقدمت. 
() انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنةء للألباني ص ه78 . 
زفق مسلمء من حديث جابر» برقم لاك وتقدم وما بين المعقوفين من سنن النسائي برقم /ا/ا6١‏ . 


صلة الجمعة 
كك 22 ا ب يج 
هدى محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»”؟ . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصائص يوم الجمعة : 
«... أن فيه الخطبة التى يقصد با الثناء على الله» وتمجيده» 
والكبيناةة" لف بالوسدانيةة- ولويدولة علةنبالرببالق تكن الساد 
بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه 
وإلى جناته» ونبيهم عما يقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود 
الخطبة» والاجتماع لها)”" . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «وكان مدار خطبه على حمد 
الله» والثناء عليه بآلائه» وأوصاف كماله» ومحامده» وتعليم قواعد 
الإسلام» وذكر الجنة والنار» والمعادء والأمر بتقوى الله» وتبيين 
موارد غضبه» ومواقع رضاه» فعلى هذا كان مدار خطبهء وكان 
يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين» ومصلحتهم» و 
يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله» ويتشهد فيها بكلمتي 
الشهادة» ويذكر فيها نفسه باسمه العام» وثبت عنه أنه قال: «كل 
خطبة ليس فيهاتشهد فهى كاليد الجذماء)2» 0 

فظهر ما تقدم أهمية مشروعية اشتمال الخطبة على ما يأتي : 
١‏ -حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله . 
)١(‏ النسائي. كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» برقم لالاه1ء وصححه الألباني في صحيح النسائي » 
01 وهوفي مسلم كما تقدم إلا «وكل ضلالة في النار» . 
(؟) زاد المعاد» 298/1١‏ وانظر هديه وَل في خطبه: ١/191-1857و١/1150-14705.‏ 
(؟') أبو داودء كتاب الأدب. باب في الخطبة» برقم 2484١‏ والترمذيء في كتاب النكاح» باب ما جاء في 
خطبة النكاح» برقم 2٠١١5‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


*/ 2.189 وصحيح سنن الترمذي» 2057/١‏ وهو في مسند أجب 07/9 73117. 
(5) زاد المعاد. فصل في هديه يه في خطبته؛ .189-18/8/١‏ 


صلة الجمعة 

»هاب ”تي 
١‏ - الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة . 
- الصلاة على النبي يَككِةِ وخاصة مع الدعاء . 
: - قراءة بعض الايات من كتاب الله تعالى . 
5 الوصية بتقوى الله عز وجل . 

وسنن خطبة الجمعة كثيرة» منها ما يأتي : 

: يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان‎ - ١ 

النوع الآأول: يسلم سلاماً خاصاً إذا دخل المسجد على من 
يلاقيه وهذا من السنة بناءً على النصوص العامة التي يؤمر فيها 
بالسلام على من يقابل من المسلمين؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حقوق المسلم على المسلم : «وإذا لقيته فسلم عليه»”" » ولقوله كله : 
«أفشوا السلام بينتكم»” . 

النوع الثاني: يسلم تسليماً عاماً إذا صعد المنبرء 
قبل أن جلسن؟ لأن ذلك روى عدن القببئى 5416 4 .وثبت مخ 
فعل أبي يكتيرى وح طن وعثمان©» 4 و اوحجن يصن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء برقم 
١‏ » ومسلم واللفظ له؛ كتاب السلام؛ باب من حق المسلم على المسلم رد السلامء برقم .7١155‏ 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. برقم 4 . 

(') روي ذلك عن جابر يرفعه: «كان إذا صعد المنبر سلم» ابن ماجه برقم ١١١9‏ وفيه ابن لهيعة. 

(5) عن عطاء أن النبي يَكلهِ كان إذا صعد المنبرء أقبل بوجهه على الناسء فقال السلام عليكم. مصئنف 
عبدالرزاق» */ 147 مرسلاً برقم .074١‏ وعن الشعبي قال: كان رسول الله يَكلِةِ إذا صعد المنبر [يوم الجمعة] 
أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام عليكم» فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي كَل. مصنف 
عبدالرزاق» "/ 2191 برقم 7» وابن أبي شيبة» 2114/7 واللفظ له وصحح مرسل عطاء الأرناؤوط في 
تحقيق زاد المعادء /١‏ 2141 وقال الألباني ني الأحاديث الصحيحة تحث الحديث رقم 7015 عن مرسل الشعبي 
«هو مرسل لا بأس به في الشواهدء وقال عن مرسل عطاء: «ورجاله ثقات رجال الشيخين». وقال الألبان 
أيضاً في تمام المنة ص *77: «هذان المرسلان. . . يقويان حديث جابر ولاسيما وقد جرى عمل الخلفاء عليه 
كما حققته في الصحيحة )7١1/5(‏ بما لا تراه في مكان آخر إن شاءالله تعالى» . 

(4) عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب» ابن أبي- 


صلاة الحمعة 

عبدالعزيز”" رضي الله عنهم . قال العلامة الألبانٍ رحمه الله تعالى : 
«وما يشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه)”" » وقال 
العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : «. . . وإن كان الحديث 
المرفوع فيه ضعيف لكن الأمة عملت بهء واشتهر بينها أن الخطيب 
إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس» وهذا التسليم العام. أما 
الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولاً وهذا من 
السنة بناء على النصوص العامة: أن الإنسان إذا أتى قوماً فإنه يسلم 
عليهم»”" . والله الموفق9؟ . 


* ل لي يخطب على منبر أو موضع عالٍ مرتفع, والأفضل أن 
يكون ثلاث درجات» وأن يكون عن يمين القبلة؛ لآن.منين النبين 
كه كان كذلك* . قال العلامة ابن القاسم : «وأجمع المسلمون على 


- شيبة» 4/7١1ء‏ وقال الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 21١7/0‏ تحت الحديث رقم :7١15‏ 
(وإسناده صحيح؟ . 

)١(‏ عن عمر بن هاجر أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. ابن أبي 
شيبة» 7/ 54١1ء‏ وقال الألباني في الصحيحة» 1١1//5‏ برقم 7075: لوسنده صحيح2. 

وروى البيهقي عن ابن عمر قال: كان رسول الله ييه إذا دنا من منيره يوم الجمعة سلم على من عنده من 
الجلوس .2 فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم . البيهقي ني الكبرى. "/ 7١5‏ وقال: «وروي في ذلك 
عن ابن عباس» وابن الزبير» ثم عن عمر بن عبدالعزيزء / 0 .7١‏ وقد أشار العلامة الألباني إلى هذا الشاهد 
لما سبق بقوله: «وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر مرفوعاً به وفيه زيادة أوردته من أجلها في الضعيفة 
)4١194(‏ من رواية البيهقى وابن عساكر» الأحاديث الصحيحة: ه//ا١٠.‏ 

إفة الأحاديث الصحيحة» ا . 

(9*) الشرح الممتعء 9/ .4٠١‏ 

(؟) انظر: الشرح الكبير» لابن قدامةء 775/8, وزاد المعاد لابن القيمء 187/١‏ . 

(0) قال ابن قدامة في الشرح الكبيرء ه/ 70 : «ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة ؛ لأن النبي بَكلةِ هكذا 
صنع» وقال المرداوي في الإنصاف: «لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلٍ القبلة») وعبر عنه: «عن يمين مستقبل 
القبلة بالمحراب يل جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب» حاشية ابن قاسم على الروض المربع /٠١‏ 4817 . 


صلة الجمعة 

هب ات تت 
ذلك في كل عصر ومصر""" . 

والمنبر: مرقاة الخطيب سمى منبراً؛ لارتفاعه وعلوه" . 
قدت التي 3 لامر زا وا ال ا 
سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه من أي شيء المنبر؟ فقال: ما 
بقي بالناس أعلم مني : هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة 
لرسول الله يليِ». وفي لفظ : «بعث رسول الله يل إلى امرأة أن مُري 
غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن». وفي لفظ : «والله إن 
لأعرف مما هوء. ولقد رأيته أول يوم وضعء وأول يوم جلس عليه 
رسول الله كله أرسل رسول الله يَلِةِ إلى فلانة امرأة من الأنصار: 
«مَري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت 
الناس» فأمرته فعملها من طرفاءٍ الغابة» ثم جاء بها فأرسلت إلى 
رسول الله كَل فأمر مها فوضعت هاهنا. . .)2 . 

وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول اللّهء ألا 
أجعل لك شيئاً تقعد تقعد عليه؟ فإن لي غلاماً نجاراً» قال إن شعتك» 
وفي لفظ : اكان جذع يقوم عليه النبي و فلما وُضِمَ له انبر سمعنا 
للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي مَلاْةٌ فوضع يده عليه»» 
وف لفظ: م ا 0 
تنشق» فنزل النبي يلِِ حتى أخذها فضمها إليهء فجعلت تئن 
العبي الذي يسك ع مقع قال 6 


. 457/7 حاشية ابن قاسم على الروض المربع»‎ )١( 

(؟) لسان العربء لابن منظورء باب الراءء فصل الميمء 189/8 . 

(*) البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم /77. وباب الاستعانة بالنجار 
والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم 44 ١‏ وكتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء برقم 417 . 


صلة الجمعة 
حد_ !لل د00 
من الذكر)”" . وفي لفظ: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
النخل» ا ل ع ل سا 
فكان عليه. . .» الحديث . 

رعو عبذاش ين عدر وق الل ضنيما أذ الى 311 
قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك منبراً يجمع أو يحمل عظامك؟ 
قال: «بى» فاتخذ له منبراً مرقاتين2" . وعن سهل بن سعد رضي 
الله عنه قال : أرسل رسول الله يكٍ إلى امرأة : «انظري غلامك النجار 
َأ 3 717 000000001010107 

وق ظيط بن لاقع رمن ال جه فإل: «وكان بين المنير 
والقبلة قدر مر الشاة»“ . وعن سهل رضى الله عنه: «أنه كان بين 
جدار المسجد تمايلى القبلة وبين المنبر مر الشاة)© . 


“"' - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن؛ لحديث 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كان النبى يَلِِةِ بخطب خطبتين : كان 


2000 البخاري, كتاب الصلاة. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. برقم 2444 وكتاب 
الجمعة» باب الخطبة على المنبرء برقم 2414 وكتاب البيوع» باب النجارء برقم 7046 وكتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 7686. 

(؟) بدّن: بدّن الرجل بالتشديد: إذا كبرء وبالتخفيف: 'ابَدَنَ إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثيرء 
8/١‏ . 

قرف أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المنيرء برقم )؛». وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 
/0,. 

0 مسلم. كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» برقم 44 6 . 

(4) مسلمء كتاب الصلاة» باب دنوٌ المصلي من السترة. برقم 609 . 

000 البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما ذكر عن النبي يَِ وحض على اتفاق أهل العلم وما 
يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة. وما كان بهما من مشاهد النبى بَلكِةِ والمهاجرين والأنصار. ومصل النبي كلل 
والمنيرء» برقم 4 لالا, 


صلة الجمعة 
11552.؟ 558585933 ب_ييببببببتتب©ج272 
يجلس إذا صعد المنبر» حتى يفرغ - أراه قال المؤذن» ثم يقوم 
فيخطب, ثم يجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب"”" . 
؛ - يخطب قائماً؛ لحديث جابر بن سمرة» قال: «كانت 
للنبي كد خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس». وفي 
لفظ : «كان يخطب قائمآ ثم يجلس» » ثم يقوم فيخطب قائمأء فمن 
نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب, فقد والله صليت معه أكثر من 
ألفي صلاة»” » وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاء عير" من الشام فانفتل الناس 
إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في 
الجمعة 0 وَإذًا رأوأ محر 1 امقر ياو مال ماله 
من الَو ومن الِْجَرةَ وله حَيْرٌ ألَقِنَ 4 » وفي لفظ لمسلم: 
برها أصحاب رسوك لله حت / ببق معه إلا نا عشر وجا 
فيهم أبو بكر وعمر.. .© . وعن أب عبيدة عن كعب بن عجرة 
0 دخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداء فقال: 
«انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله تعالى : # وَإِدَا موأ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب الجلوس إذا صعد المنيرء برقم 27١97‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي 
داودء 2701/١‏ وأصل الحديث متفق عليه: البخاري برقم ١47؛‏ ومسلم برقم 877 وتقدم تخريجه ني الشرط 
الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة . 

)١(‏ مسلمء برقم 24877 وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة؛ وقوله : «ألفي صلاة: المراد 
اد ا ا انظر: شرح النووي 1٠١/5‏ . 

(1) العير: الإبل التي تحمل الطعام. * شرح النووي على صحيح مسلم» 4٠١/5‏ 

(4) سورة الجمعة' الآية: .١١‏ 

(6) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة» باب نتفي الناس عن الزمام في صادء الجمعة فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة» برقم 455) ومسلمء ٠‏ كتاب الجمعة» باب قوله تعالى : « وَإدَا وَأ تحرَة ولو أنفَصُوأ ليها وترفوك 
مأل مَاعندَ اسمن اللو ومن الجر وَأ كيْرُ 4 برقم 17 . 


صلة الجمعة 


لال 2 ع لدع ص ل بلرسرو ال ال 2 د 8ه مبطاى ل م اع سل 
جْحرَه أو طَوا أنفضوأ إِلَيهَا وتَرنوك يما ل ما عِندَ أله حير من الهو وَمِنَ 


مس ع رن هه يه ا 0 
لِتَجَرةَ وَأَّه حَيْرُ أرقن 27# . 
ه ‏ يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لحديث ابن عمر رضى 
0 0 - 5 0 5 صَيَلَانل ٠‏ اع 5 .- م .- )222 
الله عنهما قال : "كان النبي وَل يخطب قائمأ ثم يقعدء لم يهوم) ( 
وهذه الجلسة سنة عند جمهور أهل العله” : 
"ا - يعتمد على عصا أو قوس؛ لحديث الحكم بن حَرْن 
فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله ! زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمر 
ع ع ع 500 0 0 5 ع - 
بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون» فأقمنا بها أياماً 
قوس. فحمد الله وأثنى عليه: كلمات.» خفيفات. طيبات» 
مباركات» ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا 
كلما أمرتم به ولكن سددواء وأبشرو|)» : 
5 0 32 انم 4 .م - 1 
وعن البراء رضي الله عنه أن النبي كلد وول يوم العيد قوسا 
)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب قوله تعالى : لا وَإدَا روأ يحرَة أو وا فصوأ ليه ويرك يمال مَاندَ يمن 
لقو وَسَليَجَرة وهر 4 برقم 514 . 
0( متفق عليه : البخاري» برقم 211٠١‏ ومسلم برقم 285١‏ وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة 
الجمعة . 1 
(؟) ذهب الإمام الشافعي إلى أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» ولا يصح 
حتى يجلس بينهماء وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. . . وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين 
الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط . شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 2794-94 وذكر ابن قدامة أن 
الجلسة بين الخطبتين ليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم؛ وذكر قول الشافعي بالوجوب. ثم رجح أنها 
مستحبة ؛ لأنه قد سرد الخطبة جماعة منهم: المغيرة بن شعبة» وأبي بن كعب. وعلي؛ ولأن جلوس النبي ككل 
كان للاستراحة فلم تكن واجبة. المغني لابن قدامة» #/ ١0//- ١0/5‏ . 
(5) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الرجل يخطب على قوسء برقم 21١95‏ وحسن إسناده في التلخيص 
نك وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» ل ل" 


صلة الجمعة 
(92ابتتت سس سس سس ص سس تتح 
فخط عله" . 

والحديث فيه مشروعية الاعتماد على عصا أو قوس» قيل : 
والحكمة في ذلك: الاشتغال عن العبث؛» وقيل: إنه أربط 
للجأش”" . قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «ولم يكن يأخذ ييل 
سيفاً ولا غيره» وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ 
عصا)” . 

وسمعت شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: (إن 
اعتمد على عصا فلا بأس» وإن لم يعتمد على شيء فلا بأس )© . 

٠7‏ يقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛ لحديث جابر بن سمرة 
رضى الله عنه قال: «كان رسول الله كلد لا يطيل الموعظة يوم 
الجمعة؛ إنما هي كلمات يسيرات)"” . 

وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : «أمرنا رسول الله ملل 
بإقصار الخطب)2© ؛ لحديث عمار رضى الله عنه قال أبو وائل : 


2000 أبو داود» كتاب الصلاة» باب يخطب على قوس » برقم 21١145‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
"4/١‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟:/١081.‏ 

(7) زاد المعادى .579/1١‏ 

(5) أشكلت على هذه المسألة في زاد المعاد» ١‏ فسألته فأجاب رحمه الله . 

(0) أبو داودء كتاب الصلاةء باب إقصار الخطب» برقم 07 ». وحسنه الألباني في صحيح أب داودء 
اام 

69 أبو داود» كتاب الصلاة. باب إقصار الخطب» برقم 25٠5‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
اام 


صلة الجمعة 
ل 27س حبحببحبجب يي 
رسول الله يَكْةِ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحراً»”" . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : «كنت أصلٍ مع 
رسول الله يَكهِ فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً)" : 

وعن عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنهماء » قال: «كان رسول 
الله كَلِْةّ يكثر الذكر» ويقل اللغوى ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة. 
ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة»” . 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية إقصار الخطبة وإكمال 
الصلاة» وقوله: «فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً» أي بين 
الطول الظاهر والتخفيف الماحق؟ . 

وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه : أي علامة 
ظاهرة على فقههء قوله يك : «فأطيل الصلاة واقصروا الخطبة» قال 
الإمام النووي رحمه الله : «الهمزة في واقصروا همزة وصل» ولينين 
هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهوزة في الأمر بتخفيف الصلاة : 
لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً؛ 
لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة 
إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين» وهي حينئذ قصد: أي 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعهاء وقوله: «وإن من البيان 
لسحراً» قيل: من الفهم وذكاء القلب . وقيل فيه تأويلان : 


.459 مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم‎ )١( 

زف6 مسلمء كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 855. 

() النسائي. كتاب الجمعة» باب ما يستحب من تقصير الخطبة» برقم ١١4154‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي » ١/؟"هة:؛.‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5٠7/5‏ . 


صلة الجمعة 


سمهت 


الآول : أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام 
إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. 

والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم 
البيان» وشبهه بالسحرهء لميل القلوب إليه وأصل السحر: الصرف: 
فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه» واختار الإمام 
النووي رحمه الله أن هذا هو الصحيح” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر أن قوله: إن 
من البيان لسحراً» على معنيين: إن استخدم في الحق وبيانه وإيضاحه 
فهو محمود وحلال. وإن استخدم في رد الحق وتزيين الباطل فهو 
مذموم لا يجوز. 

وفي تقصير الخطبة ثلاث فوائد: لا يحصل الملل للسامعين» 
وأوعى للسامع فيحفظ ما سمع» وفي ذلك اتباع السنة" . 

يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة ويظهر غاية 
غضبه على حسب نوع الخطبة» ويجزل كلامه؛ لحديث جابر رضي 
الله عنه قال: «كان رسول الله كله إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 
صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش . . .22 . قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى: «يستدل بهذا على أنه يستحب للخطيب أن 
يفخم أمر الخطب» ويرفع صوته» ويجزل كلامه. ويكون مطابقاً 
للفصل الذي يتكلم فيه : من ترغيب أو ترهيب) . 


0010( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 5407/5 .14١8-‏ 

(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 857/6. 

(؟) مسلمء برقم 8517» وتقدم تخريجه ني الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة . 
00 شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ ١5-408‏ 4. 


صلة الجمعصسة 

4 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبرء 
لحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة 
أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي كله وأبي بكرء 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس 
زاد النداء الثالث على الزوراء)2" . 
٠١‏ - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا 
يحرك يديه عند الانفعال؛ لحديث حصين عن عمارة بن رؤيبة قال: 
«رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه» فقال: قبح الله هاتين 
اليدين» لقد رأيت رسول الله كِ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا 
وأشار بإصبعه المسبحة)”؟ . 

ولفظ الترمذي: «اعن حصين قال: سمعت عمارة بن رؤيبة 
الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء» فقال عمارة : 
قبح الله هاتين اليدين القصيرتين» لقد رأيت رسول الله يكلِكِ وما يزيد 
على أن يقول: هكذا ‏ وأشار هشيم بالسبابة»)9 . 

وف لفظ أبي داود: «رأى عمارة بن بشر بن مروان وهو يدعو 
في يوم الجمعة.. .»)2 . 

قال الإمام النووي رحمه الله : «هذا فيه أن السنة أن لا يرفع 
اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي 
عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته ؟ لآن النبي يَلِةْ رفع يديه في 


. 77 البخاري» برقم 917 241 2415:9416 وتقدم تخريجه في اداب الجمعة» رقم‎ )١( 
. 41/4 مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم‎ )1( 

() الترمذي. كتاب الجمعة» باب كراهية رفع الأيدي على المنبرء برقم 51 . 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين على المنبر» برقم 4 .٠١١‏ وأحمد 15/4 . 


صلة الجمعة 
هت 
خطبة الجمعة حين استسةي ”© . وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 
ار . قلت: وهو أنه دعا للاستسقاء» فعن أنس رضي الله 
عنه: أن رسول اله كل كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه»)2” » فلا 
يرفع الإمام ولا المأموم اليدين في الدعاء أثناء الخطبة إلا إذا كان 
الدعاء في الخطبة للاستسقاءء وكذلك في جميع المواضع التي يخطب 
ويوعظ فيها . أما غير ذلك فإن رفع اليدين حال الدعاء سنة. ومن 
ل ا 
على قوله : "كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» 
هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع كله إلا في الاستسقاءء ل 
الأمر كذلك» بل قله ليت رهم حا ااي لوا 
الاستسقاء. وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحواً من 
ثلاثين حديثاً. من الصحيحين أو أحدهماء وذكرتها في أواخر 7 
صفة الصلاة من شرح المهذب» ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع 
الرفع البليغ» بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن 
المراد: لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة 
- وهم جماعات ‏ على واحد لم يحضر ذلك» ولابد من تأويله لما 
ذكرناه والله أعلم)9 . 


0010 البخاري» برقم .٠١79‏ ومسلمء برقم 1910 وتقدم تخريجه . 

هم شرح النووي على صحيح مسلم. 4١١/5‏ . 

إفرة متفق عليه: البخاري, كتاب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء برقم ٠٠١١‏ وكتاب 
المناقب. باب صفة النبي كَل برقم 0ه05". ومسلمء كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء برقم 845. 

جع شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 457 » وانظر: فتح الباري لابن حجرء 519//7. 


صلة الجمعة 

وعلى كل حال : فلا يرفع يديه الإمام والمأموم أثناء الدعاء في 
جميع الخطب والمواعظ إلا في خط الامسصنقاء» أو إذا اسسكئ 
احم ب عط اخر داك بوسر نيرال 

أ مواضع وأحوال رفع فيها النبي كل فنحن نرفع فيهاء 
والأصل في الدعاء رفع اليدين . 

2 - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي يَْةٌ وقد وجد سبب 
الرفع فنحن لا نرفع فيهاء » مثل الدعاء في الخطبة» والذكر أدبار 
الصلوات المفروضة: قبل السلام» وبعد السلام» أما رفع الأيدي 
بعد السلام من النوافل فلا حرج كالدعاء بعد صلاة الاستخارة 
د 
أبلغ وح نيك عائشة رضي الل عنها أن لبي جه «كان 
يحدّث حديئاً لو عذّه العاد لأحصاه)». وفي لفظ للبخاري: (إن 
رسول الله يك ى يكن يسرد الحديث كسردكمة”" . والمعنى : لو عد 
العاد كلماته» أو مفرداته. أو حروفه لآطاق ذلك وبلغ 0 
والمراد بذلك المبالغة في الترتيل» والتفهيه” » وقوله: لم يكن 
يسرد الحديث كسردكم) أي لم يكن يتابع الحديث استعجالاً بعضه 


000( سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 774١‏ أن الأصل في 
الدعاء رفع اليدين إلا المواطن التي لم يرفع فيها النبي يَكِ وقد وجدت أسباب الرفع فلم يرفع فنحن لا نرفع . 
وذكر العلامة ابن عثيمين أنه لا يحرك الخطيب يديه عند الانفعال. الشرح الممتعء ه/ 48. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي كلق برقم 217851 039058 ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنهء برقم ١5١‏ -(5497) وكتاب الزهد, 
باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» برقم ١/1-(*1917؟).‏ 

(") انظر: فتح الباري» لابن حجرء 5/ 5174-6818 . 


صلة الجمعة 
09بب- ‏ ”7 م 
إثر بعض ؛ لئلا يلتبس على المستمع. إنما كان حديث رسول الله 
كلُ: فصلاًء فهماًء تفهمه القلوب» واعتذر عن أبي هريرة رضي 
الله عنه بأنه كان وا سع الرواية» كثير المحفوظ. فكان لا يتمكن من 
المهل عند إرادة ايك كما قال بعض البلغاء: رضي أن أقتصر 
فتتزاحم القوافي على ف . 

فالسنة للخطيبٌ أن لا يكثر الحديث؛ لئلا يمل الناس» ولا 
يستعجل في المتابعة بل يتثبت ويتأنى" ظ 

7 - يقصد تلقاء وجهه؛ لأن في التفاته إلى أحد جانبيه 
إعراضاً عن الجانب الآخرء ويذكر أن النبي يكل كان يفعل ذلك 
يخطب مستقبل المأمومين» ونقل عن ابن المنذر أنه قال: هذا 
كال جماع, وقال النووي : لا يلتفت مدا ل شمالاء قال ابن 
حجر: لأن ذلك بدعة” » وأما المأمومون فإنهم ينحرفون إلى الإمام 
ويستقبلونه بوجوههم؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «كان 
وسيول 10 استوئ :عل المنين استق اشام يتوصو هف ود 
ولحديث ثابت رضي الله عنه: «كان النبي عل إذا قام على المنير 
استقبله أصحابه بوجوههم)” . 

٠‏ - يدعو للمسلمين؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير 
الخطبة» ففيها أولى» وإن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع 


. 510/4018 /5 المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووي 5١//41”ء‏ و18/ 79"ء والكافي لابن قدامة» /١‏ "49 . 

() نقلاً عن حاشية أبن قاسم على الروض المربع» ؟/4557» وانظر: الشرح الكبيرء ه/ 2514٠‏ والمغني لابن 
قدامة» */011/9ء والكاني /١‏ 157. 

2 الترمذي. برقم 25064 وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 5 . 

(9) ابن ماجهء برقم 01١5‏ وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم *. 


صلة الجمعة 
ااانا يبي بإب ب بي 
للمسلمينء فالدعاء له دعاء لهم”" : 
الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة: صلاة الجمعة ركعتان بالنص 
وبإجماع المسلمين» ؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «صلاة 
اا جمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» 
وصلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد و00" . وقال 
امام ابن المتليز: «وأجمعوا على أن صلاة ا جمعة ركعتان» وأجمعوا 
على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً»" » فإذا فرغ 
الإمام من خطبة الجمعة 2 وأخخل المؤذن في الإقامة. ثم أمر الإمام 
بتسوية الصفوف. ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» ويستحب 
أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» وفي الركعة الثانية بسورة 
«المنافقون)2 » أو اابسبح والغاشية)0©» أو «بالجمعة والغاشية)0© 
كل ذلك ثبت عن النبي اق" 1 

ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف 
إليها ركعة أخرى » وكانت له حمعة» ومن أدرك مع الإمام أقل من 


)١(‏ الكافي لابن قدامةء /١‏ 444» والشرح الكبيرء ه/ 274 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع » والشرح 
الممتع » وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل» وبين بأنه إذا م ب يكن دليل فهو جائز . الشرح الممتع» 5/ /41. 

(5) النسائي» كتاب الجمعة؛ باب عدد صلاة الجمعة» برقم 21414 وكتاب تقصير الصلاة في السفر. برقم 
4 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب تقصير الصلاة» برقم “تل 054ل وأجد /١‏ لال 
وصححه الألبان في صحيح النسائي. 401//١‏ : 2.454 وني صحيح ابن ماجهء /١‏ 216 وني إرواء الغليل؛ 
2٠00#‏ برقم 58 . 

(") الإجماع لابن المنذرء ص 45 برقم "الاء وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». 2548/0 وحاشية 
ابن قاسم على الروض المربع» ؟/ ١45»؛‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» / /4. 

(5) مسلمء برقم 041/1 وتقدم تخريجه في أداب الجمعة برقم ١١‏ . 

(5) مسلمء برقم 2810/4 وتقدم تخريجه ني اداب الجمعة برقم ١١‏ . 

(5) رواية لمسلم برقم 58 (417). 

(1) انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة» ه/ 2749 وحاشية ابن قاسم على الروض ؟/ 450 . 


صلة الجمعة 
(78 بابي ييحي إببب سس 
ركعة دخل معه بنية الظهر وأتمها ظهراً إذا كان قد دخل وقت 
الظهر ؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكْةِ قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»)" ؛ ولحديث عبدالله بن 
عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «من أدرك ركعة من 
اذه اللوية أوغيرها فقد أدرك الصلاة». ولفظ النسائى: «من 
أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته). وف لفظ 
للتسائئى أيضا : «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد 
أدركهاء يقضى ما فاته». ولفظ الدارقطنى: «من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها و وقد تمت صلاته)2" . 
وتدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع» وهذا هو 
الصواب وبالله التوفيق” . 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «أما من أدرك أقل من 
ركعة» فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلى ظهراً أربعاً»9 . 


)000( متفق عليه : البخاري برقم ,58١‏ ومسلم برقم 27017 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة . 

(1) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» برقم 21١7‏ والنسائي» 
كتاب المواقيت» باب من أدركه من الصلاة» برقم 5557, ا0ه, والدارقطني» ؟/ 217 برقم ١7‏ , وصححه 
الألبانٍ في إرواء الغليل» "/ 85 برقم 5377 . 

(10) قال الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها 
ويضيف إليها أخرى» ويجزئه» وهذا قول ابن مسعودء واين عمرء وأنسء وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وعلقمة» والأسود. وعروة» والزهري». والنخعي. ومالك, والشافعيء والثوري. وإسحاق. وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وقال: عطاءء وطاوسء, ومجاهد؛ ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؛ لأن الخطبة 
شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها» ثم رجح ابن قدامة رحمه الله : أن من أدرك 
ركعة فقد أدرك الصلاة؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة» 
*/ 18 - 184] وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة» 8/ 4 »505-7١‏ والشرح الممتع؛ء 8/ .537-51١‏ 

(5) المغني لابن قدامة» #/ 184 . 


صلاة الجمعة 1 

والسنة أن يصلي بعل ال جمعة أربع ركعات ف بيكه ») وإن 
مدطان اسن عر وال 0 0 لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما” 2 ' » ولكن الأفضل أن يصلىي أربعاً؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه”" والله الموفق©» ١‏ 


2320غ2 البخاري برقم 21457 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 
(؟) مسلم برقم 88١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 
(') تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة» برقم 75 . 


صلة العيدين 


7 يدي 
المبحث الثلاثون: صلاة العيدين 


اولا: مفهوم العيدين : العيد: كل يوم فيه جمع» والعيد: 
ما عاد عليك» ويقال: عيّدوا: شهدوا العيد. واشتقاقه من عاد 
يعودء كأنهم عادوا إليه؛ وقيل اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه, 
والجمع : أعياد» ويقال: عبّد المسلمون: شهدوا عيدهم » قال 
الأزهري: «العيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح 
والحزن». وقال ابن الأعرابى: «سمى العيد عيداً؛ لأنه يعود كل 
سئة بفرح مجدّد)0"© . قال الإمام النووي رحمه الله : «قالوا: 
وسمي عبيدا؛ لعوده. وتكرره» وفيل : لعود السرور فيه» وقيل : 
تفاؤلاً بعوده على من أدركه؛ كما سميت القافلة حين خروجها 
ا لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة)2© 7 
وقيل : سمي عيداً؛ لكثرة عوائد الله تعالى على عباده في ذلك 
اليوم؛ لأن له عواتد الإحسانعلى عباده في ذلك اليوم كل عام" . 

واصطلاحاً : العيد: جمع أعياد: يوم الاحتفال بذكرى 
سارة» أو إعادة الاحتفال بذكرى سارة وأحد العيدين: يوم الفطر, 
والآخر يوم الأضحى” . والمسلمون لهم ثلاثة أعياد لا رابع لها : 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء باب الدال فصل العين» "11//1١‏ - 2"19 وانظر: القاموس المحيط 
للفيروزآبادي. ص 85". 

() شرح النووي على صحيح مسلم. 47١/5‏ . 

(*) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن» 2147/54 وحاشية الروض المربع» لابن قاسم. 
0 . 

62 معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد روّاس ص 794. 


صلة العيدين 
---:ئئ 2 
عيد الفطر. وعيد الأضحى» ويوم الجمعة”” ١‏ 

ثانياً: الأصل فى صلاة العيدين : الكتاب» والسنة. والإجماع : 


ا ال ال 70 
هك 0 


١‏ -أما الكتاب فقول الله تعالى : # فَصَلٍ لريك وأمحمر 
والمشهور فى التفسير أن المرادبذلك صلاة العيدل؟ . 

؟ - وأما السنة» فثبت بالتواتر أن رسول الله يكلةِ كان يصلى 
اذ العيدي نان قوع رفاس رضي اله عديما تان تشيوت 
العيد مع رسول الله كك وأبي بكرء وعي وعثمان رضي الله 
عنهم» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)”© . وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: «كان رسول الله يله وأبو بكرء وعمر رضى الله 
عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة» . ْ 

*“ وأما الإجماع. فأجمع المسلمون على صلاة 


ثالثاً : حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض 
كفاية» والصواب أن صلاة العيد فرض عين* ؛ لقول الله تعالى : 


.7١ا//8 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 

(؟) سورة الكوثرء الآية: 7 . 

(*”) المغنى لابن قدامة, "/ "701 . 

2 البوجم السائقة م1 

(0) متفق عليه : البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم 457 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم 4517 . 

(0) المغنى لابن قدامة» 7/ 78017 . 

200 اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال : 

١‏ ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. 


صلاة العبدين 


تت ته 


رفع سه سم “2 سير ع 


« فصل لرَيْكَ وَأَغحَرَ ٠*4‏ ؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا ‏ تعني 


0. 


النبي كَل أن نخرج في العيدين: العواتق” . وذوات 
الخدور” » وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين»؟© » ومما 
يؤكد فرضيتهاء وأنها واجبة على الأعيان: أن النبي كَللِةِ واظب 
عليهاء وقد اشتهر في السّير أن أول صلاة صلاها رسول الله كَل 
يوم عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة» ولم يزل يواظب عليها 
حت فاق :الدقيا». #طتلوات: الله وسلامة عليه بوواظي عليها 
الخلفاء بعد النبي يَكِلّْه وهي من أعلام الدين وشعائره الظاهرة» 
وهذا كله يؤيد الوجوب* . قال العلامة السعدي رحمه الله : 


- ؟_مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين . 
- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وبه قال الإمام مالك؛ وأكثر أصحاب الإمام 
الشافعي ؛ لقول رسول الله يَكْهِ للأعرابي حين ذكر خمس صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع» [البخاري؛ برقم 2751/4 ومسلم برقم .]1١١‏ 
انظر: المغني لابن قدامة» "/ 767 2554 والشرح الكبيرء 27١7/5‏ وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع. 7/ 49» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن» 144/54» وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 478/5 . 

.7 سورة الكوثرء الاية:‎ )١( 

(6) العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت البلوغ. وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى 
أن تعنس ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن» وقالوا: سميت 
عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلمء 
1 . 

(؟) ذوات الخدور: وهن الأبكارء والخدور: البيوت» وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح 
النووي على صحيح مسلم. 2/5 وانظر : الإعلام لابن الملقن» 1/5 هة؟. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. برقم .4/١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» 
برقم .46٠‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» / 2504 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 0497/7 والشرح- 


صلة العيدين 

الوا تت لتك زور 
«والصحيح أن صلاة العيد فرض عين» والدليل الذي استدلوا به 
على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين؛ ؛ ولأن النبي كَل 
كان يُحوض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور». 
وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى» ولولا رجحان مصلحتها على 
كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليهاء فدل على أنها 
من آأكد فروض الأعيان)0» 7 وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز رحمه الله: «صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من 
أهل العلم ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنهاء لكن حضوره 
لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا 
00077 ما ون ارا ب 
والسكر 0 وعدم التطيب)”» 3 وقال العلامة محمد بن صالح 
العثيمين في القول: أن صلاة العيد فرض عين: «وهذا عندي 
أقرب الأقوال»”" » واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
القول بأن صلاة العيد فرض عين » وقال رحمه الله : «. . . ولهذا 
رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» 


- الممتع لابن عثيمين» .151-151١/8‏ 

: .ا/١ المختارات الجلية من المسائل الفقهية» ص‎ )١( 
. 017 فم مجموع الفتاوى, » 7/17 وقرره رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ امرام الحديث رقم‎ 
.18؟-161١/5 الشرح الممتع»‎ )9( 

(5) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١71‏ . 


صللة العيدين 
وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد)” , 
واختاره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله9؟ . 

رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتى : 

١‏ - الغسل يوم العيدء ثبت من فعل الصحابة رضي الله 
عنهم» فعن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
ابن باز رحمه الله يقول: «لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي 
كا وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: 
ااوأحسن ما يستدل نه على استحباب الاغتسال للعيدين ».ما زروى 
البيهقي من طريق الشافعى عن زاذان» قال: سأل رجل عليّاً عن 
الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لاء الغسل الذي 
هو الغسل؟ قال : ايوم الجمعة» ويوم عرفة9» ٠‏ ويوم النحر» 
ويوم الفطر)”؟ » وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر 
ثلاث: المشي إلى المصلىء والأكل قبل الخروجء 
والاغتسال)” :. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «يستحب أن يتطهر بالغسل 


دلق مجموع الفتاوى لابن تيمية» ١61١/97‏ . 

(؟) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم» ص .١١‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 
0 

)'٠(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين» والنداء فيهما والإقامة: برقم 
وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين» للشيخ سلمان بن فهد العودة» ص 87 . 

(5) أي يوم عرفة للحاج. 

)2 قال في إرواء الغليل 177/١‏ : «وسنده صحيح» أي موقوف على علي رضي الله عنه . 

03 قال الألباني في إرواء الغليل» "/ 4 ٠١‏ : «رواه الفريابي وإسناده صحيح». 


صلة العيدين 

للعيد» وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطرء وروي ذلك عن علي 
رضى أللّه عنه») وبه قال: علقمة» وعروة» وعطاء» والنخعى» 
والشعبي» وقتادة. وأبو .الزناد» ومالك» والشافعي» وابن 
المنذر. . .)”2 » وقال ابن قدامة أيضاً: «وروي أيضاً أن النبي مَل 
وعليكم بالسواك)2 2 فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيداً؛ 
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم 
الجمعة» وإن اقتصر على الوضوء أجزأه؛ لأنه إذا لم يجب الغسل 
للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى»”" . 

0 - يستحب أن يتنظف» ويتطيب » ويتسوك. كما ذكر 
فى الجمعة ؟؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً وفيه : «وإن كان 
طيب فليمس منه وعليكم بالسواك)” . 

“* - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: أخذ عمر جبة» من استبرق© تباع في السوق». 
فأخذها فأتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمّل بها 


. 595/7 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(1) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة؛ برقم 2٠١94‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ."951/1١‏ 

() المغني لابن قدامة» */ 51؟» وانظر: زاد المعاد لابن القيم» /١‏ 447 . 

(5) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبلهء وانظر: المغني لابن قدامه؛ */ 501 . 

(0) جبة: ثوب جمع جبَّبٌ وجباب. القاموس المحيطء ص *87. 

(1) استبرق: هو ما غلظ من الديباج» والديباج : هي الثياب المتخذة من إبريسم . هدي الساري مقدمة فتح 
الباري لابن حجر ص 8/او ص ١١4‏ . 


صلة العيدين 


ا ااا 
للعيد والوفود. فقال له رسول الله ياد : «إنما هذه لباس من لا 
خَلآق” له" . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وهذا 
يدل على أن التجمّل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً. . . 
عيدء والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم»)”' » وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : «روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد 
صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين»© » 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وكان بلسن: للخروج إليهما 
أجمل ثيابه فكان له حلة نلسها للعيدين والجمعة. ومرة كان 
يلبسن بردين أخضر ين ) ومرة برد 5-2 وليس هو أحمر 
مصمتاً" كما يظنه بعض الناسء فإنه لو كان كذلك لم يكن برداء 
وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه 
طن ذللث 01 . 

؛ - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد 
الفطر تمرات» والأفضل أن تكون وتراًء أما عيد الأضحى 
فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلىء فيأكل من 
00( من لا خلاق له. الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 45 . 
(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين» باب: في العيدين والتجمل فيهء برقم 2444 ومسلم. كتاب 
اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» برقم 5١548‏ . 
(9) المغني لابن قدامة» */ /اه7 768 . 
(5) فتح الباري» 189/7 . 
(6) البردُ: ثوب مخططء القاموس المحيط» ص ."4١‏ 


(1) مصمتاً: الثوب المصمت: هو الذي لا يخالط لونه لون. القاموس المحيط. ص ١1994‏ . 
(0) زاد المعاد. .451١7/١‏ 


صلة العيدين 


#سكست00ت 0 تت ئ تت 11 زر 
أضحيته”؟ » فعن أنس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله علد لا 
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وتراً)”" 4 
وعن بريدة رضي الله عنه قال : «كان النبي َلةٍ لا يخرج يوم 

الفطر حتى يطعم». ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى )"© » وقد 
قيل: الحكمة في الأكل قبل صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم 
الصوم حتى يصلي العيدء فكأنه أراد سد هذه الذريعة» وقيل : لما 
مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل 
من ذلك». ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع ‏ وقيل : لأن 
الشيطان الذي يُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد» 
فاستحب تعجيل الفطر بدارا ل السلامة من وسوسته» وقيل : 
وفع أكله يلد في كل من العيدين في الوقت المشروع لوخراج 
صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صلقة الفطر قبل الغدرٌ إلى 
المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة 
وافترقا من جهة أخرى » وذكر ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة 
فاستحب تعجيل الفطر» لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى» 
وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة» والأضحى بخلافه؛ 
)١(‏ زاد المها .451١/١‏ 

(؟) البخاري, كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم 968 . 

() الترمذي» كتاب الجمعة, باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم 2547 وابن ماجه. 
كتاب الصيامء باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» برقم 21765 وصححه الألباني في صحيح 


الترمذي. ا 
(5) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجرء ؟//ا1454: 5148 . 


صلة العيدين 
ل حت 
ولأن في الأضحى شرع الأضحية» والأكل منهاء فاستحب أن 
يكون فطره على شيء منها”" . 
يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقارء قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وممن استحب المشي: عمر بن 
عبدالعزيز» والنخعي» والثوري» والشافعي وغيرهم)”” » وقل 
جاء في ذلك أخبار: فعن سعد أن النبي يك ١كان‏ يخرج إلى العيد 
ماكينا ويرجع ماشياً)”” » وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«كان رسول الله كَلِةِ يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً»9 . 


وعن علي رضي الله عنه قال : «من السنة أن تخرج إلى العيد 
ماشياً. . . )”© » قال الإمام الترمذي رحمه الله : «والعمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد 
ماشياء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر» ويستحب أن لا 
يركب إلا من عذر»* » وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله 


. 789 / انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 

() المغني» */757. 

(') ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم 17954, وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجهء .78//١‏ 

(4) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم 2١1968‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجهء .7/8//١‏ 

(0) الترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في المشي يوم العيدء برقم ,57٠‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم 17457 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
١01:؛‏ وفي صحيح ابن ماجهء 2784/١‏ وقد حسنه الترمذي» وذكر الألباني في الإرواء» / 1١7‏ : أن 
له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي » وابن عمرء وأبي رافع » وقد ذكرتها في المتن. 

(1) الترمذي؛ كتاب الجمعة» باب ما جاء في المشي يوم العيد. بعد الحديث رقم 97١‏ . 


صلة العيدين 
يي كان يأتى العيد ماشياً)”2 » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : «سنة الفطر 
ثلاث : المشي إلى الصلاة» والأكل قبل الخروجء والاغتسال)” . 

5 -السنة أن تصلى صلاة العيدين فى المصلىء ولا 
يُصلى فى المسجد إلا لحاجة؛ لحديث أبى سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «كان النبي يَلِ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة)2 1 والمصلى بالمدينة قال 
وبين باب المسجد ألف ذراعء قاله عمر بن شبة في أخبار 
المدينة» عن أبى غسان الكنانى صاحب مالك)2© . 
الله عنه: «هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى 
المصلى وأنه أفضل من فعلها فى المسجد» وعلى هذا عمل الناس 
في معظم الأمصارء وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من 
الزمن الأول) » قال العلامة ابن الحاج المالكي: «والسنة 
الماضية فى صلاة العيدين أن تكون فى المصلى؛ لأن النبى َل 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم 17917؛ وحسنه الألباني 
في صحيح ابن ماجه؛ /١‏ 789. 
() ذكره الألباني في إرواء الغليل. “/ 2٠١5‏ وعزاه إلى الفريابي» وقال: «وإسناده صحيح». وذكر 
الألباني أيضاً في الإرواء */ ٠١‏ عن الزهري مرسلاً: «أن رسول الله ككلِ لم يركب في جنازة قطء ولا في 
خروج أضحى ولا فطراء ثم قال الألباني رحمه الله: «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل» 
إرواء الغليل» */ 5 2.1١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء برقم “245 ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين » برقم 449. 

)2 فتح الباري. . 

)0( شرح النووي على صحيح مسلم » ا . 


صلة العيدين 
000022 سستتصتت 
قال : «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام)”" ٠»‏ ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج وَل 
وتركه” » وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «السنة أن 
تلن “العند قن التصلى» ١‏ أمن ذلك فلن ,فى الله عنهه 
واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن 
المنذر»”" » وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة : 
«ولنا أن النبي يك كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده»ء وكذلك 
الخلفاء بعده ولا يترك النبي كَل الأفضل مع قربه» ويتكلف 
الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ ولأننا قد أمرنا 
باتباع النبي كك والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو 
الناقص والمنهي عنه هو الكامل» ولم ينقل عن النبي كَل أنه صلى 
العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين»)" . 
وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى : من مطرء أو 
خوف. أو ضعف» أو مرض» أو غير ذلك صلى فى المسجد ولا 
رحمه الله يقول: «فإذا أصاب الأرض دحض صلوا فى المسجد» 
أما مكة فيصلى العيد فى المسجد مطلقاً» ومن صلى فى المسجد 
)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة. برقم 21١14٠‏ ومسلمء كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم 15954 . 
(؟) المدخلء /١‏ 78 نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة» للشيخ علي بن حسن عبدالحميد الحلبي 
الأثري . 
(9) المغني» #/ 750. 


(5) المرجع السابع» */ 75١‏ . 
(0) انظر: المغني لابن قدامةء */ 351 . 


صلاة العبدين 


لال سس يح بييحبححججحححجحححب يج 
صلى تحية المسجد)”"© 


>* - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من 
طريق آخر ؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال: «كان النبى كله إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق)”» 


وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي كك 

وهذه الحكمة أعلى حكمة يقنع بها المؤمن: أن يقال: هذا أمر الله 
8 5 1 ا ا 1 2 

ورسولهء ودليل ذلك قول الله تعالى" : 9# لَفَدَ كان لَكُمَ في رَسُول 
2ه او ل تي شر ع سا مع و 0 مر رع حر سر ج22 م 2 سه سر 
الله أسوة حسنة لمن كن برجوا الله وألبوم 1 الله را 0 2 
وقول الله تعالى : # وما كن لِمُؤّْمِن ولا مُؤْمئَةٍ إِذا قصى الله ورسوله: مرا أن 
سك كوو مح دخ اس 6 ادم لح | مير لس 0ق سه بده ري دي 
ِ نهم ابره من أمرهم وَمَن يحص الله ورسولم فَقَر صل ضكللا مبِينا © » 
وقول عائشة رضي الله عنها وقد سّعلت : لماذا تمد 3 الحائض 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ا نؤمر بقضاء الصلاة)2"9 2 ولم تذكن سوى ذلك من 
الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا" . 


شيئاً إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة 
مخالفة الطريق يوم العيد: قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان؛ 


. 155٠١ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار الحديث رقم‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» برقم 9485 . 

(7) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 791/8 . 

(5) سورة الأحزاب» الاية: .7١‏ 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 5". 

(") متفق عليه : البخاري» برقم 07١‏ ومسلمء برقم 2376 وتقدم نخريجه في الطهارة: أحكام الحيض . 
(0) انظر: الشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» 109١/8‏ . 


صسلاة العيدين 


”ات تل 

وقيل : ليشهد له سكانهما من الجن والإنس» وقيل : لإظهار شعار 
الإسلام في الطريقين» وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى» وقيل: 
ليغيظ أعداء الإسلام» وقيل : ليدخل السرور على أهل الطريقين» 
أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء 
والاسترشادء أو الصدقة والسلام عليهم» وقيل: لزيارة الأقرباء 
وصلة الأرحام» وقيل : ليتفأل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضاء 
وقيل: لتخفيف الزحام» وقيل: لآن الملاتكة تقف في الطرقات» 
فأراد أن يشهد له فريقان منهم”" » قال الإمام ابن القيم رحمه الله 
بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: «وقيل وهو الأصح: إنه لذلك 
كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [كَلِ] عنها»" . 

4 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة 
الصبح» أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن 
النبي كد كان يفعل ذلك» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «كان النبي كله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» 
فأول شيء يبدأ به الصلاة. . .»© ؛ ولأن الإمام يُنتظر ولا ينْتظرء 
ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس . 
قال الإمام مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما 
يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة» فأما غيره فيستحب له التبكير» 
والدنوٌ من الإمام؛ ليحصل له: أجر التبكيرء وانتظار الصلاة» 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 4177 ١‏ فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: «وقد اختلف في ذلك على 
أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين. . 2١‏ ثم ذكرها . 
فرع زاد المعاد في هدي خير العبادء /١‏ 2444 وانظر: المغني لابن قدامة» / 781 . 
(”) متفق عليه: البخاري برقم 405. ومسلم, برقم 2884 وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى . 


صلة العبدين 


! يدد 2 
والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس» ولا أذى لأحد. قال 
عطاء بن السائب: كان عبدالرحمن بن أَفي ليلق وعبدالله بن 
معقل» يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يندفعان إلى 
الجبّانة أحدهما يكبر والآخر يهلل)2" . 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : «والدليل 
على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي : 

أ عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن النبي كَل كان 
وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير . 

ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لايزال 
فى صلاة . 

د ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام؛ كل هذه 
العلل مقصودة في الشرع»2”" . 

اليا ال ل ل ا ل 
بالتكبير؛ لقول الله تحال #وَلتكيِلوا الْعِدَّءَ ولشُكبيروا أله 
عَلل مَاهَدَسكُ وَعَلَكَمْ 0 62 وقد جاء أن النبي وَل 
كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى, وحتى يفضي 
صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبير»© » وقد صح عن ابن عمر 
)١(‏ المغني لابن قدامة» */ »751١‏ وشرح السنة للبغوي» 705/4 907. 
20,0 الشرح الممتع» ه/ 54-0 . 


(؟) سورة البقرق الآية: ١868‏ . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ »7/١/7‏ والمحاملي في كتاب صلاة العيدين» ؟/547١/”‏ عن- 


صلة العيدين 
.:- لل اد سد 
موقوفاً أنه «كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا 
إل المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره)”"' » قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله : («ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير» 
وهو معنى قول الخرقي «مظهرين للتكبير» قال أحمد: يكبر جهراً 
إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى» روي ذلك عن علي» وابن 
وناس من أصحاب رسول الله كَلِهٌ» وهو قول عمر بن عبدالعزيز 
وأبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد» وفعله النخعي» وسعيد بن 
جبير » وعبدالرحمن بن أ لتلى: وبه قال الحكمء وحماد» 
ومالك» وإسحاق» وأبو ثور»ء وابن المنذر. . . وإذا ثبت هذا فإنه 
يكبر حتى يأتي المصلى. . . وقال القاضي [في رواية عن الإمام 
أحمد] حتى يخرج الإمام». وقال ابن أبي موسى: «يكبر الناس في 
المصلى» ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته. وينصتون فيما 
سوى ذلك)”2" . 


- الزهري مرسلاً بإسناد صحيحء. وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوى بها ثم قال بعد ذكرها: «وبذلك 
يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف» سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 217١‏ 
١/1‏ 

)١(‏ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم «/ال. :17١/١‏ (أخرجه 
الفريابي في كتاب أحكام العيدين» «ق »١/17١‏ بسند صحيح» ورواه الدارقطني )18١(‏ وغيره بزيادة "ويوم 
الأضحى) وسنده جيد) . 
ثم قال الألباني عن حديث الزهري المرفوع» وحديث ابن عمر الموقوف: «فالحديث صحيح عندي مرفوعاً 
وموقوفا». 

(؟) المغني لابن قدامة» */ 71 275 #/ 758 27555 وانظر: الأنصاف». 2517/5 والشرح الممتع 
لابن عثيمين» ©8/ .7١١‏ 


صلة العيدين 52 

وقال العلامة الألباني عن حديث الزهري وابن عمر: «وفي 
الحديث دليل على مشرويعة ما جرى عليه عمل المسلمين من 
التكبير جهراً في الطريق إلى المصلى» وإن كان كثير منهم بدأوا 
يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان» وذلك 
لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر 
بهاء ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم» 
فكان الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون» وأما ما 
هم بأمس الحاجة إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه. .. ومما 
يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه 
الاجتماع بصوت واحدء كما يفعله البعض» وكذلك كل ذكر 
بشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرعء فلا يشرع فيه الاجتماع 
المذكور. . . فلتكن على حذر من ذلك» ولتذكر دائتماً قوله كَل : 
اوخير الهدي هدي محمد رخا(" . 

الننة أن لا صل قبا غلا الندد بولا بعدذها؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي كَل خرج يوم الفطر 
فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال”؟ » قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولم يكن هو [كَِ] ولا أصحابه 
يصون إذا انتهسوا إلدن المضنلى شتنا قل الصصتلاة ولا 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة بتصرف يسيرء 217١/١‏ تحت الحديث رقم 217١‏ وللشيخ حمود 
التويجري رحمه الله رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعي. وهي مطبوعة. [قاله الشيخ علي بن 
حسن بن عبدالحميد في أحكام العيدين ص 78]. 

زع متفق عليهء البخاري» كتاب العيدين» باب الضلاة قبل العيد وبعدهاء برقم 29489 ومسلمء كتاب 
صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى . برقم 884. 


صلة العيدين 
هه-ببببببببببببببببسس اي 
بعدها)”" » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «والحاصل 
أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها 
على الجمعة»)”" . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «كان النبي 
يك لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»”" » 
فقال عنه العلامة الألبانى رحمه الله : «والتوفيق بين هذا الحديث 
والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع 
على الصلاة فى المصلىء كما أفاد الحافظ فى التلخيص)© . 

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوفء أو 
مطرء أو برد شديد» أو ريح شديدة» أو غير ذلك من الأعذار فلا 
يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين» لقول النبي ككلِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»© . 

١‏ السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ 
لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: «صليت مع رسول الله 
يكدِ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة»؟ ؛ ولحديث 
ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم» قالا: «لم يكن يؤذن 


.1454"/١ زاد المعاى‎ )١( 

(؟) فتح الباري» 475/١‏ . 

(') ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل صلا العيد وبعدهاء برقم 00 وحسنه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرامء والبوصيري في الزوائدء والألباني في إرواء الغليل» "/ 2٠٠١‏ وفي 
صحيح ابن ماجهء .58/8/١‏ 

(5) إرواء الغليل» */ ٠٠١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 244 ومسلم برقم 4 ١لاء‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

() مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 8/1 . 


صلة العيدين 
خب 1 06# 
يوم الفطر.ء ولا يوم الأضحى )”© 5 ولمسلم عن عطاء قال: 
أخبر ني جابر بن عبدالله الأنصاري» أن لا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ء ولا إقامة. ولا نداء» ولا 
لوءء لا نداء يوفعة ولا إقامة00.. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان يكل إذا انتهى إلى 
المصلى أخذ في الصلاة» من غير أذان» ولا إقامة» ولا قول: 
الصلاة جامعة» والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك)5 . 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي 
الأذان والإقامة لصلاة العيد: «وهو دليل على عدم شرعيتها في 
صلاة العيد فإنهما بدعة»2 . 

7 لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها؛ 
لحديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : : كنت مع ابن عمر حين 
أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتُ 
فنزعتها ‏ وذلك بمنى ‏ فبلغ الحجاج فجعل يعوده. فقال 
الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني» 
قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيهء 
وأدخلت السلاح الحرمء ولم يكن السلاح يدخل الحرم»© . و 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين؛ باب المشى والركوت إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» وبغير أذان 
وإقامةء برقم »47٠‏ ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة ة العيدين» برقم 885. 

(؟) مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» 0 

() زاد المعاى, 4417/١‏ . 

(5) سبل السلامء #/ 779 

)2( البخاري», كتاب العيدين» باب ما يكره اول الا لخي شرن برقم 955. 
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22تتقنسسببببب-_- - حتت 
رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن .سعيد بن العاص عن أبيه 
قال: «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ 
فقال: صالح» فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل 
الشلاج في يوم لا يبجل وي حمله» يعني اللججاج 5 

وقال الحسن: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن 
يخافوا عدواً)9 . 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب 
الحبشة في المسجد بالحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة 
والتدك فلي اجن عليه عد ليا وهدا واتد, بين الكراهة والتحريم؛ 
لقول ابن عمر: «في يوم لا يحل فيه حمل السلاح»2 ويجمع 
بينهما بحمل الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه 
السلامة من إيذاء أحداً من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على 
وقوعها ممن حملها: بطراًء وأشراء أو لم يتحفظ حال حملها 
وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولاسيما عند المزاحمة 
وفى المسالك الضيقة” » وقد سبق أن ذكرت في مبحث المساجد 
الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق» تحريم حمل 
السلاح على المسلمين» والمزح به. 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يقول عن حمل السلاح في يوم العيد: «لا ينبغي أن يحمل 


. 951 البخاري» كتاب العيدين» باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم برقم‎ )١( 

(؟) البخاري معلقاً. كتاب العيدين» باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم رقم الباب 4 . 

)٠(‏ فتح الباري؛ ؟/ 455» وقد ذكر في هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبدالرزاق / 2789 وابن ماجه برقم 
5 وغير ذلك تدل على النهي عن حمل السلاح يوم العيدء وفي بعضها إلا بحضرة العدو. 


صلاة العيدين 


السلاح فيه إلا أن يكون هناك خوف, وهكذا في الحرمين لا يحمل 
السلاح إلا إذا دعت الحاجة كما دخل الخد )0 يعني يوم 
الفتح . 

٠‏ لا بأس باللعب بالدف للجوارى» واللعب المباح 
في يوم العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله له وعندي ان تغتياآن بغداء6© تعناك©) 
فاضطجع على الفراش» وحوكل وجهه ») وجاء أبو بكر فانتهرني» 
وقال: مزمارة الشيطان””» عند رسول الله يِه فأقبل عليه رسول 


. 15141 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد بن تيمية» الحديث رقم‎ )١( 
هم جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال. وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [المفهم لما‎ 
.]97« أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي. ؟/‎ 
تغنيان: ترفعان أصواتهما بإنشاد شعر العرب» وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري مجرى‎ )( 
. 07 الحداء . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» ؟/‎ 
(؟) ومعنى يوم بعاث: أما بعاث؛» فقيل: هو موضع من المدينة على ليلتين» وقيل: هو اسم حصن للأوس»‎ 
وقيل: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم. وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك» ولا تنافي بين‎ 
القولين. ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. قال‎ 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن عبدالبر. . .[إن] يوم بعاث كان قبل‎ 
وقد كانت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة‎ 144١/7 الهجرة بخمس سنين» [فتح الباري؛:‎ 
وعشرين سنة إلى الإسلام. وقع فيها وقائع كثيرة من أشهرها: يوم السرارة» ويوم قارع» ويوم الفجار الأول‎ 
والثانيء وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن قيس إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. [فتح‎ 
وانظر شرح النووي على صحيح مسلمء 2477/5 وشرح السنة للبغوي.‎ 214١/7 الباري لابن حجرء‎ 
. والمفهم للقرطبي» ؟/ 7ه /ا"ت]‎ "61/4 

(0) مزمارة الشيطان: يعني الغناء أو الدفف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له 
صفيرء ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء؛ وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهيء فقد تشغل القلب عن الذكرء وقيل: المزمور: الصوت.» ونسبته إلى الشيطان ذم 
على ما ظهر لأبي بكرء وهذا إنكار منه لما سمع مستصحباً لما كان مقرراً عنده من تحريم اللهو والغناء 
جملة؛ حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلك» قياماً عن النبي كَلِةِ على ما ظهر له وكأنه ما كانت 
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الله يك فقال: «دعهما» فلما غفل غمزتهما فخرجتا». وفي رواية 
قالهاة بوخل ابو كر وعتدى عاريكان من جواري الأنضار تدان 
مما تقاولت الأنصار”© يوم بُعاث» قالت: وليستا بمغنيتين” » 
فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان فى بيت رسول الله يَللِ؟ وذلك فى 
يوم عيدء فقال رسول الله يِِ: «يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا». وفي لفظ: أن ذلك فى منى وأنهما تدقان وتضربان 
فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي كَل عن وجهه وقال: «دعهما يا أبا 
بكر فإنها أيام عيد) وتلك الأيام أيام منى» وفي رواية لمسلم: 
اجاريتان تلعبان بدف)”2 . ولفظ النسائي: «أن رسول الله وَكِل 


- تبين له أن النبي يكل قررهن على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبي كك: «دعهما' ثم علل الإباحة بأنه يوم 
عيدء يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي فلا ينكر فيه مثل هذاء كما لا ينكر في الأعراس» ويؤخذ من إنكار 
أبي بكر : أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزهه عن الهوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. [المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ”/ ه5» وفتح الباري. لابن حجرء 447/7» وشرح النووي على 
صحيح مسلم» 1/5 

)١(‏ مما تقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وهذا الغناء: كان في الشجاعة» 
والقتلء والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيهء بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس 
على الشرء ويحملها على البطالة والقبح» قال القاضي عياض : إنما كان عناؤهما بما هو من أشعار الحرب 
والمفاخرة بالشجاعة؛ والظهورء والغلبة» وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء 
المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ “5# وفتح الباري لابن 
حجر ؟/١15].‏ 

(7) «وليستا بمغنيتين» أي ليسنا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز 
من الغناء المعتاد عند المشهورين بهء الذي يحرك النفوسء ويبعثها على الهوى. والغزل؛ والمجون., الذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساءء وذكر الخمور والمحرمات لا 
يختلف في تحريمه ؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم للقرطبي» ؟7/ 014 , وشرح النووي على 
صحيح مسلم » 5/ "4 475 وفتح الباري لابن حجر» 11/7 ]. 

(") تلعيان يدف: الدف هو الذي يضرب به في الأعراس» وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوج» وهو بضم 
الدال على الأشهر وقد تفتح» ويقال له أيضاً: الكربال» وهو الذي لا جلال فيه» والدقدقة : استعجال ضرب- 


دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين» فانتهرهما أبو بكرء 
فقال النبي كَل : (ادعهن فإن لكل قوم عبداً)0) : 

قال الإمام البغوي رحمه الله: «وكان الشعر الذي تغنيان في 
وصف الحرب, والشجاعة» وفى ذكره معونة فى أمر الدين» فأما 
الغناء بذكر الفواحش» والابتهار بالحرم”" والمجاهرة بالمنكر من 
القول فهو المحظور من الغناء» وحاشاه [كَلِ] أن يجري شىء من 
ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام» فيغفل النكير له ركلا من 
رفع صوته بشيء جاهراً به ومصرحاً باسمه لا يستره ولا يكني عنه 
فقد غنّىء بدليل قولها: «وليستا بمغنيتين»"”” » وقال الإمام 
القرطبي رحمه الله: «وقولها: وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن 
يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها 
تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس . 
ويبعثها على الهوى والغزل» والمجونء الذي يحرك الساكن» 
ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يُشَبّبِ فيه بذكر 


- الدف. والدّف: الجنب من كل شيء أو صفحته. والدّف: آلة من آلات الموسيقى مستديرة كالغربال» ليس 
لها جلاجل» يشد الجلد من أحد طرفيها. ويقال: آلة طرب ينقر عليها. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول: «هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى مغطاة بجلد) . انظر: المفهم للقرطبي, فضت وفتح الباري 
/220, وهدي الساري (مقدمة فتح الباري ص 2,١١1‏ ولسان العرب 2٠١5/9‏ والقاموس المحيط.ء ص 
2.٠١0‏ والمعجم الوسيط ١/585؛‏ ومعجم لغة الفقهاء. لمحمد روّاس ص 185 . 

000( متفق عليه : البخاري, كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» برقم 2979 وباب سنة العيدين 
لأهل الإسلام» برقم 167: وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين» برقم 417 ومسلم» كتاب صلاة العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد؛ برقم 4897 والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب 
ضرب الدف يوم العيد برقم 15957. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 5157/١‏ . 

إفة الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها. 

إفرة شرح السنة للإمام البغوي. 397/4 7117 
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النساءة ووصف محاسنهن .» وذكر الخمور. والمحرمات لا 
يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» أما ما 
كالعرس» والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ويدل 
على جراز هذا التوع 2ل الحلريتا رونا فى مداه علي اما باني في 
أبوابه مثل : ما جاء فى الوليمة» وفي حفر الخندق» وفي حَدَو 
الحبشة. وسلمة بن الأكوع, فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من 
الإدمان على سماع المغانى بالالات المطربة فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» والأغراض 
الشيطانية قد غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» وشهر بذكره 
حم عوراه المْيَان والمخانيث» والصبيان» فيرقصون. 
ويزفنون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة» كما يفعل أهل 
السفه والمجون. وقد انتهى التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : إن 
تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال» فأن ذلك كدر 
ضناء الأوقات» وسكات الأحوال» :وهذا غلئ التحقيق من آثاز 
الزندقة وقول أهل البطالة» والمخرقة» نعوذ بالله من البدع. 
والقتن) وتساله التونة:والهقى غلن السدق 00 

الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 


2447 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 4/7 01. وانظر: فتح الباري؛ لابن حجرء ؟/‎ )١( 
. 457/5 وشرح النووي‎ 


صلة العيدين 5-5 
يُحصّل لهم بسط النفس» وترويح البدن من كلف العبادة» وأن 
الإعراض عن ذلك أولىء وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من 
شعار الدين)2" . 

ومما يؤيد ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول 
الله كِةِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله ككِةٍ : «إن الله 
أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» ولفظ 
النسائى: «كان لأهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهماء 
فلما قدم النبي يل المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهماء 
وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم 
الضحى)”" . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يقول: «هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرورء 
ويجوز فيه اللعب فيما لا محذور فيه للنساء والجواري» وفيه 
التعلم على الالات كمافعل الحبشة»)” . 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دخل رسول الله عله 
وعندي جاريتان تغنيان بغنا بُعاث» فاضطجع على الفراش؛ 
وحول وجههء. فدخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر. ؟/447». وقد كتب الشيخ علي بن حسن عبدالحميد الأثري رسالة. نشرت 
بعنوان: «الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد» . 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين» برقم 21١4‏ والنسائي كتاب صلاة العيدين» باب ١١‏ 
برقم ه0١21‏ وصححه الألباني في صحيح أبو داود؛ 0*» وصحيح النسائي» 0 60١‏ 

. 071 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم‎  )3( 


0 صلة العيدين . 1 
عند رسول الله كله فأقبل عليه رسول الله يَكِةِ فقال: «دعهما» فلما 
غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق" 
والحراب» فإما سألت رسول الله يلِ وإما قال: «١تشتهين‏ 
تنظرين؟2) فقلت: العم فأقامني وراءه خدي على خدهء وهو 
يقول : دونكم يا بني أرفدة”» » حتى إذا مللت قال: «حسبك؟) ٠‏ 
قلت : : نعم» قال: «اذهبي) . وفي لفظ لمسلم: اتعانه الع 
يزفنون”” في يوم عيد في المسجد)' . ْ 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما لعب الحبشة في ' 
المسجد فكان لعباً بالحراب والدرق تواثباً» ورقصاً بهماء وهو . 
من باب التدريب على الحرب والتمرين والتنشيط عليه» وهو من . 
قبيل المندوب», ولذلك أباحه النبي يكِةِ في المسجد)© . 

وحن أ غريرة رضىئ "الله عنة قال * يتما الخيشة يلعيون 
بحرابهم عند رسول الله يلِِ إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى ' 
الحصباء فحصبهم بهاء فقال رسول الله يَلة: «دعهم يا عمر)" . 


. 44٠/7 الدرق: جمع درقة وهي الترس . فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) يا بني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: وهو لقب الحبشة؛ ولفظة «دونكم» من ألفاظ الإغراءء 
وحذف المغري به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. شرح النووي على صحيح مسلم» 485/5 . 1 

(') يزفنون: معناه يرقصون. وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة . . 
الرقص ؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بخرابهم فيأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. شرح ٠‏ 
النووي على صحيح مسلم» ك5 . ا 

2 متفق عليه واللفظ لمسلم هنا: بعادي ير 416 .46٠‏ ومسلمء برقم ١4‏ - (547) وتقدم تخريجه ١‏ - 
في أول هذا المبحث. 2 

)0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 84/6 . 


(1) متفق عليه: البخاري برقم .74٠0١‏ ومسلمء برقم 897 , وتقدم تخريجه في المساجد. 


7-7 ا ا 11 

قال القرطبي رحمه الله: «وإنكار عمر عليهم تمسكٌ منه 
بالصورة الظاهرة» كما قلنا في حق أبي بكر رضي الله عنهما»”" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واللعب بالحراب ليس 
لعب مجرداء بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب 
والاستعداد للعدو)””" . وقال رحمه اللّه في موضع آخر : «واستدل 
به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب: للتدريب على 
الحرب والتنشيط عليه»" . 

ويشرع لعب النساء بالدف في العرس دون الرجال؛ لحديث 
الربيع بنت معوذء وفيه: أن النبي يَلكِةِ وجد عندها غداة بني بها 
جويريات يضربن بالدفء» قالت أم:الربيع: «يُندبن من قتل من 
1 ي يوم بدر حتى قالت جارية : وفينا نبي الله يعلم ما في غدء 
فقال النبي كَل : «لا تقولين هذا وقولي ما كنت تقولين»” . 
وعن محمد بن حاطب الجمحيء».. قال: قال :وسول" الله كلل : 
٠‏ 0 «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»5 : 


)١(‏ المفهم. ؟575/1. 


(؟7) فتح الباري. .549/١‏ 

() المرجع السابق. 7/ 148 . 

(5) يندّبن: الندب أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 

' هع" . ش ش 

' (6) البخاري, كتاب المغازي» بابٌ: حدثني خليفة. 5 » وكتاب الع باب ضرب الدف في 

النكاح والوليمة» برقم .6١51/‏ 
(1) الترمذي. كتاب النكاح.. باب ما جاء في إعلان التكاح» برقم 84 .٠‏ وابن ماجه كتاب النكاح» باب 
إعلان النكاح» برقم 21845 والنسائيء كتاب النكاح باب إعلان النكاح. برقم 2*5 وحسنه الألباني 
في صحيح سئن الترمذي. /١‏ 007 وغيره. 1 


وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
يقول.: «وهذا ينذل غلى مشروعية الدف.والصوت للنساء: “الغناء 
العادي. أما المزامير والغناء المحرم فلاء والدف هو ذو الوجه 
الواحد» ويقال له الطار)” . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصارء فقال نبي الله وَل : (يا عائشة ما كان معكم لهو. فإن 
الأنصار بعجبهم 0 » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
«وفي رواية شريك». فقال: «بعثتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟2 قلت تقول: ماذا؟ قال : 0 

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم 
ولولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم 

ولولا الحنطة السمراء 2 ماسمنت عذاريكوه” 

فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي : 

١‏ - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام 
العيد بشرط أن لا يكون شعراً محرماً أو شعراً بآلات الطرب 
الجعدرية 

١‏ - مشروعية الضرب بالدف في التكاح ويكون ذلك للنساء 
خاصة بشرط أن لا يقلن الألفاظ المحرمة كما تقدم . 

* - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب 


2 سمعته أثناء تقريره على سنن النسائى , الحديث رقم 77569. 


فرق الببخاري» كتاب النكاح» باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» برقم 5157. 
أ(37) افتح الباري. 775/9 . 


صلة العيدين 


والقتال» وتعلم الكر والفر في الجهاد في سبيل الله تعالى . 

؛ لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره» أما اللعب الذي 
فيه تدريب على الجهاد بدون دف فلا بأس به كما تقدم . 

قال المباركفوري رحمه الله: «الإذن فى ذلك للنساء فلا 
يلحق بهن الرجال لعموم :النهي عن التشبه بهن» وكذلك الغناء 
المباح في العرس مختص بالنساءء. فلا يجوز للرجال)”" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أما ضرب 
الدف فهو من باب إعلان النكاح للنساء خاصة”" والله 
الموف 0 

4 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير 
متطيبات ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت عن النبي كَل 
سمعته يقول: «تخرج العواتق وذوات الخدورء أو العواتق 
ذوات الخدورء. والحيضء. وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين 
ويعتزل الحيض المصلى». وفي لفظ: «أمرنا رسول الله كَل أن 
نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق» والحيض» وذوات 
الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» 'قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ 


. 71١١ /4 تحفة الأحوذي شرح .سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5141 . 

(9) انظر: في اللعب وأنواعه: جامع الأصول لابن الأثيرء 2479/١١‏ وتحفة الأحوذي 4/ 20317-51١‏ 
وفتح الباري. 44١/7‏ و7/9١7..‏ وشرح السنة للبغوي 45/9 59 » ونيل الأوطار للشوكاني» 00/5 
7 ونيل المارب شرح دليل الطالب» */ 731١‏ . 


صلة العيدين 
0-7 
قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»”" . وصلاة العيد ليست واجبة 
على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ 
لأمر النبى كَكِهِ ذلك 2 وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله 
يقول: «وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب)””» : 


٠‏ خروج الصبيان إلى المصلى ؛ ليشهدوا دعوة 
المسلمين» قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج 
الصبيان إلى المصلى» ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: اخرجت مع النبي كله يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم 
خطب» لخم أتسن النساء فوعظهن. وذكرهن. وأمرهن 
بالصدقة)9 . 
إلى المصلى» أي في الأعيادء وإن لم يصلوا. قال الزين بن 
المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله : 
صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى)© . وفي 
لفظ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما حينما سئل: أشهدت 
العيد مع النبي كَيِةِ؟ قال: نعم» ولولا مكاني من الصغر ما 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين» ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى» برقم 25714 ومسلمء كتاب العيدين» باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة 
مفارقات للرجال» برقم ١١‏ -(840). 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 785/8 . 

زفوة سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد. الحديث رقم ١15149‏ . 

(5) البخاري» كتاب العيدين»؛ باب خروج الصبيان إلى المصلى» برقم 410 . 

)00( فتح الباري لابن حجر» 1١‏ . 


صلة العيدين 2 
شهدته. . .)22 . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قال ابن بطال : 
خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط 
نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى 
ضبط ابن عباس القصة. اه [قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن 
مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار 
شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم؛ ولذلك شرع للحيض كما 
سيأتي » فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أولاء وعلى هذا إنما 
يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب 
ونحوه سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 
لفرط ذكائه؛ والله أعلم»”" . 

7 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي كَل قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ورؤينا فى «المحامليات» بإسناد 
عبو هن عير رأثي قال كان أمحام وول اله عله ذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منّا ومنك)؟ . 

ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل فى تهنئة العيد أن 
محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب 
النبي َلِ فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل 
الله منا ومنك». وقال أحمد: إسناد حديث أبى أمامة إسناد جيد» 
والعلي يو قات 15« لمعه لقديق: اقب متك كين لاي 


200 البخاري, كتاب العيدين» لالط الذي بالعضي » برقم //ا9 . 
(5) فتح الباري» 155/7 . 


فرق فتح الباري بشرح صحيح البخاري» . 


٠‏ صلة العيدين 
سبلل ب ب ب ب تم 
سنة وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة)2© . «وقال أحمد رحمه 
الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا 
ومنك » وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين : تقبّل 
الله منا ومنكم» قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة 
قيل : وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعمء قيل فلا تكره أن يقال هذا يوم 
العيد؟ قال: ل2)0” , «وروي عن أحمد أنه قال : لا أبتدي به أحداًء 
وإن قاله أحد رددت عليه»" » وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
التهنئة في العيد» فأجاب: «أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم 
لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكمء وأحاله الله 
عليك» ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا 
يفعلونه» ورخص فيه الآكمة كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا 
اقلق حل فإن ابتدأني أحل أجبته » وذلك لآن جواب التحية 
مما نهى عنه» فمن فعله فله قدوة. ومن تركه فله قدوة. والله 
أعلم) 1 

١/‏ - يفضى صلاة العيد من فاتته مع الإمام, قال الومام 
البخاري رحمه الله : «باب” إذا فاتته العيد يصلى ركعتين. وكذلك 
النساء ومن كان 562 البيويتية والقرى» لقول النبى عد : هذا 
)١(‏ المغني لابن قدامة» */ 7395 . 
(؟) المرجع السابق. 745/8 


(3) المرجع السابق» #/ 198. 
(5) مجموع الفتاوى» 4؟/ *16. 


صلاة العبدين 

ب-ن-يب-ب- إإ باب إبإبإبإبإ|إ|||إ|إ بإ اي 
بالزاوية”" فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل المصر وتكبيرهم» 

وقال عكرمة: أهل السواد» .مجتمعوان :في العيد. يصلوق. ركعتين 
كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين»" » 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فى هذه الترجمة حكمان: 

مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت 
بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين كأصلها)9» © . 


(1) الزاوية: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض» وكان يقيم هناك كثيراً» فتح الباري 
لابن حجر ؟/ 49/6 . 

() أهل السواد: ما حول كل مدينة من القرى: أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس والنبات 
بخلاف ما لا عمارة فيه. مشارق الأنوار للقاضى عياض» 7/ 779 . 

(؟) البخاري. كتاب العيدين» باب إذا فاتته العيد يصلى ركعتين» قبل الحديث 481 . 

(5) فتح الباري» 475/7 . ١‏ 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا؟ فقال جماعة : 
لا تقضى. منهم المزني» وقال أبو حنيفة. يتخير بين القضاء والترك [فتح البازي لابن. حجرء ؟/1/8] 
واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من فاتته صلاة العيد لا يسن له أن 
يقضيها ؛ لأن ذلك لم يرد عن الني كَكِ؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه [الشرح 
الممتع » 27١8/6‏ وأسئلة وأجوبة صلاة العيدين» ص 24 الجواب رقم 4]. 

وقال جماعة أخرى : يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام؛ فإنه يقضي, ثم اختلفوا كم يقضي : ركعتين 
أم أربعاً. 

١.-.فذهب‏ الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها: أي يصلي ركعتين بتكبيرها : 
فيكبر في الركعة الأولى سئّاً بعد تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال» وهذه رواية عن 
الإمام أحمد . .نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي. ومالك» 
والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله 
ومواليه ثم قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على 
صفتهاء كسائر الصلوات». وهو مخير إن شاء صلاها وحده. وإن شاء في جماعة, قيل لأبي عبدالله: أين 
يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء . 

١‏ - وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها أربعاً وهو قول الثوريء قال الحافظ ابن 
حجر: «ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود [رضي الله عنه] من فاته العيد مع الإمام فليصلٌ أربعاً. أخرجت 


صلة العيدين 
سبل لب )ب حتت 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة القول أن من فاتته صلاة 
العيد فلا قضاء عليه)”" » ثم بين رحمه الله أنه إن أحب قضاءها 
استحب له أن يقضيهاء ثم ذكر الأقوال التي أشير إليها آنفً" . 
ثم قال رحمه الله : «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه 
فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك 
بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع فقضاها على صفتها كسائر 
الصلوات. وإن أدركه فى الخطبة: فإن كان فى المسجد صلى 
نعنة السحد لأماناذ مولت دن خط اللحيهة الى يحت 
الإنصات لها ففي خطبة العيد أولى... فأما إن لم يكن في 
المسجد؛ فإنه يجلس فيستمع ثم إن أحب قضى صلاة العيد على 


- سعيد بن منصور بإسناد صحيح». [فتح الباري؛ ؟/ 476] وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أمرت 
رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاًء رواه سعيد [مصنف ابن أبي شيبة ”/ 84؟] ويقوي ذلك 
حديث علي أنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس أربعاً [المغني لابن قدامة» #/ 57١‏ و5/ 2785 والشرح 
الكبيرء ه/ لاا وه/ 76] لأنه قضاء صلاة عيد فكانت أربعاً قضاء الجمعة [المغني / 0584 والشرح 
الكبيرء ه/ 56 -57]. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي 
بضعفة الناس في المسجد كما فعل على رضي الله عنه. فروى هزيل بن شرحبيل قال: قيل لعلي رضي الله 
عنه: لو أمرت رجلاً يصلي بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر قال: إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي 
بهم أربعاً. وروي أنه استخلف أبا مسعود البدري فصلى بهم في المسجد [المغني» 9/ 23550 2584 
والشرح الكبيرء والإنصاف. ه//ا8*, 50, وانظر: سنن البيهقي, 291١/8‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
0/1 
' - وفي رواية عن أحمد أنه مخير بين ركعتين وأربع» وهذا قول الأوزاعي؛ لأنها صلاة تطوع أشبهت صلاة 
الضحى [الشرح الكبيرء 8/ 77» والمغني "/ 586؟]: وقال أبو حنيفة بهذا القول: أي مخير بين الثنتين 
والأربع [فتح الباري: لابن حجرء ؟/ 1478]» وانظر: الكافي لابن قدامة» 2016/١‏ وحاشية الروض 
المربع لابن قاسمء 214/١‏ 

)١(‏ المغني لابن قدامةء */ 2784 وانظر: الشرح الكبيرء 8/ 2757-74 والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف المطبوع مع الشرح الكبيرء 555-15554/8. 

(5) المغني» #/384. 


صلة العيدين ١‏ 
لمج د د 1 
ماذكرناه)9" . 

خاقنا: يشترط الاستيطان لوجوب صلةة العيد. والعدد 
المشترط لصلاة الجمعة؛ لأن النبي كَهِ لم يصلها في سفره ولا 
خلفاؤه» وكذلك العدد المشترط للجمعة وهو على الصحيح 
ثلاثة: إمام ورجلان معه؛ لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة» ولا 


يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد على الصحيح. وليين من 
شرط صحتها الاستيطان ولا عدد الجمعة. وإنما هما شرط 
للوجوب؛ لأن صلاة العيد تصح من الواحد” . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن «من شرطها 
الاستيطان» وعدد الجمعةء فيفعلها المسافر». والعبد» والمرأة 
حنيفة)”" » والله سبحانه أعلم؟ . 


.786 /* المرجع السابق»‎ )١( 

إفهة المغني لابن قدامة؛ */ 2781 ونص كلامه رحمه الله: «ويشترط الاستيطان لوجوبها؛ لأن النبي كل لم 
يصلها في سفره. ولا خلفاؤهء وكذلك العدد المشترط للجمعة؛ لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة» وفي إذن 
الإمام روايتان أصحهما ليس بشرط. ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها؛ لأنها تصح من الواحد في الفضاءء 
وقال أبو الخطاب في ذلك كله روايتان» وقال الخطابي: كلام أحمد يقتضي روايتين إحداهما لا يقام العيد 
إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لايرى ذلك إلاافي مصر ؛ لقوله : لا جمعة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع», والثانية يصليها المنفرد؛ والمسافرء والعبدء والنساء على كل حال» وهذا قول الحسن 
والشافعي ؛ لأنه ليس من شرطها الاستيطان» فلم يكن من شرطها الجماعة كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب 
مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة» كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة. والتفصيل الذي ذكرناه 
أولى ما قيل به إن شاءالله تعالئ» المغني» */ 27817 وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف. ه/ 88# . 

إفرة الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص ”177» والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
لمحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. ١159/7‏ . 

(1) واختار العلامة ابن عثيمين اشتراط الاستيطان والعدد الذي تنعقد به الجمعة» أما إذن الإمام فاختار أن 
ذلك لا يشترطء إلا أنه اختار أنه ينبغي اشتراط إذن الإمام لتعدد مصلى العيد في البلد الواحد حتى لا يحصل- 


صلة العيدين 
59س ل سسيي يبب ب ب ب ب سب و 
وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
تعالى : «صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى» ولا تشرع إقامتها 
يحفظ عنه عَلِنَةِ ولاعن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة 
العيد فى السفر ولا فى البادية» وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة 
والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة» وكان ذلك اليوم هو يوم 
الجمعة» ولم يصل صلاة العيد في منى» وفي اتباعه كَكِةِ وأصحابه 
رضى الله عنهم كل الخير والسعادة» والله ولى التوفيق)20© زفق 5 
وقال شيخنا أيضاً عن العدد المشترط لصلاة الجمعة 
والعيد: «واختلف العلماء في العدد المشترط لهماء وأصح 
الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر» أما شرط 
الاستيطان» أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا 
صلاة عيد)2" . 


- فوضى بين الناس» ويصير كل واحد فيهم يقيم مصلى عيد. الشرح الممتع» 8/ 2171-١17١‏ واختار في 
تعدد الجمعة كذلك» ه/”*". 

.9/17 فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(؟) ورجح العلامة أبن عثيمين أن من شرط صلاة العيد الاستيطان؛ لأن النبي كَل لم يقم صلاة العيد إلا في 
المدينة» وسافر إلى مكة.عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأتاه العيد ولم ينقل أنه يَكةِ صلى صلاة 
العيد. وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو في منى ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافر» كما أنه لم يقم صلاة 
الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافرء قال رحمه الله: ومن شرطها أيضاً عدد الجمعة» وقد سبق لنا أن القول 
الراجح في عدد الجمعة ثلاثة فهذا مبني على ذاك» فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم 
صلاة العيدء أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد. الشرح الممتعء 0/ 17١-159‏ . 

(1). مجموع فتاوى ابن بازء 17/17 . 


صلة العبدين 
للبإبببببإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإإب ب || 
سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد 
رمح؛ لحديث يزيد بن حمير الرحبي قال: خرج عبدالله بن بسر 
صاحب رسول الله عمد مع الناس في يوم عيد فطر أ أضحى » 
فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
اله 5 200200 1 
التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت 
الكراهة». وفي رواية صحيحة للطبراني : «وذلك حين تسبيح 
الضحى»» قال ابن بطال: «أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى 
جوازالنافلة)2” 2 وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس » قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول 
رك السب رن الزر الع فاق لم ريطي بها إلا يعد لوال كر جد 
الغد فصلى بهم»)” ؛ لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار من أصحاب رسول الله كك أنهم قالوا: أغمى علينا هلال 
شوال فأصبحنا صياماًء فجاء. ركب من آخر النهار فشهدوا عند 
النبي كلةٍ أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرهم رسول الله كةِ أن 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب وقت الخروج إلى العيدء برقم 21١8‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلوات» باب .في وقت صلاة العيد» برقم 217017 وعلقه البخاري في كتاب العيدين»؛ ياب التبكير للعيد» 
قبل الحديث رقم 454. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داودء. 271١/١‏ وصحيح ابن ماجه. 
مضه 

(؟) فتح الباري لابن حجرء ؟/ 401 . 

زفوة الكافي» /١‏ 514. 


م : صلة العيدين 
.يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد”" . وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كَكْ: «الفطر يوم يفطر الناس» 
المح روم يفن الناس .+ رقن الى هرد رضي اللو ند 
أن النبي بلهِ قال: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون. 
والأضحى يوم تضحون)” . 

والأفضل تعجيل صلاة عيد الأصحى إذا ارتفعت الشمس 
قيد رمح» وتأخير صلاة الفطرء فتصلى إذا ارتفعت الشمس قيد 
رمحين” . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ويسن تقديم صلاة 


ءا١١81ا/ أبو داودء كتاب الصلاةء باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء برقم‎ )١( 
وابن ماجه بلفظه. كتاب‎ ». ١1585 والنسائي» كتاب صلاة العيدين؛ باب الخروج إلى العيدين من الغد. برقم‎ 
208  هال/ه الصيامء باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» برقم 1557. وأحمد في المسندء‎ 
.908 /١ وصحيح النسائي»‎ *0١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء‎ 

() الترمذي. كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون» برقم 87» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي. .47١/١‏ ش 

فرق الترمذي برقم 2591 وقال فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع 
الجماعة؛ وعظم الناس. ورواه أبو داود برقم 277754 وابن ماجه برقم .)١7٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» /١‏ 07/0 وغيره. 

(5) جاء في ذلك حديث في الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن 
الأسود بن قيس عن جناب قال: «كان النبي يَكِهِ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى 
على قيد رمح» كما في التلخيص /١‏ 8» قال العلامة الألباني : لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما 
قال الحافظ في التقريب. ثم بين الألباني في الإرواء ٠١١/7‏ أن هذا أقرب إلى عمل المسلمين» وروى 
الشافعي في مسنده صن 4/ وفي الأم /١‏ 270 مرسلاً: «أن النبي يَكلِهِ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن 
عجّل الأضحى وأخر الفطرء وذكر الناس» قال الحافظ فى التلخيص :87/١‏ «وهو مرسل وضعيف أيضاً» 
وقال الألباني في الإرواء» اق برقم 5137 : اضعيف جداً» وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره 
على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية الحديث رقم 1777 : «ضعيف لكن قد ذكر جمع من أهل العلم تعجيل 
صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر) . 


0 صلة العيدين ش 
| | | 
الأضحى »ء ليتسع وقت التضحية» وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت 
إخراج صدقة الفطرء وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه 
خلافاً.. .)”2 ؛ ولأن لكل عيد ؤظيفة: فوظيفة الفطر إخراج 
الفطرة ووقتها قبل الصلاة» ووظيفة الأضحى التضحية» ووقتها 
بعد الصلاة» اا ا 0 
منهما)9 . 
وقال الإمام ابن القيم ربحقه الله : «وكان [6ه] يؤخر صلاة 

عيد الفطر ويعجل الأضحى»ء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه لا 
بخرج حتى تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى»” » قال 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الحكمة من تعجيل الأضحى 
وتأخير الفطر: «أما النظر؛ فلأن الناس فى صلاة عيد الفطر 
محتاجون إلى امتداد الوقت» ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن 
أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة : 
لحديث ابن عمر: «أمر أن : توّدى قبل خروج الناسن'الي 
الصلاة» » ومعلوم أنه إذا امتدت الصلاة وتأخرت صار هذا 
أوسع للناس. وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة 
بالتضحية ؛ لأن التضحية من شعائر الإسلام وقد قرنها الله عز وجل 
في كتابه بالصلاة فقال: « مَصَّلِّ ريك وَأحَرَ 4 . وقال 
)١( .‏ ثم ذكر مرسل الشافعي المذكور آنفاً. 
(5) المغني» لابن قدامة» 7510//8. 

' () زاد المعاد في هدي خير العباد» /١‏ 447 . 
(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيدء برقم 21909 ومسلمء السك 


باب الأمر بإخراج زكاة الفطرء برقم 985. 
(0) سورة الكوثر, الآية: 7. 


صلة العيدين 


5 5 ب 1 عن ع دح هه ا يي لاس صعس سم سا 
تعالى : # كل إِنَّ صَلاقِ وى وحيَاى وَمَمَاق يله رَبٍ الْعَلِدِينَ 0# , 
ففعلها مبادراً بها في هذا اليوم أفضل» وهذا إنما يحصل إذا قدمت 
الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة»" . 

سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى 
سترة؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله كِةِ كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس 
وراءه» وكان يفعل ذلك ل الشفن» فمن ثم اتخذها الأمراء» . 
وفى رواية: «أن النبى كَل كان تركز له الحربة قُدَّامه يوم الفطرء 
والنحرء ثم يصلي». وفي رواية: «كان النبي كَْةٍ يغدو إلى 
المصلى» والعنزة بين يديه تحمل » وتنصبف بالمصلى بين يديه» 
فيصلي إليها)”" . ولا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع 
الإمام ركعتان» وفيما تواتر عن النبي كَل أنه صلى العيد ركعتين 
وفعله الأكمة بعده إلى عصرناء ولم يُعلم أن أحداً فعل غير ذلك» 
ولا خالف فيه“ » وقد قال عمر بن الخطاب .رضى الله عنه : 
«صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة اللأضحى 
ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 
معحطعمعععسلك. ِو )١م‏ 4 وملسي الصلاة 0 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: 157 . 
(9) الشرح الممتع..©ه/168١-154.‏ 
(*) البخاري»'كتاب الضلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم 414 ؛ وكتاب العيدين» باب الصلاة إلى 
حربة يوم العيد؛ برقم 99/7 وباب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد؛ برقم 41/9 . 
)2 المغني لابن قدامة. و وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» خرف 
0( النسائي» برقم 21١415‏ وابن ماجه. برقم 230١51‏ وأحمب /١‏ لال وصححه الألباني» وتقدم تخريجه 
في صفة صلاة الجمعة. 


صلاة العيدين 3 


الاستفتاح » له ا الله أكبرء الله أكبر» 
الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال النبى ككِ: «التكبير في الفطر: سبع في الأولى. 
وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما”" » ولحديث 
عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله كَل كان يكبر في الفطر 
والضحى في الأولى ضع تكبيرزات » وفي الثانية ييا سوق 
تكبيرتي الركوع»" . وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول : «هذله السبع التكييرناتت قبع تكبيرة 
الإحرامء وفي الركعة الثانية يأتي بخمس غير تكبيرة النقل)" . 

ثم يستعيل.ويقرأ' الفاتحة 'وسورة ة «ق») أو سورة اس ثم 
أن يستتم قائمً: يا ان 
يكبر في العيد في الاولئ سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي 
الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة»2© . ثم يقرأ الفاتحة 
)١(‏ البخاري برقم 555.: ومسلمء برقم 849) وتقدم تخريجه في أن السنة صلاة العيد في المصلى . 
فم أبو داود» كتاب الصلاة.» باب التكبير في العيدين» برقم املف والترمذي». كتاب الجمعة؛ .باب ما 
جاء في التكبير في العيدين» برقم كلاه وابن.ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في تكبير الإمام في 
صلاة العيدين » برقم 6ع وحسله الألباني في صحيح أبي داود» »”١6/١‏ وغيرهء وقال الترمذدي.في 
الغلل: سألت البخاري عنه فقال: «هو صحيح». ش 
(') أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب التكبير في العيدين». برقم 21١19١ 21١49‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ برقم 0٠‏ وأحمد5/ عل وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود » 6" وغيره. 


() . سمعته أثناء تقريره على بلوغ الحديث رقم 519. 
(0) ابن أبي شيبة» ١/5/7‏ والفريابي» 5 وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل» ١١1/7‏ . 
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وسورة اقتربت أو سورة الغاث شية؟2 ؟؛ لحديث أبي واقدل الليثي 
رحن اللدضنة اشير بن (الخطاته فين اانه اله ما كان 


يقرأ به رسول الله يل في الأضحى والفطرء فقال: ايقرأ فيهما 
ب«ق هلان المجيدٍ » و« أقرَيتِ آلتاعةٌ وَأفكقٌّ الْصَمه 04 ؛ 
ل م «كان رسول الله 
كه يقرأ في العيدين وفي الجمعة بلاسَيّج َسْمَ رَيْكَ لعل © و“ هل 
تلك حَرِيتُ الْعشيَة »* قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد يقرأ بهما في الصلاثين»2 . ويرفع يديه مع كل. تكبيرة 
لعموم الأحاديث يث” ؛ ولفعهمل عمر رضي اله 


000( قال الإمام ابن قدامة في المغني: «يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى [الإحرام] ثم يكبر 
تكبيرات العيد. ثم يتعوذ. ثم يقرأء وهذا [المشهور من مذهب أحمد و] مذهب الشافعي؛ وعن أحمد رواية 
أخرى, أن الاستفتاح بعد التكبيرات» اختارها الخلال وصاحبهء وهو قول الأوزاعي؛ لأن الاستفتاح:تليه 
الاستعاذة» وهي قبل القراءة» وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل التكبير؛ لثئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة» 
ولنا أن الاستفتاح شرع يستفتح به الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات؛» والاستعاذة شرعت للقراءة» 
فهي تابعة لهاء فتكون عند الابتداء بها؛ لقول الله تعالى : ل وَدَافَأتَ ألْمانَفسَتَِْ اهن أللَّمِطن أليّصِرِ 0 
[سورة النحل: 918]. وقد روى أبو سعيد أن النبي يد كان يتعوذ قبل القراءة [أبو داود» برقم ه/الا] وإنما 
جمع بينهما في سائر الصلوات؛ لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل» فلزم أن يليه ما يكون في أولهاء 
بخلاف مسألتناء وأيّا ما فعل كان جائزاً» المغني؛ 3/9 2077/4 وانظر الشرح الكبير لابن قدامة المطبوع 
مع المقنع والإنصاف. 141١/8‏ 71475. 
(؟) مسلمء كتاب العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين» برقم 88١‏ . 
إفرة مسلمء كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم 810/4 . 

00 قال الإمام ابن قدامة: «وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة 
الإحرام» وبه قال عطاء والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك والثوري: لا يرفعهما فيما عدا 
تكبيرة الإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود» [ولكن قد روى الفريابي 15/ ” 

عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك ب يعني الرفع في التكبيرات الزوائد ‏ فقال: نعم ارفع 
يديك مع كل تكبيرة» ولم أسمع فيه شيئاً] قال ابن قدامة: «ولنا ما روي أن النبي كلد كان يرفع يديه مع 
التكبير [يعني حديث يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع؛ حتى تنقضي صلاته. أبو داودء برقم- 
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ج007 لوص 
عنه0) ٠»‏ ويقول بين التكبيرات ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله 
عنه بحضرة حذيفة وأبى موسىء أن الوليد بن عقبة قال: إن العيد 
قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول: الله أكبر» وتحمد 
الله» وتثني عليه» وتصلي على النبي كَل وتدعو الله» ثم تكبرء 
وتحمد الله وتثني عليه» وتصلي على النبي كو ثم تكبر» وتحمد 
الله وتثني عليه وتصلي على النبي كله وتدعو الله» ثم تكبرء 
وتحمد اللّه» وتثني عليه: وتصلي على النبي كله وتدعو الله ثم 
تكبر» فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب»)”" . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وكان لكَل] يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» يكبر في الأولى سبع 
تكبيزات متؤالية بتكبيرة الافتتاح© يسكت بين كل تكبيرتين سكتة 


- ؟الاء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 0١‏ وهو في استفتاح الصلاة] قال أحمد: أما أنا فأرى 
أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة: في الجنازة»؛ وفي 
العيد . رواه الأثرم» ولا يعرف له مخالف في الصحابة» ولا يشبه هذا تكبير السجود؛ لأن هذه يقع طرفاها في 
حال القيامء فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح». [المغني» 7077/6 - 17716 لكن ضعف الألباني حديث عمر في 
إرواء الغليل» /117ء وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية 
الحديث رقم 117 . «ولا بأس أن يكبر بين التكبيرات: الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاًء والسنة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما فعل عمر رضي الله عنه؛ وغيره» . 

)١(‏ البيهقتي 79/9 وضعفه الألباني في الإرواء برقم +54٠‏ ولكن قال: «وفي التلخيص )١50(‏ «واحتج 
ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي, عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند 
الإحرام والركوع والرفع منهء وفي آخره: «ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع» وصححه الألباني 
كما تقدم. إرواء الغليل» */ ؟١1»‏ واستدلوا بعموم حديث وائل أن النبي كَكعْ كان يرفع يديه مع التكبير. 
أحمب 2157/4 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» رماث 
(5) الطبراني في الكبيرء 270/9 برقم هه ورقم 24078 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
#/ره١1١.‏ 

(') قال الإمام ابن قدامة «قال أبو عبدالله: يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام. ولا يعتد بتكبيرة- 


يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» ولكن ذكر عن 
ابن مسعود أنه قال: يحمد الله» ويثني عليه ويصلي على النبي 
يإ ذكره الخلال» وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع 
كل تكبيوة د تم 

امناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام 
فاستقبل الناس وخطبهم" بما يناسب الحال» فإن كان في عيد 


- الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات» ولا يعتد بتكبيرة النهوضء ثم يقرأ في 
الثانية» ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبدالعزيز»: والزهري» ومالك» 
والمزني» وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وابن عباسء وابن عمرء ويحبى الأنصاريء قالوا: 
يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً. وبه قال الأوزاعي» والشافعي إلا أنهم قالوا: يكبر سبعاً في الأولى 
سوى تكبيرة الافتتاح» وروي عن ابن عباس» وأنس. والمغيرة بن شعبةء وسعيد بن المسيب» والنخعي» 
يكبر سبعاً سبعاً. وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى والثانية: ثلاثاً ثلاثاً؛ ولنا أحاديث كثيرة» وعبدالله بن 
عمرء وعائشة التي قدمناهاء قال ابن عبدالبر : قد روي عن النبي يك من طرق كثيرة حسان أنه كبّر في العيد 
سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية». من حديث عبدالله بن عمروء وابن عمرء وجابرء وعائشة» وأبي 
واقد» وعمرو بن عوف المزني» ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذاء وهو أولى ما عمل 
به. . ١.‏ المغني. "/ 273377-1١‏ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». ©/ 147". 
)١(‏ زاد المعاد 2447/١‏ 
(؟) الأحاديث الصحيحة لم تصرح بخطبتي العيد والذي اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله هو ما جا عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين 
خطبتين يفصل بينهما بجلوس» [أخرجه الشافعي في مسنده. ,188/١‏ والأم. 271١/١‏ وهو بهامشش الأم 
ص ]١٠١١‏ قال الشوكاني في هذا الحديث: «يرجحه القياس على الجمعة.. وعبيدالله بن عبدالله تابعي كما 
عرفت فلا يكون قوله: «من السنة؛ دليلاً على أنها سنة النبي كلِِ كما تقرر في الأصول». نيل الأوطار 
٠/7‏ : وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يكهِ يوم فطر أو أضحى فخطب 
قائماًء ثم قعد قعدة ثم قام؛ [ابن ماجه. برقم 1784» قال الشوكاني : «في إسناده إسماعيل بن مسلمء وهو 
ضعيف» [نيل الأوطارء 2507/7 وقال العلامة الألباني: «منكر سنداً ومتناً: والمحفوظ أن ذلك في خطبة 
الجمعة ومن حديث جابر بن سمرة كما في (م). ضعيف ابن ماجهء ص 240 والتعليق على ابن خزيمة» 
”/ 1149 وسمعت شنيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على حديث عبيدالله بن عبدالله في 
منتقى الأخبار برقم 21786 يقول: «هذا الحديث مرسل ولكن تقاس خطبة العيد على الجمعة مع هذا- 
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فك 
الفطر: أمرهم بصدقة الفطرء وبيّن لهم وجوبهاء وثوابهاء وقدر 
اتروع وجنسه. وعلى من تجب. وإلى من تدفع» وأن من 
أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة» ومن أخرجها بعد الصلاة 

فهي صدقة من الصدقات . ويأمر بالتقوى» ويعظء ويوصي بطاعة 
الله . وإن كان في عيد الأضحى ذكر الضحية» وفضلهاء وأنها سنة 
مؤكدة جدأًء وبين ما | يجزىء فيهاء ووقتهاء وذبحهاء والعيوب 
التي تمتع مزهو كيفية تفرقتهاء وما يقول الحساب عل ديكا 

ويأمر بالتقوى» ويوصي بطاعة الله تعالى ويذكر الناس» ويأمر 
بالصدقة لفعل النبي كلا . فقد ثبت في الحديث الصحيح من 
حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «كان النبي عل 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به 
الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على 
صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهمء ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع 
بعئاً قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف». وفي لفظ مسلم : 


- الحديث المرسل» وعلى هذا العلماء والأخيارء ومن خطب خطبة واحدة للعيد» فيذكر باتباع العلماء 
والأخيار» وأنهم.لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين». 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع 9/ 15-1١9١‏ 
قوله: «فإذا سلم خطب خطبتين) «هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا 
في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر. . . ومن نظر في السنة المتفق عليهاء تبين له بأن النبي كله لم 
يخطب إلا خطبة واحدة؛ لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن فإن جعلنا هذا أصلاً في 
مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح ؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن» 
وهذا احتمال» ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن» ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة؛ ولهذا ذكرهنء. 
ووعظهن» بأشياء خاصة بهن». 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 2778/7 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 2551/4 وزاد 
المعاد.» 445/١‏ » والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 181١/8‏ 017. 
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ها يبت 
وكان يقول: «تصدقواء تصدقواء تصدقوا)». وكان أكثر من 
يتصدق النساء» ثم ينصرف© . 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «شهدت مع 
رسول الله يَكِةِ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة» ثم قام متوكئاً على بلال» فأمر بتقوى الله» وحث على 
طاعتهء ووعظ الناس» وذكرهم. ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن» وذكرهن, فقال: «تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم». 
فقامت امرأة من سطة" النساء سفعاء الخدين" فقالت: لم يا 
رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة©» وتكفرن العشير)© 
قال: فجعلن يتصدقن من حليهن» ويلقين في ثوب بلال من 
أقرطهن وخواتيمهن»”" . ولفظ البخاري: «قام النبي مَل يوم 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم خطبء فلما فرغ نزل فأتى النساءء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء برقم 2405 ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 49. 

(؟1) سطة النساء: من خيار النساءء وفي بعض نسخ مسلم: وسطة النساء: والوسط العدل والخيار. شرح 
النووي على صحيح مسلم. 5/ 475 ورجح أن المعنى: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. شرح 
النووي 55/5 . 

(7) سعفاء الخدين: فيها تغير وسواد. شرح النووي 455/5 . 

(5) الشكاة: الشكوى. شرح النووئ 455/5 . . 

(0) العشير: المخالط. وحمله الأكثرون على الزوج» والمعنى أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن. 
وقلة معرفتهن» فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. شرح النووي 4755/5 . 

(1) من أقرطهن: جمع قرط» وهو كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرزء وأما 
الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. شرح النووي على صحيح مسلم. 4755/5 . 

(10) خواتيمهن: جمع خاتم وفيه ست لغات. والفتخ: الخواتيم العظام» وقيل: هي خواتيم لا فضوص 
لهاء الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 4/ 747 . 
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فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه 
النساء الصدقة)2" . ْ 

وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة: مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ 
فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما 
عليه» سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»)” 5 

والخطبة بعد الصلاة؛ لفعل النبي يل لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «شهدت” العيد مع رسول الله كك وأبي 
بكر.ء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم » فكلهم كانوا يصلون قبل 
الخطبة)؟ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله عله 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة»© . 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وجملته أن خطبتي العيدين بعد 
الصلاة» لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين» إلا عن بني أمية. . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيدء برقم 41/8 . ومسلمء كتاب 
صلاة العيدين»؛ باب صلاة العيدين» برقم ؛ -(885). 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم 49 . 

(9) شهدت: حضرت. 

(1) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدء برقم 24171 ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 8814. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدء برقم 2477 ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 884. 


صلاة العيدين 
ع ا لضت 
ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان 
قبلهم؛ ومخالف لسنة رسول الله كَكِِ الصحيحة» وقد أنكر علهيم 
فعلهم» وعد بدعة» ومخالفاً للسنة»" . 
وخطبة العيد تبداً بالحمد" قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : «وكان كَلِةْ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ عنه في 
حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير....)9 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لم ينقل أحد عن النبي 
كه أنه افتتح خطبة بغير الحمد© : لا خطبة عيدء ولا خطبة 
استسقاء» ولا غير ذلك)2" . 
ودلت السنة أن النبي كه كان يخطب يوم العيد على 
مكان مرتفع ؛ لحديث جابر رضي الله عنه وفيه : «قام النبي مَلَةِ يوم 
الفطرء فصلى» فبدأ بالصلاة» ثم خطبء فلما فرغ نزل فأتى 


.775/ المغنى»‎ )١( 
وقيل: يبدأ بالتكبيرء لحديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: «السنة التكبير على المنبر يوم العيدء‎ )( 
يبتدىء خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» ويبدأ الآخرة بسبع» [أخرجه عبدالرزاق» برقم ؟لاكه ل‎ 
والبيهقى. "/ 1494»: وعبيدالله من التابعين. وعن عمار بن سعد مؤذن‎ »١14١ /7 وابن أبى شيبة»‎ 45 
رسول الله كد قال: كان النبي كِِ يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبة العيدين» [ابن ماجهء‎ 
21٠١ /* برقم 21741 والحاكمء 2507/8 والبيهقي» / 2749 وضعفه الألباني في إرواء الغليل»‎ 

لضعفت عبدالرحمن بن سعد. وأبوه وجده لا يعرف حالهم . وانظر: ضعيف ابن ماجهء ص 16 . 

(*7) زاد المعادء 457//١‏ . 

2 قال ابن القيم: «وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين» والاستسقاءء فقيل : يفتتحان. بالتكبير» 
وقيل : تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل : يفنتحان بالحمدء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو 
الصواب؛ لأن النبي كَلِهِ قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم». [أحمد برقم 2857917 وأبو 
داودء برقم 2484٠‏ وابن ماجهء برقم 218414 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.ء ص 29414 برقم 
كان يفتتح خطبه كلها بالحمد» زاد المعاد» 448/١‏ . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية» 77/ 891. 


صلاة العيدين 
النساء فذكرهن.. .)”© . قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «ولا 
ريب أن المدير لم يكن يحرج من المسجد» وأول من أخر جه 
مروان بن الحكم. فأنكر عليه» وأما منبر اللبن والطين فأول من 
بناه كثير بن الصلت فى إمارة مروان على المدينة» فلعله عَكئِيّ كان 
مصطبة. ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن» فيخطبهن . 
فيعظهن . ويذكرهن » والله أعلم”" 0 وعن أبي كامل الاحمسي 
رضي الله عنه قال: «رأيت النبي كَل يخطب على ناقة» وحبشيٌ 
آخذ بخطام الناقة»© . 

ورخص النبى َلِ لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة» وأن 
يذهب ؛ لحديث عبدالله بن السائب رضى الله عنه قال: «شهدت 
مع رسول الله يك العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن 
فليذهب»)*” . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «والخطبة سنة لا 
يجب حضورهاء ولا استماعهاء وإنما أخرت عن الصلاة والله 
لق متفق عليه : البخاري. يرقم 91/6 ومسلمء برقم 28865 وتقدم تخريجه . 
(؟) زاد المعادب ١//ا45.‏ 
(") النسائي. كتاب صلاة العيدين» باب الخطبة على البعيرء برقم 21517 وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات؛ باب ما جاء في الخطبة في العيدين برقم 2١784‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي برقم 
لاه . 
)2( زاد المعادىء ١/48؟؟.‏ 
0( أبو داودء كتاب الصلاة. باب الجلوس للخطبة. برقم هلال والنسائي » كتاب صلاة العيدين» .باب 
التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» برقم ».161١‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات؛» باب ما جاء في 


اننظار الخطبة بعد الصلاة؛ برقم .١75٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» »5٠١ /١‏ وفي المواضع 
السابقة كلها وغيرها. 


| صلة العيدين 

هلب اببس ةتس 
أعلم ؛ لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد 
تركها من تركهاء بخلاف خطبة الجمعة. والاستماع لها 
أفضل"”" ٠‏ وثبت أن النبي كَل خطب يوم الأضحى بمنى في حجة 
الوداع على ناقته العضباء”" » وخطب ذَكِ بين أوسط أيام التشريق 
بمنى”" » وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة رسول 
الله و بمنى يوم النحر” . 

وعن عبدالرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله يله ونحن بمنى ففتحت أسماعناء حتى كنا نسمع ما 
يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم.. .)© . 

فظهر في هذه الأحاديث أن النبي َِ خطب في منى في 
ستعة الوداع؟ يوة الصعرة اث نط أوسط أيام التشريق»: :ومن 
أعظم خطبه ما ثبت من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا 
رسول الله يك يوم النحر [قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. 
أو بزمامه» ثم قال] أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمهء فقال: «أليس يوم 


."08-951/8 المغني» "/ 27174 وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.‎ )١( 

(5) أبو داودء كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحرء برقم 21904 وحسنه الآلباني في صحيح 
أبي داودء 01 . وأخرجه أحمد أيضاٌ */ 14806 . 

(') أبو داود» كتاب المناسك, باب أي يوم خطب بمنى» برقم 907. وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» 0 . 

(5) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحرء برقم :١96868‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داودء 4/١‏ . 

(0) أبو داودء كتاب المناسكء باب ما يذكر الإمام بخطبته في منىء برقم 21461 وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود» ١/594ه.‏ 


صلة العيدين 


النحر؟) قلنا: بلى» قال: «أى شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حتى ظننا الساسمية بين اميك فقال: «أليس 
بذي الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حتى ظننا أنه معد ان قال: «أليست 
بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكمء وأموالكم. 
وأعراضكم. وأبشاركم. عليكم حرام: كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم, ألا هل 
بلغت؟2 قالوا: نعم ) قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد 
الغائب» فربٌ مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب عم رقاب بعض»). وفي لفظ: «وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم»”" . 

تاسعاً : التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي : 

النوع الأول : التكبير المطلق. وهو الذي هاداد 
الصلوات» بل يشرع في كل وقت: وهو في عيد الفطر»ء وعيد 
الأضحىء والذي ينبغى معرفته عن التكبير المطلق فى العيدين : 
وقته» وصفته» وذلك على النحو الآتى : ْ 
اتدمؤقة لتقي الومطلق ف عزن الفط بوفية الأضسن عن 
العو لاي ْ 


)١(‏ البخاري. كتاب العلمء باب قول النبي كِ: «رب مبلغ أوعى من سامع» برقم 77: وكتاب الحجء 
باب الخطبة أيام منى. برقم 2174١‏ وكتاب الفتن» باب قول النبي كَللِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» برقم 1707 وكتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : < مم بيذ ضر * إل ريا ير » 
برقم 1/441. 


صلة العيدين 
838484888999888 5-52-5955 

أ- يبتدىء التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب 
شمس آخر يوم من رمضان : إما بإكمال ثلاثين يومآء وإما برؤية 
هلال شوال» ل ا ل ا 
المطلق. لخر الله تعالى: #وَلتَكمِئُوا الْهدَّهَ ولتُكبروا الله 
عَلل ما َس َتنُك لنكزونك 0 ويستمر في التكبير من 
غروب الشمس إلى أن يفرغ غ الإمام من الخطبة”" 

ب دفتدقء التكيير المطلق في عيد الأضحى من أول 
عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق: في جميع 
الأوقات». في الليل» والنهارء والطريق» والأسواق». والمساجدء 
والمنازل» وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى؛ لقول الله 


3 14 ساس 2 


0 0 0 0 ب ويحكروا 0 3 00 0 
ر- م 5 هه هه 2 صل 10 58 1 21 


. 18 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(؟) فقد جاء عن إلى كيل اداكان بارج بو انر اوعرويخ يا السطلاى وحن اشن ملا فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبير. » [اين أبي شيبة في المصنف»ء والمحاملي في كتاب صلاة العيدين» وتقدم تخريجه في 
التكبير في الطريق إلى مصلى العيد]. قال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف 755/6 - 
0 : «ويستحب التكبير في ليلتي العيدين» أما ليلة عيد الفطر فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمهء ونص 
عليه ويستحب أيضاً أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» منهم القاضي وأصحابه» وهو من المفردات» وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيدء وقيل إلى 
سلامهء وعنه إلى وصول المصلّي إلى لطا وإن لم يخرج الإمام» . قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
«ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة. وتبتدىء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع , 
وسميت عشراً وهي تسع من باب التغليب» فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينهي الإمام 
من خطبته على مذهب الحنابلة» أو إلى خروج الإمام من البلد؛ فإذا رأوه سكتواء أو إلى أن تبتدىء الصلاة 
أو إلى أن تنتهي الصلاة» والخلاف في هذا أمره سهل» ومعلوم أن الإمام إذا حضر سيشرع في الصلاة وبنقطع 
كل شيء» :وإذا انتهى من الصلاة سيشرع في الخطبة» الشرح الممتع» 8/ ١؟.‏ 


صلة العيدين 6 

لفقِيرَ 4" . وقول الله عز وجل: «# وَأَدْكُرُوأ لَه يه آيتَامٍ 
552 » قال ابن عباس رضي الله عنهما : # ويزحكرراأ 
سم أله ف ف أَيَامِ مَعَلُومَتٍ » : أيام العشرء والأيام المعدودات : 
أيام التشريق»6 1 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
عرفة» والمعدودات أيام الل ا » ولحديث عبداللّه بن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي كله قال : اما من أيام أعظم عند الله 
ولا أحب إليه من العمل فيهن . من هذه الأيام العشرء فأكثروا 
فيهن : من التهليل. والتكبير. والتحميد)» 2 ولحديث ابن 
عباس رضى النّه عنهماء قال: قال رسول الله عد : «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله كك : «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 
ذلك بشىء)2 . 


.74 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآبة: 

إفرة البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» قبل الحديث رقم 459 بصيغة الجزم, 
وقال النووي في شرح المهذب. 8/ 787: «رواه البيهقي بإسناد صحيح». 

2 ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري, 408/7 » وعزاه إلى ابن مردويه» وقال: «إسناده صحيح». 
(0) أخرجه أحمد برقم 0447 ورقم 2.5154 وقال أحمد شاكر في شرحه للمسندء 7/ 714 : (إسناده 
صحيحا . 

000 البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريقء برقم 2459 واللفظ للترمذي» برقم 
لاهلا . 


صلاة العيدين 
7ك لل 4بئٌّ ٌو9©#0]66©39ة9 9ووةو8899ئت 
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «وكان 25 عمر» 
وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ويكبر محمد بن علي خلف 
ل 34 وقال ا ادي رحمه 0 تعالى : ارذات 0 
كر أل ل وكان 0 
يعدي تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى فراشه». وفي 
نوطاطت ومجلسه. وممشاه ه تلك الأيام - حميعاً: وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحرء وكنٌ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن 
فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم. يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته)2© : ولحديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عد : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله ]) 9 . 
ا عبد العزي يز ابن باز د وتحمة:"ازله :ما 0 


)١(‏ البخاريء كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق؛ قبل الحديث رقم 155 . وقال الحافظ في 
الفتح 458/7 في أثر محمد بن علي : «وقد وصله الدارقطني. . . قال حدثنا أبو هنة رزيق المدني؛ قال: 
رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل». 

(7) البخاريء كتاب العيدين؛ باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» قبل الحديث رقم 51١‏ . 

() البخاري. كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة؛ الحديث رقم 51١1‏ . 

(5) مسلمء كتاب الصومء باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» 
برقم ١ 1 .1١١41١‏ 


صلة العيدين 
جت _ ب لإإبب لبي 
شهر ذي الحجة» ثم ذكر آية البقرة والحج والأحاديث والآثار 
السابقة"© . . : 

١‏ - صفة التكبيرنجاء في آثار عن أصحاب النبي يكل على 
أنواع متعددة منها ما يلي : 

أ كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقول: «الله أكبرء 
الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد)” . 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وهذا قول: عمرء وعلي» وابن 
مسعودء وبه قال الثوري». وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاقء وابن 
المبارك إلا أنه زاد: 0 لقوله: #وَلتْكمِلُوا الْهِدَة 
2 0 وَأأسَّهَعَا”ل 3 مَاهَدَضك 4 : 

انان رسي ان ا ا : «الله أكبرء اللّه 

أكين الله أكبر» وللّه الحمد. الله أكبر وأجل» اللّه أكبر على ما 


هدانا)9 , 


ج - وكان سلمان رضي الله عنه يقول : «الله أكبر» الله أكبرء 


)غ2 مجموع فتاوى ابن باز 18/17 . 

(0) ابن أبي شيبة» ؟/2158 قال العلامة الألباني في إوواء القليل: */ 1١5‏ : «وإسناده صحيح» وقال: 
اولك كر كان ]عرب انسداشسه كليك النكين . 

(*) المغني» */ 750 قال: وقال مالكء» والشافعى» يقول: «لله أكبر» الله أكبر» الله أكبر ؛ لأن جابراً صلى 
في أيام التشريق» فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر» الله أكبر. الله أكبر» . . . ولنا خبر جابر» عن النبي 
يك وهو نص في كيفية التكبير» وأنه قول الخليفتين الراشدين: وقول ابن مسعود» المغنى لابن قدامة» 
#//9؟1. ١‏ ْ 

(5) البيهقي في السئن الكبرى, رقم قال العلامة الألباني في إرواء الغليل» / ١70‏ : #وسنده صحيح 
أيضاً) . 


صلاة العيدين 


222 252525252525555 
الله أكبر كبيرا)0© 
د وكان عبدالله بن مسعود:رضى الله.عنه يقول :. «الله أكبر, 
الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد»" 
قال العام الصنعاني رحمه الله : «وفي الشرح صفات كثر 
عن عدة من الأئمة وهو يدل على التوسعة في الأمر؛ وإطلاق ا 
يقنضي ذلك» والله عز وجل أعلم© . 
النوع الثاني التكبير المقيد: وهو الذئ. يُقيد. بأدبار 
الصلوات في عيد الأضحى خاصة» ووقته» وصفته على النحو 
الاتى: 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري» 4557/7 فقال: اوأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه: ما. أخرجه 

عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمانء قال: : «كبروا الله: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً»؛ وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى, 271/7 ولكنه بلفظ: «كبروا: الله أكبرء الله أكبر كبيراً) . 

0 مصنف ابن أبى شيبة» 7/ 156 . 

فرق سبل السلا 740/6 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبدالرزاق بسند 

صحيح عن سلمان قال: «كبروا الله: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً» ونقل عن سعيد بن جبيرء 

ومجاهد, وعبدالرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين» من طريق يزيد بن أبي زياد 

عنهم. وهو قول الشافعي» وزاد (ولله الحمد)» . 

وقيل يكبر ثلاثاً» ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا .الله 

والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه. ويه قال أحمدء وأسحاق» 

وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها» [فتح الباري؛ 1477/7 وذكر العلامة ابن عثيمين 

رحمه الله أن صفة التكبير فيها ثلاثة أقؤال لأهل العلم: 

الأول: أنة شفع: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد» . 

الثاني : أنه وتر: «الله أكيرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» . 

الثالث: أنه وتر في الأولى شفع في الثانية : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء 

ولله الحمد». الشرح. الممتع» ه/ 277٠‏ وانظر: المغني لابن قدامة؛ */ 255٠0‏ والإعلام بفوائد عمدة 

الأحكام, لابن الملقن» 7517/4. 


صلاة العيدين 


١‏ يبتدىء التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم 
عرفة» وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما 
ورد عن علي بن أبي طالب الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم : «أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر”" ؛ ولما ورد عن 
عمر الخليفة الراشد رضى الله عنه : «أنه كان يكبر من صلاة الغداة 
يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»”" ؛ ولما ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما «أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب»”" . ولما ورد عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه كان: (يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»© . وفي الباب آثار كثيرة 
عن بعض أصحاب النبي يلك والله أعلم” . قال الحاكم رحمه 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 2155/79 والحاكم وصححه ١/5994؛‏ والبيهقي: 27١4/9‏ وصححه 
النووي في المجموع. ه/ ه"”. وقال الألباني في إرواء الغليل» */ ١15‏ : «وقد صح عن علي رضي الله 
عنه) . 

(؟) ابن أبي شيبة» 2157/7 والبيهقني في السنن الكبرى» */ ,"١5‏ وفيه الحجاج بن أرطأة» وقد صححه 
النووي في المجموع. "/ه*. والحاكم. 2591/١‏ وصححه النووي في المجموع. "/ ه”. وقال 
الألباني في إرواء الغليل» #/ ١78‏ : ااوسنده صحيح . 

(9) ابن أبي شيبة» 2177/5 والبيهقي. /15*. والحاكم وصححهء. 2519/١‏ وصححه النووي في 
المجموع, / ه*. وقال الألباني في إرواء الغليل؛ "/ 170 : «وسنده صحيح» . 

(:) الحاكم وصححهء 2٠١ 5494/١‏ واللفظ لهء وصححه النووي في المجموع, 5/ ه"*2 وابن أبي 
شيبة» 255757/7 ولكن بلفظ : .١‏ .. إلى صلاة العصر من يوم النحر» . 

(0) فقد جاء عن جابر مرفوعاً: في الدارقطني 49/7 والبيهقي. */ 16*. ولكن فيه كلام: انظر: إرواء 
الغليل للألباني» ”/ 2174 وجاء عن زيد بن ثابت., عند أبن أبي شيبة» 2177/7 وعن عمار عند الحاكم» 
»© وصححه. وضعفه النووي في المجموع. ؟/ 75. 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله: «أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن- 


صلة العيدين 


2ح تاس 
الله: «فأما من فعل عمرء وعليء وعبدالله بن عباس. 
وعبدالله بن مسعودء فصح عنهم التكبير» من غداة عرفة» إلى 
آخر أيام التشريق»)”" . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابة: قول علي وابن مسعودء إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخحرجهابن 


- بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب, هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة؛ أو ظهرهء أو صبح يوم النحرء 
أو ظهره؛ وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفرء أو في صبح آخر 
أيام التشريق؛ أو ظهره؛ أو عصره. واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من يوم النحرء وانتهاؤه صبح 
آخر أيام التشريق» وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر 
آخر آيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار». شرح النووي على 
صحيح مسلمء 24٠/5‏ وما بين المعكوفين من فتح الباري لابن حجرء 2457/5 نقلاً عن غير 
النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 4/ 509: «وأما التكبير بعد الصلوات 
وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن عقب صلوات ليلته على الأصحء وفي عيد الأضحى اختلف علماء 
السلف». ثم ساق كلام النووي. ثم قال: «فرع: مذهب مالكء. والشافعي. وجماعة من أهل العلم 
استحباب هذا التكبير: للمنفردء والجماعة» والرجال.» والنساءء والمقيم» والمسافرء وقال أبو حنيفة 
والثوري؛ وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجالء ثم قال: «فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: 
فالأصح عند الشافعي أنه يكبرء وقال مالك في المشهور عنه: لا يكبر» وهو قول الثوري» وأحمد وإسحاق» 
اه. 
وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار الصلوات: «وقد 
اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات 
دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفردء وبالمؤداة دون المقضية. 
وبالمقيم دون المسافرء وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع» والآثار 
التي ذكرها تساعده؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري» 457/١‏ » وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: 
«وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نضا فاصلاً فإن الأمر في هذه المسألة واسع. فإن كبر بعد صلاته 
منفرداً فلا حرج عليه» وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع». الشرح الممتع 
لابن عثيمين» .7١18/8‏ 
وانظر: المغني لابن قدامة */ 259١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ."8٠١-777/0‏ وشرح السنة 
للإمام البغوي, 4/ 2٠٠‏ وزاد المعاد لابن القيم» /١‏ 449» والكافي لابن قدامة» 4/١‏ 87. 

.1994/١ مستدرك الحاكم؛‎ )١( 


صلة العبدين 
يدد 5 

المنذر وغيره والله أعلم”" . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «أصح الأقوال فى التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء 
من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق عقب كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يكبر عند الخروج 
إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة»)9” . 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
«وروي عن النبي مَل وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 
التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجةء وهذا في حق 
غير الحاج» أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل بالتكبير» ويبدأ التكبير 
عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا 
بأس ؟ لقول أنس رضى الله عنه : «كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه» 
ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)© 3 ولكن الأفضل في حق المحرم 
هو التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة» وبهذا 
تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء 
في خمسة أيام وهي : يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق 
الثلاثة» وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه 
مطلق لا مقيد» لما تقدم من الآية والآثار)©» ' 


. 157/9 فتح الباري»‎ )١( 

6 مجموع فتاوى ابن تيمية» 0 

زفرة البخاري» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» برقم 917٠١‏ . 
(5:) مجموع فتاوى ابن بازء 17/ 19-14 . 


صلة العيدين 
م 6 محم ا 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وأما المحرمون فإنهم 
يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر. . . لأنهم كانوا مشغولين قبل 
ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدىء من يوم عرفة لعدم المانع)”" . 
؟" ‏ صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما 
تقدم" «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد)”" .» وهو قول الخليفتين الراشدين: عمر بن الخطاب» 
وعلي» وقول ابن مسعود رضي الله عنهم» وبه قال الثوري» وأبو 
حتيفة :و أحيل: وإسحاق رحمهم الله تعالى" . 
عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق 
بهم؛ لحديث إياس بن أبي رملة الشامي» قال: شهدت معاوية بن 
يد عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. ات ص مر 
صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: «من شاء أن يصلى 


. 789 / المغني لابن قدامةء»‎ )١( 

(؟) تقدم في صفة التكبير المطلق أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنواع من التكبير. فانظرها قبل 
صفحات . 

1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي كَل : 
«الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» وإن قال الله أكبر ثلاثاً جازء ومن 
الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط. ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له ا لملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير؛؛ مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 14؟/ 77١‏ . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» / 540. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 08٠١/0‏ وتقدمت أقوال 
الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق . 


صلاة العيدين 


فليصلَ)”© ؛ ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كك 
أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من 
الجمعة. وإنا مجمعون»)”" . ولحديث ابن عباس رضي الله 
عدوا عن رول اله 10( مال «استمع عبداق في بوسكه هذا 
فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون”" إن شاءالله)9 . 
وعدي ان عع رضي الله انيه 0009 اجتمع عيدا د على يا 
رسول الله َيْةّء فصلى بالناس ثم قال : من شاء أن يأتي الجمعة 
فليأتها.ء ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)2© . 

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد 
تصير رخصة: يجوز فعلها وتركهاء وهو خاص بمن صلى العيد 
دون كن لم بيصنياء ا ليد ٠‏ فإنه يصلي 
ظهراً؛ لأن الظهر هي الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراءء 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء برقم 217١‏ النسائي. كتاب صلاة 
العيدين: باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيدء برقم 2154٠‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يومء برقم 2171١١‏ وأحمدء 4/؟5لا. والحاكمء 
١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن خزيمة في صحيحه؛ ليه برقم 2١15714‏ وصححه 
ابن المديني كما في تلخيص الحبيرء 2488/7 وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ ١/10؟؛‏ وصحيح 
النسائي ١/5ه‏ وصحيح ابن ماجه. 7/١‏ 97". 

)١(‏ أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء برقم .٠007+‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» 5 

(") وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة. 

(5) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم ١١1١‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه 5/0 

(0) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» برقم 0117 وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. 5" 


2 صلة العيدين 
والجمعة متأخر فرضهاء ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد 
وجب صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل عنه”" . أما الإمام فلا تسقط 
عنه على الصحيحء لقوله يك : «وإنا مجمعون»؛ ولأنه لو تركها 
لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدهاء بخلاف 
غيره من الناس)2" . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
يقول عن حديث زيد بن أرقم: إنه «يدل على أنه لا بأس أن يترك 
الجمعة من حضر صلاة العيد. لكن يصلى ظهراء ومن قال: لا 
يصلي ظهراً» فقد غلطء وهو كالإجماع من أهل العلم»” . 


الحادي عشر : زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي : 
١‏ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد 


وليلته صاع من طعام عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم 
عليه ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول 
الله يِه زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٌ أو 
عبدء أو رجلء أو امرأة» صغيرء أو 0 صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في رواية ولفظ البخاري: 
«فرض رسول الله تَلةِ زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
شعيرء على العبد» والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من 
)١(‏ انظر: سبل السلام للصنعاني» ”7/ 18١-179‏ بتصرف يسير. 


() المغنى لابن قدامق» "/ 757 . 
(') سمعته أثناء تفريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 487 . وانظر: المغني لابن قدامة» "/ 747 . 


صلاة العيدين 
المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إل الصلاة)» . 
وفي لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر : «فرض النبي كَلةٌ صدقة 
الفطر ‏ أو قال: رمضان ‏ على الذكر والأنثى والحر والمملوك : 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من 
بوه فكان ابن عمر يعطى التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى 
شعيراًء فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان 
يعطي بنيّ» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونهاء 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين”" . ويستحب إخراج 
زكاة الفطر عن الحمل ؛ لفعل عثمان رضى الله عنه)(”" . 

؟ - وقت إخراج زكاة الفطر. وقَّت النبي كَكِةِ وقت إخراج 
زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي 
كل : «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»” . أي 
صلاة العيد. وفى رواية عن ابن عمر رضى الله عنهما: «وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»© ؛ ولكن الأفضل أن تخرج 
يوم العيد قبل الصلاة؛ لسدّ حاجة الفقراء يوم العيدء وإغناءهم 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء برقم 1607, وباب صدقة الفطر على 
الحر والمملوك» برقم ,15١١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم ١1‏ - 
(9854). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» 2419/8 وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 2.7144 عن حميد وقتادة: «أن 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة» */ »:4١15‏ وعبدالرزاق 
عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن الحبل»؛ وفي رواية لأحمد أن زكاة 
الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبيرء 245/7 وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 
/. 

(”) متفق عليه وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(5) البخاري» برقم 210١1١‏ وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق . 


صلة العيدين 
50 ا ع ا و ة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكيق» فمن أداها قبل الصلاة ة فهى 
صدقة مقبولة». ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات)2©2 . 
ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من 
رمضان: فمن أسلم بعد الغروب» أو تزوج»ء أو ثولت اله ولك أو 
باك تيل اللتروت لم جازم قطرج ان 
“ - مققدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد 
الذي يأكله الناس» وقد ثبت فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
الذي ذكرته آنفاً أنه قال: «فرض رسول الله يله زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير. . .». وعن أبي سعيد. 
الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: 
صاعاً من طعامء أو ضاعا من شعينه أو صاعاً من تمرء أو صاعاً 


)١(‏ أبو داودء كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطرء برقم 2109 وابن ماجه. كتاب الزكاة؛ باب صدقة الفطرء 
برقم 2147107 وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء برقم 1709» وصحيح ابن ماجهء برقم 214654 وإرواء 
الغليل» برقم 847. 

(؟) انظر: الكافي لابن قدامة» »17١ /١‏ والروض المربع» وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة 
إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول 
جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيدء وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع 
مع فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجبء وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة 
تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم» 7/ 57, وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» 
لا ”3 . 


صلة العيدين 
من أقطء. أو صاعاً من زبيب». وفي لفظ للبخاري: كنا نعطيها 
في زمان النبي يَلةِ. . .». وفي لفظ لمسلم: «كنا نخرج إذا كان 
فينا رسول الله كَلِْةٍ زكاة الفطر عن كل صغيرء وكبير » حر أو 
مملوك: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من شعير» 
علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمراً فكلم الناس على 
الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلكء» قال أبو سعيد: 
فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت)2 . 

وفى لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت 


أخرجه على عهد رسول الله كله أبداً ما عشت© . وفي حديث 
أبي سعيد زيادات لم أذكرها؛ لأن فيها نظر© + أما رأي مغاوية 
.رضى الله عنه فى أن البر يعدل المد منه المدين من غيره فيجزىء 
نصف صاعء فقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله : «حديث أبي 


إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي». وكأن الأشياء التي ثبت 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» برقم 1605., وباب صاع من 
زبيب» يرقم ,.15١4‏ ومسلم. كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 986 . 

(؟) ابن ماجه. كتاب الزكاة. باب صدقة الفطرء برقم 1859 . 

() من ذلك الحنطة» قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: «ذكر 
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. . .» ثم نقل الحافظ أن أبا داود أشار إلى أن 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث: نصف صاع 
من برء وهو وهم وأن ابن عيبنة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعاً من دقيق» وأنهم 
أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود [القائل ابن حجر] وذكر الدقيق وهم من ابن عبينة» فتح الباري لاا 


صلة العيدين 
ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج 
منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا 
المقدار من أي جنس كان ولا فرق بين الحنطة وغيرهاء وهذه 
من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد)" . 
وقد قال الإمام النووي رحمه الله : «قوله: عن معاوية أنه 
كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام 
يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد : فأما أنا فلا 
أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبداً ما عشت» فقوله سمراء 
الشام: هي الحنطة وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة 
وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة» والجمهور يجيبون عنه بأنه 
قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة» 
وأعلم بأحوال النبي كله وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم بأولى من بعضء. فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر 
الأحاديث» والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة 
كغيرهاء» فوجب اعتماده. وقد صرح معاوية بأنه رأيٌّ رآه لا أنه 
كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي كَل 
لذكرة) 9ن 


.71/4/ فتح الباري» شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
زفق شرح النووي على صحيح مسلمء لاا‎ 


صلة العيدين 
الله يقول فيمن جعل مدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها : 
«اجتهد معاوية فجعل عدله مدين» والصواب أنه لابد من صاع 
أخذاً بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعاً وهو 
الصواب كما تقدم”" . والله تعالى أعلهم” . 

ومقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبى عله 
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي” ؛ وهو أربعة أمدادء والمد 
ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومذل يديه بهماء وبه سمى 
مدّاء قال الفيروزآبادى: «وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً)9 2 
والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا 
صغيرهماء إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي َك قاله 
الداوودي©” . قال الفيروز اباد «(وجربت ذلك فوجدته 
صحيحاً) 0 1 

؟ - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم : قيل: تعطى صدقة 
2000 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم ١68 »16٠01‏ . 
0( وفي سنن أبي داود برقم ]ا عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله يك خطيباً» فأمر بصدقة الفطر 
صاع تمر أو صاع شعيرء عن كل رأس . وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن الكبير والصغير» 
والحر والعبد»؛. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 2449/١‏ وذكر الشوكاني الروايات في نيل 
الأوطار» */ »٠١*‏ التي جاءت في أن نصف الصاع يجزىء. ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها 
للتخصيص» ولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاع ء 
أما زكاة الفطر فقد حددها النبي يد بصاع» . 
زفرة الدارقطني. 215١/7‏ والبيهقي. 2778/٠١‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل 
الأوطارن "/ 4 .٠١‏ 
(5) القاموس المحيط. ص 4١,7‏ . 


(5) المرجع السابق» ص 158. 
030 القاموس المحيط ص 455. وانظر: فتح الباري لابن ححرء 2591/١١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة. 
اخنياضة 


صلة العيدين 
الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن صدقة الفطر زكاة 
فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة فتدخل فى 
عموم قوله تعالى : ٠‏ ## يما لصبَدَكَثُ امرك وَالْمَسكن وَالمكمينٌ 


سر سس سر سر ميس سرد 


ا ومء بسي 200 00 0 سه 2 5 
علي والْمُوَلفَةِ ويج وَف لقاب وَالْعَدرٍمِينَ وف سيل لَه وَأبْنِ ألسَّبِيلُ 
هم و 


َرصَدي أله وَألَهُعدِرٌ ححكيةٌ 4 ” . 

وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» 
فتجري مجرى كفارة اليمين» والظهارء والقتل» والجماع في نهار 
رمضان» ومجرى كفارة الحج. فتدفع لهؤلاء الاخذين لحاجة 
أنفسهم. وهم الفقراء والمساكين» ولا يعطى المؤلفة قلوبهم. 
ولا الرقاب ولا غير ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«وهذا القول أقوى فى الدليل»”2 . 

وقال الإمام ّ القيم رحمه الله : «وكان من هديه عله 
تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف 
الثمانية قبضة قبضة» ولا أمر بذلك» ولا فعله أحد من أصحابه» 
ولا من بعدهم. بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلى 
على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب 
قسمتها على الأصناف الثمانية)9 . 

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله 


.5٠8 سورة التوية» الآية:‎ )١( 
انظر: المغني لابن قدامة 54/ 23154 قال: «وبهذا قال مالك», والليث» والشافعي» وأبو ثور» وقال أبو‎ (2 
حنيفة : يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه: وإلى الذمي».‎ 
*الا.‎ /١© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )( 
. 31 زاد المعاد في هدي خير العبادء ؟/‎ 2) | 


صلة العيبدين 


عنهما وافنةة «اوظعية لساك انان الوه وليل على أن 
الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)””" . 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى ذكر القولين : «هناك قولان 
لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات» حتى 
المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها 
للفقراء فقط. دحو لض انه 

ن جكم زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي : 
أ طهرة للصائم من اللغو والرفث» فترقّع خلل الصوم» فيكون 
بذلك تمام السرور. 
باطفية للمشاكية: 
ج - زكاة للبدن حيث أبقاه الله عاماً من الأعوام وأنعم عليه سبحانه 
وتعالى بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير» والذكر 
والأنثئى» والغني والفقير» والكامل والناقص في مقدار الواجب 
وهو الصاع . 
د مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقراتهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع 
لعبادة الله تعالى» والسرور بنعمه. 
ه - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بالصيام ولله حكم وأسرار 
لا تصل إليها عقول العالمين© . 


ديق أبو داود برقم ».١1504‏ وابن ماجه 21871 وتقدم تخريجه. 

زفق نيل الأوطار للشوكاني» لم 

(*) الشرح الممتع» 5/ 2١184‏ وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبيرء ١37/1‏ . 

(5) أرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للشيخ العلامة الب 
1*5 


صلة العيدين 


الثاني عشر : الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي : 


١‏ مفهومها: هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد: من 
الإبل» والبقرء والغنم: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» تقرباً 
إلى الله تعالى» وسميت بذلك والله أعلم؛ لآن أفضل زمن لذبحها 
ضحى يوم العيد" . 

؟ - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتابء. والسنة» 
وإجماع الآمة. 

فأما الكتاب. فقول الله تعالى : # مَصَلٍ لرَبَكَ وَاغْحَرٌ 4 . 

وأما السنة؛ فلحديث أنس رضي الله عنه قال: «ضحى 
النبي كَكةٌ بكبشين» أملحين" أقرنين» ذبحهما بيده وسمى 
وكبرء ووضع رجله على صفاحهما». وفي لفظ لمسلم : ويقول: 
باسم الله والله أكبر». وفي لفظ للبخاري: «كان النبي كلل 
يضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين) . 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية 


)١(‏ انظر: أحكام الأضاحي, للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين. ص 5. ومجالس عشر ذي الحجة» 
للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان» ص 59 . 

(؟) سورة الكوثرء الاية: 7 . 

(9) الأملح: يقال: كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض. جامع الأصول 
لابن الأثيرء "/ 78”, وانظر: المغني لابن قدامة؛ “11/ 50. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأضاحي, باب أضحية النبي كَل بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» برقم 
68 . ومسلم. كتاب الأضاحي باب استحباب استحسان الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير» برقم 1955. 


كم 
الأضحية”؟ » والأضحية سنة مؤكدة جداً لا ينبغى تركها لمن يقدر 
عليهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم" . وسمعت شيخنا الإمام 


عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «والضحية سنةء 


وقال بعض أهل العلم بوجوبهاء والذي عليه جمهور أهل العلم 
أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة»ء والحجة فى ذلك فعله 


7550/11 المغني لابن قادمة»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحيةء فقال قوم: بأنها سنةء وقال آخرون: بالوجوب. قال 
الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة» روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن عقبة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود. 
وعطاءء والشافعي. وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك. والثوري» والأوزاعي» 
والليث. وأبو حنيفة : هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله كَكْةِ قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا» [أحمد 7/7 2771١‏ وابن ماجه برقم 2*177, وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ؟/ 85] 
وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي يَلِِ بعرفة فقال: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية. . .2 [أحمد 27١5/4‏ وأبو داودء برقم 277848 والنسائي برقم 2.478 وابن ماجه برقم 
06" والترمذي وحسنه برقم 21514 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ */ 87] المغني لابن قدامة» 
*1/ 2531-30 ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: «ثلاث هن عليّ فرائض 
وهن لكم تطوع: الوتر والنحرء وصلاة الضحى» وفي لفظ الدارقطني: «وركعتا الفجر؛ بدل «وصلاة 
الضحى؛ رواه أحمد برقم .٠05٠‏ والدارقطني 25١/7‏ ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. 
واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة: أن النبي يكل قال: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا 
يمس من شعره وبشره شيئاً»» وفي لفظ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره»» وفي لفظ: «. . . فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي» [مسلمء برقم 
77 ] فقالوا: علقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم 
تكن واجبة كالعقيقة: وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضَعّفء وقالوا: «ثم نحمله على تأكيد 
الاستحباب كما قال كلِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ [تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة» 
1/17*. ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي 
قال: شهدت النبي كَلٍ يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» ومن لم يذبح فليذبح 
[على اسم الله؛ [البخاري» برقم 5577, ومسلمء برقم 2147٠١‏ وما بين المعكوفين له] وسمعت شيخنا ابن 
باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: «من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرىء وإذا صلى الإنسان 


دخل وقت ضحيته! . 


م صلة العبدين 
كلل فإنه كان يضحي كل سنةء فهي سنة من قوله وفعله عليه 
الصلاة والسلام)”"” ' 

والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة 
عليها؛ اتباعآ لسنة نبيه كلةِ: القولية» والفعلية» والتقريرية» 
وبراءة للذمة» وخروجاً من الخلاف عند من قال بالوجوب” . 
١١‏ ”_ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي : 
أ لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم 
الله تعالى» وإظهار شعائر دينه» وإخراج القيمة تعطيل لذلك # قل 
َأنأأَيَلُ يلين 4” . 
ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي يَكةِ وعمل 
المسلمين» ولم ينقل أحد أن رسول الله كله تصدق بثمنهاء ولا 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم 2177/7 وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» 2514/١١‏ وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن 
ُرى ذلك واجباً». أخرجه البيهقي 4/ 740: وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 118 . 

(؟) رجح وجوبها على القادر شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم 
شعائر الإسلام, وهي النسك العام في جميع الأمصارء وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» [فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 2177/77 وقال «وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنهء أو الصدقة 
عنه» ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها؛ مجموع الفتاوى 2]١5/77‏ وذكر 
العلامة ابن عثيمين أن الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن تكون تبعاً للأحياء كأن يضحي عن نفسه وأهله وفيهم أموات كما فعل اللبي مَل . 
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالاً. فقد نص عليه فقهاء الحنابلة» وبعض العلماء لا يرى ذلك إلا 
أن يوصي الميت بذلك . 
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه فتنفذ الوصية: أحكام الأضاحي ص ١217‏ واختار 
شيخ الإسلام أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. الاختيارات ص ١١8‏ . 

4# سورة الأنعام؛ الآيتان : "5 


صلة العيدين 

أحد من أصحابه رضي الله عنهم . 

ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد 
الثمن أن العلماء اختلفوا فى وجوبهاء وأن القائلين بأنها سنة 
صرح جمع منهم بأنه يكره تركها للقادر”' » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «والأضحية» والعقيقة» والهدي” . أفضل من 


ادج جد : 
- إذا دخل شهر ذي الح ذلا اخدين اراد اد يصعي 
له سلمة رضي الله عنها عن 


النبي كلنهِ أنه قال : (إذا رأيتم هلال ذي الححة وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» وفي لفظ : «فلا يأخذن من 
شتعوه ول مق أظقاره قينا حي ريت 11 5 

© - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ؛ 
لحديث البراء رضي الله عنه» قال : قال النبي كَل : «إن أول ما نبداً 
به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء » من فعله فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك 
في شيءع) فقام أبو بردة بن دينار - وقد ذبح ‏ فقال: إن عندي 
جذعة. فقال: «اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك» وفى لفظ 
لمسلم: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعزء فقال: "ضح بها 
)١(‏ انظر: أحكام الأضحية؛ للعلامة ابن عثيمين» ص ١15-١5‏ . 
(؟) الهدي: أي هدي التطوع . 
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ ١4‏ 


)0( مسلمء كتاب الأضاحى» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره 
وأظفاره شيعا . 


صلاة العبدين 


ولا نتصلح لغيرك». قال مطرّف عن عامرء عن البراء» قال النبى 
علد : «من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين)”» : ولحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه 
قال: «شهدت النبي كَل يوم النحرء قال: «من ذبح قبل أن يصلي 
فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله]»2 ؛ 
ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: «من ذبح قبل 
الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. 
وأصاب سنة المسلمين»)”2 . 

من أيام التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم» فيكون 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي , باب سنة الأضحية؛ وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف» برقم 
6 ومسلمء كتاب الأضاحي» باب وقتهاء برقم 1951١‏ . 
(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة» برقم 25677 ومسلمء كتاب 
الأضاحي» باب وقتهاء برقم .195١‏ 
(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية» برقم 5 ومسلم. كتاب الأضاحي 
باب وقتهاء برقم 1955 . 
(5) اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق» 
فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحرء ويومان بعده. وهذا قول عمرء وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأنس. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله يل وهو قول مالك» 
والثوري» وأبي حنيفة . 
وقيل : آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعي» وقول عطاءء والحسنء لما روي كل أيام التشريق 
ذبح» [أحمد 287/4 والبيهقي. 4/ 2.54 وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة: 
١‏ الذبح أربعة أيام : يوم النحر وأيام التشريق الثلاثةء وأنه قول على رضي الله عنهء قال: وهو مذهب إمام 
أهل البصرة الحسنء وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي؛ وإمام فقهاء أهل- 


صلة العيدين 

” - شروط الأضحية : الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا 
إذا كانت خالصة لله تعالى» وأن تكون على سنة رسول الله كلل 
فإذا لم تكن خالصة وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فهي غير مقبولة بل مردودة. ولا تكون الأآضحية على هدي رسول 

وشروطها أنواع: منها ما يعود للوقت» وتقدم» ومنها ما 
يعود لعدد المضحين بهاء وسيأتى إن شاءالله تعالى» ومنها ما 
يعود للمضحى به وهي أربعة شروط : 


الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها 
بطريق شرعي » فلا تصح الأضحية بمغصوب » أو مسروق» أو 
مملوك بعقد فاسد. أو.ما كان ثمنه نصيكاً حرم : كالربا وغيره؛ 
لقول ابي 25 : 'إن الك طب ل يقل لاطا" 4 
لأن ذلك من تعظيم شعائر الله ؟. لقول الله تعالى 11010 


- الحديث الشافعى» واختاره ابن المنذر. 
١‏ - الذبح يوم الجر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمدء ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله قال أحمد: وهو 
قول غير واحد من أصحاب النبي يَكْةِ وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
© وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين. 
5 - يوم واحد في الأمصارء وثلاثة أيام في منى . زاد المعاد. 7/ 770-719 وسمعت سماحة شيخنا الإمام 
ابن باز يقول أثناء تقريره على زاد المعادء 7/ :77١‏ «أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح أربعة أيام: يوم 
النحرء وثلاثة أيام بعده». وانظر المغني لابن قدامة 2785/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ 
00 

. ٠١١8 مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم‎ )١( 


2 صلة العيدين 
سَعكير أل فإِنّها نَّهَا من تَقُوف الْقَلُوب 4 ؛ وتعظيم البدن من تعظيم 
شعائر الله» وعن مجاهد في قوله : # ومن يِعْظِم سعكير أله * قال 
استعظام البدن: استحسانهاء واستسمانها»" . 

قال يحيى بن سعيد سمعتث أبا أمامة بن سهل قال: ١‏ 
نسمّن الأضحية بالمديئنة» وكان المسلمون يسمنون)9 . 


الشرط الثاني : أن تكون الضحية من الجنس الذي عينه 
اسارج وو الإبل» والبقر» والغنم عانها عفرا روح ايد 
الأنعام فقطء قال الله تعالى : « وَلِكُلٍ َم جَمَلنَا بك تدكا 


سم لَه عل مامَكَّهُم ون بهِِمَةَ لكر 04 4 اود كو الإمام النووي 
الإجماع على أنه لا يجرىء فى الأضحية إلا : الإبل» والبقب 


والغنهم" . 

الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاًء 
فلا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من 
الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع» ويُعرف إذا مالت 
الصوفة على ظهره عَلِم أنه قد أجذع . وثني المعز إذا تمت له سنة 
ودخل فى الثانية» والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت فى الثالثة» 
والأبل إذا#قنان الها خسن سنكي ودخلت: فن. السادسة»: .فال 


.*1 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

.7537//1* فتح الباري» لابن حجرء */ 57. والمغني لابن قدامة»‎ )١( 

(9) البخاريء كتاب الأضاحي. باب أضحية النبي يله بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباب ‏ قبل 
الحديث رقم "1ه86ه. 

(5) سورة الحجء الاية: 84". 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 178/1١‏ . 


صلة العيدين 

الأصمعي وغيره : «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في 
السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» ونرى أنه إنما سمي ثنياً؛ لأنه 
ألقى ثنيته» وأما البقرة فهى التى لها سنتان؛ لأن النبي كَل قال : 
«لا تذبحوا إلا مسنة»”" » ومسنة البقرة التى لها سنتان. وقال 
وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن مع :رعق او 
فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي وك وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن تعسّر يكم». 
فتذبحوا جذعة من الضأن)2 . قال الإمام النووي رحمه الله : 
«قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من الإبل والبقرء 
والغنم» فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير 
الضأن في حال من الأحوال» وهذا مجمع عليه على ما نقله 
القاضي عياض . وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء 
كافة يجزىء سواء وجد غيره أم لا. قال الجمهور: هذا الحديث 
محمول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فجذعة ضأن» وليس فيه تصريح 
بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزىء بحال» وقد ألجمنت الآمة. أنه 
ليس على ظاهره؟؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع 
وجود غيره وعدمه)”' . 


الشرط الرابع : أن تكون سالمة من العيوب المانعة من 


.759 7/1١7 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

زفق المغني لابن قدامة» 59/1" وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين ص 0 
(*) مسلمء كتاب الأضاحي. باب سن الضحية» برقم 1957 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم. 1718/١‏ . 


الإجزاءء ومن هذه العيوب ما ثبت فى حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله وك وأصابعي أقصر من 
أصابعه وأناملي أقصر من أناملهء فقال: لأربع له تجوز في 
الأضاحي: العوراءٌ البّن عورها” . والمريضة البّن 
مرضها" . والعرجاء البيّن ظلعها" . والكسيرة التي لا 
تنقى» . قال [الراوي عن البراء] قلت: فإنى أكره أن يكون فى 
السن نقص؟ فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) . وهذا 
لفظ ني داودء أما لفظ الترمذي: «لاا يضحى بالعرجاء بين 
ظلعهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولا بالمريضة بِيّن مرضهاء 
ولا بالعجفاء التي لا تنقى ( . ولفظ النسائي: «أربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البّن مرضهاء 
والعرجاء البيّن ظلعهاء والكسيرة التى لا تنقى». [قال الراوي 
عن الئراء] قلع إى أكره أنديكوة فى الفرن فضي :وان يكون 
في السن نقص » قال : وهنا كزهقة فلع ولا تحرمه على أحد) . 


() العوراء البين عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها 
غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى . 

0( المريضة البين مرضها: وهي التي ظهر عليها آثار المرضء مثل: الحمى التي تقعدها عن الرعي» 
ومثل: الجرب الظاهر المفسد للحمهاء أو المؤثر في صحتهاء ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً» فإن 
كان فيها كسل أو قتور يمنعها من المرعى» والأكل» أجزأت لكن السلامة منه أولى . 

(9) العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشيء فإن كان فيها عرج يسير لا يتبين أجزأت 
والسلامة منه أولى. والظلع: العرج. والظالع: الغامز في مشيته. انظر: جامع الأصول لابن الأثيرء 
*/ 4 “اا وأحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص 74 

(5) الكسيرة: الهزيلة» والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ. أي مخ العظم. انظر: جامع الأصول لابن 
الأثير */ 4 ا وأحكام الأضاحيء لابن عثيمين» ص 4". 


صلة العيدين 


ولفظ ابن ماجه مثل لفظ النسائي إلا أنه قال: إني أكره أن يكون 
نقص فى الأذن» قال: «فما كرهت منه فدعه» ولا تحرمه على 
انعد وقن برروابة لوطا تكن ووانة اا اداويةه والسات يه إلى 
قوله: «لا تنقى) وجعل بدل الكسيرة «العجفاء)0© . قال الإمام 
الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن هذه الأربع المذكورة: 
«لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء»"© . ويلحق 
بهذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب؛ فإن عدم 
إجزائها أولى» كالعمياء التي لا تبصر بعينها؛ لأنها أولى بعدم 
الإجزاء من العوراء البين عورهاء ومقطوعة إحدى اليدين أو 
الرجلين» لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعهاء وما 
أصابه سبب الموت: كالمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» وما أكل السبع؛ لأن هذه أولى بعد الإجزاء من 
المريضة البين مرضهاء والعاجزة عن المشي لعاهة ‏ وتسمى : 
الزمنى ‏ أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعهاء وغير ذلك 
من العيوب التي هي شك من العيوب الأربع المذكورة© 2 


. "1 /* العجفاء: هي الكسيرة التي لاتنقى أي الهزيلة الضعيفة انظر جامع الأصول لابن الأثيرء‎ )١( 

() أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا برقم والترمذي» كتاب الأضاحي» باب ما 
لا يجزىء من الأضاحي». برقم 14191 والنسائي» كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي» برقم 
4»؛ وابن ماجهء كتاب الأضاحي. باب ما يكره أن يضحي بهء برقم 24145 وصححه الألباني في 
صحيح النسائي ء ا 

(') سنن الترمذي؛ ,ص 514”. 

(5) المغنيء لابن قدامةء 7/1١7‏ 559. 

(0) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين ص 757-78 . 


ا صلة العيدين 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز يقول: 
العمياء أشد من العوراء» فما كان أشد من هذه الأربع في العيب» 
كان عدم إجزائه أولى)”" . 

- العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي : 

الأولى : العضباء : وهي مقطوعة الآذن : النصف فما فوقه 

الثانية : المقابلة : وهي التي شقت أذنها من الآمام عرضاً. 
وقال ابن ألآثير: «شاة مقابلة إذا قطع من مقدم أذنها وتركت معلقة 
فيها كأنها زنمة)9 . 

الثالثة : المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف 
عرضاً»ء وقال ابن الأثير: «المدابرة التي فعل بها ذلك من مؤخر 
أذنهاء واسم الجلدة فيها: الإقبالة با 1 

الرافعه ‏ االخرياء بوجي اللي شقت أذنها طولاً وقال ابن 
الأثير: «الشرقاء التي شقت أذنهاء وقد شرقت الشاة ‏ بالكسر ‏ 
فهي شاة شرقاء" . 

الخامسة : الخرقاء : وهي التي خرقت أذنهاء قال ابن 
الأثير: «الخرقاء من الغنم التي في أذنها خرق» وهو ثقب 


هيت تدير)20» 5 


)000( سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي الحديث رقم 479 . وذلك بتاريخ 4117//5/59١1اه.‏ 
زفق جامع الأصول. / ”ل وانظر: أحكام الأضاحى. لابن عثيمين.» ص 71 
فرق جامع الأصول. / 5””. وانظر: أحكام الأضاحى لابن عثيمين. ص لا7. 


(14) جامع الأصول» / 02375 وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص /ا7. 
)0( جامع الأصول, ائة لشف وانظر: أحكام الأضاحى ص /ا7. 


صلاة العيدين 


السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو 
اي 

السابعة: المستأصلة: وهى التى ذهب قرنها من أصلهء 
قال ابن الأثير: #والمستأصلة: التي استوصل قرنها من أصله»؟ . 

الثامنة : البخقاء : وهي التي بخقت عينهاء قال ابن الآثير : 
«والبخقاء: التي تبخق عينها)”” . وقال في النهاية: «والبخق أن 
يذهب البصر وتبقى العين قائمة». وقال في القاموس: «البخق 
نع الغوو واكتره حيصا وان هذا نإذا كان الجتن عورا )اج 
تجز كما يدل عليه حديث البراء السابيق© . 

التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً 
وضعفاآء تكون وراء الغنم: كالمشيع اسان 0 
لحاجتها إلى من يشيعها؛ لتلحق بالغنم» فإن لم يكن فيها مخ فلا 
حر رد كحضي في ولا تسن جؤانقة المي لي مر ابا 
لأنها كالعرجاء البين ظلعهاء وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا 
زجرت فهي مكروهة© ”© . 


)١(‏ جامع الأصول لابن الأثيرء / 7537 وقال في التلخيص إنها المهزولة» وذكرها في النهاية بقيل: كذا 
وقيل: كذا. أحكام الأضاحي ص 7”8. 

(؟) جامع الأصول» 7910/9 

زفرق المرجع السابق» وض 

(5) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين ص 7”8. 

(0) انظر: جامع الأصول لابن الأثيرء / 27007 وأحكام الأضاحي لابن عثيمين ص 8" . 

() وجاء في هذه العيوب التسعة حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله يِه أن نستشرف العين 
والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء» وفي رواية: «المقابلة ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: المشقوقة» والخرقاء: المثقوبة» هذا لفظ الترمذي- 


> في كتاب الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي. برقم ١4448‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» ولفظ 
النسائي : «أمرنا رسول الله كك أن نستشرف العين. والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا بتراءء 
ولا خرقاء» وفي لفظ: «وأن لا نضحي بعوراء» وفي لفظ: ..١‏ . أو جدعاء» وهذا لفظ النسائي في كتاب 
الأضاحي. باب المقابلة» برقم 477/5 » وباب المدابرة» برقم “/4» وباب الخرقاء. برقم 47174؛ وباب 
الشرقاءء برقم ©4737 . ولفظ أبي داود «أمرنا رسول الله يَكهْ أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراء 
ولا مقابلة» ولا مدابرة؛ ولا خرقاء؛ ولا شرقاء» قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لاء 
قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن» قلت: فما المدابرة» قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما 
الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة» أبو داودء كتاب الأضاحي» باب 
ما يكره من الأضاحي» برقم 7805. ولفظ ابن ماجه: «نهى رسول الله يَكْهِ أن نضحي بمقابلة» أو مدابرة» 
أو شرقاء أو خرقاءء أو جدعاء» ابن ماجه. كتاب الأضاحي » باب ما يكره أن يضحي به برقم 247 ولفظ 
الإمام أحمد «نهى رسول الله يلِِ أن يضحى بالمقابلة» أو بمدابرة» أو شرقاء. أو خرقاء» أو جدعاء»» وفي 
لفظ عن حُجيَة بن عدي رجلّ من كندة قال: سمعت رجلاً سأل عليًا قال: إنى اشتريت هذه البقرة للأضحى» 
قال عن سبعة» قال: القرن؟ قال: لا يضركء قال العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك فانحرء ثم قال: «أمرنا 
رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن» أحمد برقم 2417 ورقم 4"الاء ورقم 4875 وصحح إسناده أحمد 
شاكر في هذه المواضع كلهاء ورواه بهذا اللفظ الترمذي عن حجية بن عدي عن علي قال: «البقرة عن 
سبعة؛ قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معهاء قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك». قلت 
فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس» أمرنا ‏ أو أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العينين» والأذنين». الترمذي» 
كتاب الضحاياء باب في الضحية بعضباء القرن والأذن» برقم 2١6٠#‏ ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي . 
باب ما يكره أن يضحى بهء برقم 27147 عن حجية بن عدي عن علي قال: «أمرنا رسول الله كلِةِ أن 
نستشرف العين والأذن؛ وصحح إسناد حديث حجية أحمد شاكر كما تقدم آنفاً» وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل 257/4 وفي صحيح سنن ابن ماجهء */857» وقبل ذلك صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي» 
14 وروى أحمد لفظ أبي داود في المقابلة والمدابرة والشرقاء. والخرقاء برقم »0١‏ وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح. وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث علي هذا الذي رواه الخمسة: «وحديث علي 
رضي الله عنه أخرجه أيضاً البزار [كشف الأستار برقم ]١١١‏ وابن حبان [ برقم ]247٠‏ والحاكم ]458/1١[‏ 
والبيهقي [9/ 75؟] وأعله الدارقطني [نيل الأوطارء */ 4487] وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. ص 
١.5‏ في ضعيف أبي داود ص ١7117‏ وضعيف سئن النسائى. ص 2١44‏ وضعيف ابن ماجهء ص 29517 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصحح إسناده لحيد سافن فباانفت: وقد ذكر الألباني طرقه في 
إرواء الغليل 4/ 55" ثم قال: «وجملة القول: أن الحديث بمجموع طرقه هذه صحيح وذكر القرن فيه مدكر 
عندي تفرد جري به؟ . 
وأما ما جاء في المستأصلة» والبخقاء؛ والمشيعة» والكسراء. والمصفرة؛ لما روي عن يزيد ذي مصر قال - 


هه« هه # « هه هه ه هاه © اه هه اه هده ده هاه ها.ه ا ها. ا فاه .اه .وى .هه هوه 


- أتيت عتبة بن عبد السلمي. فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحاياء فلم أجد شيئاً يعجبني» غير 
ثرماءء فكرهتهاء فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: 
نعم . إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله كلهِ عن المصفرة» والمستأصلة» والبخقاءء والمشيعة» 
والكسراءء فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله؛ 
والبخقاء : التي تبخق عينهاء والمشيعة: التي لا ند تتبع الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء : الكسيرة» . أبو داود. 
كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء برقم 27807 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ص 27١17‏ 
وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول / 7707: «وفي إسناده أبو حميد الرعيني؛ وهو مجهول؛ ويزيد 
ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان». 

وأما عضباء الأذن والقرن» فعن علي أن النبي بَكِِ نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة لسعيد بن 
المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. هذا لفظ أبي داود برقم 78٠6‏ في كتاب الضحاياء باب ما 
يكره من الضحايا. ولفظ النسائي في كتاب الضحاياء باب العضباء برقم 47894 «نهى رسول الله يةٍ أن 
يضحى بأعضب القرن' فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ قال: «نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك». 
ولفظ الترمذي في كتاب الأضاحي. باب في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم ١6١4‏ عن قتادة عن 
جري بن كليب الهندي عن علي قال: «نهى رسول الله كل أن نضحي بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: 
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: التضت اما لع التضف قدا فرق :ذلك ولفظ ابن ماجه في كتاب 
الأضاحي. باب ما يكره أن يضحى به برقم .7١48‏ عن علي قال: «إن رسول الله تَلٍ نهى أن يضحى 
بأعضب القرن والأذن». ولفظ الإمام أحمد في المسند ١74/١‏ : «نهى رسول الله كَل أن يضحى بعضباء 
القرن والأذن» وحديث علي رضي الله عنه في النهي عن التضحية بعضباء القرن والأذن قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح». وقال الشوكاني في نيل الأوطار / 479 : «حديث على رضي الله عنه صححه 
الترمذي. . . وسكت عنه أبو داود؛. وتكلم على إسناده أحمد شاكر في المسند برقم 2578 وقال: (إسناده 
صحيح» ولكن الألباني ضعفه في ضعيف ابن ماجهء وضعيف النسائي. وضعيف أبي داود. وضعيف 
الترمذي» وفي إرواء الغليل برقم ١١549‏ قال: «منكر». وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على 
منتقى الأخبار لابن تيمية» الحديث رقم 5177١‏ : احديث علي صحيح. والله عز وجل أعلم. 

قال الشوكاني: افيه دليل عاق آنها لا تجعزىء الفضحية بأعضب القرن والأكن وهواما ذعب نضك قزنه أو 
أذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزىء التضحية بمكسور القرن مطلقاً. . . فالظاهر أن 
مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقداراً يسيراً» بحيث لا يقال لها عضباء ؛ 
لأجله.ء أو يكون دون النصف. . . وكذلك لا تجزىء التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم 
العضب. . .' [نيل الأوطار للشوكاني» ةا ]. 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث 
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وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة 
العيوب الآتية : 

الأولى : البتراء»ء وهي التي قطع ذنبها: من الإبل» والبقرء 
والمعزء فتكره التضحية بها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث 
علي رضي الله عنه”' وبالقياس على العضباءء قال ابن الآثير 
رحمه الله في معنى البتراء: «هي التي قطع ذنبها)9” ؛ لأن في 
الذب مصلحة للحيوان» ودفاعاً لما يؤذيه.» ل لمؤخره» 
وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره 
ولكن غيرها أولى . 

وأما البتراء من الضأن وهى التى قطعت أليتها أو أكثرها فلا 
درن لأن ذلك تقطن وك فى ندع رقاضورة ينها »ما إذا كانت 
من نوع لا أليه له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة” . 


- رقم 307 بتاريخ 4177/7/7١ه:‏ «النقص كالشرق أو الخرق مكروه وكذلك المقابلة والمدابرة إلا إذا 
كان ذلك أكثر من نصف الأذن أو القرن فهذا لا يجزىء؛ فيكون غير المجزىء خمس: العوراء البين 
عورهاء والعرجاء البين ظلعهاء والهزيلة التي لا تنقى» والمريضة البين مرضهاء والعضباء: وهي ما ذهب 
نصف قرنها أو أذنها»» وسمعته يصحح حديث علي في عضباء الأذن والقرن أثناء تقريره على منتقى الأخبار 
للمجد ابن تيمية» الحديث رقم 707١‏ . 
واختار الإمام الخرقي في مختصره أن عضباء الأذن والقرن لا تجزىء؛ وقال ابن قدامة في المغني شارحاً 
ذلك: «أما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً بأنها تمنع الإجزاء . . . وأما العضب وهو 
ذهاب نصف الأذن والقرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضاً» وبه قال النخعي» وأبو يوسف. ومحمد وقال أبو 
حنيفة والشافعي تجزىء مكسورة القرن. 2.١.‏ ثم رجح أن عضباء الأذن والقرن لا تجزىء. المغني لابن 
قدامق؛ 59/1" دلا". 
)0غ( ولفظه عند النسائي «أمرنا رسول الله يَكِْهْ أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة؛ ولا مدابرة» 
ولا بتراء» ولا خرقاء . . .» الحديث أخرجه الخمسة وهذا لفظ النسائي برقم 41177 وتقدم الكلام عليه . 
(؟) النهاية في غربب الحديث؛ /١‏ "97 . 
() انظر : أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص 5١‏ . 
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الثانية : ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي 
من حديث على رضى الله عنه؟ » قال ابن الأثير رحمه الله فى 
الجدعاء: «الجدع قطع الأنفء والأذنء والشفة» وهو بالأئف 
أخص. فإذا أطلق غلب عليه)2 . 
الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به» قياساً على 
العضباءء فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكرة التضحية به؛ لأن 
الخصاء يزيد سمنهء وطيب لحمه” . وغير ذلك من العيوب التى 
ذكرها أهل العلم التي تكره التضحية بها والله تعالى أعلم . 


6 - تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته» والبدنة» والبقرة 
عن سبعة؛ لحديث أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه» حينما 
سئل : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله يكِ؛ فقال: «كان 
الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون» 
حتى تباهى الناس فصارت كما ترى)* » قال الإمام الترمذي 
رحمه الله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول 


)١(‏ ولفظه عند النسائي: «نهى رسول الله يك : أن نضحي بمقابلة» أو مدابرة» أو شرقاءء أو خرقاء. أو 
جدعاء» برقم 4717/4 » وتقدم تخريجه والكلام عليه . ْ 

فم النهاية في غريب الحديث» ١/45؟.‏ 

() أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين» ص 4١‏ . 

(5) ذكر من ذلك الهتماء التي سقطت بعض أسنانهاء وكذلك ما قطع شيء من حلمات ضرعهاء قياساً على 
العضباء, والله عز وجل أعلم. انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص 4١‏ . 

(0) الترمذي؛ كتاب الأضاحيء باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت» برقم 215٠‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الأضاحي » باب من ضحى بشاة عن أهلهء برقم 71151 وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم ١١547‏ . 
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أحمد» وإسحاق)2 . 

وأما البدنة فتجزىء عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ لحديث 
عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». وفي لفظ : 
«خرجنا مع رسول الله كك مهلين بالحج فأمرنا رسول الله كَهِ أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». وفي لفظ : 
«حججنا مع رسول الله يَِِْةِ فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة 00 : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قول أكثر أهل 
العلمء روي ذلك عن علي, وابن عمر» وابن مسعود» وابن 
عباس ١‏ وعائشة رضى الله عنهم ١‏ وبه قال * عطاء» وطاوس». 
وسالمء والحسن» وعمرو بن دينار» والثوري» والأوزاعي» 
والشافعى» وأبو ثورء وأصحاب الرأي)”" . ولكن هل يجزىء 
سبع البدنة أو سُّبع البقرة عن الرجل وأهل بيته أم لا يجزىء السبع 
إلا عن واحد: قولان لأهل العلم» والذي مالت إليه اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء أن سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزىء إلا 
عن واحد والله عز وجل أعلمء أما الشاة فتجزىء عن الرجل وأهل 
ررعه(1) 1 
)١(‏ سنن الترمذي» الحديث رقم .١6٠١‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الحج. باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة» 
برقم 114. 
() المغني لابن قدامة» 1/ 517". 


20 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 2957/١١‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع ' 20/5 فقد قال: «وأما التشريك في سبع منها فمفهوم هذا الحديث وحديث تجزىء الشاة عن- 
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4 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية» فتصير 
واجبة» أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية» فإذا تعينت الأضحية 
تعلقت بها الأحكام الاتية : 

الحكم الأول: زوال ملكه عنهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا 
هبتهاء ولا إبدالها إلا بخير منها؛ لأنه جعلها لله تعالى . 

الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها 
في حرثء. ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليهاء أو يحتاجه 
ولدها النتكين معها» ولا بجر كينا من «ضنونها وتحوة إلا أنريكون 
أنفع لهاء وإذا جرَّه فليتصدق به أو ينتفع به والصدقة به أفضل» 
وإن ولدت ذبح ولدها معها. 

الحكم الثالث : إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء: كالعرج 
البيّنء فإن كان هذا العيب بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة» وإن 
كان بدون فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزته ما لم تكن واجبة 
في ذمته قبل التعيين» كما لو نذر أن يضحي ثم عين نذره فتعيبت 
بدون فعل منه ولا تفريط لزمه إبدالها بسليمة؛ لأن ذمته مشغولة 
بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا يخرج من عهدة الواجب إلا 

الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا 
ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؟ لأنها أمانة 


> الرجل وأهل بيته أنه لا يجزىء شرك في سبع من بدنة أو بقرة وجزم به شيخنا وغيره». وقال شيخنا 
عبدالعزيز ابن باز: «في إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل بيته توقف من بعض أهل العلم» 
والراجح أنه يجزىء عن الرجل وأهل بيته؛ لأنهم في معنى الشخص الواحد» مجموع فتاوى ابن بازء 
44/6 -ه46. 


عنده والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرطء لكن متى وجدها أو 
استنقذها من السارق لزمه ذبحهاء ولو فات وقت الذبح» أما إذا 
كان ضياعها أو سرقتها بتفريط منه لزمه إبدالها بمثلها أو أفضل . 
والله أعلم” . 

الحكم الخامس : لا يجوز بيع شيء من الأضحية» لا 
جلدهاء ولا لحمهاء ولا يعطي الجازر أجرته منها ؟؛ لحديث علي 
رضي الله عنه قال #أمرنى ي رسول الله يكِةِ أن أقوم على بدنة» وأن 
أتصدق بلحمهاء ربخل ودهاء وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء 
وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفي لفظ لمسلم : «أن النبي يك أمره 
أن يقوم على بدنة» وأمره أن يقسم بدنة كلها: لحومهاء 
وجلودهاء و جلالهاء في المساكين» ولا يعطي في جزارتها منها 
يك 016 

لكن إذا دفع إلى جازرها شيئء لفقره» أو على سبيل الهدية 
0 والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولاً» ثم يعطيه منهاء 

لكلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه»ء 1 من باب 
المعاوضة” . 

ل - يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول الله عز وجل : 
# فكأ و لطعم البايس الْمَقِيرَ 204 . وعن عبدالله بن واقد 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» /1١‏ 0737-7377 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 9/ 2405-1377 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 4/ 2778-77 وأحكام الأضحية للعثيمين» ص 47 -48 . 
() متفق عليه: البخاري. كتاب الحج؛ باب يتصدق بجلود الهدي» برقم 17/117, ومسلم. كتاب الحج. 
باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودهاء وجلالهاء وأن لا يعطى الجزار منها شيئاً» برقم 1117 . 


زفرفق انظر: فتح الباري. لابن حجر */685. 
(4) سورة الحجء الآبة: 8؟. 
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رضي الله عنه في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: «فكلواء 
وادخرواء وتصدقوا». وفئ لفظ : «كلوا وتزودوا)" 2 وعن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي 
على عهد النبي كله إلى المدينة». وقال غير مرة: «لحوم 
الهدي)”" 2 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه عن 
الأكل من لحوم الأضاحي»ء وفيه: «كلوا وأطعمواء وادخروا)2 : 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي كَل فيه : 
«كلواء وأطعمواء واحبسواء أو ادخروا)9 . 

واستحب كثير من العلماء ء للمضحي أن يقسم أضحيته 
أثلاثاً : ثلثاً للادخار» 58 للصدقة» وثلناً للأكل ؟ لقوله كو : 


«فلكوا وادرخوا وتصدقوا)© ”© . 
ثلثء ويتصدق بثلث ؛ للاثار فى ذلك" . 


)١(‏ مسلمء كتاب الأضاحي., باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 
وبيان نسخه وإباحتهء برقم 191/١‏ . 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» برقم 5851: ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه 
وإباحته. برقم 191/7 . 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي؛ وما يتزود منهاء برقم 
8 ومسلمء كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم ١91/4‏ . 

(4) مسلمء كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» برقم 1917 . 

(5) مسلمء برقم 21917١‏ وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة. 

9ع سبل السلام للصنعاني» /1/ 37٠١‏ . 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة» 2179/17 قال ابن قدامة: «ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحيقه- 
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١-صفة‏ ذبح الأضاحي وغيرها ممايذكى على النحو الآتى : 
ويقصد المذكى التذكية. ولا يذبح لغير الله ولا يهل لغير اللّه» 
ويسمي عند الذبح.أو النحرء ويذكى بآلة حادة غير سن ولا ظفرء 
وينهر الدم في موضعهء ولابد أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته 
قرغ . 

ب - يراعى المضحى الأمور الآتية : 

الأمر الأول: يختار الأضحية» فيحر ص على كل 
الأضاحى؛ لأن النبى يك كان يفعل ذلك» فعن عائشة رضى الله 
و0 وينظر في سواد. فأتي به؛ ليضحي به» قال لعائشة: 
«هلمي” المدية») » ثم قال: «اشحذيها بحجر)“ . ففعلت» 
ثم أخذهاء وأخل الكبش» ثم ذبحه» ثم قال: : ا(بسم الله اللهم 


- النبي كَل قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على السوّال بالثلث» رواه 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف. وقال: «حديث حسن»». ولأنه قول ابن مسعودء وابن عمرء ولم 
يعرف لهما مخالف في الصحابة» فكان إجماعاً. اه. المغني. 28٠١/1‏ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» .5١8- 5١4/9‏ 

)١(‏ أحكام الأضحية للعلامة محمد بن عثيمين» ص 55 2487 وذكر هذه الشروط التسعة بالأدلة» 
فراجعها. 

(5) يطأفي سوادء ويبرك في سوادء وينظر في سواد: أي قوائمه سودء وبطنه أسود. وما حول عينيه 
أسود . 

() هلمي: أي هاتيها. شرح النووي على مسلم. .11١/1‏ 

(5) المدية: السكين. المرجع السابق» .17١ /١*‏ 

(0) اشحذيها: حدديهاء شرح النووي على مسلم» 35# . 


صلة العيدين 
يد 5 
تقبل من محمد وآل محمدء ومن أمة محمد ثم ضحى به)0" إٍ 
وعن أنس قال: «ضحى رسول الله يك بكبشين أملحين» أقرنين» 
ذبحهما بيده» وسمى. وكبرء ووضع رجله على صفاحهما». 
وفي لفظ لمسلم: «ويقول باسم الله والله أكبر». وفي لفظ 
للبخاري: «كان رسول الله كلهٌ يضحي بكبشين» وأنا أضحي 

بكبشين)2”" . 
ويختار السمين العظيم؛ لقول أبي أمامة بن سهل» قال: 
١ككا‏ تسن الأضيضية: بالهدينة:- كان المشلحون سعتون 5 
وهذا من تعظيم شعائر الله » وغير ذلك من الصفات الحسنةء 
التي تزيد الأضحية كمالاً» وجمالاً؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً“ » وإن ضحى بكبشين فلا بأس» فعن أنس رضي الله عنه 
قال: «كان النبى يَكِلَةِ يضحى بكبشين» وأنا أضحى بكبشين»)" . 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
يقول: «إذا ضحسى بكبشين تأسياً به ككِةِ فلا 


)١(‏ مسلمء كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبيرء برقم 19517 . 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 20057 ومسلمء برقم 1975» وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 

(”) البخاري» الأضاحي» باب أضحية النبي يَكْةِ بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباب 2 قبل 
الحديث رقم 00687. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء */ ”57 . 

(4) ومن الصفات التي ثبتت في الأحاديث في أضحية النبي يَكلةِ الصفات الاتية: 

١-الكبش.‏ 7 - الأقرن. * - الأملح . قوالمدر هود © بطنه أسود. ” ما حول عينيه أسود. /ا- 
يأكل في سواد. 8 عظيم. 4 موجوء. ٠١‏ سمين. ١١‏ - فحيلء وجاء في صحيح أبي عوانة كما قال 
ابن حجر في البلوغ ١١‏ ثمين. انظر فتح الباري لابن حجرء .٠١/٠١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري. برقم 6067, ومسلم 3557» وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 


2 صلة العيدين 
حرج”" . وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: «أن رسول 
الله ِكِِةِ كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين © عظيمين » سمينين » 
أقرنين» أملحين» موجوءين» فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد 
لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن ال 
محمد عَيِلُْا 2" . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «كان رسول الله َل 
يضحي بكبش أقرن» فحيل» ينظر في سوادء ويأكل في سوادء 
ويمشي في سواد» : ١‏ ْ 

الأمر الثانى: الإحسان إلى الذبيحة» فيعمل كلما يريحها 
عند الذكاةء ومن ذلك: أن يكون الذبح بآلة حادة» وأن يمرها 
على محل الذبح بقوة وسرعة؛ لأن المطلوب الإسراع في إزهاق 
النفس على أكمل الوجوه من غير تعذيب؛ لحديث شداد بن أوس 
رضى الله عنه قال: «ثنتان حفظتهما عن رسول الله كِلِْةِه قال: إن 

لله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح 
ذبيحته»© . ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه؛ لما جاء 


000( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 0881 . 

(1) ابن ماجه. كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله يِه برقم 7177 وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» عام . 

(9) أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يستحسن من الضحاياء برقم 7797: وصححه الألباني في صحيح 
أبي داودء 184/7»ء ورواه الترمذي؛ كتاب الأضاحي عن رسول الله َه باب ما جاء ما يستحب من 
الأضاحي» برقم 1497.؛ والنسائي. كتاب الضحاياء باب الكبش» برقم 4407 . 

(4) مسلم. كتاب العيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» برقم ١9868‏ . 


صلة العبدين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : البرااتي ره القداد 
وأن توارئ عن البهائم » وقال: (إذا ذبح أحدكم فليجهز فليجهز)" . 
رعق ابن خالى ري ال عنينا قال فر رسول ”إن نل طلى ويل 
واضع رجله على صفحة شاة» وهو يحد شهرته» وهى تلحظ إليه 
ببصرهاء قال: «أفلا قبل هذا؟ أوتريد أن تميتها موتات؟» ولفظ 
الحاكم : «أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضحعها)””" 0 قال الإمام النوروي رحمه الله : لاويستحب أن لا 
يحد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة 
الأخرى» ولا يجرها إلى مذبحها)0 : 

الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة 
ا 0 ا 
كين اد 2 0 حي دروأ سم ات ا 
10 1 0 سرصج يرح هر 02200 لسر 0 
فكلوا م ا ل 0 سيا لكك للحم 
رو 

7 » قال ابن عباس رضي 0 ل 
معقولة يدها السرف 1311 وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 


)١(‏ أحمد في المسندء 2٠١8/1‏ وابن ماجهء كتاب الذبائح, باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» برقم 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛. 2511/١‏ وضعفه في ضعيف ابن ماجه؛ء ص 
6 وذكر أنه صححه من طريق أحمد وقال وانظر: «الصحيحة .2711١‏ 

)١(‏ الطبراني في الكبيرء "7/١١‏ برقم »1١915‏ والأوسط برقم ١16١‏ [مجمع البحرين] والحاكم» قال 
المنذري في الترغيب : «ورجاله رجال الصحيح» وقال الحاكم : «صحيح على شرط البخاري» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» 251٠ /١‏ وقالفي مجمع الزوائد» 4/ 77: رجاله رجال الصحيح . 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم» 1/ 11. وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص 18-54 . 

(4) سورة الحجء الاية: 75. 

(0) تفسير ابن كثير؛ 7/1١‏ 777. 


أن النبي كَةِ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرىء» قائمة 
على ما بقي من قوائمها)”" . وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة 
سنة محمد وق" . فإن لم يتيسر له نحرها قاتمة جاز له نحرها 
باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك . 


الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها 
مضجعة على جنبها الأيسرء ويضع رجله على صفحة عنقهاء 
ليتمكن منها؛ لحديث أنس رضى الله عنه قال: ضحى رسول الله 
ككٌِ بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيذه» وسمى» وكبرء 
ووضع رجله على صفاحهما"”” . فإن كان الذابح لا يستطيع أن 
يذبح بيمينه ويعمل بيده اليبسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن 
يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن 
المهم راحة الذبيحة© . 

الأمر الخامس : أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما روي عن 
النبي كيه من حديث جابر قال: «ضحى رسول الله يَكهِ يوم عيد 
بكبشين فقال حين وجههما: (إني وجهت وجهي للذي فطر 


)١(‏ أبو داود كتاب المناسك؛ باب كيف تنحر البدن؟ برقم /1/51١ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داوف .494/١‏ 

00 متفق عليه : البخاري؛ كتاب الحجء باب نحر الإبل مقيدة؛ برقم 117١‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب 
نحر الإبل قياماً مقيدة» برقم ١٠١‏ . 

69 متفق عليه : البخاري , برقم “26661 ومسلمء برقم 1955 . وتقدم تخريجه في أول الأضحية . 

(؟) انظر: أحكام الأضاحيء لابن عثيمين» ص /8/-894. 


صلاة العنددين 


يدد 5-6 
السموات والأرض)2" . 

الأمر السادس : لصي ع الديم والنحر. وهي واجبمة ؛ 
لقول الله تعالى: 9 فكلوا عُلُوأ ما كد سم لل عله إن شم بقلكيد. 
مُوْمِنِنَ 74" وقوله تعالى : : « ولا نكلو مِمَا ل يدور أسم أله عليه 
وَإِنَّهُ لَقِسَقٌّ وَإِنَّ المّكطيرت لوحن إل وليه دوخ وَإِنْ 


ضح 


أطَمتْمُوهم َم لمرو4”” . ولقول النبي ييِْ: «ما أنهر الدم وذكر 
أمسم اند عليه كلوه ما لم يكن مين :ولا ظفرة» . وذكر اسم الله 
تعالى على الذبح أو النحر شرط من شروط ذكاة الحيوان” . 
ويستحب التكبير: «الله أكبر) مع التسمية” . 

الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح 
الأضحية من هي له؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله كك الأضحى في المصلى» فلما قضى خطبته نزل من 
منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله يك بيده» وقال: «بسم الله والله 
أكبر, هذا عني وعن من لم يضح من أمتي»" ٠‏ ولحديث أبي 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الأضاحي, باب أضاحي رسول الله كلد برقم 217١‏ وأبو داودء كتاب الضحاياء 
باب ما يستحب من الضحاياء برقم ©2774 والبيهقتي» 9/ 186 وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ص 
٠ه»‏ وانظر : إرواء الغليل» 4/ ."6٠١‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 114. 

م سورة الأنعام» الاية: 1 

(5) متفق عليه من حديث رافع بن خديج: البخاريء كتاب الذبائح والعيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح 
بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه» لم تؤكل. برقم "05141. ومسلمء كتاب الأضاحي » باب جواز الذبح 
بكل ما أنهر الدم» برقم 1954 . 

(6) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص 417-55 . 

(1) المرجع السابق ص .4١‏ 

(0) أبو داودء كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحى بها عن جماعة؛ برقم »18٠١‏ والترمذي» كتاب- 


صلة العيدين 


رافع رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله يَكَِةِ بكبشين» أملحين» 
موجبين”" » خصيين» فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيدء وله 
بالبلاغ» والآخر عنه وعن أهل بيته» قال: فكان رسول الله يك قد 
كفانا». وفى رواية لأحمد: «أن رسول الله كك كان إذا ضحى 
اشترى كبشين» سمينين» أقرنين» أملحين» فإذا صلى وخطب 
الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم 
يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك 
بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ». ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويقول: «هذاعن محمد وآل محمذ) فيطعمهما جميعاً 
المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس رجل من 
بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله كََِةٍ والعْرْم)" . 
الأمر الثامن : استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين» 
وإنهار الدم: أي إجراؤه شرط من شروط صحة الذكاة» ولكن 
استكمال هذه الأربعة يكون نهاية الكمال» وهي : 
أ- الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية]. 
ب - المريء : وهو مجرى الطعام والشراب . 
ج - د - الودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء 
فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل 


- الأضاحي » باب ما يقول إذا ذبح. برقم عمل وصححه الألباني في صحيح أبي داود ا ممق و صحيح 
الترمذي . 

2000 موجبين : وفي مجمع الزوائد فق «موجوءين). 

هم أحمد فى المسند» 4/83 و5/ اول وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» يرقم 1١417‏ . 


صلة العيدين 


العلم”" . ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع" . وذكر 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر 
والغنم: أن يقطع الذابح: الحلقوم» والمريء» والودجين» وهو 
أكمل الذبح وأحسنه» فإذا قطعت هذه الأربعة فالذيح حلال عند 
جميع العلماء. | 

الحالة الثانية : أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين 
وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الآول. 

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون 
الودجين وهو أيضاً صحيح » وقال به جمع من أهل العلمء 
ودليلهم قوله يَك: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس 
السن والظفر)”" » وهذا هو المختار في هذه الفصنالة 0 

الأمر التاسع : يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها وفيه : «اللهم تقبل من محمد وآل محمد 
ومن آمة محمد)”“ . وفي حديث جابر: «اللهم منك ولك)© . 


-1/7 أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين: ص‎ ,##7 776/١ انظر: بداية المجتهد. لابن رشدء‎ )١( 
. 55/14 ومجموع فتاوى الإمام ابن باز»‎ ١ 

(1) بداية المجتهد /١‏ 2397177 وذكر أن الإمام مالك كرهه إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول 
الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة» وقال مطرف والماجشون: لا تؤكل إن 
قطعها متعمداً دون جهل» وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً. ."717/١‏ 

() متفق عليه: البخاري» برقم 47 278 ومسلمء برقم 21474 وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح . 

(5) انظر : مجموع فتاوى ابن باز 75/1١14‏ . 

(4) مسلمء برقم 214517 وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية. 

() أبو داودء برقم 271745 وابن ماجهء برقم 211١‏ وتقدم تخريجه في التوجيه إلى القبله» وقد قال 
العلامة الألباني : هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى» فانظر مجمع الزوائد 257/4 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم ١١87‏ . 


صلة العيدين 
الثالث غشر ٠:‏ المتكرات-فن العيد الى :يفعلها كثير :من 
ا د ولكن منها ما يأتي : 
١‏ الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم 
من دون الله في بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله عز وجل : 
© ولا تَدْعَ من ذون ّم لمعك وا يرهن لت وك امن الصيينَ*: 
وو شتلق انه بكاوت اأنلا د رفت راد ل 
مضو يب يد من ينَآه ون يباو وَهْوَ الَو ايحم 74" . وقا 


سبحانه: ل قل إن صلا 12 مت يعاق تاق برب الي * : 
2 شَرِيكَ ل وَنَلِكَ مث آنأ أَوَلُ اليل ”© . وحد الشرك الأكبر الذي 
عدم اتراعة وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة 
لغير الله» فكل اعتقاد أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه للّه وحده: توحيد» وإيمان» وإخلاص» وصرفه 
لغير الله: شرك وكفرء وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشْذْ عنه 
شيء» وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق 
منها إلى الشرك الأكبر: من الإرادات» والأقوال» والأفعال التى 
لم تبلغ رتبة العبادة9”" . 

؟" ‏ إسبال الثياب. والمشالح. والسراويل» وغير ذلك 
من أنواع ألبسة الرجال التي تنزل تحت الكعبين» فكثير من الناس 
)١(‏ سورة يونسء الأيتان: 5١1-/ا١1.‏ 


(؟) سورة الأنعام» الآبتان: 158-157 . 
0 القول السديد في مقاصد التوحيد, لعبدالرحمن بن ناصر السعدي». ص ١"ء‏ ”ا 85 . 


صلة العيدين 


والأرصفة» وقد قال النبي يِل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. 
ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم». فقرأها رسول 
الله كل ثلاث مرات - قال أبو ذر: «خابوا وخسرواء من هم يا 
رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)2 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كَل قال: «ما أسفل 
من الكعبين من الإزار فى النار؟ .00 

وعن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهماء عن النبي كَل 
قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»؟ . - 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككِةِ قال: ١لا‏ 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأً»» . 

وعن سالم بن عبدالله أن أباه حدثه أن رسول الله كَل قال : 
«بينما رجل يجرّ إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة»* . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مررت على رسول الله 


)١(‏ مسلمء كتاب المن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة 
ولا يزكيهم. ولهم عذاب 5.مء يرقم .٠١5‏ 

(؟) البخاري» كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء برقم /1/81©. 

إفرة متفق عليه : البخاري, كتاب اللياس » باب من جر إزاره من غير خيلاء» برقم عم ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» برقم 75١80‏ . 

2 متفق عليه : البخاري. كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء؛ برقم 6ملاه, ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة؛ باب تحريم جر الثوب خيلاء. برقم /41 7 . 

(0) البخاري. كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء. برقم .81/4٠‏ 


صلة العبدين 

د وفى إزاري ‏ استرخاء. فقال: ديا عبدالله, ارفع إزارك» 
فرفعته» ثم قال : «زد) فردت» فما زلت أتحراها بعد» فقال بعض 
القوم: إلى أين؟ فقال: «إلى أنصاف الساقين)”" . 

وعن أبي جري جابر بن سّليم يرفعه وفيه: «وارفع إزارك 
إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار 
فإنها من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة)”" : 

وعن عبدالرحمن بن الحلاج» قال شالف أن" ميد 
5 : لذن 00 4 0 ولا حرج 0 
النان من رارك براه ب : 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِةٍ قال : 
«الإسبال فى الإزارء والقميص. والعمامة. من جر منها شيئاً 
خبلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي كله أنها قالت 
لرسول الله لله ييْهُ حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله قال : 
اترخي شبراً) قالت أم سلمة 3: إذاً يتكشف عنها! قال: «فذراعاً لا 


. 7١85 مسلمء كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم الثوب خيلاء؛ برقم‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب اللباسء باب ما جاء في إسبال الإزارء برقم .٠١85‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داوده برقم 50854 . 

(©3) أبو داود؛ كتاب اللباس. باب في قدر موضع الإزارء برقم 5091 . 

(5) أبو داود؛ كتاب اللباس. باب موضع الإزارء وصححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم 4097. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 1١195‏ . 


صلة العبدين 
تزيد عليه)9" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله كلل 
لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شبراء فكن 
يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً»" . 

وهذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم» 
والمشالح» والسراويل من كبائر الذنوب . وأن المسبل من الرجال 
إن كان متكبراً فقد ارتكب كبيرتين: الكبرء والإسبال» وإن لم 
يكن متكبرا فقد ارتكب كبيرة الإسبال. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي كل 
آخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل وهو يقول: «يا سفيان بن أبي 
سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين»© . ْ 
 *‏ الكبرء بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر 
» ويعجب بنفسه»ء ويختال في مشيته» وهذا محرم في 


جميع الأوقات» قال الله عز وجل  :‏ وَلَا تمش في الْارضٍ مرا َه 

ن خحْرِقَ الْارْض ول ,بَبَلَمَ َال طولا 4 . وقال تعالى: # , 

7 الى 01 - 2 ص مم رركطظ إي مهّر ل وي وهس 

صَمَرٌ حَدَكَ داس ولا عش ف الْيْضٍِ مَرَعا إن أله لا يحب كل مخنا 
اله م 


قَُْرٍ © . وقال تعالى: #سَأْصرِفُ عَنَ مايق لذن يتَكَبرُوتَ في 


8 


© بس سد 


إدل4ق أبو داودء كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم ١‏ ؛». وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
برقم .5١١1/‏ 

زفق أبو داودء كتاب اللباس » باب في قدر الذيل. برقم 84) وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
يرقم .41١١9‏ 

زفرفق أخرجه أحمد 5/5 ه27 وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (إسناده جيد) . 

(؟) سورة الإسراى الاية: /ا. 

(0) سورة لقمان» الآية: 14. 


صلة العيدين 


رض بعر ألْحيّ 4 . وقال سبحانه : « ف عطفْهءيضِلُ عَن سَيِلٍ 
مي كو . مالحمءم ام ري له صر آ ته 0 
ل لم في الدنيا خرى ونذِيفه يوم الْقِِمَةٍ عَدَابَ لَلَرِبقِ 084 . وقال عز 
وجل : ا إن ليت كدجو اما وَأسَمَكْبروأ عَنَا لا فيح لح ابوب ألسَمَا 
سي سح جك يه مع سنا سي لاس ملع ل عرس مخ سا ع سل سم 7 
ولا يَدَخْلوَ الْجَنَّهَ حَقَّ يَلِجَّ كْفْمَلُ فى سم لِلَيَاياٌ وَكَدَلِلك مجَرِى 
الْمَجْرِمِنَ4”" . وقال عز وجل : #إِنَّمْ لاحب الشتكرت*#* . 
5 5 8 2 مور ده وءس - 
وقال سبحانه وتعالى : # إن أله يحب هل مخدال فَخُور « . وقال 
الله تعالى : 9 َك الدَار الأعخرة يجعلهسا لذن لا بريد ون علْواً في الْدرْضٍ وآ 
كسَادا والْعقبة للمنّقِينَ44© . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى لَه أنه قال : «بينما 

1 اال 2 ليك ل ١‏ 000 5 

رجل يمشى فى حلةٍ تعجبه نفسه. مرجل جمته. إذ خسف الله 
به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»" . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي وَليةٍ قال : 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر' قال رجل : 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسنة» قال: (إن الله 


جميل يحب الجحمال. الكبر : بطر الحق. وغمط الناس )200 . 


.1١45 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحج. الآية: 9. 

(9) سورة الأعراف. الآية: 4١‏ . 

(5) سورة النحل. الآية: 37 . 

(0) سورة النساى الآية: .7١‏ 

(7) سورة القصص. الآية: 87 . 

(10) متفق عليه: البخاري» في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء: برقم 0144. ومسلمء كتاب 
اللباس» باب تحريم التبختر في المشي. مع إعجابه بثيابه؛ برقم .7١84‏ 

200 مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .9١‏ 


صلة العيدين 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند 
رسول الله كَكِْةِ بشماله. فقال: : «كل بيمينك), قال : لا أستطيع» 
قال: «لا استطعت ما منعه إلا الكبر.ء قال: فما رفعها إلى 


فيه)0' . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِة) قال 
الله عز وجل : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار»" . ولفظ مسلم: «العرٌ إزاره؛ 
والكبرياء رداءه» فمن ينازعني عذبته)”” . 

ون لان عد كناو فى الله قف وال قال برسوك آله 
كل : «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد 
على أحد» ولا يفخر أحد على أحد)© . ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَدةِ: «ما 
نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَّاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى)© . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة النبي 55 تسمى 
العضباء» وكانت لا تسبق» فجاء عا فر ل لي 
فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سُبقت العضباء» فقال رسول 


86 ١١١ مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء برقم وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(*) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكبرء برقم .757١‏ 

(5) مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم 5" - 
(5856؟). 

(0) مسلمء كتاب البر الصلة» باب استحباب العفو والتواضع» برقم 784/4 . 


صلة العيدد: 
الله يكلّ: «إن حمًّا على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا 
وضعه)() 1 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككل : 
«ثلاث مهلكات.». وثلاث منجيات. وثلاث كفارات» وثلاث 
درجات : فأما المهلكات ت: فشح مطاع. وهوى متبع ١‏ وإعحاب 
المرء بنفسه . وأما المنحيات: فالعدل في الغضب والرضى» 
والقصد في الفقر والغنى. وحشيه ة الله في السر والعلانية, وأما 
الكفارات : فانتظار الصلاة بعل الصلاة, وإسباغ الوضوء فى ذ 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الحماعات». وأما 2 
فإطعام الطعام. وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس 
نيام)”" 1 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله قال : من 
تعظم في نفسه, أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه 
غضبان)2 ١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء عن النبي كَل : 


)010( البخاري, كتاب الرقائق» باب التواضع» برقم .5600١‏ 

(5) المعجم الأوسط للطبراني» [مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ ١/155١.؛‏ برقم :]1١47‏ وله شاهد 
من حديث أنس في نة نفس المرجع برقم .١150/١ 2١4١‏ وذكر الألباني أنه روي عن أنس بن مالك. 
وعبدالله بن عباس١‏ وأبي هريرة» وعبدالله بن أبي أوفى» وعبدالله بن عمرء وذكرها ثم قال: «وبالجملة 
فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاءالله تعالى» الأحاديث الصحيحة برقم 
3 4/4 وحسنه في صحيح الجامع "//17". 

(9) البخاري في الأدب المفرد. برقم 25149 وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 2047 وفي 
صحيح الأدب المفرد ص ٠‏ ٠"؛‏ ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي /١‏ بلفظ: «من تعاظم في نفسه 
واختال في مشيته. لقي الله وهو عليه غضبان» . 


«ايبحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» 
يغشاهم الذل من كل مكأن. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى 
بولس» تعلوهم نار الانيار. ويسقون من عصارة أهل النارء 
طينة الخبال)”© ١‏ 


الغناء . والمزامير» والمعازف. بعض الناس يضيعون 
أوقات العيد المبارك فى الاجتماع على مزامير الشيطان» ‏ وآللات 


اللهو المحرمة» قال الله عر يحل للشيطان: ليدم 


< رو 2< آ ‏ آ تك آ و رصس ماح ح سل ص سه دح لا 


منهم فس جَهَئّمَ جاو جَرَآه م مَوفُورا * واستفرز من استطعت م 
بِصَوْتِك وَلكلك لويم كيَلِكَ ورجللك وَسَارِحهرْ فى الأموالٍ والأوكر 


2 ابح زم .عر ”و 


وعِدذهم وما يَعِدَهم هم ليطن إل غرورًا 0# . قال مجاهد في تفسير 
الصوت هنا: باللهو. والغناء : أي استشغفهم بذلك ١‏ 
وقال عز وجل : © وين لاس مَن يتَْرِى لهو )1 لحريث إِضِلْ 


ع سيل الوسر ولو لعا مزه لك 5 هية» وَإِذَا نل 


الل ا ال 0 سحو هوه ره سر حت كر مسمس رعو آ# ته 


عَلِيّهِ إيلننا وك مستحكيرا كا كن لَرْ يسمعها كن ف أَذيه وقرا مشر يعذابٍ 
لير 04 . قال ابن مسعود رضى الله عنه فى تفسير ذلك : اد 
والله الذي لا إله إلا هو) يرددها ثلاث مرات». وتبع أبن مسعود 
عبدالله بن عباس» وجابر» ومجاهد رضي الله عنهم ورحمهم . 


)١(‏ أحمد. 25؛ والترمذيء كتاب صفة القيامة. باب حدثنا هناد برقم :»© وقال: هذا حديث 
حسن صحيح»» والبخاري في الأدب المفردء برقم 561: وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 0.00/1 
وفي صحيح الأدب المفردء ص .7١١‏ 

(؟1) سورة الإسراىء الايات: 514-557. 

. 69 /" تفسير ابن كثير؛‎ )'٠( 

(:) سورة لقمانء الآيتان: *-/7. 


صلة العيدين 
وقال الله عز وجل : # ين هذا لَلَدِيثِ حَجَبونَ * ووضْحكونَ وآ 
يَكوْنَ # ونم سَوِدُونَ 2*4 . قال ابن عباس في السمود: هو الغناءء 
ويقال: اسمدي لنا: أي غنى لناء والسمد أيضاً: الغفلة واللهو 
عن الشىء. وقال عز وجل : # ألذِبن أتََحَدُوا ديتهم لهوا وَلَعِبَا 
هه 2 أآمء ل ل 2 ار ان الل ل م 
وَعَرَتَهُمُ الْصَيَهٌ لديا فَالبَوْم سَهُرٌ حكمًا شَنُوأ ِضَاءَ يَوَمِهِمَ هَندَا 
وَمَا حكاووا باينا يجَحَدُوتَ #* . واللهو كل ما ألهى عن طاعة 
الله» واللعب كل ما لا فائدة فيه . 
وقال عز وجل : # وَمَا كن صَلَاُم عند لت إلامكاء 
وَتَصِدِيَة*”" . والمكاء : التصفير» والتصدية : التصفيق . 
وعن أ مالك الأشعري رضى الله عنه يرفعه: «ليشرين 
رؤوسهم بالمعازف والمغنياتث., يخسف الله بهم الاآارض 
ويجعل منهم القردة والخنازير)" . وعنه رضى الله عنه يرفعه: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَ والحريرء والخمر. 
والمعازف)0» . وعن اين مرفوعاً: «(صوتان ملعونان في الدنيا 


.51١ سورة النجم» الآيتان: وه‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 61١‏ . 

(9) سورة الأنفال» الآية: ه#. 

(5) ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم 24٠07١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 
لو 

(0) البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء ويسميه بغير اسمهء برقم 2.589٠‏ قال 
شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث : «وكلام ابن حزم فاسد حيث يرى أن هذا 
الحديث ليس متصلاا؟ . 


صلة العيدين 1 
والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة)2© . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيه : 
«إن الله حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة” وقال: كل 
مسكر حرام)”" 

وجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه : «الغناء ينبت النفاق 
في القلب كما ينبت الماء البقل» . وفي رواية : «الزرع». 

وقال الإمام مالك رحمه الله : «إنما يفعله عند الفساق» . 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «بدؤها من الشيطان 
وعاقيتها سخط الرحمن). 

وقال الضحاك رحمه الله: «الغناء مفسدة للقلب مسخطة 
للرب». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : «الغناء راكد الفجور) . 

وقال الوليد بن عبدالملك رحمه الله : «الغناء داعية الزنا)9؟ . 


حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد, وهو 
محرم؛ لقول النبي كَليْةِ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب». وفي لفظ: «أنهكوا الشوارب وأعفوا 


)000( ذكره السيوطي في الجامع الصغير. وعزاه إلى البزارء والضياء المقدسي في المختارة» وعزاه الألباني 
إلى أبي بكر الشافعي في الرباعيات» وذكر له شاهداً عند الحاكم 4/ .4٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع » برقم 27596 وانظر: الأحاديث الصحيحة» رقم 38 . 

() الكوبة: الطبل كما في رواية أبي داود برقم 795". 

() أحمد بلفظه. ."8٠/١‏ و4لاء 778 2789 وأبو داودء كتاب الأشربةء باب في الأوعية» برقم 
اللطضرة وصححه الألباني في صحيح أبي داودء ؟/ 2٠6‏ وفي الصحيحة 1865. 

(؟) انظر هذه الأقوال: إغاثة اللهفان لابن القيم ."95-7417//١‏ 


صلاة العندين 


اللحى)2" . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «جرُوا الشوارب 
وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس)”" . وفي حديث زيد بن 
أرقم : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»" . 

فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله يكلِلِ حقاً بعد سماعه لهذه الأحاديث أن يأخذ من لحيته شيئاً؛ 
والله المستعان. 

5" مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل 
وقت» وقد وقع بعض ضعفاء الإيمان في هذا المحرّم. وخاصة 
أيام الأعياد والأفراح» ومما يؤكد تحريم مصافحة النساء 
الأجنبيات حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
قال : «لآن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرأة لا تحلٌ له»» . وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها 
كيفية بيعة النبي وَل للنساء. ثم قالت : «وكان رسول الله كَلئَِِ إذا 
أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله يَيْةِ: «انطلقن فقد 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري برقم 25847 ورقم 20897 ومسلمء برقم 
4 » وتقدم تخريجه في الطهارة: سنن الفطرة . 

(؟) مسلمء برقم 257١‏ وتقدم تخريجه في الطهارة؛ سئن الفطرة. 

(9) الترمذي» برقم 0١‏ والنسائي. برقم ١‏ وصحح الألباني» وتقدم تخريجه في الطهراة» سنن 
الفطرة . 

(5) الطبراني في الكبيرء ١7/١١17-؟١7ء‏ برقم 2445 24817 وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 
؟/ /ت” : «رواه الطبراني والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» وحسنه الألباني في غاية المرام 
برقم 2145 والأحاديث الصحيحة برقم 775 . 


صلة العيدين 


بايعتكن» ولا والله ما مست يد رسول الله يك يد امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام)”" . 

١‏ - التشبه بالكفار والمشركين» في الملابس وغيرهاء 
نواء كان التقيه من الرخال أو التناءه فل يعون لمسلم أن دقيةه 
بأعداء الله ورسوله؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى 
يُعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي». 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم 
فهو منهم"" . 

6 - تشبه الرجال بالنساء فى الملابس أو الحركاتء» أو 
الزينة أو مما هو من خصائص النساءء وتشبه النساء بالرجال 
كذلك» وهذا يحصل في الأعياد وفي غيرهاء وهو محرم لا 
يجوز؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : «لعن رسول الله 
يله المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال» وفي لفظ: «لعن النبي كَلةٍ المخنثين” من الرجال» 
والمترجلات من النساءء وقال: أخرجوهم من بيوتكم» فأخرج 
النبي كَل فلانآ»ء وأخرج عمر فلاناً© . 


2000 مسلم. كتاب الإمارة؛ باب كيف بيعة النساءء برقم 1875 . 

(؟) أحمدء 50/7. ؟7ؤء وابن أبى شيبة فى المصنف. 0717/5 وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 
هون . ْ ْ 0 

(*) المخنثين: المتشبهين بالنساء» والمترجلات: المتشبهات بالرجال» انظر فتح الباري لابن حجرء 
ا 

(5) البخاري. كتاب اللباس. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال؛: وباب إخراج المتشبهين- 


0 صلة العيدين 

4 الخلوة بالنساء أيام الأعياد» أو الآفراح أو غير ذلك 
محرمة؛ ومن خلا بامرأة فالشيطان ثالثهما؛ لحديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه: أن رسول الله كككهِ قال: «إياكم والدخول على 
النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الحموٌ الموت2" ” . ولحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ككلِةِ قال: ١لا‏ يخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم)”" . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه 
أن النبي كَلِ قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا 
ومعه: ربحل. أو النان08. قال الترمذى, ربحمه الله #وإثما محتن 
كراهية الدخول على النساء : على نحو ما روي عن النبي كَل قال : 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» . ومعنى قوله: 
«الحمو) يقال: هو أخو الزوجء كأنه كره له أن يخلو بها" . 

٠‏ تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق». 
يكثر أيام العيد خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله عز وجل» 


5 هه كو آذ اه 


وهذا حرام ؛ لقول اللّه تعالى : #وقَرن في مويك ولا تبر تبر 


- بالنساء من البيوت» برقم 45 ورقم 08485. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والدخول على 
المغيبة» برقم 877., ومسلم. كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم 7117/7. 

(؟) الحمو: قريب الزوج» والمعنى : فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذري» 581/7 . 
() البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة» برقم 81778 . 

2 مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم 7107 . 

(0) الترمذي. كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» برقم ١١1١‏ من كلام 
الترمذي . 


صلة العيدين 


و - 


لبهي الأول وأقمَنَ الصَلوةَ وءاتيسب الكو وألِعنَ الله ورسولة. 
ِنَّمَا يرِيدُ الَهُ يذهب عنحكم ارحس أهْلّ الي وطهرة 
تظهيرا *”' . وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذنات 
البقرء يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات" مميلاات” 
مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت© المائلة» لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». وفى لفظ : 
«وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)* . ْ 

٠١‏ - التبذير والإسراف. يقول الله عز وجل: 7و 
ضرِفوًا إكم لَايحِبٌ ألْمُسَرِفيت 4 . وقال الله تعالى : #وَلَا ّدر 
َذِا * إِنَّ الْمَدُونَ كنوَأ لِحْونَ الشّمْطِينَ وانَ ألشَّيْطنُ لرَيْو 


4" . وقال النبي فكِ: «كلوا واشربوا والبسواء 


ق 


77“ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) كاسيات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بعض بدنها وتكشف 
بعضه» وقيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. شرح النووي على صحيح مسلم. .57/١54‏ ويدخل في 
ذلك والله أعلم : من تلبس ثوباً ضيقاً بين صورة عورتها. 

(5) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله مميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة البغاياء 
مميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي» 4١//ا76.‏ 

(1) رؤوسهن كأسنمة البخت: يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي 
1" 
)0( مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات» برقم 25١748‏ وكتاب الجنة والنارء باب النار 
يدخلها الجبارون» برقم 5١128‏ . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .14١‏ 

(0) سورة الإسراءء الآبتان: 2355 /7؟. 


صللة العيدين 
وتصدقواء. فى غير إسراف ولا مخيلة)2" . وعن ابن مسعود عن 
النبي كلد قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناف وعن شبابه فيما 
أبلاه. وماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما 
علم)”" : 
وعن أن برزة الأسلمي. قال : قال رسول الله عد : له 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه. وعن 
علمه فيم فعل. وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن 
جسمه فيم أبلاه»" . 


- عدم العناية بالفقراء والمساكين» وكثير ما يُظهر 
أبناء الأغنياء السرور والفرح» ويأكلون المأكولات المتنوعة» 
يفعلون ذلك أمام الفقراء وأبنائهم» دون رحمة أو شفقةء. ولا 
تعاون. وقد قال النبي وك : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مايحب لنفسه)9 . 


)١(‏ البخاريء معلقاًء مجزوماً به كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ا قُلْ مَنْ حرم كد أل آل أخرج 
لِعبَادو# قبل الحديث رقم 81/84 . 
(؟) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 254١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. ؟/ 51/7 والأحاديث الصحيحة برقم 945. 
(؟) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 4117 7» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
011١م‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء برقم ١ع‏ 
ومسلم, كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء 
برقم 145 . 


صلة العيدين 

سبح || يييييييجج | )0 
١‏ عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات. أو 

زيارات» أو إحسان» أو إدخال سرور» أو غير ذلك من أنواع 


الإحسان» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
لله يكل يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره 
فليصل رحمه». وفى لفظ : «من أحب أن يبسط له فى رزقهء 
وينسأ له في أثرهء فليصل رحمه)”" » ولحديث جبير بن مطعم 
أنه سمع النبي كَل يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»)" ؛ ولحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يكَِةٍ قال: (إن الله خلق الخلق 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع 
م بلى يا رب» قال: فهو لك). ان سيول 
4 كلة: فاقرأوا إن شدحم : ف فول سيئر إن كيرا 
1 ات * يك أن لم له تفز وَأصمح 
أبصَلرهم # أفلا يسَديَرُونَ ألْشْرَءَات أم عل قلُوبٍ أَقَمَالّهَآ 4 
ابى تعريرة روفي امسن ا ددري قتال 0ب سول أشي رن ل 


قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب البيوع. باب من أحب أن يبسط له في الرزق» برقم 70517. وكتاب 
الأدبء باب من بسط له في الرزق» لصلة الرحمء برقم 209446 ورقم 20985 ومسلم. كتاب البر 
والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم /اه35 . 

() متفق عليه: البخاري, كتاب الأدب. باب إثم القاطع. برقم 5944, ومسلم, كتاب البر والصلة» باب 
صلة الرحم. برقم 7665. 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله برقم 25941 ومسلمء كتاب البر 
والصلة. باب صلة الرحمء برقم 22554 والايات من سورة محمد 54-51 . 


صلة العيدين 
عنهم ويجهلون عليّ»ء فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما 
تسفهم المل» ولايزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على 
ذلك))220 


)١(‏ مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم /505؟. 


صلاة الكسوف 


المبحث الواحد والثلاثون: صلاة الكسوف 

أولاً: مفهوم الكسوف. والخسوف: 

الكسوف لغة: التغير إلى سوادء يقال: كسفت حاله إذا 
تغيرتك» وكنق حوحهة إذااتغيون: وكشسفنت الشكمس : اسودت» وذهت 
شعاعي]! .. 

والخسوف لغة: النقصان. يقال: خسف المكان يخسف 
خسوفاًء إذا ذهب فى الأرضء» ويقال: عينٌ خاسفة: إذا غابت 
جدننيا مشو دن ينه التو ور هي رقن ذا فانجد اما فنا 
وترقو مول من يفك الله اليو وتصور هن يف القمرمهانة 
تلحقه فاستعير الخسف للذلء فقيل : تحمل فلان خسف" . 

فكسوف الشمس والقمر وخسوفهما: تغيرهما ونقصان 
ضوئهما فهما بمعنى واحد وكلاهما صحت به الأحاديث» وجاء 
القرآن بلفظ الخسوف للقمر” . 

الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح: احتجاب ضوء الشمس 
أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به عباده» فعلى هذا يكون 
الكسوف والخسوف مترادفان أي بمعنى واحد» فيُقال: كنف 
اليمين وتعستفيف- وكفف: القمق بوعييت 0 رؤقيل: الكسوف 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ؟7/ 549. والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن 
الملقن» 514/5؟2 وفتح الباري لابن حجر ؟0757/7. 

(5) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 554/4. والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
؟/ 049 » ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى. ص 787 . 

في المنهع لما اشكل من تلخيصض كتاب سل ؟/ 049 . والمغني لابن قدامة» 8/ .77١‏ 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ 9/8؟71. 


صلة الكسوف 


للكيمت © والخسوف للقمر”"© 


)١(‏ اختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا؟ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب 
الحديث 174/4 : «قد تكرر فى الحديث ذكر الكسوف والخسوف «للشمس والقمر» فرواه جماعة تهنا 
بالكاف» ورواه جماعة فيهما بالخاءة ورواه جماعة في الشمس بالكاف. وفي القمر بالخاء؛ وكلهم رووا 
أنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ والكثير في اللغة - وهو اختيار الفراء ‏ أن يكون 
الكسوف للشمسء والخسوف للقمرء يقال: كسفت الشمسء وكسفها الله وانكسفت» وخسف القمرء 
وخسفه الله. وانخسف». وقال أيضاً :"١/”‏ (إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته: 
«يقال: خسف القمر بوزن ضرب إذا كان الفعل لهء وخُسفَ القمر على ما لم يسم فاعله» وقد ورد الخسوف 
في الحديث كثير للشمسء. والمعروف لها في اللغة الكسوفء لا الخسوف. فأما إطلاقه في مثل هذا 
الحديث فتغليباً للقمرء لتذكيره على تأنيث الشمسء فجمع بينهما فيما يخص القمرء وللمعاوضة أيضاً؛ 
فإنه قد جاء في رواية أخرى : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان» وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة؛ 
فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهماء والانخساف مطاوع خسفته فانخسف». 
وقال في جامع الأصول :١174/5‏ «يقال: كسفت الشمس وكسفها الله بتعدي فعله ولا يتعدى» وكذلك 
كسف القمرء والأولى أن يقال: خسف القمرء وقد جاء فى الحديث: كسفت الشمس» وخسفت» وكسف 
القمر وخسف». 1 
وقال الفيروزآبادي في القاموس ص ٠١79‏ : «خسف المكان يخسف خسوفاً: إذا ذهب في الأرض» وخسف 
القمر: كسف. أو كسف للشمس وخسف للقمرء أو الخسوف إذا ذهب بعضهماء والكسوف كلهماء وقال 
قٍِ موضع آخر ص :1١917‏ «كسف الشمس والقمر كسوفاً: احتجباء كانكسفاء وكسف الله إيهما: 
حجبهماء والأحسن ذ في القمر: خسف. وفي الشمس: كسفت». 
وقال الإءام النووي رحمه الله تعالى: «يقال: كسفت الشمس والقمرء بفتح الكاف. وكسفا بضمهاء 
وانكسفا وخسقاء وخسفاء وانخسفا بمعنى» وقيل: كسف الشمس بالكاف». وخسف القمر بالخاء» وحكى 
القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين وهو باطل مردود بقول الله تعالى : «وَحَسَكَ لمر ثم 
جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهماء كله. ويكون لنعاب 
بعضهء وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف في الجميع؛ والكسوف في بعضء وقيل: الخسوة 
ذهاب لونهماء والكسوف تغيره» شرح النووي على صحيح مسلم. 50١/5‏ . 
قال الإمام البخاري رحمه الله: : «باب": هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت.ء وقال الله تعالى: #وَحَسََ 
نَم * [القيامة: 8] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «قال الزين بن المنير: أتى بلفظ الاستفهام 
إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء». ثم قال ابن حجر : «قلت: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عبينة 
عن الزهري عن عروة قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا: خسفتء وهذا موقوف صحيح رواه 
سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحبى عنه) لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها 
بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمسء والخسوفع- 
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ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوفه. أما 
إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد؛ ولهذا نظائر في 
اللغة العربية والله تعالى أعلم" . 

انياً: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّ 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من 
آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا»" ؛ ولحديث أبى مسعود رضى الله 
عنه» قال: قال النبى كَل : «إن العنيسن والقمر لا يكدلفان تجوت ألحد 
من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا 
فصلوا)©2 . 


- للقمرء واختاره تعلب. وذكر الجوهري أنه أفصح, وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه. 
وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وكأن هذا السر في استشهاد االمؤلف به في الترجمة. وقيل: يقال 
بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن 
الكسوف التغير إلى السوادء والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل: في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها 
تتغير ويلحقها النقص ساغء. وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان» وقيل: 
بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء» وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه. وقيل: 
بالخاء لذهاب كل اللون والكاف لتغيره. . .2 [فتح الباري لابن حجرء /١‏ 075] وقال الحافظ ابن حجر 
أيضاً: «قيل: الخسوف في الكل والكسوف في البعض وهو أولى من قول من قال: الخسوف للقمرء 
والعشوف للفسن'لمحة رود :ذلك فى الفبحيخ بالحَاه لللنسين» [هدي الساريمَقدمة فيح الباري عن 
.١‏ وقال: «كسفت الشمس: أي سُتر ضوءها» [المرجع السابق ص 1١79‏ . 
وقال في معجم لغة الفقهاء ص 10, و749: «خسوف بضم الخاء مصدر خُسف الشيء: نقص: ذهاب 
ضوء القمر خاصة كلاً أو جزءاًء كُسوف: بالضم مصدر كسف: زوال ضوء الشمس كلاً أو جزءاًء بسبب 
اعتراض القمر بين الأرض والشمس» والراجح ما تقدم في المتن؛ والله تعالى أعلم . 

511 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» ه/ 4 وانظر : نيل الأوطار للإمام الشوكاني ؟/‎ )١( 
.554- 

(5) البخاري» كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمسء برقم ٠١57‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس» برقم .٠١ 4١‏ ومسلمء كتاب- 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله: «آيتان»: أي علامتان» 
«من آيات الله» أي الدالة على وحدانية الله» وعظيم قدرته» أو على 
تخويف العباد من بأس الله وسطوتهء ويؤيده قوله تعالى : #وَمَا متعنآ 
ل لآ ل كحكَدَتَ يا الول ولاقو امه بره مظلثوا )أ 
نا يل الست إلا عوبسا 4”" ؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 


يتكسفان لموت أحد. ولكن الله تعالى ب يخوف بهما عباده»)2” . 

وعن عائشة رضي أللّه عنها ترفعه: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده. فإذا رأيتم كسوفاً فاذكروا الله حتى ينجلي)9 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وكأن بعض 
الناس ظن أن كسوفها [أي الشمس] كان؛ لأن إبراهيم مات فخطبهم 
لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)© . وفى 
رواية فى الصحيح : «ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما 
عباده)”2 . وهذا بيان منه يَلِِ أنهما سبب لنزول عذاب بالناس». فإن 
- الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» برقم .41١‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: 9ه. 
00 فتح الباري. لابن حجر ؟/58؟5. 
إهرة البخاري» كتاب الكسوف. باب قول النبي يَكّ: يخوف الله عباده بالكسوفء برقم 548 .٠١‏ 
0( مسلم؛ كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف. برقم 294010-5. 
)0( متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري برقم 2٠١44‏ ورقم ا4 2٠١‏ ومسلمء برقم 


ادق ويأتى تخريجه فى صفة صلاة الكسوف. 
3( البخاري برقم 544 2٠١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


وإنما يخاف الناس مما يضرهم فلولا إمكان حصول الضرر بالناس 
عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاً. قال تعالى: # وما مَنَعَمَآ أن نَرسِلَ 
لنت ل ا ل 
ا ِلَّا ويا 9# 2 وأمر النبي كله بما يزيل الخوف: 
بالصلاة» والدعاءء والاستغفار» والصدقة» والعتق» 0 
بالناس» وصلى بالمسلمين صلاة الكسوف صلاة طويلة)2" . 

وهذا يؤكد الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه سبحانه» 
وخاصة عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف يسببه9 . 
ثالثاً: برض لصوت لض والعرمة 

السبب الحسي”' 3 قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وفي قوله 
يِه : «لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته)©» » قولان: 

أخدهما: أن موت الميت وخياته لا يكون سما الكسافهما كما 
كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الاتكسافء. أن ذلك 
لموت عظيم» أو ولادة عظيم» فأبطل النبي يَكِةٌ ذلك, وأخبر أن موت 
الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة . 

والكايية اندلا محف دعي كخانياها فرك ولا عن قل عر 
كينها سا لبوك بيك ولا حاوس : وإنما ذلك تخويف من الله 
لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقانت معلومة؛ بالحساب: طلوع 
الهلال» وإبداره» وسراره. 


. سورة الإسراءء الآية: وه‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 3554-188/174, وانظر: 159/8 . 
(9) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ”/ 4 ؟ه. 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 70/0 . 

)2 البخاري برقم 48 ٠٠١‏ وتقدم تخريجه. 


م صلة الكسوف 
فأما سبب كسوف الشمس : فهو توسط القمر بين جرم الشمس 
وبين أبصارنا . 

وأما سبب خسوف القمر: فهو وسط الأرض بينه وبين الشمس 
حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من الشمس» ويبقى ظلام 
ظل الأرض في ممره؛ لأن القمر لا ضوء له أبداء» وأنه يكتسب الضوء 
فق الشهسن 0 

* والعلم بوقت الكسوف ليس من علم الغيب» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الكسوف والخسوف لهما أوقات 
مقدرة» كما لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما أجرى الله عادته 
بالليل والنهارء والشتاء والصيف». وسائر ما يتبع جريان الشمس 
والقمرء وذلك من آيات الله. . . وكما أن العادة التى أجراها الله تعالى 
أذ الياذل لل يتفهل الاثيلة فلدقو من السيي أواليلة إحدى وكلدين: 
وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين» فمن ظن أن الشهر 
يكون أكثر من ذلك أو أقل» فهو غالط» فكذلك أجرى الله العادة أن 
الشمس لا تكضيفت الاوقت الاستعدرار 4 :وأن القمر لا يتخسف إلا وقت 
الإبدار» ووقت إبداره: الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فالقمر لا يخسف إلا في 
هذه الليالي» والهلال يستسر اخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين؛ كما 
مس ليله قمع وعسزين 1 وفلؤتين > والشمين لا كنف الانووت 
استسراره؛ وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف 
والخسوف. .. وليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب» ومن قال 


000 مفتاح دار السعادة “/؟١؟-_داك,‏ وقد شرح هذه الأسباب شرحاً مفصلاً. فليرجع إليها من شاء من 
خرف 


صلة الكسوف 


من الفقهاء إن الشمس تكسف في وقت الاستسرار فقد غلط» وقال ما 
ليس له به علم.. .”2 )32 . 

* ولا يُكدّب المخبر بالكسوف ولا يُصدَّقء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه» فلا يجوز 
أن يصدق إلا أن يعلم صدقهء ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه" » ولكن 
إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون» ومع هذا 
باد لعريك على لخر مم على فرعي ون ضاذ الكميوت والخصوت 0 
كن إلا إذا شاهدنا ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو 
غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك» 
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واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثًا من باب المسارعة إلى 
طاعة الله تعالى وعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين 
المسلمين» وقد تواترت بها السنن عن النبي كله ورواها أهل 


. ١0/8 فتاوى شيخ الإسلام؛ 5 7/ 554-/0ا230ء وانظر ه"/‎ )١( 

(1) وقال شيخ الإسلام أيضاً: «وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم بن النبي يَكْهِ مات يوم العاشر من 
الشهرء وهو اليوم الذي صلى فيه النبي يه صلاة الكسوف: غلط» والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما 
أرسله من غير أن يسنده إلى أحد. وهذا فيما لا يعلم أنه خطأء فأما هذا فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذا فقد 
قفا ما ليس له به علم؛ ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم» [مجموع الفتاوى 4 ؟/181] وقد 
ذكر العلامة أحمد شاكر نقلا عن بعض علماء الفلك تحقيق وقت الكسوف الذي صلى فيه النبي بَةِ صلاة 
الكسوف يوم مات إبراهيم؛ وأن الشمس كسفت في المديئة في يوم الاثنين 78 شوال سنة ٠١‏ ه الموافق ليوم 
يناير سنة 5707م في الساعة الثامنة والدقيقة ١‏ صباحاً [المحلى الحاشية ه/ ]٠١5 ٠١‏ وانظر هذا 
النقل أيضاً في إسعاف الملهوف في بيان أحكام صلاة الكسوف, لأبي عمر حاوي بن سالم الحاوي. ص 
7 ”57 الدار السلفية الكويت. 

(') قال الإمام ابن باز: «وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك وأن الله سبحانه 
قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر؛ لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب, والواقع شاهد بذلك ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون» بل قد يخطؤون في حسابهم. فلا ينبغي أن 
يصدقوا ولا أن يكذبواء والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير: لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم» 
تعليق ابن باز على فتح الباري لابن حجر» ؟/ اه . 


م صلة الكسوف 
الصحيح». والسنن» والمسانيد من وجوه كثيرة»”" . 

السبب الشرعي : : هو تخويف الله تعالى لعباده»؟ لحديث أ 
بكرة رضى الله عنه عن النبى يك قال: «إن الشمس والقمر آيثئان من 
آنات الله ايفان ليوت: أخد- ولكن أنه تعالى. يخوف. هما 
عباده)" . 

وهذا السبب هو الذي يفيد؛ ليرجعوا إلى الله تعالى» أما السبب 
الحسي فليس ذا فائدة كبيرة؛ ولهذا لم يبينه النبي 5ك" : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث السابق: «فذكر أن 
حكمة ذلك تخويف العباد كما يكون تخويفهم في سائر الايات: 
كالرياح الشديدة» والزلازل» والجدب, والآمطار المتواترة» ونحو 
ذلك من الأسباب التي قد تكون عذاباً؛ كما عذب الله أمماً بالريح , 
والقبيحة: والطوفان» :وكال:تعا ل ”: « وهل لَمَرَمَ ا يِدَفِ مِنْهُم مَنْ 
ب عن أحدة افيض ف وونهم تر حسفا يد 
ال ون ادا وكات 1 لظلِمَهَرْ وكِكن كانوا أَنفْسَهمَ 
يَظيِمُوت*#* . وقد قال : #وَمامَممَآ أن يِل ليت فلك نب 
امون اننا صو الدَافَدَ صر كشوأ انتيل الأب لاسي 4م 
وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سبباً لعذاب ينزل : 
كالريح العاصفة الشديدة» وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك 


)0غ( مجموع فتاوى ابن تيمية 000 

هق البخاري» برقم 2٠١548‏ وتقدم تخريجه . 
فرق انظر : الشرح الممتع؛ لابن عثيمين. ا 
(4) سورة العنكبوت. الآية: 4١‏ 


(0) سورة الإسراءء الآية: 9ه. 


صلة الكسوف 657 
سبباً لما ينزل في الأرض»)2© . 

وقد سبق أن شيخ الإسلام ذكر: أن النبي كَلةِ بين أن كسوف 
الشهبيى والقفرسيت لترول غذات والناش 1 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «نعم لا ننكر أنه سبحانه 
يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة 
لهم؛ ويجعل الكسوف سبباً لذلك؛ ولهذا أمر النبي يَكةِ عند الكسوف 
بالفزع إلى ذكر الله» والصلاة» والعتاقة» والصدقة» والصيام؛ لأن 
هذه الأشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سبباً لما جعله. 
فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه العبادات» ولله 
تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء» والنعماء. 
ويقضي من الأسباب ما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به» أو 
يقلله» أو يخففه. فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه 
الشر الذي جعل الله الكسوف سببآً له أو بعضه؛ ولهذا قل ما تسلم 
أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل من شر عظيم 
يحصل بسبب الكسوف» وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة 
والقيام بما جاءت به الرسل» أو يقل فيها جداً» ولما كسفت الشمس 
على عهد النبي يَْةٍ قام فزعاً مسرعاً يجرٌ رداءه» ونادى في الناس : 
بالصلاة جامعة» وخطبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبر أنه لم يرَ كيومه 
ذلك في الخير والشرء وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة: 
بالعتاقة» والصدقة. والصلاة» والتوبة» فصلوات الله وسلامه على 
أعلم الخلق بالله» وبأمره» وشأنه» وتعريفه أمور مخلوقاته» وتدبيره. 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام, 179/8 . 
(5) المرجع السابق» 5505-568/55. 


وأنصحهم للآمة. ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم: في معاشهمء 
ومعادهم. ونهاهم عما فيه : هلاكهم : في معاشهم ومعادهم)”" . 

* والعلم بوقت الكسوف لا ينافي الخوف؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون 
سبباً لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتاً أو غيره: فهذا قد أثبته 
اللعدوقه ك1 ونال وكطيفد الي تقذ كان الكسو يه له أجل 
مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سبباً لما يقتضيه من 
عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت» أو لغيره ممن ينزل الله به 
ذلك كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة: كقوم عاد 
كانت فى الوقث المناسب وهو آخر الشتاء كما ذكر ذلك أهل التفسير» 
وقفض الأساء وكذركالأرقات القى ينال النفيهاالرجمة: #العشير 
العو هر رما نز الى لصنق العف كرفي اللي قير 
ذلك : هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخرء وينزل فيها من الرحمة 
مالا ينزل في غيرها»” . 

* ولا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي» ويكون 
الحسي معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع» والشرعي معلوماً بطريق 
الوحي ؛ «لأنه حتى الأمور العظيمة: كالخسف بالأرض» والزلازل» 
والصواعق؛ وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب 
طبيعية» يقدر الله هذه الأسباب الطبيعية حتى تكون المسبيات» وتكون 


3 
4خ 3 


الحكمة من ذلك: هو تخويف العبادء فالزلازل لها أسباب» 


200 مفتاح دار السعادة. / 77١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى» ه"/ ١9/5‏ . 
9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. مع/ ىلا١‏ . 


صلة الكسوف 
والصواعق لها أسباب» والبراكين لها أسباب» والعواصف لها 
أسباب » لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين 


1 
0 


الله. . .206 , 

رابعاً: فوائد الكسوف وحِكَمَهُ: للكسوف حكمٌ عظيمة منهاء 
سبع فوائد: قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: «ونقل المحب الطبري 
في أحكامه عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد: 
الأولى: ظهور التصرف فى الشمس والقمرء وهما خلقان 
ميان ْ 

الثانية : أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما" . 

الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. 

الرابعة : ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة. قال تعالى : 
# وَحَسَفَ الْقَمر:# وحم التَّمس والْفَمد 7 . 

الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال». ويكسفان ثم 
يلطف بهماء ويعادان إلى ما كانا عليه» تنبيهاً على خوف المكر 
ورجاء العفو. 


السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له؛ ليحذر من له 


ذنف. 

السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المفروضات» فيأتونها 
من غير انزعاج ولا خوف, فأتى بهذه الآية سبباً لهذه الصلاة؛ ليفعلها 
بانزعاج, وخوفء. ولعل تركه يصير عادة لهم في المفروضات)”'' ٌ 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 357/0 . 
)١(‏ في عمدة القاري للعيني» ”/ "0 «الثانية : تبين قبح شأن من يعبدها» . 
(") سورة القيامة الآينان: 24 9. 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 2717/4 وانظر: عمدة القاري للعيني. 5/ 207 وفتح الباري لابن- 


0 صلة الكسوف 

امسا : حكم صلاة الكسوف: صلاة الكسوف: قيل: سنة 
مؤكدة» قال الإمام النووي رحمه الله : (وأجمع العلماء على أنها 
سنة)”” . وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وصلاة الكسوف 
سنة مؤكدة؛ لآن النبي يَكِةِ فعلها وأمر بها)”” . وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: «فالجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في 
صحيحه بوجوبهاء ولم أره لغيره» إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها 
مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء 
وكذا نقل عن بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة)”” » وقال العلامة 
اللععادق : ربكم الله “لوق اق حفن الغاليةا در بر جويية لز الوق 
لآن النبى يلد فعلها وأمر بها»9؟ . وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
"وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي يكلِِ: «إذا رأيتم ذلك 
فصلوا» قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي” أي القول 
بالوجوب. وصدق رحمه الله؛ لأن النبي يَكةِ أمر بهاء وخرج فزعاً. 
وقال: إنها تخويف. وخطب خطبة عظيمة» وعرضت عليه الجنة 
والنار»ء وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن 
عظيمة» ولو قلنا: إنها ليست بواجبة» وأن الناس مع وجود الكسوف 
إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي يَةِ والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في 
هذا شيء من النظر»ء كيف يكون تخويفاً ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي. 


- حجر ؟/0577, 

. 45١/5 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(0) المغني» 780/8 

(3) فتح الباري لابن حجر 2577/9 وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 8/ 889. 
() المختارات الجلية من المسائل الفقهية؛ ص 7/,. 

(0) كتاب الصلاة لابن القيمء ص ١6‏ . 


صلة الكسوف 5 
أين الخوف؟ وهذا القول قوي جداًء ولا أرى أن الناس يرون 
الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا يبالون به» كل في تجارته» كل في 
لهوهء كل في مزرعتهء فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي 
اونا الها ]اها بين الكسيرف فالقرل اوكرت أقوف قن القر ل 
بالاستحباب)”" . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 
يقول: «وهي سنة مؤكدة» وقيل بالوجوب وهو قول قوي»" . 

سادساً: آداب صلاة الكسوف» لصلاة الكسوف آداب عظيمة 
ينبغي العناية بهاء ومنها: 

1د الخوف من لافنا يل كتتوفه القن أل القمر» القرل 

النبي كَلِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يتكسفان لموت 
الحدى. ,ولكق: الا مقن نيما قادة :نر كموي أن ور عر ان 
موسى قال سفت الشمينفقام: البي ككلة. فرعا يخشئ أن تكون 
الساعة». فأتى المسجد فصلى بأطول قيام» وركوعء وسجود رأيته قط 
يفعله. وقال: «هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا 
لحياته؛ ولكن يخوّف الله بها عباده: فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله ودعائه. واستغفاره)9 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «فلعله [صلى الله عليه وسلم] 
خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط : كطلوع الشمس من 
)١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين» 771//8 510 . 


() سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى كلو الحديثان رقم 177١‏ و1171 . 
[فرفق البخاري. برقم 548 2٠١‏ وتقدم تخريجه. 


(:) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء. باب الذكر في الكسوف». برقم 2.٠١64‏ ومسلم. كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف برقم .91١‏ 


مغربهاء ولا ستل ادايتخال, رين الطازج رو لطلوح المذكوق أشياء 
مما ذكرء وتقع متتالية بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله تعالى : 
00 لفق احج لمر رَهْرَ فرش 4” . 

فح ادويق ارا يخاق ين درول صقو جد زرك الفليون 
أو القمرء وقد خاف النبي بل عند كسوف الشمس» فخرج فزعاً يجر 
رداءه» وقد كان من هديه يَكَِةِ أنه يعتنى بما يحدث من الظواهر الكونية 
الع :نهنا الك تعالى فنك الناين هان ايعان ولد ن من و0 
العقوبات» فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يكل إذا 
كان يوم الريح والغيم عُرِفَ ذلك في وجهه» وأقبل وأدبر. 550 
سَرَّ به وذهب عنه ذلك» فسألته فقال: (إني خشيت أن يكون عذاباً 
شُلّط على أمتي ) ويقول إذا رأى المطر: «رحمة»)” . 

وفي رواية: «كان النبي مَلْةٍ إذا عصفت الريح قال : «اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها 
وكتن.ها فبها وشر اما أرسلت به)ا. وإذا تخيلت السماء” تغير لونه» 
وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سردي عنه” ' فعرفت ذلك في 
وجههء فسألته فقال ا ل ا ا َوه عَارِضًا 


1 مُسَتَفبلٌ أَوَدِيَِمَ كَانُوأ هنذا عرض ريا ل هوها مكيل به ريح م فا عَذَابٌ 


ألم 3 


)١(‏ سورة النحل. الآية: لالا. 

(؟) فتح الباري لابن حجرء 6145/7 . 

(3) ويقول إذا رأى المطر «رحمة» أي هذا رحمة» شرح النووي على صحيح مسلم 449/5 . 

4ق تخيلت: من المخيلة بفتح الميم» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة» ويقال: أخالت: 
(0) سرّي عنه: أي انكشف عنه الهم » يقال: سروت الثوب وسريته: إذا خلعته»: والتشديد للمبالغة. 

(5) سورة الأحقافء الآية: 74. 


صلة الكسوف 5 

وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها أيضاً أنها قالت: «ما رأيت 
رسول الله 0-7 متحي ايا حتى أرى من لهواته؛ إنما كان 
يبتسم» وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا 
رصرك الك ارك الناس [ وار الخ تركو رحا أذ كر 0 لساري 
وأراك إذا رآيته عرفت في وجهك اكرام فقال: (يا عائشة ما 
يوْمُنني أن يكون فيه عذاب» فقد عَذْب قوم بالريع+ وقد رأى ع 
العذاب فقالوا: # قَلْمَا َأَوَمُ عا عَارضَا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيهِمَ كَالوأ هنذا عارض ممطرنا بل 
هُوٌمَاأَسْتَعَجَلْمُ يريخ فيا عَدَابُ آل 0# ., 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لفوائد روايات هذا 
الحديث: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه يك أن يعاقبوا بعصيان 
العهياة وسيرووهة: لراك هيك لقوق لاني فال "صرت 
بالصّبا وأهلكت عاد بالدَّبور© )© . 

فهذا من هدي النبى كَل وشدة خوفه من عذاب الله تعالى؛ 
وشفقته على أمتهء فإذا كانت هذه حاله عليه الصلاة والسلام حينما 
يحدث الكسوفء. أو الغيم والريح؛ لآن هذه من آيات الله التي قد 
تكون دالة على حدوث بلية أو نازلة» أو عذاب» فكيف بحالنا فى هذه 
الأزمان التي كَثْرت فيها المعاصيء والغفلة» والإعراض» واللهوء 


.74 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

20 مسلم» كتاب الاستقاد. باب التعوذ عند رؤية الربح والغيم والفرح بالمطر» برقم 1 ولق ١5‏ 
[64]. 

فرة شرح النووي على صحيح مسلم » 44/5 . 

2 الصّبا: : بفتح الصاد ومقصورة. وهى هي الربح الشرقية. وأهلكت عاد 0 ٠‏ وهي بفتح الدال» وهي 
(5) مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء. باب": في ريح الصبا والدبورء برقم ٠‏ 


صلة الكسوف 
وغير ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا أن نلجأ إلى الله 
عز وجل ونلوذ به ونعتصم بحبله في جميع أحوالنا: في الرخاء 
والشدة» والسيراء والضراء» وقل قال الله تعالى : نيا إل اسه لي كر 
عه ون في » قال العلامة السعدي رحمه الله : «فلما دعا العباد 
إلى النظر لآياته الموجبة لخشيتهء والإنابة إليه أمر بما هو المقصود 
من ذلك: وهو الفرار إليه: أي الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً؛ 
إلى ما يحبه ظاهراً وباطنآً» فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن 
استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كلهء وقد زال عنه المرهوب». 
رعو وا العر ادير ماري وسو ا لآن 
في الرجوع لغيره ه أنواع المخاوف والمكاره.» فى في الرجوع إليه أنواع 
الججات» والآأمن والسرور. والسعادة» والفوز. فيفر العبد من 
قضائه, وقدره» إلى قضائه وقدره. وكل من خفت منه فررت منه إلا 
اللةاكعا ل “قاقد حب التكورفت عه يكن القراي ليه 
ولشدة خوف النبي كَيِةّ من الله عز وجل بكى في سجود صلاة 
الكسوف فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام* . 

١‏ - استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة 
الكسوف؛ فإن ذلك ؛*؟ يثمر الخوف من الله عز وجل» فقد رأى النبي ملل 
في صلاة الكبن ف الجنة والنار» وهم 01 يأخل عنقوداً من الجنة 
فيريهم إياه» وا بعض عذاب أهل النار» فرأى : امرأة تعذب فى 
)١(‏ سورة الذاريات» الآبة: 60. 

00 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص ؟١81.‏ 
(©) النسائي» كتاب الكسوف. باب القول في سجود صلاة الكسوف؛ برقم :»١490‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» 48١/١‏ . 


صلة الكسوف 
هرّة» ورأى عمرو بن مالك بن لحي يجرٌ أمعاءه في النار وكان أول من 
غير دين إبراهيم يله ورأى فيها سارق الحاج يعذب» ورأى أكثر أهل 
النار النساء بكفرهن لإحسان العشير» وأوحي إليه أن الناس يفتنون في 
قبورهم» ورأى فيها سارق بدنتي رسول الله كَل وغير ذلك. فعن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يَكةِ قال حين خطب الناس بعد صلاة 
الكسواف: (يا آنه محمد وال هافن اد أغتر نمق الله أن يوت يده أو 
تزني أمتهء يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً: 
ولبكيتم كثيراً) . وفي رواية: «: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر . 

وفي رواية : القد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعادْنُةُ حتى لقد 
رأيت أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلثُ أنقدم: ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها ببعضاً حينما رأيتموني تأخرت» ورأيت 
فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيّب السوائب»"" . وفي رواية: 
«ورأيت عمراً بجر قُضْبَ" وهو أول من سيب السوائب»” . 

وفى حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى كك قال 
ا ا الكسوف: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا : 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟" 


)١(‏ السوائب: جمع سائبة؛ وهي الناقة التي كانوا يسيبونها من إبلهم. فلا تركب ولا تحلب, ولا يؤكل 
لحمهاء جامع الأصول. لابن الأثير» ه15 

(؟) قُصْبَهُ: القصب: واحد الأقصاب وهو أمعاء. جامع الأصول لابن الأثير» 159/5 . 

إفرة متفق عليه : البخاري» كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف. برقم 23٠١44‏ والرواية الثانية من 
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» برقم 2٠١6٠‏ والرواية الثالثة من كتاب العمل في الصلاة» باب إذا 
انفلتت الدابة في الصلاة» برقم 215١7‏ والرواية الرابعة من كتاب التفسيرء برقم 24574 ومسلمء كتاب 
الكسوف, باب صلاة الكسوف» برقم .50١‏ 

(:) تكعكعت: المشي إلى وراءء وقيل : التوقف والاحتباس» جامع الأصول لابن الأثير» 175/5 . 


صللاةة ١‏ ف 
قال كك : «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً» ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت 
أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل : 
يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً 
قط)" . 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يك قال فى خطبته 
50 لم أكن أريته إلا [وقد] 
رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارء وإنه قد أوحي إلي أنكم 
تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال. يُؤتى أحدكم 
فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما «المؤمن» أو قال «الموقن» 
فيقال: ما علمك بهذا؟ فيقول: هو رسول الله» هو محمد كَل جاءنا 
بالبينات والهدى. فآمنا وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نم 
صالحاً قد كنا نعلم أنك كنت لمؤمناً به» وأما المنافق أو قال المرتاب 
شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري»؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلتةُ»”' » وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله 
عنها ترفعه: (إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. ..» 
قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله كل بعد ذلك يتعوكذ من عذاب 
النار وعذاب القبر»”” » قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه إثبات 


)١(‏ متفق عليه: البخاري». كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة» برقم ؟5١٠.,‏ و مسلمء كتاب 
الكسوف, باب ما عرض على النبي يَْةِ في صلاة الكسوف» برقم /9017. 

(1) البخاري» كتاب الكسوف,. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» برقم ,٠١8‏ وكتاب الجمعة» 
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعدء برقم 977. 

() مسلمء كتاب الكسوف, باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف» برقم 9017 . 


عذاب القبرء وفتنته» وهو مذهب أهل الحق» ومعنى: تفتنون: 
تمتحنون» فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن هو رسول 
الود وقول الكائق* سسعف الناس عقولوق قفا فقلف: هكد اه 
فقليترا في الصيحيح» وقوله: «كفتنة الدجال» أي فتنة شديدة جد 
وامتحاناً هائلاً» ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت»2" . 

ال ا ا 00 
م ل ا 0 ل 

ها زتها نكم نيا را تدعها تأكل من خشاش الأرض»”" 
ا : لامك اع ري 
النار» كان يسرق الحاج بمحجنهء فإن فُطَنَ له قال: إنما تعلق 
بمحجني ١‏ وإن عُفل عنه ذهب به. 7 

وفى حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما: «.. . وعرضت 
عليّ النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرهاء ورأيت فيها سارق 
بدنتي رسول الله يا وغير ذلك من الايات العظيمة . 

النداء بالصلاة جامعة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله مَلِلْةِ نودي: «إن 
الصلاة جامعة)” ؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت 


. 409/5 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(؟) خشاش الأرض: هوامها وحشراتهاء وقيل: صغار الطيرء شرح النووي على صحيح مسلم» 45١/5‏ . 

(*) مسلمء كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم 
(904). 

() النسائي» كتاب الكسوف. باب القول في السجود في صلاة الكسوف» برقم ,١1495‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي » 80/١‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف. باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف». برقم 45 -21١‏ 


5 صلة الكسوف 
الشمس على عهد رسول الله يل فأمر النبي كل منادياً ينادي أن 
الصلاة جامعة؛ فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في 
ركعتية وأربع سجدات)””© . ومعنى «الصلاة جامعة» أي احضروا 
الصلاة في حال كونها جامعة" . 

؛ - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة؛ لأن النبي كَكِهِ صلاها بغير 
أذان ولا إقامة؛ ولأنها من غير الصلوات الخمسء» فأشبهت سائر 
النوافل”" » ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد 
قوله: «وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام» . قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «ويسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة. . ولا يسن لها 
أذان ولا إقامة)© . 

ه ‏ الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «جهر النبى يكل فى صلاة الكسوف بقراءته: فإذا 
فرغ من قراءته كبّر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن 
حمدة ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع 


٠06١ -‏ , ومسلمء كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» برقم .91١‏ 

000 النسائي. كتاب الكسوف. باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف» برقم »١4514‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» 
باب صلاة الكسوف» برقم 2١١١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 47١/١‏ . وصحيح أبي داودء 
١‏ ”» وإرواء الغليل برقم /56. 

)١(‏ الصلاةً جامعة بالنصب فيهما على الحكاية» ونصب الصلاة فى الأصل على الإغراء وجامعة على الحال: 
أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة» وقيل برفعهما «الصلاةٌ جامعة» على أن الصلاة مبتدأ وجامعة 
خبرء ومعناه: ذات جماعة» وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروهاء [فتح الباري لابن 
حجن ؟/ *78ة]. 

(*) المغني لابن قدامة» "/ 57. 

0( فتح الباري» لابن حجرء ؟/ 07 . 

(0) المغني» #/ 7". 


صلة الكسوف 


ركعات في ركعتين» وأربع سجدات)”" » ويجهر بالقراءة ليلاً كان أو 
نهاراً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ ولأنها نافلة شرعت لها 
الجماعة فكان من سنتها الجهرء كصلاة الاستسقاءء والعيدء 
والتراويح" " . 

5 صلاة الكسوف جماعة فى المسجد؛ لحديث عائشة رضى 
لله عنها قالت: «ثم ركب رسول الله ذات غداة مركبً» فكسفت 
الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله كَل بين ظهراني الحُجر© ثم قام 
فصلى وقام الناس وراءه. . .2 وفي لفظ لمسلم: «فخرج رسول الله 
يك إلى المسجد فقام وكبر وصففٌ الناس وراءه. . .)© . 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن السئة في صلاة الكسوف أن 
تُصلى جماعة في المسجد؛ لفعل النبي كَل ويجوز أن تصلى 
فرادى» ولكن فعلها في الجماعة أفضل؛ لأن النبي يكل صلى صلاة 
جماعة» والسنة أن يصلوا في المسجد”" . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف. باب الجهر في القراءة في الكسوف» برقم 23٠١56‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف» برقم 6-(901). 

هوم المغني لابن قدامة» ”م 

(*) وقد رد ابن قدامة رحمه الله على من قال بعدم الجهر في صلاة الكسوف» بقوله: «فأما قول عائشة رضي 
الله عنها: حزرت قراءته ففي إسناده مقال. . ويحتمل أن تكون سمعت صوته ولم تفهم للبعد؛ وحديث 
سمرة يجوز أنه لم يسمع لبعده» المغنيى. 7/7 07377 ورد عليهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» ؟7"95/7. 

(4) المركب الذي كان النبي بَكِدْفيه يسبب موت ابنه إبراهيم حينما ذهب إليه» فتح الباري لابن حجر» ؟/ 844 . 
(0) الحجر: بيوت النبي بك وكانت لاصقة بالمسجدء فأتى النبي يك من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي 
كان يصلي فيه [فتح الباري. لابن حجر 7/ 841]. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف في المسجدء برقم 4٠١55‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف» برقم (901). 

(0) المغني لابن قدامة» */ 7377 . 


صلة الكسوف 
١‏ - صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف؛ لآن عائشة 
وأسماء رضي الله عنهما صلتا مع رسول الله يك صلاة ة الكسوف» فعن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت : ا 
عنها زوج النبي ويه - حين خسفت الشمس - فإذا الناس قيام يصلون» 
وإذا هي قائمة تصلي» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماءء 
وقالت: سبحان الله فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم». قالت: فقمت 
حتى تجلاني الغشيٌ" فجعلت أصب فوق رأسي الماء. ..» وفي 
لفظ مسلم : اخسفت الشمس على عهد رسول الله يل فدخلت على 
00 لي ع يي ع ل 
ا ا ديام تي م 
على وجهى من الماءء و 0 
الشمس. . .2”" . وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث 
بقوله: «باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف»” . قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: «أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» 


وقال: يصلين فرادى) . 


)١(‏ الغشي: بفتح الغين وإسكان الشين وتخفيف الياء» وبكسر الشين» وتشديد الياء أيضاً «الغشينٌ» وهو 
طرف من الإغماء» والمراد به هنا الحالة القريبة منه؛ ولهذا قالت فجعلت أصب على رأسي الماء أي في 
تلك الحال؛ ليذهب. [فتح الباري» لابن حجرء /١‏ 187]. 

فيه متفق عليه : البخاري» كتاب الكسوف, باب صلاة النساء مع الرجال» برقم 21١57‏ ومسلم. كتاب 
الكسوف. باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم ©50. 

إفرة البخاري» كتاب الكسوف, قبل الحديث رقم ٠١87‏ . 

(5) فتح الباري. ؟/ 204 وتمام كلام الحافظ : «أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: 
يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري» وبعض الكوفيين» وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتهاء وتخرج 
المتجالة» وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وقال القرطبي: روي عن مالك أن- 


صللاةة الكسوف 


وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتشرع في حق التبتاء 4 لان 
عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله يك" » وقال الإمام النووي رحمه 
الله: «وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء» وفيه حضورهن وراء 
الرجال)”2 . 


١‏ - تُصلى صلاة الكسوف في السفر؛ لقول النبي كَلهِ: إن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من 
آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا»” . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى : «وت* تشرع في الحضر والسفرء بإذن الإمام وغير إذنه)2 . 

- الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تحمل المصلين؛ 
لحديث أسماء رضي الله عنهاء وفيه: فأطال رسول الله القيام جدًا 
حتى تجلاني العْشْيٌ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب 
علق رادي أو علق وجي كن مالي 0 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِةِ صلى فقام 
قياما طويلاً [في القيام الأول]: «نحواً من قراءة سورة البقرة ثم ركع 
ركوعاً طويلاٌ: ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 


- الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة؛ والمشهور عنه خلاف ذلك» وهو إلحاق المصلى في حقهن 
بحكم المسجد. وقال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة 
الكسوف. وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد فى بعض طرقه 
أن نساءً غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر 
الصلوات» فتح الباري. 1ه 

."77/# المغنى؛‎ )١( 

زفق شرح النووي على صحيح مسلمء 5/6 . 

زفرة البخاري» برقم 47 2٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(:) المغنىبه "/577". 


للد متفق عليه : البخاري, برقم 2٠١515‏ ومسلم برقم 2406 وتقدم تخريجه . 


صلة الكسوف 


ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. . .)*" . 

فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلاً لا يشق على الناس”© » 
وفي حديث جابر رضي الله عنه : «فصلى رسول الله ل بأصحابه فأطال 
القيام حتى جعلوا يخرّون. ..”" . 

٠‏ -الخطبة فى صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: إن النبي َك خرج مخرجاً فحُسف بالشمس فخرجنا إلى 
الحجرة فاجتمع إلينا نساءٌ وأقبل إلينا رسول الله كَلِهِ وذلك ضحوة» 
فقام قياماً طويلاً» ثم ركع ركوعاً طويلاً: ثم رفع رأسه فقام دون القيام 
الأول» ثم ركع دون ركوعهء ثم سجد ثم قام الثانية» فصنع مثل ذلك 
إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى» ثم سجد وتجلت الشمس»ء 
فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: (إن الناس يفتنون فى 
قبورهم كفتنة الدجال» وفي رواية: قالت عائشة رضي الله عنها : «كنا 
نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر)9 . 

وخلاصة ما جاء في الأحاديث الصحيحة في خطبة النبي كَل أنه 
بعد أن سلم من صلاة الكسوف قعد على المنبر©» » فخطب» فحمد 
الله» وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد ثم قال: «يا أيها 
الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء وإنهما لا ينكسفان 
)20 متفق عليه : البخاري» برقم 2٠١67‏ ومسلمء برقم 21١91‏ وتقدم تخريجه. 
فم انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز ا 
(*) مسلمء كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم 
5 
(5) النسائي. كتاب الكسوف. باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» برقم »١494‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي » 2/1 . 


(0) النسائي, برقم 21١494‏ 21414 وتقدم تخريجه. 
(1) البخاري» برقم ٠١5١ 01١0*‏ وتقدم تخريجه. 


لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك: فاذكروا الله 
وكبّروا». وأمر بالصدقة» والعتق» والاستغفارء والدعاء”' وقال: 
«فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة فصلوا حتى ينكشف ما بكم)” . 
وقال: «يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني 
أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً»" . وأخبر كَل أنه رأى الجنة وأراد أن يأخذ منها عنقوداً ولو 
أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنياء ورأى النار يحطم بعضها بعضاًء 
ورأى أكثر أهلها النساء©' » وأخبر عن فتئة القبر وعذاب القبر“ ع 
وراك افرأة تعدت في النار في هرة حبستهاء ورأى فيها سارق الحاج 
صاحب المحجن” » ورأى عمرو بن لحي الذي غيّر دين إبراهيم يجر 
أمعاءه فى النار؟ » ورأى فيها سارق بدنتى رسول الله يده ٠‏ وقال: 
اغرود هلقن كل هو تولكونة 1 .إن تعلريت ووعنة : بركاره 
دن 


وقبر») ومحشر 
فهذه خطبة عظيمة وعظ فيها النبي كلكِ أصحابه موعظة 


() البخاري, برقم ,.٠١54 21١44‏ ومسلمء برقم 401. والنسائي برقم 2١5١5‏ وسئن أبي داود برقم 
0١‏ 971١كء‏ وتقدم تخريجه. 

فم البخاري» برقم 2٠١77‏ وتقدم تخريجه. 

[فرة متفق عليه: البخاري» برقم 44 .٠١‏ ومسلمء برقم ٠4٠١‏ وتقدم تخريجه. 
0( متفق عليه : البخاري» برقم 2.1١57‏ ومسلم برقم 2407 وتقدم تخريجه . 
(0) البخاري, برقم 475, 2٠١51‏ ومسلمء برقم “2401 وتقدم تخريجه. 

(1) مسلمء برقم .40١‏ وتقدم تخريجه. 

00 البخاري؛ برقم 4”74. ومسلم. برقم 240١‏ وتقدم تخريجه. 

(8) النسائي. برقم 21440 وتقدم تخريجه. 

(9) مسلم برقم 404 و١401,‏ والبخاري أيضاً برقم» 5». وتقدم تخريجه . 

. 45١ /5 )شرح النووي على صحيح مسلم»‎ ١( 


صلة الكسوف 
نلكةة . 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف» فقال الإمام النووي رحمه الله «اختلف العلماء في 
الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي» وإسحاق, وابن جريرء وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها 
خطبتان» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلكء. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة» في الصحيحين 
وغيرهما أن النبي يك خطب بعد صلاة الكسوف» [شرح النووي على صحيح مسلمء 1454/5] وقال 
المرداوي رحمه الله: «ظاهر كلام المصنف أنه لا خطبة لهاء وهو صحيح., وهو المذهب,؛ وعليه جماهير 
الأصحاب» قال المصنف والشارح: لا خطبة لصلاة الكسوف. قال الزركشي: عليه الأصحاب. قال ابن 
رجب في شرح البخاري هذا ظاهر المذهب. انتهى» وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الكسوف 
أو لاء اختارها ابن حامدء والقاضي في شرح المذهبء وحكاه عن الأصحاب. وقدمه ابن رجب في شرح 
البخاري» وأطلقهما ابن تميم» وقال في النصيحة أحب أن يخطب بعدهاء وقيل: يخطب خطبة واحدة من 
غير جلوس» وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين» ولم يذكر القاضي وغيره نصا عن 
أحمدء أنه لا يخطب» وإنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاءء وقال أيضاً: لم يذكر لها أحمد خطبة» 
[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 4/0 ]4١‏ [وانظر: المغني 
لابن قدامةء */8؟9] وقال ابن الملقن في الإعلام: «فيه شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لقولها: 
«فخطب فحمد الله وأثنى عليه» وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خخطبة» وبه قال الشافعي» وابن 
جريرء وفقهاء أصحاب الحديثء قالوا: يستحب بعدها خطبتان» ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة» وأحمدء 
ووافقنا أحمد في رواية. . .2 [الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء 519/4 - ]٠٠0‏ وقال الحافظ ابن حجر على 
قول البخاري: «باب خطبة الإمام في الكسوف» «اختلف في الخطبة فيهء فاستحبها الشافعي وإسحاق» 
وأكثر أصحاب الحديث» قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد رحمه الله أن لها خطبة» وقال صاحب الهداية من 
الحنفية : ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل» وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة» والمشهور 
عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكاً روى الحديث وفيه ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه يِدِ لم يقصد 
لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس» وتعقب 
بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية شرائطها من: الحمدء والثناءء والموعظة. 
وغير ذلك» مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع » 
والخصائص لا تثبت إلا بدليل» وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور»ء وقال: إن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من: الحمد, والثناء. والموعظة» وجميع ماذكر 
من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي ذَدِهِ فيذكر الإمام ذلك في 
خطبة الكسوف. نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك, وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته» ورد على من أنكر أصل الخطبة؛ 
لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث. وذكر أن بعض أصحابهم احنج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث 
أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاء ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع [فتح الباري لابن- 


صلة الكسوف 6 

١‏ الفزع إلى ذكر الله. والدعاءء والاستغفارء والتكبيرء 
والعتق. والصدقة. والصلاة» والتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر؛ 
للأحاديث الكثيرة فى ذلك». ومنها: 

حديث اله بن شعبة رضى الله عنهء وفيه: «... فإذا 
رأيتموها فصلوا وادعوا الله0؟ ,20 

وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه : «فإذا رأيتم ذلك, فاذكروا 
الله؛ وكبّرواء وصلواء وتصدقوا». 

وفي لفظ : «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»" . 

وحديث أبي موسى رضي الله عنهء وفيه: «فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك. فافزعوا إلى ذكر الله. ودعائه واستغفاره)9” . 


ح حجر ؟/ 54] وقد أيده في الدراية في تخريج أحاديث الهداية على قوله: «وليس في الكسوف خطبة لأنه 
لم ينقل» هذا النفي مردود بما في الصحيحين عن أسماء ثم ساق لفظهء وفي المتفق عليه عن ابن عباس» 
وعائشة» ومسلم عن جابر. ولأحمد والحاكم عن سمرة. ولابن حبان عن عمرو بن العاص» وصرح أحمد 
والنسائي وابن حبان في روايتهم «بأنه صعد المنبر» [الدراية في تخريج الهداية /١‏ ؟؟] [وانظر: المغني» 
لابن قدامةء 7/7 78*]. 
واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن صلاة الكسوف يسن لها خطبة واحدة. قال: «وذلك 
لأن النبي يَلْةٍ لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله: وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد ثم وعظ الناسء 
وهذه الصفات صفات الخطبة. . . » [الشرح الممتع على زاد المستقنع » 06 وسمعت شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لابن تيمية» الحديث رقم 
6 : 7ويعظ الإمام الناس ويذكرهم» وقال رحمه الله: «تسن الخطبة يعد صلاة الكسوف؛ لأن البي يكل 
فعل ذلك» [مجموع فتاوى ابن بازء .]44/١‏ 
واختار ذلك العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام .60*/١‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار» ؟/ 50 : «فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف». 

000( البخاري؛ كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. برقم 2٠١4‏ وفي باب الدعاء في 
الكسوف. برقم .٠١5٠‏ 

ف البخاري. برقم 2٠١44‏ ورقم ٠٠١58‏ ومسلم برقم 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 

(') البخاري» برقم .٠١59‏ وتقدم تخريجه. 


صلة الكسوف 

وحديث أسماء رضى الله عنها قالت: لقد أمر النبى مَلَِةِ بالعتاقة 
فى كبنرف الل 0 

وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: #ثم أمرهم أن يتعوذوا من 
عذات القن 00 .و عو دو امه نجه الف اد 

سابعاً: صفة صلاة الكسوف على النحو الاتى : 
١-يكبّر‏ تكبيرة الإحرام . 
؟ -يقراً دعاء الاستفتاح . 


٠“‏ - يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ويقول بسم الله الرحمن 

الرحيم . 

#تديقر أ الفاتتحة وسور :طويلة تجه ]4 

ه- يكبر ويركع ركوعاً طويلاً يكرر فيه دعاء الركوع . 

5 - يرفع ويقول سمع الله لمن حمده. ويقول يعد أن جيعتدل ١:‏ ترينا 
ولك الحمد. 


#«*ا ‏ يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الو مف ل 
القيام الأول عن القيام الثاني . 


. ٠١84 البخاري» كتاب الكسوف, باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء» برقم‎ )١( 

(5) مسلمء برقم 2407 وتقدم تخريجه. 

(1) مسلمء برقم 2407 وتقدم تخريجه. 

(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما: نحواً من سورة البقرة. البخاري برقم .٠١51‏ ومسلمء برقم /4010. 

(0) قالت عائشة رضي الله عنها: فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران» أبو داود برقم ١١417‏ 
وأورده الألباني في صحيح أبي داود» 0 

() الشرح الممتع لابن عثيمين» 711/8 . 
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/- يكبر ويركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول بحيث يتميز الركوع 
الأول عن الركوع الثاني . 

4- يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده» ويقول بعد أن يعتدل: ربنا 
ولك الحمدء والصواب إطالة هذا الاعتدال بقدر الركوع” . 

. يكبر ويسجد سجوداً طويلاً بقدر الركوع"‎ ٠ 
. الجلوس بقدر السجود”»‎ 

7ت يكن ويسشج سجر ذا ظزيلا وهو :دون اللنتخزه الأول 

٠‏ - يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى: 
بقراءتين» وركوعين» وسجودين إلا أن كل قراءة وقيام 
وسجودأول أطول من الذي بعده*) : 

5ه لس لله للتهشد والصلاة على النبى عله . 

65 ينصرف بالتسليمتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول 
الله يَكْةٌ صلى يوم خسفت الشمسء» فقام فكبرء فقرأ قراءة 
طويلة . 

ثم ركع ركوعاً طويلا. 


)١(‏ لحديث جابر عند مسلم» برقم 2504 وحديث عبدالله بن عمرو عند النسائي برقم 2144١‏ ويأتي كلام 
أبن حجر وابن عثيمين في الهامش بعد صفحات . 

(؟) البخاري. برقم 21١44‏ ورقم ,٠١65‏ ومسلمء برقم .5١5‏ 

إفرة لحديث عبدالله بن عمرو عند النسائي» برقم 2144١‏ ويأتي كلام ابن حجر وابن عثيمين بعد صفحات 
في الهامش . 

6 البخاري برقم ٠١85‏ . 

(5) مسلمء برقم .)904(-٠١‏ 


صلة الكسوف 


ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. 
وقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء [ثم سجد] سجوداً 
طويلاً. 
ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم سجد وهو دون السجود الأول» ثم انصرف”" . 
وهذه الصفة لصلاة الكسوف هي المعتمدة" » وهي الصواب؛ 


.91١١ ومسلمء برقم‎ 2٠١85031١8٠ 21١41 21١55 البخاري برقم‎ )١( 
(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الكسوف» فذهب الحنابلة والشافعية» والمالكية إلى أن‎ 
صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة: قيامان؛ وقراءتان» وركوعان», وسجودان؛ للأحاديث الصحية‎ 
السابقة . وذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي إلى أن صلاة الكسوف ركعتان وحكاه النووي عن الكوفين إلى‎ 
أنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل» والأحاديث الصحيحة حجة عليهم. [شرح النووي‎ 
ونيل الأوطارء 27737//7 والإعلام بفوائد‎ »55٠ على صحيح مسلم. 4501/5 والمفهم للقرطبي» ؟/‎ 

حمدة الأحكام. 77/4/54 وزاد المعاد» »45٠ /١‏ والمغني لابن قدامة» / 7377]. 

أما ما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي بَكِةِ صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات 
وسجدتان كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم برقم 16-(4:4) وما جاء في حذيث ابن عياس 
رضي الله عنهما أن صفة صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» كما في 
صحيح مسلم» برقم 2408 وما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين 
في كل ركعة خمس ركوعات كما في سنن أبي داود برقم 21147 وفي مسند الإمام أحمدء كى 
وما جاء في حديث عبدالرحمن بن سمرة أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين كل ركعة بركوع واحد كما في- 


« # »ا # ا ه« # هه هه د« هاه هاه عه ههه ع« د هد .ع اع هاس .عه ...ىا .د .ا .ا اء. 


صحيح مسلمء برقم 2417 وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال : 
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» #/ 5٠0‏ : «إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من مجموعها أن 
صلاة الكسوف ركعتان اتفاقاً إنما اختلف في كمية الركوع في كل ركعة فحصل من مجموع الروايات التي 
ساقها المصنف أربع صور: 
الأولى ركعتان في كل ركعة ركوعانء وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد وغيرهم وعليها دل حديث 
عائشة: وجابرء وابن عباس» وابن عمرء قال ابن عبدالبر [في التمهيد 7/ 02*05 217 والاستذكار 
/ “97] هو أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة . 
الثانية : ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات» وهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس وعلي [رضي الله 
عنهم]. 
والثالثة : ركعتان أيضاً في كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها دل حديث جابر . 
والرابعة: ركعتان أيضاً يركع في كل واحدة خمس ركوعاتء ولما اختلفت الروايات اختلف العلماء؛ 
فالجمهور أخذوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبدالبر» وقال النووي في شرح مسلم [5/ 407 ] إنه أخذ 
بكل نوع بعض الصحابة» وقال جماعة من المحققين: إنه مخير بين الأنواع فأيها فعل فقد أحسنء وهو 
مبني على أنه تعدد الكسوف. وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى» ولكن التحقيق أن كل الروايات حكاية عن 
واقعة واحدة هي صلاته يد يوم وفاة إبراهيم. ولهذا عوّل الآخرون على إعلال الأحاديث التي حكت الصور 
الثلاث» قال ابن القيم [في زاد المعادء /١‏ 451]: "لا يصححون التعدد لذلك» كالإمام أحمد. والبخاري» 
والشافعي. ويرونه غلطاً؛ وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل» انتهى كلام الصنعاني ونقله 
رحمه الله . 
وقال النووي رحمه الله : «وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف 
في الروايات حسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع؛ وفي 
بعضها أسرع الانجلاء فاقتصرء وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون 
على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد 
الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسهء منوي من أول الحال» [شرح النووي على 
صحيح مسلم. 1/ 14807]. 
ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. »4557/١‏ أن الصواب أن صلاة الكسوف ركعتان في كل 
ركعة ركوعان وسجدتان» قال: «وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب. وهو اختيار شيخنا أبي العباس 
ابن تيمية» وكان يضق كل .نا الف من الأحافيت »وقول ودف تعلط »«وإبمااسان )لني كله درتام 
واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» والله أعلم». انتهى . 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقرير على منتقى الأخبار الحديث رقم 210977 يقول: 
«والصواب أن هذه الأحاديث شاذة» والأقرب والأرجح النوع الأول» وهو أن يصلي ركعتين كل ركعة: 


صلاة الكسوف 


لأن الأحاديث الصحية دلت عليها© © . 


- بقراءتين؛ وركوعين» وسجودين». وانظر: فتح الباري لابن حجرء 2577/5 وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» /19 -18/18ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكامء 4/ 51/54 780. 

)000 قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. "/ 371: «وجملته أن المستحب في صلاة الكسوف أن 
يصلي ركعتين» يحرم بالأولى» ويستفتح ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة» أو قدرها في الطول» ثم 
يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة آبة» ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء ثم يقرأ الفاتحة 
وآل عمران. أو قدرهاء ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول؛ ثم يرفع فيسمّع ويحمد ثم يسجد فيطيل السجود 
فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساءء ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية» 
ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة» ثم يركع فيطيل دون الذي قبلهء ثم يرفع فيسمّع ويحمّدء ثم يسجد فيطيل» 
فيكون الجميع ركعتين في كل ركعة قيامان» وقراءتانء وسجودان. ويجهر بالقراءة ليلاً كان أو نهاراً» وليس 
هذا التقدير في القراءة منقولاً عن أحمدء لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من الثانية» جاء التقدير في حديث 
ابن عباس أن النبي كه قام قياماً طيويلاً نحواً من سورة البقرة» متفق عليه [البخاري برقم 87 :٠١‏ ومسلمء 
برقم 101] وفي حديث عائشة حرزت قراءة رسول الله يك فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة» 
وفي الثانية سورة آل عمران [أبو داود برقم .]١١141/‏ 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في 
القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن 
مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الناني» واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة 
الأولى أقصر من القيام الأول والركوع الأول؛ وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من 
الأول منهماء واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع 
الثاني من الركعة الأولى» ويكون هذا معنى قوله في الحديث: «وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأول» 
أم يكونان سواءء ويكون قوله «دون القيام الأول» أي أول قيام وأول ركوع [شرح النووي على صحيح 
مسلم. 5/ 1507 وانظر: فتح الباري لابن حجر ”/ 0٠‏ فقد رجح قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع 
الأولء ونقل الاتفاق على ذلك إلا خلاف محمد بن مسلمة المالكي. وذكر صاحب الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 45/5" أن كل ركوع وقراءة؛ وسجود وتسبيح 
واستغفار أقصر من الذي قبله. وهو اختيار ابن قدامة في المغني / 71 كما تقدم قال العلامة ابن عثيمين 

رحمه الله في الشرح الممتع؛ ©/55؟: «لكن الذي يظهر والله أعلم أن كل قيام وركوع. وسجود دون الذي 

قبله) . 

(©) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلمء 5/ 454 : «واختلفوا في استحباب إطالة السجود. 
فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب- 


ال در 
ثامناً: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه 
وانجلائه؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي كَل 
فاتكسفت الشمسء فقام رسول الله يله يجرٌ رداءه حتى دخل 
المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال النبي 
يكهِ: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموها 


- إطالته نحو الركوع الذي قبله, وهذا هو المنصوص للشافعي وفي البوطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة 
الصريحة في ذلك. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام. وقيل: يقتصر عليه في القيام 
الأول) . 

)١(‏ واختلفوا هل يطيل الاعتدال الذي يليه السجودء وقد وقع هذا التطويل في حديث جابر عند مسلم برقم 
فأعق ولفظه: ...١‏ ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال» ثم سجد) قال النووي: هذا ظاهره أنه طول الاعتدال 
الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير» وقد نقل القاضي 
إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود, وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين : 
أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يعمل بها. 
والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً وليس المراد إطالته نحو الركوع؛ [شرح النووي على 
صحيح مسلم» 51١/5‏ )]. 
وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري؛ 04/7 على الإمام النووي فقال: «وتُعقَبٍ بما رواه 
النسائي [برقم ]١48١‏ وابن خزيمة [برقم *11297] وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو أيضا ففيه:.١.‏ . 
ثم ركع فأطال حتى قيل : لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» 
ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد. ثم سجد. . .2 فالحديث صحيح ولم أقف في شيء من 
الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته؛ فإن أراد 
الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلا فهو محجوح بهذه الرواية» انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قلت وحديث 
عبدالله بن عمرو صححه الألباني في صحيح النسائي؛ /١‏ /41 قال العلامة محمد ابن عثيمين: «والصواب 
أنه يطيل الجلوس بقدر السجود» [الشرح الممتع على زاد المستقنعء 47/5 ؟] وهو الذي اختاره الامدي 
«ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع» [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء ه/ 96"]. 

وقد استفدنا من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه مشروعية إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما أفاده 
حديث جابر» ومشروعية إطالة الجلوس الذي بين السجدتين» وقد رجح العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله 
هاتين المسألتين في الشرح الممتع» 8/ 7145-1741 . 


صلةة ١‏ ف 
فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم) وفي رواية: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله. وإنهما لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان ذلك 
فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)”" ؛ ولحديث المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه وفيه: «... إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
تكسفاق لحوث أخد و لالخيانه فإذا زايتمر فيا فادهوا الله وضلا ختى 
ينجلى)”" . 

وفيى حديث عائشة رضي الله عنها : «فإذا رأيتم كسوفاً فاذكروا 
الله حتى ينجليا»” . وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن وقت صلاة 
الكسوف من حين الكسوف إلى التجلّي» فإن فات لم تقض؛ لآن 
النبى يَكِيِ جعل الانجلاء غاية للصلاة؛ ولأن الصلاة إنما شرعت رغبة 
إلى الناقع تودهاء قإذا عت ل اذلاك حصي مقضير العدلاة يدان المحلات 
رعو قن السيلذة انها ضيه وان فرك التتدين:والكمن بالسعاتب 
وماج كونا نم 0110 لاحن ركام لكليوزت ران كارت لشي 
كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصل؛ لأنه قد ذهب وقت 
الانتفاع بنورهماء وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد صلاة 
أخرى وإنما يشتغل بالذكرء والدعاء» والاستغفار؛ لآن النبي كله لم 
يزد على ركعتين» وإن غاب القمر ليلاً وهو كاسف لم يصل كالشمس 
إذا غابت؛ لأن ما يصلى من أجل كسوفه قد غاب» وقيل يصلى؛ لأن 
وقت سلطانه باق كير |دفاة عرف لين رت بتري 


)١(‏ البخاري» كتاب الكسوف. باب الصلاة في الكسوف برقم ,.٠١4٠‏ وباب الصلاة في كسوف القمرء 
برقم 58 .1١‏ 

)١(‏ متفق عليه : البخاري» برقم 23١١‏ ومسلم برقم 910. وتقدم تخريجه. 

(7) متفق عليه: البخاري» برقم ومسلم. برقم .5١١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) اختار القاضي أن القمر إذا غاب ليلا فإنه يصلي ؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره؛ لأن سلطانه باق.- 


صلاة الكسوف 


الأمر الأول: الانجلاء» فإذا انجلت كلها لم يصل . 

الأمر الثانى: إذا غابت كاسفة فلا يصلى بعد الغروب» وأما 
صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضاً: 

الأمر الأول: الانجلاء . 

الأمر الثاني : طلوع الشمس . 

أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف, فإنه يصلي صلاة الكسوف 
إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله كَلِة: «فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي»” ؛ ولأن سلطان القمر لم 
يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف”” 4 وهو الذي اختاره 
شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله؛ لظاهر الأدلة©؟ » وقال: 
«والأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجرء وهكذا لو كسفت في آخر 
الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف 
ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك». مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف 
حتى يصلي الفجر في وقتها» » واختاره أيضاً العلامة ابن عثيمين 


- قال المرداوي في الإنصاف: «لكن إذا غاب القمر خاسفاً ليلاً فالأشهر في المذهب أنه يصلي له) ثم ذكر 
الخلاف وأن صاحب المحرر جزم أنه لا يصلي . والله أعلم [انظر: المغنيء لابن قدامة» /571., والكافي 
لابن قدامة» 257٠/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 
هئ ]. 

)١(‏ البخاري» برقم .٠١ 4١٠‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) قال في الشرح الكبير لابن قدامة. 5/ ٠٠١‏ : «فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ 
الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن 
القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس. والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنوره باق» أشبه ما 
قبل الفجر؛ وقال المرداوي في الإنصاف. 5١0١/5‏ : (إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة. إذا 
قلنا إنها تفعل في وقت نهي» اختاره المجد في شرحه. وقيل: يمنع . اختاره المصنف». 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء »4١/17‏ قال: «ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني». 

(4) مجموع فتاوى ابن باز 4١/17‏ . 


صلة الكسوف 


- رحمه الله - إذا لم يمنع من ضوء القمر إلا الكسوفء أما إن كان 
النهار قد انتشر» ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب 
سلطانه والناس لا ينتفعون به© . 

وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصرء أو القمر بعد طلوع 
الفجرء فالصواب أنه يشرع للمصلين أن يبادروا للصلاة؛ لآن صلاة 
الكسوف من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في وقت 
النهي على الصحيح من قولي أهل العلم" . 

وإذا اجتمع كسوف وجمعة., أو كسوف وصلاة فريضةء أو 
كسوف ووترء بدأ بأخوفهما فوتاً» فإن خيف فوتهما بدأ بالواجبة" . 

تاسفا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول. 
فمن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك إلا الركوع 
الثاني فلا يعتد بهذه الركعة وعليه أن يقضي كل ركعة فاتته بركوعين ؛ 
لأن العبادات توقيفية؛ ولأن الركوع الأول هو الركن» وهذا هو 
الصواب من أقوال أهل العلم" . 


. 7514/8 الشرح الممتع» لابن عثيمين»‎ )١( 

() انظر: الأدلة على ذلك بالتفصيل ما سبق في صلاة التطوع. وهي في صلاة المؤمن» /١‏ 2107-1407 
ومجموع فتاوى ابن ياز» 4١/17‏ . 

(9) اختلف فيما إذا اجتمع كسوف وجنازة» فقيل تقدم صلاة الجنازة» وقيل: صلاة الكسوف» وإذا اجتمع 
كسوف وتراويح فالصواب أنه يبدأ بالكسوف إن شاءالله تعالى. انظر: المغني لابن قدامة» 2801/7 
والشرح الكبير لابن قدامة» 5/ .4٠0٠‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 2585/1 والكافي لابن 
قدامق ١/١الاه.‏ 

() انظر : المغني لابن قدامةء / 27 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ 4 ٠4١‏ والروض المربع 
مع حاشية ابن قاسم. 515/7: والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 2759 وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن 
بازء 8/ 5 7لاء ومجلة البحوث الإسلامية» العدد رقم 217 عام 1408ء ص 99 . 
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شرا: الصلاة للآيات : كالول لة؛ والرجفة الشديدة» والريح 
0 وبياض الليل» وسواد النهار. والصواعق المخيفة 
الخديلاة» دوككرة الوتطن «رغين ذلك ف الآياك: المخيفة :يلت 
العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يصلَى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة وهو مذهب 
الحنابلة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «قال أصحابنا: يصلى 
للزلزلة كصلاة الكسوفء نص عليه» وهو مذهب إسحاق » وأبي 
ثورء قال القاضى : ولا يصلى للرجفة. والريح الشديدة» والظلمة 
ونحوهاء وقال الآمدي: يصلى لذلك» ورمى الكواكب» والصواعق» 
وكثرة المطر» وحكاه عن ابن أبي موسى”' 5 

وقال المرداوي رحمه الله : قوله: لا يصلى لشىء من الايات إلا 
الزلزلة الدائمة: «هذا المذهب إلا ما استثنى» وعليه أكثر الأصحاب 
بل جماهيرهم» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 
للزلزلة”” » وعلي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه" » وعنه يصلي لكل 
ايك وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم» 
كنا دلت عليه القن والآثار- ولولذ: أنذلك فك يكون سما لشن 
وعذاب لم يصح التخويف به...)© . 

القول القاتق: لا تضلى القو رغ مق" الآبات :إلا الشوق» أن 
النبي ككِهِ لم يصلّ لغيره» ولا خلفاؤه» وقد كان في عصره بعض هذه 


)١(‏ المغني, لابن قدامق 9/ 07 #م. 

فم عبدالرزاق برقم 249579 وابن أبي شيبة ؟/ 77 والبيهقي */ 751 . 
(9) البيهقي. */ 74 

(5) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء ه/ 408 . 


الآيات. ولم يصلّ لها إلا للكسوف» وهذا قول الإمام مالك 
والشافعي”" . 

القول الثالث: يصلّ لكل آية تخويف؛ لأن النبي كله علل 
الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوئف بها عباده؛ ولأن ابن عباس صلى 
للزلزلة بالبصرة" ؛ ولما روي عن على رضي الله عنه” ؛ ولما ورد 
عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه بالمدائن مثل صلاة ابن 
عباس في الآيات9) » وهو مذهب الإمام أنوخ حنيفة» وابن حزمء 
ورواية عن أحمد” » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" » وقال 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «وهو كما ترون له قوة عظيمة»)” 2 
واختار شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يصلي لأي آية إلا 
الكسوفء لا الزلزلة ولا غيرها؛ لأنه قد علم من السنة أن العبادات 
توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة* » والله 
تعالى أعلمء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين . 


)١(‏ المغني لابن قدامة» 2777/7 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبيرء 
ه/ 05-0 1. 

(5؟) عبدالرزاق» برقم 24979 وتقدم تخريجه. 

(39) البيهقي» */ 47“ وتقدم تخريجه. 

(5) عبدالرزاق» برقم 4917١‏ . 

(0) انظر: المغني لابن قدامة» */ **. والشرح الكبير» 405/5» والشرح الممتع لابن عثيمين» 
4 , وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/ 671 . 

() الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص ١١55‏ . 

[(69 الشرح الممتع لابن عثيمين» 88/8؟. 

(8) مجموع فتاوى الإمام ابن بازء /١*‏ 45 . 


صلةة الاستسقاء 


المبحعصث الثاني والثلاثون: صلاة الاستسقاء : 
أولاً: مفهوم الاستسقاء: الاستسقاء طلب السقياء كالاستصحاء : 

طلب الصحوء وهو استفعال من أسقيت” . قال ابن منظور 
رحمه الله تعالى -: «ذكر الاستسقاء فى الحديث» وهو استفعال 
من .طلبب: السقيا. أي إنرال ,الكيث على البلاد والغياف» يقال : 
استسقى» وسقى الله عباده الغيث» وأسقاهم. والاسم: السّقيا 
بالضم» واستسقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن يسقيك)2 . 

ولكن فى عرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء إنما 
يعزؤة استسفاء الري م وطن لذ اسعيةا د الع 

قال الجرجانى ‏ رحمه الله تعالى -: «الاستسقاء: هو طلب 
المنظر عند طول انقتطاعه10© + أى :"من الله ضر ول بن 

ثانياً : حكم الاستسقاء: الاستسقاء سنة مؤكدة إذا أجدبت 
الأرض وقحط المَطر“ . 

قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: «صلاة الاستسقاء 
سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله يكو وخلفائه رضي الله 
عنهم)" : 


."11/4 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

(؟) لسان العربء» لابن منظورء فصل السينء» باب الياء. /١54‏ 887. 

(7) الشرح الممتعء لابن عثيمين». 7”51/8. 

(؟) التعريفات؛ للجرجاني» فصل السين. ص 8". 

(0) قحط: يقال: قُحط وقَحَط: إذا احتبس وانقطع. وأقحط الناس: إذا لم يمطرواء والقحط: الجدب؛ 
لأنه من أثره. [النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء 107/4]. 

[(© المغني؛ لابن قدامة» 7/ 4 037 وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام. لابن قاسم. .608/١‏ 


صلة الاستسقاء 


وقال الإمام ابن عبدالبر- رحمه الله -: «وأجمع العلماء على أن 
الخروج إلى الاستسقاءء والبروز» والاجتماع إلى الله عز وجل - 
خارج المصر : بالدعاء» والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول 
الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط : سنة مسنونة سنها 
رسول الله يلق لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك" )”" . 

ثالثاً : أسباب القحط وحبس المطر: معصية الله تعالى 
ورسوله َل لحديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
أقبل علينا رسول الله َكل فقال: «يا معشر المهاجرين: خمس إذا 
ابتلية بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . 

ولم ننقضوا المكيال. والميزان. إلا أخذوا بالستين :وشدة 
المؤونة وجور السلطان عليهم . 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا 
البهائم لم يمطروا. 


. 39/7 /١ا/ التمهيد, لابن عبدالبر»‎ )١( 

)١(‏ وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اتلف في ذلك فقال في زاد المستقنع : «وليس من شرطها 
إذن الإمام» وقال ابن قدامة على روايتين: إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام» وعنه أنهم يصلون لأنفسهم 
ويخطب بهم أحدهم, فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعاً في حق كل أحد: مقيم» ومسافرء وأهل 
القرى» والأعراب؛ 0 . المغني لابن قدامة» */075477 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 
ه/ ه4. لكن قال ابن عثيمين: «لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام» الشرح 
الممتع » 0» وَقَرّر شيخنا ابن باز أنها تصلى في السفر وفي البادية وإذا لم يأمر بها الإمام. مجموع 
الفتاوى لابن بان 2.55/1 88. 


صلة الاستسقاء 


ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلآّ سلط الله عليهم عدرًا 


من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم . 
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلأ 
جعل الله بأسهم بينهم)”' 1 


وهذا الحديث فيه من الفوائد: أن نقص المكيال والميزان 
سبب للجدب وشدة المؤونة وجور السلاطين» وفيه أن منع الزكاة 
من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء» وأن نزول الغيث مع 
وجود المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم" . 

وقد قال الإمام البخارئ رمه م اباب 
انتقام الرب -عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتُهكتْ 
محارمه)7 . 

وقد جاء عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - أن البهائم تلعن 
عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرضء ذكر ذلك الإمام ابن در 


02-0 


- رحمه الله تعالى م قول الله تعالى: 9# إن لذن يَكْتمونَ ما 
أوَلنَاِنَ ليت وَأَطُدَ ينأ بَمْدٍ بَْد ما بيَكنَه لياس في الكت أوَلِيِكَ يَْعَنُْمْ 


ألَّهُوَيَلْمييمُ أللْعِيوَ يه : 
فقوله تعالى: « أوْلِكَ يَلَعييمْ الله لله وَيَلْعَكُمْ للعو »* قال 


2000 ابن ماجه. كتاب الفتن باب العقوبات» برقم 4014 . والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» 2550/4 
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة» 7/ 27177١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ١‏ برقم 
05 . 

(؟) نيل الأوطارء للشوكاني» 0-549/7١ه‏ 

(9) البخاري» كتاب الاستسقاء» 0 رقم .1١1‏ 

(؟) سورة البقرة» الاية: 69 . 


صلة الاستسقاء 
ابن كثير: «يعني دواب الأرض. . وقال عطاء بن أبي رباح : كل 
دابة» والجن» والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدمء لعن الله عصاة بني آدم . 
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: «ويلعنهم اللاعنون) 
يعني : 7 الملائكة والمؤمنون» وقد جاء في الحديث أن 
عي ال ل لاه وجاء في 
هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله» والملاتئكة» والناس 
أجمعون» واللاعنون أيضاً: وهو كل فصيحء وأعجمي» إما 
بلسان المقال» أو الحالء. أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله 
أعلم»” . 
وقد بين الله عز وجل - أن الابتعاد عن المعاصي والقيام 
اسه ا سر الم و : # ولو أن 
أَهْلَ الشرعة امَمُوأ وأتَقوَلَدَحنا ليم بَرَكنتٍ ين اَل وَالارَضٍ وَلدكن 
كدب َأَحَدْسَهُم يمَاكَانوايْسِبون أ أن الي أن ميان أشنا 
بسَننّا وهم تَأيِمُونَ * وَ أَمِنَ أَهْلٌ أ الْفُرَئ أن يكم بأشنا ضى وف 
لْمَونَ #* أفامئوا محكر أنه قلا يمن مَحِكرَ أله إِلّا القوم 
ألْحَِرُونَ 0# . اذكز اللها دعو .وجلت أن أهل القرى لو آمنوا 
بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى 


ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرم الله ؛ لفتح عليهم بركات السماء 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي» كتاب العلم. باب في فضل الفقه على العبادة» برقم 5817. وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح» وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي» 41/7" . 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ص 177 » وتفسير البغوي. 1514/١‏ . 

) سورة الأعراف. الايات: 19-95. 


صلة الاستسقاء 2 
والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراً» وأنبت لهم من الأرض 
ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق» من 
غير عناء ولا تعب». ولا كد ولا نصبء. ولكنهم لم يؤمنوا ولم 
يتقواء « مَأَحَذْسَهُم يمَاكَانوا يبون 4 بالعقوبات والبلاياء ونزع 
البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو 
أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة”' . كما قال سبحانه 
وتعالى : [ وَل يوذ لَه ناس يظلمهر مَا ترك لها من داب وللكن جرهم 
كَل مُسَمٌ دجاه مله لامسكتْدرُوت ساد ولَايَتتَفْمُو4” , 
وكتهنا قال سبحائه وتعال + .8 و2 بُوَا قد أنه الا ياحكترا 
ما رلك عل لها من 315 ولتسكن يدهم إِك لجل مس ود 
بجا أَجِلْهُم فرك أَلَهَ كن بعبكادو. بَصِيرًا © . وكما قال عز 
وجل : « طهر اسلف ار يما سيت يِى انايد ديقم 
بَعضَ الى لوا لعلْهُم بَجعونَ 04 ٍ 

وقد أوضح الله عز وجل أن أهل الكتاب لو قاموا بأوامر 
التوراة والإنجيل وابتعدوا عن نواهيهماء لأدر الله عليهم الرزق» 
ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض" » فقال تعالى: # ولو 
أنَّ هَل الحكتّب ءَامَنُوا وَأَتَّقَوَاْ لحكفرنا عَنْهُم سَيِكَاموم وَلَأَدَحَلَسَهُمَ 


يوه صا عس س سطع 


عَتَّق الت + ولق أب اموا التررة والجغيل وما أزك لينم عن نهم 


.778 0798 تيسير الكريم الرحمن. للسعدي. ص‎ )١( 
.51 (؟) سورة النحل. الاية:‎ 

(1) سورة فاطرء الآية: 48 . 

(4) سورة الروم؛ الآية: 4١‏ . 

(0) تيسير الكريم الرحمن للسعدي.ء ص 778 . 


صلة الاستسقاء 


د حو 2 د د فد ل 
لاَحكلوأمن فوَقِهِرْ وَمِن نحت أرجلهم من أمَهُ مقتصِدة وكيا و" 
يَعَمَلُونَ 2 . 
مك امع محل ا ع 
يحتسب » سانا دريل اك لاصيا سير قول 
الله تعالي : ##وَمن يِسَّقٍ الله يجْعل لَه ,صرحا ل) ويررَْه مِنْ حِيثُ لا يحَتسِبُ 


4 22 3 201 
00 فهو 1 سب 042 


ومن سكل عل أله 

ا ل 
العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما ذكرَ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا رفع إلا بتوبة»© » قال الله -عز وجل -: ## وَمآ 
سبكم : ين مُصيبِةٍ قِِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُوأ عن كثير 0# 
وقال - عز وجل -: #وَلِكَ يأب اله لم يك معَيرا يعمد أَنْهَمَهَا عل َو حَقَّ 
يسيم َك لَه سَميعٌ يك 74 . فلا يغير الله تعالى نعمته 
التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير 
طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب 
سخطه. فإذا غّر غُيّر عليه جزاءً وفاقً» وما ربّك بظلام للعبيد 


.55 256 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي. لابن القيم» ص ٠١4‏ . 
() سورة الطلاقء الايتان: ”ا 7. 

(5) الجواب الكافي لابن القيم ص ١47‏ . 
(0) سورة الشورى. الاية: 8٠١‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 7ه . 


صلة الاستسقاء 
فإن غير المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة بالعافية 
- ري لإماسييى هام 


والذل بالعزء قال الله تعالى : هن ما بِقَوَمٍ حي يغْيروأ مَأ 


74 2 وق 


شه وَإدآ أراد أله يموق سو فلار 11و 0 ومن وال 94 . 

ولقد أحسن القائل : 
إذا كنت فى نعمة فارعها 

“إن السسياصبي تبرنسل الب 
وحطهابطاعة رب العباد 
فوت الساد سسرد بعالنقهو" 
رابعاً: أنواع الاستسقاء : الاستسقاء أنواع : 
النوع الآول: الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى” على ما 


.1١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(5) الجواب الكافيء لابن القيم.ء ص ١47‏ . 

فر قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؛للقمرء واختاره تعلب؛ وذكر الجوهري أنه 
أفصح . وقيل: ينعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه. وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن 
وكأن هذا السر في استشهاد االمؤلف به في الترجمة. وقيل : :"يقال بهشا ف كل 'بنهما ويدجاءك لوقي 
ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد. والخسوف النقصان 
أو الذل, فإذا قيل: في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ. وكذلك القمرء ولا 
يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان» وقيل: بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء. وقيل: 
بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون والكاف لتغيره. . .» [فتح 
الباري لابن حجر ؟/ ه”"ه] وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: «قبل : الخسوف في الكل والكسوف في البعض 
وهو أولى من قول من قال: الخسوف للقمر والكسوف للشمس لصحة ورود ذلك في الصحيح بالخاء 
للشمس» [هدي الساري مقدمة فتح الباري ص .١‏ وقال: «كسفت الشمس: أي سُتر ضوءها» [المرجع 
السابق ص .]1١7/5‏ 

وثال في ,فيكم لنة القتهاء ل 61101 و7116 عبرت هم الخاء يمار لد نه : نقص : ذهاب 
ضوء القمر خاصة كلاً أو جزءاً. كسوف: : بالضم مصدر كسف: زوال ضوء الشمس كلاً أو جزءاً: بسبب 
اعتراض القمر بين الأرض والشمس» والراجح ما تقدم في المتن» والله تعالى أعلم . 


صلة الاستسقاء 


مله 
يأتي نفصيله.» وهو أكملهاء وصلاته َلك مستفيضة في الصحاح 
وغيرهاء واتفق فقهاء الأمصار على هذا النوع”" . 
اتفاقً»ء واستمر عمل المسلمين عليه ؛ لحديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي كله 
الله»ء هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء فرفع رسول الله علد 
يذيه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» وفي لفظ 
للبخاري : «اللهم أسقناء اللهم أسقناء اللهم أسقنا». قال أنس : 
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا قزعة2©” ولا كا 
وما بيننا وبين سَلع © من بيتِ ولا دار» قال : فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس”© » فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
قال والة هاءرآينا الشفين سا .وى لفظ الليغاري: 
«أصابت الناس سنة على عهد النبى يلل فبينما النبى مَلٌ يخطب 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما ترق فى السماء فزعة» فوالذي 
)١(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسمء ٠/0١‏ . والاستسقاء: سننه وآدابهء للشيخ عبدالوهاب 
ابن عبدالعزيز الزيد.ء ص "١‏ . 
هم الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم » .60/1١‏ 
(') قزعة: قطعة من سحاب. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ؟/ 841 . 
)0( سَلْع : جبل بالمدينة . 


(0) الترس: أي تشبه السحابة الترس في كثافتها واستدارتها. المرجع السابق» ؟/ 547 . 
() سبتاً: أي من سبت إلى سبت» المرجع السابق» ؟/ 551 . 


صلةة الاستسقاء 

نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن 
الغدء ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك 
الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله! تهدَّم البناء» وغرق المال 
فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير 
بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل 
الجّؤبة”؟ » وسال الوادي قناة م شهر ا ولم يجيء أحد من ناحية 
إلا حدّث بالجود»» وفي لفظ : «ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله يل قا يخطب فاستقبله قائما فقال: 
يا رسول الله.» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها 
عناء فتبسم النبي وَكِلة [وفي لفظ فضحك] قال : فرفع رسول الله 
يِل يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام”" 
والحبال» والظراب”» وبطون الأودية» ومنابت الشحر» قال: 
فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس)* . 


.6148 الجوبة: الفجوة بين البيوت» المفهم للقرطبي» ؟/‎ )١( 

(؟) قناة اسم واد من أودية المدينة» وكأنه سمي مكانه: قناة وقد جاء في غير كتاب مسلم «وسال وادي قناة 
شهرا» على الإضافة؛ المرجع السابق» ؟/ ©014. 

فر الآكام : جمع أكمة: وهي دون الجبال» وقال الخليل: الأكمة: هي د تلّء المفهم للقرطبي» 4 . 

(5) الظراب: الروابي» واحدتها ظربء قال الخليل : الأكمة أعلى من الرابية» المفهم للقرطبي» ؟/ 544» 
والظراب: صغار الجبال والتلال» جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 3١1"‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعةء باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» برقم 29177 وكتاب 
الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» برقم .1١1‏ وباب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا 
عليناء برقم 2٠١7١‏ وكتاب الأدب» باب التبسم والضحك» برقم 27097 ومسلمء كتاب الاستسقاء. باب 
الدعاء في الاستسقاء. برقم 491. 


صلةة الاستسقاء 


النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفى الخلوات». ولا 
نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة)2 . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن النبى كَل 
استسقى على وجوه: 

الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر؟ . 

الوجه الثاني : أنه كَل وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى 
المصلى» فخرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة» وحوكل 
رداعمه» وان ركعي © 8 

الوجه الثالث: أنه استسقى على منير المديئة استسقاء 
مجرداً في غير يوم جمعةء ولم يحفظ عنه في هذا اليوم 
صاكة2» 5 | 

الوجه الرابع : أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه 
ودعا الله عز وجل» فحفظ من دعائه : «اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً:» 3 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 44/5 » والإنصاف مع الشرح الكبير» 457/0 ؛ والمغني 
لابن قدامةء "/ 48" والإحكام شرح أصول الأحكام 8/ 600 . 

(0) لحديث أنس» عند البخاري برقم 977: ومسلم برقم 2841 وتقدم تخريجه. 

فرة البخاري؛ كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء وخروج النبي يَكِ في الاستسقاء. برقم ٠٠١5‏ ولفظه في 
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: «أن النبي يك خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل القبلة» 
وحول رداءه؛ وصلى ركعتين» برقم .٠١ ١17‏ 

(5) انظر: سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. برقم 21١10١‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجهء برقم 1787» وإرواء الغليل» 00 . 

(0) مريعاً: المري الذي يمريء؛ يقال: مرأني الطعام وأمرأني. قال الفراء: يقال: هنأني الطعام؛ ومرأني» 
فإذا أتبعوها: «هنأني» قالوا: مرأني بغير ألفء فإذا أفردوها قالوا: أمرأني. جامع الأصول. لابن الأثير» 
فلللفة 


صلة الاستسقاء 


مريعاً:' طبقاً"” . عاجلاً غير رائث”" » نافعاً غير ضار) . 

الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريباً من 
الزوراء» وهي خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام» 
نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد”“ . 

الوجه السادس : أنه بَكِِ استسقى فى بعض غزواته» لما سبقه 
المشركون إلى الماء”” » وأغيث يَلِِ في كل مرة استسقى فيها" . 

خامساً: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمة. ومنها: 

١‏ -إذا أصاب الناس قحط لجأوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة 
الاستسقاء؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شكا الناس 
إلى رسول الله يك قحوط المطر» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى 
ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله 
يد حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» فكبّر َكيْوّ» وحمد 
الله - عز وجل - ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار 


: مريعاً: يروى على وجهين: بالباء والياء» فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي الخصبء يقال منه‎ )١( 
مرع المكان: إذا أخصب فهو مريعء بوزن قتيل» ومن رواه بالباءء فمعناه: منبتاً للربيع» يقال: أربع الغيث‎ 
. 7١١/5 يُربع فهو مربع بوزن مكرم . جامع الأصولء لابن الأثيرء‎ 

. طبقاً: أي مائلاً إلى الأرض مغطياًء يقال: غيث طبق: أي عام واسع‎ )١( 

(9) رائث: أي غير بطيء متأخر. جامع الأصول لابن الأثير» .71١١/١‏ 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم 11١79‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» يرقم .1١59‏ 

(0) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم 74١١»؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء برقم ١١54‏ . 

00( زاد المعاد لابن القيم» 458/١‏ . 

(1) المرجع السابق» 489/١‏ . 


صلة الاستسقاء 
المطر عن إبن” زمانه عنكم. وقد أمركم الله عز وجل - أن 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم) ثم قال: «الحمد لله رب 
العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما 
يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوةٌ وبلاغاً”* إلى حين»؛ ثم رفع يديه 
فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيهء ثم حَوَلَ إلى الناس 
ظهره» وقلب أو حول - رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشأً الله سحابة» فرعدت وبرقت» 
ثم أمطرت بإذن اللّم» فلم يأت مسجده حتى سالت السيول» فلما 
رأى سرعتهم إلى الكنّ”" ضحك ذَلِةِ حتى بدت نواجذه» فقال: 
«أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبدالله ورسوله) . 

١‏ - موعظة الإمام الناس. وأمرهم بتقوى الله تعالى. 
والخروج عن المظالم» والتوبة من المعاصي. وتحليل بعضهم 
بعضاًٌ والصيام والصدقة» وترك التشاحن؛ لأن المعاصي سبب 
القحط». والتقوى سبب البركات* » وقد كتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا 
يوم كذامن شير كذا» لتستضواء ومن ا أن يصوم 


00 > صوص ماس 


ويتصدق ؛ فليفعل ؛ فإن الله يقول: «! قد ألم من رق م« 7 أسم ريف 


. 7١8 /5 إبّان: إبان الشيء: وقته وأوانه. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(؟) بلاغاً: البلاغ : ما يتبلغ به ويتوصل به إلى الشيء المطلوب. جامع الأصول 5/ .7١8‏ 

(9) الكرٌ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. جامع الأصول؛ 7١8/5‏ . 

(5) أبو داود. كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء. برقم “211177 وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود. برقم .1١1/*‏ 

(0) المغني, لابن قدامة, / 700*. والكافي, لابن قدامة أيضاًء /١‏ هه . 


سد أبواكم : لا يالا ريما ظَلينآ أَنَفُسَنَا وَإن لَرَ 
تغفر لنا وَوَيْحَمَنَا أن ون مِنَ ألْكَسِرنَ 24 » وقولوا كما قال نوح: 

«وَإلا ندل وَكَرْحََ أسطن يِنألْكسريَ4” » وقولوا كما قال 
موسى : : إن عل تَنيى تفي لي فَعَمَرَ لمآ بك هو المفور 
ليم 4 » وقولوا كما قال يونس : الآ إِلَهَ إلا أنت سبحدتلك 
إن كت ين الطلييبيت 4 04 . 

" - يعد الإمام الناس يوماً يخرجون فيه؛ لحديث عائشة 
- رضي الله عنها -: «شكا الناس إلى رسول الله كَةِ قحوط المطرء 
فأمر بمنبر فَوْضمٌ له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون 
فيه. . . )” » والله عز وجل الموفق والمعين”"” 

4 - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء : الأفضل أن تصلى 
صلاة الاستسقاء فى وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ وفيه: «. . . فخرج رسول الله وك حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المنبر..)*© » هذا هو الأفضل» د 
الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيه» إلا أنها لا تُصلَّى في وقت 


.١8 2.14 سورة الأعلى. الآيتان:‎ )١( 

. 77 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(1) سورة هودء الآية: 5 . 

(4) سورة القصصء الآية: 15. 

(9) سورة يوس الأيقه ل 

(7) أخرجه عبدالرزاق عن ابن عبينة» عن جعفر بن برقان» / 24817 قال الشيخ عبدالوهاب بن عبدالعزيز 
الزيد في رسالته: الاستسقاء : سننه وادابه: (وإسناده صحيح) ص 4١‏ . 

(1) أبو داودء برقم 21177 وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء . 

(8) انظر: المغني لابن قدامة» ”/ 778 . 

(9) أبو داودء برقم 01107 وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء . 


صلة الاستسقاء 


النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت 
النهي» والأولى فعلها في وقت العيد؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ المذكور آنفاً؛ ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك 
في الوقت. إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها 
يوم معين فلا يكون لها وقت معين”" » وقال ابن عبدالبر ‏ رحمه 
الله -: «والخروج إلى الاستسقاء في وقت خروج الناس إلى العيد 
عند جماعة العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فإنه 
قال: الخروج إليها عند زوال الشمس)”؟ . 

تُصلى صلاة الاستسقاء فى الصحراءء وهذا هو 
الأفضل؛ لأن النبى يكل صلاها فى الصحراء كصلاة العيد© ؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «شكا الناس إلى رسول 
الله يَكْهٌ قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد 
الناس يوماً يخرجون فيه...© ؛ ولحديث عبدالله بن زيد 
المازني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله يَلِهِ إلى المصلى 
فاستسقى فاستقبل القبلة» [فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله] 
وحول رداءه حين استقبل القبلة ثم صلى ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة)2 . 


."78-7 3717/7/7 المغنى لابن قدامق‎ )١( 

(5) التمهيد لابن عبدالير: /إ١/ ١19/8‏ . 

فرق المغني» لابن قدامة» */ 6 2*8 والكافي له /١‏ 577, والروض المريع؛ .54١/7‏ 

642 أبو داود» برقم 21١7/7‏ وتقدم تخريجه في اداب الاستسقاء . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاءء وخروج النبي كَلهِ في الاستسقاء. برقم 
مدعل وياب تحويل الرداء فى الاستسقاء» برقم ل ورقم الل وباب الدعاء فى الاستسقاء 
قائما يرقم ٠1١7‏ وباب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء برقم .٠١74‏ وباب كيف حول النبي يَلِةِ ظهرت 


صلة الاستسقاء 

كاد يخرج الإمام والناس فى تواضع » وتبذل وتخشع , 
وتضرع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فعن إسحاق بن 
عبدالله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة ‏ وكان أمير المدينة - 
بارضا اماع ون لاير د الى ال وات قاد 
ا خسرج رسول الله كل مدل" ؛ 
متواضعاً. م ع0 4 [متشفعنا: مترساة]© 2 بحت أكون 
المصلى» ولم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاءء 
والتضرعء والتكسير) ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في 
العيدل)9©» 1 

07 - خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به 
بشروطه. قال الإمام ابن قلأمة ‏ رحمه الله تعالى -: (ويستحب 


الخروج لكافة النانن » وخروج من كان ذا دين » وسثر وصلاح» 
والشيوخ أشد استحباباً؛ لأنه أسرع للإجابة» فأما النساء فلا بأس 


> إلى الناس» برقم 2٠١76‏ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» برقم 23١77‏ وباب الاستسقاء في المصلى» 
برقم 23١717‏ وباب استقبال القبلة في الاستسقاءء برقم 21١74‏ ومسلم. كتاب الاستسقاء ‏ باب كتاب 
صلاة الاستسقاء. برقم 8414. 

. 1947 /5 متبذلاً: التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة . جامع الأصولء لابن الأثيرء‎ )١( 
. 197/5 متضرعاً: التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة. جامع الأصول.‎ )1( 

(1) مترسلاً: يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب جمّاع أبواب صلاة الاستسقاء. وتفريعهاء برقم 21١58‏ والترمذي. 
كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. برقم 504, والنسائي» كتاب الاستسقاء» باب الحال التي 
يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج برقم »16٠0©‏ وباب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء برقم 
07 : وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. برقم 2158١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي » 1١‏ وفي غيره. 


صلاة الاستسقاء 


بخروج العجائز ومن لا هيئة لهاء فأما الشواب وذوات الهيئة فلا 
يستحب لهن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع» 
ولا يستحب إخراج البهائم ؛ لآن النبي كَل لم يفعله)”" . 

6 لا آذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء؛ لحديث عبدالله بن 
يزيد الأنصاريء» قال أبو إسحاق: خرج عبدالله بن يزيد 
الأنصاري» وخرج معه البراء بن عازب» وزيد بن أرقم - رضي 
الله عنهم ‏ فاستسقى فقام بهم على رجليه. غلى: غير ميرب 
فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم» قال 
أبو إسحاق: ورأى عبدالله بن يزيد النبي كا" » وقال حارثة بن 
مضرب العبدي: «خرجنا مع أبي موسى نستسقي فصلى بنا 
ركعتين من غير أذان ولا إقامة»”” » قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه 
الله : «ولا يسن لها أذان ولا إقامة» ولا نعلم فيه خلافاً»9؟ . 

4 الاستسقاء بدعاء الصالحين سنة؛ لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبي وَلةٍ يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 

ثمال“ اليتامى عصمة للأرامل 


. هلاه‎ /١ المغنيء لابن قدامة, */ ه**, والكافي له‎ )١( 

(1) البخاري. كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء قائماً برقم .1١77‏ 
(9) ابن أبي شيبة» ؟/ 37١‏ . 

ودع المغني لابن قدامة» "/ /ا"ا7. 

)2 «ثمال» أي : غياث . 


صلة الاستسقاء 


وهو قول أبي طالب" . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عب كان إذا قخطوا سيقي بالعناتن ين هبو الظللني :فال : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كَلِْةِ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌّ 
نبينا فأسقناء قال: فيسقون)2 . 

والمعنى أنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي يل كما تقدم في 
حديث أنس - رضي الله عنه ‏ حينما قال رجل: يا رسول الله : 
هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع رسول الله يك يديه 
ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» فنزل المطر بإِذن 
الله -عز .وجل -© + وعنذما توفي رسول الله كله وقحط النامن 
استسقى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعم رسول الله كله العباس بن 
عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ في حياته» وذلك بأن يدعو الله لهم . 

وعلى هذا كان المسلمون وأئمتهم يستسقون بدعاء 
الصالحين في حياتهم , قال الإمام 2 قدامة ‏ رحمه الله -: 
الويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه؛ لأن عمر - رضي 
الله عنه ‏ استسقى بالعباس عم رسول الله َكل واستسقى معاوية 
والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي)© . 

سادساً: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد؛ لحديث ابن 


000 البخاري. كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 2٠٠١8‏ ورقم 
008 

00 البخاري. كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم .٠١٠١‏ 

قرف متفق عليه : البخاري برقم 91, ومسلمء برقم 28917 وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء . 

2 الكافي» لابن قدامة؛ /١‏ 6”هء والمغني لف /145". 


صلة الاستسقاء 


عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «... خرج رسول الله كَل 
يدلا :متو افيا ٠‏ اتتضيوودفا :. “متها اتاد سين أل 
المصلى ولم يخطب كخطبتكم هذه" ولكن لم يزل في الدعاءء 
والتضرع + والتكتير» ثم .ضلىزكفتين كما كان .نصلن في 
العيد)" . 

بتكن قزل لمعيو أنضاةة الأقيناء تضان كنا 
شاك ضاظة لحيل شن الجر دوعر انع تلقو ته بو مكدر اكه 
وعنوا د الفط فى الاسدتقاء بيعن العناة !أده فى يتاه إلا أنه 
لا وقت لصلاة الاستسقاءء ولكنها لا تفعل في وقت النهي بلا 
خلاف” » والآفضل أن تصلى في وقت صلاة العيد» ؛ لحديث 
عاك ةته رضي العنها د وغيروا 6 : 


)١(‏ قوله: «ولم يخطب كخطبتكم هذه» المعنى نفي للصفة لا لأصل الخطبة: أي لم يخطب كخطبتكم هذه 
إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع. . .» المغني لابن قدامة» */ 9" . 

(؟) أبو داودء برقم 21١75‏ والترمذي». برقم 554, والنسائي برقم ه٠216‏ 1٠16ء‏ وابن ماجه: برقم 
١‏ وغيرهم» وتقدم تخريجه في اداب الاستسقاء . 

(*) انظر: الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبيرء 24١١/6‏ والمغني. لابن قدامق. */ 230 
والكافي له. /١‏ 057» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. 841/7 . 

(5) انظر: في صفة صلاة العيد بالتفصيل ما تقدم في صلاة العيدين «صفة صلاة العيد . 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الاستسقاء» وهل تقدم على الخطبة أو تأخر عنها؟ 
وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أنه لا يعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان» وأن 
الرواية قد اختلفت في صفتها. فروي أنه يكبر فيهما تكبيرات العيد: سبعاً في الأولى. وخمساً في 
الثانية» قال: وهو قول: سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء وأبي بكر محمد بن عمر بن حزم. 
وداود» والشافعي» وحكي عن ابن عباس ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «وصلى ركعتين كما كان 
يصلي في العيد' وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي تك وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلون صلاة 
الاستسقاء يكبرون فيها: سبعاً وخمساً [أخرجه عبدالرزاق فى باب الاستسقاء من كتاب الصلاة» فى 
المصنف». ”/ 86] قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع. 5- 
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- مذهب مالك» والأوزاعي» وأبي ثورء وإسحاق. لأن عبدالله بن زيد قال: «خرج النبي يَكْةِ إلى المصلى 
فاستقبل القبلة وحول رداءه. وصلى ركعتين» وفي لفظ: «استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» [متفق 
البخاري, برقم 23٠١١5‏ ورقم 2٠١55‏ ومسلمء برقم 844] ولم يذكر التكبير» وظاهره أنه لم يكبرء وهذا 
ظاهر كلام الخرقي» وكيفما فعل كان جائزاً حسناً. 
* وقال أبو حنيفة : : لا نسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج لها ؛ ؛ لأن النبي كَكْةِ استسقى على المنبر يوم الجمعة. 
ولم يصلّ لهاء واستسقى عمر بالعباس ولم يصل ؛ وليس هذا بشيء؛ فإنه قد ثبت بما رواه عبدالله بن زيد 
وابن عباس. وأبو هريرة» أنه خرج يلد وصلى» وما ذكروه لا يعارض ما رووه؛ لأنه يجوز الدعاء بغير 
صلاة؛ وفعل النبي يَكِهُ لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرنا بل قد فعل النبي كَل الأمرين» قال ابن المنذر: 
ثبت أن النبي يَكِهِ صلى صلاة الاستسقاء وخطب. وبه قال عوامٌ أهل العلم إلا أبا حنيفة» وخالفه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسنء فوافقا سائر العلماء؛ والسنة يستغنى بها عن كل قولء. ويسن أن يجهر بالقراءة؛ لما 
روى عبدالله بن زيد قال: خرج رسول الله يَكٍ إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة [فجعل إلى الناس ظهره 
يدعو الله] وحول رداءه حين استقبل القبلة» ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» [متفق عليه: البخاري. 
برقم 2٠٠١©‏ ورقم 2٠١1١‏ ورقم 5١٠ء‏ ورقم 2٠٠١57‏ ورقم 2٠١74‏ ورقم 2٠١78‏ ورقم 21١75‏ 
ورقم 2٠١71‏ ورقم 21١18‏ ومسلمء برقم 144 وإن قرأ فيهما ب« سرح سر رَيْكَ الل 4 و لهل أتَنكَ ديت 
لْعْنِشِيَةٍ 4 فحسن؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلَّي ركعتين كما كان يصلي في العيد [رواه أهل 
السنن وتقدم تخريجه] [المغني لابن قدامة» "/ 8087/80 ببعض التصرف] . 
* وقال الإمام النووي رحمه الله : «أجمع العلماء على أن للاستسقاء سنةء واختلفوا هل تسن له صلاة أم لاء 
فقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة» بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف: 
الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتعلق بأحاديث الاستسقاء الني 
ليس فيها صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله يَلةِ صلى 
للاستسقاء ركعتين» وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي؛ وبعضها 
كان في الخطبة للجمعة؛ ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ولو لم يصلّ أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء 
بالدعاء بلا صلاة» ولا خلاف في جوازه؛ وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم» ولا 
معارضة بينهماء قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة؛ الثاني : 
الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله» والثالث: وهو أكملها 
أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة؛ وصيامء وتوبة» وإقبال على الخيرء ومجانبة 
الشرء ونحو ذلك من طاعة الله تعالى» [شرح النووي على صحيح مسلم. 9/5 ]. 
* وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: «حديث عبدالله بن زيد يقتضي أن سنة الاستسقاء: الخروج إلى 
المصلىء والخطبة» والصلاة» وبذلك قال جمهور العلماء. . .2 [المفهم للقرطبي. 578/7] وانظر في 


صللةة الاستسقاء 

8996-7-9 :--يلل آ-ة]-525255 
فاخا خطبة الاستسقاء سئة؛ لحديث عائشة .-.رضى الله 
عنها - قالت: شكا الناس إلى رسول الله لله كله قحوط المطر فأمر 
بمنبر فَوْضعٌ له في المُصلّى» ووعد الناس وها يخرجولن فيه » 
0 فخرج رسول الله كَل حين بدا 
قال : «إنكن شكوتم جدب 1 واستئخار المطر إن 1 
عنكم) وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب 
لكم ثم قال: : الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم»؛ ملك بوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. 
أنت الغني ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا 
قوءً وبلاغاً إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا 
بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب دا أو مول رداءه 
وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشا 
ا ا 0 ا 
بدت نواجذه. 5 (أشهد أن الله على كل شىء قديرء وأنى 
عبدالله ورسوله)" ؛ ولحديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني 
- رضي الله عنه - أن رسول الله يَللْةِ خرج ليستسقي فصلى بهم 
ركعتين» جهر بالقراءة فيهما وحوكل رداءه» ورفع يذيه» فدعاء» 


- صفة صلاة العيد أيضاً: [فتح الباري. لابن حجر 5455/7 -2»501 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن 
الملقن» 4/ 2537-19 والمفهم للقرطبي» ؟/ ة"*هء ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/1564. 


000 أخرجه أبو داود» يرقم 21١87‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء . 


صلة الاستسقاء 


0 
واستسقى» واستقبل القبلة)" . 

والصواب إن شاءالله تعالى جواز خطبة الاستسقاء بعد صلاة 
الاستسقاء وقبلها؟ لحديت عائشة. وعبدالله بن زيد - رضي الله 
أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - وبعض 
عباس رضي الله عنهما ‏ فالآمر في ذلك واسع : من خطب قبل الصلاة 
فلاحرج, ومن صلى ثم خطب فلا حرج » والله تعالى أعله” : 


)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب جما أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم 21١5١‏ وصححه الألبانق 
في صحيح أبو داودء .718/١‏ 

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة أو بعدهاء على قولين: 

* فقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ذكره لحديث عبدالله بن زيد في الصحيحين الذي دل على الخطبة قبل 
الصلاة: «وظاهر هذا الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة؛ لأنه جاء فيه بثم التي للترتيب والمهلة» وبذلك 
قال مالك في أول قوليه» وهو قول كثير من الصحابة» والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه 
رجع مالك. وهو قوله في الموطأء وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل 
ثم وروي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك: أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وهذا نص » ويعتضد 
هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين»؛ لسبب أنهما يخرج لهماء ولهما خطبة» ويخطب فيهما خطبتان 
يجلس في أولاهما ووسطهماء وهو قول مالك» والشافعي» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
وعبدالرحمن بن مهدي : خطبة واحدة لا جلوس فيهاء وخيّره الطبري. . .» [المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلمء ل ببعض التصرف اليسير]. 

* وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند الكلام على فوائد حديث عبدالله بن زيد المازني ‏ رضي الله 
عنه : اوفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو 
بعدهاء فذهب الشافعي, والجماهير إلى أنها قبل الخطبة» وقال الليث بعد الخطبة وكان مالك يقول به ثم 
رجع إلى قول الجماهيرء قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة 
كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير» واختلفت الرواية في ذلك عن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في 
صلاة العيد» فقال به الشافعي» وابن جرير» وروي عن ابن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز: ومكحول. وقال- 


- الجمهور لا يكبرء واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صلى ركعتين كما يصلي في العيد؛ 
وتأوله الجمهور على أن المراد: كصلاة العيد في العدد. والجهرء والقراءة» وفي كونها قبل الخطبة؛ 
واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» وخيّره داود بين التكبير وتركه. . .» [شرح النووي على صحيح 
مسلمء 550/5 -451]. 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاءء وفي وقتهاء والمشهور أن فيها 
خطبة بعد الصلاة» قال أبو بكر : اتفقوا عن أبي عبدالله أن في صلاة الاستسقاء خطبة» وصعوداً على المنير» 
والصحيح أنها بعد الصلاة» ويهذا قال مالك. والشافعيء ومحمد بن الحسن» وعليه جماعة الفقهاء ؛ لقول 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -[«خرج نبي الله يك يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبناء 
ودعا الله عز وجل» وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه. ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر 
على الأيمن؟ أحمدء برقم 28771 وابن ماجة برقم 211554 وابن خزيمة برقم 21409 214177 وغيرهمء 
وقال أصحاب الموسوعة في تحقيق مسند الإمام أحمد برقم 11 87: «صحيح .لغيره؛ وهذا إسناد ضعيف» 
فالنعمان ضعيف يعتبر به وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين» وقال الإمام ابن باز عن حذيث أبي 
هريرة هذا: «أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرح فيه بأنه خطب بعد 
الصلاة ويجمع بين الحديثين - يعني حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين» وحديث أبي هريرة - بيجواز 
الأمرين» [انظر تعليق ابن باز على فتح الباري لابن حجرء ؟/ »]5٠٠‏ ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
برقم ٠‏ عن البيهقي في الخلافيات أنه قال: «رواته ثقات» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: 7إسناده 
صحيح» والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم ]١785‏ ثم قال ابن قدامة؛ ولقول 
ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين؛ ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد. 
والرواية الثانية أنه يخطب قبل الصلاة» روي ذلك عن عمرء وابن الزبيرء وأبان بن عثئمانء وهشام بن 
إسماعيل» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وذهب إليه الليث بن سعدء وابن المنذر؛ ولحديث أنس 
وعائشةء وعبدالله بن زيد. الرواية الثالثة: هو مخيّر في الخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ لورود الأخبار بكلا 
الأمرين؛ ولدلالتها على كلتا الصفتين» فيحتمل أن النبي يَكِهِ فعل الأمرين» والرابعة: أنه لا يخطب وإنما 
يدعو ويتضرع, وأيّا ما فعل من ذلك فهو جائز؛ لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء فعلها 
وإن شاء تركهاء والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة؛ لتكون كالعيد؛ وليكونوا قد فرغوا من الصلاة 
إن أجيب دعاؤهم فأغيثواء فلا يحتاجون إلى صلاة في المطر» [المغني لابن قدامة» ببعض التصرف اليسيرء 
ع/ مم وس” وانظر : التمهيد لابن عبدالير» /11/ 7/ا١ ١9/9‏ ]. 

* وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه يَكلِدٍ بدأ 
بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطبء فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم 
عن الدعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف. . .2 [فتح الباري. اده ]. 


صلة الاستسقاء 
الج تت 11 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول : «في حديث عبدالله بن زيد أنه وَلِِْ دعا أولاً ثم صلى”© 
وهكذا في حديث عائشة: دعا أولآ ثم صلى” » والمقصود أنه إن 
خطب أولاً ثم صلى فلا بأس كما جاء في حديث عبدالله بن زيد في 
الصحيحين» و[في حديث] عائشة» وإن قدم الصلاة: كالعيد ثم 
خطب كما في رواية ابن عباس” » وأبي هريرة' » وعبدالله بن 


* وقال الإمام البغوي رحمه الله: «السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلىء فيبداً بالصلاة» فيصلي 
ركعتين مثل صلاة العيدين» يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة 
القيام , ويجهر فيهما بالقراءة» ثم يخطب. يروى ذلك عن رسول الله يك وعن أبي بكر وعمرء 
وعلي. . .» [شرح السنة للإمام البغوي. 07/5 ]. 

* وقد ذكر ابن قدامة ‏ رحمه الله أن الاستسقاء لها خطبة واحدة» ونقل عن الشافعي ومالك أنهما قالا: 
يخطب خطبتين كخطبتي العيد» قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عباس : الم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت,ء ولا جلوس ؛ ولأن كل من 
نقل الخطبة لم ينقل خطبتين؛ ولأن المقصود إنما هو دعاء الله تعالى؛ ليغيئهم. ولا أثر لكونها خطبتين في 
ذلك. . .2 المغني لابن قدامة» */ 147 7. 

)١(‏ ولفظه: «أن النبي وله خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين» وفي 
رواية: «خرج النبي كلل يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة» [متفق عليه: البخاري برقم ,٠١‏ ورقم .٠١14‏ ومسلمء برقم 844]. وتقدم 
إفة وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: افخرج رسول الله وَل حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر 
فكبر وحمد الله عز وجل. .24. وفي آخره: «.. .ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. . .» [رواه أبو 
داود برقم ١1177‏ وتقدم تخريجه مرات] . 

زفرة وحديث ابن عباس فيه: «. . . صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد» [أخرجه الخمسة» وتقدم تخريجه 
في آداب الاستسقاء]. 

(؟) لفظ حديث أبي هريرة "خرج نبي الله يك يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطيناء 
ودعا الله عز وجل. وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديفى ثم قلب رداءهء فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر 
على الأيمن» [أحمد برقم 2871 وابن ماجة برقم 01574 وتقدم أن سماحة الشيخ ابن باز حسن 
وصححه لغيره محققوا المسند. وضعفه الألباني]. 


صلة الاستسقاء 
زيد عند أحمد”© فلا بأس)””© » وسمعته أيضاً يقول: «.. . وهذه 
الروايات تدل على أنه كَل ربما خطب ثم صلىء وربما صلى ثم 
يصلي ثم يخطب»”" 

وقد رجحه ‏ رحمه الله في مواطن متعددة من كتبه”*' 

وقال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: «وعلى هذا فتكون خطبة 
الااستسقاء قبل الصلاة ويعدهاء ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا 
يخطب بعدها فلا يجمع بين الأمرين» 5 


)١(‏ ولفظه: «خرج رسول الله يَكِْةٍ بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» وجهر بالقراءة فيهاء وحول رداءه» 
ودعاء واستقبل القبلة؛ [أحمد برقم 21757377 ورقم 21545757 وقال محققوا المسند: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» وهو في سنن أبي داود برقم :117١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ 8/1ل”"ا. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 514 . 

(9) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يكو لأبي البركات ابن تيميةء الأحاديث رقم 
.١1/15- 5‏ 

(5) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى, جمع الدكتور الشويعر 51/17- 77 «وثبت عنه َكِهِ ما يدل على أنه 
خطب قبل الصلاة» وخطب بعد الصلاة» ولعل ذلك كان في حالين وفي وقتين» فإنه ثبت أنه دعا وخطب 
قبل الصلاة» وثبت في أحاديث أخرى أنه دعا وخطب بعد الصلاة» جاء في حديث عبدالله بن زيد وحديث 
أبي هريرة أنه كلِهِ صلّى ثم دعا وخطب عليه الصلاة والسلام؛ وجاء في حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك» وأنه 
صلى كما يصلي في العيد . 

وقد جاء في حديث عبدالله بن زيد أيضاًء وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى بعد ذلك فكل منهما 
ثابت» وكل منهما موسع بحمد الله من خطب ثم صلى فلا بأس» ومن صلى ثم خطب فلا بأسء كل هذا 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام» والأمر في ذلك واسع والحمد للهء ومن شبهها بالعيد ‏ كما قال أبن عباس 
وأخبر أنه صلى كما صلى في العيد ‏ فقد أصاب السنة» ووافق ما رواه عبدالله بن زيد في إحدى رواياته» 
ووافق حديث أبي هريرة في الصلاة ثم الخطبة» ومن خطب قبل ذلك وافق حديث عبدالله بن زيد المخرج في 
الصحيحين» ووافق حديث عائشة فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمد لله؛ المهم في هذا الأمر إخلاص 
القلوب وضراعتها إلى الله» وانكسارها بين يدي الله سبحانه» وأن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء بقلوب 
مقبلة على الله جل وعلا منيبة إليه» تائبة» نادمة» مقلعة عن الذنوب» ترجو رحمته وتخشى عقابه. . .' 
)0( الشرح الممتع لابن عثيمين» 81-08 7. 


صلة الاستسقاء 


ويكثر في الخطبة الاستغفارء وقراءة الآيات التي فيها الآمر 
بهء» كقوله تعالى: وسفَوّمٍ اسْتَعْفِروا ريك ثر هوا له 0 ٠‏ 
انشع َيَِحَكُْم يَدُرَاءا وَيَردَكُم 0 0 فوَيك ولا نوا 
ميت 74 . وكقوله: «« اسْتَغْفِروأ مَيَكُم ِنَم كات 5 2 
م عَيَكٌ مَدْرَارا # وَيْمَدِدَقٌ يأَمَولٍ وبين 0 ل جَنتٍ وتجْعل لك 
أتبْرَا04 . 
وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران 
يقول: لوكت إلى الللدان اديه هر إلى الامستفاء إلى مو ع 
كد كنا وأمرتهم بالصدقة» والصلاة» قال الله تعالى: #8 َدَ أَكلمَ 
م رس وَذكرَ أسم ريف فصل 04 . وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم 
آدم : فالا وَبَنَا علدنا أشنا وَإِن لد َنِْرَ كا وَوَيحَمََا لَتَوْنَ من 
٠» 0‏ ويقولوا كما قال نوح: ل وَإِلا نور ليتق 
حك و الكييرين 2:4 وير زرا كما قال يوني ٠‏ 9لا لهال 
أنت سحتلك إن حكنت هن اليرت 46« ويقولوا كما قال 


مسحواو د« 


موسى ٠‏ # رب إِفْ ظَلَمَت تقسى فَأغفر لي فَعَمَرَ له د ال هر الددية 
ليسم 0 3 وللآن المعاصي شبس انقطاع الغيث والاستغفار 


والتوبة تمحو المعاصى المانعة من الغيث فيأتى الله به» ويصلى 


.57 سورة هود الآية:‎ )١( 

زفق سورة نوحء الآيات: لشي 
(') سورة الأعلى. الآيئان: 0315 .١6‏ 
(4:) سورة الأعراف» الآية: 7 . 
(0) سورة هود الآية: لا4 . 

(5) سورة الأنبياىف الآية: /ا؟ . 

(100) سورة القصص.ء الآية: 15 . 


صلة الاستسقاء 
على النبي كَكةِ ويدعو بدعائه كنا" . 
258 8 4و يها 7 ل سه 500 
وكقوله عا 0 يك ثم نوبوأ | 00 
> | إك أجل ل ري و ذى 2 2 0# وأكقرا كقو 


1 
وى م ودود 04 
.ا وق 


( واتنتذيها ريسك ثم ف أيه َف ص د 


ثامناً : المبالغة في رفع اليدين في الدعاء» ثبت عن النبي كَل 
أنه كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه. 


ويبالغ في رفع اليدين حتى يجعل ظهر كفيه إلى السماء» فعن أنس 
- رضى اللّه عنه ‏ قال : وأحة رسول الله كَلِْهٌ يرفع يديه في الدعاء 


حتى يرى بياض إبطيه) . 
وفى لفظ: «كان لا يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في 
لمسلم : «أن النبي يَكِةِ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء) . 
قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله -: «قول أنس إنه لل 
كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» يعني : أنه 
لم يكن يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء؛ ولذلك قال: « 
يُرى بياض إبطيه» وإلا فقد رفع النبي كَليْةْ يوم بدر عند الدعاءء 


.3 57 /" المغنيء لابن قدامة؛‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: . 

(9) سورة هودء الآية: ٠و‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء برقم 235١71‏ وفي كتاب 
المناقب» باب صفة النبي كله برقم 570. ومسلمء كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاءع برقم 846. 


صلة الاستسقاء 
مسب ||| ||| | سس يم 
وفي غير ذلك»)”" . 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «هذا الحديث 
يوهم ظاهره أنه لم يرفع يك إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك, 
بل قد ثبت رفع يديه يل في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي 
أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من 
الصحيحين أو أحدهماء وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من 
شرح المهذبء ويتأول الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ 
بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد لم أره رفع 
وقد رآه غيره» فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة - وهم جماعات - 
على واحد لم يحضر ذلك ولابد من تأويله؛ لما ذكرناه والله 
أعلم) . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «قوله: «إلا فى 

الاستسقاء» ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو 
معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها 
كثيرة» وقد أفردها المصنف بترجمة فى كتاب الدعوات» وساق 
فيها عدة أحاديث فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 
وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع» بأن 
يحمل النفي على صفة مخصوصة: إما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي 


(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ؟/841. 
هع شرح النووي على صحيح مسلم» 447/5 . 


صلة الاستسقاء 
م مستا 
وردت في رفع البلاين في الدعاء إنما المراد به: مد اليدين 
ويبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعها 
إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه . 
وأما صفة رفع اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت 
عن أنس «أن النبى يل استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء؛ء 
ولأبى عن ني انس أيضاً «كان يستسقى هكذا ومد يديه 
- وجعل بطونهماممايلي الأرض -حتى رأيت بياض إبطيه”؟ 06© . 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «قال جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: السنة في كل دعاء رفع بلاء: كالقحط ونحوه أن يرفع 
يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء 
وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء» احتجوا بهذا الحديث»” . 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقال غيره اي النووي -: 
«الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاءء دون غيره 
لاشاول يقب لكان طهر ا لطن كوش ف تسورا (الواءة هق 
إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض») . 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول على قول أنس ‏ رضي الله عنه -: «كان لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. .» والمراد هنا الرفع الشديد 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم 2١117١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .77١ /١‏ 

(1) فتح الباريء لابن حجرء ؟518/1. 

زفرة شرح النووي على صحيح مسلم. 44١/5‏ -447. 

(5) فتح الباري؛ 518/7. 


صلة الاستسقاء 
والمبالغة في الرفع وإلا فقد ثبت عنه كَلةِ أنه رفع في أدعية كثيرة 
عبوادلكك 00 

وسمعته يقول ‏ رحمه الله -: «رفع اليدين في الدعاء من 
أسباب الإجابة ومستحب إلا في المواطن التي وجدت الأسباب 
[للرفع] فلم يرفع فيها النبي يلد لكن المواضع التي رفع فيها 
نرفع فيهاء مثل: الدعاء في الاستسقاء» ومثل : إذا عرض للإنسان 
حاجة فرفع يديه يدعو: كالاستخارة وغيرهاء أما المواضع التي ما 
رفع فيها كَكةّ مثل: ما بين السجدتين» فلا نرفع فيهاء [و] مثل 
[ذلك] في آخر الصلاة قبل السلام» وبعد الفريضة كذلك, ما كان 
يرفع كَككةِ فلا نرفع» والآصل في الدعاء رفع اليدين إلا [في] 
المواطن التي لم يرفع فيها النبي كَةِ وقد وجدت أسباب الرفع» 
ومسح الوجه باليدين لا بأس به؛ لأن الحافظ حسن الحديث» 
وهو أعلم من غيره)” . 

وقد استفدت من شيخنا عبالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله : أن اليدين لا ترفع في جميع الخطب ولا المواعظ في الدعاء 
لا من الخطيب أو الواعظ ولا من المستمعين إلا فى دعاء 
الاتسمقاء نوات ععى قوك الانانتان يلون كفية. إل اياوه 
المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء . 

تاسعاً: الأدعية فى الاستسقاء: ثبت عن النبى كَل أدعية 
كثيرة في الاستسقاء منها الآدعية الآتية : ْ 


دلق سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 5056. 
(2١‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5714١‏ . 


صلة الاستسقاء 


تت هئ 5تثتثتآ125 1ل 2 اا ل 00 

: «اللهم أسقناء اللهم أسقناء اللهم أسقنا» وفي لفظ‎ ١ 
. «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا)2‎ 

؟ ‏ «اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً نافعاً غير ضارء عاجلاً 
غير آأجل)” 7 

 *‏ «الحمد لله رب العالمين». الرحمن الرحيمء ملك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» 
الغنى ونحن الفقراء . أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا فوة 
وبلاغاً إلى حين»" . 

؛ - «اللهم اسق عبادك. وبهائمك. وانشر رحمتك. واحيى 
بلدك الميت)©) 1 


«اللهم اسقنا غيثاً مريئاً» مريعاً© طبقاً" عاجلاً غير 
رائث” » نافعاً غير ضار)© . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21١14 21١١‏ ومسلم برقم 2891 وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء. 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

(1) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم 21159 وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء »”01١‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟') أبو داودء برقم ١110/7‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الدعاءء برقم 21175 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبى داودء /١‏ 777 من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. 

(8) عرياة احير الباقة ْ 

(5) مريعاً: بضم الميم وفتحها: من الرائع وهو الزيادة. 

(0) طبقاً: أي مائلاً إلى الأرض مغطياً يقال غيث طبق: أي عام واسع . 

(8) رائث: أي بطيء متأخر. 

(9) ابن ماجة من حديث كعب بن مرة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» برقم 
48:»؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء /١‏ 2785 وفي الإرواء ؟/ ١48‏ . 


صلاةة الاستسقاء 
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وغير ذلك من الأدعية النافعة والاستغفار» 


)١(‏ جاء في الاستسقاء أدعية أخرى ضعيفة ومعناها صحيح منها: ما روي عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
مرفوعاً: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. هنيئاًء مريئاً مريعاً. غدقاً. مجللاًء سحّاء طبقاًء عامّاء اللهم أسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعبادء والبلادء والبهائم, والخلق من اللأواءء والجهد. 
والضنك, ما لا نشكوه إلا إليك؛. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء» وأنبت 
لنا من بركات الأرضء اللهم ارفع عنا الجهد. والجوعء والعّري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غقَّاراً فأرسل السماء علينا مدرارً» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
برقم :17١‏ «هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاً 0١‏ ولم نقف له على إسنادء ولا وصله 
البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي» قال: ويروى عن سالم به. ثم قال: وقد روّينا 
بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك. وفي حديث جابرء وفي حديث عبدالله بن 
جراد؛ وفي حديث كعب بن مرةء وفي حديث غيرهمء ثم ساقها بأسانيده». [التلخيص الحبيرء 298/7 
برقم ١1لا‏ وقال شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر في تحقيق زاد المعاد: «وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن 
عبدالل) .450/١‏ 
وروي عن سعد مرفوعاً: «الهم جِدَلنا سحاباًء كثيفاً قصيفاً دلُوقاًء ضحوكاً تمطرنا منه رذ قطقطاً 
سَجْلٌ ياذا الجلال والإكرام» عزاه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إلى أبي عوانة» وفي التلخيص» 49/7 
إلى أبي عوانة في صحيحه؛ وقال: «وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واه؛. 

* «جللنا» المراد تعميم الأرض . 

اكثيفاً» أي : متكائفاً متراكماً. 

#* «قصيفاً) : ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر. 

* (دلوقاً» مندق شديد الدفع . 

* (اضحوكا» : ذا برق. 

* «رذذاً»: ما كان مطره دون الطش . 

* «قطقطاً»: القطقط أصغر المطرء ثم الطش» وهو فوق الرذاذ. 

#* (اسَجْلاً : يصب صرًا . 

* (يا ذا الجلال والإكرام» هذان الوصفان نطق بهما القران» وفي التفسير: الاستغناء المطلق والفضل التام» 
وقيل: الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده. وهما من عظائم صفاته تعالى: [سبل السلام» 
*/81؟)]. 

وروي عن المطلب بن خنطب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: أنه كان يقول عند المطر: «سقيا رحمة» ولا سقيا 
عذاب» ولا بلاءء ولا لم4 :ولا غرق؛ اللهم على الظراب ومنابت الشجرء اللهم حوالينا ولا علينا» قال أبو 
البركات في المنتقى من أخبار المصطفى برقم 1757 : «رواه الشافعي في مسنده. 210/١‏ وهو مرسل .- 
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عاد شرا: تحويل الرداء في الاستسقاء واستقبال القبلة سنة؛ 
لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني وفيه: «خرج النبي كك 
يستسفي وحول رداءه») وفي لفظ : «أن النبي وَيِةٌ استسقى وقلب 
رداءه». وفي لفظ: «خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل 
القبلة» وحول رداءه وصلى ركعتين». وفي لفظ : «خرج بالناس 
يسسعي لهمء فقام فدعا الله قائماء ثم توجه قبل القبلة وحول 
رداءه فأسقوا». وفى لفظ : «خرج النبي ولد يستسقي » فتوجه إلى 
القبلة يدعو. وحول رداءه. ثم صلى ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة». وفي لفظ : «رأيت النبي يَلِةٍ يوم خرج يستسقيء قال : 
فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه» ثم 
صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». وفى لفظ : «أن النبي كلل 
استسقى» فصلى ركعتين وقلب رداءه». وفى لفظ : اخرج الشوم 
00 قال سفيان ور 0 1 
اليمين على الشمال» وفي لفظ: «أن النبي يكِ خرج إلى المصلى 
يصلىء وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه» . 
وفي لفظ : «خرج رسول الله ككِةِ إلى هذا المصلى يستسقي» فدعا 
واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه)”© . وهذه الألفاظ 
للبخاري» ولفظ أبى داود: «وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن 


- قال الشوكانى فى النيل: 551١/7‏ : «وهو مرسل كما قال المصنفء» وأكثر ألفاظه في الصحبحين» . 
)١(‏ متفق عليهء وهذه الأفاظ للبخاري. يرقم 23١15 9١# ل١117 .3١(١ 93٠١©‏ 18١٠(ء‏ 
لا 711508 . ومسلمء برقم 28414 وتقدم تخريجه . 


صلة الاستسقاء 


ااا ل لابب 0211 
على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم 
دعا الله عز وجل)2 » ولفظ الإمام أحيل: (رأيث رسول الله عَلَئِادٍ 
حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» ثم تحول إلى القبلة 
وحول رداءه فقلبه ظهراً لبطن» وتحول الناس معه”” » قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : «واستحب الحميؤر أبفا أن يحول 
الناس بتحويل الإمام. ويكنيد دنا وواء حمل مره طريق خرن 
عن عباد في هذا الحديث بلفظ : «وحؤل ين معه)”" . ثم قال 
الحافظ : «ثم إن ظاهر قوله: «فقلب رداءه» ان التحويل وفع بعد 
فراع الاستسقاء» وليس كذلك». تلم المعنى قلب رداءه في أثناء 
الاستسقاء. وقد بينه مالك فى روايته المذكورة ولفظه: «حول 
رداءه حين استقبل القبلة)9» ( ولمسلم من رواية يحيى عن أب 
كريخ محمد «وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول 
رداءه)20 1 وأصله عنك المصنف كما ا بعل أبوات)600© ( 
فَعُرِفَ بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة 
الدعاء” » ويدعو سرًا حال استقبال القبلة. وكذلك العا 3 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب جمّاع أبواب صلاة الاستسقاء؛ برقم 2١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود» .7148/١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمدء .4١/4‏ 

() مسند الإمام أحمد» 4١/4‏ . 

(5) فتح الباري» 598/7. 

(0) مسلمء برقم 2844-5 وهو عند البخاري برقم ٠١78‏ . 

(5) فتح الباري» 4948/7 » وقوله المصئف: أي البخاري في الصحيح. وهو برقم ٠١7‏ كما تقدم. 

(0) فتح الباري لابن حجرء 449/١‏ » وانظر: نيل الأوطار» 77/5 . 

(8) المغني, لابن قدامة» 7140/7 


صلاةة الاستسقاء 


77761ب ب!ب7ب/7[7باا تت تت 

واختلف في الحكمة من تحويل الرداءء والصواب أنه 
للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه”* . وظاهر قوله: «ويحول 
الناس» أنه. متحي ذلك للسناء «وفا لايق لماج ون ميعن 
في حقهن" . قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
- رحمه الله -: (إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء فى 
ضاذة الأسسقاء والرجانيطروة البهاء فإنها لا عن 4 لأن فلب 
الرداء سنة» والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرمء وأما إذا كانت لا 
تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل» 
وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على 
الاختلاف بينهما فيه)2 . 

فإن سقوا وإلا أعادوا الاستسقاء: ثانياًء وثالثاً؛ لأن الله 
يحب الملحين فى الدعاء» وهو أرجى للإجابة؛ ولآن الله يستجيب 
للإنسانإذادعا مالم يعجل» فيقول: قددعوت فلم يستجب لي" . 

الحادي عشر : تحريم الاستسقاء بالأنواء؛ لحديث زيد بن 
خالد الجهتى ‏ رضى الله عته - قال : ضلى لنا زسول- الله يله صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر سماء© كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله 


. 444/7 انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(") نيل الأوطار للشوكاني» 4/ 2.577 وانظر : فتح الباري» لابن حجر. 448/7 . 

(9؟) مجموع فتاوى ابن بازء .44/١7‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ 2477/5 والروض المربع» 7//ا55» والمغني» لابن 
قدامق #//740. 

(4) سماء: أي مطر. شرح النووي على صحيح مسلم. 54/7 وفتح الباري» لابن حجر ؟//501. 


صللةة الاستسقاء 
ورسوله أعلمء قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بى وكافرء فأما 
من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب» 
وأما من قال: مطرنا بنوء27 كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب)””» ١‏ 


وعن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كلل 
قال: (أربع ذ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأخناتب» والطعين في الآنساب, والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة». وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب»2” . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله علد 
قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من 
الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون: بكوكب كذا 
وكذا|)9 . 


)١(‏ النوء: معناه سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء وهو مأخوذ 
من ناء إذا سقطء وقيل: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين 
في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لايزال ذلك مستمراً إلى 
أن تنتهي الثمانية والعشرين بانتهاء السنة؛ فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً» وكانت العرب تقول في 
الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر لابد أن يكون عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى 
النجم. فيقولون: مطرنا بنوء كذا. انظر: فتح الباري». لابن حجرء 2575/7 وشرح السنة للبغوي. 
0/5 . 
(؟) متفق عليه: البخاري كتاب الاستسقاءء باب قول الله تعالى: « وَيَجْمَلُونَ رفك أنَكمْ ك4 قال ابن 
عباس : شكركمء برقم 21078 ومسلم ٠‏ كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم ./١‏ 
إفرة مسلم. كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 914 . 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 7. 


صللة الاستسقاء 


مس ل اه اي 

الثانى عشر : الآداب المختصة بالمطرء ومنها: 

١‏ الخوف من الله عز وجل - لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «مارأيت رسول الله يَكِِِ مستجماً ضاحكاً حتى أرى من 
لهواته. إنما كان يتَبِسّم ٠‏ وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في 
وجهه. فقلت: يا رسول الله» أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا اللمعرحا رحراك ااي فقال: 
«يا عائشة ما يؤمننى أن يكون فيه عذابء فقد عذب قو م بالريح, 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا : *# مدا عاض ممطره 0 

0 - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله؛ لحديث عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : قال النبي و : «مفاد تح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله : لا يعلم أحد ما يكون في غدٍء ول جل أحنها كود في الارحام: 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس بأي أرض تموت» 
وما يدري أحد متى ييجيء المطر) . وفي لفظ: «مفاتح الغيب 

خمسضن + إَللَّهندم لم لاع َةِ ويرك الْحَيِت وَيمَلد مَافى الاسام 
ا 1 وما ندَرى تفن بأ أَرضِ تَمُوثُ )00 : 

© الدعاء إذا رأى المطر؛ لحديث عائشة -رضى الله عنها - 
أن رسول الله يكِ كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيباً نافعاً»"" . 

5 - ما يفعل إذا أصابه المطرء عن أنس - رضي الله عنه - 


)000 مسلم. كتاب الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم 228490-١5‏ وقد 
تقدمت الأحاديث في ذلك في صلاة الكسوف. في آداب صلاة الكسوف. 
(؟) البخاري؛ كتاب الاستسقاء. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله برقم .٠١4‏ وله شاهد في 


صحيح مسلم» كتاب الإيمان» برقم 0١‏ 
() البخاري, كتاب الاستسقاءء باب ما يقال إذا أمطرت» برقم ٠١5‏ . 


صلة الاستسقاء 
تت تت 001 
قال: أصابنا ونحن مع رسو ل الله كد مطرء قال: فحسر”؟ رسول 
الله يكِلَهِ ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا يا رسول الله لم صنعت 
هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه)”” » وقد تنزع البركة بسبب 
الذنوب» لحديث أبي هريرة يرفعه: ال 0 ا 
ولكن الكمَّةٌ: أن تمطرواء وتمطر ولا تنب الأرض شيئاًه” . 

- الذكر بعد نزول المطرء ففي حديث زيد بن خالد 
الجهنى : «مطرنا بفضل الله ورحمته)) 0 

” - ذكر ابن القيم آثاراً تذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند 

نزول الغيث”*” . 

دعاء الاستصحاء ؛ لحديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام: والجبال» والظراب» 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر)”" . 

8 - دعاء الرعد؛ لحديث عبدالله بن الزبير ‏ رضى الله عنه - 
موقوفاً: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقاك : «سبحان 
الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» ثم يقول: إن هذا 
التوعيك لامجل الأرض شحد د61 والله عبر وجحل 


.1945/5 فحسر: أي كشف بعض بدنه؛ شرح مسلم للنووي»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء برقم /89. 

() مسلمء كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة. برقم 51505 . 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم .231١1/‏ ومسلمء برقم 1١‏ وتقدم تخريجه في تحريم الاستسقاء بالأنواء . 
(9) انظر: زاد المعاد لابن القيم» 45١/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 4717: ومسلمء برقم /891» وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء . 

(0) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام؛ باب القول إذا سمعت الرعد برقم 75. والبخاري في الادب 
المفردء برقم “/اء وصحح إسناده النووي في الأذكار (557) والألباني موقوفاً في تعليقه على الكلم- 


صلاةة الاستسقاء 
010059395897595 1131117 0ل سس سمت 
أعلم”" وهو الهادي إلى سواء الي 
الثالث عشر: الرعد. والبرق» والصواعق. والزلازل. 
المطر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «أما 
المطر فإن الله يخلقه في السماء من السحاب» ومن السحاب 


0 ع ده 


ينول كما قال تعالى : ١‏ أَرَمسْدُ ألمه الى كروك أ را 0 


لمن أ 9 كحَنُ الْمَلُونَ 0# 4 وقال تعالى : © ألما من الم ا 


2 0 0 و 


37 » وقال تعالى: * ألرتر أن أله لَه يرج مكايا م يوا وليف 


_- 


لقيو 002 لس ار ص رس .-ك” 
عله دَكَاما فى الوذق بخرع من خكإو. وير ان ا د 


ب 
و ساس ارو له 


تيدب د من شاه وَمِصَرِفهٍ عن من يسام كاد سنا برق يذهب ا : 
[وقوله: «فَرَىَ الوق يرن + َخِلَلِه.4] أي من خلال السحاب . 

ده أي من العلوء والسماء 
اسم جنس للعالي. فقد يختص بما فوق العرش تارة» وبالآفلاك 
تارة» وبسقف البيت تارة» لما يقترن باللفظ . 


والمادة التي يخلق منها المطر: هى الهواء الذي فى الجو 


> الطيب (165) وفي صحيح الأدب المفرد ص 2578 برقم 087/ 1/77. 

)000( وجاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكةِ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك: وعافنا قبل ذلك» البخاري في الأدب المفرد برقم ١؟/اء‏ 
والترمذي برقم ,”45٠‏ والحاكم 587/4: وقال «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وغيرهم. 
وقال عبدالقادر الأرنؤط في تخريج الأذكار للنووي ص 777: «إسناده ضعيف ولكن له طرق يقوى بهاء 
وضعفه الألباني في الضعيفة برقم: ٠٠١547‏ وغيرها. 
زفمة وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم. ؟/ 557. ومجموع فتاوى ابن بازء 45/17 . 
(؟) سورة الواقعة» الآيان: 59-54. 

(5) سورة النبأ الآية: .١54‏ 

(60) سورة النورء الآية: "4 . 


صلاة الاستسقاء 


تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا ما ذكره علماء 
المسلمية» والفلاسفة يوافقون ل 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز - رحمه 
الله : «ذكر العلماء أن بخار ماء لجان لا بيع منه الماء في 
المع وامن :الله شيحانه ‏ وقك. علق الماة قن المعو شتمط. نه 
الناس بأمر الله سبحانه» وهو القادر على كل شىء» كما قال 
سوحانة ونال ل الما عرقي 1ك رك سينا أن كول أ ' كن 
يسكت 4”* , والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده» فقد يكون 
تجمع هذه المياه بإذن الله من البحار ثم يجعله الله عذباً بعد ذلك 
في الفضاء يقلبه الله من ملوحة إلى كونه عذباًء ويسوقه في 
السحاب إلى ما يشاء سبحانه وتعالى من الأراضي المحتاجة إلى 
ذلك كما يشاء جل وعلا. 

وقد يخلق الله سبحانه الماء فى الجو فتحمله السحب 
والرياح إلى أماكن محتاجة إلى ذلك» ذكر هذا المعنى ابن القيم 
رحمه اله في كتابه مفتاح دار السعادة؛ وذكره غيره)2 . 

الرعد والبرق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في 
الترمذي وغيره: أنه سئل عن الرعد قال: «ملك من الملائكة 
موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث 


6/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 777/74» وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم»‎ )١( 
لال وقلا.‎ 

(؟) سورة يس الآية: 487. 

فرق مجموع فتاوى ابن بازء ع«ك/لام. 


صلة الاستسقاء 


شاء اللّه)2 . 

يا لفالف ب عم ا ا 
فقال: «ملك». وسئل عن البرق فقال: مخاريق بأيدي الملائكة» 
وفي رواية عنه: مخاريق من حديد بيده»؟. وروي في ذلك آثار 
كذلك . 

وقد روي عن بعض السلف أآقوال لا تخالف ذلك» كقول 
من يقول: إن اصتكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه؛ 
فإن هذا لا يناقض ذلك؛ فإن الرعد مصدر: رعد يرعد رعداٌ 
وكذلك الراعد يسمى رعداًء كما يسمى العادل عدلاًء» والحركة 
توجب الصوت,. والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من 
مكان إلى مكان». وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن 
الملائكة [بإذن الله عز وجل] وصوت الإنسان هو: عن اصتكاك 
أجر امه الذي هو شفتاه. ولسانه. وأسنانه» ولهاته» وحلقه.ء وهو 
مع ذلك يكون مسبحاً للرب» وآمراً بمعروف» وناهياً عن منكر. 

فالرعد إذاً صوت يزجر السحاب» وكذلك البرق قد قيل : 
لمعان الماء» أو لمعان النارء وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافى 
أن يكون اللامع مخراقاً بيد الملك؛ فإن النار التي تلمع بيد الملك 
كالمخراق مثل مزجي المطرء والملك يزجي السحابء». كما 


)١(‏ لفظه في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقبلت اليهود إلى النبي يك فقالوا: يا أبا 
القاسم اخيرنا عن الرهدء ما هو؟ قال : «ملك من الملاتكة موكل بالسحاب معه مخاريق من ناز» يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله؛ قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي 
إلى حيث أُمر» قالوا: صدقت. . .؟ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعدء برقم 21117 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» / 237 وفي الأحاديث الصحيحة برقم 181/7 . 


صلة الاستسقاء 


ال ايا سسسب | | | )بإ بي 0071 
يزجي السائق للمطي»)”" . 

الزلازل: الزلازل من الآيات التى يخوف الله بها عباده» كما 
يخوفهم بالكسوف» وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب» 
وحكمء فكونها آية يخوف الله بها عباده. هي من حكمه كذلك . 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرض» 
كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق» فإذا انضغط طلب 
مخرجاً فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض)”" . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/74 - 27355 وانظر حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع . ام 
هعم المرجع السابق» 5؟755/1. 


مفهوم الجنائز 


1 1ك الاسم سهد 


المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الجنائز 

أولاً: مفهوم الجنائز : بفتح الجيم لا غير: جمع جنازة . 

والجنازة: بكسر الجيم وفتحها لغتان» والكسر أفصح . 

وقيل : «الجَتارَةٌ» بالفتح للميت» وبالكسر «الجنازةٌ» للنعش 
عليه ميت . وقيل : عكسه”" . 

قال الإمام ابن الآثير: «والجنازة بالكسر والفتح: | 
بسريره» وقيل : بالكسر: السريرء ا الميت)””" . 

وقال الفيروزابادي: «الجنازة: الميتء ويفتحء أو 
بالكسر: الميت وبالفتح ؟ السري. أرعكبيه» او بالكسن: العرير 
مع الميت)”" » والله تعالى أعله : 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «الجنازة مشتقة من جنز 
إذا )0 > 

ثانياً: اغتنام الأوقات و 0 ال بالأعمال 00 0 
فوات الأوان؛ لقول الله تعالى : « وَأَنِيبَُا إِكَ رَيَكُم وَأسَلِمُوأ 


قل أ مسْلٍ أن بتكم الْعَدَابُ ثم لا 0 0 2002 


.79/5 شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ “2471 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن»‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديثء لابن الأثيرء باب الجيم مع النون» .705/١‏ 

() القاموس المحيطء باب الزاي فصل الجيم» ص .56٠‏ 

(5) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «. . . فإذا قيل: جّنازة: أي ميت» وإذا قيل: جنازة: 
أي نعش» وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى» والميت فوق النعشء» والكسر يناسب الأسفل» 
والنعش تحت الميت» الشرح الممتع» 5918/6 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» ”/ "4 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 0 
بن رَيَحَكُم ين قل أن يكم الْعدَاب ينه وآشْر 1 
تعزو رت *” أن تَقُولَ تَقَح يلَكَيَرَقٌ عل مَا َرَت ف ني أله وإن كُنتٌ 
لمن َلسَحْرِينَ * 0 أ 1 د مدص لطي مِنَ الْمتّقيَ+ة 
ا سل عن تق الست و ا ل تر ا 1 
0 بر 2104 


وقال تعالى : 8 ينها ألذِنَ امنا نشوأ مار َرَفَك من قَبَلٍ أن 
أن يوم لَامَيمُ فيه ولا ]لسع وأ كرون هم لظيو ل 

وقال أشبح عر وجل ا ا 7 موأ لا مهكد نولي 
لدع عن وموم يفل َلك ولك هم الترئود 
ا رفكي من بل أن يأف أحَدَكُم المت مو[ َي وَل 

تي إن اعل وين نامدقك تاكن ون المسلس » لن يوَحَرَ أ تَفْسّا 


02 حرابما تَعَمَلُون © . 
فكل مفرط. يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة ولو شيثاً 
يرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان» وأتى ما 


65 .- 


ا 00 أما لحار ياتا الله 007 : 
2 04 سر ع مو 0 و 


َيسٍ يت ويك و ا لش أو تسطوةا لدف 5 م 


2 مّنْرَوَالٍ 4 © . 


.58-84 سورة الزمرء الآيات:‎ )١( 

(1): سورة البقرة» الآية: 84؟. 

49 شور الحنافقون» الآيات: 1١-9‏ . 

(؟) تفسير تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص 17149 . 
)2 سورة إبراهيم» الآية : 545 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


وقال تعالى : # َو إدَا جَآء أحدهم ألمب قال رت أنْحعُونٍ * 


كن عسل 1 001111ذظ 0 


سس ع ره 


دوم سعثون 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبي وك : 
انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ”" . وهذا 
ان على داس ل ستل تمده القبيحه والقر ا البما بتي ققد 
غبن ؛ ؟؛ لكونه باعهما بثمن بخس»ء ولم يحمد رأيه في ذلك» ولا 
شلك أن المرم ء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن» فمن 
حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما 
أنعم به عليه» ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن 
فرط في ذلك فهو المغبون. والذي يوفق لذلك قليل من الناس» 
ومعلوم أن الإنسان قد يكون صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله 
بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتمعا 
فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك: أن الدنيا 
دروهة الأشرةتوفها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن 
استعمل فراغه وصحته فى طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملها 
في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة 
يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل : 
يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدالٍ وصحةٍ ينوء إذا رام القيامً ويحمل” 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآيتان: 99: .٠٠١‏ 


0( البخاري. كتاب الرقاق. باب ما جاء فى الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» برقم 17" . 
(1) مقتبس من مجموع كلام ابن حجرء وابن بطال؛ وابن الجوزي» كما نقله ابن حجر في فتح الباري شرح- 
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اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك 
لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبايك قبل هرمك, 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك»)" . 
ورحم الله الإمام البخاري فقد أحسن حين قال : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سَقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة©» 
وقد أحسن البستى ‏ ركحمه الله حين قال : 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
ولأوينب أنه تعن الاستعداد لما بعد المنؤت بالًعمال 
الضالحة» :والعوبة من «جميغ الاثوب» لآن الحوت قددياتى يختة: 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: «بابُ موت الفجاءة : البغتة» 


- صحيح البخاري. ا 

)١(‏ الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 0507/4 ورواه ابن المبارك في الزهد. 
0١‏ برقم 7 من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً وقال ابن حجر في فتح الباري: :776/١١‏ ابسند 
صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم» وصحح الحديث 
الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ؟/ 88*, برقم 1١84‏ . 

(؟) ذكره ابن حجر في هدي الساري. ص 48١‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه؛ وذكره ابن رجب في جامع 
العلوم والحكمء 7/ 997. 
(؟) النونية لشاعر زمانه: على بن محمد بن الحسين البّمْتي» وهي مطبوعة ضمن الجامع للمتون العلمية 

للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني ص 577 . 

(5) الفجاءة: يُقال: فجتّهُ الأمئء وفجأه مُحاءةٌ: بالضم والمدء وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم 
سبب» وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المرة. النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثيرء "/ ١417‏ والفجاءة: الهجوم على من لم يشعر به. فتح الباري لابن حجر» "/ 584 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


ثم ذكر حديث سعد بن عبادة - رضي الله عنه ‏ حين قال للنبي 
كله : «إن أمى افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)”" . 


وعن عبيد بن خالد السلمي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل 
قال: «موت الفجْأة أخذةٌ أَسَفٍِ”© )© . 

وكره بعض السلف موت الفجأة» ؛ لما فى ذلك - والله 
أعلم ‏ من خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة؛ 
وغيرها من الأعمال الصالحة» وقد نقلت كراهة موت الفجاءة عن 
الإمام أحمدء وبعض الشافعية» ونقل الإمام النووي: أن جماعة 
من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة؛ قال الإمام النووي 
رحمه الله -: «وهو محبوب للمراقبين»” . قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : «وبذلك يجتمع القولان»)" . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب موت الفُجاءة» برقم 184: ومسلمء كتاب الزكاةء باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ برقم ٠٠١4‏ . 

(5) أسّفب: أي غضب. قال ابن حجر في الفتح “/ 764: «أسف: أي غضبء وزناً ومعنى وروي بوزن 
الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث» :448/١‏ «وفي حديث موت الفجأة: 
اراحة للمؤمن وأخذة أسفف للكافر» أي أخذة غضب أو غضبان» يقال: أسفّ يأسففُ أسفاً فهو اسففٌء إذا 
غضب». فعلى هذا يكون بكسر السين غضيان» وفتحها غضب. 

(9) أبو داودء كتاب الجنائز. باب موت الفجأة. برقم 21٠١‏ وأحمد في المسندء برقم 16495. 
1 1/975 210/476 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 7/ 21171 وأصحابٍ موسوعة 
مسند الإمام أحمفب 74/ "اهلا و9؟/ 540 . 

(5) انظر: فتح الباري. لابن حجرء 7/ 755» والسئن الكبرى للبيهقي» 778/7 2707/4 ومصنف ابن أبي 
شيبة» 707١/8‏ ومصنف عبدالرزاق برقم 51/17/4 موقوف على حذيفة رضي الله عنه. 

(6) فتح الباري لابن حجرء / 27145 ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي رحمه الله . 

(5) فتح الباري» لابن حجر ”/ 756 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


ففق 


وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن. فعن 


عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال : اموت الفجاءة تخفشيف 
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على المؤمن وأسف على الكافر» هذا لفظ عبدالرزاق» والطبراني 
في المعجم الكبير» ولفظ ابن أبي شيبة : «موت الفجاءة راحة على 
المؤمنين وأسف على الكفار)" . 

وروي من حديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
«سألت رسول الله كك عن موت الفجأة؟ فقال: «راحة للمؤمن 
وأخذة أَسَفٍِ للفاجر»”" . 

وعن عبدالله بن مسعود وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: 
«موت الفجاءة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر)” . 

وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقى ‏ رحمه الله - فى 
كتاب الجنائز. باب موت الفجاءة8؟» من حديث اف قتادة ‏ رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الله كَلْهِ مُيّ عليه بجنازة فقال: «مستريح 
ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله! ما المستريح والمستراح منه؟ 


)00( عبدالرزاق في المصنف» برقم 2579175 وابن أبي شيبة في المصنف» عن بعض أصحاب عبدالله عنه» 
5 +" والطبراني في الكبير؛ 175/4. برقم 248850 ولم أجد من حسن حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - وتوقف عنه ابن باز في تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 88" وقال: 
(يُبحث عله؟ . 

(؟) أحمد في المسند. 4/41 برقم 255047 والبيهقي / 277/4 وفي شعب الإيمان» برقم ٠١714‏ : 
وعبدالرزاق» برقم 27174١‏ وضعفه أصحاب موسوعة المسند في 514/ 514؟ و2441/41 برقم 216047 
وقال الهيثمي في الزوائد. ؟8/1١1:‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه قصة وفيه عبدالله بن الوليد 
الرصافي وهو متروك». 

(؟) ابن أبي شيبة في المصنفء 7/ 77١‏ وهو هنا موقوف. والبيهقي في الكبرى / 77/4 موقوف أيضاًء 
ويراجع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد؛ 441/4١‏ 4847 . 

(5) السنن الكبرى» ”3/9/7 . 


اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة 


فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد» والبلاد. والشجرء والدواب»)” . 

وثبت فى الحديث : «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره 
أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من 
فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»" . 

فينبغي الاستعداد» قال شيخنا الإمام ابن باز م الله -: 
افينبغي الاستعداد؛ ولهذا كان من دعاء رسول الله يِه : يك : «اللهم 
الال ررك مشسلته ودر شاك ولد لبك 
وجميع سخطك” )9 . 

وما أجمل ما قاله محمود الوراق: 


مضى أمسشك الماضى شهيداً مُعدّلاً وأعقبه يومعليك جديدُ 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءةً فكنّ بإحسان وأنت حميدٌ 
فيومك إن أعتبتَهُ عاد نَفعْهُ عليك وماضي الأمس ليس يعو 


ولا ترج فِعلّ الخير يوماً إلى غدٍ 
وقال آخر: 
شير إلن الل 
1 أرَ م؟ مثل الموت حمًا كأنه 


لعل غداً يأتى وأنت فقيدُ 


وأيامنا تطوى ومن مراحل 
إذا ما تخطته الأمانى باطل 


)00( مسلم» كتاب الجنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. برقم +16. 
فم متفق عليه : : البخاري. كتاب الجهاد. باب الحور العين وصفتهن. برقم 71046 ومسلم. ٠‏ كتاب الإؤمارة 
باب فضل الشهادة في سبيل الله برقم لال141اء وفي لفظ للبخاري: «يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 


مرات» لمايرى من الكرامة» البخاري برقم 78411. 


(7) مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء برقم 3099 . 
2 سمعته أثناء تقريره على باب موت الفجاءة في صحيح البخاري» الحديث رقم 17848 . 


)0( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم» فقتضة 


الاجتهاد في حال الصحة 


وما أقبح التفريط في زمن الصبا ١‏ فكيف به والشيب للرأس شامل 


ترحَلٌ من الدنيا بزاد من التقى 2 فعُسْرك أيامٌ وهن قلائل" 
وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم : 

من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحص د إلا الهم والندما 
وقال آخر: 

نتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا 

وكم عاهدت ثم نقضت عهداً وأنت لكل معروف نسيتا 


الثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة؛ 
لكب اللسييل نحن سال جرم ين الحدل + لحدينة أ ترس 
الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككْةِ: «إذا مرض 
الغبد أ سار كت للامثل ماكان يعن مقيما صخيح] 0 . 

رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال 
الصالحة كثيرة منها: 

: الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى‎ ١ 
ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت» ويبادر بالأعمال الصالحة‎ 
قبل أن يأتيه الموت بغتة فيندم حين لا ينفع الندم؛ لحديث أبي‎ 
رضى الله عنه  قال: قال رسول الله كَلِ: «أكثروا ذكرَ‎  ةريره‎ 
هام اللدّات»" يعني الموت» وفي لفظ لابن حبان: «أكثروا ذكر‎ 


)١(‏ ذكرهابن رجب في المرجع السابق» ؟814/1". 

(1) البخاري, برقم 2445 وتقدم تخريجه في صلاة المريضء في الاجتهاد في الصحة. 

(؟) الترمذي؛ كتاب الزهد؛ باب ما جاء في ذكر الموت» برقم 75017 والنسائي» كتاب الجنائزء باب 
كثرة ذكر الموت. برقم 187» وابن ماجهء كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 47804 » 
وابن حبان» بلفظ «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت» برقم 5447. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي- 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
(كبباباياا ا تتم 
هاذم اللذات» فما ذكره عبد قط وهو في ضيتٍ إلا وسّعه عليه؛ ولا 
ذكره وهو في سعةٍ إلا ضيقه عليه»" » وفي لفظ لابن حبان أيضاً: 
كان رسول الله وَةِ يكثر أن يقول: «أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات)”2” 2 فالموت يقطع اللذات ويزيلهاء والحديث دليل على 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو 
الموت» قال الإمام الصنعاني : «وقد ذكر في آخر الحديث فائدة 
الذكر بقوله: «فإتكم لا تذكرونه في كثير إلا قلَّلكُ ولا قليل إلا 
لان 1 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت مع رسول الله 
يك فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي وَل م قال سا وو 
الله ! أي المؤمنين أفضل؟ قال: الأحسنهم خُلقاً) قال: فأي 
المؤمنين قد ؟ قال: «أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما 


بعده استعداداً أولعك الأكاس )© . 
2 و جاو 


> وغيرهة 7 احسن صحيح؟ . 

. 148 / صحيح ابن حبان برقم 1447 وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 

(؟1) صحيح ابن حبان» برقم 446؟ وحسنه شعيب الأرنؤوط . 

(3) سبل السلام للصنعاني» / 2707 وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات ‏ يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا جزأه؛ [مجمع البحرين» 2305/4 برقم 
57 وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء :*04/٠١‏ «إسناده حسن»» وذكر الصنعاني هنا آثاراً منها: 
#أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهوّن عليه الموت» [ذكره الديلمي في مسند 
الفردوس» /١‏ 4لا برقم 714]. 

(5) أكيس: أعقل. ومثله: الكيّسٌ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» 4//ا١7. ١‏ 

(6) ابن ماجهء كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 4704» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجهء وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 17814 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وه 5 


قال الله تعالى :7« كل فين امه الو وإنما «ودودت 
أجور كم 7 ناز 
مَاالْحيزه لديا مده 9 ْ 
لجل دعلا: ( أمساتك ارك تزكر رذ لتينزه" . 
وقال سبحانه وتعالى 71 يبل دَلِكَمَا كنت 
2 إن 
وقال الله عز وجل -: # فلولا ذا بلَعَي الحلفوم # وأ نتم حِئارٍ 
لَظرُون* وحن أرب إل كم وَليكن لا رُوت» فلولا إن 2 
3 ا 4 . 


وقال تعالى : 8# كلا إذا بلْعَتٍ اراق وَقِيلٌ مَنْ راق وطن أنه اغراف 
ولت ليان لاق إل ريك يِذ الصَاتُ4ه 
8 95 0200 م م2 وعى سل بر م ملس 
وقال الله عز وجل -: لا ترك الى بدو الملك وهوعلٌ ل شَىّْء 


مره د الى حَاقَ الْمَوَتَ ل َو لحس/ عبلا وهو الْعرورٌ 2 . 


للق سورة آل عمران» الآية : ه18 . 
(؟) سورة النساف الآية: 78. 

(6) سورة ق. الآية: 19 . 

(4) سورة الواقعة» الآيات: 417-417 . 
(4) سورة الجمعةء الآية: 4. 

(1) سورة القيامة» الآيات: .85-17٠‏ 
(0) سورة الملك» الآيتان: ”ا 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وقال الله عز وجل -: 7 # فُلْ يسوَفَدَكُم مَك ألْمَوتِ الى وَل 
بش إل ميك تيعو 4* . 
وقال سبحانه : « وَعَْ الاير وق وول علي فك 
حَيَه إِدَا جآهِ أَحَدَكُمْ الموث تَوضسَهُ رَسلْنًا وهم لا يَُرَطونَ* ثم ردوا إل أ 
وله الحق أل له نكم وهو أَسَرَع َلْسِيينَ4”؟ . 
قال زهيزين أبي سلمى: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم”" 
وقال اخر: 
الموت باب كل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار 
الدارجنة خلدٍ إن عملت بما يرضي الإله وإةاتحتطكت تح امار 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى 
النبي كَلْةٍ فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميثٌ» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به) ثم قال : «يا 
محمد شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن الناس)*© . 
وما أحسن ما قال الشاعر الحكيم: , 
وما هذه الأيام إلا مراحل بحث بها داع إلى الموت قاصداً 
وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوع والمسافر قاعد 
)١(‏ سورة السجدة. الآية: .1١‏ 


(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 251 57. 

() تفسير ابن كثير» ص 847 7. 

(5) أخرجه الحاكم. 4/ .77٠5‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 241١‏ وتقدم تخريجه في فضل قيام الليل. 

(5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ؟/ 078 وذكره أيضاً ابن القيم في مدارج السالكين» 
ا 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وقال آخر: 

أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودُها”" 
؟ -ذكر القبر والبلى؛ لحديث هانىء مو لى :تمان - رضي 

الله عنه ‏ قال امود الي م و 
فقيل له: تُذكرُ الجنة والنارُ فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: | 
رسول الله يكةِ قال: «إن القبر أول منازل الآخرة» ا 
بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه» قال: وقال 
رسول الله كِِ: «ما رأيت منظراً قطّ إلا والقبدُ أفظءٌ" منه»" . 

والقبر أقرب شيء للإنسان» وشدته أمارة للشدائد كلهاء 
وهو أشد وأشنع نع المناظر في الدنياء وفيا ضف شاط الدننا 
0 أن هذا ينافي قوله: «فما بعده أشدٌ منه» على أنه 
يمكن الجواب إذا عمم بأنه أفظع من جهة الوحشة» والوحدة» 
وغيره أشد عذاباً منه فلا إشكال© . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 
اليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عحبٌ 
الذنب» ومنه يركّبُ الخلقٌ يوم القيامة»”* . 

- قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة» قال 


0 


200 ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ "/ 7817. 

(؟) أفظع: أي أشدٌ وأشنع. شرح السندي على سئن ابن ماجه. 60٠0/4‏ 

(*) الترمذي؛ كتاب الزهد. باب: حدثنا هنادء برقم 5704. وابن ماجدء واللفظ له. كتاب الزهدء باب 
ذكر القبر والبلى» برقم 475177 , ااي يح تاي 0717/7 وغيره. 

(4) انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه. 4/ ٠‏ 

(0) ابن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى» برقم 4777: وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه. 2171/79 وغيره. 


الأمور التى تعين على الاستعداد للآخرة 


له تعالى : « ريصيل :الل سوق يتلنوم4 . 

قال علي , بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «ارتحلت الدنيا 
مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منها بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغداً حساب ولا عمل»)" . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : خط البي كل 
خا نوين خط ,ل في الوضيط كيارب مئة »و خط خطظ 
صغاراً إلى الذي ذ في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: 
اهذا الإنسان وهذا أَجَلَهُ محيط به - أو قد أحاط به وهذا الذي هو 
خارج أمله» وهذه الخُطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)” . 

وعن أنس - رض الله عنه.- قال : خط التتى 46 خطوطاً 
نقال: «هذا الأمل وهذا أجلهء فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط 
الأقرب)9» : 


الله يَكِهِ بمنكبى فقال : «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . 


.7 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(1) البخاري. كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» قبل الحديث رقم 254117 وذكر الحافظ في فتح 
الباري.. 775/1١‏ : زيادة في أوله عند ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: «قال علي: إن أخونف ما أخاف 
عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألاوإن 
الدنيا قد ارتحلت مدبرة. . . » الحديث كالذي في الأصل سواء. 

(؛) البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» برقم 5411 ومعنى نهشه: أصابه . 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب الأمل وطوله» برقم 5414. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة ' 


وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك» ومن 


حياتك لموتك)2" . 
وقال بعض السلف: 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زادٍ لكل مسائفر 
ولابد للإنسان من حمل ع ولاسيما إن خاف صولة قاهر 0 
وقال الألبيري - عه اله قال 
فليست هذه الدنيا بشيء تسؤك حقبةً وتسوٌّك وقتاً 
وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذا حلمتا 
سجنت بها وأنت لها محبٌ فكيف تُحبٌ ما فيه سُجنتا 
وتُطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا 
وتشفقٌ للمصرٌ على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا” 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كد يقول : ١لا‏ يزال قلب الكبير شاب في اثنتين : في حب الدنيا 
وطول الأمل)©) 1 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَككِهِ: «يكْيء 
ابن آدم ويكبرُ معه اثنتان: حب المال وطول العمر» ولفظ مسلم : 


000( البخاري» كتاب الرقاق. باب قول النبي ككةِ: : «كن في الدنيا كأنكم غريب أو عابر سبيل» برقم 5415. 
20 ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ /١‏ 87". 

() نونية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري» وهي مطبوعة في الجامع للمتون العلمية» 
للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني» ص 57 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم 514١‏ 
واللفظ له. ومسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء برقم 1١45‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ايهرمٌ ابن آدم وتشبٌ منه اثنتان : الحرص على المال والحرص على 
العمر»”" . ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في 
ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابهء :وسماه شابًا إشارة إلى 
استحكام حبه للمال أو هو من باب المشاكلة والمطابقة” . 
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - يقول: 
«يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان» أي يقوى معه اثنان» هذه طبيعة 
الإنسان: حب الدنيا وطول الأمل إلا من رحم الله» فالواجب على 
المؤمن أن يحذره وأن يعتبر هذه الدار مزرعة» فيجتهد في الزرع 
للاخرة» حتى يحصد يوم القيامة ما ينفعه)”" . 

وما أحسن قول بعض السلف الصالح : 
إِنّا لنفرح بالأبام نقطعها 2 وكل يوم مضى يدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً ‏ فان الربح والخسران في العمل" 


وقال آخر: 
تزوّد للذي لاابدمنه فإن الموت ميقات العباد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
وقال آخر: 
تزود من التقى فإنك لا تدري 2 إذا جنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة 2 وكممن عليل عاش حيئاً من الدهر 


.51451١ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم‎ )١( 
. ٠١ 50 ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب كراهة الحرص على الدنياء برقم‎ 

() انظر: فتح الباري» لابن حجرء 2519/١١‏ ١11؟.‏ 

(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .5171١‏ 

(4) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ /١‏ 741. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وقال أبو العتاهية : 
وما أدري وإن أمّلت عمراً لعلي حين أصبح لست أمسي 


وقال اخر: 


يامن بدنيههاشتفل وشحب للتججول الأحكل 
الموت يأتى نجأة والقبر صندوق العمل 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: «لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر» والشهر 
كالحمعة. وتكون الجمعة كاليوم. ويكون اليوم كالساعة. وتكون 
الساعة كالصّمة بالنار)»؟ . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كو : 
ويكون الشهر كالحمعة. وتكون الحمعة كاليوم. ويكون اليوم 
كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة)” . 

وتقارنى االزمانة بقلة "الشركة قفنت قال الحافظ آذ مدر 
- رحمه الله -: «قد وجد في زماننا هذا من سرعة الأيام ما لم نكن 
نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا|)9 . وقيل : سرعة الزمان 


)0 ذكره ابن رجب في المرجع السابق» 7877/7 وهو في ديوان أبي العتاهية ص ١١١‏ . 

(5) الترمذي؛ كتاب الزهد. باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. برقم 777. وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي . اا 

(؟) أبن حبان في صحيحه» برقم 24847 وقال شعيب الأرنؤوط : #إسناده صحيح على شرط الصحيح». 
2 فتح الباري لابن حجر 8١/17‏ , وانظر: هناك الحديث رقم .717١‏ 
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5 - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله - عز وجل -؛ 
َك : «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتة» ومن نزلت به 
فاقةٌ فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل»2”" . ولفظ أبي 
داود: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدٌ فاقتهء ومن أنزلها 
بالله أوشك الله له بالغنى : إما بموت عاجل أو غنى عاجل)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرّض ولكن الغنى غنى النفس)" . 
رسول الله كَل قال : «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاء وقنعه الله 
بما آتاه90» . 
وفيه: «إن هذا المال حَضرةٌ خلوَةٌ فمن أخذه بحقه ووضعه فى حقه 
فنعم المعونة هو ومن أخذه دغير ع كان كالذي يأكل ولا 
يشبع) . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وَكهِ : 


: الترمذيء كتاب الزهد؛ باب ما جاء في الهم بالدنيا وحبّهاء برقم 757, وصححه الألباني بلفظ‎ )١( 
. 017 «بموت عاجل أو غنى عاجل» في صحيح سنن الترمذي. ؟/‎ 

(؟) أبو داودء كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» برقم :١7140‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داو ١/4ه24‏ وفي الأحاديث الصحيحة» برقم 317417 . 

(؟1) مسلمء كتاب الزكاقء باب فضل القناعة والحث عليهاء برقم ٠١8١‏ . 

(4) مسلمء كتاب الزكاة باب في الكفاف والقناعة» برقم ٠١854‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» ياب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 251451 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاء برقم .)1١875(- ١11‏ 
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امن يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل بهنّ؟ 
فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعدّ خمساًء 


وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس» ا 
أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً» وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلماً. ولا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك 
تميت القلب)2" . 

وعن سلمة بن عبيدالله بن مخصّن الأنصاري عن أبيه قال : 
قال رسول الله ليد : «من أصبح منكم آمناً في سربه" معافىّ في 
حجسده.» عنذده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا”» ال" 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن ناساً من 
الأنصا ر سألوا رسول الله كْهِ فأعطاهم» ثم شألوة ه فأعطاهم حتى 
إذا نفد ما عنده قال : اما كو عي من كير نان ادكر سكم 


ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبر يصبرة 
اللّهم» وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرٌ وأوسمٌ من الصبر)0» / 


91١ الترمذيء كتاب الزهد. باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم 5708 وأحمدب ؟/‎ )١( 
. 47١ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي , 7 وفي الصحيحة برقم‎ 

إهة سرْبهِ: أي في نفسهء وقيل : في أهله وعياله؛ وقيل بفتح السين: أي في مسلكه وطريقه» وقيل بفتحتين: أي 
في بيته . انظر : النهاية لابن الأثير» ؟7/ ”275 وتحفة الأحوذي» ١1١/7‏ وفضل الله الصمد» 101١/١‏ . 

(*) حيزت: جمعت. سنن الترمذي برقم 25147 وزاد في المشكاة» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
«بحذافيرها» أي. كأنما حيزت له الدنيا بأسرهاء والحذافير الجوانب. ولكن بحثت عن هذه الزيادة فلم 
أجدها . انظر: فضل الله الصمد توضيح الأدب المفرد. 2401/١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري. 1١/97‏ . 
(5) الترمذي. كتاب الزهد. باب في وصف من حيزت له الدنياء برقم 745؟. وابن ماجهء كتاب الزهد. 
باب القناعة؛ برقم .4١4١‏ والبخاري في الأدب المفردء برقم 27٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ؟/ 047» والأحاديث الصحيحة. برقم 7714. 

(0) متفق عليه : البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة برقم ١١474‏ ومسلم» كتاب الزكاة- 
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وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك9 : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»”" . 

فينبغي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به 
وينافسه في الطاعات» وينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد الله 
000 

ومن لم يقنع كان كالذي يأكل ولا يشبع» 0 
كيد عن الطمع» فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
الي 5 يقول : : "لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى ثالثاً 0 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب) . وفي 
لفظ للبخاري: «ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب». وفي لفظ لمسلم: «ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب» 
والله يتوب على من تاب)» : 

وعن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ أنه خطب في مكة 
فقال: «يا أيها الناس». إن النبي كك كان يقول: «لو أن ابن آدم 
أعطي وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياً» ولو أعطي ثانياً أحب 


ح- باب فضل التعفف والصبرء برقم 61 .٠١‏ 

)١(‏ الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكم. برقم 259١7‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الزهد» باب القناعة» برقم 4147. وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ 27508/7١‏ وغيره. 

(؟) انظر: سئن الترمذي» رقم 5017. 

إفرة متفق عليه : البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى: < إِنَّمآ أمولكح 
وَأَْلدكْدْئةُ4 برقم 147*7 ورقم /1471: ومسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الث 
برقم ٠44‏ 6 
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إليه ثالثًء ولا يسدُ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
تاب)20 : 
وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكهِ: «لو 

كان لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب) . ولفظ مسلم: «لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب»”" . 

وفي حديث أبي موسى الأشعري: «لو كان لابن آدم واديان 
من مال لابتغى وادياً الثاًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب»" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله - يقول : «والمقصود من 
هذا كله الحذر من الانشغال بالمال والفتنة بالمال» وأن المؤمن 
ينبغي أن يكون أكبر همه العمل للاخرة وأن لا ينشغل بالدنيا 
وشهواتهاء فهو لم يخلق لهاء [وإنما] خلق ليعمل فيها للآخرة فلا 
ينبغي أن ينشغل بها عما خلقَ له . 

ويوضح ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كِةِ أنه قال : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم) : 


. 5474 البخاريء كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال. برقم 27479 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب لو أن لابن ادم واديين لابتغى ثالثاء برقم 44 ٠١‏ . 

() مسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاء برقم .1١ 8٠‏ 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث رقم 51575 -541754. 

(6) مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهء برقم 174 
(5655). 
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وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قصة قدوم أبي عبيدة من البحرين : «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة 
قد جاء بشئء» قالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فأبشروا وأملوا ما 
يسركمء فوالله لا الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» وفي رواية: «وتلهيكم كما 
ألهتهم»”" . ١‏ 
- الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين. جاء في 
القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين 
عند الموت» ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي : 

* قال الله تعالى : 98 كك دا بحت عاق وقِيلَمنْ راقع وطن أنه الاق 
# والسّتِ آلمَّافٌ بألمّاقِ؛ إِل ريك يَوْمِذٍ الْمََاقُ 24 يعظ الله تعالى عباده 
1 حال المحتضر عند السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقى 
- وهي العظام المكتنفة لثغرة النحرء العي بين ثغرة النحر 
والعاتق - فحينئذ يشتد الكرب والأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول 
الثابت» وفى هذه الحال تطلب كل وسيلة وسبب يظن أنه يحصل 
نه غنقاف ولك ] ذا جا عنام ادو قدرة فاك مزيد 00 . 


# ممه محعو- هه 226 


* وقال الله تعالى: 00 إذا بلغت ١‏ فوم # وَأَشْرٌ سح سِيَّذٍ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
4" ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم 1951. 

(؟) سورة القيامةء الايات: 7٠١2-1075‏ 

(7') انظر: تفسير القران العظيم» لابن كثيرء ص 217917 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي. ص .5٠١‏ 
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طروي * وَحُْ وت لَه كم وَلكن لا رود * ولا إن ركم عير 
مَدينين +« ترجع ونه إن كم مدقي * أ إن كان ون امون * هت 
ل 7 يعيو :لد د وما إن كان من أَصَصَبِ لين مكلك مِنْ أضَصبٍ 
لين * وأماً إن كان من ألْمَكُزيينَ الا ننه درا تل ييف تقد 
0 حير إِنَهُدَاهُوَ > حَقٌ أليقين: فيح َنم ريك رَيَكَ ألعظيم :0 : 
0 تعالى : دلولا إِدَابلَمَتِ4 الروح ا لم4 أي الحلق 
وذلك حين الاحتضارء كما قال تعالى : ا كل ذا بلحَتٍ الاق وَقِيلمَنْ 


رجام 222و م 


راق مد وطن أنه قراف + ولتت ألا أَلسَّاقِ # إِل ريك يَوْمَيِذٍ ألْسََاقٌ »* ولهذا 
قال هاهنا: # وأَسْمٌ حِيّذٍ ظرُو 4 أي المحتضر وما يكابده من 
كرابت الموت 1 | العف 4 أى بعلا بوملا كينا 
و يكن لا و/دة» أي ولكن لا ترونهم: كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 9# وهو الْقَاهر قوق عِبَادِ َيِل ليك حَقَطةٌ حو حي دا جك 
أعدك] الْمَووثُ َه سا وهم لا ممرطو» ثم مدوأ إ لَه موللهم الْحق 
ألا له كم وهو نس لليرين4”” وقوله تعالى : ا مَلَوْلَ إن كم غير 

ينين« وها إن كي ص صَْدِقِينَ # معناه: فهلا ترجعون هذه النفس 
اكد كنت الساتوم إلى ماتيا ا 0 

2 عر مين د ايع محا 00 إن ل مون 45 
يعني غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس» 
وفيل : المعنى غير موقنين » وقيل : غير معذبين مقهورين © 


ذه 


. 55-417 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 

0( سورة الأنعام؛ الآيتان: 51 57. 

(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ص 01705 وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
للسعدي ص ”817 . 
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وقد ذكر الله عز وجل - أحوال الطوائف الثلاث: 
المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين في أول هذه 
السورة في دار القرار» : ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار» 
والموت وهي ثلاثة أحوال كذلك : 

* فقال: # كَمَآ إن كان من ألْمُمَيّين 4 أي إن كان الميت من 
المقربين» وعم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا 
المحرمات» والمكروهات» وبعض المباحات مو وان 
وبَحَنَّتُبحِيوٍ 4 أي فلهم «روح؟ راحة» وطمأنينة» وسرور» وبهجة» 
ونعيم القلب والروحء ورحمة» وفرح» واستراحة» وراحة من 
الدنياء ورخاء. ورزق» قال لزنام ارين رحمه اللّه تغال ب: 
«وكل هذه 0 متقارية 1" وياد » هو 3 3 0 لذة 
الم ع دكن ء عن جنسه العام" 
وقوله: #وِبَحَدّتٌ يم © جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لاا عين 
رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ل المقربيون 
عند اللاحتضار بهذه الشارة التي لك ا لوه 

2-0 د 20 
والسرورء كما قال تعالى: « إن اليس وَالواْربَا اه ثم فلمو 
تَتَرْلَ عَلِيَهمَ الْمكَوِكة مَكَِكة أل كام وروأ شرو الَأ 


عرس بير عو وه 5 
20-7 2 ع2 ا ا ا 00 2 2 020 


ضهاما مَقْتَصى أنفسكم وآ 00 تنْعون ع ار 


. 106 تفسير القران العظيمء ص‎ )١( 
./877/ تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ 6 
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َحيم 4”" ويفسر ذلك قوله تناك :نل كي الك فق الخيزة الذنا 
وف الأخْرَة لَائْرِيلٌ لحكدب ألو كلت 2-1 هو الم لمر ثر )04 أن 
هذه البشارة المذكورة هى البشرى فى الحياة الدنيا» . 

وقال الى كه دمن لحت لقا اله ألحب الله لقاءفة ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»: قالت عائشة ‏ رضى الله عنها - 
عضي | راس إن لتكرح :ا لدوب ؟ لبن للف ولق الود 
إذا حضره الموت بُشَّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه 
مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا ححضِرَ 
شر بعذاب الله وعقوبتهء فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فكره 
لقاء الله وكره الله لقاءه» دوي رواية سدم «ليس كذلك. ولكن 
المؤمن إذا اتشر ميل الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب 
الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره 


الله لقاءه» . وفي لفظط لمسلم: «والموت قبل لقاء أيه )2 ك 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله في قوله : © وَرَوَح وَرَنحَان 
وَحَنَتْ يعي # أي فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك 
عند الموتء كما فى حديث البراء: أن ملائكة الرحمة 7 
اأيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى 


روح وريحان ورب غير غضبان»” » وحديث البراء ‏ رضى الله 


89 ٠١ سورة فصلت. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: 585. 

(31) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 8737 . 

)2( متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» برقم 27501 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء»؛ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. برقم 75414. 
)2( تفسير القران العظيم؛ ص 15٠8‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
(615لب ‏ ب ب ب ب بان ا تت ؤب ب ببح 
عنه له ألفاظ منها: «إن العبد المؤّمن ا و 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بد بيض الوجوه كأن على 
وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الحنة وحنوط من حنوط 
الجحنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة 0 
رواية: المطمئنة ] اخرجى ل مغفرة من الله ورضوان. . 
الحديث وفيه : «وإن العبد الكافر [وفي رواية 0 
جه من الدنيا وإقبال من 00 نزل إليه من السماء ملائكة 
مد البصر. الح لس ب 1 
أيتها النفس الخبيثئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب. 
الحديث2©2 . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل قال : «إذا 
حضرَّ المؤمن أنته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي راضية مرضبًا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان» 
فتخرج كأطيب ريح المسك. حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضأء حتى 
يأتون به السماء» فيقولون : ما أطيب هذه الره بي الى جاءدتم من 
الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» َلَهُمْ أشد فرحاً به من أحدكم 
للق حديث البراء» لخر جه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الجلوس عند القبر» برقم لالض وفي كتاب 
السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء برقم 47/87 و4784 وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع 
الأصول. 0 والحاكم 40-0. وأحمد 781/4 و1848 و1906 و2595 والقسم الأول من 
الحديث إلى قؤله: «وكأن على رؤوسنا الطير» أخرجه النسائي 8/١‏ وهي رواية لأبي داود» ؟/ ٠لا‏ 


وكذا أحمد 14 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين: 21١4/١‏ 
وتهذيب السئن 1//4. وصححه الألبانى وذكر زياداته فى كتاب الجنائز ص 7١7‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


بغائبه يقدم عليهء فيسألونه: ما فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ 
فيقولون: دعوه؛ فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ 
قالوا: ذهب به إلى أمّهِ الهاوية» وإن الكافر إذا حُضر أتته ملائكة 
العذاب بمشح» فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى 
عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب 
الأرضء» فيقولون: ما أنتن هذه الريح! حتى يأتون به أرواح 
الكفار)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفعه: «إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يصعدانهاء فذكر من طيب ريحها وذكر 
المسك. ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» 
صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عز 
وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل» وإن الكافر إذا 
خرجت روحه وذكر من نتنهاء وذكر لعناًء ويقول أهل السماء : 
روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء» فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل)” . 

قال الله تعالى : # يها ألتَنْس الْمَظمِينّةُ * أنجع إِكّ ريك راضيَةٌ 
مي # فأَدْخْلٍ في عِبرِى :# وأدْخل حبق 04 ؛ قال الإمام ابن كثير - رحمه 
الله -: «وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة 


000 النسائي؛ كتاب الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. برقم 4 187, وصححه 
الألباني في صحيح سن النسائي » 4/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 104 . 

(؟) مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه برقم 381/1 . 

(7) سورة الفجر الابات: ."٠2-11/‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا»" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاًء عن النبي كله قال : 
«الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخر 
أيتها النفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» 
وأبشري برح وريحان ورب غير غضبانء» فلا يزال يقال لها.ء حتى 
تحرج ثم مرج بها إلى السماء» فيفتح لهاء فيقال: : من هذا؟ 
فيقولون: فلان, فيقال: فرضاً بالنفس الطيبة. كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة. وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 
فلا يزال يُقال لها ذلك حتى يُنتهئ بها إلى السماء التى فيها الله عز 
وجلء وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت في الحسد الخبيث». اخر جي ذميمة. وأبشري بحميم 
ا واخريمن شكله ازياع فلا د يراك اك ليا ولتي 
06 فلان» فيُقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة» كانت فى الجسد 
الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فيرسل 
بها من السماءء ثم تصير إلى القبر)””" . 

2 وم إن كان من عب لين 4 وهم الذين أدَّوا 
الواجبات» وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم بعض التقصير 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ص ١1475‏ وانظر: الروح لابن القيم: .79/١‏ 


فم ابن ماجه» كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له برقم 4 . وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» /27"85 وغيره. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهمء وإيمانهم. فهذا 
المحتضر تبشره الملائكة بالسلامةء وأنه لا بأس عليه» وأنه من 
أصحاب اليمين» وأنه قد سلم من عذاب الله» وتسلم عليه 
الملائكة”' » وقيل: سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب 
اليمين: أي يسلمون عليه ويحيُونه عند وصوله إليهم» ولقائهم 
له. أو يقال له: سلام لك من الافات» والبليات» والعذاب؛ 
لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب الموبقات”” ٠‏ 

96 وما إن كان من الْمَكربِينَ الصَالينَ:* فول مَنْ حمَيم د تتصلة 
ير # أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن 
الهدى لش أي ضيافة» # منج حيو # وهو الماء المذاب الذي 
يصهر به ما في بطونهم والجلودء ويغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه» بئس الشراب وساءت مرتفقا « وَتَصَلَِةُ و4 التي تحيط 
به وتغمره من جميع جهاته. نسأل الله العافية” . ْ 

* وينبغى للمؤمن أن لا ينسى سكرات الموت وشدتهء 
ويذكر ذلك دائماً حتى يكون على استعداد للقاء الله تعالى» فعن 
عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: دخلث على رسول الله 
له وهو يوعك© فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله إناك توعك 
وعكاً شديداًء فقال رسول الله كلِهِ: «أجل إني أوعك كما يوغكٌ 


.1".05 017٠8 انظر: تفسير ابن كثير» ص‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 8737 . 

(') تفسير ابن كثيرء ص 21707 وتفسير السعدي. ص 8717. 

(5) يوعك: قيل: الحمىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. فتح الباري»ء لابن 
حجر .1١١١/٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


رجلان منكم' قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين» فقال رسول الله 
كك : «أجل ذلك كذلكء ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه [شوكة فما فوقها] إلا خط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها»" . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ما رأيت أحد 
عليه الوجع من رسول الله يلو . 

قالت عائشة رضى الله عنها : «فلا أكره شدة الموت لأحد 
أبداً بعد النبى 26 . 

وفي حديث آخر عن عائشة - رضي الله عنها - وفيه : «أن 
النبي كَِكلْةِ عند موته جعل يديه في إناء صغير فيه ماء يدخلهما في 
الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات». وفي لفظ مسلم : «اللهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق الأعلى)© . 

ومن أشمل الأحاديث في ذلك حديث البراء بن عازب قال : 
«خرجنا مع النبي كلك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 


0 
ال امس 
5310 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم 05417غ. وباب أشد الناس يلاء: 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» برقم 25544 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من : 
مرض أو حزن, أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء برقم 151/1 واللفظ له إلا ما بين المعكوفين. 

20( متفق عليه : البخاري» كتاب المرضىء, باب شدة المرض» برقم 55145» ومسلمء كتاب البر والصلةء 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .761١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي تك ووفاته» برقم ”24414 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء برقم 7411 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي. باب مرض النبي يَكيةِ ووفاته» برقم 4444» ومسلمء. فضائل 
الصحابة» باب في فضائل عائشة رضي الله عنهاء برقم 1714144. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


القيردولمًا تلخد فجلس :زول الله كله [ مسقل القكلة]6 نينا 
حوله. وكأنّ على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينتكت في 
الأرض» [فجعل ينظر إلى السماء» وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ويخفضه. ثلاثآ]ء فقال: استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين» أو ثلاثاً [ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر] [ثلاثاً]ء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء» بيض 
الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الحنة. 
وحنوط'" من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ‏ 
ملك الموت عليه السلاهم”" حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)» اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوانء» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 
فيأخذهاء (وفي رواية : حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك 
بين الننماك والارض + وكل ملك ف السحاف» ويدف لد أرواتك 
السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرج بروحه من 
قبلهم). فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها فى ذلك الكفن», وفى ذلك الحنوط [فذلك قوله تعالى: 
١‏ تنه ْنَا وَهُمَ ا يون 24 وبخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعني - 
بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 


)١(‏ بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 
(1) قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا هو اسمه فى الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) 
فمما لا أصل له خلافاً لما هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


فيقولون: فلان ابن فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنياء» 9 ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيفتح لهم. موك اا ل ا مر 
ب ل السماء السابعة. فيقول الله عز وجل : اكتبو 

كتاب عبدي في عليين» © وم أَدَرَنكٌ ما علَيُونَ * كنب 3 0 
انمه يكتب كتابه فى علبين: ثم يقال]: أعيدوه ان الأرض» 
فإني [وعدتهم أني] منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى» قال: ف[يرد إلى الأرض» و] تعاد روحه فى جسده. 
[قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] [مدبرين]» 
فيأتيه 0 [شديدا الانتهار] ف[ينتهرانه» و] ااه فيقولان 
ديني ني الإسلام: رلا له ما هذا 0 الذي كك فيكم؟ 
فيقول: : هو رسول الله يَكَلِِْ فيقولان له : وما علمٌكٌ؟ فيقول فراع 
كتاب الله» فآمنت به» وصدّقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن. فذلك حين 
يقول الله عز وجل : 9# كت أنه آل َامَنوأ بِآلْقَولٍ آَلتَّاِتِ في اَيَو 
لديا 2# فيقول: ربي الله وديني الإسلام. ونبيي محمد للد 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبديء» فأفرشوه من الجنة» 
وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصرهء قال: [وفي رواية : 
يُمَثْلٌ له] رجل حسن الوجه: حسن الثياب» طيب الريح. فيقول : 
سر بالذي يسرك شر برضوان من الله وجنات فيها 
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نعيمٌ مقيم]ء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: [وأنت 
فبشرك الله بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول : 
أنا عملك الصالح [فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله 
بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خيراً]ء ثم يُفتح له باب من الجنة» 
وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت اللهء أبدلك الله به 
هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما 
أرجع إلى أهلي ومالي» [فيقال له: اسكن] . 

قال: وإن العبد الكافر (وفى رواية: الفاجر) إذا كان فى 
انقطاع من الدنياء وإقال فك الآخرة: نزل إليه من السماء ملائكة 
[غلاظ شداد].ء» سود الوجوه. معهم المسوح”"' [من النار]ء 
فيجحلسون منه مد المصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
الل فتفرق في جسلده فينتزعها كما ينتزع السُفودٌ 
[الكثير الشّعب] من الصوف المبلول» [فتقطع معها العروق 
والعصب].ء [فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السماءء وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
الله ألا تعرج روحه من قبلهم]. فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 


2-7 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الدنياء حتى ينتهيّ به إلى اا الدنياء 0 لد يلتم لدم 
ثم قرأ رسول الله كَكِهِ: <( لا ثه نح م بوب مَل ولا يلون لبن حَقَّ يلب 
مَل فى سي كَفِيَايلٌ 4د فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين ١‏ » في الأرض السفلى. ٠‏ [ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأآأرض 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم . ومنها أخرجهم 
تارة أخرى) فتطرح روحه [من السماء] طرحاً [حتى تقع في جسده] 
ثم قرأ : #ومن شرك الله فَكَاسَمَاخَرَّ ون الْمَّمَل مَسَخْطفه ألطَيْرُ أَوَتَهُوِى 
يد لزي في مكَانٍ ب سَحِقٍ # فتعاد روحه في جسده. [قال : فإنه ليسمع 
حدق مال أمفان دا لوعن ]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه» و] يجلسانه. 
فيقولان له: مَن ربك؟ [فيقول: هاه هاو" لا أدري» فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاو لا أدري], فيقولان : فما د تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد! 
فيقول: هاه هاه لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: 
لا دريت]ء. ولا تلوت]. فينادى منادٍ من السنماغ: أن: كذب»ء 
فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه 
(وفي رواية: ويمثل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك,. هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: [وأنت فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه 
)١(‏ أي ثقب الإبرة» والجمل هو الحيوان المعروف. وهو ما أتى عليه تسع سنوات . 


(1) هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد» وقد تقال للتوجعء وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم. كذا 
في «الترغيب». 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


يحىء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث» [فوالله ما علمت إلا 


3 


كنت بطيئاً عن طاعة الله» سريعاً إلى معصية الله]ء [فجزاك الله 
شرأء ثم يُقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها 
جبل كان تراب فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده الله 
كما كان فيضربه ضربه أخرى. فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين» ثم يُفتح له باب من النارء ويمهد من فرش النار]. 
فيقول: رب لا تقيم الساعة" )© . 


5 التفكّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم 
الملاتكة نسأل الله العافية . 


قال الله تعالى: #وَلَو قرع إذ الطدامُوت فى عَم 
0 م الزيهذ أفرج بسكم بز روس عَدَّاد 
0 0 سرح سه فر اس بل 2 - 1 4" . 


تقولون على ألو عير الحق و تم عن ءايليّه 
وقال تعالق”: ولو شر إذ يتوق لذن كردا أ الْمَكَيِكَة 


)١(‏ أبو داودء برقم 7117 ويأتي تخريجه أيضاً. 

(؟) قال الألباني رحمه الله: الزيادة الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكم» والثانية لأحمد والطيالسي» 
والثالثة له والحاكم» والرابعة لأحمد» والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة» والسابعة للحاكم» والثامنة 
للطيالسي» والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبي داود» والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي» والثالثة عشرة 
لأحمدء والرابعة عشرة للطيالسي» والخامسة عشرة له وكذا أحمدء والسادسة عشرة له أيضاً ولأحمد نحو 
وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون» وللحاكم الأخيرتان منهاء 
والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم» والرابعة والعشرون للطيالسي 
والسادسة والعشرون لأحمد؛ والسابعة والعشرون للطيالسى؛ والثامنة والعشرون لأبى داودء والتاسعة 
والعشرون والثلاثون للطيالسي. ولأحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطبالسي ولفظها له. 

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم. ولأحمد الثالثة» وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة . 

(؟) سورة الأنعام» الاية: 917 . 
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لان 
يضرِيوت وجوهَهُمٌ وَأدَسكَرَهُمَ وَدُوفْوَأْعَدَاب الْحَريقٍ © . 


وقالن الله عز وجل : « فَكَفَ ا وَهَتْهُمٌ الملتيكة يصْرِبُوت 


وجوكهم وَأَدْبار: برهم * للك ى بابد كبشوام أتكطل وت مرا 
رِصَوَامَةُ قلحب ا كدي عمتلهر 04 
وقال سبحانه وتعالى: «حَقَ 


0 7 م أ ور 1 


يه 


1 0 0000 1 


وبايهم برَح إل يو ربمفون 

قال ابن كثير رحمه الله : «وذلك أن الكافر إذا احتضر بشّرته 
الملاتكة بالعذاب» والنكالء» والأغلال» والسلاسل» والجحيم» 
والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسدهء 
وتعصي» وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم, وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية 
احتضار المؤمن والكافر عند الموت» وهي مقررة عند قوله 
تعالى: # يت لها َامَنْوا قو آلئَيتٍ في لْلَيؤة دياوف 


م سس مصخ سه كد وه 


اضرق ويل أ اليرت وَيفْعلُ ادم ينه 04 
١‏ - تَذكْر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ لحديث 


ه٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
فم سورة محمدء الايتان: لفك"‎ 
٠٠١-49 (؟) سورة المؤمنون. الآيتان:‎ 
.71/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )5( 
تفسير القرآن 1 ص 2487 وانظر: تفسير آية سورة إبراهيم *9 يِكَبَتٌ‎ )5( 
0 آلْقَولٍ آَلتَّاِتِ في ألْحيزةٍ لديا وَفٍ الأخرة‎ 0 
. 42] لَه ما‎ 


ا 
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أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : «إذا 
وُضعت الجنازةٌ فاحتملها الرجال على أعناقهم , فإن كانت صالحة 
أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الإنسان لصعق)” . 

وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند النسائي : 
(إذا وضع الميت على السرير»”' » فدل على أن المراد بالجنازة في 
هذا الحديث: الميت؛» أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة 
يطلق على الميت» وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضاًء» وقد 
يطلق على السرير وعليه الميت معاً" » وقد قال الإمام البخاري 
رحمه الله -: باب قول الميت وهو على الجنازة»» أي 
ال ( قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله: «إذا 
وضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه 
جعله في السرير» ويحتمل أن يريد السرير» والمراد وضعها على 
الكتف. والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة 
قالكت...»ى» فإن المراد به الفيت ويؤيده رواية عبدالر حمن بن 
مهران عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ المذكورة بلفظ : «إذا وضع 
)١(‏ البخاري» كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء؛ برقم 2114 وباب قول الميت وهو 
على الجنازة قدموني» برقم 21215 وباب كلام الميت على الجنازة. برقم ١338٠‏ . 
() النسائي. كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم 215048 وصححه الألباني في صحبح النسائي» 717/7. 


2 انظر : فتح الباري, لابن ححرء "/ 21١87‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي » باب الزاي» فصل 


الجيم» ص 066 


2 البخاري, كتاب الجنائز. قبل الحديث رقم 15" . 


)2( فتح الباري» لابن ححر» ؟/ 6م . 
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المؤمن على سريره يقول قدّموني” )2 . قال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله -: «وظاهره أن قائل ذلك : هو الجسد المحمول على 
الأعناق» وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن المنير 
بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون 
ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر». ثم قال ابن حجر: 
«ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؟ لأنه 
يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا 
شاء» وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب»” : 

ومما يدل على عظم الأمر حديث ل ريرات رضي الله 
عنه : - عن النبي وَل أنه قال : «أسرعوا بالحنازة. فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» 
ولفظ مسلم: «وإن تك غير ذلك»)* , ديزيد الأمر اعتناءً حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله كك مْدَ عليه بجنازة فقال: 
اامستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله: ما المستريح 
والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء 
والعبد الفاجر يستريح منه: العبادء والبلادء والشجرء 
والدواب»)2" . 


)١(‏ النسائي برقم: 1407 وتقدم تخريجهء ولفظه: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني 
قدمونى». 

000( فتح الباري» لابن حجرء "/ 188 . 

(1) المرجع السايق» "/ 188 . 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» برقم 2116 ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» برقم 144. 

(4) مسلمء كتاب الجنائزء باب ماجاء في مستريح ومستراح منهء برقم .16٠‏ 
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/ - تذكّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وسماع قرع نعال 
الأصدقاء والأصحاب عندما يولون عنه مدبرين؛ لحديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه : : أن رسول الله يَكِةٍ قال "إن العبد إذا ومح 
في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يك فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء فيراهما 
جميعا). . 

[قال قتادة : وذْكِرَ لنا أنه يفسح له في قبرهء ثم رجع إلى 
حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس . فيُقال: 
لآ.ذوريت ولا تليت: ٠:‏ ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)2"2 . 

ولفظ حديث أنس رضي الله عنه فى س: سئن أبي داود #"إنانين 
الله يكهِ دخل نخلاً لبني النجارء فسمع صوتاً ففزع, فقال: « 
أصحاب هذه القبور؟» قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا 3 
الجاهلية .فقال: «تعوذوا بالله من عذات الثار» ومن فينة الدجال» 
قالوا: ومِمًّ ذاك يا رسول الله؟ قال : «إن المؤمن إذا وضع في قبره 
أتاه ملك» فيقول له : ما كنت تعبد؟ فإن الله هداهء قال: كنت أعبد 
الله فيقال له: ما كنت تم تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله 


)0غ( متفق عليه : البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى عذاب القبرء يرقم 11/4 ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء برقم 
المكيضة وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم . 
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ا ا ا ا ل 1 
ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء فيُنطلق به إلى بيت كان له في 
النارء فيقال له: هذا بيتك كان لك فى النارء ولكن الله عصمك 
ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول: دعوني حتى أذهب 
وأبشر أهلى» فيقال له : اسكن . ١‏ 
وإِنَّ الكافر إذا وْضّع في قبره أتاه ملك» فينتهره فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول 
الناس» فيضربه بمطرق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
الخلق غير الثقلين». وفي لفظ : (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له . . . وأما 
الكافر والمنافق فيقولان له. . . يسمعها من يليه غير الثقلين»)" . 
وفي حديث البراء - رضي الله عنه ‏ أن العبد المؤمن تعاد 
روحه في جسدهء وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
مدبرين» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كَل فيقولان له: وما عِلحُك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به.» وصدّقثُ, فينتهره فيقول: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» 
لاللك حين يتوله اهز وجل 00 َكَيْثُ أنَّهُ أدبت َامنوأ ألْقَولٍ 
)١(‏ أبو داودء كتاب السنةء باب في المسألة في القبرء وعذاب القبرء برقم .4!8١‏ ورقم 67ا4, 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. */ 5 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة ش 52 
22277 222222222 ا بي ل و رم ل و تس 


َلتّاتِ في لْحيَؤة لديا وَف الآغْرَةٍ 4 فيقول: ربي الله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد يِه فينادي مناد في السماء: أن صدق 
عبدي فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره. . . ثم ذكر كله في الحديث أن العبد الكافر وفي رواية 
الفاجر: تعاد روحه في جسده. فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه. ويآتيه ملكان شديدا الانتهارء فينتهرانه» ويجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول فى هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: حت 
فيقول: هاه هاو لا أدري: سمعت الناس يقولون ذلك.». قال: 
فيقال: لا دريت» ولا تلوت. فينادى مناد من السماء : أن كذب 
عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حّها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)" . 

وفي لفظ حديث البراء مختصراً في حديث مسلم عن النبي 5 
كه قال : « يعت أله ليت حَامَنْوأ يمول أَلتَايتِ في ايز 2 
وَفِ الْأخْرَةٍ 04 قال: نزلت في عذاب القبرء يقال له: من 
ربك؟ فيقول : ربي الله ونببي محمد وَل فذلك قوله عز وجل : 
« بيَثُ أنه لييح حَامَوا بِلْمَوْلِ ألقّايتِ في اليزة اليا وف 
ليِضْرَةٌ» . 
)١(‏ أبو داو برقم 5157ل 40/87 084ا4, والحاكم. 1١ "0/١‏ وأحمدء 4/ 37817 7588. 96 


كأاكل0 وبرقم 218754 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين . 
(1) سورة إبراهيم الآبة: 7 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


9 اتتبتببتتتتت تت 
ولفظه عند البخاري: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: *9 يِكَيَث أله 
َل -َامَ ْمَل لكت في لْفَيَؤةالديَاوَف الأيفرو»” . 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول 
اله يَكلِةٍ خطيباً فذكر فتنة القبر التى يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضح المسلمون ضجة)»" 2 وفي ستو النسائي أن سبب ضجة 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قول النبي كه : «قد أوحي إليّ أنكم 
تفتنون في القبور قريب من فتنة الدجال» . 
ولنظل ممديك) أسماء. عن أعاففة روفن :الل عدينما عند 
البخارى» أن الى كله قال فى خطيعه بعد أن صلن منلدة 
الكسوف: «ما من شيء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والنار» وإنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور 
مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال. يُؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال: ما علمك 
بهذا؟ فيقول: هو رسول الله» هو محمد ككل جاءنا بالبينات 
والهدى., فآمنا وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نَم صالحاً قد 
كنا نعلم أنك كنت لمؤمناً به» وأما المنافق أو قال المرتاب شك 
هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ سمعت 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في عذاب القبرء برقم 1774 وصحيح 
مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه؛ 
برقم 7841/1. 
(1) البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء برقم ١*1/*‏ . 
() النسائي. كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء برقم .7١7١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي » نة 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


الناس يقولون شيئاً فقلتة/”© » وفي لفظ لمسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها - ترفعه: (إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة 
الدجال. . .2 قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله كَكةِ بعد ذلك 
يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)9؟ . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «فيه إثبات عذاب القبر» 
وفتنته» وهو مذهب أهل الحق» ومعنى: تفتنون: تمتحنون» 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن هو رسول الله 
ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت. هكذا جاء 
مفسينوا فى الصحيخ» وقوله : «كفتنة الدجال» أي فتنة شديدة جداً 
وامتحاناً هائلاً» ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت)9© . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : 
«إذا قبر الميت أو قال: : أحدكم» أتاه ملكان. أسودان» أزرقان. 
يقال لأحدهما: المنكرء والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدالله ورسوله. أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له 
فيه» ثم يقال له: نمء فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: 
َم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس 


)00( البخاري؛ كتاب الكسوف. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. برقم ٠١67‏ » وكتاب الجمعة» 
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعدء برقم 91737 . 

0( مسلم؛ كتاب الكسوف. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف, برقم 507 . 

إفرة شرح النووي على صحيح مسلم 459/5 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


يقولون”2 فقلت مثلهء لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها 
أضلاعه» فلايزال معذباً حتى يبعثه الله من مضحجعه ذلك»)”© . 
ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
- لفظها: «إن الميت إذا وُضع في قبره إنه يسمعٌ خفق نعالهم حين 
يولون عنهء فإن كان مؤمناً» كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام 
عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات: من 
الصدقة.» والصلةء والمعروف. والإحسان إلى الناس. عند 
رجليه. فيُؤتى من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم 
يُؤتى عن يمينهء فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن 
يسارهء فتقول الزكاة: ما قبلى مدخل. ثم يُؤتى من قبل رجليه. 
فتقول فعل الخيرات: من الصدقة, والصلةء والمعروف» 
والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس فيجلس» 
وقد مُثْلَتْ له الشمس وقد أدنيت للغروب» فيقال له: أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقو تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : 
دعوني حتى أصليء فيقولون” : إنك ستفعل» أخبرني عما 
نسألك عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقو تقول فيه. وماذا 
تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاء 
بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مُتَّء 


)١(‏ في جامع الأصول» 2105/١١‏ زيادة: «قولا». 

(1) الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء برقم 2100١‏ وحسنه الألباتي في صحيح 
الترمذي» 2044/١‏ وغيره. 

(1) في الأصل : «فيقول»؛ والمثبت من «التقاسيم؛ ؟/ 458 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعلى ذلك تبعث إن شاءالله, ثم يُفتح له باب من أبواب الحنة. 
فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يُفتح له باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مقعدك 
منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسروراً. ثم 
يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويُنور له فيه» ويُعاد الحسد لما بدأ 
م جيل تساي الح القلت وح طن عاق لي تدر 
الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: 7 يكبت الله 4 ليت -َامنوأ يلول 
ليت في المي دياوف الآخرة . قال: وإن الكافر إذا أتي 
من قبلبراميةه لم يوجد شيء»ء ثم أني عن يمينه؛ فلا يوجد شيء» 
ثم أتي عن شماله. فلا يوجد شيء, ثم أني من قبل رجليهء فلا 
يوجد شيء» فيقال له: اجلس. فيجلس خائفاً مرعوباً. فيقال له: 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا : تقول فيه؟ وماذا تشهد به 
عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي 
لاسمه حتى يقال له: محمدء فيقول: ما أدري سمعت الناس قالوا 
قولاً. فقلت كما قال الناس» فيقال له: على ذلك حييت» وعلى 
ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن شاءالله. ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له: هذا مقعدك من النارء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد 
حسرة وثبوراً» ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له: ذلك 
مقعدك من الجنةء وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة 


وثبورأء ثم يُضِيّنْ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» فتلك 


المعيشة الضنكة التي قال الله: « فَنَّ لم معيسَةٌ صَنَكا حشرم يوم 


. 77 سورة إبراهيمء الآبة:‎ )١( 
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القنية اع 500 0 1 
وأما رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


يك فلفظها: «إن الميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشعوف” . ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول : 
كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 
الله يك جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت 
الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النارء 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله 
ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا 
مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت». وعليه مت. وعليه تبعث إن 
شاءالله؛ ويُجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاء فيقال له: 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري؛ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول : 
سمعت الناس يقولون قولاً فقلتهء فيُفرج له فرجة قبل الجنة. 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك ‏ 


.174 سورة طى الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. في كتاب الجنائزء فصل في أحوال الميت في قبرهء 7/ 2038٠‏ برقم 
5١‏ وقال شعيب الأرنؤوط : «إسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص اللبثي. 
وأخرجه عبدالرزاق (*2)570 وابن أبى شيبة / 4817" - 2784 وهناد بن السري في «الزهد؛ (788), 
والطبري في «جامع البيان» ل 5 والحاكم "8٠ 0/4/١‏ 305-50 والبيهقتي في 
«الاعتقاده ص 2777-17٠١‏ وفى (إثبات عذاب القبر» (/71) من طرق عن محمد بن عمروء بهذا الإسناد. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذخبي . وذكره الهيثمي في «المجمع» 51١/7‏ 7ه وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ©/ 7-11 وزاد نسبته إلى ابن المنذروابن مردويه. 

(*) ولا مشعوفء, الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. 


الآمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ثم يُفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال 
له: هذا مقعدك. على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاءالله تعالى”؟ . 

وفى حديث جابر عند ابن ماجه عن النبى كلل قال: (إذا 
دخل الميت القبر مُثلت له الشمس عند غروبهاء فيجلس يمسح 
عينيه ويقول: دعوني أصلي"”" . والمقصود الميت المسلم» كما 
تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

4 - تذكّر نعيم القبر وعذابه؛ ا ل 7 
القرآنالكريم” و ا يفة التي بلغت حد التواتر» 

حديث أبي طلحة : أن نبي الله كله أمر يوم 1 7 
وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طويٌ© من أطواء بدر خبيث 
مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة" ثلاث ليالٍ» فلما 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته شد عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على 
شفةٍ الركيٌ”" فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان 


000 أبن ماجهء كتاب الزهد؛ باب ذكر القبر والبلى» برقم 4744 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 
ااا لا 

00 أبن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر القبر والبلى. برقم 4777» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجف #/ 89, 

() تأني الآيات التي تدل على نعيم القبر وعذابه إن شاءالله تعالى . 

ع انظر: الروح لابن القيم» 2176/١ ,*194 - 785/١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول يلل 
١‏ من حديث رقم .40/14-4515٠‏ 

(6) الطوي: البئر المطوية: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء 145/8 . 

(9© العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه . النهاية لابن الأثين 7١8/7‏ . 

037 الركي : البئر التي لم تطوّ. . تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 7517 . 
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ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حئًا؟» قال : فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال رسول الله ع : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم ا قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: 
توبيخاًء وتشعيراك لق وحمزة ندع 011 + 

0 1 


-4 


لشي شرم 07 : اله 1 2 

يسيع مَنفي الْفبورٍ © . 

ذكر الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله - أنه لا يصح في تفسير 
ذلك من أقوال العلماء إلا تفسيران : 

الأول: »9# نك لا شيع الْموقَ #* أي لا تسمع الكفار الذين 
أمات الله قلوبهم» إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله ختم على 

الثانى: أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ولكن المراد 
بالسماع المنفى خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به؛ 
)000 متفق عليه : البخاري» كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل » برقم كلاو”_ن ومسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم 
ا . 
(1) سورة النملء الآبة: 8٠‏ 


[فوة6 سورة الروم» الآية: ؟ه. 
(5) سورة فاطرء الآية: 17؟ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
ظ 


وأن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار يسمعون الصوت ولكن لا 
يسمعون سماع قبول واتباع . 

ثم تكلم رحمه الله عن مسألة سماع :الموتى في قبورهم 
وأطال رحمه الله واختار أنهم يسمعون كلام من كلمهمء وقال: 
إنه الذي يقتضى الدليل رجحانه» وبين أن من استدل بقول عائشة ' 
رضي الله عنها ‏ فقد غلط» وبين أن سماع الموتى ثبت عنه ملل 
في أحاديث صحيحة لا مطعن فيهاء ولم يذكر يَكْةِ أن ذلك خاص 
بإنسان ولا بوقت. ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء 
يخالف ذلك» ثم ذكر رحمه الله: كلام النبي كل لأهل بدرء 
وسلامه على الأموات كالأحياء. فدل ذلك على أنهم يسمعون 
التسليم عليهم» وذكر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من 
الآثار الكثيرة التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء» ورد الله 
- عز وجل - أرواح الموتى عليهم أثناء سلام أقربائهم عليهم حتى 
يردوا عليهم السلام. وقد انتصر لسماع الموتى ابن تيمية رحمه 
الله وتلميذه ابن القيم في كتابه «الروح» وغيره. والإمام ابن كثير 
في تفسيره حيث قال: «والصحيح حتد العلماء رواية عبدالله بن 
عمر؛ لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة من أشهر 
ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما 
من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» ثم ذكر آثاراً كثيرة جدًا عن 
الصحابة رضي الله عنهمء وعن التابعين رحمهم 


لل مجموع الفتاوى. 5/ 7949-1796 01/55 الال 3117 للا" 
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ااا / 55 ةكب 
الله والله ولى التوفيق”© . 

وستاعت نهدا انق بان بدرزخمة اللهات يقول :+ الأقو القن 
سماع الأموات ثلاثة : 
القول الأول: يسمعون مطلقاً. 
القول الثانى : لا يسمعون مطلقاً. 
القرل القالية: العقضي * سكدون نيما حادك يه التصوصن نولا 
يسمعون في غير ذلك» وهذا القول هو الصواب» وأنهم يسمعون 
فيما جاءت به النصوص فقطء كسماع قرع النعال» وكقوله [وَي 
لصناديد قريش] ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» 
وعند الزيارة والسلام عليهم» وهذا القول جيد»" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن أرواح 
الأحياء إذا قبضت تجتمع إلى أرواح الموتى» » وأن الأرواح 
العليا تنزل إلى الأرواح الدنياء والأدنى يصعد إلى الأعلى» وأن 
الروح تعاد إلى اللحد أحياناً» كرد الروح إذا سل على القبر حتى 
يرد السلام على من سلم عليه“ ؛ وقد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع اجتماع المدافن" . 

* والشهداء في حياة عظيمة» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
)1( أضواء البيان للشنقيطي» 5/5--1"#9. 

(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 4377/7 471 . 
(7) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 3101١ 311٠١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى. 707/74 


(6) المرجع السابق» 5؟9/ 23015 الال و304-15353. 
(7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 54 ؟/ 759. 
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الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة: تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم. ومقيلهم. ٠‏ قالوا : من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لاود عدوا في الكهاة ولا يتّكلوا 
ا فقال الله سبحانه: أنا أ ا قال: فأنزل 

: < ولا سو اين موا ب سبل الله نوتأ بل ليآ عند ريم 
0 

ولاق السام رحمه الله : «الصحيح الذي عليه الآئمة 
وجماهير أهل السنة : : أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة 
لين مختضًا" بالشهيدة ٠»‏ كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» 
ويختص الشهيد بالذكر؛ لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن 
الجهادء فأخبر بذلك» ليزول المانع من الإقدام على الجهاد 
والشهادة»)9 . 

* وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه وقد ظهر في هذا 
الحديث ما يدل على ذلك» فقد قال عمر - رضي الله عنه للنبي 
كل حينما خاطب صناديد قريش بعد إلقائهم في قليب بدر: «يا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟» فقال ك: «والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول متهم 1 . قال قتادة : العام الله 

حتى أسمعهم قوله تيتا وتصغيراً ونقمة» وحسرة» وندماًا, 


. 154 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) أبو داو كتاب الجهادء باب في فضل الشهادة. برقم 2767١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داوف ”7/7 .١١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5؟/ 889. 
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وهذا يؤكد أهمية بيان عذاب القبر؛ ولهذا خاطب النبي كَل 
صناديد قريش يوبخهم؛ لإعراضهم وعنادهم التام في الدنيا عن 
دين الإسلام» بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ ولأهمية التحذير 
من عذاب القبر ذكر الله عز وجل عذاب ال فرعون في البرزخ 
فقال ‏ عز وجل -: ##آ وَحَافَ ِكَالِ فرعن سوع ألَعَدَاب# أَلتَارُ عرو 
5 و وَعَشكًا وموم تقوم التاعة أدعنا َال فرعورت سك 


وقال عز وجل في عذاب الكفار في الدنيا والبرزخ: 
«هَدَرَهُمْ حو يفوأ وهم الى فيه يصعفودل يوم لاحن عَنْوُمْ كيد هم سينا 
وَلاهُم يصوت وَإِنَّ لِلَذِينَ ظلموأعَدَابادون دَلِكَ وليكن أ كررهم لا يمون 74 . 

وقد ذكر البراء بن عازب» وابن عباس » وعلى - رضي الله 
عنهم ‏ أن قوله عز وجل : 8 وَإِنَّ َِذِنَ ظلموأعدَابادون ذلك وليك أ كثرهم 
لَايةَأوَ# هو عذاب القبر» وقيل : هو الجوع في الدنيا والمصائب 
التي تصيبهم في الدنياء ورجح الإمام الطبري ‏ رحمه الله أن 
ذلك يشمل الأمرين وأن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً 
دون يومهم الذي فيه يصعقونء وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر 
دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ» والجوع» والمصائب التي 
تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة» ولم 
يخصص نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عم" . 


. 45 240 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 

(1) سورة الطورء الآيات: 49-48 . 

(9) انظر: تفسير الطبري: [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] ؟/ 448» وتفسير القرطبي [الجامع لأحكام القران]؛ 
١‏ والروح لابن القيم» :3724-575/١‏ وذكر رحمه الله الايات في عذاب القبر في هذا الموضع . 
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* وقد بين النبى يَكِِ للناس عذاب القبر فى أحاديث كثيرة» 
ومن ذلك قوله بَكلِِ: «إن أحدكم إذا مات. عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه 
يوم القيامة)”" . 

* وعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ قال : بينما النبى ع2 
فى حائط لبنى النجار على ةله ونحن معهء إذ اوت روه 
كافك تلقية وذ اتيف أو يس أن أ ريطت قفا ل الم عر فت 
أصحاب هذه الأقبر؟» قال رجل : أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟) 
قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منهاء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب 
القبر' قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» قال : «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من 
فتنة الدجال)”2 . 


2 وعن أبي أيوب - رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي ١777/7‏ برقم 21719 ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه؛ 23199/4 برقم 785757. 

(؟) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. .7١9/14‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه؛ 14/ 25199 برقم 7851. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
َكهُ بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: «يهودٌ تعذب في 
قبورها)2" . 

* وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال نبى الله كَكِةِ : «إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم, أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت : تقول في هذا 
الرجل؟) محمد كلم «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله 
ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» [قال قتادة: «وذكر لنا أنه يفسح 
له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقوله الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت» 0 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين»”" . 

د لاريمية رصي ادا اهيا - عن النبي وَل 
قال: : لإذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: #8 بيت َه الدرح اموأ يِالْقَوَلٍ 
ليت في لليزة اياون الأهرت»” . 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» ؟/ 2116 برقم ©17: ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه 4/ 27٠٠١‏ برقم 7474. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء ؟/ 2118 برقم 2177/4 ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد المت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه. 5 17٠٠١‏ برقم »73817١‏ وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم. 

69 متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» 22/1 برقم 21156 واللفظع- 
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* وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالاً 
عظيماً إلى طاعته حينما يذكرهم رسول الله يك فعن أسماء بنت 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت : 'قام رسول الله كك خطيباً فذكر 
فتنة القبر التي يفتتن بها المرءء فلما ذكر ذلك ضح المسلمون 
ضحة )() 5 

* والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد». لكن هذه الضغطة 
ضغطة سخط وغضب على المجرمين» وضغطة فرح وسرور 
للمؤمنين” . 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كله قال : 
«هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة. لقد ضَََ ضِمَة ثم فرج عنه)0 يعني 
سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فينبغي للمسلم أن يسأل الله 
العافية؛ فإن للقبر ضغطة» فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن 
معاذ. 

* ومما يزيد الأمر وضوحاً فى عذاب القبر قوله يله : 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليهء وإن تك 
غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”' : 
- له ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه. 057١/4‏ برقم 0741/1١‏ والآية من سورة إبراهيم. الآية: 71 . 

0010 البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبرء 114/7 .» برقم 171/6 . 
(؟) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي» 4/ ٠٠١‏ . 
(1) أخرجه النسائي؛ كتاب الجنائزء باب ضمة القبر وضغطته؛ 4/ .3٠١‏ برقم 7066 وصححه الألباني 


في صحيح سنن النسائي 244١/7‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 714/4 برقم 1596 . 
2 منفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: البخاري, كتاب الجنائز» ياب السرعة بالحنازة, - 
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* وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
ييه قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ‏ فإن 
كانت صالحة قالت: قدمونى» وإن كانت غير صالحة قالت يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو 
سمعه لصّعق)”" . 

* ولهول عذاب القبر أمر رسول الله يَكَِةِ أمته بالاستعاذة منه 
دبر كل صلاة» فقال كللةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)””» 1 

* وكان هو يَكةِ يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات؛. اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ 
فقال: «إن الرجل إذا غَرِمٌ حدّث فكذب ووعد فأخلف»)”" . 


.1١8/5 -‏ برقم 21716 ومسلم, كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» 7/ 2561١‏ برقم 144. 

)١(‏ البخاري؛ كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء 23١8/5‏ برقم 2114 وباب قول 
الميت على الجنازة: قدموني؛ 3١8/5‏ » برقم 1115 . 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء 
05 برقم /الالااء لا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء 
.© برقم 2584 واللفظ لمسلم. 

(1) متفق عليهء من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» 
0١‏ برقم 0241775 ومسلم»؛ كتاب المساجدء ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
1١‏ » برقم 584. 
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* ولا شك أن القبور لها ظلمة إلا من نور الله قبره بالإيمان 
والعمل الصالح» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة سوداء 
كانت تقمّ المسجدء أو شابّاء ففقدها رسول الله كَل فسأل عنها 
أو عنه فقالوا: مات قال: «أفلا آذنتموني» فكأنهم صغروا أمرها 
أو أمره فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: "إن 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينوّرها لهم 
بصلاتي عليهم»”" . 

ومن أعظم الأحاديث في عذاب القبر حديث البراء بن 
عازب ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد 
بصره» وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه”" . 

وعن هانىء مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على 
قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تَذْكَرُ الجنة والنار فلا تبكي 
وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله يِكِِةِ قال : «إن القبر أول منازل 
الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده 
أشدٌ منه» وقال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 


. 
افظع منه)9 , 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» ؟/ 201١#‏ يرقم /ااء 
ومسلم واللفظ له؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء ؟/ 25094 برقم 405. 

فق حديث البراء حديث طويل عظيم» أخرجه أحمد 5 0588 2796 2155 والحاكم وصححه 
وأقره الذهبي 24١٠ - 7/١‏ وغيرهماء وصححه ابن القيم في تهذيب السنن» 0759/4 وقال الألباني في 
أحكام الجنائز ص ١54‏ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له: «وهو كما قالا». 

(") الترمذيء وحسنه. في كتاب الزهد. باب: حدثنا هناد. 4/ 2007 برقم 257048 وابن ماجهء كتاب 
الزهد؛. باب ذكر القبر والبلى» 4707/7 ؛ برقم 4717 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟//7717 
وصحيح سنن ابن ماجه 471/7 . 
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8ب بيب سس ييح 

* ومما يزيد المسلم يقيناً أن النبي كَلةٍ قال عن أرواح 
المؤمنين في البرزخ: (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة : حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه)”" , 

* وأرواح الشهداء أعظم من ذلك : فإن «أرواحهم في جوف 
شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل»” . 

3 ولا شك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء 
وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لهاء فإذا كان يوم 
القيامة كان الحكم والنعيم أو العذاب على الأرواح والأجساد 
ع ٠.‏ 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قُبرَ أو لم يقبر» أو أكلته السباع. 
أو أحرق حتى صار رماداً أو نسف فى الهواء؛ فإنه يصل إلى روحه 
وبدنه من النعيم أو العذاب ما يصل القبور؟ . 

ا * وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد 
التواتر؛ فقد بلغت الأحاديث في ذلك سبعين حديثاً“ . 
ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يعذب بها 


)١(‏ أحمد في المسند» ؟/ 450 والنسائي» ,.3١8/5‏ برقم 27017 وغيرهما. 

(1) مسلمء برقم 1841. 

(*) انظر: الروح لابن القيم» .5"1١ 551/١‏ 

2( انظر : المرجع السابق 2544/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 4517 . 

(6) انظر: الروح لابن القيم؛ /١‏ 1“5؛ وجامع الأصول من أحاديث الرسول كَل لابن الأثير» 2155/١١‏ 
من حديث رقم .81/04-455٠0‏ 
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أصحاب القبور والابتعاد عنهاء والأسباب المنجية من عذاب 
القبر والعمل بها. 

* أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله» وإضاعة 
أوامره؛ وارتكاب معاصيه» والنميمة» وترك الاستبراء من البول» 
والكذب الذي يبلغ الآفاق» وترك العمل بالقرآن والنوم عنه 
بالليل» والزناء وأكل الرباء» والتثاقل عن الصلاة المفروضة» 
وترك الزكاة المفروضة» وأكل لحوم الناس بالغيبة والوقوع في 
أعراضهم» وعذاب الميت بما نيح عليه» وغير ذلك من أسباب 
عذاب القبر التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها . 

* وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة» منها: تجنب 
الأسباب التي تسبب عذاب القبر» ومن أنفع أسباب النجاة أن 
يجلس المسلم عندما يريد النوم فيحاسب نفسه فيما خسره وربحه 
في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحاً فينام على تلك التوبة . 

* ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الموت مرابطاً في 
سبيل الله تعالى» والشهادة في سبيل الله تعالى» وغير ذلك من 
الأسباب النافعة9؟ . 

فينبغي للمسلم أن يذكر دائماً: عذاب القبر ونعيمه» اللهم 
عافني وسلمني وأعذني من عذاب القبرء ووالديّ وذريتي وجميع 

* ومما يوضح أسباب عذاب القبر ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة. ومنها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان 


2000 انظر: الروح لابن القيمء 25٠/١‏ و45". 
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رسول الله يكل يعنى مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد 
منكم من رؤيا؟» قال فيقص عليه ما شاءالله أن يقص» وإنه قال لنا 
ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى : 
انطلق» وإني انطلقت معهما [وفي رواية فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأرضن المقدسبة اآوفن أوؤانة : أرضن مقدشة] و إنا أنينا على 
رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرةء وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر 
فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان 
الله ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على 
رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديدء وإذا هو 
يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاه. 
وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذان؟ 
قال: قالا لى : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال: 
واحييي أنه كان .يمول 115 هد لقط بواصوات» [وفى تروائة: 
أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً] قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه 
رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم 
ذلك اللهب صَوْصَوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: 
انطلق انطلق . قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول 
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أحمر مثل الدم [وفي رواية فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم] 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك 
الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق 
يسبح ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرأ . قال : 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى : انطلق انطلق . قال : فانطلقنا 
فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة» وإذا 
عنده نار يحشها ويسعى حولهاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا 
لي : انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل 
لون الربيع » وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولاً في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. 
قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلقء 
انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن . قال: قالا لى: ارق» فارتقيت فيها قال: فارتقينا 
فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب 
المدينة فاستفتحنا ففتح لهاء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: قالا 
لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري 
كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا 
قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا 
لى : هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعداً فإذا 
قصر مثل الربابة البيضاء . قال: قالا لي : هذاك منزلك» قال: قلت 
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لهما: بارك الله فيكماء ذرانى فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت 
داخله [وفي رواية: فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء فيها 
شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان فصعدا بي ذ فى الشحرة 
وأدخلاني دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ». وشباب» 
ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا , بي الشجرة فأدخلاني داراً 
هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان] قال: قلت لهما: فإني قد 
رأيت منذ الليلة عحباً فما هذا الذي رأيت؟ قال : قالا لي : أما إنا 
سنخبرك : . 

* أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [وفي رواية 
يفعل به إلى يوم القيامة] . 

* وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق [وفي رواية يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة] . 

* وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم 
الزناة والزواني. 

#* وأما الرجل الذي أتيت تيت عليه يسبح في النهر ويُلقم الحجر 
فإنه آكل الربا. 

* وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى 

حولها فإنه مالك خازن جهنم . ْ 
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* وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم كَكةِ. 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
: وأولاد المشركين [وفي رواية والدار الأولى التي دخلت دار 
عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل». فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب». 
قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقىي لك 
عمر لم تستكمله» فلو استكملت أتيت منزلك] . ْ 

* وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسناً وشطر قبيحاً 
فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم:" . 

* ومن ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: مر 
النبي يك بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال النبي يِه : «يعذبان وما يعذبان في 
كبير» ثم قال : «بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله.» وكان الآخر 
يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل 
قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال مَك : 
العلة أن يخفف عنها ما لم تيبسا» وفي لفظ لمسلم : «وكان الآخر 
لا يستنزه عن البول» أو من البول»*؟ . 

)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم 24845 وأطرافه في البخاري برقم 
0114 و1585 وما بين المعكوفات من هذا الطرفء إلا الزيادة الثانية فمن الطرف رقم .7١40‏ وأكثر 
ألفاظ الحديث من الطرف رقم 47 ٠٠١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بولهء برقم 2515 وكتاب 


الجنائزء باب الجريدة على القبر» بوتا رياب عذات العراس الدب والبرال برقم ١111/8‏ وكتاب 
الأدبء ياب الغيبة وقول الله تعالى : «وَلاينش يتش بنًا 4 [الحجرات : ؟١).‏ برقم حت وباب- 
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* وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علد : 
«أكثر عذاب القبر من البول»”© » وجاء من حديث أنس - رضي 
لله عنه- بلفظ: «تنؤهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه)”" . 
٠‏ -الحَذَرُ من التنافس فى الدنيا والانشغال بها عن طاعة 
الله عز وجل؛ لأن النبي كله قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم. 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» [وفي 
لفظ : («وتلهيكم كما ألهتهم»] » قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله فى فوائد هذا الحديث : «وفيه أن المنافسة فى الدنيا قد تجر 
إن هلاك النوخ 0" يد الآن: «المال: موعت فيه فترتاح التمين 
لطلبه» فتمنع منهء فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة» المفضية إلى 
الهلاك”“ ٠‏ وقوله يك: «وتلهيكم كما ألهتهم»» دليل على أن 
الانشغال بالدنيا فتنة» قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - «تلهيكم) 
أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكه” » كما قال 


- النميمة من الكبائر؛ برقم 25055 ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
مئهء برقم 515. 

000 ابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب التشديد في البول» برقم 144 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 
.١ 36/1‏ 

زف أخرجه الدارقطني في سننهء وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم .28٠‏ 

إفرة متفق عليه: البخاري. برقم 254710 ومسلمء برقم 2٠١51‏ ويأتي تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب على المصائب في الأمر الثامن عشر : العلم بأن الدنيا فانية وزائلة . 

() -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الكسلفة 

(5) المرجع السابق .548/١١‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 18/7 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


الله عز وجل : #أَلْهَدَك دكار »* حي ريم الْمَعَارَ 4" . 

وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر 
وخطر؛ ولهذا قال يككِِ: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
من بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة 
الدنيا»» ثم قال: «إن هذا المال خَضرة حلوة. . . من أخذه بحقه 
ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي 
يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]»" . 

وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب - رضي الله 
عنه ‏ نعوده» فقال: (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم 
الدنياء» وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا أن النبى 
كل نهانا أن ندعو بالموت لدعوتٌ به ثم أتيناه مرة أخرى وهو 
يبني حائطاً له فقال : «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في 
شىء يجعله فى هذا التراب)”؟ » قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله : «لى الذي يشيع في اتباث + وهو متحمول عان ما زاف غلن 
الحاجة»”؟ » وذكر ‏ رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال : 
«وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه 


.7 21١ سورة التكاثرف الآيتان:‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيهاء /ا/ 2771 برقم 11 ومسل كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء 7 برقم 23١87‏ وما بين المعكوفين من رواية مسلم. 

(؟) متفق عليه : البخاري» كتاب المرضى, باب تمني المريض الموت» 217/7 برقم 2571/7 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به؛ 4/ 25١55‏ برقم 7541 . 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .179/٠١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
للتوطن وما يقي البرد والحر)”' » وقد بين الله عز وجل حفيقة 
الدنيا فقال -عز وجل -: 8 إِنَمَا مكلُ لحيو لديا كم أنرلئة من 
0 مساو مم2 رج رط م ص 1 001114 مه ييه َ 
لسَمَآءِ فأختاط ب تباث الأرض مِمَا يا كل الناس والانعكم ب لدت الي 
ا ل 20 ا م و و _- لعة عه 0020 
زخرفها وَأَزْيَنتَ وظرك أهلها أَنهم قَددٍ فلل ور 


اا عتما سحَصِيدًا كأن لَْ تقرح 0 مس كَذَلِكَ نفَصَلُ الأَينتِ لِمَوَِ 


تكن 4” . 
رغد 


0 و م0 رس لد ص دس 0و0 
وقال - عز وجل -: © أعَلموأ نا ليه دنا لحب و وشو وزية 
20202 ور مره صر ل سل مج عير 226 02 6 0 
وتشاخر بسكم و ”ف الأول الور كندَلٍ عَيثٍ عب لُكفَار نانم 
ذمء همده لكر كرا يه _ ٠‏ صنو سا سد - لور تر اه اس ص به 
م وشح فارطة مصفرا م د دخطمارف ا مات د ور من الله 
وَرضُووَمَاكليه لديا لامتكمُ لجرو ر»” . 


1 2 0000 00 س رصعل 2 02 

وقال عز وجل - شيدق كاليج ان كل أنزلئته من 

1 أل 5 ل 2 رام رس 
,9 ا لت م وكا أله عل هل 
2 و مُفنَدرَائ# الْمال وَالسِئُون زبنة لحيو يت ا 1 


ع م سح 


ريك تَوابا وير أملا944 . 

ولا شك أن الإنسان إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله 
وأعانه» فعن معقل بن يسار رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كيه : «يقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك 


.917/١1١ فتح الباري» بشرح صحيح البخاري؛‎ )١( 
.784 سورة يونسء الآية:‎ )1( 

() سورة الحديد, الآية: ٠١‏ 

(4) سورة الكهف. الآيتان: 2148 45 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وأمْلا يديك شغلاً»2 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ قال: «إن الله 
تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك, 
وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك)© . 

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة . 

وعن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
ككة رقول 2 “امع كانت الانيا همه فرق العليه أمرةه وجفل بتقرة 
بين عبية 4 ولم بأنهدسن الذنيا لاما كي له»«ومن كانت الأخدرة 
نيته»ء جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبهء وأنته الدنيا وهي 
راغمة)2” . 

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل - 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عَكِلِ 
يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاف 


وعالم. أو متعلم)”) . 


)0)غ20 الحاكم وصححه ووائقه الذهبي 2777/4 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة //740: 
«وهو كماقالا». 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا قتيبة» 4/ 547» برقم 251477 وحسنه. وابن ماجه. كتاب 
الزهد, باب الهم بالدنياء 2011/5/7 برقم 24؛» وأحمد 258/7 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
447/5 » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 201١177‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني 9/ 745. 

فر ابن ماجهء كتاب الزهد؛ باب الهم بالدنياء 2177/8/4 برقم 241١©‏ وصحح الألباني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .46٠‏ وصحيح الجامع 01/0. 

0( الترمذي بلفظه. كتاب الزهد» باب: حدثنا محمد بن حاتم 2071/4 برقم 277177 وحسنهء وابن 
ماجه. كتاب الزهد. باب مثل الدنياء ؟/ 2177/7 برقم 24117 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ١‏ برقم الاء و١5/1‏ برقم /7. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله وما فيهاء 
مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله عز وجل" 0 ولهوانها على 
الله عز وجل لم يُبلّْ رسوله يك فيها وهو أحب الخلق إليه؛ فقد 
مات وَل ودرعه مرهونة عند يهودي فى ثلاثين صاعاً من شعير شعير" » 
ومما يزيد ذلك وضوحاً وبياناً حديث سهل بن سعد رضي الله 
كافراً منها شربة ماء»" » فينبغي للمسلم أن لا ينافس في الدنياء 
ولا يحزن عليهاء وإذا رأى الناس يتنافسون في الدنياء فعليه 
تحذيرهمء وعليه مع ذلك أن يتافشهم: فى الآخيرة: والله 
المستعان. 

١‏ طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: لا شك أن من 
المؤدية إلى حسن الختام ؛ لآن من رغب في شيء وحرص عليه 
جد في طلبه بالدعاء والضراعة إلى الله -عز وجل - واجتهد في 
بذل الأسباب؟ قال الله عز وجل -: 9# وان هدو اتويت 
000 قوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب» وهذا يحتوي على جميع الخيرات» 
والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل: كأنه قيل: الدنيا 
مذمومة لا يُحمدٌ مما فيها «إلا ذكر الله. وما والاهء وعالمٌ أو متعلم؛ والعالم والمتعلم: العلماء بالله 
الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاى. والعالم الذي لم يعمل يعلمه. ومن يعلم علم الفضول 
وما لا يتعلق بالدين» انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 5285/٠١‏ - 2373586 ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري. 0/8 0 ”50 

6 انظر : البخاري. كتاب البيوع . باب شراء الطعام إلى أجل » 7 برقم 00 ومسلم» ؛ كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. ننالشققة برقم .1١6٠ ١‏ 


() الترمذي. 4/ 207١‏ برقم 2377١‏ وابن ماجه. 211277/5 برقم 241١١‏ ويأتي تخريجه في فضائل 
الصبر والاحتساب على المصائب الأمر الثامن عشر : العلم بأن الدنيا فانية وزائلة رقم ١7‏ . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


شملا وإنَأه لمم المُحنين4 . 

وقد ثبت في الحديث : أن الأعمال بالخواتيم؛ بقول النبي 
يلي : «وإنما الأعمال بخواتيمها»9" . 

ومما يعين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض 
ما ثبت عن النبي وَل في حسن الخاتمة وسوئها ومن ذلك : حديث 
عند انون مععو وى وفدى: اله حقه قال حدثنا رسول الله ع وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: فيكتب عمله» وأجله؛ ورزقه. 
وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار»؟ . 

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن 
المعاصي والشكات ثم قبل موته يرتكب الجرائم والموبقات 
ويترك الواجبات» فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة 
السوءء وبالعكس؛ ولهذا قال يَكلِ: «إن الرجل ليعمل الزمن 
)١(‏ -سورة العنكبوت» الآية: 59. 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد, باب لا يقول فلان شهيدء برقم 2.1894 والطرف رقم 247١1‏ 
49,. و/57017, ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء يرقم ؟١١.‏ 
(3) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 44/4 برقم 25048 واللفظ له برقم 


ضيه ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» 5١75/4‏ برقم 75141 . 


2 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له عمله 
بعمل أهل الجنة)2"2 . 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله على حديث الباب: 
«وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف 
ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع 
عليها الناس. من جهة عمل سىء ونحو ذلك فتلك الخصلة 
الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل 
عمل أهل النار وفي باطئه خصلة خفية من خصال الخيرء فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة)© . 

وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن 
الخاتمة ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة» 
ومن ذلك ما يأتى : 

النجنينة الأو و ضوف لبد عو دالو ب د 
الخاتمة» فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة» 
فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان 
العمل ؛ فعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ككل : 
١من‏ خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا 
إن سلعة الله الجنة» ؛ ولهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 


000( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدر. باب كيفية الخلق الادمى فى بطن أمه وكتابة رزقه» وأجله. 
وعمله؛ وشقاوته؛ وسعادته؛ ٠١47/5‏ برقم ١7751؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
افق جامع العلوم والحكم ١177/١‏ وانظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي "19/١‏ 


قرف الترمذي. وحسنهء فى كتاب صفة القيامة. باب: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب. 2579/5 برقم 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد 
قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف 
أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبرء لأن 
دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة" . 

#روقد دك عو عهر بن الخطاتي رفي اللتعةب أنه قال 
لحداينة رقي ال عنسة انمدتك با ها سمال للك ررسول الله 
له منهم؟؛ ‏ يعني من المنافقين ‏ قال: لاء ولا أبرىء بعدك 
أحداًء يعنى لا يكون مفشياً سر رسول الله يكلو" . 

* وقال عبدالله بن أبى مليكة : «أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي بلةِ كلهم يخاف النفاق على نفسه» وما منهم من أحد يقول : 
إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل»" . 

وقال إبراهيم التيمي - رحمه الله -: «ما عرضت قولي 
على عملى إلا خشيت أن أكون مكذياً)9؟ . 

# ويذكر غو الحين : انانكانة ليقي بولة اتالة 
منافق)0» 1 


2146٠ -‏ والحاكم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 208/5 و7/١47.‏ 201 وأحمد في المسند 
لشن وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2464 وبرقم 0776 وانظر: صحيح سئن 
الترمذي للألباني 7917/7 . 

. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ١/174ء و1977‎ )١( 

(1) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ه/ 1 . 

(©) البخاري» كتاب الإيمان». باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء معلقاً مجزوماً بى 
01/1" 

(5) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكورء »7١/١‏ معلقاً مجزوماً به. 

)0( المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب. 251/١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
1١‏ :«وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وأشار الحافظ رحمه الله إلى صحته . 


010 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 
* ويذكر عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «لآن 
أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء 
إن الله يقول : 8 إِنَمَايتَعَبَلُ أسَدُونَ الْمنّقِينَ 04 
السبب الثاني : التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها 
بالأعمال الصالحة؛ لأن التسويف في التوبة من أسناتة شرواء 
الخاتمة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # وثويوا إِلَ أله جميكًا 


أنه الْمُؤْمِبُوح ع تفلحورت 0 
0 سبحانه وتعالى : 4# نَم عِبا وى أَيّه أنا الْعَفُورَ السحِيمٌ 
* وَأَدَّعَدَِقَهْوَ الْعَدَابُ الْأَلِيرٌ #4 1 
ولااشك أن: «التاتب من الذنب كمن لا ذنب له)©؟ . 
ولابد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله - عز وجل -: 
« وَإِفْ لَعَفَارُ لمن َابَ وَمَامَنَ وجَمِلَ صا شم أمتَرَى 4 . وقال سبحانه 
وتعالى بعل أن دك عقاب المشي كه وقاتل النفس بغير حق») 
والزاني لام تَبَوََاسَ وعِلَ كملا صَسَا دولك بَِرَلُ أ 


كته 00 دنت وان الله ع شور تح م0 . 
ع 


ب 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيرهء 241١/15‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وانظر: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف. لابن القيم» ص 27 والاية من سورة المائدة: /71. 

() سورة النورء الاية: 31”. 

('7) سورة الحجرء الآبتان: 549 -60. 

(5) رواه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه برقم 
والطبراني في المعجم الكبيرء برقم .1١8١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 
6» و2515 وفي صحيح سنن ابن ماجه: 414/7., وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص 67 . 

(0) سورة طن الاية: 417. 

(7) سورة الفرقان» الآية: .7١‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَك : «إذا 

أراذ إشهية خيرا امتعملةة قل كيه مستممله نا وستول :ان ؟ 
قال: («يوفقه لعمل صالح قبل الموت)”"' : 

وعن عمرو بن الحَمّق - رضي الله عنه -قال: سمعت رسول 

الله ككل يقول : «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَسَلَهُ» قالوا : وكيف يعسله؟ 


قال: «يفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى 


عنه جيرانه» أو من حوله)" . 

السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى 
الله عز وجلء» ولهذا كان النبي يللِ يكثر الدعاء بالثبات على دين 
الله عز وجل - فعن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ عن النبي كك : 
كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» قالت: 
فلك :ا وشو الله ما اك بدعاء 21 جا مغلب القلرن فيك فلن 
على دينك؟ قال : ليا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 


4 


من أصابع اللهء فمن شاء أقام, ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ: # رَبَنا لا 


ره سرح سس حت سس ع مس م004 


ترح قلُوبنًا بعد إِذْ هك 


)١(‏ الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء وقال: :هذا حديث حسن 
صحيح؟؛ 195٠/5‏ برقم 23147 والحاكم 274٠/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي */ 1584 برقم /0178: «وهو كما قالا؟. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء 07/9 201 برقم 2454٠‏ و24541 وأحمد في المسندء 
174/0 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2710/١‏ وعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في 
كتاب السنة 0177/١‏ برقم 240١‏ وذكر له شواهد برقم 24٠٠١‏ 2407 407. وابن حبان في صحيحه 
4/7. برقم 0747 وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي برقم 1877. ونقل الألباني 
تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١١١4‏ . 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا أبو موسى الأنصاري» وقال: «وهذا حديث حسن؟ 98/0ه, 
برقم الادلل وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان» 187/4, والحاكم وصححه ووافقهع- 


00 الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : كان رسول الله كه يكثر أن 
يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول 
الله» آمنا بك» وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء)”"© 5 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه 
سمع رسول الله يك يقول : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول 
الله عَكئةِ : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»)”" . 

وكان كَل يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة)” : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال 5000 
يتعوذ من : «جهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء)9© . 


- الذهبي ,515/١‏ 518 وصححه الألباني في صحيح الترمذي “/ 17١‏ وفي ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبي عاصم ٠٠١ /١‏ برقم 771 . (والآية من آل عمران» 8). 

)١(‏ الترمذي. كتاب القدرء باب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وقال: «وهذا حديث حسن؛, 
4 برقم 2.1١4٠‏ وابن ماجه. كتاب الدعاء» باب وعاء رسول الله يلد ؟/ 5ك برقم 4مك 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي /١‏ 7170 وصحيح سنن ابن ماجه ؟/ 0950 وفي ظلال الجنة في 
تخريج السنة 23١١/١‏ برقم 778. 

.7564 برقم‎ 25١48 /4 مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء.‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 148١/4‏ من حديث بسر بن أرطأة رضي الله عنه» والطبراني في المعجم 
الكبير؛ ؟/ ”لا بأرقام : 21١١198-65‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحد 
أسانيد الطبراني ثقات 0/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء. 1١19/9‏ برقم /410 257 57 
كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 4/ 5١8٠١‏ برقم 7701. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب 
حسن الخاتمة» وعليه أن يكثر من «لا حول ولا قوة إلا بالله» فعن 
عبدالله بن قبس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «يا 
عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى يا 
رسول الله قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله»)2"2 . 

السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة» 
وطول الأمل ضد ذلك ؛ لأن قصر الأمل يحث صاحبه على اغتنام 
الأوقات والأعمال الصالحة؛ ويؤكد ذلك حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله كَكةٍ بمنكبي فقال: «(كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من 
صحتك لمرضكء» ومن حياتك لموتك" . 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : خط النبي كي 
خطًا مربعاء وخط خطًا في الوسط خارجا منهء وخط خططاً 
صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. 
وقال: «هذا الإنسان. وهذا أجله محيط به. أو قد أحاط بهء وهذا 
الذي هو خارج أمله. وهذه الخُطط الصغار الأعراض. فإن أخطأه 
هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)” . 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول أللّه 


للق متفق عليه: البخاريء» كتاب القدرء باب ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» /ا/ الالاء برقم 2551١‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر 7075/4 برقم 7704 . 

(؟) البخاري. 2318/17 برقم 25417 وتقدم تخريجه. 

() البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء 0 15», برقم 5411. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


لله 
يله يقول: «لا يزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين: فى حب الدنيا 
وطول العمر)" . ْ ْ 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكة: «يهرم 
اب نآدم وتشسبٌ منه اثنتان؛ الحرص على المال» والحرص على العمر)”" . 

فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل» والله 
المستعان. 

السبب الخامس : بغض المعاصى والابتعاد عنها من أسباب 
سن القائية وض ل ذلك يها وإلفها .> فشكن للمشك أن عضن 
كل ما حرمه الله ورسوله يله لأن الإنسان إذا أصرَ على المعاصي 
ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة» وبَعث على ما 
مات عليه ؛ ولهذا قال يك : «من مات على شىء بعثه الله عليه . 

السبب السادس: الصبر عند المصائب من أسباب حسن 
الخاتمة» وضد ذلك الجزع أو الانتحار من أسباب سوء الخاتمة» 
أسأل الله العفو والعافية لي ولآهل بيتي وجميع المؤمنين. 

فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء وجه الله عرز وجل - فعن 
ضهيبت - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِة : اعجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء اقفة 
برقم 2547١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهية الحرص على الدنياء /١‏ ؟ الاء برقم 55 ٠١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء 7/ 2737١‏ 
برقم 2547١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة» ياب كراهة الحرص على الدنياء 4/١‏ الاء برقم 59 ٠١‏ . 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند */ 5١54‏ عن جابر رضي الله عنهء والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي 25*1١ /١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 581 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


له»”؟ . ولا شك أن المصائب تكفر الخطايا والسيئات . 

فينبغي للعبد المسلم: الصبر» والثبات» واحتساب الأجر 
والثواب على الله - عز وجل - فعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي بَكلِِ قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط 
الله به سيئاته كما تحط الشحرة ورقها»" . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - أنهما سمعا 
رسول الله َي يقول: ١ما‏ يصيب المؤمن من وصب" ولا نصب”' 
ولا سقمء ولا حزن. حتى الهم يهمه إلا كمّر به من سيئاته)*» : 

السبب السابع: حسن الظن بالله - عز وجل - من أسباب 
حسن الخاتمة» وسوء الظن بالله من أسباب سوء الخاتمة» فينبغي 
للعبد أن يعلم أن الله عز وجل - لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
الناسن شيعا وهو عند ظن عبده به؛ قال النبى كَل : «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني . . . »© . 


0غ( مسلم؛ في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء 4/ 273748 برقم 794945. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 7/ 4 برقم 
4:» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنء أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء »1441١/5‏ برقم 7801/١‏ . 

فرق الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم .755/١5‏ 

(1) النصب: التعب. المرجع السابق 755/١5‏ 

)2( متفق عليه : البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» 23/7 برقم 25514١‏ ومسلم 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكهاء 4/ 1997 برقم 7851/8 .. 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 

وَيُسَْرْصكُمْ الك نسو وَأهَهُ دوو بأليبّاد 4 لآل عمران: .]"٠‏ 231/8 برقم 508لاء ومسلمء كتاب 


الذكر والدعاء. 1/5 برقم ا , 


وعن اخابر درضى انعد قال :بسعت رسو اله كله قبل 
وفاته بثلاث يقول : 'لايجُوتنَ أحدكم إلاوهو بحسن الظن بالله»”" . 

السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل - من النعيم 
المقيم للمؤمنين» من أسباب حسن الخاتمة؛ لأن هذا العلم يحث 
على العمل » والاستقامة على طاعة الله- ابوجل در عد نيبا ع0 مده 


بصي خم 50 


وجل - من الثواب» قال الله دعروجلت 00 شَىْء فمتلع 


لحرو لديا وزينتها ومَاعِند أَلَهِ حزن وبيج 
ا 5 
البرزخية في الجنة» فعن عبدالله بن أحمد» عن أبيه» عن الشافعي» 
عن مالك» عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب» عن أبيه كعب 
أن رسول الله كَل قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 
الحنة. حت برجم الله تارك وتعالى إلى يخسسدة بوم بيعنه ؟' : 
أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك» فقد ثبت فى 


0 


الصحيح أن : "أرواحهم في جوف طير خضر» لها قناديل معلقة بالعرش ١‏ 
000 ثم تأوي إلى تلك القناديل . 0 
فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الأسباب الحسنة ويبتعد عن 


٠7١6/4 مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموته‎ )١( 
. برقم /ل541‎ 

(6) سورة القصصء الاية: 5٠‏ 

(©) أخرجه أحمد في المسندء / 455» والنسائي في كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» 2٠١8/4‏ 
برقم 237077 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» ؟/ 21478 برقم 2477/1 وموطأ الإمام 
مالك. كتاب الجنائز» باب جامع الجنائزء 254٠/١‏ برقم 44 . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة /٠١ /١‏ برقم 2446 وفي صحيح سئن النسائي ”/ 416 . 

دق صحيح مسلم» كتاب الإمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون, 
16٠17 /‏ برقم /1817, من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


حم نا جا الا زأنا فونه لما بسو وياد 

؟ ١‏ - معرفة قصر الحياة الدنياء وأنها كيوم أو بعض يوم 
مهما عاش الإنسان فحياته قصيرة جداًء قال الله تعالى : # كل سّيَءٍ 
مَالِكُ إِلَا وه هم له شك وليه م 01 


ل 34 عي مله 


وقال سبحانه : اط من ليبا فا >« ويب وعد رَيِكَ ذو الجللل 
الك د 1 
آذ حت لهجت راو 0 70 هه 
وقال عز وجل : 7ح 5 0 
ا ب قد حير أَلذِنَ كَدَيوأ 1 يِفَل أله مما وما نوا مهكد ين ج204 0( وهذا 
يدل على سرعة انقضاء الدنياء وأن الناس إذا حشروا كأنه ما مر 


عليهم نعيم ولا بؤس وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنياء ففي 
000 وي - 5 ل رسع 0 
وقال الله عز وجل : تي إن كلوقه تجاءهم ما 


> دمحو ئَ كَانوأ دمر 
4 أ دوعدوربك ل مآ أو عَنْم ما كا بمتعور م رسي 004 . 
آذه حت له ا و سء سير 


وقال عز وجل : 0 
وإنك يِوماعِندَ رَيْكَ كألف سه مد فعا رك 018 : 


7 صء ء 200007 


وقال سبحانه وتعالى: قل كم لِِشْرُ في رض عد سِنِينَ 


.88 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن. الآيتان: 717/2395 . 

(:1) سورة يونسء الآية: 48 . 

(5) نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي. ص 58". 
(6) سورة الشعراىء الايات: ٠١1_/ا١7.‏ 

(7) سورة الججء الآبة: 0 . 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


* قَالوا لبِننا وما أو بحص بعص يوم فسَكَل اعون * كَل إن 5 لا ميلد و 
َم سك عدء 71010 ء قله 32 2 5 ئ_ٌّ 24 م ع إِلِعَنَا 53 
وقال تعالى: #وَيِوْم تقوم السَّاعَهُ يقَسِم الْمَجَرمونَ ما لسثوا عير 
مصاع كيك كا بق 0 1 

وقال تعالى: ا لْمُجَرِمِين يَوْميذٍ ررقا* 
00 239 دوه 2 02 0 و - ل رسيو 
تَحَمَعُو ب يتح إن نم إلاعذرَا:* حَحن عَم يما ولوب ديول متهم 
طَرِيفَّة دن ْم إلا و04 5 

وقال عز وجل : : # كَأمهم يوم يونم عدوت ل مل 
تاربع فَهَلْ هك إلا الوم الْمسِفُونَ 94 . 

وقال الله عز وجل في الساعة و لي نوا الاعنية 
أو كلها . 

وقال سبحانه وتعالى : ايوم يَدَعْوكُم فَسَبصبُونت يمدو 
وطدوة] إن بعتم إلا َيكة04 4 

أوقال عز وجل : # وَلِمَدَ أَرَسَلْمَا دوعا ِل مم قت هم أت 
لا حير اما فهر دهم الطوة ت وهم ظللمود مدلخون 0 : 


وعن المستورد أخي بني فهر قال: سمعت رسول الله عله 


سه 


ءءء 


.1١8-1117 سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
إفة سورة الروم» الآية: م6‎ 

(”) سورة طء الايات: .١٠١ 5-51١7‏ 

(4) سورة الأحقاف. الآية: 86 

(6) سورة النازعات» الآية: 5 . 

)١(‏ سورة الإسراىف الآية: 7ه. 

(0) سورة العدكبوت» الآية: .١4‏ 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


يقول: «ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بما يرجع)”" ١‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)" . 

فينبغي للعبد المسلم أن يزهد في هذه الدنيا القصيرة ويتزود 
بالأعمال الصالحة» ويعلم أنه كلما طال عمره فهو قصير» ولكن 
يغتنمه فيما يرفع منزلته عند الله عز وجل» ويقيه من عذابه» فإن 
طال عمره وهو ملتزم بطاعة الله -عز وجل - فهو خير له» فعن 
عبدالله بن بسر رضى الله عنه ‏ أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! من 
خير الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله)” . 

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - : : أن وجل ”قال:* يا رسول 
الله! أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» قال: فأي 
الناس شر؟ قال: ام : وساء عمله)9 . 

وأعمار أمة محمد يَكِلَةِ قصيرة من الستين إلى السبعين لمن 
أطال الله عمره. وقليل من يجوز ذلك ؛ لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «عمر أمتي من ستين سنة إلى 
سبعين سنة) . وفي لفظ : «أعمار أمتي ما ب بين الستين إلى السبعين» 
000( أبن ماجه» كتاب الزهد, باب مثل الدنياء والترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنيا على 
الله برقم 7737 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء ؟/ /7410. 
(؟) مسلم؛ كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» برقم 9465؟. 
زفرة الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» برقم 289:) وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» فضت 


هع الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» برقم 39:923) وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي. فضت 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 

وأقلهم من يجوز ذلك)”" . 

وهذا العمر حجة على من لم يستعمله في طاعة الله عز 
وجل» فعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِلِةِ قال: «أعذر 
الله إلى امرىء أخر أجله حتى بِلّغه ستين سنة»"" . 

وسمعة شيختا الإمام بطبلاالعرير: الو بان #ارضيه الا 
يقول: «وهذا يوجب الحذر وأن المؤمن يأخذ حذره.» ولاسيما إذا 
بلغ ستين»" . 

وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم : 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 

١٠‏ معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير 
الكثير؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
:لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله 
كل يتول” الاغينان لا تمسهها الثار عي ركه مو خشية اللذه وعين 
بانت تحرس في سبيل الله”" . 


)١(‏ الترمذيء اللفظ الأول كتاب الزهدء باب ما جاء فى فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» 
برقم 25771 واللفظ الثاني في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يل برقم ٠56لء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي في هذا الموضع» "/ 45١‏ . 

فم البخاري كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرء برقم .514١9‏ 

(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 51419. 

(؟) الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله برقم .581١‏ والنسائي؛ كتاب 
الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 014/5 . 

(5) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله برقم 15179. وصححت 


الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَْةٌ: « 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. ا 
تقل ما فيها موخ ضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش. ولخرجتم إلى الصعدات تحأرون إلى الله)”© : 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : خطب النبى عَلِيْهِ خطبة ما 
محعة عكلها قط كال «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» قال: فغطى أصحاب رسول الله يَكهِ وجوههم ولهم 
خنين» فقال رجل : من أبى؟ قال: «أبوك فلان». وفى رواية فقال 
عبدالله بن حذافة : من أبى؟ فقال: «أبوك حذافة» فلما أكثر يَلِِةِ من 
قوله: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديئاً 
وبمحمد رسولاء فسكت النبي يل ثم قال : «والذي نفسي بيده لقد 
عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط فلم أرَ كاليوم 
فى الخير والشر)" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو القاسم يكل : 
«والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحتكم قليلاً» . 


الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ 717١‏ . 

)١(‏ الترمذي, كتاب الزهد, باب قول النبي تكلِ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء برقم 7717 وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي» 7/ 2674 وأخرجه ابن ماجه. في كتاب الزهد, با ب الحزن والبكاء» برقم 5. 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب التفسير» باب 9 لا تَسَمَلُواعَنَ أشَمَآء ة إن يد لَك تسوج 4 [المائدة : ١‏ ]وله 
أطراف كثيرة فيها زيادات كثيرة بأرقام» 97 ٠1م‏ 44لاء 24511 “تن لمتكت مركت 4لملاء 
الدلء 595ل 6ؤ9آالل ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يكل برقم 151764 , 
(3) البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب قول النبي يكلّ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»؛ برقت 


آداب المريض الواحية والمستحبة 
:6م ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب ب بي ب ب ب ا 
ولو لم يكن في فضل البكاء من خشية الله إلا أنه يدخل 
صاحبه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله لكفى؛ لقوله وَكِ: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم : «رجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عيناه»”" » وقد أثنى الله عز وجل على من بكى 
من خشيته فى ايات كثيرة» ومن ذلك : 
قول الله تعالى : وَإِدَا سوام ١‏ أَيْلَ إِلَ الرسول ز1 أيهم تَفِيض 
وت الذَّمْع ِمَاعرفوا من الْحقٍ يفلو ربنا ءام افا كنننسام 00 | 
ارك تعالى ا دم فل 
عِدُما أَمِلْحكْم َيه ار 0000 مع حر ا | 
0 : 
وقوله تعالى في أهل العلم إذا سمعوا القرآن: # وَمحِرُونَ لِلْدْقَانٍ 
يكو وَيرِيدُهْوْ خَمْرء 049 . 
وقوله تعالى في الأنبياء وممن هدى سبحانه : إذا نيل عم 
يت ألتمكن حرأ جد وَبَكنَا 0409 . 
خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها 
- 5486» واللفظ من الطرف رقم /53817. 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجدء برقم 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم 3١١11١‏ . 
() سورة المائدة. الآية: 417. 
(”7) سورة التوبق» الآية: 917 . 
(4:) سورة الإسراءئء الآية: .١١9‏ 


0( سورة مريم» الآية : 86م 


ترح ]هك 
ا 


لك 


آداب المريض الواجبة والمستحية 


المخلوق» والجوارح عن عملها ما يقتضي التسخط : كلطم 
الخدود» وشق الجيوب» وحئثو التراب على الرؤوس» ونتف 
الشعر» والدعاء بدعوىقى الجاهلية» ونحو ذلك”"© : 

اما الشكوي إلى الله لمطلوية بإ المسلمين . : 

قال الله - عز وجل -: 9# توق لمرو أجرهم بعر حِسَابٍ 9# . 

5 ل دس ع الول سار سا له م مجع م 2 ع 

وقال ‏ عز ول « وَلْنبَلوَبَكَ حو تعلمٌ لْمُجَهِدِينَ مدخ 
لصيف لوا لبار4* 0 ,, 

. 500 شه سح سس ل ا طوس د لاس 3 

وقالٍ سبحانه وتعالى: 3 كل تقس ذَايقَة اموب وتبلوكم بَالسرٍ 
وكير فِتََدَوَليِنَا عون . ١‏ 


وقال ‏ عز وجل -: مآ أَصَابَ مِنِ مُصِيبَةٍ في الأرضٍ ولا فة 

7 _ 7 3 2 به ع هه سس و - عرص صاره 
١‏ إلا فى كنتب أ: نّ ذللك عل الله يسار * 
و 


3 1 > ا م ل لف مر ده 
وقال تعالى : ظ مآ أْصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا يإذن أله وم يون 
أله يد قَلبمَ أله بحل شَىَءِ عليه 4" . 
5 5 1 > ب و2 04 ل سه 0 ادم 0 
وقال تعالى : «« وَلنتَلوتك بتَىء مِنَ التو والجوع ونقصٍ من 
مع .وس رمع 2 و 3 20 قد لاما 00 0-2 م يام سرهم عر 
الأول وَالْأَنشس وَالتَمررَتٌ وَسََرِ ضير * الْدنَ إذآ أصلبتهُم مُصِسَة 


. 75 انظر: عدة الصابرين لابن القيم»؛ ص 77 وص‎ )١( 
. ١78 (؟) الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص‎ 

(5) سورة الزمر الآية: ٠١‏ . 

(5) سورة محمد» الآية: 1". 

(0) سورة الأنبيا الآية: ©. 

(1) سورة الحديد الآيتان: 37 77 

(/1) سورة التغاين» الاية: 1١‏ . 


آداب المريض الواجبة والمستحية 


دلبب ا 


عد 
و 


عأ اك م ماكر م عم ري م سي ل سس ره ع لل ل سساح له 
قَالُوأ إِنَا نّم و1 له تجعود * أوْليِكَ عَلهِمْ صَلَواتُ من نَيَهُمْ وَرَحْمَةُ 


"1 


وكتكرء ىع جويون 
وأولت هم الْمَهْمَدُونَ4” . 7 
وقال تعالى : 9 ومن صَبرَ وَحَمَرَإِنَدلِكَ لمن عَرْر الْأمُور 99# . 

5 8 1 أ[ سا ف سه اس 020 م مامه لمهي س خا 0 هي 
وقال تعالى : 8 يَتابّهَا أِينَ !ميا انتعيتوأ بألصَبر وَالصَّلوةٌ إن 
وقال رسول الله كَكةِ: «الصبر ضياء»9 . 
وعن صهيب - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َل : 

/ 2 ع 0 00 5 4 ع 
عحبا لامر الحوين إن أمره كله حير ) وليس ذلك لاحد إلا 
للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له)0» : 

وعن أنس - رضي الله عنهة - قال: سمعت رسول الله عد 

يقول: (إن الله عز وجل - قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 

عوضته منهما الجنة)» يريد عينيه" . 
الطاعون فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله على من شاء فجعله رحمة 
للمؤمنين”" » فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده 

. 1١61-1٠68 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: 48 . 

(') سورة البقرة, الآية: “161 . 

2 مسلمء كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء» يرقم 217371 من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)0( مسلم» كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير برقم 19969. 

30( البخاري, كتاب المرض» باب فضل من ذهب بصرهء برقم 05617 . 

4 الطاعون : قيل هو الموت العام , وقيل:. المرض العام الذي يفسد له الهواءء» وتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: هو الوباء» وقيل: هو المرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من الجهاتء وقيل: 
أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسد, والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعوناً لشبهها بها في 
الهلاك؛ وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوتاء انظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/١18ء‏ وقال- 


آداب المريض الواجبة والمستحبة 


20 
صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل 
أجر الشهيد)”" . وقال كلخ «... إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»” . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
كد قال: «ما يصيب المسلم من نصب" ولا وصب”» ولا هم. 
ولا حزن» ولا أذى» ولاغم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
من خطاياه»)” . 


وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله عَكلد : «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
سيئاته كما تحط الشحرة ورقها)”» : 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لله علد : 
اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كُتب له بها درجة ومُحيت 


> النووي في تهذيب الأسماء واللغات 185/8 : «مرض معروف هو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسودٌ 
ما حواليه» أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء؛ ويخرج في المراق 
والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر الجسد» ورجح ابن حجر في فتح الباري 18١/٠١‏ «أن الطاعون 
يكون من طعن الجن وقرعه» واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها. 

. 017/54 البخاري» كتاب الطبء باب أجر الصابر على الطاعون» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم 1787., ومسلم.ء كتاب الجنائزء باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم 475 . 

(*) النصب: التعب. 

(5) الوصب: المرض. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 0571541١‏ 20547 ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 561 . 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضء باب شدة المرض» برقم 207417, 025548 ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء برقم 351/١‏ . 
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عنه بها خطيئة)2"2 . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله جل : 
لبن تابه يه خيراً سن منه )© : 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ يرفعه: إن عِظم الجزاء من 
عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى» 
ومن سخط فله الشّخط)' . 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت : 
يا رسول الله. أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل 
فالآمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلباً» اشتدً 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة» . 

؟ - لا يسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله علمنى شيئاً أسأله الله؟ قال: 
اسل الله العافية» فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني 


. 7681/7 مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. برقم‎ )١( 

(؟) يصب منه: معناه يبتليه بالمصائبء ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن 
حجر :» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 
6 .: ”أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه». 

() البخاري. كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 0710 . 

00 الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 25745 واين ماجهء كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاءء برقم 01٠7١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 2074/7 وفي صحيح ابن 
ماجهء / 277١‏ وفي الصحيحة برقم ١45‏ . 

(6) الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 77244. وابن ماجه في كتاب الفتن» 

' باب الصبر على البلاء» برقم “240171 وقال الألباني في صحيح الترمذي ؟/ 2574 وفي صحيح ابن ماجهء 
/ 18" وفي الصحيحة برقم 754١ ١1841"‏ احسن صحيح». 
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قنك أسأله الله فقال لي : : «يا عباس يا عم رسول الله : «سل الله 
العافية في الدنيا والآخرة»”؟ . 
ولحديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه أن النبي كَل قال 
على المنبر : : اسلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد اليقين 
خيراً من العافية»)؟ . 
ولحديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كان من 
دعاء رسول الله كَلِ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» 
وتحول عافيتك. وفجأة نقمتك. وجميع سخطك»)" : 
ولحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكليهٍ «كان 
يتعوذ من سوء القضاى ومن درك الشقاء. ومن شماتة الأعداى 
ومن جهد البلاء» . 
الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» الإيمان بالقدر 
أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه؛ لقول الله تعالى : إن 
لَه حَقتدصئ ر* . 
ولحديث عمر ‏ رضي الله عنه من حديث جبريل المشهور 
وفيه : «...أخبرني عن الإيمان؟ [فقال رسول الله كلهِ]: «أن 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب: حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 514ء وقال: هذا حديث صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 447/8» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 16978 . 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد بن بشارء برقم 27588 وابن ماجهء كتاب الدعاءء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 278144 وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» */ 454 حسن صحيح» 
وفي صحيح ابن ماجهء / ١09‏ «صحيح؟. 

إفة مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم 779 . 

00( مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء؛ وغيرهء برقم 3307٠1‏ . 
(0) سورة القمرء الآية: 49 . 
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تؤمن بالله.ء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»" . 

والقدر في اللغة : بمعنى التقدير»ء وهو 2 
قَدَرأَء وقد تسكن دالّه وهو ارس عا لقوار الله وححر سين 
الأمور, ومنه «ليلة القذر» وهي الليلة التي 3 فيها الأرزاق 
وتنقوية ومن حديث الاستخارة: «فاقدّره لي ويسّره) أي اقض 
لي به وهيئه”" 

والقدر في الشرع: هو تقدير الله تعالى لكل شيء» بعلمه 
الأزلى الأبدي» الذي لاأول لابتدائه» ولانهاية لانتهائه» وعلمه- عز 
وجل -أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» 
وكتابته سبحانه لذلك». ومشيئته النافذة له» ووقعها على حسب ما 
قدرهاء وأنه عز وجل -الخالق لكل شيء القادر عليه" . 

وأما معنى القضاء: فهو في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه: 
وإنفاذه لجهته؟ » وأصل القضاء القطع والفصل» يقال: قضى 
يقضي فهو قاض إذا حكم وفصل» وقضاء الشيء: إحكامه. 
وإمضاؤه» والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق . 


. ١ مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام» برقم‎ )١( 

.77/4 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب القاف مع الدال» مادة: «قدرة»‎ )١( 

("') انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام ابن القيمء تحقيق عمر بن 
سليمان الحفيان» 5١/١‏ -578» والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس» ص 2770-3770 ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني» »97/١‏ ورسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين» ص 252 والقضاء والقدرء للدكتور 
عبدالرحمن بن صالح المحمودء ص 274 والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. 
بتقديم وتعليق الإمام ابن باز ص 78. 

(5) معجم مقابيس اللغة» لابن فارس ص 451 . 
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طللك 

والقضاء ء في اللغة جاء على وجوه مرجع الو ده 
الشيء وتمامهٍ وكل ما أحكم عمله؛ أو 1 أو ختم أو دي 
أو 55 أو أعلمء أو أنفذ» أو أمضي : فقد قضيّ» وقد جاءت 
هذه الوجوه كلها في الحدي 0" 

وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال : 

القول. الأول : قال ابن: الأثير .رححمه الله : #ومته: القضاء 
المقرون بالقدر: المراد بالقدر التقديرء وبالقضاء الخلق» 
فالقضاء والقدر أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل 
بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه"؟ . 

القول الثاني: قيل: القضاء: هو الحكم الكلي 00 
في الأزل» والقدر: جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله”" 
والمعنى: أن القضاء : هو العلم السابق 0( 
الأزل» والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق*» 
عكس القول الأول. 


010( النهاية في غريب الحديث. لابن الأثيرء باب القاف مع الضادء 78/54. 

00 المرجع السابق. باب القاف مع الضادء مادة «قضا» 0/8/4 واختار أن القضاء والقدر شيء واحدء 
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود؛ في كتابه القضاء والقدرء ص »4٠‏ وقال: «لا فرق بينهما 
في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع» فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخرء وإذا 
ذكرا جميعاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما بالآخر» ص 4١‏ -44 . 

فر فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر 2159/١١‏ وعمدة القاري, لبدر العيني» ١48/9‏ . 
0 انظر القضاء والقدرء للشيخ الدكتور عمر الأشقر ص 77. والقضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن بن 
صالح المحمود ص ؟5» والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمدء ص 798 . 
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القول الثالث : قيل : القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ 
لأنه الفصل بين التقديرء فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل 
والقطع وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المُعدّ للكيل» 
والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا يبين أن القدر ما لم يكن قضاء 
فمرجرٌ أن يدفعه الله فإذا قضى فلا مدفع له”© . 

القول الرابع: قيل: القضاء والقدر: إذا اجتمعا افترقاء 
فيصبح لكل واحد منهما مفهوم» وإذا افترقا اجتمعا بحيث إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء أي إذا افترقا فهما مترادفان» فإذا قيل: 
هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء وإذا قيل: هذا قضاء الله فهو 
شامل للقدرء أما إذا ذكرا جميعاً [هذا قدر الله وقضاؤه] فلكل 
واحد منهما معنى : 

فالتقدير : هو ما قدره الله فى الأزل أن يكون فى خلقه . 

وآما القضاء: فهوما قضى به سبخانه فى خلقه مق إيجاد أو 
إعدام» أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقاً. 

واختار هذا القول الرابع العلامة ابن عثيمين رحمه 
اللوككنيت؟ 


. 575 مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني, مادة «قضى» ص‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الواسطية؛ لابن عثيمين» ص 879 . 

() والإيمان بالقدر له فوائد وثمرات منها: أنه من تمام الإيمان» فلا يتم الإيمان إلا بذلك». وهو من تمام 
الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله» ويرد الإنسان إلى ربهء وبه يعرف الإنسان قدر نفسهء ولا يفخر إذا 
فعل الخيرء ويهوّن المصائب على العبدء يورث إضافة النعم إلى مسديهاء ويعرف به الإنسان حكمة الله عز 
وجلء» والإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك. ويجلب الشجاعة» والصبر والاحتساب ومواجهة 
الأخطار والصعاب» وقوة الإيمان» والهداية» والجود والكرمء والتوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد 
عليه: والإخلاصء وإحسان الظن بالله وقوة الرجاء» والخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة» ويقضي- 
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هنك 
ومن الآدلة العظيمة التى تدل على عظم منزلة الإيمان 
بالقضاء والقدر ما ثبت عن عبدالله بن عمر من قوله فى القدرية : 
«والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما 
قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. .)2 . 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ 
قال: خرج علينا رسول الله يله وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان؟2» فقلنا: لا يا رسول الله! إلا أن تخبرناء فقال 
للذي في يده اليمنى : : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
الحنة. وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم, مص يني أبدااء : قال للدي في عله ٠‏ اما حاب 
من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم. 
م اجول على اخرق فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم أبدأً» فقال 
أصحابه : ففيمٌ العمل يا رسول الله! إن كان أمرٌ قد فرع مه؟ فقال : 
«سددوا وقاربواء فإن صاحب الحنة ب يُختم له بعمل أهل الجنة. وإن 
عمل أيّ عملء وإن صاحب النار يُحْتَمُ له بعمل أهل النارء وإن 
عمل أيّ عمل» ثم قال رسول يليه فنبذهما ثم قال: «فرغ 
ربكم من العباد: فريق في الجنة وفريق في 


- على كثير من الأمراض: كالحسدء فالمؤمن لا يحسدء ويحرر العقل من الخرافات» ويجلب التواضعء 
والسلامة من الاعتراض على أحكام الله ويجلب الجد والحزم في الأمورء والشكرء والرضاء والفرح 
برحمة الله: والاستقامة في السراء والضراءء وعدم اليأس من انتصار الحق. وعلو الهمة وكبر النفس» 
ويجلب عزة النفس والقناعة» وسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال» فهذه الأمور من ثمرات الإيمان 
بالقضاء والقدر. انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص 454١‏ والإيمان بالقضاء والقدر. للشيخ 
محمد بن إبزاهيم الحمدء ص ."94-1٠١‏ 

. ١ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» برقم‎ )١( 
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1 ب المريض الواجد ١‏ 
السعير)" . 

وحديث ابن الديلمي, قال: : وقع في نفسي شيء من هذا 
القدر© + خشيك اليد علق ذيتى:وامري» فانيث أ ين كفب 
فقلت: .أيا المندذر! انارو الو تابي اي عن بعد العا 
فخشيت على ديني وأمري» فحدثني من ذلك بشيء» لعل الله أن 
ينفعني به» فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم» ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباً» أو مثل جبل أحد 
تنفقه في سبيل الله ما قُبِلَ منك حتى تؤمن بالقدرء فتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنك 
إن مت على غير هذا دخلت النارء ولا عليك أن تأتى أخى 
عبدالله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبدالله فسألته فذكر مثل ما قال 
أبى . وقال لى : ولا عليك أن تأتى حذيفة» فأتيت حذيفة فسألته» 
فقال كل ما قالقه وقال افك ز يديو كايك فاتأله» كانيتك :نزي يق 
ثابت فسألته» فقال: سمعت رسول الله يك يقول : «لو أن الله عدب 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
كات رت ضير ليم عن تالوم اي 
- أو مثل جبل أحد ذهباً - تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن 


)١(‏ الترمذي؛ كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل الناره برقم 27١4١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي. 4457 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 444» وغيرهماء والحديث 
أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاًء ؟/ 157 . 

(1) «شيء من هذا القدر» أي: لأجل هذا القدرء أي: القول بهء يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأجل 
القول بالقدر. 
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بالقدر كله؛ فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك”' » وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار»" . 

وحديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه : «أن 
رسول الله يككِدِ التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله 
كله إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب 
رسول الله ككهِ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول 
الله يك : «أما إنه من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه» 
قال: فخرج معه كلما وقف وقف معهء وإذا أسرع أسرع معه. 
قال: فجَرح الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فوضع نصل 
سيفه في الأرض» وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل 
نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله كَكْةِ فقال: أشهد أنك رسول 
الله» قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل 
النارء فأعظم الناسُ ذلك» فقلت: أنا لكم به» فخرجت في طلبه» 
ثم جرح جرحاً شديداً» فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في 
الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول 
الله يكلم عند ذلك : «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة»" . 


. «ليخطئك؛ أي: يتجاوز عنك فلا يصيبك. بل لابد من إصابته‎ )١( 

إفق4 ابن ماجه. المقدمة» باب القدرء برقم ل/الاء وأبو داود؛ كتاب السنة» باب في القدرء برقم 4599. 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 14 : وصحيح أبي داود» .١18/*‏ 

(؟') متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الجهاد. باب لا يقول فلان شهيد. برقم 7894 وكتاب المغازي. باب 
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وفى رواية: «.. أيُّنَا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل 
النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه. . .)2 . 

وفي رواية: «نظر النبي كَلكِ إلى رجل يقاتل المشركين 
- وكان من أعظم المسلمين غنّاء عنهم ‏ فقال : «من أحب أن ينظر 
إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»» فتبعه رجل فلم يزل على 
ذلك حتى جرح فاستعجل الموت» فقال بذبابة سيفه فوضعه بين 
تذييه » فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه؛ فقال النبى كَكةٍ : «إن 
العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل 
النارء ويعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ عمل أهل الثار وهو من أهل 
الحنة. وإنما الأعمال بخواتيمها)””© 5 

وفي رواية: «وإنما الأعمال بالخواتيم»)” . 

ظهر فى هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر» ؛ لأن النبى 
كي قال لرجل ظاهره الصلاح والشجاعة فى الجهاد: «إنه من أهل 
النار» وقال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة» وهذا يدل على أن الله - عز وجل - قد 


- غزوة خيبر» 248/8 برقم 24701 و240/0 برقم 7 وكتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم وما 
يخاف منهاء 0/ 21514١‏ برقم 5497. وكتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» ذفة برقم /591ا2 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ٠١5/١‏ ., برقم 117. 

. 17١1/ من الطرف رقم‎ )١( 

(6) من الطرف رقم 51497. 

() من الطرف رقم /5501. 

(؟) انظر: كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن يحبى بن مندهء ١75/1١‏ -37 217 والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛» للإمام محمد بن بطة العبكريء «كتاب القدر؛. /١‏ 767 . 
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27 
قدر المقادير» فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه دعن ادبي 
يكلِيِ أنه قال : (ما منكم من أحدء عافن القن امتقومنة إلا كي 
مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال 
رجل : يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا و العمل؟ فمن كان 
م السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان 

من أهل 0 فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما 
ا يرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييكرون 
لعمل الشقاوة» ثم قرا ا أن :* وصَدَّقَ يمسق + 0 
تر * ونم يل وأستفق + كدب لق * قرز إنضرن 14 . قا 
ابن رجب - رحمه الله ل 
قد سبق الكتاب بهماء وأن ذلك فقون محين الأعفال: وأن كل 
ميسر لما خُلِقَ له من الأعمال التى هي سبب السعادة أو 
الشقاوة)" . 

ولا شك أن الله - عز وجل - إنما يهدي من كان أهلدٌ 
للهداية» ويضل من كان أهلاً للضلالة» قال عز وجل -: # فلم 
رَاغوأ راع الله به وَأ لايجَوى الْقوْم و94 . 

وقال سبحانه وتعالى : 8 فِيِمَا نَقضهم مَِاقَهِمْ لمهم وَجَعَلْنَا 


.. 
ل 7 


عر راوس مي 00 0 7 
فُلُوبَهُمْ فَسسيَةٌ رفوت الجكررق امعد وتوا لقنا 


١71١/7 متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله؛‎ )١( 
برقم 2157 ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وعمله وشقاوته‎ 
.٠١ © برقم 75741. والآيات من سورة الليل:‎ 7١94/4 وسعادته:‎ 

. 5/1 جامع العلوم:والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛‎ (١ 

(9) سورة الصف» الاية: ©. 
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0 ب المريض الواجد : 
ذُكروايه »7 . 

فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بسبب من 
العبد نفسه» والله ‏ عز وجل - لا يظلم الناس شيئأ, ولكن الناس 
المقي ياالموة وكا لتحا ناتوة الى . : 8# إِنَّ الله لَه كا يَظلمُ ِعْمَالَ درو 
فإن َك حَسَنَةُ حَسَكَة يضَنِحِفَهَا وَمُوتٍ من لَدنَهُعِرَآعَظيمً 04 : 

وقال ‏ عز وجل -: ## | إنَأَلَهَ لا يظلِم الصا س سيا وَلَدِكنَّ ألنّاس 
أنفسي رد ظَلِمُونَ4”” . ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب 
إذا آمن بها العبد فقد استكمل الإيمان بهذا الأصل العظيم . 

المرتبة الأولى: العلم» فيؤمن العبد إيماناً جازماً أن علم الله 
محيط بكل شيء): وأنه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيف يكون» وأن الله - عز وجل - علم بما الخلق عاملون» 
بعلمه الأزلي» وعلم جميع أحوالهم وأعمالهم: من الطاعات 
والمعاصي» والأرزاق والاجال» وعلم حركاتهم» وسكناتهمء 
ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النارء قال سبحانه 
وتعالى : *# إِنَّألَه بَكلّ شَيْءِ عَليك 94 . 

وقال ‏ عز وجل - ٠‏ « وَأ لَه د َك يل د لم4 فبنى 
تقديره سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق على هذا العلم السابق 
الأزلي» وقدر مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك 


. 31 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
4٠ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. 44 سورة يونسء الآبة:‎ )'9( 
. 517 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
سورة الطلاق» الآية: ؟31.‎ )6( 
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بحسب الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر”" 
المرتبة الثانية: كتابة الله -عز وجل - لجميع الأشياء 
والمقادير في اللوح المحفوظ: الدقيقة والجليلة» ما كان وما 
سيكون . 
قال سبحانه وتعالى: و سَلم أ سد ب يعَلم ما فى السَمَاءِ 
َالْيْس إن لك ف كتنب إن دلِكَ عَلَ أ م0 000 
هلوالا من المرتشن السايفدين: 


رص أ ع سر ع سو 


وكال ف سبحانه 00 0 ف ل 


يخلق السموات 0 سنة») قال : 0 عرشه 
على الماء»” . 

وقال عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ لابنه: يا بنى» 
إنك لن تجد طعم حقيقة حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله لله عل 
يقول: : إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رثٌ وماذا 


. 159/١ انظر: جامع العلوم والحكمء لاقبن رجب‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: ٠٠١‏ 

() سورة الحديدء الآية: .7١‏ 

(4) سورة يسء الآية: 17. 

(5) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى. 5/ 2530454 برقم 23751 عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
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م ااا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني 
سمعت رسول الله كَِلَةِ يقول: «من مات على غير هذا فليس 
منى)”'' ٠‏ وفى لفظ للومام أحمن: «إن أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى القلم. ثم قال اكتب». فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة)9» 5 
المرتبة الثالثة : مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة التى لا 
السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى» قال الله دعر وجل -: # وما سَامُونَ إل أن ششاء ألم رب 
الْملميت4” . 
المرتبة الرابعة: الخلق» فالله عز وجل خالق كل شىء: 
وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى» لا إله غيره ولاارب سواه. 
5 1 5 و2 - 0 جد ل ور ماص سلرت سا 
تال داع وجل - ا اند خرن حكن مير رفز عل كل زد 
وكيلٌ 4 ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ككل 
ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المحسنين» والمتقين» 
والمقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا 
يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد» وهو 
)220 سئن أبي داود» كتاب السنة» باب في القدر. لقفة برقم 2٠‏ واللفظ له والترمذي. كتاب 
القدرء باب حدثنا قتيبة» 451//54 2 برقم 217١1554‏ وأحمد في المسندء 107/7 وصححه العلامة الألباني» 
في صحيح سنن أبي داود 7/ 44. 
(1) المسند #//110". 
() سورة التكويرء الآية: 79. 
(5) سورة الزمر الآية: 57. 
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الحكيم العليه" . 

والهداية» ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» وأن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً» ل والدكهاة وساي 
9 فُمن يَعَمَلٌ مقا تقال درو بك شرم * وَمَن يَمَمَلُ مِثقا متقجال ل درق 


7 ً اد 
سببر ا سر ١‏ 


فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه على هذا الأصل معتمداً على 
الأدلة من الكتاب والسنة» ولا يخوض فيما لا علم له به» ويحث 
الناس على النشاط والقوة» والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى 
الله - عز وجل - وأن يتركوا العجز والكسل” » قال النبي كة: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان» » ولهذه العقيد 


ل © قل ل بُصِسَمً إِلَامَا تب أنَّهُ نَ 
لدتأوَعل أنه ميكل المُؤيئوت»* . 


680 


0 


1 


. ١54/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الزلزلة» الايتان: لا 4. 

(1) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للإمام أبن بطةء «كتاب الإيمان»؛ 518/1١‏ 2050 و(كتاب 
القدر» /١‏ /اا “اما #8 و8/ 2007 وأصول السنة لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي» الشهير 
بابن أبي زمنين» 7١5-1917‏ . ٍ ْ 

(:) أخرجه مسلمء 4/ 25057 كتاب العلم» باب الإيمان بالقدر والإذعان له برقم 72514 . 

(0) سورة التوبة» الاية: .©1١‏ 


1 آداب المريض الواجبة والمستحبة 

؟ - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال: 

إن من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويوجه الناس 
إلى الحذر منها: الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه 
أعظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك ؛ لأنهم نظروا إلى شجاعته. 
وقتاله العظيم» ولم يعرفوا الباطن» ولا المآل فأعلم الله الخبير 
العليم النبي وله يعاقبة هذا الرجل ؛ لسوء مقصده وخبث نيته0© 
قال الإمام القرطبي رحمه الله - في فوائد هذا الحديث: «. . . فيه 
التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتعويل على فضل ذي 
العزة والجلال»)9 . 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «فيه التحذير من 
الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليهاء ولا يركن 
إليهاء مخافة انقلاب الحال للقدر السابق» وكذا ينبغي للعاصي أن 
لا يقنط ولغيره أن لا يُقَنّطه من رحمة الله» ؛ ولهذا قال النبي 
كي : «سددوا وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمل 

قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ١ولا‏ أنا إلا أن يتغمّدني الله منه 

برحمة . واعلموا أن أحبٌّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ)© : 

وقد مدح الله الخاتفين على أعمالهم الصالحة يخشون أن لا 
تقبل منهم» فقال - عز وجل -: لا وَاللينَ يوون مآء انوأ لوجم وله َم 
000( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي .718/١‏ 
(؟) المرجع السابق .718/١‏ 
فرق شرح النووي على صحيح مسلم 485/1 . 
(4) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل 7/ لال برقم 21454 ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب لن يدخل الجنة أحد 
بعمله بل برحمة الله 0104 برقم 73814. 
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ِل ريسم رلجعون قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي كَل 
الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لايا بنت أبي بعر 
بنت الصديق] ولكنه الرجل يصوم. ويتصدق» ويصلي» ويخاف 
أن لا يتقبل منه)" . ْ 

فينبغي للمسلم أن يعلم أن الاعتماد على الله عز وجل - 
في كل شيء»؛ والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله 
- عز وجل - وعدم الغرور والإعجاب بالأعمال. والله المستعان. 

- الجمع بين الخوف والرجاء : 

يظهر من الحديث السابق أنه ينبغي للمسلم أن يجمع بين 
الخوف والرجاء؛ لأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو 
من أهل النارء وقد ذكر ابن حجر رحمه الله - عن ابن بطال 
رحمه الله أنه قال: «فى تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة 
ال توي نا لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل» وآ 
كان هالكاً ازداد عترّاء فحخجب عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف 
والرجاء»9 . 

فالأمن من مكر الله عز وجل - ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا 
قال الله عز وجل -: # أَفَأمئوا محكر انه ملا يمن مْسكرَ َه إل 
أَلْقَوَم أ 


أ يسسرون 4# 40) 


5٠ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء كتاب الزهد»ء باب التوقي في العمل» ؟/ 2١15١4‏ برقم 4198» والترمذي كتاب. تفسير 
القران»ء باب «ومن سورة المؤمنون» 2717/5 برقم 27176 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 2177 وفي صحيح أبن ماجه 7/ 404 » وصحيح الترمذي 7/ .8١‏ 

(37) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .717٠/١١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: 99. 
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وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يللد : «إذا 
رابك الله معط اليك من الدننا على تعاض نا يحب فإنها هر 
استدراج»”" . ثم تلا رسول الله يله : <« كَلَمَا مُأ مَامُحكيوا بو 


0 ته ا ا ل 


- 04 لي سس به سلسم د 

فحنا عَلِيهِم واب كل َىء حَهة إِذَا فرحو يمآ ونوا لَحَذْمَهُم بَمْنََ دا 
شم مس 0 
التوحيد أيضا؛ ولهذا قال الله عز وجل -: 9 ومن يَقَنَط من رَحَمَةٍ 
رَيْهء إلا الصّالُوت»© . 

وقال ‏ عز وجل -: 9# ولا تَأَيَكَسوأ من روج أله 
روج أله إلا قوم )ل فرون 4 0) 1 

والقنوط : استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من 
مكر الله وكلاهما ذنب عظيم” ١‏ 

وعن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَل سكل 
عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله» والأمن من 


مكر الله)9 . 


)١(‏ أحمد في مسنده. 14 .؛ وفي الزهد ص 77 برقم 77., وابن جرير في تفسيره 2771/1١‏ برقم 
6 21554139 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 24١4‏ وفي تحقيقه لمشكاة 
المصابيح /7 21577 قال: (إسناده جيد؟ . 

(1) سورة الأنعام, الآية: 44 . 

() سورة الحجرء الاية: 65 . 

(4) سورة يوسف» الآية: /41. 

(0) انظر: فتح المجيدء لشرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 048/7 . 

(0) أخرجه البزار في مسنده .٠١5/١‏ برقم 250 [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند 
أحمد] وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزارء والطبراني ورجاله موثوقون ٠١5/١‏ . 
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وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أكبر الكبائر : الإشراك 
بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من 
روح الله)”؟ . 

ومعنى الأمن من مكر الله: أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به 
على عباده من صحة الأبدان» ورخاء العيش» وهم على 
0 00 ظ 

والياس من روح الله : أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن 
تفريجه للكربات"” . 

والقنوط من رحمة الله : هو أشد اليأس9 . 
فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكْةِ دخل على 
شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا 
رسول الله» وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ككل : «لا يبجتمعان فى 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما 
يخاف)0) 1 


»195 /4 أخرجه عبدالرزاق في المصنف. هه برقم 019701 والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. ٠١ 4/١ برقم ملام 5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده صحيح‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] ؟١/‏ 01/4» وانظر: 17/ 917-58 . 

() انظر: المرجع السابق. 777/١5‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب القاف مع النون, مادة: «قنط» 11١/4‏ . 
(5) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
؟ 5ك 

(1) الترمذي. كتاب الجنائزء باب: حدثنا عبدالله بن أبي زياد. */ 707 برقم 447؛ وابن ماجهء كتاب- 
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فينبغي للمسلم أن يكون بين الرجاء والخوف» وقد دكن 
عض ع جك عات اصح جات لكر لأنه إذا 
ليه رحا كيك ال والخوف في جميع 
الأحوال” . 

ولابد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال 
الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله الله -: «وكان بعض السلف يقول: 
من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجىء» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروريء» ومن عبده بالحب وحله فهو زنديق» ومن عبده 
على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة» والخوف» 
والرجاء» ولابد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض 
واجبات الإيمان»” » وكلام بعض الحكماء يدل على أن الحب 
ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء” . 

وأسأل الله -عز وجل أذ برقي وجميع المسلمين جني 
في السر والعلانية. 


الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» ١177/7‏ برقم ١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ٠١8١‏ . 

)١(‏ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن» 2507/15 وتيسير العزيز الحميد؛ 
لسليمان بن محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب ص .01١‏ 

)١(‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب» ص 59 . 


() انظر: المرجع السابق» ص 59 . 
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هفلك 

5" يرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى: لا شك أن 
الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله عز وجل واجب: كعلمه. 
وكتابته» ومشيئته» وخلقه؛ فإن الرضى بذلك من تمام الرضا بالله 
ونّاء. ؤمالكاء ومدبراٌء وإلهاً؛ لأنه كله خير» وعدل. وحكمة 
يجب الرضى به كله”' . 

وأما القضاء ء الذي هو المقضي فهو نوعان: 

النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضى به وهو من لوازم 
الإسلام» كقول الله تعالى : # #9 وقصَئ ريّك ألا يدوا إل 06 

وكقوله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 0 يحَضوك ضما 
تر يَنْتَصْم ثم لا يج دان أنشيروح حرجا ينات ويسلا 
مك54 . 

النوع الثاني : الكوني القدري. فهذا النوع على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم التي يجب شكرها 


ومن تمام شكرها الرضا بها. 
القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب». والذنوب 
التى يسخطها الله . 


يجب : كالمصائب» من مرض » أو فقرء أو حصول مكروه. أو 
فقد محبوب». أو نحو ذلك؛ فيجب الصبر على ذلك». أما الرضا 


زفق شفاء العليل» لابن القيمء -751١/1١‏ 1/57 وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» 
لعبدالعزيز السلمان ص 78١‏ . 
(1) سورة الإسراىء الآية: 77 . 
(؟) سورة النساى الآية: 56 . 
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م ار كو كيده عط 
وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت فهذا لا يجب على الصحيح بل 
يستحب ؟ لأن فيه صعوبة حا ”على التقونى صن أكثن الخلى؟ 
فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله وإنما هو من الدرجات العالية» وهو 
مأمور به استحباباً"؟ . 

وهذا كله فى الرضا بالقضاء الذي هو المقضيء» وأما 
القضاء الذي فق وصنة سبحانه وفعله: كعلمه. وكتابته 
وتقديره» ومشيئته» وخلقه» فالرضا به من تمام الرضا بالله ربّاء 
وإلهآء ومالكاء ومدبراء فبهذا التفصيل يتبين الصواب» ويزول 
لسن الى نهنع المنالة المطففة. الي عي لتر طرف بين 
الناس©؟ . 00 


)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم ؟/ 7 57لا وانظر : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان.ء ص 258١‏ والدرر البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
شرح الشيخ عبدالرحمن السعدي ص 0*١‏ 6. ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ل ادك 
والاستقامة له» 7/ 75-17 وشرح الطحاوية؛ ص 2568 والإيمان بالقضاء والقدر للشيخ إبراهيم الحمد؛ 

ص 21١7-1١١١‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص "814 » والمنتقى من فرائد الفوائد له ص 
4 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم؛ 155/76 15717. 

(7) قال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «الرضى بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب مطلقاً؛ لأنه 
من تمام الرضا بالله ربًا . 

وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به مُختَلفٌ : فإن كان المقضي دينيًا وجب الرضا به مطلقاً. 

وإن كان كونيًا فإما أن يكون نعماً أو نقماً أو طاعات» أو معاصي: فالنعم يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام 
شكرها وشكرها واجب. 

وأما النقم: كالفقر والمرض» ونحوهماء فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل: بوجويه. 

أما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة ومستحبة إن كانت مستحية. 

وأما المعاصي فالرضى بها معصية» والمكروهات الرضا بها مكروف. والمباحات مباح والله أعلم» المنتقى- 
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قال شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: «عند 
المصيبة ثلاثة أمور: الصبر وهو واجب. والرضى سنة» والشكر 
أفضل)” . 

- لا يُنسب الشدٌ إلى الله عز وجل -؛ لقول النبي وَلِْ في 
دعاء الامتساع في صلاة الليل : (وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
ونسكي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت 
ربي وأنا عبدك» ٠‏ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جمتعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها 
إلا انك ليك وسعديف) والشير كله يديك والشن لشن اليكه: 
أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» . 

فقوله بَلِةِ: «والشر ليس إليك» يبين أن الله عز وجل منزه 
عن الشرء وكل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار : 
لانقطاع نسبته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن * 

وهو سبحانه وتعالى نخالق الخير والشرء فالشر في بعض 
مخلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه. وفعله» وقضاؤه خير كله. 
فالقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه 
علم الله وكتابته» ومشيئته» وخلقه وذلك خير محض وكمال من 


> من فرائد الفوائد» ص .١٠١9‏ 
0غ( مجموع فتاوى ابن باز» 41/1 . 
فق مسلم » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَلِدِ ودعاتئه بالليل» برقم الالا. 
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كل وجهء فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه: لا في ذاته» ولا 
ق أمنكانة: ولا فى فينائه» ولاق افعالهه دو ركما القير يفخل فن 
يحض متخاو انه بالشوض الحقعق لقن القفاة ان ْ 
فالإيمان بالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره . 
وقد يكون المقدور خيراً بالنسبة إلى محل» وشرًا بالنسبة 
إلى محل آخرء وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس» مثال 
ذلك القصاص؛ وإقامة الحدود؛ فإن ذلك شر بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه بل من وجه دون وجهء وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه 
من مصلحة الزجرء وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه 


)2) 


فين خيو من وجو و قديلة 
والفاميل أن القر شعي إلى اللة فوع 
6 يحمد الله على كل حال؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان رسول الله يل إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله 
على كل حال»" . 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» لابن القيم» 9/ .٠ه‏ 5"اهء والإيمان بالقضاء والقدرء لمحمد بن إيراهيم 
الحمد ص .١١8- 1١١6‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص 2547 ومنهاج السنة لابن تيمية */ »١55- ١47‏ 
والتفسير القيم لابن القيمء ص 55٠‏ 565, ومدارج السالكين» 5١05/١‏ 2.415 وبدائع الفوائد. 
+-١6٠1كء‏ وطريق الهجرتين ص ١77‏ - 21481 والروضة الندية لابن فياض ص 804" 235١‏ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي ص 785 - 21417 والحكمة والتعليل 
في أفعال الله. د. محمد بن ربيع المدخلي ص 03٠١5 - ١44‏ وفتاوى ابن تيمية /١4‏ 458-1548 . 
(7) ابن ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» برقم "2381 والحاكمء 449/١‏ وصححه؛ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 776 وحسنه في صحيح ابن ماجه. */ره4؟. 
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ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء النبي كَكِلٍ 
إلى بعض بناته وهي في السَّوْق”' فأخذها ووضعها في حجره 
حتى قبضت فدمعت عيناه فبكت أمٌ أيمن» فقيل لها اي ضيد 
رسول الله يُْ؟ فقالت : ألا أبكي ورسول الله لِ يبكي؟ قال: «إني 
لم أبك. وهذه رحمة. إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو 
يحمد الله عز وجل» وفي لفظ: فصاحت أم أيمن» فقيل: أتبكين 
عند رسول الله كِ؟ قالت : ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ قال: 
الست أبكي» إنما هي رحمة. إن المؤمن بكل خير على كل حال» 
إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل)" . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
ليه يقول: «يقول الله عز وجل : إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل 
خير"» يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه)9) 5 
4 يحسن الظن بالله تعالى؛ لحديث جابر ‏ رضي الله عنه - 


. 474 السّق: أي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه ويقال: السياق. النهاية لابن الأثي» ؟/‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند. 2584/4 برقم 25411 و50/94/4 برقم 271410 ورقم 21704 وقال‎ )( 
المحققون لمسند أحمد في الموضعين: «إسناده حسن» وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم 14 وابن أبي‎ 
والنسائي. 4/؟1١. ويشهد لقوله: «هذه‎ 4٠ 4 شيبة: #/ 4 ول وعبد بن حميد برقم 09 والبزار برقم‎ 
رحمة) ما عند البخاري برقم 211484 ومسلم برقم 471 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي‎ 
كب . وقال الألباني عن حديث ابن عباس في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 177: «وهذا إسناد‎ 
. صحيح؟‎ 

(؟) «بمنزلة كل خير» قال السندي: أي في منزلة يستحق فيها كل خيرء نقلاً عن حواشي مسند الإمام أحمد 
المحقق» ."457/١54‏ 

(:) أحمد في المسند. /١4‏ برقم 284947 و4١545/1ء‏ برقم 24810151 وقال محققوا المسند: "إسناده 
جيد' وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» برقم 2.4414 والبزار برقم 27/4١‏ قال العلامة الألباني رحمه الله 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة 177/4 : «وقال الهيثمي : إسناده حسن . وهو كما قال». 
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قال: سمعت رسول الله يَِةِ قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر وجل)" ؛ ولحديث ا 
هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي وك : «يقول الله تعالى : : أنا 
عند ظن عبدي بي ...002" . 

وفى رواية لابن حبان: (إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن 
عبدي بي » إن ظن بي خيراً فله» وإن ظن شرًا فله»” . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: قال العلماء: هذا تحذير 
من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة» ومعنى حسن الظن 
بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: وفي حالة 
الصحة يكون خائفاً راجياً» ويكون سواءء وقيل: يكون الخوف 
أرجح » فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن 
مقصود الخوف الاتكفاف عن المعاصي والقبائح. والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك» أو معظمه في 
فنا التعالتا نعي عبان الل ايفين انان إلى اذه 
تعالى» والإذعان له)9 . 

ويؤيد ذلك حديث جابر الآخر عن النبى 6 أنه قال: 
«يبعث كل عبد على ما مات عليه)» : ١‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «معناه يبععث على 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم /ا/3741. 7 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : « وَيُحَدِرسكم الله نَنْسمٌ »© برقم 5٠ؤلاء‏ 


ومسلم» كتاب الذكر والدعاع.ء باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم نفتهة 
(0) ابن حبان موارد» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 15717 . 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم. .7518-15١15/١19‏ 
(5) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم 781/4 . 
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الحالة التى مات عليها)!" . 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِةِ أنه قال: «من مات 
على شىء بعثه الله عليه)2" . 

٠‏ - يطهّر ثيابه ويختار أجملها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أنه لما حضره الموت» دعا بثياب جدد» 
فلبسهاء ثم قال : سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول : (إن الميت يبعث في 
ثيابه التى يموت فيها)”" . وقيل الثياب المراد بها هنا: الأعمال؟ . 

١‏ -لايتمنى الموت لضر نزل به؛ لحديث أنس ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكِدِ: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به.ء فإن كان لابد متمنياً للموت» فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى)© . 

وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد 
اكتوى سبع كيّات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم 
تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا 
أن الس يه نهانا أن ندعوا بالموت لدعوت بهء ثم أتيناه مرة 
أخرى وهو يبني حائطا له فقال: (إن المسلم ليؤجر في كل شيء 
)232 شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء ار ١؟.‏ 

)١(‏ أحمدبت */ 14لا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2740/١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث. 
الصحيحة» برقم 747 . 

إفوة أبو داود. كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» برقم 51١4‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود. 378/7 . 

(5) انظر: الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام اين تيمية ص179 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات؛ باب الدعاء بالموت والحياة» برقم 251251 وكتاب المرضىء 


باب تمنى المريض الموت» برقم الاكم ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمنى الموت لضر 
نزل بهء برقم .758٠‏ 
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3 ب المريض الواجدٍ : 
إلافى شىء يجعله فئ هذا الثرات06" : 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول* الن يُذخل أحدا عَمَلَّهُ الحدةة قالوا :ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: «لا, ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضلٍ ورحمة» [وفي لفظ : 
إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضلٍ] [وفي لفظ : «إلا أن يتغمدني 
لله بمغفرة منه ورحمة]» فسددواء وتاويها: ولا يتمنى أحدكم الموت 
إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»)" . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له عَكئةٍ : 
«لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله. وإنه ال المي عر !و خا ٠‏ 

وعن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله كه دخل 
عليهم» وعباس عم رسول الله يَلِةِ يشتكي فتمنى عباس الموت»ء 
فقال له رسول الله علي : اليا عم! لا تتمنّ الموت» فإنك إن كنت 
محسنا فآن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك» وإن كنت مسيئا 
فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك. فلا تتمنى الموت)© . 

وفي حديث عمار - رضي الله عنه ‏ يرفعه وفيه: «اللهم 


)000( متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» برقم 257175 ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل بهء يرقم 584١‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» برقم “4551 ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى» برقم 5817» واللفظ للبخاري إلا 
ما بين المعكوفات فلمسلم. 

() مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب كراهية تمني الموت لضر نزل به» برقم 757817. 

(5) أحمدء 25884/5 وأبو يعلى برقم 0/005 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2794/١‏ والبيهقي » 
*/ لالالاء وانظر : أحكام الجنائز للألباني» ص 17 . 
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بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت الحياة خيراً 
لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي. . .»9 . 
١‏ - لا بأس أن يتداوى المريض؛ لحديث جابر - رضي الله 
عنه - عن رسول الله يك أنه قال : الكل داءٍ دواءٌ فإذا أصيب دواءٌ 
الداء برأ بإذن الله تعالى) . 

ولحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِِةِ قال : ١‏ 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء)5 . ْ 

ولحديث أسامة بن شريك» قال: قالت الأعراب يا رسول 
الله : آلا نتداوى؟ قال : «نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عز وجل لم 
يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ» قالوا: يا رسول الله! وما 
هو؟ قال: «الهرم» وفي لفظ لأحمد: «تداووا عباد الله؟ فإن الله عز 
وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم» . وفي لفظ 
لأحمن ايف : : «تداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء» عَلِمّه 
من علمّهء وجهله من جهله» . وفي لفظ لابن ماجه قالوا: يا رسول 
الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال : #خلق حسن)2 . 

ع ا كر يرفعه: : «ما أنزل 
داءً إلا قد أنزل له شفاء, عَلِمَهُ مَنْ عَلمَهٌ عَلِمَهُ وجَهلهُ مَنْ جَهِلهُ) 1 


. 781١078٠١ /١ النسائي» كتاب السهو. باب نوع آخرء برقم 4 170 , وصححه الألباني في صحيح النسائي»‎ )١( 
. 7١١5 (؟) مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم‎ 

(1) البخاريء كتاب الطب, باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 514 . 

(:) أحمدء 2578/4 والترمذيء. كتاب الطب عن رسول الله يل باب ما جاء في الدواء والحث عليه؛ برقم 
08 وأبو داو كتاب الطب. باب في الرجل يتداوي» برقم ©80, وابن ماجه» كتاب الطب, باب ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم 21477 وصححه الألباني في صحبح أبي داود. وغيره» 471/7 . 

(0) أحمد, برقم 4لاه, 19411 4177 247717 24774 وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند 8/ -:7٠١‏ 
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ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى؟ » وقد قال أبو 
عبيدة بن الجراح لعمر حينما لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود 
الطاعون بها: «أفراراً من قدر الله؟» فقال عمر رضى الله: «لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه» نعم نفرٌ من قدر 
الله إلى قدر الله . . )29 . 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فقد تضمنت هذه 
الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء 
ويجوز أن يكون قوله كَل : «لكل داء دواء» على عمومه حتى 
يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي لا يمكن الطبيب أن يبرئهاء 
ويكون الله -عز وجل - قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طوى 
علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق 
إلا ما علمهم الله» وهذا أحسن المحملين في الحديث. . .)9 . 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يقول: «هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي بالطرق 
المباحة» وهو خير من ترك الدواء؛ لآن الدواء يعينه على الطاعة» 
والمرض قد يعوقه عن الطاعات»)؟ » وقال رحمه الله : «الله قدر 
الداء وقدّر الدواء» فكلّ من قدر الله)”© » وسمعته أيضاً يقول: 


2 (إسناده صحيح؟ . 
وأخرجه ابن ماجه. كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 14178 7. 


.١5 /4 انظر: مسند الإمام أحمد, برقم 40/5 18, 41/8 218 216414 وزاد المعاد‎ )١( 

(1) متفق عليه في قصة طويلة: البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون؛ برقم 6154, ومسلمء 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم 717١19‏ . 

(؟©) زاد المعاد.» 1١4/4‏ 

)2( سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد 3/5 . 

(6) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد» ١4/4‏ . 
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«ترك الأسباب عجزء والتوكل هو الاعتماد على الله والعمل 
بالأسباي!7 3 وقال: «وتعطيل الأسباب فيه فساد الليق والدنياء 
أما حديث السبعين [ألف] الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهو من 
باب الأفضلية» وإذا احتاج إلى الاسترقاء» أو الكي فلا حرج»" . 

يكون واجباً على الصحيح . 
وذكر العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى - خلاف العلماء : 
القول الثاني : منهم من قال: يستحب ولا يجب . 

ينبغي أن يتداوى الإنسان. 

5 القول الرابع: قال بعض العلماء : إذا كان الدواء مما علم أو 
غلبَ على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل» وإن كان من 
باب المخاطرة فتركه أفضل . 

قال: والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك» مثل : 
السرطان الموضعي» والسرطان الموضعي بإذن الله إدا قطع 
الموضع الذي فيه السرطان, فإنه ينجو منه» لكن إذا ترك انتشر في 
لأنه موضعي يقطع ويزول» وقد خرق الخضر السفينة؛ لإنجاء 
جميعهاء فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك 


دق سمعته أثناء تقريره على المرجع السابق» 6/5 . 
هق سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد. 5/5 . 
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تند 0 2 5 : : 
أ- أن ما عَلِمَ أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك 


بعدمه فهو واجب . 
- أن ما غلب على الظن نفعه. ولكن ليس هناك هلاك 

محقق بتركه فهو أفضل ؛ لأمر النبى يَكِِةِ بذلك ؛ ولأنه من الأسباب 
النافعة» والإنسان ينتفع بوقته ولاسيما المؤمن المغتنم للأوقات 
كل ساعة تمر عليه تنفعه؛ ولآن المريض يكون ضيق النفس لا 
يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح 
صدره» وانبسطت نفسه»ء وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات» 
فيكون الدواء إذاً مراداً لغيره فيس 

ج - أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لثلا يلقي 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر”' 

١‏ يرقي نفسه؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله 

عنه - أنه شكا إلى رسول الله يك وجعاً يبجده في جسده منذ أسلم » 

فقال له رسول الله عله : : «ضع يدك على الذي تالم من جسدكء 
وقل : : بسم الله ثلاثًء وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)»”2 . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - «أن النبي يك كان ينفث على 
اساي بريه لدي باكرمه بالموداتء فلما تَقَلَ كنت أنا أنفث 
عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها» قال الراوي: فسألت انو 
شهاب الزهري: كيف كان ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم 


. الشرح الممتع» لابن عثيمين» 4/ 2707-3744 ببعض التصرف‎ )١( 
.؟52١5؟ مسلم» كتاب السلام » بان امعحابة وفع توعان ترق الاقم )لضا برقم‎ (3 
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يمسح بهما وجهه. ولفظ مسلم: «أن النبى كَكِْةِ كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذات وينفثء» فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه 
وأمسح عنه بيده رجاء بركتها»”" : 

5 -يؤدّى الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك» وإلا كتبهاء 
وأوصى بها واستعجل بذلك؟ لحديث عبدالله بن عمرو - رضي 
الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله عَلَلِكِ : «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومن مات وعليه دين فليس ثم 
دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل 
وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما 
ليس فيه حبس في ر دغة الخبال© حتى يأتي بالمخرج مما قال»© . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: لما حضر 
أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من 
يقتل من أصحاب النبي كَل وإني لا أترك بعدي أعرَّ عليَ منك 
غير نفس رسول الله يِه وإن علي دين فاقض واستوص بأخواتك 
خيراء فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب 
نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم 
وضعته هنيّة غير أذنه [فجعلته فى قبر على حدة]9؟ . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الطبء باب الرقى بالقران والمعوذات. برقم 5/70, وباب المرأة ترقي 
الرجل؛ يرقم 20151١‏ ومسلم.؛ كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات» برقم ؟195١7.‏ 

(1) ردغة الخبال: الردغة يسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثيرء وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: 
عصارة أهل النارء والخبال فى الأصل: الفسادء ويكون فى الأفعال والأبدان والعقول. النهاية فى غريب 
الحديث لابن الأثير 8/7 و؟/ 316 . ْ ْ 

() الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 717/١‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 1١‏ . 

(؟) البخاري؛ كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؛ برقم 2156١‏ وما بين- 
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ويستعجل في مثل هذه الوصية الواجبة في الحقوق التي 
تلزمه: كالحج إن لم يحجء والدين» والنذرء والكفارات» 
والودائع وغير ذلك؛ فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق”" ؛ لقوله 
كِْ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده»”" . 

والمعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيه؛ لأنه لا يدري متى 
تأتيه المنية فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك" ؟ ولهذا قال ابن عمر 
رضى الله عنهما: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله َكَِةِ قال 
ذلك إلا وعندي وصيتى )9 ١‏ 

قال العلامة عبدالرحمن القاسم رحمه الله : «والمعنى : لا ينبغي له أن 
يمضى عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده» وذكر الليلتين 
تأكيد لا تحديد» فلا ينبغي أن يمضى عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته 
مكتوبة عنده؛ لأنه لايدري متى يدركه الموت)©؟ . 

فيجب على المسلم المريض وغيره أن يحذر الظلم؛ ولهذا 
قال عمر - رضي الله عنه ‏ لمولاه: «واتق دعوة المظلوم؛ فإن 


- المعكوفين من الطرف رقم 7781 . 

)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبدالبر» "/ لا وشرح النووي على صحيح مسلم. 244/١١‏ وفتح الباري. 
لابن حجرء 246/0 وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 7/ 4لا وقال الإمام الشوكاني في نيل 
الأوطارء» "١/4‏ «وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة. 

(؟) مسلمء كتاب الوصية» برقم /1771. 

(1) انظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري» /١‏ 260 للمؤلف. 

(4) مسلمء يرقم 4-(1517). 

(6) حاشية الروض المربع» ؟/ ١8‏ . 
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رفك 
0 ا - عز وجل - من الظلم 
فقال: # ولا تَحَسَبَركَ أ لَه ًا عَم يَعَمَلُ لقيو إِتَمَا يور 
َم َنَحَسُ فيه الْصرُ * مهيلويت مقنى تكُوسيم لابرد لوم طرفهر 


م 


عد وا راس وا لْعَدَابُ فقول ليت طكسواريت] جر 
ير ع 1 2سا در 


بل ميس يجت دوك تيع الل ألم حورا أَقَسَمَكُم ين قبل 
أحكم من روا ل * 5 م دكن الذنَ ظلموا شير 2 
1 ِف فلن بهز وَصَرَيْسَا لَك الأمَمال4”" . 7 
وقال عز وجل  :‏ يَوْمَ لا ينهم الَلمِيتَ ا ا 
وَلْهُم سو ألدَّارٍ 94 . 
وقال عز وجل : ## وَحَرَاوَا م ميك كه متها هَمَنَ كَمَنْ حصا وَأَصْكَمَ لوم 
7 ا ا وه ١‏ 


هه 


١ 1 3 


ل وم سار ع مير 1 3 


تدر 0 ئ 
تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. 5 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َل 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم برقم 7054. 

(؟) سورة إبراهيم» الايات: 47 - 40 . 

(9) سورة غافرء الاية: 7ه. 

(4:) سورة الشورىء الآية: 5٠‏ 

(0) سورة لقمان» الآية: 1 . 

(7) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 4/ 21494 برقم 501 . 


لمستحسدة 


آداب المريض الواجبة وا 
ااي 0 
قال: (|3 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يو القيامف واتقوا الشح فإن 
د حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم)”" . 
وقد ثبت عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول 
0 لله كَللِةٍ قال : «المسلم أخو المسلم. ؛ لا يظلمه. ولا يسلمه. ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن ترج عن مسلم كرية 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة, ومن متسل مبملما سكرة 
الله يوم القيامة)”" . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال : 
«أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء 
وزكاة. ويأتي قد قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء و سل وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»)”" : 
والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتص 
بعضها من بعض ؛ ولهذا قال النبي كَل : «لتؤدَّنَ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)9» 5 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. 1495/4ء برقم 261/8 . 
زفم متفق عليه : البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 2١5/9‏ برقم 
5؛ ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 4/ 21995 برقم 708١‏ . 
هر مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 0 برقم .1564١‏ 
(:) مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ 4/ 219917 برقم 0.5047 من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيراًء فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكْةٍ قال: «من اقتطع حق امرىءٍ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراًيا رسول الله؟ قال : «وإن قضيباً من أراك)" . 

والله - عز وجل - وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهورء 
فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ أن النبى كك قال: (إن الله عز وجل - يملى 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته»”" ٠‏ ثم قرأ: « وَكَكلك لَمَدَمَيْكَ دا أمَدَ 
الشرَئ م ظَمة إِنَلمْدَه د حَرِيدٌ4” . 

وقد أمر النبي كله بنصر المظلوم؛ فقال: «... ولينصر 
الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرء 
وإن كان مظلوماً فلينصره»9© . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قال : «تأخذ فوق يديه)© . 

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل 
أن يكون الوفاء من الحسنات؛ قال النبي يَكِ: «من كانت له مظلمة 


000( مسلمء كتاب الإيمان؛ باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنارء ١/157ء‏ برقم 171 . 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة هودء باب قوله تعالى  :‏ رَكَدلَكَ أَمْدُ رَيْكَ دآ أَمَدَ 
لتُرَئ و ظيةٌ إنَّ هدم ألبث حَدِيةُ4 / ه:» برقم 24587 ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلمء 4/ 219917 برقم 7047 . 

(؟) سورة هوى الآأية: 7 .١١‏ 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 14948/4» برقم 084؟. 

(4) البخاري؛ كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. “/18. برقم ©44؟. 
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لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه)”" : 

وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم 
العقاب على ذلك» قال الرسول يل : «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)”" . 

وقد حذر النبي يَكةِ من دعوة المظلوم» فقال يَكلِةِ لمعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه -: «... واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب)2© . 

ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس؛ 
فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن 
الحكم فقال: «أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من 
رسول الله يلظ قال: وما سمعت من رسول الله كَلنْةِ؟ قال: سمعت 
رسول الله يكِ يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى 
سبع أرضين” يوم القيامة» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد 


2157/7 البخاري» كتاب المظالم. باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟‎ )١( 
. برقم 449 7ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

0( متفق عليه : من حديث معقل بن يسار : البخاري» كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح» 1175/8 2 برقم 
»١‏ ومسلم» كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» /١‏ 118 » برقم 2١147‏ واللفظ له. 

(7') متفق عليه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاريء كتاب المظالمء باب الاتقاء والحذر من 
دعوة المظلوم. */2177 برقم 25444 ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» ١1/ءق‏ برقم .١9‏ 

(5) طوقه إلى سبع أرضين : .يحتمل أن معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن 
يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسهء وقيل معناه: 
أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 07/١١‏ . 
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هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها 
[وفي رواية: واجعل قبرها في دارها] قال: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في 
الدار [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت على بئر في الدارء 
فوقعت فيهاء فكانت قبرها)2" . 

ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه» قصة 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ فعن جابر بن سمرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: «شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
تعرلة راسمل ليغ غمارا :فشكو حت ذكروا أنه لا لضي 
يصلى» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
تحسن تصليء قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله يكِ ما أخرمٌ عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في 
الأوليين وأخفف في الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» 
فأرسل معه رجلا أو رجالاً إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» 
ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه» ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً 
لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة» 
قال: أما إذا نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير في السرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما والله لأدعون 
بغلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل 
عمرهء وأطل فقرهء وعرضه للفتن» وكان بعد إذا سئل يقول : 
)١(‏ أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم 


شيئاً من الأرض» و برقم 6 ومسلم. كتاب المساقاة." باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء ف برقم 21١١٠١‏ واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث . 
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شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد» قال عبدالملك فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزه٠.”» ١‏ 

والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان 
فاجراً فاسقاًء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
ككة: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على 
نفسه )(0) 1 

وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر ‏ رحمه الله آثاراً كثيرة عن 
السلف الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة 
المظلوم» ثم قال رحمه الله -: ولقد أحسن القائل : 
نامت جفونك والمظلوم منتبء 2 يدعو عليك وعين الله لم تنم" 

والظلم فى | لحقيقة : وضع الأشباء فى غير مواضعها9» 
وهو على قسمين : 

القسم الأول: ظلم النفس» وهو نوعان: 

النوع الأول : ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات 
العبد عليه قبل التوبة منه . 

النوع الناق “ظلمها: بالمعاضي التق :رككون مايا دن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. 7٠١5/١‏ برقم 2780 واللفظ والقصة لهء ومسلم بنحوه؛ كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء /١‏ 74, برقم 408 . 
20( أحمد في المسندء فك وابن أبي شيبة في المصنف»ء > وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري / :٠‏ «وإسناده حسن» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7 برقم /51/. 


() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء 49/8/7510 . 
دم انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب». ا" 


آداب المريض الواجبة والمستحية 2 
المشيئة إن لم يتب منهاء إن شاء الله غفر له وإن شاء عذيه بقدر معصيته 
ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة» بعد التطهير من إثم المعصية . 

القسم الثاني : ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله 
منه شيكاً بل يعطي المظلوم حقه من الظالم مالم يستحله في الدنيا" . 

والله ‏ عز وجل - إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم 
يظلمهم ؛ ولهذا قال عز وجل - :ا إن مه لايطي أ الناس شيعا 

ملاس أنشَْبح يظيشون4” . 

وقال عز وجل - #إذّ لله يطل قال هَرَوْ ون تك حَسَكَةٌ 
بَصَسعِفهَا وَمْوتِ من لَدنَهُ أَجرَاعَظي 7 : 


وقال سبحانه 00 كن علسلا اقويهء لاه 


ليها مَمَاريّكَ لكر اتير 0 
وقال 00 َِ ال ا ل ا ع 


000 #[ و سر 


ظاما ولا هضهمًا 0 ١‏ 
أسال الله العافنة ل ولحمم ] قرع لتقا اقيم 
يه لو : ين في الدنيا والاخر 

5 يشرع له أن يوصي بالثلث فاقل لغير وارث». ويشهد 
على ذلك» ولا شك أن الصدقة في حال الصحة أعظم أجراً؛ 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي وَل 
فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخثى الفقر. وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا 
(؟) سورة يونسء الآية: 44 . 
(؟1) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 


(4) سورة طفء الآية: .1١17‏ 
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بلغت الحلقوم ‏ قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)2" . 

وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي بطائفة من 
ماله» فلقيت أبا الدرداء فقلت : إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله 
فأين ترى لى وضعه: 5-62 الفقراء. أو فى المييما كي أو 
المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت 1 أعدل 
بالمجاهدين» سمعت رسول الله يِه يقول : «مثل الذي يعتق عند 
الموت كمثل الذى يهدى إذا شبع) ولفظ اونا تين «مثل الذى 
يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع)”" 1 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه قال *: : قال رسول الله لله عَكَكةٍ : «إن الله 
مده رح سهد سر : 
وقاص - رضى الله -0-02 عادنى رسول لله يد فى حجة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت» قلت: يا رسول الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» 
أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال 
«لا»» ثم قال: «الثلث والثلث كبير» أو كثير» إنك أن تذر ورثتك 
)000 متفق عليه : البخاري. كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح؛ برقم 01415 ومسلم. كتاب 
الزكاة ا مده ياه المحم معي ٠‏ برقم .1١71‏ 
() الترمذي. كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» برقم 25١177‏ 
والنسائي » كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية. برقم 515 وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح» قال عبدالقادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول: :7718/1١١‏ «وهو كما قال» أي كما 
قال الترمذي. وقال: «ورواه أحمد والدارمي وغيرهما» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٠١5‏ 
وفي ضعيف النسائي ص ١١8‏ . 
فوم ابن ماجه؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 69) وحسله الألباني في صحيح ابن ماجه 
بس وفي إرواء الغليل يرقم 2١5141١‏ وذكر له شواهد كثيرة. 
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اتباع عير مو ان توق ماله دكففون الناتن »وزاك ان تتم زه 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك)22 . قال: قلت: يا رسول الله اجلشايعه اصعا؟ قال : 
«إنك لن تُخلّف فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به 
درجة ورفعة. ثم لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرٌ بك 
آخرون. . .» وفي لفظ لمسلم: «عادني النبي يَلةِ فقلت: أوصي 
بمالى كله؟ فقال: «لا» قلت: فالنصف؟ فقال: «لا»4 قلت: 
أبالئلك؟ فقال: «نعم» والثلث كثير» . 

والأفضل أن يوصى بأقل من الثلث والثلث جائز؛ لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لو غضٌ الناس إلى الربع؛ لأن 
رسول الله كلل قال : «الثلث والثلث كثير)” . 

ولاوصية لوارث؛ لحديث أب أمامة الباهل ‏ رضى الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع : "إن 
الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)9© . 

أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون من الموصي 
فهي منسوخة بآية الميراث» فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب رثاء الب يك سعد بن خولة» برقم 1148؛ ومسلم» كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلثء برقم 1514 . 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 27747 ومسلمء كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثيث» برقم 1574 . 

زفرف الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» برقم »51٠١‏ وابن ماجهء كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» برقم 17/ا”ء وأبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث» برقم 
»8٠‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داودء :7١1//7‏ احسن صحيح). «واعريت اساي فى نات 
الوصاياء باب إيطال الوصية للوارث» من حديث عمرو بن خارجة. برقم :2514 295144 5468ل 
وصححه الألباني في صحيح النسائي. ؟/ 554 . 
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«إن رَرَكَ حيرا ألَْصِيُّ ديد وَالأَْيينَ 4 فكانت الوصية كذلك 
حتى نسختها آية الميراث)2" . 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله -: «واعلم أن جمهور 
المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على 
التخصيص بذلك دليل. والأحسن - هذا أن يقال : إن هذه 
الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردّها الله تعالى إلى العرف 
الجاري» ثم أن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
مجملا» وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من 
الإرث وغيرهماء ممن حجب بشخص أو وصفء. فإن الإنسان 
ام بالوصية لهؤلاء. وهم أحق الناسن ببره » وهذا القول تتفق 
عليه الأمة»ء ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين؛ لأن كلا 
من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاً واختلف المورد» فبهذا 
الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإن أمكن الجمع كان 
أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح»)”” : 

ويشهد على وصيته رجلين عدلين مسلمين» فإن لم يوجدا 
فرجلين .هن عير السلمين » :على ان يشتوق متها خند الك 
بشهادتهما حسبما جاء بيانه فى قول الله تبارك وتعالى # يكأما لذن 


ا م 


- رع سا سا ساسا ير ملح وو 26 2< 0 200 
ءامنوا شهلدة ا إذا حر كد الموت حين الوصِيّد أَمْنَانِ ذوا عدلٍ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين: برقم 7879» وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود 3 303 : لاحسن صحيح! . 
30( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 18 . 
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9 ع 000 . ءءء 550 ءء سرح لور ٠‏ ضح عم 0 ص عو ل مومه 3 
نكم أو ءَاحَرَانِ مِنْ غير ِ نتم ضري في | رض فا 30 مَصِبَة الموت 
_. 200 مع مايادى ا درج سلس مو هه صو ماج رد 2 2 
ححسُوتَهمَا من بعد ألصَلَؤة يقَسِمَانِ يأو إن شر لا شَترَى يوه تسن لوََ 
راس غرءه ا ل ا 2 َه 
كن كا فيه ولا نكم سَبَندةٌ ألو إن إذا لمن الْدَبْمِيتَ * ع علدت 
آ تم آل هه وه ل مهس السرم 


أَسَسَْحَفا كما معان يقومان مَمَامَهُمَا مرت الْرِنَ أسْتَحَقّ عط لون 
فيقسِمانٍ يالل لشهددثنا ح قاين سَمَنْدَتِهِمَا وَمَا أَعَتَدَينا إِنَآ ا 
يلد عل فههها وكام اد 1 1 
َع ونوا لَه وَآسْمَعوأ وهلا يرد التوم نارين ؟* ه. 
7 - يحرم عليه الإضرار في الوصية؛ لقول الله تعالى: 
م بعد وَصِيَةٍ وص ينا ردي حر تار رسي ون أله 
عَلِيعٌ حلي 29# + ولحديث أبى سعيد الخدري -.رضىئ الله عنه - 
اذ سول الله قله فاك :لذ حبرو يؤل افيا روم فنا ر عالق 
ومن شاق شاق الله عليه)29 . 
(والإضرار في الوصية من الكبائر»» قال الإمام الشوكاني : 
ثبت عن ابن عا م الله عنهما »© وقد جاء الوعيد لمن 
عاز :فق الوضية© كال ابن الأقرت ربعننه انه تعالى د «المشيارة 


سس سه اس مه 


ل 
الظنلمينَ ذلك أدذة أن ينوا 
2 2 


2ه 
زر 


:-- 


.1١8-1١5 سورة المائدق الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: 17. 

فو الحاكمء وصححه ووافقه الذهبي. ؟/ /اه 258 وحسهه الألباني في أحكام الجنائز ص 215 وانظر: 
إرواء الغليل رقم 495 . 

(1) قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: «رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً ورجاله 
ثقات)» 51/4". 

(5) المرجع السابق .51١/54‏ 

(1) روي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النارء ثم قرأ أبو هريرة: # من بَسَدِ وَصِيَِ يون يبآ أو 


صرح ساس ره مم 


دن غير مُضصآر» [حتى بلغ ] # وذيلت ك الْعَوَرُ الْمَظِيمْ » أبو داود في الوصاياء برقم 81»» والترمذي- 


إيصال الضرر إلى شخصء. ومعنى المضارة فى الوصية: أن لا 
يمضيهاء أو ينقص منهاء أ روفي لخير اهلها لجر ك6 : 

ومن “الاشرار. بالوضية: الوضية" عياله: كلف لتحديق 
عمران بن حصين - رضي الله عنهما أن نجل اعت تق ستة مملوكين 
امسر لم رحن لمان عيوهم: فدعا بهم رسول الله وك 
فجزأهم أثلاثاً : ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين”" . 

وفي لفظ : «فقال له قولاً شديداً)9© . 

وفي لفظ لأحمد: «أن رجلا أعتق عند موته ستة رَجلْدَه 
فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ككِ يما صنع» قال: 
«أوفعل ذلك؟»2 قال: «لو علمنا إن شاءالله ما صلينا عليه» قال: 
ات حي طحن و الي 

وعن أبى زيد الأنصاري «أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له 
مالغيرهم» فأقرع بينهم رسول لهك فأعتق اثنين وأرق أربعة»" . 

وزاد أبو داود: «وقال: يعني النبي كه : «لو شهدته قبل أن 


- برقم 25114 وابن ماجه برقم 50١4‏ وأحمد برقم 7747 ولكن فيه: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة» ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره وقد حسنه الترمذي» وقال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع 
الأصول. 0١‏ ااولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه 
سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات» انتهى كلام الشيخ عبدالقادر. 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير .575/11١‏ 
(1) لفظ مسلمء كتاب الأيمان» باب من أعتق شركاً في عبد» برقم 1574 . 
(1) لفظ أبي داودء برقم /95, وقال الألباني: صحيح الإسنادء وهو لفظ الترمذي أيضاً برقم ١514‏ . 
(:) جمع رجل. 
(0) أحمد برقم ٠٠٠١4‏ واللفظ من هذا الموضعء وأخرجه برقم 2194977 ورقم 21948175 ورقم 
١‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص ١7‏ . 
(1) أحمب برقم 211461١‏ 15897. 
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يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين»”" . 

١‏ - يقلم أظفاره ويحلق عانته؛ ويأخذ من شاربه إن كان له 
شارب؛ لحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قصة خبيب» وفيه 
أن بيبا - رضي الله عنه ‏ عندما علم بأن المشركين أجمعوا على 
قثله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به فأعارته . . .)© . 

6 - يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لعل الله أن 
يلهمه ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكئَِِم «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة)9 . 

وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : 
«أتاني أتِ من ربي فأخبرني - أو قال: بشرني - أنه من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة»© . 

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال : 
بلى ) ل لت فإن جئت بمفتاح له أسنان 
فتم لك وإلا لم يفتح» . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوصاياء باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث. برقم 747٠‏ وقال الألباني في 
صحيح سئن أبي داود؛ 485/7 : «صحيح الإسناد؟ . 

(1) البخاريء. كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسرٌ الرجل؟ ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند 
القتل. برقم 16 7 

وانظر: سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» برقم 73115 

(') أبو داودء كتاب الجنائزء باب في التلقين برقم 117*؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
7 273794 والحديث أخرجه أحمد. ه/ 77 وغيره. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم 217197 ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» برقم 37. 

(0) البخاريء كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله قبل الحديث رقم 17819 . 


2 آ اداب زيارة المريض 
سادساً: آداب زيارة المريض كثيرة» منها ما يأتى : 

١‏ - زيارة المريض حق على أخيه المسلم ؛ لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول : ااحق المسلم 
على المسلم خمس : رد السلام» وعيادة المريضء» واتباع الجنائزء 
وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس» وفي لفظ لمسلم : ١احق‏ المسلم 
على المسلم ست» قيل : ماهن يا رسول الله؟ قال : إذا لقيته فسلم 
عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس 
حمد الله فشمته. وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه)" . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله 
بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي. ونصر المظلوم. وإبرار المقسمء ورد السلام؛ 
وتشميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضة. وخاتم الذهب. 
والحريرء والديباج» والقسي. والاستبرق [وعن الميائر ]9 . 

وعن أبى موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كَكِلِ : «أطعموا الجائع: وعودو ا العريقنة وفكوا العاني»" . 

" - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول 
على الثواب العظيم؛ لحديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
010( متفق عليه : البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائزء برقم 215140 ومسلمء كتاب السلام» 
باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» برقم 5155 . 
(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء برقم 0.159 وما بين المعكوفين من 
كتاب الأشربة» باب آنية الفضة. برقم 575: ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء . 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء. وإياحة العلم 
ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» برقم 7١55‏ . 

(1) البخاري» كتاب المرضى» باب وجوب عيادة المريض» برقم 55149 . 


آداب زيارة المريض 


رسول الله يلد : «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع» وفي 
لفظ : «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» وفي 
لفظ: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى 
يرجع2). وفي لفظ: قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: 
«جناها)2" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال : 
يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا 
ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني» قآل :ايا .زات كيت أسقيلك» وأنيك رت 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو 
أسقيته وجدت ذلك عندى)” . 

وجاء علي رن لحمو ار اص هوه بريه عاد 
أبا موسى» فقال علي رضي الله عنه - أعائداً جئت يا أبا موسى أم 
زائرا؟ قال:. لا مل غائداء ‏ فقال. على ::.سمعت رسول: الله لله 


- 


يقول: الما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسى. وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 


. 7554 مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )١( 
. 5559 مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )5( 


4 آداب زيارة المريض 
حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة»" . 

ولفظ ابن ماجه: سمعت رسول الله يكم يقول: «من أتى 
أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلسء فإذا جلس 
غمرته الرحمة» فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)”" : 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«من عاد مريضاً نادى منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلاً»© . 

 '"“‏ يدعو للمريض بالشفاء؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي كَكِةِ قال: «من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال 
عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : 
إلاعافاه الله من ذلك المرض)© . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويل» وفيه: أن النبي يَككِِ جاء إليه يعوده ووضع يده على جبهته 
ثم مسح بيده على صدره وبطنه» ثم قال: «اللهم اشف سعدا الله 


)١(‏ الترمذي بلفظه؛ كتاب الجنائز» باب في عيادة المريض» برقم 2479 وقال الألباني في صحيح الترمذي 
١‏ وفي الصحيحة برقم 1717 : «صحيح إلا قوله «زائراً» والصواب شامتا؛ . 
(؟) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم 1447؛ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجهء 27/7 وأخرجه أبو داود أيضاً موقوفاً عن علي نحوهء برقم 2048 قال الألباني في 
صحيح أبي داود 1/ “777: (صحيح موقوف». 
(') ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم 1447. وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 5/1 
(5) أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم 2٠١5‏ والترمذي» كتاب الطبء 
باب برقم “2720417 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .51١5‏ 


آداب زيارة المريض 
متك 

اشف سعداً) ثلاث مرار”© . 
أعرابى يعوده» قال: وكان النبى ذكَلدِ إذا دخل على مريض يعوده 
قال: «لا بأس طهور إن شاءالله)9 . 

؟ - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية ؛ لما 
قال: عادني رسول الله كلِةِ وأنا مريض» فقال: «أوصيت؟» قلت : 
انعم» قال: «بكم؟» قلت: بمالي كله في سبيل الله» قال: «فما 
تركت لولدك؟2 قلت: هم أغنياء بخيرء قال: «أوص بالعشر) 
فمازلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير)” ؛ 
ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «ما حق امرىء مسلم له شىء 
يريد أن يوصى فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده) . 

يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً؛ لحديث أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ أَنْ غلاماً من اليهود كان مرض 5 النبى كَل يعوده. 
فقعد عند رأسهء فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه» فقال له أبوه: 
أطع أبا القاسم. فأسلمء فقام النبي ككِةِ وهو يقول: «الحمد لله 
2000 متفق عليه : البخاري كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريضء برقم 455609 ومسلم. كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالثلث» برقم 8 »)١578(-‏ وأبو داود» كتاب الجنائز؛ باب الدعاء للمريض بالشفاء 
عند العيادة» برقم 5 .53١‏ 
6 البخاري. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 915". 
(فرة الترمذي, كتاب الجنائز.» باب ما جاء في الوصية بالثلث والربعء برقم ولاق والنسائي ء كتاب 
الوصاياء ياب الوصية بالثلث» برقم "١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ٠0/١‏ دون قوله 
«أوص بالعشر؛ فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم كما تقدم في الوصية» 


وانظر: إرواء الغليل برقم 895 . 
62 مسلمء برقم 5-(17717) وتقدم تخريجه ني آداب المريض . 


آدات زمارة المر دخ 
ت رفار نص 


الذي أنقذه بى من النار»”؟ . 

وقد عاد رسول الله يك عمه أبا طالب في مرض الوفاة ودعاه 
إلى أن يقول: لا إله إلا الله.» ولكنه أبى وقال: هو على ملة 
عبدالمطلب . وأبى أن يقول هذه الكلمة العظيمة . 

؟ - يُبِيّن له فضل المرض وما يكفر من السيئات؛ لحديث أم 
العلاء قالت : عادني رسول الله كك وأنا مريضة» فقال: «أبشري يا 
أم العلاء ! فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه» كما تذهب النار 
خبث الذهب والفضة)2” . 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة© . 

- يلقنه إذا كان. في حالة النزع : «لا إله إلا الله» ؛ لحديث 
أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

ولحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَِدِ عاد رجادٌ 
من الأنصارء فقال: يا خال قل : لا إله إلا الله» فقال: أخال أم 
عمٌ؟ فقال: «بل خال» فقال: فخيرٌ لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ 
فقال النبي وك : اانعم0”" . 
)١(‏ البخاريء كتاب المرضىء باب عيادة المشرك» برقم ٠57017‏ واللفظ لأبي داود في كتاب الجنائز» باب عيادة 

الذمي» برقم 27046 وزاد أحمدني رواية» */ 211/8 1711 70 #فلمامات قال: صلواعلى صاحبكم) . 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله برقم 2175٠١‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع» يرقم 74 . 

)٠(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب عيادة النساءء برقم 25047 وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 
؟/ 27977 والأحاديث الصحيحة. برقم ./١4‏ 

(4) سبق ذكر جملة منها في آداب المريض . 

)0( مسلم» كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» برقم 915. 

(5) أحمدء /167ء 2154 2778 وقال الألباني في الجنائز ص :7١‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


آداب زيارة المريض 

6 لا يقول في حضور المريض إلا خيراً؛ لحديث أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله علِ: (إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيراًء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون»” . 

1 - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر؛ لحديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَكِ: "إن لكل شيء سيد وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة)"© ؛ ولحديث عمير بن قتادة الليثي - 
وكانت له صحبة ‏ أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائ ؟ 
فقال: «هن تسع...) فذكر معناه... زاد «وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»” : 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله - يقول عن هذا الحديث: «له شواهد, وهو دليل على توجيه 
المحتضرء ووضعه في قبره مستقبلاً القبلة»© . قال الإمام 
الشوكاني رحمه الله -ة(والآولى الامتدلال لمتتروعية الترهه 

بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى 
أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله كلِ: «أصاب 


الفطرة)© . 


)غ2 مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض » برقم 119. 

فم الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين 2710/8/8 برقم 7 0"] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
8 : «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

() أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم 278170 وحسنه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود» 0 
0 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 10//٠‏ . 
)2 البيهقي / 2185 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, /١‏ 0 ", وأعله الألباني في الإرواء بعلتين» ”/ 18 . 


آداب زيارة المريض 

252525257 يييي9ييبي25555899999‎ ٠ 

وروىك البيهقي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك في قصةٍ ذكرهاء قال : وكان البراء بن معرور أول من 
استقبل القبلة حيًا وميت"؟ . 

وجاء عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: «وجهوني إلى 
القبلة)© 

ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة» » فقال: «والله ما 
دسلهد بدن لله قبلة لأحيائناء ونوجه إليها موتانا” ١‏ 
يشرع توجيه المع إل القيلة؟ تاجات انعو يستحب ذلك 
عند أهل العلمء ٠‏ لقوله َل : «البيت الحرام قبلتكم أحياءً 
وأمواتاً"» » وقال رحمه الله فى كيفية توجيه المحتضر إلى 
القبلة : «يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في 
اللحد)؟ . 


0010 سنن البيهقي / 8" وقال البيهقي : «وهو مرسل جيد وقال الألباني في إرواء الغليل ؟/ 194 : #بسند صحيح" . 
(1) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل» / ١67‏ : ١ل‏ أجده عن حذيفة» وإنماروي عن البراء بن معرور» ولكن 
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ» في كتابه «التكميل لما قات تخريجه من إرواء الغليل» ص6 : «وجدته عن 
حذيفة» رواه ابن أب الدنيا في «المحنضرين» ومن طريق ابن عساكر في «تاريخ دمشق157/414/ ١‏ ]ترحمه حذيفة منه» من 
طريق داود بن رشيدء نبأنا عباد بن العوام» نبأنا أبو مالك الإشجعي عن ربعي بن حراش أنه حدئهم أن أخته امرأة حذيفة 
قالت: . . . فذكره أثناء خبر» وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش» انتهى . 

إفرة السنن الكبرى للبيهقي» / 2785 وانظر : إرواء الغليل للألباني» */ 194 . 

(5) أبوداود. برقم 0 141 وتقدم تخريجه . 

)0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لابن باز» 1١١/1‏ . 

(1) المرجع السابق» .1١1/1‏ 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وقاة المسلم 


سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة؛ منها 
اا يا عل له ما 
على أبي سلمة افا فأغمضه ثم قال: أ ن الروح إذا 
بض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير؛ 101111 
«اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في 

قبره: ونور له فيه)2 . 

<٠‏ ”7 يُدعى له لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: «اللهم 
اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 

واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره ونوّر له فيه . 

* - يُغطى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: سُججَى" رسول الله يك حين مات بشوب 
حبرة)”" » ولفظ البخاري: «أن رسول الله يَكٌِ حين توفى سّجى 
ببرد حبرة)) . 

5 - لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس 


٠ 0 (000)‏ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم .947١‏ 

إفة 2 سحي : أي غطي . 

إفة حيرة: : نوع من برود اليمن» والبرد: ثوب مخططء والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً. 

00 متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبّر والشملة» برقم 5814: ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب تسجية الميت» برقم 94147. 


الآداب الواجية والمستحية لمن حضر وفاة المسلم 


- رضي الله عنهما - في الرجل الذي وقصته راحلته ورهن محرم» 
وفيه قول النبي وه : «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوءافي لوابية) ولا 
تخمروا رأسه ولا وجهه ؟ فإنه يبعث و القيامة ملبياً) . وفي 
رواية: «ولا تحنطوه» وفى رواية : «ولا تطيبوه)" . 
ه ‏ يُعجَلٌ بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته» وقاموا بحقوقه: 
من الغسل» والتكفين» والصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي علد أنه قال: الأسرعوا بالحنازة فإن تك صَالحَة 
فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)”" . 

5 يُدفنُ في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره؛ لأن 
النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ المتقدم . 
يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول 
الله ككَِةِ: «ردوا القتلى إلى مضاجعها)». وفي لفظ أبي داود: «إن 
فرددناهم)”” . 

01415 متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. برقم‎ )١( 
.)11١05(- 94 ومسلمء كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم‎ 

زفق متفق عليه : البخاري. برقم مأل ومسلمء برقم 5ه وتقدم تخريحه. في تذكر الحمل على 
الأكتاف. 

49 الترمذي» كتاب الجهاد. باب ما جاء ذ فى دفن القتيل في مقعله, برقم لاكا1ف وأبو داود» كتاب 


الجكاارء 1 من أرض إلى أرض وكراهة ذلك؛ برقم مكالل 100 0 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


هنقل 

ولذلك قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - لما مات أخ لها 
بوادي الحبشة فَحُمِلَ من مكانه : ١ما‏ أجد في نفسي أو يحزنني في 
نفسي إلا أفي وددت أنه كان دفن في مكانه)”” . 

قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الألباني في أحكام 
الجنائز" : «وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيتهء فإن 
النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
وصرح به المحققون». 

وكان شيخنا ابن باز رحمه الله - يقول: «حتى لو أوصى 
'الميته إن تينقل: ال مكة آل 'المديئة لا تنفد وضيتة" لأن الصحاءة 
رضي الله عنهم لم يوصوا بذلك» سمعت ذلك منه رحمه الله . 

1- لو مات فى غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما قال : مات رجل بالمدينة ممن 
ولد بهاء فصلى عليه رسول الله يله ثم قال: ”يا ليته مات بغير 
مولده!» قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات 
بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» . 

6 - يبادر بقضاء دينه بعد موته من مالهء فإن لم يكن له مال 
فعلى الدولة» فإن لم تقم به وتطوع به بعض الحاضرين جاز؛ 
لحديث سعد بن الأطول : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم. 


> 21515 وابن حبان. برقم 271817 وأحمد برقم 214155, 16181. 14708ء 216108 والبيهتي. 
4 لاه وصححه الألباني في أحكام الجنائزء ص 70 . 

. ١5 البيهقي في السئن الكبرى» 4/ لاه وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائزء ص‎ )١( 

(6) ص ©56. 

(2) النسائي » كتاب الجنائزء باب الموت بغير مولده ه؛ برقم 1811ء وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
6/5 وانظر صحيح ابن ماجه من حديث ابن مسعود. #/ 985-/21". 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبي ك3 : 
«إن أخاك محبَّسٌ بدينه فاقض عنه» فقال: يا رسول الله: قد أديت 
عنه إلا دينارين ادّعَنْهُما امرأة وليس لها بينة» قال: «فأعطها فإنها 
محقة)2" . 

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه : «أن النبى كه صلّى 
على جنازة» فلما انصرف قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟» 
[فسكت القومء وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً 
[ثلاثاً لا يجبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرٌ 
إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي 235 : «ما منعك في المرتين 
الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك إلا لخير» إن 
فلاناً - لرجل منهم ‏ مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه» وإن 
شئة شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره 
ع و ا ا 000 , 

وق حارن ين عذال مرفي أندضهماب تان «مات رجل 
تفصلتاة د كقناء : وستطناء مو عيحتاه لزشول الله علخي توضع 
الجائز. عبد مهام جبريل” ثم آذنا رسول الله عَكِبْهِ بالصلاة. فجاء 
معنا [فتخطى ] خطىّ » ثم قال: «لعلَّ على صاحبكم ديناً؟» قالوا : 
نعم ديناران» فتخلف [قال: صلوا على صاحبكم»] فقال له رجل 
)١(‏ ابن ماجه» كتاب الأحكام» برقم 48 1 وأحمد 215/54 4ه/ لاء والبيهقي. ١١47/٠١‏ وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز» ص 77. وفي صحيح سنن ابن ماجه. ؟/ 3780 . 
(؟) أبو داودء كتاب البيوع؛ باب التشديد في الدين» برقم 241١‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب التغليظ 
في الدين» برقم 4599 . والحاكمء 6 -75ء والبيهقي» 5/5. وأحمد برقم 2030111 25071737 


84 04 05077 والطبراني في الكبير هه" وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز» 
ص 15 وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله. 


الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم 


منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما علىّ» فجعل رسول الله 
عطي يقول: «هما عليك. والميت منهما بريء؟) فقال: : نعم 
فصلى عليه. فجعل رسول الله له كلِهِ إذا لقى أبا قتادة يقول : (وفي 
رواية : ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: يا 
رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفى الرواية 
الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد 
قضيتهمايا رسول الله قال * «الان حين بردت عليه جلده)20 1 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِ كان يُؤتى 
بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» 
فإن حَدّث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال: «صلوا على 
ماجيت ولما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالتؤسين من 
أنفسهم , فمن توفي وعليه دين فعلي قضاوّه. ومن ترك مالا 
فلور هل 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
رسول الله َك قال : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»” . 

4 - تُنفذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب» 
والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في 
دلق الحاكم» "مه والسياق له والبيهقي هدلول والطيالسي برقم “لماكل وأحمد وذ رفت 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه مختصراً أبو داودء كتاب البيوع» باب التشديد في الدين» برقم 
لظييية وانظر أحكام الجنائز للألباني» ص 7؟ . 
زهم متفق عليه : البخاري. كتاب الكفالة, باب الدين» برقم م54 7" ومسلمء كتاب الفرائض. باب من 
ترك مالاً فلورئته برقم 1515 . 

(5) مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» برقم 18457 . 


١ 77‏ الأمور التي تجوز لمن حضر الوفاة 
في الأجر لهء والوصية إما واجبة وإما تطوعء قال أهل العلم: 
فينبغى أن تنفذ قبل أن يدفن . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكةٍ قال : من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنهء» ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله)؟ . 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)" . 
امنا : الامورالتي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة» منهاماياتي : 
١‏ كشف وجه المي 
؟ ‏ تقبيله . 
 '٠‏ البكاء عليه بدمع العين: 
وفى ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجاز ما يأتى : 
الحديث الآول: عن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما - 
وأبكي وجعلوا ينهونني» ورسول الله جَلِْةِ لا ينهاني» قال : وجعلت 
فاطمة بنت عمرو تبكيه» فقال رسول الله كِِ: «تبكيه أو لا تبكيه. 
مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)) : 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 0/ 7957. 
(؟) البخاريء كتاب المساقاة» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. برقم 7941 . 
() أحمدء 245٠/7‏ والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي يك أنه قال: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عله؛ برقم ١8 21١1/4‏ وابن ماجهء الصدقات» باب التشديد في الدين» برقم 11411 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي, وغيره. 
دع متفق عليه : البخاري. كتاب الجنائز. باب حدثنا علي بن عبدالله. برقم 21591 ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام والدجابر - رضي الله تعالى عنهما -برقم 741/١‏ . 


الأمور التي تجور لمن حضر الوفاة ١‏ . 07 


الحديث الثانى: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أقبل 
على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فتيمم النبي ولد وهو مسجى ببردة 
حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله [بين عينيه] ثم بكى 
الموتة التى كتبت عليك فقد متها» وفى رواية: «لقد مت الموتة 
التى لا تموت بعدها)" . 

الحديث الثالث: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى عل 
قبل عثمان بن مظعون وهو ميت» وهو يبكي» أو قال: عيناه 
تذرفان2» . ولفظ اين ماجه : «قبّل رسول الله عط عثمان بن 
مظعون وهو ميّتٌ. فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خدّيه) . 

الحديث الرابع: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلنا مع 
رسول الله يك على أبي أسيف القين" - وكان ظترا» لإبراهيم 
عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه”” فجعلت عينا رسول الله 


2114١ البخاري. كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانهء برقم‎ )١( 
والبيهقي. 405/7» وقد ذكر ابن حجر الروايات التي تبين بأن أبا بكر قبل جبهة النبي يَكِِ فتح‎ »45 
.7١ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص‎ 2147//8 01١5 / الباري؛‎ 

(1) الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل الميت» برقم 2489 وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب 
ماجاء في تقبيل الميت» برقم .١465‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 29/7 وغيره. 

() الحدادء فتح الباري لابن حجرء "/ 107 . 

(4) ظثراً: مرضعاً. فتح الباري لابن حجرء #/ 17 . 

(0) يجود بنفسه: يخرجها. المرجع السابق» */ 10/7 . 


الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 


ع تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه -: 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأخرى , فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما 
يَرْضَّى ريسا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»)” . 

الحديث الخامس: حديث عبدالله بن جعفر - رضي الله 

- أن النبي كله أمهل آل جعفر - ثلاثاً ‏ أن يأتيهم ثم أتاهم 

فقال: الا تبكوا على أخي بعد اليوم. . .»”" . ظ 

؛ - صنع الطعام لاهل الميت» لحديث عبدالله بن جعفر 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلك: «اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم)" 5 
تاسعا : الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة؛ منها ما يأتي 

١‏ الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ١‏ لفك وق 
ألتَوٍ 00 وَنَقٍْ َن مول لشي لمر -- ألصَديريس د 
لَّذِنَ إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَالوا إِنَا بد َكَل لَه جِعُون »* أَولَِكَ عَلَهِمَ 
كوت نتم سأك همال ْمْمتَرُونَ 4 . 

ولحديث اتن بو سالاب وضنن الله عنه ‏ قال : «مر رسول 


1 


0 


21١ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكِةِ: «إنا بك لمحزونون»ء برقم‎ )١( 
.731916 ومسلمء كتاب الفضائل » باب رحمته يَِيِةِ بالصبيان. برقم‎ 

(؟) أبو داود؛ كتاب الترجلء باب حلق الرأس» برقم 5147» وغيره» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داودء ؟/ 547 0. 

() أبو داودء كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 2517 وابن ماجهء كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم ٠»؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
/'٠‏ لاكء وغيره. 

(؟) سورة البقرة» الآيات: 16/١68‏ . 


. الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم 


الله يكل بامرأة عند قبر وهي تبكي» فقال لها: «اتقي الله واصبري», 
فقالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! 
فقيل لها: هو رسول الله يلا فأخذها مثل الموت» فأتت باب 
رسول الله يَكةِ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: يا رسول الله إني لم 
أعرفك » فقال رسول الله يَكلِةِ: «إن الصبر عند أول الصدمة)2©2 . 
- الاسترجاع. وهو أن يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون. 

اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها”" ٠‏ ويأتي 
التفصيل فى ذلك فى فضل الصبر على المصائب بعد صفحات إن 
شاءالله تعالى. 2 

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلّهاء حداداً على 
وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام» إلا على زوجهاء 
فتحد أربعة أشهر وعشراً لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: 
«دخلت على أم حبيبة زوج النبي وَل فقالت: سمعت رسول الله 
5 يقول : : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدّ على 
ميّتِ فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ثم دخلت على 
زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست» ثم 
قالت: ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله كلل 
يقول. . ») فذكرت الحديث” . ١‏ 

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاء 
لوطره منهاء فهو أفضل لهاء ويُرجى لهما من وراء ذلك خير كثير 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 747؛ ومسلم برقم ١١‏ -(457). ويأتي تخريجه في شروط الصبر . 


(؟) مسلمء برقم 2414 ويأتي تخريجه في فصل الصبر على المصائب. 
(2) البخارى» كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم ٠178١587-1؟١1.‏ 
بخاري» كتاب الجنائزء باب | غير زوجهاء برقم 
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الا ا اتا 11ت 
كما وقع لأم سَلِيْمٍ وزوجها أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي أللّه 
عنهما - ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها - 
لما فيها من الفوائد والعظات والعبر» فقال أمن :ت وضى الله 
عنه _-: «قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم ‏ وهي أم الع إن 
هذا الرجل ‏ يعني النبي يله يحرم الخمر ‏ فانطلق حتى أتى الشام 
فهلك هناك فجاء أبو طلحة» فخطب أم سّلِيمء فكلمها في ذلك» 
فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلك يردء ولكنك امرؤ كافرء وأنا امرأة 
مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك! فقال: ما ذاك دهرك! قالت: وما 
دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء! قالت: فإني لا أريد صفراء ولا 
بيضاء » أريد متك الإسلام. [فإن تسلم فذاك مهري » ولا أسألك 
غيره]» قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله عل 
فانطلق أبو طلحة يريد النبي #لكُ ورسول الله يل جالس في 
أصحابه» فلما ل 0 زا الأسلام بين عينية. 
ل 

أن مهراً كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهراًء فتزوجها وكانت 
امرأة مليحة العينين» فيها صغث. فكانت معه حتى ولد له بنى» 
وكان يحبه أبو طلحة حرا شديداً. ومرض الصبى [مرضاً شديدا]» 
صلاة الغداة يتوضأء ويأتي النبي يكل فيصلي معه» ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهار» ويجيء يقيل ويأكل» فإذا صلى الظهر تهياأً 
وذهب» فلم يجىء إلى صلاة العتمة] فانطلق أبو طلحة عشية إلى 
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النبي كلل (وفي رواية: إلى المسجد) ومات الصبي فقالت أم 
سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه 
له فهيأت الصبي [فسجت عليه] ووضعته [ في جانب البيت]» 
وجاء أبو طلحة من عند رسول الله يك حتى دخل عليها [ومعه ناس 
من أهل المسجد من أصحابه] فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا 
طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة [وأرجو أن يكون قد 
استراح !] فأتته بعشائه [فقربته إليهم فتعشواء وخرج القوم] [قال: 
فقام إلى فراشه فوضع رأسه]ء ثم قامت فتطيبت» [وتصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك]» [ثم جاءت حتى دخلت معه 
الفراش» فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من 
الرجل إلى أهله]ء [فلما كان آخر الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت 
لو أن قوماً أعاروا قوم عارية لهمء فسألوهم إياها أكان لهم أن 
يمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك 
عارية» ثم قبضه إليه» فاحتسب واصبر! فغضب ثم قال: تركتني 
حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيتٍ إلي ابني! [فاسترجع» وحمد 
لله] [فلما أصبح اغتسل]» ثم غدا إلى رسول الله يك [فصلى معه] 
فأخبره. فقال رسول الله كليِ: «بارك الله لكما فى غابر ليلتكما». 
فثقلت من ذلك الحملء وكانت أم سليم تسافر مع النبي يله 
تخرج إذا خرج» وتدخل معه إذا دخل» وقال رسول الله كَكِةِ: «إذا 
ولدت فأتوني بالصبي». [قال: فكان رسول الله يَكِِ ففى سفر وهى 
بعده :وكات رسول الله كله [13 أنى المقديثة من سفر ل يطرقها 
طروقاء فدنوا من المدينة» فضربها المخاض» واحتبس عليها أبو 
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طلحة» وانطلق رسول الله يَِّهِ فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم 
ال يعسي أن احرج بع رولك إذا ترج واداحل مه إذا فخل» 
وقد احتبست بما ترى» قال: تقول أم سَليم : يا أبا طلحة ما أجد 
الذي كنت أجد فانطلقاء قال: وضربها المخاض حين قدموا] 
فولدت غلاماً» وقالت لابنها أنس: [يا أنس! لا يطعم شيئاً حتى 
تغدو به إلى رسول الله كك [وبعثت معه بتمرات]ء قال: فبات 
يبكى » وبثثت يها عليه أكالئه حتى أصبحت» فغدوت ع 
رسول الله ذه ]ا [وعليه بردة ]ء وهو يسم إبلاً أو:غتما | قلاميث 
عليه ]. فلما نظر إليه» قال نس «أولدت بنت ملحان؟» قال: 
نعم» زفقال: «رويدك أفرغ لك»1ء قال : فألقى ما في يده فتناول 
الصبي وقال: «[أمعه شيء؟؟ قالوا: نعم» تمرات]ء فأخذ النبي 
يك [بعض] التمر [فمضغهن» ثم جمع بزاقه]ء [ثم فغر فاهء 
وأوجره إياه]»ء فجعل يحنك الصبى» وجعل الصبى يتلمظ : 
[يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله كَل فكان أول من فتح 
أمعاء ذلك الصبى على”” ريق رسول الله كَل فقال: «انظروا إلى 
حب الأنصار التمر)اء [قال: قلت يا رسول الله: سمّهء قال:] 
[نمسح وجهه] وسماه عبدالله» [فما كان في الأنصار شاب أفضل 
منهأ]ء [قال: فخرج منه رجل” كثيره واستشهد عبدالله 
بفارس])2» 


)0غ( أي : مائلاً. 

(؟) كذا الأصلء, ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ . 

() جمع راجل» وهو ضد الفارس. 

(5) متفق عليه: البخاري. مختصراء كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم- 
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عاشراً الحا 4ك ع د ب 0ه 
قال : (أربع فى أمتى من ا الجاهلية لا 20 الفخر ف فون 
الأحساب». والطعن فى الأنساب» واللاستسقاء بالنجوم . والنياحة» 
سربال من قطران ودرع من جرب")”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَكِلَة : 
«اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى الأنساب والنياحة على 
العنيت )2 1 

وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أخذ علينا رسول الله 
كه مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس : أم سليم» وأم 
العلاء» وابئة أبى سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبى سبرة وامرأة 
معاذ)20» . 

ون أن موسى - رضي الله عنه ‏ قال : لما أصيب عمر 
- رضي الله عنه - أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمرء فقام 
بحياله يبكي» فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليّ تبكي؟ قال: إي 
والله لعليك أبكى يا أمير المؤمنين» فقال: والله لقد علمت أن 
- /509؛ه. وكتاب الجنائز. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة برقم 21١١‏ ومسلم. كتاب الأدب» باب 
استحباب تحنيك المولود» برقم 25144 وكتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري 
رضي الله عن برقم .5١44‏ 
)0غ( مسلمء كتاب الجنائز. باب التشديد في النياحة. برقم 154. 
000 مسلم. كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم 59 . 


(') متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائزء باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» برقم 1705 , 
ومسلم. كتاب الحنائز» باب التشديد فى النياحة. برقم كل 
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شه سس سس سطهسهسه 
رسول الله كله قال : امن يُبكى عليه يعذب» وفي رواية لمسلم عن 
أنس أن عمر بن الخطاب لما طَعِنَ عَوَلَتْ عليه حفصة فقال: يا 
حفصة أما سمعت رسول الله يةِ يقول: «المُعَوَلَ عليه يعذب») 
وعوّل عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت : «أن المعول 
عليه يعذب» وفي لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب دخل صهيب 
دكن تقر وخا مور اماه فقا رفي اده نا موي 
أتبكي عليّ» وقد قال رسول الله يلِْ: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله 
عليه؛ وفي رواية للبخاري: إن الميت ليعذب ببكاء الحي)”" . 

واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذا الحديث» ومن 
ذلك قول الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى 
بالنوح عليه» أو لم يُوصٍ بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 
وقيل: معنى «يعذب» أي يتألم سماعه بكاء أهله ويرق لهم 
ويحزن. وذلك في البرزخ» ونصر ابن تيمية وابن القيم هذا 
لقو 01ت 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: الميت يعذب 
ببكاء أهلهء والله أعلم بالكيفية” . 

الدعاء بدعوى الجاهلية . 

ضرب الخدود. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبى يَلِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنته. برقم لامك مكلك كوكلا لاوم ومسلم, كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليهء برقم /911, و2478 وانظر: الأحاديث في مسلم برقم 971911 . 

(؟) أحكام الجنائز للألبانيء ص 4١‏ . 

(") انظر: فتح الباري» لابن حجرء 701/19. 
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؟ - شق الجيوب؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَل : «ليس منا من ضرب الخدودء وشق ق الحيوب. 
ودعا بدعوى الجاهلية» ونص للبخاري: «ليس مثا من لطم 
الخدود. . .)2 , 

5 رفع الصوت عند المصيبة . 

5 حلق الشعر؛ لحديث أبي بردة عن أبي موسى قال: 
وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. 
فصاحت امرأة من أهله. » فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً» فلما أفاق 
قال: أنا ترىء مهنا بزئء مته رشول ابله لل فإن رسول الله كله : 
اترع عضن المالفة والبخالفة بر الشاقة0 ؛ 

> #ادالويل:والدعاءيةم 

6 نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان 
فيما أخذ علينا رسول الله لِةِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا 
نعصيه فيه : أن لا نخمش وجهاًء ولا ندعو ويلاً» ولا نشق يا 
ولاننثر شعراً)© . 


4 النعى المحرم. وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه.» فقكل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب ليس منا من ضرب الخدودء برقم 1744. وباب ليس منا 
من ضرب الخدود. برقم لح وباب ما ينهى من الويل ودعوى الحاهلية عند المصيبة» برقم 2١1594‏ 
وكتاب المنائقب» باب ما ينهى من دعوى الحاهلية, برقم و3 ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم 1١‏ . 

فق متفق عليه : البخاري, باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. برقم 21595 ومسلم. باب تحريم ضرب 
الخدود. وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم ؛ ٠١‏ . 

(9) أبو داودء كتاب الجنائز باب في النوح. برقم ,*1١‏ وقال الألباني في أحكام الجنائزء ص 417 : 
#بسئد صحيح؟ . 


النعي الجائز المباح 


كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء 
والاسواق: ار يركف الميمي عان.دابة ويصيح في الناس”" » قال 
ابن الأثير رحمه الله : «يقال: نعى الميت ينعاه نعياً ونعيًا: إذا أذاع 
موته وأخبر به» وإذا ندبه. . . والمشهور في العربية أن العرب 
كانوا إذا مات منهم شريف» أو قُتِلَ بعثوا راكب إلى القبائل ينعا 
إليهم ؛ يقول: تغاء فلانا أو يانعاء العرت: أي :هلك قلان. أو 
هلكت العرب بموت فلان»)”2” . 

ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبل» أو السور المرتفع» 
أو على سطوح المنازل وينادي يصيح : أنعى فلاناً” أو الإخبار 
بإتيان الآتي إلى الحي من الأحياء وصياحه: أنعى إليكم فلان بن 
فلان29 » فهذا النعي محرم ) ومن عادات الجاهلية» فلا يجوز 
للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به» وقد ظهر مما تقدم: أن 
النعاة: ال بموت من مات» وأن الناعية: هي 
التاتعة © .وان المعراي الع عااكات على 0ه الجاهلية» أما 
المباح من النعي فسيأتي بضوابطه إن شاءالله تعالى . 
الحادي عشر : النعي الجائز المباح : 

يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك» ما يشبه نعي 


.1١7-1١١5/79 فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

هع النهاية في غريب الحديث والأثرء 5-8 

(؟) فقه الدعوة في صحيح البخاري»: للمؤلف. ”2177/7 وانظر: صحيح البخاري؛ باب قتل النائم 
المشرك؛ برقم 8077. 

2( معجم لغة الفقهاء. لمحمد ررّاس» ص 457 . 

(5) غريب مافي الصحبحين؛ ص 10 . 
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الجاهلية» وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من 
حقوق الميت المسلم» من: الغسل» والتكفين» والصلاة عليه 
ودفنه. 

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَل نعى النجاشي ذ في اليوم 
الذي مات فيهء خرج إلى المصلى فصفٌ بهم وكبّر أربعاً. ولفظ 
مسلم : «أن رسول الله ككِْةِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات»» وفي لفظ : ١‏ 
لنا رسول الله يكْ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه 
فقال: «استغفروا لأخيكم)”" . 

وعن جابر - رضي الله عنه بارا ار 
النجاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثالث» وفى لفظ: ١‏ 
أصحمة النجاشي» وفي لفقل قال النبي يكل حين مات ا 
«مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم». 

وفي لفظ لمسلم: «فكبر عليه أربعاً». وفي لفظ له: «مات 
اليوم عبد لله صالح». وفي لفظ له: «إن أخاأ لكم قد مات فقوموا 
فصلواعليه)9 . 

وك اش و الات اا قال : قال النبي وَل : 
«أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب.» ثم أخذها 


000( متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. برقم 21548 
فض لبسيقة ومسلم. كتاب الجنائز, باب فى التكبير على الجنازة» برقم 46١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. برقم 
١3 11/‏ ولالام07 ومسلم. كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنائز, برقم 46 


الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 


ا 3 1ت ا ست د ك0 لت 


عبدالله بن رواحة فأصيب»» وإن عيني رسول الله كك لتذرفان. «ثم 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتِحٌ له)"© . 

وقد ترجم الإمام البخاري ‏ رحمه الله لحديث أبي هريرة 
وأنس» بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه». وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة : «وفائدة هذه 
الترجمة: الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعاً كله» وإنما نهى عما 
كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت 
الميت على أبواب الدورء والأسواق. . .2 ثم قال: «وقال ابن 
المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم 
مباح» وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله؛ لكن في 
تلك المفسدة مصالح جمة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من 
المبادرة لشهود الجنازة» وتهيئة أمره» والصلاة عليه» والدعاء 
لهء والاستغفارء وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من 
الأحكام». ثم قال: قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث 
ثلاث حالات: 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب فهذا سنة. 

الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر: كالنياحة» ونحو ذلك فهذا 


4 20000 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «مات إنسان كان 


كيم 


. 111457 البخاري» كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهء برقم‎ )١( 
.١١9-1١1١57/* زفق فتح الباري, لابن حجر‎ 


الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 


رسول الله يكل يعوده. فمات بالليل فدفئوه ليلاآً» فلما أصبح 
أخبروه فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا 
- وكانت ظلمة أن نشق عليك» فأتى قبره فصلى عليه)" . 

وقد ترجم الإمام البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث 
بقوله: «باب الإذن بالجنازة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
«والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها؛ ليُصلى عليهاء قيل 
هذه الترجمة: تغاير التي قبلها من جهة: أن المراد بها الإعلام 
بالنفس وبالغيرء قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها؛ 
لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت» والإذن إعلام بتهيئة 
أمره وهو حسن"" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة سوداء كانت تقم 
المسجد أو شابًا فقدها رسول الله يَكِةِ فسأل عنها أو عنه» فقالوا: 
ماتء: قال : «أفلا كنتم آذنتموني» قال فكأنهم صغروا أمرها أو 
أمره» فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليهاء ثم قال: "إن 
هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله -عز وجل - ينورها 
بصلاتي عليهم»” . 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدم في قصة النجاشي» وفي بعض 


)00 متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائز» باب الإذن بالجنازة» برقم 17417» ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبرء برقم 54 -(484) و59 (984). 

(؟) فتح الباري» .1١1//9‏ 

("1) متفق عليه: البخاري» برقم 4048. 245٠‏ 21*87 ومسلمء برقم 2405 وتقدم تخريجه في عذاب 
القبر. 


النعى الجائز المياح 


2 ي الجائن المد 

رواياته: لما نعى للناس النجاشي قال: «استغفروا لأخيكم)”' 1 

وحديث أبي قتادة في قصة إخبار النبي كَْةِ بقتل زيد بن 
حارثة» وجعفرء وعبدالله بن رواحة» وفي القصة: «ألا أخبركم 
عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدوً فأصيب زيدٌ 
شهيداً فاستغفرواله. باسعف له الحابتو» احوالاراعتسترين 
أبي طالب فشدٌ على القوم حتى قُيِلَ شهيداً أشهد له بالشهادة. 
تاكتف روا 40م عل الوا تعيد انم تل برواحةا فاليها كلمي عن 
قتل شهيداً» فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد. . .» ” 
البحزية” : 

وقال الإمام ابن الملقن ‏ رحمه الله تعالى -: «النعي على 
ضربين : 

أحدهما: محرد إعلام ؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة 
تحصيلاً للدعاء للميت» وتتميماً للعدد الذي وُعِدَ بقبول شفاعتهم 
له: كالأربعين» والمائة مثلاً» أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك» 
وقد ثبت في معنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «هلا آذنتموني 
به » ونعيه عليه الصلاة والسلام أهل مؤتة: جعفراًء وزيد بن 
حارثة. وعبدالله بن رواحة . 


الثاني : فيه أمر محرم مثل : نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 


. وتقدم تخريجه قبل قليل‎ 246١ متفق عليه: البخاري» برقم 917 078480 ومسلمء برقم‎ )١( 
. 4" أحمد 0/ 0700:5994 2701 وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص‎ )1( 

فيه وانظر: مجموع فتاوى ابن ياز» 2408/17 .51١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 458. 245٠‏ 21517 ومسلمء برقم ”240 وتقدم تخريجه. 
(6) متفق عليه, البخاري» برقم 21599 21700 247717 ومسلمء برقم 29160 وتقدم تخريجه . 


النعى الجائز الميا 
0 > 622 


مفاخر الميت» ومآثره» وإظهار التفجع عليه» وإعظام حال موتهء 
فالأول مستحب. والثاني محرم» وعليه يُحمل نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن النعي كما اخريحة الترمذي وصححه" » وهذا 
التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة' . 


الثاني عشر : العلامات التي تدل على حسن الخاتمة» كثيرة منها مايأتي : 

١‏ - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم اليبشارات بحسن 
الخائمة» لخدينة معاة بن جنل د رض اللاعنه قال + قال.رسول 
الله يَكِةِ : «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة»)” . 


"١‏ الموت برشح الحبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب 
واف الله عنه ‏ أنه كان بخراسان فعاد أخاً له وهو مريض » 
تحت المويهة :3 ]ذا هو در عيطة قال الك كدر يدف 
رسول الله كَلةِ يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين»”“ » وكلام 
بريدة في رواية الإمام أحمد صريح في أن العرق على ظاهره» وفي 
معنى الحديث قولان : 


)١(‏ الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» برقم 04487 ولفظه عن حذيفة: «سمعت 
رسول الله يك ينهى عن النعي» . 

(؟) الإعلام بقوائد عمدة الأحكام: 1 4 

() أبو داودء برقم 9115؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 2774/7 وتقدم تخريجه في اداب 
المريض. 

(5) أحمد بلفظه. 2567/0 والترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» برقم 
7ه بلفظ : «المؤمن يموت بعرق الجبين» والنسائي» كتاب الجنائزء باب علامة موت المؤمن» يرقم 
4 بلفظ : «موت المؤمن بعرق الجبين» واين ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في المؤمن يؤجر في 
النزعء برقم 14617. مثل لفظ الترمذي. وصححه الآلباني في صحيح الترمذي؛ 6507/١‏ وغيره. 


النعي الجائز المباح 
«سب:_ب:ب:ب:بابابا سس م 
أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق 
دونه جبينه» وذلك تمحيصاً لذنوبه . 
والثانى : أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال وتضييقه 
على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى" . 
*" - الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لما رُوي وذكرَ عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله َك : «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبرة؟ . 
: - الاستشهاد في ساحة القتال؛؟ لقول الله تعالى: 9 وآ 
0 00 00 م2 ع د 4 سكو 


4 هه 7 2 ل ماس سي ولخ لا 2 
عَحْسَإنَ لين ميلُوا في سَبِيل اه مانا بل َم عند رتوم يدوت *: فحين 


0 نه من فَضْملدء َمَسْتَِشرُونَ يلين ل يلحَفُوأ هم يَنْ حَلْفونَ أل 
اي سايت ارج عل ند 7 لاي سا س صي رمه » 
حوف م ولا هم يَحرْنوت + ## يسَيَبْْرُونَ بنِعْمَةٍ دن لَه وَفَضْلٍ ون 
ها جر الْمَوّمنِن 24 

وعن المقدام بن مَعدِيكرب ‏ رضي الله عنه عن رسول الله 
َك قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من 
دمه) ويرى مقعده من الجنة» ويحار من عذاب القبر. ويأمن الفزع 
الأكبرء ويُحلى حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في 


سبعين 1 اتساناً من أقاريه)9؟» 5 


."05 /* سبل السلام للصنعاني»‎ )١( 

(؟) أحمد في المسندء برقم 07587 2141/١١‏ وضعفه محققوا المسند» والترمذي» كتاب الجنائزء باب 
ما جاء فيمن مات يوم الجمعة؛ برقم 2.٠١14‏ وقال الترمذي: ليس إسناده بالمتصل» وقال الألباني في 
أحكام الجنائز ص 65١0‏ : «فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح» وحسنه في صحيح الترمذيء 
0١‏ .» وسمعت شيخنا ابن باز- رحمه الله يضعف الحديث . والله تعالى أعلم . 

(7) سورة آل عمرانء الآيات: 119/١159‏ . 

دع ابن ماجهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله» برقم 05749 والترمذي» كتاب الجهاد.- 


النعى الجائز الميا 
يي الج 6 12 


وهذه بشارة عظيمة» وعلامة على حسن الخاتمة» وقد ثبت 
في الأحاديث أن شهداء أمة النبي كَلِ كثير منهم : من قتل في سبيل 
الله كما تقدم» ومنهم ما يأتي . 

ه ‏ من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد» يعني لم يباشر 
الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات . 

1" المطعون شهيد. وهو الذي يموت بالطاعون» وهو 
اويا 

٠7‏ - المبطون شهيد» وهو الذي يموت من علة البطن» 
كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف. والإسهال. وقيل: هو الذي 
يموت بداء بطنه مطلقاً. 

4- الغَرِقُ شهيد. وهو الذي يموت غريقاً في الماء» يروى 
بغير ياء كحذر» ويروى بالياء» وهو للمبالغة: كعليم. 

4 - وصاحب الهدم شهيد. وهو الذي يموت تحت الهدم . 

1 والحريق شهيد» وهو الذى يموت حرق الثار» ومن 
فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات 
فهو عاص وأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه؟ . 

1 صاعن ذات الخننب شهيد: هن فرحة دكون ف 
الجنب وورم شديد باطنا . ١‏ 1 

١‏ -المرأة تموت بجمع شهيدة: ويقال بضم الجيم 
وكسرها وهي المرأة تموت حاملاً» وقد جمعت ولدها في بطنهاء 
باب ثؤاب الشهيد» برقم 21777 وقال: حسن صحيح؛ وأحمدء 4 و4/١٠5.‏ وصححه الألباني 


في صحيح سنن ابن ماجه. ذكدة وفي أحكام الجنائزء ص 6 
)000( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ؟/ لاهلا 


النعي الجائز المياح 


-- ل-لالاٌا ‏ ل لربِلكتتك 
وقيل: هي البكرء وصحح القرطبي والنووي الأول" . 

٠‏ من قتل دون ماله فهو شهيد. 

5 -من قتل دون أهله فهو شهيد. 

6 من قتل دون دينه فهو شهيد . 

5 - من قتل دون دمه فهو شهيد. 

. من قتل دون مظلمته فهو شهيد‎ - ١١ 

6 السّل شهادة. بكسر السين وضمهاء وتشديد اللام» 
وهو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل: زكام أو 
سعال طويل مع حمى هادية» وقيل : غير ذلك" . 

فقد بين النبى يَكِلِةِ الشهداء فى غير المعركة فى عدة أحوال» 
وخا وادلة عدي التضال ثاهة ءفن ‏ التتناه عو أن لوده 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال: «الشهداء خمسة: 
المطعون. والمبطون. والغَرقٌ» وصاحب الهدم. والشهيد في 
سبيل اللّه)9؟ . 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال : «الطاعون 
شهادة لكل مسلم» .. ١‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َكل : 
اما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل 
)١(‏ كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» 68-1/87/9/ 
وشرح النووي على صحيح مسلم. 57/1١7‏ -/317ء وانظر: فتح الباري» لابن حجرء 19/5 . 
(") الترغيب والترهيب للمنذري» ؟/709. 
إفة متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجهادء باب.الشهادة سبع سوى القتل» برقم 25819 ومسلمء كتاب 


الإمارة. ياب بيان الشهداء. يرقم 1915 : 
)2 مسلمء كتاب الإمارة. ياب بيان الشهداء» برقم كأ19. 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


الله فهو شهيد» قال : «إن شهداء أمتي إذاً لقليل» قالوا: فمن هم يا 
رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات 
في البطن فهو شهيد) وفي رواية: «والغريق شهيد»”" . 

وعن جابر بن عتيك ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل أنه قال : 
«الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء 
والعَرقٍ شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيدء 
والحَرِقٌ شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت 
بجمع شهيد)”" . 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه إلى النبي 

يك: «إن في القتل شهادة» وفي الطاعون شهادة» وفي البطن 
شهادة» وفي الغرق شهادة» وفي اللقياء كلها ولدها شبفاء 
شهادة»)9 . 

و ا لي 
الصامت يعوده في مرضهء فقال رسول الله يله : «أتعلمون من 
الشهيد من أمتي ؟) فقال عبادة - رضي الله عنه : يا رسول الله 
الصابر المحتسب» فقال رسول الله كَلِ: «إن شهداء أمتي إذاً 


.15316 مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء» برقم‎ )١( 

)١(‏ مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت» /١‏ 27784 واللفظ له. وأبو داود. 
كتاب الجنائز» باب فضل من مات في الطاعون برقم 25111١‏ والنسائي. كتاب الجنائزء باب النهي عن 
البكاء على الميت» برقم 218417 وقال النسائي في المرأة «شهيدة» بالتاء المربوطة». وصححه النووي في 
شرح صحيح مسلمء 257/17 والألباني في أحكام الجنائز ص 4١‏ . 

() أحمدء 914/8. 816 21097 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» ه/ :٠0١‏ «رواه الطبراني وأحمد 
بنحوه» ورجالهما ثقات». 


0000-6 


1 العلامات التي تدل على حسن الخا 
لقليل: القتل في سبيل الله - عز وجل - شهادة» والطاعون شهادة. 
والبطن شهادة. والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة» والحرق» 
والسّل)© ١‏ 

وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - يرفعه للنبي كله : ١من‏ 
قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد)" . 

وعن سويد بن مقرن يرفعه: ١من‏ قتل دون مظلمته فهو 
شهيد)0» 1 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «والذي يظهر أنه كلل 
َعم بالأقل ثم أَعْلِمْ زيادة على على ذلك» فذكرها في وقت آخرء 2 
يقصد الحصر فى شىء من ذلك. وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة 
أكثر من عشرين خصلة» فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه 
الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة»© . قلت: وهي التي 
اشتملت عليها هذه الأحاديث التي ذكرتها فيما تقدم . 


١‏ - الموت مرابطاً فى سبيل الله تعالى؛ لحديث سلمان 


)١(‏ أحمدء / 486 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ه/ 119 : «رواه أحمد ورجاله ثقات» وصحح إسناده 
الألباني في أحكام الجنائز ص 79. 

(0) أبو داو برقم 04/1 والنسائي» برقم 4044» والترمذي برقم 1514.» وابن ماجة» برقم 2098١‏ 
وأحمد برقم 1561. 

(؟) النسائي» كتاب المحاربة» باب من قتل دون مظلمته» برقم 241١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائى "// /86. 

ع ع الاي 24/5 وذكر: من وقصه فرسه في سبيل الله أو لدغته هامة» أو مات على فراشه على أي 
حتف شاءالله تعالى؛ فهو شهيد. ؤصحح الدارقطني «موت الغريب شهادة» ولابن حبان «من مات مرابطأً 
مات شهيدا؟ . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


0 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «رباط يوم 
ولبلة في اسيل اشير من صيام شهز ولياعه» وإن مات جرى عليه 

عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان)”© ٠.‏ 

٠‏ -الموت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَلِّْ: «من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له 
بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل 
الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل 
الجنة)" . 

وعن أنس يرفعه: (إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» فقيل : 
كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت»)2” . 

وعن عمر بن المحبق يرفعه : (إِذا أراد الله بعبد خيراً عسله» 
قالوا: وكيف يعسله؟ قال: «يفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً 
بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله) . 

وعن جابر يرفعه: «من مات على شيء بعت عليه)© . 

١‏ ثناء الناس على الميت» من جميع المؤمنين الصادقين 


. 191 مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» برقم‎ )١( 

(؟) أحمد 791١/5‏ وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص 88 . 

("') الترمذي». برقم 275١147‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ /١‏ 2440 وتقدم تخريجه في أسباب 
حسن الخاتمة. 

(4) أحمدء 4/5 ,» والحاكمء "4١/١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في الصحيحة برقم 21١١5‏ وتقدم 
تخريجه في أسباب حسن الخاتمة. 

(6) أحمدء */ 7١5‏ وغيرهء وصححه الألباني في الصحيحة؛ برقم 7817. 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


سسسضشضس ست 
أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب 
له الجنة بفضل الله عز وجل ومن علامات حسن الخاتمة؛ 
لحديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: مَ على النبى كَلةٍ بجنازة 
توا عليها خيرً» فقال: «وجبت» ثم م بأخرى فأوا عليها شي 
أو قال غير ذلك» فقال: «وجبت» فقيل : يا رسول الله! قلت لهذا: 
وجبت» ولهذا: وجبت» فقال: «شهادة القوم للمؤمن شهادة الله 
فى الأرض». وفى لفظ : فقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: 
000 قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا 
أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 
ولفظ مسلم: «وجبت» وجبت» وجبت» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في 
الأرض2” . وفى حديث عمر ‏ رضى الله غنه ‏ قال: قال النبى 
كله : «أيما نبلم شهد له أربعة 0 أدخله الله الحنة» قلنا: 
وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله 
عن الواحد"”" . 

وفي حديث أنس زيادة عند الحاكم: «ما من مسلم يموت 
يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمون منه 
إلا خيراً إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم أو قال: 
شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون»)”" . 


)000 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت. برقم 21517 ورقم 23547 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيراً أو شرًا من الموتى؛ برقم 444 . 

(؟) البخاري, كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» برقم 2154 ورقم 771517. 

إفرة أصله في البخاري ومسلمء وهذا لفظ الحاكمء .178/١‏ 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


وفى حديث أنس عند الحاكم أيضاً: «. .. إن لله ملائكة 
تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شرا" . 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: «. . . الملائكة شهداء 
فى السماء و أنتم شهداء الله فى الأرض)2؟ . 
والله عز وجل أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين” : 
الثالث عشر : فضائل الصبر والاحتساب على المصائب. كثيرة منها مايأتى : 
١‏ صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين : قال الله تعالى : 
ال سد 9 10000 ره ذ-22 200 ردح 2 فيو 00 000 قد 
“3 ولدبلوتكم بِتَىْءٍ مِنَ الو والجوع وَتفْصٍ ين الْأموالٍ والأنفين وَالشَمَرَتٌ 
ر>ته ‏ موس 2 سل اسسم هس ساس ا م ا 1 الي ا 0 2 
وَشَثْرِ ألصَديريت* الْذِينَ 15 أصبتَهُم مُصِيبَة فَالُوا نا َه ونا اليو ونجعون:* 
ا دس - ام 8 ا 0000 وس سار م 
َوْلَهِكَ عَهِمَ صَلواتٌ من زَيَهمْ وَيَحْمَهُ وأؤلتيك هْمْ الْمَهَْدُونَ04' : 
2 ذه 0 0 ل 00 . 
« وَسْشْرِ ألصَيرِيِت 4 أي بشرهم بأنهم يُوفَوْنَ أجورهم بغير 
حساب» فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة. والمنئحة 
٠ 05 |‏ 5 ل سس سل سه 7 
الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: # لذبن إذ! أصَلبتَهم مُصِيبَةَ * وهي كل 
ما يؤلم القلب أو البدن. أو كليهماء كما تقدم فى الآأيات» ومن 
ذلك موث الأحباب. والأولاد. والأقارب» والأصحاب» ومن 
أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبهء 8 تَالْوَا إِنَا ينو أي 
مملوكون لله مدبرون تحت أمرهء وتصريفه» فلفين لحا من الفيينا 
وأولادناء وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرف أرحم 


."١ /الالاء وأصله متفق عليه» وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص‎ /١ الحاكمء‎ )١( 

إفة النسائي كتاب الجنائزء باب الثناءء برقم 21975 وصححه الألباني في صحيح النسائي» اا 
(') ذكر العلامة الألباني رحمه الله زيادات في أحكام الجنائز ص ٠١‏ فراجعها فإنها مفيدة. 

(4) سورة البقرق» الايات: 1١88‏ _/اه1 . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 
الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل من كمال 
عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي 
أرحم بعيده من نفسه ووالدته» فيوجب له ذلك الرضا عن الله 
والشكر له على تدبيره؛ لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» 
ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل 
عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده» وإن 
جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء 00 
الخومدوقون بالصبر المذكور 9ع صَلوت ين يهم 4 أي 55 
له عليهم ل وي عظيمة» ومن رحمته إياهم أذ وفقهم للصير 
الذي ينالون به كمال الأجر # وَأُوْلَيِكَمْ هم أَلَمْهْمَدُونَ* الذين عرفوا 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله » وأنهم إليه 
راجعون. وعملوابه. وهو هنا: صبرهم لله" . 

قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : ال لاد ووه 
العلاوة ١‏ وليك عَلْوَم صَلَوتٌ ين نيهم َعَم » فهذان العدلان» 

كه رعو سمس 
« وأُوليكَ هُمُ أَلْمْهْتَدُونَ © فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين 
العدلين» وهي زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضاً»” . 

الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالى: 

)00( تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي» ص 276 وتفسير ابن كثير ص ١86‏ . 


0( تفسير القران العظيم لابن كثير» ص ه"217 وهو في صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب الصبر عند 
الصدمة الأولى؛ الباب رقم ؟4 قبل الحديث رقم ١707‏ . 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


ل وَاسْيَصِنوا لَب وألصَلَوو0 . 
 '*”“‏ محبة الله للصابرين. قال عز وجل: # وأمَه بحت 
أَلصَّديرِنَ 7 . 
5 معية الله مع الصابرين : قال الله عز وجل : # يتما أَلرِينَ 
مسوأ آسْتَعيِنُوأ ضير وَأَلصَلوو إِنَ أله مع ضكرن . 
5 - استحقاق دخول 0 قال الله تعا لى : 
( تنك كرزرت الكرية يا ا جنوه يها عد 
وَسَلكمًا»”9 . 
١‏ - الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فلا يوزن لهم؛ 
ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفاًء» وبدون عد ولا حدٌء ولا 
مقدار** » قال الله تعالى: # تاوق لصيو جرهم د عير حِسَابٍ 0# . 
ال ب لك المحتوط)- من قبل 
أن يخلق: الله الخليقة وييرا السمة وهذا أمر عظيم لا تحيط به 
ار بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب. ولكنه على الله 
يسير” » قال الله عز وجل : ( ين ميو الي لاي 


سرد صايرده 


شك إلى مكحتب : ين قبْلٍ أن ب بتو ا سير 
لكينلا تَأسوَأعلَ م5161 و ابي يا حت وار ةط 


. 48 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(') سورة آل عمران» الآية: 145. 

(3) سورة البقرة» الآية: 187 . 

(4) سورة الفرقان. الآية: 76. 

)0( تفسير ابن كثيرء ص 21١51١‏ وتفسير السعدي ص .,77١‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 

“4 تفسير ابن كثيرء ص 01111 وتفسير السعدي ص 847 . 


0 5 


العلامات التي تدل على حسن الخاتمة 


َحْسَالٍ فَخْور 204 , 
4 ما أصاب من مصيبة في النفس» والمال» والولدء 
والأحباب» ونحوهم إلا بقضاء ء الله وقدره» قد سبق يذلك علمه 


وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته» فإذا أمن 
العبد أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمرهء فله الثواب 
الجزيل والأجر الجميل» في الدنيا والآخرة» ويهدي الله قلبه 
فيطمئن ولا ينزعج عند البمانت: ويرزقه الله الثبات عند 
ووووط راك لعياي لمر ل 0 
0 الله بوم الجزاء من الثواب” » قال الله 

5 أصاب من #مبيية إلا بإذن أله ا َه بحل 


شَىَءِعَلة 4 » قال علقمة عن عبدالله : حون ري ان دتتته 
هو الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من 
ايه )220 1 


وما أحسن ما قال ابن نصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى : 


سبحان من يبتلي تاي أحيّهم والبلاءٌ عطاةءً 
قاضد للوع وك راضيا فإن هذاه والدوع 


سلم إلى الله ما قضاه ويفهلالله مايشاء" 


. 3717 237 سورة الحديد, الآيتان:‎ )١( 

(1) تفسير السعديء» ص 8517. 

(1) سورة التغابن» الآية: 1١‏ . 

(5) البخاري» كتاب التفسير» سورة التغابن» بعد الحديث رقم 59501. 

(0) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ المحدث أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن 
ناصر الدين الدمشقي (/11/1 81417/ه) ص 115 . : 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


تعالى : ا ا ال 0 
بحسن ما كانوأ يَصَمَلُو 04 قسمٌ من الرب تعالى مؤكد باللام أنه 
يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع 

مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ إن له لا يضيع أجر من أحسن 
عملاًء أي ويتجاوز عن سيئاتهم" ولله در أبا يعلى الموصلي 


القائل : 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الآثر 
وقل من جدّفى أمر يحاوله واستصحب الصبر إلافاز بالظف ' 


٠‏ -ما يقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم 
على ذلك؛ فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول : امن عه عي ع جر إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون, اللهم جني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا 
أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت أم سلمة» فلما 
توفي أبو سلمة - رضي الله عنه ‏ قلت كما أمرني رسول الله كل 
فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله ككِ: وفي لفظ : «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : (إنَا للهوإنا نإليّه زجعن اللهم 
جني في مصيبتي وأخلفئ لي خيراً منها. ..» الحديث . وفي 


.55 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير» ص ”21/07 وتفسير السعدي ص 455 . 

() انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي ١5-16‏ . 

040( مسلم, كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» برقم 114 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


مطل 
لفظ ابن ماجه: (إِنَا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك احييي 
مصيبتي فأجُرْني فيها وعوضني خيراً منها»"9" . 

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي كَل أنه قال: (إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون 
نعم) فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم ) فيقول : ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول : ابنوا لعبدي بيتاً في 


الحنة وسموه بيت الحمد)”9 . 

قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى : 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إنجاءءه فرح أونابه ترح فى الحالتين يقول الحمد لله" 


١‏ -الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات 
حبيبه المصافي فصبر وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يَكْهِ قال: يقول الله تعالى : «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة»”' » قوله: «جزاء» أي ثواب وقوله: (إذا قبضت صفيّه) 
وهو الحبيب المصافي: كالولد» والأخ» وكل ما يحبه الإنسان» 
والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت. . . وقوله: «ثم احتسبه 
إلا الجنة» والمراد: صبر على فقده راجياً من الله الأجر والثواب 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» يرقم 21594 وصححه الألباني» في 
صحيح ايبن ماجه» 01١‏ وأصله في صحيح مسلم . 

(1) الترمذيء برقم 23١7١‏ ويأتي تخريجه. 

() برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبدالله ابن ناصر الدين ص ١7‏ . 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 4 545 . 
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جمس سس 8 4 ]0ك 


على ذلك . والاحتساب : طلب الأجر من الله تعالى خالصاً. 

اووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصفي أعم من أن يكون 
ولداً أم غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له 
فاحتسبه)9" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «صفيه: 
حبيبه : كولدهء أو أبيه» أو أمهء أو زوجته) . 

١‏ - أشد الناس بلاءً : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل؛ لحديث 
مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي 
الناس أشدٌ بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل : يبتلى الرجل 
على حسب دينه فإن كان في دينه صَلباً اشتدّ بلاؤه» وإن كان في 
دينه رقة ابتلى على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»)5 . 

أكثر وأصعب بلاء : أي محنة ومصيبة ؛ لأنهم لو لم يبتلوا 
لتوهم فيهم الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن 
من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاًء والتجاء إلى الله تعالى «ثم 
الأمثل فالأمثل» 5 الفضلاء» والأشرف فالأشرف 7 
فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه 
أشد ؛ ليكون ثوابه أكثر «فإن كان في دينه صلباً» أي قوياً شديدا 


.74-1747/١١ فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري: الحديث رقم 27474 وذلك في فجر الأحد الموافق 
5ه في الجامع الكبير بالرياض . 

(9) الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 5734» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وابن ماجهء كتاب الفتن» ٠‏ باب الصبر على البلاء» برقم +5 4٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي ؟/ 6ه وفي صحيح ابن ماجه» 107١/7‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 157 . 
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0131 

«اشتد بلاؤه» أي كمية وكيفية «فما يبرح البلاء» أي ما يفارق" . 
ومما يزيد ذلك وضوحاً وتفسيراً» حديث أبي هريرة رضي 

الله عنه يرفعه: (إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها 

بعمل» فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها»”" . 

٠‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط)” . 

المقصود الحث على الصير على البلاء بعد وقوعه لا 
الترغيب في طلبه للنهي عنهء فمن رضي بما ابتلاه الله به فله 
الرقى عله سال ويل الثرات» ومع شكطة أ كر يذه الله 
وفزع ولم يرض بقضائه تعالى» فله السخط منه تعالى وأليم 
العذاب» ومن يعمل سوءاً يُجز به . 

ولا شك أن الصبر ضياء كما قال النبي كَل «والصبر 
ضياء») . 

والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق 
كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محض فيه إشراق بغير 
)١(‏ تحفة الأحوذي للمباركفوي» 14-1/8/7. 

. 1599 أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 

(9) الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 257947 وابن ماجهء كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» برقم 24٠07١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /1١‏ 074, وفي صحيح أبن 
ماجهء ؟/ #الالاء وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١45‏ . 


(1) تحفة الأحوذي للمباركفوري» / /الا. 
)2 مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم 5219 . 
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إحراق» ولما كان الصبر شافًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة 
النفس» وحبسهاء وكفها عما تهواهء كان ضياء”' ؛ ولهذا والله 
أعلم يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» بفضل الله عز وجل . 

4 ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة ؛ لأنها زالت بسبب البلاء2 ؛ لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يككِ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة : 
في نفسه. وماله. وولده. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»)" . 

6 فضل من يموت له ولد فيحتسبه» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله جلك : «ما من الناس مسلم يموت 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث” إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم»* . والولد يشمل الذكر والأنثى . 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَك : 
اما تعدون الرقوب© فيكم؟» قال: قلنا: الذي لايولدله. قال: اليس 
ذاك بالرقوبء ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولدهشيئاً. . 2" . 

١6‏ - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار؛ 


.76 .714/7 جامع العلوم والحكمء لابن رجب.‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي للمباركفوري. / .8٠‏ 

() الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم 27144 وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» ؟/ 076», وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .714٠١‏ 

(؟) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإئم. شرح النووي على 
صحيح مسلم. .47١/١5‏ 

(5) البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم ١781١‏ . 

(1) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 

(0) مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم 7708 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


ودخل الجنة؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَلِةِ : «من 
مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو 
دخل الجنة)”" . وفي مسلم أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من 
الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد”” من النار)”” ؛ ولحديث 
عتبة بن عبد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كلم يقول : «ما 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث إلا تلقَّوهُ من 
أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل»)© . 

2 من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث‎  '1١/ 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال لنسوة من الأنصار: لا‎ 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت‎ 
امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: «أو اثنين»”* » قال‎ 
. النووي رحمه الله : «وقد جاء في غير مسلم «(وواحد»”‎ 

وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


)000( البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» قبل الحديث رقم 018١‏ وتكلم الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري / 746 عن وصله . 

)١(‏ احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائطء 
شرح النووي على صحيح مسلم. .471١- 47١/15‏ 

(؟') مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه برقم 7575 . 

(5) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ثواب من أصيب بولده يرقم 2107 وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجف 157/79 . 

(0) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 1١81‏ (95717). 

00 شرح النووي على صحيح مسلمء 425١/١6‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 
١ /#‏ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلاماً نفيساً» ثم أشار إلى أن الذي يستدل به 
على ذلك حديث (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» قال: 
وهذا يدخل فيه الواحد» فتح الباري. ”2119/7 و١١7117/1.‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب ا 


قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله» ذهب 
الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما 
علمك الله قال : «اجتمعن يوم كذا وكذا» فاجتمعن فأتاهن رسول 
الله وو فعلمهن مما علمه الله قال: ١ما‏ منكن من امرأة تقدم بين 
يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار) فقالت امرأة : 
واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله َك : «واثنين» واثنين» واثنين»" . 

18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل 
الجنة؛؟ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
كول الله تخالى [«لاالعيدى المردة يدق دزا ذا ميت ضفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : «وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في 
ذلك. وقوله: «فاحتسب» أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً 
فضله)”" . وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل فى ذلك حديث 
قرة بن إياس» وسيأتي في الحديث الآني* . 0 

وسيأتي أيضاً حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه 
الذي فيه قوله يكِ: «ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد) 
فهو يدل على أن من مات له ولد واحد دخخل اليجنة» . 


١؟49و‎ ٠١١ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسبهء برقم‎ )١( 
. 751 "الا ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» برقم‎ ٠١و‎ 

زفة البخاري؛ كتاب الرقاق, باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم 54714. 

(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 0319/8 ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث رقم 
5 في فتح الباري 747/١١‏ . 

(4) فتح الباري؛ .7417/١١‏ 

(0) الترمذي. برقم ٠١7١‏ وسيأتي . 
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4 من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة. 
بفضل الله عز وجل ورحمته؛ لحديث قرة بن إياس رضي الله عنه 
أن رجلاً كان يأتى النبى يَلِمِ ومعه ابن لهء فقال له النبى كَل : 
افع كل طقال وير أ الله عله الله كينا حي فاتقده:الثري 
يك فقال: «ما فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال 
النبى كله لأبيه: «أما تحب أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة إلا 
وجدته تقل ك8 فقال رودل ها وسول 7؟ الدتخاضة أى لكلنا؟ 

«بل لكلكم»» ولفظ النسائي : ما يسرك أن لا تأتي باباً من 
أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك)22 . 

٠‏ 7 الموّمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر 
واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً فى الجنة 
وسيفاة بن ادن + الحدوة أنى هررض الأشعرى رف لغيه أن 
رسول الله يك قال: «إذا مات ولد العبد» قال الله لملائكته : قبضتم 
ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : 
نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول 
الله : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)”" . 

وعن أب سل راغي ونوا 31:41 ابى يخ ناو أشنا ن داه 
لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله 


)١(‏ النسائي» كتاب الجنائزء ياب الأمر باحتساب الأجرء برقم 21417١‏ رقم الباب ؟1» قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري /١١‏ 757: «أخرجه أحمد والنسائي» وسنده على شرط الصحيح. وقد صححه ابن 
حبان والحاكم» وصححه الألباني في صحيح النسائي» 505/7 . 

(1) الترمذي, كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» برقم» .١‏ وحسته الألباني في صحيح 
الترمذي 267١/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1504. 
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إلاالله» والله أكبرء والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه)”" . 

١‏ - السقط يجر أمه بسره إلى الجنة ؛ لحديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي كَلِةٍ قال: «والذي نفسي بيده إن السقط 
ليجر أمه بِسَرّره إلى الجنة إذا احتسبته»9 .0 

- ومما يشرح صدر المسلم ويبوّد حرٌ مصيبته أن أولاد 
المسلمين في الجنة» قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث 
في فضل من يموت له ولد فيحتسبه : «وفي هذه الأحاديث دليل على كون 
أطفال المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين» 
وال عو العازريا نول لوقل جما الالجماع ىن لودع مر ال اح 
قطعاً؛ لقوله تعالى: # وَألدينَ امأ نتوج ريم بيسن لقنا يم دروم 
وَمَآألَتهُم من عمَلهِ رين شو « . 

ويدل عليه حديث أبي هريرة أن أولاد المسلمين في الجنة» 
اوأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله 
وأباه أو قال: أبويه الجنة“ . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
رحمه الله يقول: ١أ-‏ جمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في 
الجنة» أما أولاد كدر لقي حرق وأصح ما قيل فيهم أنهم 
يمتحنون يوم القيامة» أو هم من أهل الجنة بدون امتحان وهو 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات. 9/ 2477 وابن حبان برقم 25378 والحاكم 51١/١‏ 017 وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبيء وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 17١4‏ . 

(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن أصيب بسقطء برقم 21709 وصححه الألباني في صحيح 
أبن ماجهف :151/1 . 

(9) سورة الطورء الآية: .7١‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم» 47١/١15‏ . 

(0) مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد» فيحتسبه, برقم 75178 . 
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أصح)”" . وهو الصواب" ؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله جَكِةِ: «وأولاد المشركين»)” . 

 ”‏ من تصبّر ودرب نفسه على الصبر صبّره الله وأعانه 
وسدده؛ لحديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى عل 
وفيه : ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر 
يصبره الله. وما أعطي أحدّ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»" . 

5 من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب ؛ ليثيبه عليها© ؛ 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : من يرد 
له به خيراً يصب منه»© . وسمعت شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله يقول: «أي بالمصائتب بأنواعهاء وحتى يتذكر 
فيتوب» ويرجع إلى ربه»" . 

أمر المؤمن كله خير فى السراء والضراء» وفى الشدة 
والرخاء؛ لحديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 


. سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1781 و1787‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجرء 7145/9 . 

(1) البخاري, كتاب التعبيرء باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 41 .7١‏ 

(4) متفق عليه : البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 1479. وكتاب الرقاق» باب 
الصبر عن محارم الله برقم 25517١‏ ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب فضل التعفف والصبرء برقم 1١87‏ . 
(0) فتح الباري لابن حجرء .1١8/٠١‏ 

() البخاريء كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 0718. 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5548. 
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«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سرَاءًٌ شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراءٌ 
صبر فكان خيراً له)2© . 

75 - المصيبة تحط الخطايا حطا كما تحط الشجرة ورقها؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يكِيةِ : «ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»" . 

وعن عبدالله رضي الله عنه عن النبي كَكِِ أنه قال: «مامن مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه إلاحط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»" . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كَل 
قال: «ما يصيب المؤمن من نصبء». ولا وصبء» ولا هم ولا 
حزنء ولا أذى» ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه»)9' ٠»‏ وفى لفظ: «ما يصيب المؤمن من وصب”"© . ولا : 
نصب”" , ولااسَّقم. ..21. 

"١‏ - يجتهد المسلم في استكمال كوول الصنيق الم:. إذا 
عمل بها المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم والأجر 
الجزيل وتتلخص هذه الشروط في ثلاثة أمور: 


.1999 مسلمء كتاب الزهد» باب المؤمن أمره كله خيرء برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم :574٠‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبهء برقم 44 (81/5؟) . 

(9) مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 761/1١‏ . 

0( متفق عليه: البخاري. كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء» برقم 285141١‏ 25547 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم “/581 . 

(6) الوصب: المرض. 

(0) النصب: التعب. 
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ااال بت ب _ بزب _ ب بي 
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل فى الصبر؛ لقول الله 

عز وجل: #وَإِرَيْلكَ فصر 9*4 ,» ولقوله عز وجل في صفات 


ءِ 0 5 00 لعجو م م» سلسم ماح 2 0 03 
أصحاب العقول السليمة: 98 وَالْذِبنَ صبروا أبتِعاء وَجَهِ ريم وأقاموأ 
م ابر رك معاد سح و د هر مه رن ص لس سر نر الفا ع ا 
الصَّلَرة وأنفقوأ ميا رذكتهم يرا وعَلانِيَة ويدرءوت بِالْسَة َلسَّيتَةَ أؤلِك هم 


عَقَىَ أَلدَّارٍ 4" » وهذا هو الإخلاص في الصبر المبرأ من شوائب 
الرياء وحظوظ النفس . ْ 

الشرط الثاني : عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك 
ينافي الصبر ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَللِِْ: «قال الله تعالى : إذا ابتليت 
عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساري» ثم أبدلته 
لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. ثم يستأنف العمل»" 1 

ولله در الشاعر الحكيم حيث قال : 
وإذا عرد يلب نامير ليا صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرح" 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر فى أوانه ولا يكون بعد 
اواك زم نه لعد يك ان ين فاللكهدر دين لسغن ان ذهو النص 
كك بامرأة تبكى عند قبر فقال : «اتق الله واصبري) [فقالت]: إليك 
عنّي فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي» 
فأتت باب النبي ككل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» 


.1/ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: 77 . 

(') الحاكم في المستدرك /١‏ 44 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . 
(4) الفوائد. لابن القيم ص155١.ء‏ وانظر: الصبر الجميل؛ لسليم الهلاليء ص 78. 
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فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”" . أي الصبر الكامل 
الذي يترتب عليه الآجر الجزيل ؛ لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم 
الضرب في شيء صلبء ثم استعمل مجاز في كل مكروه حصل بغتة”" 1 
- أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها منها : 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرع إليه ودعاؤه 
في أوقات الشدة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: 
عا وَألدَّهُ الْصْيَعَانَ عل مَاسصِفْو 7 . 
وقال: «ضَر جبِلٌ عَى لَه أ يق يهز جيمَأ نه هر ألعِيمُ 
لحَكير 4« . 
وقال: ل إِنَّمآأَفْكْابَي وَحْرْف كولمو لوملا ظ 
وأيوب عليه الصلاة 0 أخبر الله عنه # #وأشويك إِذْ 
امك رةه أن سك ال وات أ يكم البّحِيت4” . 
وقال الله تعالى عنه : # 2 د ا 7 
فإذا أصاب العبد مصيبة فأنزلها بالله وطلب كشفها منه فلا ينافي الصبر* . 


الأمر الثاني : الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم 21787 ومسلم. كتاب الجنائزء باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» يرقم ١5‏ (455). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم» 448١/5‏ . 

(9') سورة يوسف» الآية: 14. 

(14) سورة يوسف» الآية: 47. 

(0) سورة يوسف» الآية: 45. 

(1) سورة الأتبياء الآية: 88 . 

(10) سورة صء الآية: 44 . 

(8) انظر: الصبر الجميلء لسليم الهلالي»؛ ص 84. 
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جح ا ل لت 
الخلق نبينا محمد بن عبد الله يك ؛ لحديث أنس رضى الله عنه قال : 
دخلنا مع رسول الله يك على أبي سيف القين” - وكان ظتراًة" 
لإبراهيم عليه السلام ‏ فأخذ رسول الله يَكةٍ إبراهيم فقبّله وشمّف 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه”” فجعلت عينا 
رسول الله كك تنذرفان* » فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


0 
8 


عنه: وأنت يا رسول الله ؟ فقال: (يا ابن عوف إنها رحمة» ثم 
أتبعها بأخرى” فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا 
ما يَرْضئْ ريا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»" . قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: «ووقع في حديث عبدالرحمن بن عوف 
نفسه: «فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه: 


الإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب 
ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب » 


)١(‏ القين: الحداد»ء ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجرء 
اا 

(1) ظئراً: مرضعاًء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة, وأصل الظئر: من ظارت الناقة إذا عطفنت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالباً. 
وإبراهيم: ابن رسول الله وَل فتح الباري لابن حجر» ”/ 1077 . 

(5) يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجرء 174/7 . 

20 تذرفان: يجري دمعها. فتح الباري لابن حجر 174/7 . 

(0) وأنت يا رسول الله: أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزعء نأجابه بقوله: «إنها رحمة: أي الحالة التي شاهدتها مني 
هي رقة القلب على الولد لاما توهمت من الجزع؛ فتح الباري لابن حجرء ”/ 174 . 

(1) ثم أتبعها بأخرى: قيل: أتبع الدمعة بدمعة أخرى», وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: «إنها 
رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: «إن العين تدمع» فتح الباري لابن حجر ”/ 31/54 . 

(0) متفق عليه» البخاري, كتاب الجنائز» باب قول النبي يل: «إنا بك لمحزونون؟ برقم 11707 ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم 377318 . 
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ورنة شيطان» . قال: «إنما هذا رحمة ومن لا يَرحم لا يرحم)”" : 
وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله : «هذا الحديث يفسر 
البكاء المباح. والحزن الجائز. وهو ما كان بدمع العين» ورقة 
المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية الرضاع» 
وعيادة الصغيرء» والحضور عند المحتضرء ورحمة العيال» 
وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» وفيه وقوع 
الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة 
النبي َك ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب 
لوجهين: أحدهما: صغره» والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب 
غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» 
وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ؛ ليظهر الفرق)22 . 
عبادة شكوى له فأتاه النبي [كَك] يعوده مع عبدالرحمن بن عوف». 
وسعد بن أبى وقاص» وعبدالله بن مسعود. رضي الله عنهم» فلما 
دخل عليه فوجده فى غاشية أهله" فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا 
يارسول الله » فيكى النبي عد فلما رأى القوم بكاء النبي ع 
يكؤاء فقال: (ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذتٌ بدمع العين. ولا 
بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه ‏ أو 


. 101/4 / فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(1) فتح الباري» لابن حجرء ١74/7”‏ . 

فرق في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجرء رهلا . 
ع ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجرء "/ 10/0 . 
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يررحم" ؛ وإن الميت يعذبف بيكاء أهله عليه)9"؟ 2 وكان عمر رضي 
الله عنه يضرب فيه بالعصاء ويرمى بالحجارة» ويحثى بالتراب)” . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «فى هذا إشعار بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي كَل ؛ لأنعبدالرحمن بنعوف كان معهم 
في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده 
العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لايضر)" . 
بنات رسول الله كَكِةٌ حينما قال النبي وه لرسول ابنته: «ارجع إليها 
فأخبرها : إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى » فمرها 
فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إلى رسول الله يَللِةِ وأقسمت عليه أن 
يحضر » فقام النبي وَل وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل » 
فاضت عيئاه» فقّال له سعد: ما هذايا رسول اللّه؟ قال : «هذهرحمة 
جعلها الله فى قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)“ . 

وقد روى أس نو مالك رضى الله عنه قال: (شهدنا 0 


. 178 /" أو يرحم: أي إن قال خيراً. فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(1) يعذب بيكاء أهله عليه: اليكاء المحرم على الميت هو النوح, والندب بما ليس فيه والبكاء المقرون 
بهما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلم .548١/5‏ وانظر فتح الباري لابن حجرء 197/7 - 
٠‏ وشرح النووي» 447/5 -445. 

(') متفق عليه: كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض» برقم 21704 ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
البكاء على الميت» برقم 574 . 

(5) فتح الباري لابن حجر ”/ 105 . 

(0) متفق عليه» البخاري, كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم 
4 ومسلمء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 957 . 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
[ 


لرسول الله كله قال: ورسول الله يَكِ جالس على القبرء قال: 
فرأيت عينيه تدمعان»*" . 

4 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد 
الأحباب كثيرة منها ما يأتي : 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم 
العلاج الذي يبرد حرارة المصيبة وتقدمت الآدلة على ذلك . 

الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط 
الشجرة ورقها” . 

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم 
الكتاب كما تقدم . 

الأمر الرابع : معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصبر 
والرضاء والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس : أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها 
وقسمهاء وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 
فإن لم يوفٍ قدر المقام حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر 
عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه» فإن لم يكن له 
ذنب كالأنبياء والرسل فلرفع درجاته . 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه 
العليم بمصلحته الرحيم به» فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير 


. 1180 البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبى يَكل: «يعذب ألميت ببعض بكاء أهله عليه؛ برقم‎ )١( 
(؟) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم 8؟.‎ 


فضائل الصير والأمور التى تعين على تحمل المصائب 


1 : ي قلعي ٍ 
الله فيذهب نفعه باطلاً . 
الأمر الثامن: أن أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء 
والعافية والصة وزوال الآلام ما لم تحصل بدونه»ء قال الله 
تعالى: ل بكس لي ا ل ]0 
58 تله ونش يه 520227 | 
وقال عز وجل : # فص أن مَُكْرَهُوأ سيا وَجْعَلَ أللّهُ فد حرا 
كذرا 4 . 
الأمر التاسع : أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله؛ 
وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ: هل يصلح 
لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء 
والضراء» والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال” . 
الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على 
حقيقتها؛ فهي ليست جنة نعيم ولا دار مقام إنما ممر ابتلاء 
وتكليف ؛ لذلك فالكيّس الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله در القائل : 


إن لله عب لا فنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا أنها لبست لحي وطنا 
جعلوهالحجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


.715 سورة البقرق, الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساء الآية: 19. : 

(7) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص 4548 509» وانظر: زاد المعاد» 4/ 2»195-184 
وعدة الصابرين لابن القيم ص 5-1/5/. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب : 


فالحياة الدنيا لا تستقيم على حال ولا يقر لها قرار» فيوم 
لك ويوم آخر عليك» قال الله تعالى : *9 إن يَمسسسَكُم قح قفد مَسّ 
قوم كرح فم وَيَ لقنم داو هاب لاس وَلِسَمَ أله رست 
أو دوك م1 وَمَه ايب القَييَ»” ْ 

وقد أحسن أبو البقاء الزندي القائل : 


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هى الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زمن ساءته أزمان””" 


الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي 
منح الإنسان الراك وافة بن لم إلى أوجود وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولاً وآخرأ وصدق لبيد بن ربيعة 
رضي الله عنه القائل : 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولابسد مويه أن ترد الودائع 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج. فنصر الله قريب من 
المحسنين» وبعد الضيق سعة» ومع العسر يسراًء لأن الله وعد 


صر 


وود امه صما : 8 إِنَّ العيقبة لِلْمتّقيت4” . 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج 


١4٠ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(1) هكذا نقل عند البعض ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال رحمه الله: 
لا تحسبن سروراً دائماً أبداٌ من سره زمنه ساءته أزمان 

انظر : الجامع للمتون العلمية؛ للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني؛ ص 576 . 

(9) سورة هود الآية: 44 . 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
255555559959959 22 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ُرجت وكنت أظنها لاتفرج 
يضيع أجر من أحسن عملاً كما قال الله تعالى : © وَلدِينَ هاجكرو ا في 
0 رم نل خم ووو دروي ديوس . مالدءس سا سر عا سل جل مي سار سسا 2 ارام 
له من بعد ما ظاموأ لنبوِسَهِم في لديا حَسََهَ ولأجر الآخرة | كير لو كَانُوأ 
يَعلمون ادن صبرواوعك ريهز يتَوَحكلونَ 74 . 
ولله در القائل : 
وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران”” 
الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله فما على العبد إلا أن 


ع صي سس وه دم 

لعب * به أن يعيئه)» ويح مصسثه )2 قال تعا م ٍّ ستعينوا بالله 
يي 21 2 آ 3 9 كبو 72 م لى ور صد 0 0 
واصيروا إل الارض لله يورئها من يِشَاءً من عبادوء والعيقبة 


ِلْمْنّقِيتَ 4” » ومن كانت معية الله معه فهو حقيق أن يتحمل 
ويصبر على الأذى . 

الأمر الخامس عشر : التأسي بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل 
فى سير الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على 
الصبر ويطفىء نار المصيبة ببرد التأسي» قال الله تعالى لنبيه يك: 


اس سح سه 
- 


« عضي ز كََاصَرَأولوأ لمزم من اسل ولا متسسَيل لبه . 


. 47 24١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما انكسرت‎ )1( 
رجله؛ ولكن البيت في نونية على بن محمد البستي هكذا:‎ 
كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شبّع المرء إخلاص وإيمان‎ 
وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران‎ 
. 57" انظر : الجامع للمتون العلمية؛ للشيخ عبدالله بن محمد الشمراني ص‎ 
. 1174 سورة الأعراف» الاية:‎ )7*( 
سورة الأحقاف. الآية: ه.‎ )4( 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


الأمر السادس عشر : استصغار المصيبة» قال النبى كَِِِ : «يا 
انمز اناس بها عنمن الثاين أو من المذمين اضيب بخصية 
فليتعر بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحداً من 
أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي»”؟ . 
٠‏ وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: 
محمد فنظم الحديث الآنف شعراً فقال: 


اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير مخلد" 
وإذا ذكرت محمداً ومصايَة فاذكر مصابك بالنبى محمد 


الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون 
وأيسر عند المؤمن» ولله در القائل : 
وكل كسر فإن الله يجبره ومالٍ كسر قناة الدين جبران 
وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا فقالت: 
الحمد لله رب العالمين» ثم قالت : 
وكل بلوى تصيب المرء عافية ما يُصَّبْ يوماً يلقى الله في النار”" 
الأمر الثامن عشر : العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها 
يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للاخرة على 
التحقيق» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة : 


٠1899 ابن ماجهء واللفظ له. في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم‎ )١( 
. ١١١5 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ » 4٠ /١ والدارمي»‎ 

(6) انظر: مقومات الداعية الناجح» للمؤلف ص 779-55١‏ . 

(") برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين ص 5١‏ . 


5 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 

أما الأدلة من الكتاب : 

١‏ فقال الله تعالى: َلك أن يكو الاش امد وده 
جلما يكف لسْمُوتِهم سقفا من فِضَةَ وَمَعَارَ ليها يَظهَرونَ 
ول ار يه كر 0 نا وان إن كل ذَلِكَ لَمَا ممع 
لي لديا وَالآجِرَ مره عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ4 9 . 

؟ - وقال الله تعالى : 8 إِنَمَا مكل الْحيؤة لديا كلو أندلئة من 
َمل خط يو بات الارضٍ و 0 ل ها 
اريت ورك أهلها أَُمْ صَددِرُورت ء 1 


حَصِيدًا كأن ل تقر بالا كَدِكَ فصل لبت 
'"' - وقال عز وجل : (تأزيدم 


ا اال يي ل 


سما خبط يوء بات الْارْضٍ دَأضْيَمَ ا هشيما تدرو ا 0 : 


ع اام 00 


مر ليلا أَوَمَبَارا مَجَمَلْكهًا 


١ 
5 
35 
2 
00 
نا‎ 
5 ١ 
0 
١ 
3 
اتا‎ ١ 
2 
1 
1 5 


شَء مُفدَرِر 04 
5 آ يه مع 7 ل و - 
5 وقال تعالى : وم تشم هّن شنو فَمَتَمُ لحيو الديا 
ل سا سنن سسا > سي الى م - 2 
وزبنتها وماعند الله خير وأبقرح أفلا مَعَقَلُونَ 9# . 


© - وقال تعالى : ## يَلْكَ الدَّارُالكيمْرهُ يحَسَنُها 
ف أل يض ولا سما اوالعلقبة لِلْمتقين 4 
”-وقال تعالى : « مكلف ارهز 1 لفك رق بيسن ْ 


. "0 -* سورة الزخرف. الآيات:‎ )١( 
11 معارة بوني الآ‎ )90( 

(1) سورة الكهف» الآية: 48 . 

(5) سورة القصص. الآية: .5٠9‏ 

(0) سورة القصصء الآية: 8 . 

(7) سورة القتصص. الآية: 8/4. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
/ - وقال الله تعالى : «9 مآ أيه من شع لام 
سه سر وبق للَذِينَ ام مَوأوعك لَه يوون 0 ه' 
8 - وقال سبحانه : * وما الرة ] 


مح 2 سخ محر عي سه مص عه ع هدم 2 


الآخرة حي للد يوون أككا تْقِنُو4 1 1 
صمح سسا نر ص د 7 
4 - وقال الله عز وجل : وما هذه الحيؤة الدنيا إلا لهو ولعب 
وَإِرَكَ ألدَار الآخرة لهى الْحِوَان أو كانوأ يعَلمُوت #”" . 


٠‏ - وقال تعالى : « أعلموا نا ليه لديا لحب وكو وزيكة 


5-5 


ويقَاخ بسك وا تا ف الأول الأول ستل عَي مب لتر بان 
7 و دواع +4 بح سد ١‏ 2 خف لسع سىس هاي 
م وسح فتربه مصفر م د واخلماءن السو اومسر اده 
وَرِضوان وما للْيِوةٌ دنآ الام ألغرور 9# . 

١‏ -وقال تعالى: « كل من عا دان * ويب وَجَهُ ويك يْكَ ذو الكل 
كار 0# 

1 - وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: # يَقَوَم إِنَّمًا 

هنزو الحيؤة امم وَإِنَألضِرة د هداز الْعَرَارٍ 0# . 

وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زمَّد النبي كك النّاس في 
الدنياء ورعغبهم في الآخرة» بفعله وقوله يك . 

جرخا١‎ : أما فعله فمنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت‎ ١ 


.7" سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 17. 

(') سورة العنكبوت. الاية: 515. 
(4) سورة الحديدك الآبة: ٠١‏ 

(4) سورة الرحمنء الآيتان: 2*5 /71. 
(1) سورة غافن الاية: 88. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 
النبي وَلْةِ ولم يشبع من خبز الشعير)”" . 
"-وقالت : «ما أك لآل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهماتمر»" . 
- وقالت: (إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت في أبيات رسول الله كلك نارء فقال عروة: ما كان 
يقيتكم؟ قالت : الأسودان له . 
3 وقال عله : «لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر 
علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصذة ه دين )9 1 

5 - وقد ثبت عنه يَكِةِ أنه اضطجع على حصير فأَثّر في جنبه: 
فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولما استيقظ جعل 
فقال كَِ: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في 
يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها)“ 1 

" - وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «ما شبع آل محمد من 
طعام ثللاثة أيام حتى قبض)© ' والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة 


)١(‏ البخاري» كتاب الأطعمة, باب ما كان النبي بك وأصحابه يأكلون» برقم 4١4‏ ه. 

(1) البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي كَِِ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 5456 . 
فرة البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يكةِ وأصحابه. وتخليهم عن الدنياء برقم 5484. 
دق متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديون» برقم 
8 ومسلم. كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة؛ يرقم .49١‏ 

(5) أحمد في المسندء ١١/١‏ بلفظه. والترمذي بنحوهء في كتاب الزهد. باب 44» برقم //151. وقال 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه. كتاب الزهد. باب مثل الدنياء برقم ٠41١4‏ وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي». ؟/ .78٠١‏ وصحيح ابن ماج 7/ 795. 
(7) البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب قول الله تعالى : « كو أين بت مَار َرَفتك4 الآية برقم 51/4 . 


فضائل الصير والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


الشيء عندهم » على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهه”" 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان فراش رسول الله 
يك من أَدَم وحشوررة ليف0© . 

6 - ومع هذا كان يقول كَكِْةْ: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا)2 : 

4 وقال كَل : «قد أفلح من أسلم. ورّزْق كفافاً: وقنَّحَةُ الله 
بمااتاه)؟ . 

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بهاء 
فكثير» ومنه: ١ ١‏ 

٠‏ - حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال : آثييت النبى 
لله وهو يقرأ : #ألْهَدم الفَكاثر » قال : ديقول ابن آم : مالي , 
مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)”" . 

: وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَلِْةِ قال‎ - ١ 
«يقول العبد: مالى مالى إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو‎ 
لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى» [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه‎ 
. للناس)2‎ 


.549 2511/9 انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش الني يَكِةِ ؤأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 514895 . 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يك وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم 2.547٠‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» واللفظ له؛ برقم ه8١٠‏ . 

(5) مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم ١١84‏ . 

(0) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم /98؟. 

.7969 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )١( 


3 فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 

-١‏ وقال النبي َه مرة لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟2 قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه . 
قال : «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر»”' . 

١‏ - ودخل النبي يك السوق يوماً فمرّ بجدي صغير الأذنين 
فييك كادف ناذه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟) 
قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: الأتحبون أنه 
لكم؟) قالوا: والله لو كان حيّا كان عيباً فيه؛ لأنه أسكٌ”؟ فكيف 
وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»” . 

5 - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يكِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة ماء») . 

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل : 

١‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كله يقول* آلآ إن الدنا ملفونة ‏ ملعون ما افها إلا ذكة الل .وها 
والاف وعالم. أو متعلم) © , وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة. 


010( البخاري, كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو لهء برقم 74147 . 

)١(‏ الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهما. 

(©) مسلم. كتاب الزهد والرقائق» برقم 7961 . 

20 ابن ماجهء كتاب الزهد. باب مثل الدنياء برقم ,.41١١‏ والترمذي, كتاب الزهدء باب ما جاء في هوان 
الدنيا على الله عز وجلء وقال: «هذا حديث صحيح» برقم 2777١‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق عن 
رجال من أصحاب النبي كد برقم 240١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 447» 
وفي صحيح الترغيب والترهيب.. برقم ١٠1؟71.‏ 

(5) الترمذي. بلفظه. كتاب الزهدء باب: حدثنا محمد بن حاتم برقم 07777 وحسنهء وابن ماجهء 
كتاب الزهد باب مثل الدنياء برقم 2١41١7‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب يرقم 3744. 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب ْ 


مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله 
عز وجل ؛ ولهوانها على الله عز وجل لم يبل رسوله ككلِ فيها وهو 
أحب الخلق إليه. 

7 - فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً 
من شعير"" . 
وقوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البرء وأفعال 
القرب» وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضلات» 
ومستحسنات الشرع» وقوله: «وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم : 
العلماء بالله» الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء. 
والعالم الذي لم يعمل بعلمه». ومن يعلم علم الفضولء وما لا 
يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على التأويل: كأنه 
قيل: الدنيا مذمومة لا يحمدٌ مما فيها «إلا ذكر الله وما والاى 
وعالم أو متعلم»"" , فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن 
ينصحه ويحذره وينافسه في الآخرة" . 

٠١‏ - وفي قصة أبي عبيدة رضي الله عنه عندما قدم بمال من 
البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله كك صلاة 
ا ا ل تعرّضوا له. فتبسّم حين رآهم 
وقال : «أظنكم قل سمعتم تم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟؟ قالوا : أجل 


() انظر: البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل برقم 277٠١‏ ومسلم. كتاب المساقاة» باب 
الرهن وجوازه في الحضر والسفرء برقم 17١7‏ . 

(؟) انظر: شرح الطيبي على «شكاة المصابيح» 584/٠١‏ 203586 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري» :7١/4‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري» 5/ 5011. 

() فقه الدعوة للمؤلف» 7//ا١٠٠.‏ 


02 فضائل الصير والأآمور التي تعين على تحمل المصائب 
يا رسول الله قال: «فأبشرواء وأمَّلوا ما يسركمء فوالله لا الفقر 
أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم 
كما أهلكتهم»؛ وفي رواية : «اوتلهيكم كما ألهتهم)”" : 

وفى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى 
يكِ: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» ثم قال: 
(إن هذا المال خَضِرَة حلوة. . . من أخذه بحقه ووضعه فى حقه 
فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع 
[ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]» . 

9 وقال خباب رضي الله عنه: «إن المسلم يؤجر في كل 
شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب»؟ . قال الحافظ 
ان حجر رحمه الله: «أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول 
على ما زاد على الحاجة) . 

وذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله 
محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي 


000( متفق عليه : البخاري» كتاب الجزية والموادعة, باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم 
حداكل م#لدكق هلاكفى ومسلمء كتاب الزهد والرقائق. برقم .5951١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 5411» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء يرقم ؟9١23‏ وما بين المعكوفين من رواية 
0 عليه: البخاري؛ كتاب المرضىء» باب تمني المريض الموت» برقم 257177 ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به برقم 2.554١‏ * 

20 فتح الباري. بشرح صحيح البخاري» .159/٠١‏ 
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البورةوالهر 1 . 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه . 

٠‏ -فعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: ايقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك 
غنىّ وأملاً يديك رزقاًء يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً 
وأملا يديك شغلاً»” . 

١‏ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َكل 
قال: (إن الله تعالن يقول: ياابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنىٌ 
وأسد فقركء وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك»" . 
قال ذلك عندما تلا: # مَن كاب يُرِيدُ حَرَتٌ الْآحْرَوَ9 . 

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل 
وحتى الأعمال المباحة. 

7 2 وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. وجعل 
فقره بين عينيه, ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت 
الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي 


.1؟9/1١١و‎ 291/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجرء‎ )١( 

)0( الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 57/54"؛: وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وهو كما 
قالاء وصححه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 5156. 

إفرفق الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حدثنا قتيبة» برقم 71475. وحسنهء وابن ماجه»ء كتاب الزهد. باب 
الهم بالدنياء برقم 8 وأحمدء 258/7 والحاكم وصححه ووائقه الذهبي؛ ؟/ 4147 ؛ وصححه 
. الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» يرقم 07177 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» / 27547 وفي 
صحيح الترمذي. ؟/ 097 . 

(4) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 


فضائل الصبر والأمور التي تعين على تحمل المصائب 


> اد وااو ايا ل ا 


راغمة)”" . 

”٠‏ - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يكهِ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شملهء وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله 
فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر 
له)9؟ , 

4 - وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: «من أحب دنياه أضرٌ بآخرته. ومن أحب آخرته أضر 
بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى»" . 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته 
الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب» إني سمعت 
رسول الله كك يقول: ١حلاوة‏ الدنيا مرةٌ الآخرة» ومرةٌ الدنيا حلاوة 
الآخرة)2 . ٠‏ 

الآمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن 
وذريته» ووالديه وأهلهء ومن يحب في الجنة» وهذا الاجتماع 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم »4٠١‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 2.36٠‏ وصحيح الجامع» 3017/8. 

(1) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويدء برقم 07475 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي, ؟/ “541, وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 4149 560. 

(9) أحمدء 15 » وابن حبان برقم 2/04 والحاكم .5١9/4‏ قال الإمام المنذري في الترغيبث 
والترهيب برقم 47414 : «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباني فى صحيح الترغيب والترهيب على 
الحديث رقم 417 ؟7: «صحيح لغيره» وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة» برقم 7741. 

(4) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 2٠١/4‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
11 
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م سرسح وى اخدى رو 


الذي لا فراق بعده لقول الله تعالى : # وَالَدِينَ >امنوأ وأنعنو دُرِيهُم 
رسن ناي يتوم وَمآ ألنكهم يِنَ مله رين سَىْو4”" . قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله : «يخبر تعالى عن فضله وكرمهء وامتنانه» ولطفه 
بخلقه» وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان 
يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقر أعين 
الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن 
الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته. للتساوي بينه وبين ذلك)” . وهذا فضله 
تعالى على الأآولاد ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء 
ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله َل : (إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 
الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك)”" . قال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام نعيم 
أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان: أي 
الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعاً 
لهم بالإيمان؛ ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم 
الصادر منهم أنفسهم  ٠‏ فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله 0000 
آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لأبائهم وزيادة في ثوابهم؛ 
ومع ذلك لا ينقص الله الآباء ومن أعمالهم 


)غ2 سورة الطور. الآية: "2١‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ص 1758 4/ 747 . 
(9) أخرجه أحمد في المسندء ؟504/7. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: «إسناده 


صحيح؟ . 
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شيئاً»”" . وهذا هو الفوز العظيم . 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع ابائناء 
وذرياتناء وأزواجناء وجميع أهلينا وأحبابنا إنه على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير. 

ولا شك أن من فارق ذريته وأهله. وأحبابه في الآخرة فقد 
غبي خموانا ميا كما قال الله تعالى : لكل إن ارين أ نين حرو 
لهم اليم الم أ لا َلك هو لان الْمَِينُ جا مم ج04 أي تفارقوا فلا 
التقاء لهم أبداًء 5 
الثارج أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء 
وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح)” . 


آذآ ته - َو 3-0-0 م سه قد دده 
وقال الله عز وجل 2 وَمَن يضْلِلٍ أده هما لم من وَل من بعد وترى 

مه 0 200 لاع ير 54 5 5 م و 
ألظبلمينَ لما َأَوأ الْعذَابٌ يقولوت هَل إك مركر من 2 وترنهم 


يعْرَضُونَ عَلِيَهَا خَْسْعِيت ا رت ون دب 5-8 
َامَئرا يريب ان حيرت اشم وميه يوم فيكم 

لَدلِتَ فى عَذَابٍ مقي رٍ 04 ٠»‏ قال اه ابن كثير رحمه الله : 
ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبدء م 
وفرّق بينهم وبين أحبابهم» وأصحابهم» وأهاليهم» وقراباتهم 


١ امن‎ 

39 كا ب 
0 وأمه 

0 3 


2+ 4 


41١ - 457/77 وانظر: تفسير الطبري؛‎ »8١5 تيسير الكريم الرحمن» للعلامة السعديء ص‎ )١( 
.718/15 وتفسير البغوي.‎ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 1١8‏ . 

(') تفسير القران العظيم» لابن كثير» ص ١١8١‏ . 

(؟:) سورة الشورى. الايتان: 115» 48 . 
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فخسروهم)" . 
وقد ذكر أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعاً 
شديدلء حتى امتنع من الطعام والشراب» فبلغ ذلك الإمام 


إني معزيك لا أنّي على ثقةٍ من الحياة ولكن سنة الدين 
نما المعرَّى بباقٍ بعد ميته ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين”" 


. ١١94 تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ص‎ )١( 
. 57 برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين» ص‎ )1( 


غسل الميت 


الرابع عشر: غسل الميت 

يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية : 

الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح 
بالموت”" . 

١‏ - شخوص البصر: أي انفتاحه؛ لحديث أمٌ سلمة رضي 
الله عنها قالت: دخل رسول الله كَل على أبى سلمة وقد شق 
بصرهء فأغمضه. ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر)”" ْ 

"-انخساف الصدغين ؛ لارتخاء الفك السفلي ؛ ولارتخاء 
الأعضاء عموماً. 

ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال. 

5 - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها 

استرخاء الرجلين» فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ 


)١(‏ قال في الروض المربع» 4/1" : «فإن مات فجأة» أو شك في موته انتظر به حتى يعلم 
موته: بانخساف صدغيه» وميل أنفه. وانفصال كفيه. واسترخاء رجليه» . وقال ابن قدامة 
فى المغنى //517: «وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء 
رعلين»: النعيان كفيهء وميل أنفه. وامتداد جلدة وجهه. وانخساف صدغيهء وإن مات 
فجأة: كالمصعوق. أو خائفاً من حرب أو سبع أو تردّى من جبلء» انتظر به هذه 
العلامات» وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنع» 251/5 وقال المرداوي في 
الإنصاف: «وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة, والهدم. والغرق» ونحو ذلك» فينتظر 
به حتى يعلم موته) الإنصاف مع الشرح الكبير ”/ 7" . 

إفة مسلم» برقم 447١‏ وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض . 


غسل الميت 
(ففقك 


” - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً. 

امتداد جلدة الوجه أحياناً:© © . 

ويغني عن ذلك كله شهادة الأطباء الثقات بأن فلاناً قد مات 
واكر ووو حدية بجيددة كايا بتاك ولا رمن 

ل ل من أهمها : 

١1د‏ تفعيض عينيه! لحديث أم سلمة رضي لدعتي 

" - يدعى له؛ لحديث َم سلمة السابق» فيقال: «اللهم اغفر 
لفلان [باسمه] وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» واذ فسح له في قبره ونور 
له فيه)9؟ . 

:*'- شد لحييه ؛ لإقفال فمه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : 
(ويستحب شد لحبيه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه؛ لآن 
الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبردء بقي 
مفتوحاً فيقبح منظرهء ولا يؤمن دخول الهوام فيه» والماء في 
وقت عسل لان ومعلوم أنه بعد أن يبرد تبقى العينان 


.851/ / المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

(0) انظر المغني لابن قدامة» 14/7 - 7517 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
5-"77. والروض المربع مع حاشية ابن القاسم. 74/٠‏ . 

فيه مسلمء برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 

0( مسلمء برقم 297١‏ وتقدم تخريجه . 

(5) المغني لابن قدامة.» 7577/7 والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف. 2.18/5 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. / .”١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» هم 
030( ذكر ابن قدامة في المغني "/ 56" قال رحمه الله : «وروي أن عمر رضى الله عنه قال 
لابنه حين حضرت الوفاة: ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي. فضع كفك اليمنى- 


هت 
مغمضتان» والفم مغلقاً» فيحسن منظره . 

4 - تليين مفاصله» مفاصل اليدين» والرجلين: وهو أن يرد 
ذراعيه إلى عضديه» وعضديه إلى جنبيه» ثم يردهماء ويرد ساقيه 
إلى نستويع بوقكديه إلى طب فم بردهماء الكرة ذلك ألخن 
للبعه و فيكو ذلك أمكن للخاسل : من عله +وتكقينه:# وتماديننه > 
وخلع ثيابه» وهذه الصفة تستحب في موضعين: عقب موته قبل 
قسوتها ببرودته» وإذا شرع في غسله» وإن شق ذلك لقسوة عظام 
الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به 
ذلك إلى المثلة”© . 

ه ‏ تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله؛ أما خلع 
الثياب؛ فلقول الصحابة رضي الله عنهم يتما اث :سول الله 
يل قالت عائشة رضى الله عنها : لما أرادوا غسل النبي كَلةٍ قالوا : 
والله ما ندري أنجردُ رسول الله يك كما نجرّدُ موتانا؟ أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ فلما اختلفواء ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم 
رجل إلا وَدَقُنهُ في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 0 
يدرون من هُوَ: أن اغسلوا النبي: كْةِ وعليه ثيابه» فقاموا إلى 
رسول الله يك فغسلوه وعليه قميصة» يصبون الماء فوق القميص» 


- على جبهتي. واليسرى تحت ذقني وأغمضني» ولم يسنده رحمه الله . قلت : وهاتان الصفتان 
تجمع أمرين: إغماض الميت»: وإغلاق فمه. وانظر: أيضاً: الإحكام شرح أصول 
الأحكام. لابن قاسم. 77/7 . 

)١(‏ المغني لابن قدامة» / 7/ا"» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 19/5. والروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم. 07١/7‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 0/ 775: والإحكام 
شرح أصول الأحكام؛ لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم. ؟/ 77 . 


حاتت 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه)0© . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : اويستحب خلع ثياب 
الميت؛ لئلا يخرج منه شيء يفسّدٌ به» ويتلوث بها إذا نزعت 
عنله. . .)50 , 

وأما ستره بثوب يغطي جميع بدنه؛ فلحديث عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: «سجَي رسول الله كله حين مات بشوب 
حبرة» » إلا المحرم» فلا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: «ولا تخمّروا رأسه ولا 
وجهه. ..)3 . 

١‏ يوضع على بطنه شيئاً ثقيلاً؛ ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل 
بتغسيله» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ويجعل على بطنه شيء 
من الحديد كمرآة أو غيرها؛ لثلا ينتفخ بطنه. . .)”© . وقد ورد 
ذلك في بعض الآثار عن أنس رضي الله عنه» وعن الشعبي رحمه 


29١4١ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله. برقم‎ )١( 
وأحمد. 22015 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, روه وحسنه الألباني في صحيح‎ 
. سنن أبى داودء‎ 

(0) المغنى. 7/7 758. 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم .58١54‏ ومسلمء برقم 2447 وتقدم تخريجه في الآداب 
لمن حضر الوفاة. 

(5) متفق عليه البخاري. برقم 1414. ومسلمء برقم ١2١١١5‏ وتقدم تخريجه في الاداب 
لمن حضر الوفاة. 

١ )6(‏ لمغنر لابن قدامة على مميختصر الخرقى» رت وانظر: الشرح الكبير على المقنع 
والإنصاف» ك3 . 


غسل الميست 
6ص سه 
الله » ولكن إذا أسرع بالجنازة في تجهيزهاء أو وضعت في 
ثلاجة وأمنَّ من انتفاخ البطن فلا داعي لذلك" . 
ل لآأنه أحفظ له ولا 
رجليه”» 4 قال الإمام الموفي ١‏ رحمه الم ال بن عباس 
رضي الله عنهما قال : الما فرغ من جهاز رسول الله كَل يوم الثلاثاء 
ا ٍ 
الأمر الثالث : الإسراع بتحهيزه ؛ لحديث 5 هريرة رصي 
الله عنه عن النبي كَل أنه قال : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 


فخير تقدمونها إليهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم)” 6 ولحديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال 


)١(‏ قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: عن عبدالله بن آدم قال: مات مولىّ لأنس بن 
مالك عند مغيب الشمس فقال أنس : ضعوا على بطنه حديدة. ويذكر عن الشعبي أنه سكل 
عن السيف يوضع على بطن الميت قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ» البيهقي , 
*/ 8" وروى ابن أبى شيبة عن عامر الشعبى قال: "كان يستحب أن يوضع السيف على 
بطن الميت» المصنف. 7117#" . 
(؟) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لآن 
الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئاً إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الجبل 
تأخير دفنه. . .» وقال عن الآثر: «فيه نظر» الشرح الممتع» 71/0 7. 
[فوة انظر : المغنى لابن قدامة» 2358/79 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. / لوم 
(5) السئن الكبرى. "/ 27/86 في كتاب الجنائزء باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه 
و ا 

(0) متفق عليه» البخاري. برقم 21١16‏ ومسلم. برقم هق وتقدم تخريجه في الآداب 
الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم . 


عد لق 
رسول الله كة: (إذا وُضعت الجنازة فاحتملها الرجال على 
أعناقهم . فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني» وإن كانت 
غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق)”؟ . 

الأمر الرابع : معرفة الفضل والأجر العظيم» لمن تولّى غسل 
الميت المسلم» وستر عليه ما يكرهء وأخلص في ذلك ابتغاء وجه 
الله تعالى» لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله عز وجل» ولا يريد 
شيئاً من أمور الدنيا؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : امن غسل مسلماً فكتم عليه. غفر الله له أربعين 
مرة. ومن حفر له فأجنه أجريّ عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى 
يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوع القامة من بتدين وإيكرف 
الحنة)20 . وهذا لفظ البيهقي» ولفظ الحاكم : «من غسل ميتاً 
فكتم عليه غفر له أربعين مرة» ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس 
000 وين حفر لميت قتر] فاجنه فيه أجري له من الأجر 


)١(‏ البخاري» برقم 211714 ورقم 21717 ورقم 2117١‏ وتقدم تخريجه في تذكر الحمل 
على الأكتاف . 

)١(‏ البيهقي في السنن الكبرى. */ 995, والحاكم. 264/١‏ والطبراني في الكبير» 
/900”, برقم 48 وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال 
العلامة الألباني في الجنائز.ء ص 59: «هو كما قالا» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
«رجاله رجال الصحيح» الى وقال ابن حجر في الدراية :)١50(‏ (إسناده قوي». 
قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير برقم 2801/9 
ورقم 8018. 


غسل الميت 
ا 6ك 
الكبير: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة» ومن حفر 
لأخيه قبراً حتى يجنه كأنما أسكنه مسكناً مرة حتى يُبعث»؛ ولقول 
النبى يل : «ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. . .»27 ؟؛ ولحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفيه: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته ‏ ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»' وغير ذلك من 
الأدلة والآثار الواردة* » ولا بأس بالإخبار بما يشاهده الغاسل 
من علامات الخير: كبياض الوجه»ء أو التبسمء أو غير ذلك من 
العلامات التى تبشر بالخير» أما العلامات التى تدل على الشر فلا 
يخبر بها؛ لأن ذلك يحزن أهل الميت ويؤذيهم» وهو من الغيبة: 
لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسوداًء أو غير ذلك فلا 
بأس© . 


)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 
8»” من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

3؟)حمتتق علية» البخاري: كتاب المظالم »بات لاايظلم السك المستلم ولا يتتلمة + برق 
5 ؛ ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» برقم .768١‏ 

(") ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : «من عَسَلَ ميتاً فأدَّى فيه الأمانة ولم 
يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ . قال: ١ليَله‏ أقربكم منه إن 
كان يعلم. فإن كان لا يعلم» فمن ترون أن عنده حظًا من ورع وأمانة» أحمد في المسندء 
١20>؛©»‏ برقم 74488١‏ ورقم 254411٠١‏ وغيره» وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام 
أحمد /14١‏ هلالا وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ١؟‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير . 

() انظر: مجموع فتاوى ابن باز» 177/17 . 


غسل الميست 
فق 


قال الإم.ام ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «وإن رأى حسّناً مثل : 
إظهاره؛ ليكائر الترحم عليه» ويحصل الحث على مثل طريقته 


والتشبه بجموبل سيرته. 0 


الأمر الخامس: : مععرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حا 
وميتاًء فعن عائشة ة رضي الله عنها قالت: : قال رسول الله عَلَلاةِ : (إن 
كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا». وهذا لفظ أحمدء ولفظ 
أبي داود وابن ماجه: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا9" . وهل 
يجوز للإنسان أن يتبرع يشيء من أعضائه في حياته أو يوصي بذلك 
مو اختلف العلماء .في ذلك" 5 

الأمر السادس : حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله 


. ١6/7 المغني لابن قدامة. / ١لا”ء وانظر: الكافي» لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) أحمدء 258/5 وأبو داود. كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكّبٍ ذلك 
المكان. برقم 277017 وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظم الميت» 
برقم 115 وصححه الألباني في صحيح ستن أبي داودء 01/7". 

(7) اختلف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في خياته» أو الوصية بها بغد مماته 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «والراجح أن الإنسان إذا تبرع بشيء من 
أعضائه في حياته أنه لا يجوز ذلك عندي؛ لأنه ليس له التصرف فى شىء من أعضائه. 
وليست ملكا لهء ورأى هيئة كبار العلماء بالأكثرية أنه لا بأس بذلك إذا تبرع بذلك في 
حياته؛ ولكن هناك منهم من توقف وأنا ممن توقف. ورأيت أن ذلك ليس ملكاً له. حتى لو 
كان حيّا فتبرع بكلية أو غيرهاء فإني أرى عدم التبرع مطلقاً: الا في الحياة» ولا بعد 
الموت. لما تقدم أنها ليست ملكاً له. أما الدم والتبرع به فلا بأس؛ لأن الأمر فيه يسير)ء 
انتهى كلامه رحمه الله. وقد سمعته يقول ذلك أثناء تقريره على المنتقى من أخبار 
المصطفى» لأبي البركات عبدالسلام ابن تيمية» الحديث رقم 77١‏ . 


م 
(78])س77سسستستا يي سبحي 
من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا 
كلهم ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته 
أن النبى يللهِ قال فيه: «اغسلوه بماءٍ وسدر”" والأمر يقتضى 
الوجوب» ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن 
يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب للعموم» فإذا قام به بعضهم 
كفى" ؛ ولحديث أمّ عطية رضي الله عنها وفيه أمر النبي مَل 
للنساء اللاتي يغسلن ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو خمساًء أو سبعاً أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)” . 

الأمر السابع : لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمةء 
ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: اارجم رسول الله لله من البقيع فوجدني وأنا أجد 
صداعاً فى رأسى, وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنا يا عائشة 
وارأساه!» ثم قال: «ما ضرَّك لو مت قبلي فقمثُ عليك فغسّلتك» 
وكفنتك» وصليث عليك. ودفنتك)* . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو كنت استقبلت من 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم 217576 ومسلم. 
كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. برقم 17١5‏ . 

(؟) انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/8" والروض المربع» 7/8/7 . 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور في الأخيرة» برقم 2١١59‏ 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميت.» برقم 979 . 

(5) ابن ماجهء كتاب الجنائز. باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء 
برقم ©145: وأحمد 778/5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 5 وأحكام 
الجنائز ص7" . 


غسل الميت 


أمري ما استدبرت ما غسّل النبي يَكةٍ غيرُ نسائه)”2 . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل على أن المرأة 
يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياساء وبغسل أسماء لأبي 
بكر لما تقدم؛ وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي» والدارقطني» 
وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن” » ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على على وأسماء فكان إجماعاً)9” . 

وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
اتغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك» وقد 
غسل على رضى الله عنه زوجته فاطمة.» وغسلت أسماء بنت 
عع ازرجهنا ابا مك العدديق رفني الل 

وقال: «أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل 
تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساءء» ويلحق بالزوجة 
المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها 
كالزوجة» وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع» لا حرج على 
الرجل في تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنييًا عنها؛ لآنها لا عورة 


)١(‏ ابن ماجه بلفظه. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته» وغسل المرأة 
زوجهاء برقم 1555. وأبو داود. كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسلهء برقم 
50١‏ وأحمدء 2777/5 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجهء 2١١/7‏ وصحيح أبي 
داودء ”/ 7586. وفي أحكام الجنائز» ص 507 . 

(5) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم :7١١‏ «حديث غسل علي فاطمة 
رضي الله عنها حسن أخرجه الحاكم ”*/ 21554157 وعنه البيهقي, 1895/9 7917. 

(*) نيل الأوطارء 5/817//7. 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 23٠١8 ٠١17/17‏ وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
0-4/5ه. 


غسل الميت 
89--اع  _‏ سإ سس لح 
لهاء وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع»" . 
وإن مات رجل بين نساء له سبع سنين فأكثرء فاته ل 
يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو مملوكة» وكذلك لو ماتت 
امرأة بين رجال لها سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن 
يكون أحد الرجال سيدا أو زوجآء وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ 
لكونه محترقاًء أو عند عدم الماء» ففي هذه الصور المتقدمة ييمم 
الميت؛ لآن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسل الميت في 
هذه الأحوال” . 
الآمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا 
يغسل؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان النبي كَل 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهما 
أكثر أخذاً للقرآن؟1 فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحدء 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم. 
ولم يغسلوا ولم يُصلَّ عليهم». وفي رواية أنه يكِةِ قال: ١‏ ادفنوهم 
في دمائهم) يعني يوم أحد ولم يغسلهه” . ولفظ أحمد: (لا 
تغسلوهم ؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم 


.1١9/11" مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(1) انظر: المغني. لابن قدامة» »48١/7‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف». 57/5 
“هء والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 47 “ا ومجموع فتاوى ابن باز ١77/7‏ . 

(9) البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء برقم 017547 وباب من لم ير 
غسل الشهداء. برقم 145 . 

(:) أحمدبء “/ 899 وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل» 55/7 . 
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مقف 

وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يغسل ويكفن 
فضا على وله اجر الشهعه ]ذا لصيف" نع كد لاك | لمشول 
ظلماً يغسل ويصلى عليه» وله أجر الشهيدء وفضل الله يؤتيه من 
اا 

الأمر التاسع : المحرم لا يُطيّب ولا بُحتّط ولا يُغطّى رأسه 
ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي 0 بينما رجل 
وأامع جرنة دوعر رخات در وت قصته  »‏ أو قال: فأوقصته - 
فقال رسول الله كَكِْةِ: «اغسلوه ا وكفنوه في ثوبيه. ولا 
تحتطوهء ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبً؛ وفي لفظ 
لمسلم : «... ولا تخمّروارأسه ولا وجهه)” . 

الأمر العاشر: لا يَعْسِلَ الميتَ إلا: المسلم. العاقل. 
المميزء الأمين“ الثقة. العارف بأحكام الغسل. والأولى به 
وصيه العدل**” ؛ لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى 


دق انظر: المغني» لابن قدامة» *//ا5؛ ‏ 25/8 ومجموع فتاوى الإمام ابن باز» 
.,5١/1*‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ه/ 1" 

.7١15/8 وقصته: الوقص : كسر العنق . النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 

(”) متفق عليه : البخاري» برقم 56" ١5508 ١‏ وؤ"8مل وذتغلل ٠عذللك‏ اعلملق 
ومسلمء برقم 21١5١5‏ وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت. 

62 انظر : : الكافي, لابن قدامة» 6/1 . 

0 بتولى غسل الميت: المعدم الأمبنء لعارت ا الغسل» ا 
اعسات الام ابوه كوعدي 100 الاك نالائ طون 
عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف» 0 ”| وأولى الناس 
بغسل المرأة عند النزاع : وصيتهاء ثم أمهاء ثم جدتهاء ثم ابنته» ثم القربى» فالقربى» - 
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6777سلللللللل ‏ ل بي 
أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضى الله عنها فقامت 
يذلك 3 : وأوصى نين أن يغسله محمد بن سيرين ففعل”" .2 
ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل» 
ال ا 0 
رضي الله عنه : «غسلت رسو الله كله: ا 0 
الميت فلم أرَ ‏ شيئاً وكان طيّاً حرًا وميتاً يله وولي دفنه وإجنانه 


دون الناس أربعة: على. والعباس» والفضل» وصالح مولى 
رسول الله عَِة ولحد رسول الله ككلِةِ لحداًء ونضت علبة اللين 
نصباً». ولفظ ابن ماجه: عن على رضى الله عنه قال: لما غسّل 
النبي يَلِاْةٌ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده. فقال: 
#بأبي الطيث! طب حيًا وهيتأة* . 


- الكافى لابن قدامة» ١7/7‏ . 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 0/ 678: «هنا قدموا ولاية الأصول على 
الفروع» وفي باب الميراث قدموا الفروع على الآصول» وفي ولاية النكاح قدموا الأصول 
على الفروع . ا ا ل و 
بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك إذا كان ثقة ؛ مسلماًء عاقلاً مميزاً . انظر: المغني» 
و وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين» ص 85 » والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع» 79/5 . 
)١(‏ البيهقي *//410. وضعفه الألباني في الإرواء برقم 547, وذكر البيهقي أن له شواهد 
مراسيل» قال الألباني في الإرواء */ 159 : «وبعضها في ابن أبي شيبة 4/ 287 . 
(؟) طبقات ابن سعدء 7/ 75ء قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في كتاب التكميل 
لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ”77 : «وهذا إسناد صحيح؟ . 
(7) الحاكم واللفظ الأول لهء 257/١‏ والبيهقي. 2788/7 نحو لفظ الحاكم» وابن- 


غسل الميت 


وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي كَةِ مع على رضي الله 
عنه : الفضل - يعنى ابن عباس - وأسامة بن زيل؟ . 

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على 
الواجبات والسئن على النحو الآتى : 

. يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار"‎ - ١ 
ويكون المكان مسقوفاً بسقفف إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر‎ 
. فيكون فى بيت أو خيمة» أو غرفة» أو نحو ذلك”©‎ 

؟ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه 
المغسل ؛ ليساعده؛ لأن الميت ربما كان به عيب يستره فى حياته 
ولا يحب أن يطلع عليه الناس» وربما بدت عورة الميت من غير 
قصد من الغاسل فيشاهدها من يحضرء فلا يحضره أحد أثناء 


- ماجه باللفظ الثاني» في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل النبي يد برقم /21451 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحدء وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ١١7‏ . وفي أحكام الجنائزء ص 58. وص 187 . 
)١(‏ قال الألباني في أحكام الجنائز ص 59: «أخرجه أبو داود 0259/1 وسنده صحيح 
مرسل. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (/7765) بسند ضعيف . 

)١(‏ ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء : النية» وتعميم البدن 
بالغسل. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة» ويسن ثمانية أشياء : حني الميت» 
وإمرار اليد على بطنه. ثم يلف على يده خرقة وينجيه بهاء ثم يوضئه. ثم يغسله بماء 
وسدرء ويغسل رأسه برغوة السدرء ويبداً بشقه الأيمن» ويغسله وتراًء ويجعل فى الغسلة 
الأخيرة كافوراً [الكافى ١ .]7١ - ١7/١‏ 
() انظر: المغني» لابن قدامة. .١/*‏ والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف 
5 . والشرح الممتع لابن عثيمين» 41/8 7. 
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التعسيز 10 إلمن يضشطر المغسل إليه» السناعده على التفسيل؛ 
وإذا ظهر عيب وجب أن يستره المغسل ومن يساعده» وإذا ظهرت 
علامات الخير استحب الإخبار بها؛ ليدعى له ويقتدى بصفاته 
الحسنة 50 

يليّن مفاصله» وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه؛ وعضديه 
إلن صمي" نم يرديما» زيرف ساقة إلى بدلييه ويكدية: إل 
بطنهء» ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه» فيكون ذلك أمكن 
للغاسل : من تغسيله» وتمديده» وخلع ثيابه» وتكفينه» وقد ذكر 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب 
موته قبل قسوتها وبرودته» وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك 
لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه» 
ويصير به ذلك إلى المثلة . 

4 - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل 
من تحت ثيابه وتلف على عورته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى 
شيء من عورته ؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)””“ » ولا 


)١(‏ وقال القاضى وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: «وما هو 
ببعيد» انظر: المغنيء / 0/١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 84/5 . 

(0) انظر: المغني. 7/ 237371 والشرح الكبيرء 5 . 

(6) لابد من مراعاة الأمور الآنية فى تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً. وأن يكون 
الغاسل: مسلماًء عاقلاً. ومميزاً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح 17-18/5؟]. 

(:) المغني لابن قدامة. "/ الا وانظر: الشرح الكبيرء .١9/5‏ 

(05) أحمد 7/ 214817 وأبو داود برقم 65 وحسنه الألباني في الإرواء 27٠7/١‏ وتقدم- 


غسل الميت 
لتقل 


بنظر إلى فخذ حي ولا ميت" . 

ه ‏ يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب 
النبي كلد قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام : «والله ما ندري 
أنجرد رسول الله كَل كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. . .»9 
فدل ذلك أنهم كانوا يجرّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل 
الحميل 

5 تقلم أظفاره» ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت 
إذا كانت طويلة؛ لأن هذا من نظافة الميت» وتجميله» وتحسينه» 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : (ويستحب تقليم أظفار الحيث 
وقص شاربه ؛ لأن ذلك سنة فى حياته)5 . 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: «يستحب قص شاربه وقلم 
أظفاره. وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على 
شرعيته» والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزاً: كالظفرء 
والشا و 


- تخريجه في شروط الصلاة. 

)١(‏ وفي حديث علي: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»؛ أبو داود برقم 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم 759 . 

(0) أبو داود في ستر الميت عند غسله» برقم 273١4١‏ وحسنه الألباني. وتقدم تخريجه في 
الأمر الثاني . 

(6) الكافي. 25١/5‏ وانظر: المغني لابن قدامة» */ 24487 والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» 8/5/. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء ١١5/1١1‏ . 

(5) خصال الفطرة خمس: الختان» والاستحداد؛ وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف 
الإبط. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق» ويحرم ختنه بلا نزاع في مذهب- 


©« © 0ه هه هه هه هه هه اه ههه هاه هله هله هله ده له ده د هده ادها وى .ىه وى ٠ه‏ . 


- الحنابلة» قاله المرداوي [فى الإنصاف. .]8١7/5‏ وأما قص الشارب فيقص على مذهب 
الحنابلة بلا نزاع» وهو قول للشافعي كذلك. قاله المرداوي [في الإنصاف. 78/5]. وقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء» والراجح مذهب الحنابلة وهو أحد قولي 
الشافعي أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاً» قال ابن قدامة [في المغني» "/ 4485]: 
«وهذا قول الحسنء وبكر بن عبدالله» وسعيد بن جبيرء وإسحاق» 
وأما قص الأظافر إذا طالت فقال الإمام ابن قدامة [في المغني */ 4/7]: «فأما الأظافر إذا 
طالت ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم» قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر 
كلام الخرقي؛ لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصهء و[الرواية] الثانية 
يقص إذا كان فاحشاً نص عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب» 
ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة. . .2 وقال المرداوي [في 
الإنصاف. 79/7]: «قوله: ويقلم أظفاره: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وهو من 
المفردات» . 
وأما نتف الإبط فقال المرداوي [في الإنصاف» 79/5]: «يأخذ شعر إبطيه على الصحيح 
من المذهب نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. . .» وقال [في الشرح الكبير» 94/5/]: 
«ويخرج في نتف الإبط وجهانء بناء على الروايتين في قص الأظافر ؛ لأنه في معناه» . 
وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغني, / 15/87 : «وأما العانة فظاهر كلام الخرقي 
أنها لا تؤخذء لتركه ذكرهاء وهو قول ابن سيرين» ومالك» وأبي حنيفة؛ لأنه يحتاج في 
أخذها إلى كشف العورة» ولمسهاء وهتك الميت» وذلك محرم لا يفعل لغير واجب ؛ ولآن 
العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتهاء وروي عن أحمد أن أخذها مسنون» وهو قول 
الحسن. وبكر بن عبدالله. وسعيد بن جبيرء وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة 
ميت [رواه عبدالرزاق برقم 15710 ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشاررياء والأول 
أولى» ويفارق الشارب العانة؛ لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف 
العورة ولا مسها». وقال المرداوي [فى الإنصاف. 79/5]: «لا يأخذ شعر عانته على 
الصحيح من المذهب». قلت: والأقرب والأولى أن لا تؤخذ عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم 
الدليل على مشروعية ذلك, والله تعالى أعلم , وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز [وانظر: 
للفائدة : الشرح الممتع لابن عثيمين» ه/"ه" لاه ومجموع فتاويف /ا١/لا8»‏ 


غسل الميت 1 
0 


* - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس. فيرفع 
رأسه إلى قرب جلوسه ويمرٌ بيده على بطنه فيعصره عصراً رفيقاً 
يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيلوث الكفن ويفسد الغسل 
النجاسات فلا تظهر رائحته» والأولى أن يكون فى المكان الذي 
يغسل فيه الميت بخور مما يتدخن به الناس من عود ونحوه؛ لئلا 
يتأذى برائحة الخارج ‏ إلا الحامل فلا يعصر بطنها؛ لثئلا يؤذي 
الع 0 

6 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازاً أو كيساً 
فينجّيه بها فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو المنشفة 
التي قد وضعت على جميع عورة الميت» ويبالغ في تنظيف 
الفرجين حتى ينقي ما بهما من نجاسة. ولا يمس عورته بغير 
حائل ؛ لآن النظر إلى العورة يحرم» فلمسها أولى بالتحريم” » ثم 
يلقي هذه الخرقة أو القفاز. 

4 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: 
كالقفاز؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا رسول الله ككِةُ وعليه قميصه 


- ومجموع فتاوى ابن باز» .]١١5/١7‏ 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة؛ / 7077 #الا”اء والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف» 
5--55» والكافي لابن قدامة» 217/7 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 259/7 
والشرح الممتع» 2587/6 وانظر: آثاراً في ذلك مصنف ابن أبي شيبة» "/ 545-758 . 

21 المغني. "/ /ا”7. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف», 7/5 57, والكافي. ؟/‎ )١( 
." 49/6 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. 279/7 والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ 


غسل الميت 
واالنا ا << ل 
يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. . .)2 . 

٠‏ - يوضئه وضوءه للصلاة. ثم يبدأ بالميامن وأعضاء 
الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي 
كله قال : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)”" . فينوي القيام 
بالوضوء والغسل» ويقول: بسم الله» ثم يغسل يديه ثلاثاً» ثم 
يأخذ خرقة خشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل 
أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفهاء ويدخل أصبعيه في 
منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في فمه ولا في منخريه. 
وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسئاله ومشخريه ثلاثا؛ ليقوم 
ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي كَلهِ: «إذا أمرتكم 
بأمر 0 . ويغسل وجهه ثلاثاً» ويغسل يديه 
اليمنى إلى المرفق ثلاثاً» ثم اليسرى ثلاثاً» ويمسح رأسه إدباراً 
وإقبالاً» ثم يحلق بأصبعيه على أذنيه فيمحسهماء ويغسل رجله 
اليمنى إلى الكعب ثلاثاً» واليسرى ثلاثاً. 

١‏ -يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدرء. يبدأ بشق 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء بعد أن يُخَض ويُرجّ حتى يكون له رغوة 
فيغسل رأسه ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لآن النبى كَلِيةِ كان 
مدابعد الوضوء يشل رابه فلا14 ْ 


01( أبو داود. برقم 25١14١‏ وتقدم تخريجه. 

69 متفق عليه : البخاري» برقم 21161 ومسلمء برقم 2915 وتقدم تخريجه. 

(6) متفق عليه: البخاري. برقم 84"/اء ومسلم برقم ٠‏ وتقدم تخريجه في صلاة 
المريض . 

(:) متفق عليه : البخارى برقم 254 ورقم 4ه" ومسلم. برقم مسفرية ورقم 58 - 


غسل الميت 


: يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن ؛ لقوله مَك‎ - ١ 
«ابدأن بميامنها)”" فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه» وشق صدره‎ 
الأيمن» وجنبه» وفخذه. وساقه. وقدمه فيكون الغسل من كتفه‎ 
الأيمن حت نهاية قدمه اليمنى» يدلكه باليد داخل القفاز مع صب‎ 
الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميت»‎ 
ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر” " » ثم يقلبه على‎ 


- وتقدم تخريجه في الغسل في كتاب الطهارة. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 21١69‏ ومسلمء. برقم 29194 وتقدم تخريجه في حكم 
تسيل النيت: 

(7) ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون. 

() اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة . قال ابن الملقن : قوله عليه 
الصلاة والسلام : «بماء وسدرا قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من 
غير ماء مطلق. وليس بظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير» بل يحتمل اجتماعهما في 
الغسل من غير مزج » ويكون أحدهما وارداً على الآخرء فيزول توهم جواز ذلك . . .2 [الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام. .]41١/4‏ والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع 
التنظيف أولاً» ثم بالماء القراح ثانياًء وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام. .]47١/54‏ وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن 
غسلة السدر لا تحسبء وإنما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر 
ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 247/4 فتح الباري /7 215 والشرح. 
الكبير مع المقنع والإنصاف, 58/5 .]7١-‏ وقال الإمام ابن قدامة: «الواجب في غسل 
الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة» كفُسل 
الجنابة والحيض» ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر. . ويجعل في الماء 
كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه» وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث؛ لكونه 
لم ينقّ بها أو غير ذلك, غسله خمساً أو سبعاًء ولم يقطع إلا على وترء وإن لم يئق بسبع 
فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله يَكلِِ: «اغسلنها: ثلاثاً» أو خمساًء أو سبعاً. أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن»؛ ولأن الزيادة على الشلاثة إنما كانت للإنقاء. وللحاجة- 


غسل الميت 


نسدد ل سح ا 
جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه» وكل ما لم يغسله 
من هذا الجنب» ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده اليسرى 
وصفحة عنقه» وشق صدره الأيسرء وجنبه» وفخذهء وساقهء 
وقدمه» فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى 
يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت 
الساترء ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدم. ثم يقلبه على 
جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه» وكل مالم 
يغسله من هذا الجنب» ثم يعم سائر جسله بالماء» ويكرر هذا 
الغسل ثلاث مرات» أو خمس مرات أو سبعاً أو أكثر من ذلك على 
حسب ما يرى الغاسل ؛ فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجائه وأعاد 
الوضوء والغسل» ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء» فإن استمر 
الخارج سد مكانه بالقطن» وأحكمه» ثم أعاد الوضوء والغسل» 
ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا» ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث 
أم عطية رق الله عنها أن النبي كَل قال: «اغسلنها ثلاثاً» أو 
خمساً. أو سبعاً. أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر) 
قالت: قلت: وتراً؟ قال: «نعم» واجعلن في الأخيرة كافوراً أو 
شيئاً من كافور. . .)2 . 

وينقض شعر الميت إن كان له شعر» ويمشط» ويضفر شعر 


- إليهاء فكذلك فيما بعد السبع [المغني» 58٠  ”717/8/*‏ و١581],‏ وقال الإمام ابن باز : 
«. ..بالماء والسدر في جميع الغسلات. . .» [مجموع الفتاوى 2]١١١/١‏ والغسل 
بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أو صابون» ولكن السنة السدر إن 

2000 متفق عليه, البخاري برقم 21761 ومسلم. برقم 919 » وتقدم تخريجه . 


غسل الميت 
محف 
المرأة ثلاثة قرون: قرنيهاء وناصيتهاء» ويلقى خلفها؛ لحديث أم 
ل ا ا 
رحمه الله يقول: «ويضفر فر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلا 
ويجعل وراءه)”" . 

وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع 
هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتسحب 
المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين”؟ . 

والسقط ا ل با ؟؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة يرفعه: . . والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة)9 2 ويكفن ويقبر فى مقابر المسلمين» 


ويسمى» ويعق عنهء لأن الروح قد نفخت فيه» فهو إنسان)© . 


. متفق عليه : البخاري» برقم 21751 ومسلم, برقم 2919 وتقدم تخريجه‎ )١( 

(0؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 2557 وأثناء تقريره على المنتقى 
الحديث رقم 179٠١‏ . 

(©) انظر: في تغسيل الميث: المغني لابن قدامة 7/ 8-758 21"87 الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. ١5/5‏ - 54١١»ء‏ والكافي لابن قدامة» ؟/ 258-١١‏ وأحكام الجنائز للألباني 
ص 55 والشرح الممتع ©/ 2387-1778 إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين 749/١‏ - 
65 ومجموع فتاوى ابن بازء 2١174-5١6/١7‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /١١‏ 85 
-97» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ؟//514-511. 

(:) أبو داودء كتاب الجنائز؛ باب المشي أمام الجنازة» برقم 214١‏ والترمذي. كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» برقم 7١1١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داودء 7/ 7591, وصحيح الترمذي» ١/85؟ه.‏ 

(5) المغني» 458/7», والشرح الكبيرء .٠١7/5‏ والكافي» ”/77, والشرح الممتع, 
الال ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 289/1١١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم, 
ا 


غسل الميت 
اسع ل ب _ سس 
الأمر الثانى عشر : السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث 
أبن قويرة رقيئ اللاعسه أن سول اله كله قال '«من عل الشيتك 
فليغتسل؛ ومن حمله فليتوضا». ولفظ ابن ماجه: من غسل ميتاً 
فليغتسل)”" . وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى 
الاستحباب أحاديث أخرى» فقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن 
ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»”” » وقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من 
لم يغتسل)" . 
فيعمل بالأحاديث كلهاء فيكون الغسل من غسل الميت سنة 
وليس بواجب”© . 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله : «وقال : 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب الغسل من غسل الميت» برقم ,"١5١‏ والترمذي. 
كتاب الجنائز. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» برقم 497. وابن ماجهء كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت, برقم ١4517‏ . وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داودء 589/7. وصحيح الترمذي 6501/١‏ وصحيح سنن ابن ماجه. .1١/7‏ وساق له 
ابن القيم في تهذيب السنن أحد عشر طريقاً ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث 
محفوظ». وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير 11//١‏ : «وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوآ 
أحواله أن يكون حسناً) . ْ 

)١(‏ الحاكم 0587/١‏ والبيهقي. /98. وصححه الحاكم مرفوعاً ووافقه الذهبي» 
ولكن قال الألباني: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز ص "الا وحسنه الحافظ في 
الفتح //170 . 

(") الدارقطني. برقم .194١‏ وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 77 . 

(5) انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 4/ 457 . 


بعضهم إن الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ جبر ما يحصل للغاسل 
من الضعف بسبب مشاهدة الميت» وذكر الموت» وما بعده» وهو 
معنى مناسب)22 , والله أعلهم” . 
الخامس عشر: تكفين الميت 

يراعى فى تكفين الميت الأمور الآتية : 

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلمء فرض كفاية» إذا 
فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين» وإن تركوه 
كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبى يَكَِةِ قال فيه : «اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه)”" ٠‏ وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب . 

الأمر الثاني : معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين 
الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع» وفيه: أن النبي كَل قال: 
«. . . ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة. . .)© . 

الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه أن النبي كله قال في المحرم: 
(اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه)”“ ؛ ولحديث خباب 


1 تعليق ابن باز على فتح الباري. لره"‎ )١( 

(؟) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة» الأغسال المستحبة . 

() متفق عليه: البخاريء برقم 41778 ومسلمء برقم 05 » وتقدم تخريجه في الأمر 
السادس من أمور الغسل . 

(:) البيهقي “/ 945. والحاكم. "04/١‏ وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور 
الغسل . 


(5) متفق عليه: البخاري» برقم 217765, ومسلمء برقم 217١5‏ وتقدم تخريجه. 


رضي الله عنه في قصة قتل مصعب بن عمير رضى الله عنه وأنه كفن 
في نمرة له» وفي لفظ: بردة”© » ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس 
ولا حرج" 

الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا 
يغطى رأسه. ولا وجهه. ولا يطيّب؟ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه ما ونندن وكددوه ه في 
ثوبيه» ولا تحنطوه غ٠‏ ولا تخمّروا وأسَة فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً) اوت لفط ليسم : «ولا تخمّروا رأسه ولاوجهه. . .)2 . 

الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء 
ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» أما تكفينه في ثيابه 


)١(‏ قال خباب رضي الله عنه: «هاجرنا مع رسول الله يَكِهْ في سبيل الله. نبتغي وجه الله 
فوجب أجرنا على الله؛ فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً؛ منهم مصعب بن عميرء قتل 
يوم أحد, فلم يوجد له شيء. (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرةء فكنا إذا وضعناها على 
رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله يك ضعوها 
مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه). واجعلوا على رجليه الإذخر [بكسر الهمزة 
والخاء: حشيش 500 طيب الرائحة]ء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها». أي: 
أخر جه البخاري (”7/ )١١١‏ برقم /ا51١21‏ ومسلم (48/7) برقم٠44.‏ والسياق لهء وابن 
الجارود في «المنتقى» )55١(‏ والترمذي (4/ /اه7) وصححه والنسائي (1/ 559) والبيهقي 
0١‏ وأحمد (5/ 96") والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (7؟/5١»‏ 
17) قوله في مصعب: «قتل يوم أحد...» والرواية الثالثة له» وفي الباب عن 
عبدالرحمن بن عوف أخرجه البخاري. 

(0) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين» ©/ 7817. 

(©) متفق عليه: البخاري» برقم 1756. ومسلم برقم 211١5‏ وتقدم تخريجه في حكم 
تغسيل الميت. 


تكفين الميت 
التى مات فيها؛ فلحديث عبدالله بن ثعلبة رضى الله عنه أن رسول 
لله يك قال يوم أحد: «زمّلوهم في ثيابهم» قال: وجعل يدفن في 
القبر الرهط. قال: وقال : «قدّموا أكثرهم قرآناً؛ . ولفظ النسائي : 


«زمّلوهم بدمائهم. فإنه ليس كلم يُكُلَمُ إلا يأتي يوم القيامة يُدُمَى : 
لونه ون اللدمه وريحه ريح المسك)”" . ولحديث جابر رضي الله 


عله : ارام سااقتهم في ذماتومء ولم يغسلوا ولم يصل عليهم؟” 1 
قتل فيها؛ فلحديث شداد بن الهاد رضى الله عنه" » ولحديث 


)١(‏ أحمد بلفظه. 24١/60‏ والنسائي؛ كتاب الجنائز؛ باب مواراة الشهيد في دمه. برقم 
١‏ ورقم 1548" وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ؟١/08,‏ وأحكام 
الجنائز.ء ص .8١‏ 

() البخاري» برقم “1141 , وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل . 

(©) عن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: «إن رجلاً من الأعراب» جاء إلى النبي يَكةِ فآمن به 
واتبعف ّ قال: ها معك. فأوصى به النبي كه بعض أصحابهء فلما كانت غزوة 
[خيبر] غنم النبي يَكهْ [فيها] شيئاً» فقسم. وقَسَّمَ له» فأعطى أصحابه ما قسم له؛ وكان 
يرعى 0 فلما جاءهم دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي كَل فأخذه 
فجاء به إلى النبى كَِلَةِ فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك»» قال: ما على هذا تبعتك» ولكن 
انك على أن أرمى إلى ههنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنة» فقال: «إن 
تصِدّقٍ الله يَصَدُقكَ». فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو. فأتي به النبي يل يُحمّل» قد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي تَكلةِ: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: ١«صَدَقَ‏ الله 
فصدقه»» ثم كفنه النبي يَكلِِ في جبة النبي كل ثم قدمه فصلى عليه؛ فكان فيما ظهر من 
صلاته : «اللهمّ هذا عبدّك» خَرجّ مهاجراً في سبيلك؛» فقتل شهيداً» أنا شهيدٌ على ذلك» . 
أخرجه عبدالرزاق (40417) والنسائي )77//١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )5911/١(‏ 
والحاكم (/ 556 -095) والبيهقي ذ فى «السنئن» (54/ )١5- 1١6‏ و«الدلائل» (5/؟17؟7). 
قال الآلباني : «وإسناده صحيح ١‏ رجاله كلهم على شرط ملم ما عدا شداد بن الهاد لم- 


20 
الزبير بن العوام رضي الله عنه" . 

الأمر السادس: يكون الكفن ل 
الميت؟؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كله 
عطب يوم فذكر رجلا من أصحابه تبغ فقن في كفن غير طائل 
وقبر ليلاً فزجر النبي كك أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصِلَى عليه إلا 
أن يضطر الإنسان إلى ذلكء» وقال النبي كَل : «إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه)2 . 

الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال 
من جسدهء ويجعل على الباقي المكشوف شيئاً من الإذخر أو 
الحشيش أو غيره؛ لحديث خباب رضي الله عنه في قصة 


- يُخرَّج له شيئاًء ولا ضيرء فإنه صحابي معروف, وأما قول الشوكاني في «نيل الأوطار» 
(/3”007) تبعاً للنووي في «المجموع» (0/ 055 ): إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به». 
)١(‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى. حتى إذا 
كادت أن تشرف على القتلى» قال: فكره النبي كل أن تراهم. فقال: المرأةً المرأة! قال: 
فتوسمت أنها أمي صفية» فخرجت أسعى إليها. فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى» قال: 
َلدَمَتْ [أي ضربت ودفعت] في صدري؛ وكانت امرأة جلدة» قالت: إليك لا أرض لك» 
فقلت: إن رسول الله كه عزم عليك. فوقَفَتْ, وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جئت بهما لأخي حمزة. فقد بلغني مقتله» فكفنه فيهماء قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما 
حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل» قد فُعل به كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة 
وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب. وللأنصاري 
ثوب» فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرء فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما في 
الثوب الذي صار له» . 
أخرجه أحمد )١518(‏ - [قال العلامة الألبانى] «والسياق له بسند حسن - والبيهقى 
)1١١(‏ وسنده صحيح)» . ْ ْ 
(؟) مسلم. كتاب الجنائز؛ باب في تحسين كفن الميت» برقم 147 . 


تكفين الميت 
مصعب بن عمير » وأن النبى يل قال فى نمرة أو بردة مصعب: 
«غطوا بها رأسه؛ واجعلوا على رجليه من الإذخر» أو قال: «ألقوا 
على رجليه من الإذخر». وفي لفظ: «فأمرنا النبي يك أن نغطي 
رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر»”' 0 

الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين 
الجماعة منهم في الكفن الواحدء ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة ؛ 
لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «أتى رسول الله يِه على 
حمزة يوم أحد» فوقف عليه» فرآه قد مُثل بهء فقال: «لولا أن تجد 
صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية» حتى يحشر يوم القيامة 
في بطونها». قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيهاء فكانت إذا مدت على 
رأسه بدت رجلاهء وإذا مدت على رجليه بدا رأسه» قال: فكثر 
القتلى وقلت الثياب» قال: فكمّن الرجل والرجلان والثلاثة في 


)١(‏ متفق عليه : البخاري, برقم كلاكلء ورقم 240407 ومسلم. برقم 245٠‏ وتقدم 
فم وعن حارثة بن مضرّب رضي الله عنه قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى [في بطنه] 
سبع فقال: لولا أني سمعت رسول الله يكدِ يقول: : لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنيته. 
ولقد رأيتني مع رسول الله كك لا أملك درهماً» وإن في جانب بيتي الان لأربعين ألف.درهم! 
ثم أتى بكفنه؛ فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء» إذا جعلت 
على رأسه قلصت عن قدميه؛ وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. وجعل على قدميه 
الإذخر). 

أخرجه أحمد (5/ 96" [قال العلامة الألباني] «بهذا التمام؛ وإسناده صحيح» والترمذي 
دون قوله: «ثم أتى بكفنه. . . » وقال: «"حديث حسن صحيح . 

وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت. وتقدم تخريجه في آداب 
المريض. 


الثوب الواحد» ثم يدفنون في قبر واحدء فجعل رسول الله 35 
يسأل عنهم ؛ أيهم أكثر قرآناً فيقدمه إلى القبلة» قال : فدفنهم رسول 
الله ِْةِ ولم يصلّ عليهم»)”" . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين 
الجماعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة؛ وإن لم يستر إلا 
بعض بدنه» يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قراآناً 
فيقدمه في اللحدء فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن 
أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته)” . 

الأمر التاسع : إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما أن النبي كَلْةٍ قال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه)2” ؛ ولحديث أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يه : «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)" . 

الآأمر العاشر : يستحب في الكفن ما يأتي : 

١‏ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كَل: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 


)١(‏ الترمذي. كتاب الجنائز» باب ماجاء في قتلى أحد وذكر حمزة» برقم 2٠١١5‏ وأبوداود 
كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل» برقم 2715 وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ؟/510» وفي أحكام الجنائز ص29 وفي صحيح سنن أبي داود» ”/ 384 . 

)١(‏ نقلاً عن عون المعبود, للعظيم آبادي. 241١/8‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص 
4 والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» ١١87/5‏ . 

فر مسلمء برقم 2447 وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن . 

(5) الترمذي» كتاب الجنائزء باب منهء برقم 140» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما 
جاء فيما يستحب من الكفن برقم 2١14074‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي, 
01١‏ وأحكام الجنائز؛ ص /الا. 


تكفين الميست 
ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإثمدء يجلو 
البصر وينبت الشعر)2" . 

؟ ‏ يكون ثلاثة ]؛ ثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن 
رسول الله كل كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها 
قميص ولا عمامة)2” . 

تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم وهو التبخير بالعود أو 
غيره؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلنةٍ : «إذا 
أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً"" . قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله: #واوصضئ: أبو سعيد» واب عمن»- وابخ عباس أن تجمر 
أكقانهيم بالعود» وقال أبو غريرة : يجمر الميت)2 .. 

الأمر الحادي عشر: لا يغالى ذ فى الكفن ولا يزاد فيه على 
نلق الؤانمه" اقدل وشاع قا رفي الله نينا أن انا بك تلو إلى 
ا 
هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خلق؟ قال : 


)١(‏ أبو داود بلفظه. كتاب الطب, باب في الأمر بالكحل» برقم 237817 والترمذي» كتاب 
الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» برقم 2.444 وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
فيما يستحب من الكفن» برقم 2١1417‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 507/١‏ 
وغيره. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الكفن بلا عمامة» برقم /171. ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» برقم .44١‏ 

(0) أحمدب / 1ل وابن أبي شيبة» 4 47., والحاكم. ١/5ه",‏ والبيهقي». / 24٠05‏ 
وغيرهم؛. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 84: «وهو 
كما قالا). 

(:) المغني لابن قدامة» / 7817. 
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إن الحي أحقٌّ بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة»" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول: «يكفي الوسط 
المناسب ولا يتحرى أحسن شىء» ولا يتكلف؟؛ لأن مصيره إلى 
الدود والفناء والزوال في القبرء فيكفي الخام الأبيض»” . 

الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة» الواجب فيه الثوب 
السنائن لجميع بدن البق والسعحي ثلاثة أثوات» وإذا كفنت 
المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار» وخمارء وقميصء 
ولفافتين» فتؤز بالمئزر» ثم تلبس القميصء» ثم تخمرء ثم تلف 
باللفافتين» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «قال ابن المنذر: أكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة 
أثواب» وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على 
الرجل فى الستر؛ لزيادة عورتها على عورتهء فكذلك بعد 
الموت». ونا كانت تلبس المخيط فى إحرامها وهو أكمل أحوال 
الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف ذلك» 
فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة» واستويا 
في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة»؟ ‏ . 


. 1"41/ البخاري مطولاً كتاب الجنائزء باب موت يوم الاثنين» برقم‎ )١( 

والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول. :١١5/١١‏ «القيح 
والصديد». 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم "لاه . 

(*) المغنى لابن قدامة» */ .91١‏ وانظر: الكافى ؟/ 3 . 

(4) وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية» 
قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله يَكِِ عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول- 
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الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت : أولى الناس بتكفين 
الميت هو أولى الناس بغسله كما تقدم» وصفة التكفين الكامل 


- الله يكِْةِ: الحقاءء ثم الدرع؛ ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. 
قالت: ورسول الله تكله جالس عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً) . أبو داودء برقم /181"ء 
وأحمد 58٠5‏ برقم 27110 وضعفه الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي» انظر: 
أحكام الجنائز للألباني ص 80. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره 
على منتقى الأخبار, الحديث رقم 2146٠4‏ يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيدء ويدل 
على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي وهو الواجب. ولا 
يكشف وجه الميت في القبر وإنما تحزم الأكفان ثم نفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا 
رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه» وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى. 
37/11 : «أما المرأة فالأفضل تكفينها فى خمسة أثواب: إزارء وخمارء وقميص. 
ولفافتين» فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل عليهء وإن 
كفنت في أقل من ذلك فلا بأس»., وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» 71" وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة 
أثواب: إزارء وخمارء وقميصء ولفافتين» وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج 
في ذلك» مجموع الفتاوى, /١١/‏ 1/8. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائزء قبل 
الحديث رقم 175١‏ : «وقال الحسن : الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت 
الدرع» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. */ 1 : «هذا يدل على أن أول الكلام أن 
المرأة تكفن في خمسة أثواب» وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. و روى الجوزقي من طريق 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة 
أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن فى الخرقة 
الخاسمة قال به زفرء وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكأن المصنف أشار 
إلى موافقة قول زفرء ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة» انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والذي عليه أكثر 
أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارء ودرع». وخمارء ولفافتان» وهو الصحيح» 
[المغني لابن قدامة» 91/7 91]. 
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المتسل على الواجياتة والسدة على النجو الأتن * 

١‏ - تقص الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية 
سبعة» أو خمسة.» أو غير ذلك» ثم توضع على النعش بالتساوي . 

؟' - تجمر الأكفان”' ثلاث مرات بعد رشها بماء ورد أو 
غيره ليعلق فيها البخور والرائحة. 

يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض . 

: - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين 
الميت» ثم يذْرُ عليها حنوطاًء وهو أخلاط من الطيب ويجعل 
عليها كافوراً. 

5 ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها 

5 ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها 
حنوطاً وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش 
حنوطاً)0 1 
يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان” مشقوقة الطرف 


)١(‏ تجمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم 
يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته» قال ابن الأثير في جامع الأصول. ١١5/١١‏ : «الإجمار 
والتجمير : تبخير الثياب بالبخور . 

(؟) مالك كتاب الجنائز» باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنارء 70١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ؟/ 717٠١‏ عن أسماء بنت أبى بكر . 

() والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة. والتبان: السراويل بلا أكمام» 
ويكون بقدر شبر يكون للملاحين كما قال الجوهري . 


تكفين الميت 
من الأعلى ومن الأسفل ويجعل عليها حنوطاً في قطن وهذه 
الخرقة تمسك الحنوط المخلوط من المسك والكافور ليكون بين 
التي العيقة 

"16خ يفل المي على الأكفانة مساتر 7القؤرةالذى يش 
عورته» ويجعل الزائد من أطراف الكفن عند رأسه أطول مما عند 
رجليه» ويجعل الميت مستلقياً على ظهره . 

4 يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب 
الطيبة» وقد قال النبي يل : «والمسك أطيب الطيب)”" » ويجعل 
من الطيب على مواضع السجود: على ركبتيه» ويديه. وجبهته 
وأنفه» وأطراف قدميه تشريفاً وإكراماً لهذه الأعضاء ؛ لسجودها لله 
تعالى» ويوضع من هذا الطيب على حلقه» وعلى عينيه» وأنفه. 
وتحت إبطيه» وعلى سرته». وعلى أذنيه؛ لأن ابن عمر رضى الله 
عنهما كان تصبع معابق الميته ومرائقه باليسك 400 وإن طيب 
جسد الميت كله فلا بأس؛ لأن أنس بن مالك رضى الله عنه طلى 
بالمسك””" وطلي ابن عمر ميتاً بالمسك . 1 1 


)012 مسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيره. باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم 
قف 

(0) عبدالرزاق.: 4١54/*‏ برقم .514١‏ والبيهقي. */2405 وقال الشيخ الغصن في 
تخريج أحاديث الروض المربع. 507/7 : «إسناده صحيح». 

(9) ابن أبي شيبة» كتاب الجنائزء باب في المسك في الحنوطء 2555/7 والبيهقي» 
5ه وابن سعد فى الطبقات الكبرى» 78/1 . 

(4) عبدالرزاق» 2414/8 برقم 2515٠‏ وابن أبي شيبة» */ 27617 وقال الشيخ الغصن: 
وإسناده صحيح . 
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9 ساس ل تل 

٠‏ - توضع يداه محاذيتان لجنبيه» ويربط التبان بأخذ شقه 
الأعلى والأسفل من اليمين» ثم يربط جيداء ثم يؤخذ شقه الأعلى 
والأسفل من اليسار ثم يربط جيدا مثل ربط الحفائظ ؛ لكي تمسك 
هذه الحفاظة الحنوط بين إليتي الميت» وتشد وجمع مثانته 
وإليتيه؛ ليمنع ما ينزل من بطن الميت على الأكفان لو حصل ذلك 
حى تستمر طهارتها إلى أن يوضع في قبره. ولا يطيب الميت 
بالورس ولا الزعفران؛ لأنهما إنما يستعملان للغذاء والزينة» وهو 
غير لائق بالميت؛ ولأنه ربما ظهر لونه على الكفن» ولا فرق في 
لكين المراة و الرعدا: . ْ 

١‏ يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الآولى التي من 
جانب الميت الأيسر على طرفها الذي على شق الميت الأيمن» ثم 
يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر» من رأسه إلى رجليه» قال ابن 
قدامة رحمه الله: «وإنما استحب ذلك؛ لتلا يسقط عنه الطرف 
الأيمن إذا وضع على يمينه في القبرا”' . ثم يسحب ساتر العورة» 
ثم يأخذ الشق اللفافة الثانية الأيسر فيرده على شقه الأيمن» ثم يرد 
الأيمن على شقه الأيسر» ثم يأخذ شق اللفافة الثالثة الأيسر فيرده 
على الأيمن» ثم شقها الأيمن على شقه الأيسرء ويجعل أكثر 
الزائد عند رأسه كما تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر من رجليه؛ 
ولشرفه؛ ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم . 

- يبدأ بالأربطة» فيبداً بالرباط على الرأس وما زاد من 


0)غ20 المغنى لابن قدامةء» #/هم* والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» ت/ر”سه»232 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم . ؟/ الال والكافى. فض 
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اللفائف يرد على وجه الميت» ويربط بالزائد من الرباط نفسه. ثم 
يربط ما تحت الرجلين» ومازاد من اللفائف يرد على رجليه ويربط 
بالزائد من الرباط نفسه» فإن كانت الأربطة سبعة» فالرباط الثالث 
على صدره. والرابعة على بطنه» والخامسة على إليتيه. 
والسادسة على فخذيه. والسابعة على ساقيه» وإن كانت خمسة 
أربطة أو ثلاثة فلا بأس». لكن توزع على أعلاه» ووسطه. 
وأسفله. قال الإمام ابن باز رحمه الله : «ليس في ذلك حدء لكن 
الثلاثة تكفي في أعلاه» وأسفله. ووسطه. وإن اكتفي باثنين فلا 
بأس» لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر)”" . 

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطاً يسهل حله 
إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن . 

٠١‏ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر 
البياض: إزارء وخمارء وقميض؛ ولفافتين؛ لما تقدم.» وإن 
كفنت كالرجل فلا بأس» لكن الأفضل أن تكفن فى خمسة أثواب . 
والواشي تومه يتس تحني سيد الحفقة: سواه كان كتير أ 
صغيراً» ذكراً كان أو أنثى» وأما ما تقدم فهو الأفضل والأكمل”" . 


. 178/1١1 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» / 87 2754 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
5 ه"”1#ء والروض المربع»  54/“‏ 8لاء والكافي» /59 -17. والشرح 
الممتع؛ 3787/0 -5514. إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين, لابن جبرين» 558/١‏ 
5ه ». والوجازة في تجهيز الجنازة» للغيث. ص 0-18 .8١‏ 


الصلاة على الميت 


(1777 تا ب ل سس 7 
السادس عشر: الصلاة على الميت 


يراعى فى الصلاة على الميت الأمور الآتية : 
الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية؛ 
لهس قول لله تعالى : ف هلال عل أن كاك أناو كن م1 
وود إِتَّهُم كُفروأ أله ورسوله- انوأ وهم يه ؛ فلما نهى عن 
الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة 
وهو كذلك” ؛ ولأن النبى يَكِْةِ كان يصلى على أموات المسلمين 
باستمرار» وكان يقول أحياناً: «صلوا على صاحبكم»” . 
الأمر الثانى: فضل الصلاة على المبت» لقد تفضل الله عز 
وجل على عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأجر العظيم على الصلاة 
علن آفوات «المسلمي ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه 
حتى يُصلَّى عليهاء اوضع عن ادننها/ فإنه يرجع من الأجر 
بقراطين» كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط)' . 


.85 سورة التوبة. الآية:‎ )١( 

.81/ الشرح الممتع لابن عثيمين» ه/‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الكفالة» باب الدين» برقم 07748 ومسلمء كتاب 
الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته. برقم 1519 . 

(:) متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» برقم 51 ؛ وكتاب 
الجنائز. باب فضل اتباع الجنائز» برقم 117. وباب من انتظر حتى تدفن» برقم 211576 
ومسلم. كتاب الجنائز؛ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. برقم 149 . 


الصلاة على الميت 


نفل 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه كان قاعداً عند 
عبدالله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورةء فقال: يا 
عبدالله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله 
يَْدُ يقول: ١من‏ خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليهاء ثم تبعها 
حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحدء ومن صلى 
عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» فأرسل ابن عمر خباباً 
إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما 
قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده 
حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» 
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الآأرض» ثم قال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة». وفي لفظ : «قيل لابن عمر: إن أبا هريرة 
يقول: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من 
الأجر». فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة عليناء فبعث إلى عائشة 
فسألها فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمر» لقد فرطنا في قراريط 
ا" 

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز 
فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأجاب : نرجو له قراريط بعدد الجنائز» 
لقوله يَلِِ: «من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن 
فله قيراطان»”" . وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة 


, 15784 ,157 متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» برقم‎ )١( 
.)945(- 55 ومسلم. كتاب الجنائز؛ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم‎ 
(؟) تقدم تخريجه في الذي قبله.‎ 


الصلاة على الميت 

9ج سببدببببابلب_ب0ماتللتتمس 
على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز . . وهذا من فضل الله سبحانه 
وجوده وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب 
سواه والله ولي التوفيق”" . 

الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت 
بشرعية الصلاة عليه» وقبول شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة 
رضى الله عنهاء عن النبى كَكِةٍ أنه قال : «ما من ميت يصلى عليه أمة 
وك المتلس وليوة مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" ؛ 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً 
لا يشركون بالله شيكاً إلا شفعهم الله فيه»”؟ . 

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة» والأربعين» 
فسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: «قال 
أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن 
حديث الماثة أولاً» ثم تفضل الله عز وجل وجعل الأربعين يقومون 
مقام المائة في قبول الشفاعة» وبكل حال فالحديثان يدلان على 
استحباب كثرة الجمع على الجنائز)' . 


. 157/7 مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(0) مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه؛ برقم /147. 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهء برقم /14 . 

5( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 2.58٠١‏ ثم قال رحمه الله أثناء تقريره 
على هذا الحديث: «وفى حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود 21١551‏ والترمذي 
»]٠١74[‏ وابن ماجه [1440] بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبي يكل قال: «ما من 
ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» يعني وجبت له الجنة» - 


الصلاة على الميت 


الأمر الرابع : ويد النعركة: ( تصن هليه لخدي 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وفيه: ١...وأمر‏ بدفنهم في 
دمائهم؛ ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم»”" . أما الذي يجرح في 
المعركة ثم يموت بعد ذلك فإنه يُصلى عليه» وكذلك شهداء غير 
المعركة يُصلى عليهم» كالذي يموت بالهدم» والغرق؛ والسل» 
والمقتول ظلماً على الصحيح» وغيرهم من الشهداء الذين يموتون 
في غير معركة الجهادء يغسلون ويصلى عليهم . 

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى 
لوالديهما؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه وفيه: 
(والتقط مرلى عليه ودف لوالديه بالمغفرة والرحمة». وفي 
لفظ : «والطفل يصلى عليه)" . 

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّي على الغال وقاتل 
نفسهء بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني : 
أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبرء رانةد اوفيزل الله ع2 


- وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف, والحديث إسناده جيد لولا 
عنعنة ابن إسحاق» فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح 
بالسماع. وقال الألباني في الجنائز ص ١1718‏ : «وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع 
ه/ ؟51: حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح» ثم قال الألباني : وفيه عندهم جميعاً 
محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري 
وجه تحسينهم للحديث» . 

)١(‏ البخاري» برقم 21334 ورقم 21145 وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل» 
وفي تكفين الشهيد في ثيابه 

(0) أبو داود» برقم * والترمذي برقم 2.٠١١‏ وأحمد. 2550/4 141. 
والنسائي» 4/ 255 وتقدم تخريجه في تغسل الميت. 


الصلاة على الميت 
ب ب يبب ب ا ل 
فقال: : «صلوا على صاحبكم» قال : فتغيرت وجوه القوم لذلك. 
فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين»” ؛ 
ولحديث جابر بن سمرة» قال: أتي النبي كَلةِ برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصل عليه»” . 
وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن 
خالد: «دل الحديث على فوائد: أذنولي: الأمر لا يصلى: على 
الغال» وأنه 8 على العاصي» وقال عن حديث جابر: «قاتل 
نفسه أتى 'جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد 
والجمزف ووصلى عله عبرم 1 ١‏ 
الأمر السابع : يُصلى على من قُتل حدًا؛ لحديث جابر رضي 
الله عنه أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي كلد فاعترف بالزناء 
فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات» فقال له النبي كَكه: 
«أبك جنون؟2 قال: لا. قال: «أحصنت؟» قال : نعم» فأمر به 
فرجم بالمصلى. فلما أذلفته الحجارة فر فأدرك فرُجم حتى 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجهاد. باب في تعظيم الغلول. برقم 2.77١١‏ والنسائي. كتاب 
الجنائز؛ باب الصلاة على من غل» برقم »197١‏ وابن ماجهء كتاب الجهاد. باب الغلول» 
برقم /784., وأحمد برقم ١١14/4 21707١‏ قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت 
عنه أبو داود. والمنذري ورجاله رجال الصحيح . نيل الأوطارء 7/١77/7‏ وضعفه الألباني 
في صحيح أبي داود برقم 277٠١١‏ وفي غيرهء وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد 
3074 برقم 17071 : (إسناده محتمل للتحسين» ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن 
ذكروا له شواهد: «وهذه الأحاديث تقوي معنى حديثنا هذا» 7/8/ 7١‏ . 

(؟) مسلم. كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. برقم 91/8. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الحديث رقم .18١5‏ ورقم 1811 . 


الصلاة على الميت 


22 
مات» فقال له النبى يَكِ خيراً وصلَّى عليه) . 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على 
الغامدية"» وصلى على الجهنية” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا 
الحديث : «يدل على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد 
قد طهره» ورواية من قال لم يصلّ على ماعز أثبت منها من أثبت 
الصلاة عليه؛ فالصواب أنه صلى على ماعز)©؟ . 

الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية» فيستقبل القبلة 
ويصلى عليه إن لم يصلَّ عليه أو كان له شأن في الإسلام» ثبت أن 
النبي كَل صلى على النجاشي؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن 
النبي يله صلى على النجاسي» فكنت في الصف الثاني أو الثالث» 
وفي لفظ قال النبي كَيْةِ: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش 
فهلمٌ فصلُوا عليه . قال: فصففنا فصلى النبي وَكةٌ ونحن صفوف . 
وفى لفظ: «أن النبى يله صلى على أصحمة النجاشى فكبر عليه 
أربعاً» . وفي لفظ : «قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»© . 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الحدودء باب الرجم بالمصلى. برقم 8 » وهو عند مسلم من 
حديث ابن بريدة برقم 1546 . 

(؟) مسلمء كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم 1596 . 

() مسلمء كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم 1195 . 

)0( جيه الئاه لكزير على فاق اللخكارة الحديث رقم 2181/8 1819. 

(5) متفق عليه : البخاري, كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف 
الإمامء برقم 0117 وباب التكبير على الجنازة أربعاً برقم 2174 وكتاب مناقب 
الأنصارء باب موت النجاشي» برقم 2781/1 ورقم 27817 ورقم 07814 ومسلمء كتاب 


الجنائز» باب في التكبير على الجنائز» برقم 5 


الصلاة على الميت 
(78 تسو 
عي أبن وتوف الى اق عقن نارهول ابد علدا تن 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى فصف بهم. 
وكبر أربعاً. وفى لفظ : «نعى لنا رسول الله يكل النجاشى صاحب 
الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم». وفي 
لفظ : «وكبر عليه أربع تكبيرات)”2 . 
وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كد : «إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي”" : 
وفي لفظ للترمذي: قال لنا رسول الله كَل : «إن أخاكم النجاشي 
قد مات. فقوموا فصلوا عليه». قال: فقمنا فصففنا كما يصففٌ 
على الميت؛ وصلينا عليه كما يُصلَّى على الميت»** ٠‏ والأقرب 
والله تعالى أعلم : أنه يُصلَّى على الميت الغائب© في حالتين : 


217117 متفق عليه: البخاري, برقم 45 11.» ورقم 2118 ورقم 17171 , ورقم 21178 ورقم‎ )١( 
. وتقدم تخريجه في النعي الجائز‎ 240١ ومسلم, برقم‎ 

. 487 مسلمء كتاب الجنائز, باب في التكبير على الجنازة» برقم‎ )١( 

زفرف الترمذي, كتاب الجنائز» باب ماجاء في صلاة النبي كل على النجاشي » برقم 2٠١79‏ وابن ماجه» 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. برقم ©197, وأحمد؛ ؟/١70.‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي, عله 

(:) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب» فعند الجمهور من السلف 
والشافعي . وأحمد» وابن حزم , مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. حتى قال ابن 
حزم: لميأت عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له؛ 
وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه» فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي 
يدعى له به وهو ملفف. ْ 

وقال الحنفية والمالكية : لا يشرع ذلك؛ وإنما هو خاص بالنبي كَل . 

وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما 
إذا طالت المدة حكاه ابن عبدالبر . 


الصلاة على الميت 


الحالة الأولى : أن يموت فى أرض ليس بها من يصلى عليه . 

الحالة الثانية : إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين : كالعالم 
الكبير الذي نفع الله بعلمه فانتفع به الناس» أو كالإمام الذي نفع 
الله به البلاد والعباد؛ فأقام العدل بين الناس وذب عن شريعة 
الإسلام» أو غير ذلك ممن نفع الله بهم الإسلام نفعاً ظاهراء وهذا 
ما اختاره شيخنا الإمام. عبدالعزيز ابن باز رحمه الله فقد سمعته 
يقول: «دل ذلك على أنه يصلى على الغائتب صلاة الغائب على 
الخواص: كالعالم» أما من قال: إن الصلاة على النجاشي؛ لأنه 
لم يصلَّ عليه فهذا بعيد؛ لأنه ملك عظيم [فكيف] لا يصلي عليه 
أحد من رعيته» هذا من أبعد الأشياء» أو مستحيل» والمعروف 
والعادة أن الملوك إذا أسلموا تبعهم بعض خواصهم)”" » وسمعته 
رحمه الله يقول أيضاً: «واختلف العلماء فى الصلاة على الغائب : 
[ف] منهم من قال: لال على اعد اله اللسادى رنيج من 
قال: يقاس على النجاشى من كان مثله» فيصلى على من له شأن 
في نصر الإسلام والمسلمين» وهذا عليه أئمة الدعوة»© " . 


- وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة . 

وقيل : لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه . 
وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي يَكلةِ على النجاشي» ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح 
الباري لابن حجرء */188] وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/ 2187-1487 
والمغني لابن قدامة 555/7 » وزاد المعاد لابن القيم» .619/١‏ 

00( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 01/9 . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الحديث رقم 1875-187١‏ . 

(*) وانظر: زيادة تفصيل في المسألة. مجموع فتاوى ابن باز» /١*‏ 150-1848 . 


الصلاة على الميت 
9ك ا 00 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتتوقف الصلاة على 
الغائب بشهر كالصلاة على القبر)' والله عز وجل أحكم 
الحاكمين والموفق للصواب” 


. 447//* المغني, لابن قدامة»‎ )١( 

00 وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ٠ه‏ : أنه لم يكن من 
هديه يك الصلاة على كل غائب» فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلّ 
عليهم» وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاث طرق : 
الأول : إن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. 
القول الثانى : قال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به يلل وليس ذلك لغيره. 
القول الثالث : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلَّ عليه 
فيه صلي عليه صلاة الغائب. وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلَّ صلاة الغائب؛ لأن الفرض 
قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي يَةِ صلى على الغائب وتركهء وفعله وتركه سنة. 
وهذا له موضع والله أعلم» والأقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيل» 
والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً [زاد المعاد.» .]57١- 819/١‏ 
وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من خلاف العلماء ثلاثة أقوال من 
أقوال أهل العلم في حكم صلاة الغائب : 
القول الأول: يُصلَى على كل غائب: شريفاً» أو وضيعاًء ذكراً أو أنثى قريباً أو بعيداً 
فيصلى على كل غائب ولو صُلَي عليه . 
القول الثاني: يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي منفعة. كالعالم الذي نفع 
الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس بماله» ومجاهد نفع الناس بجهاده» وما أشبه ذلك» فيصلى 
عليه شكراً له وردًا لجميله. وتشجيعاً لغيره أن يفعل مثل فعله . وهذا قول وسط اختاره كثير 
من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين . 
القول الثالث : لا يصلَّى على الغائب إلا من لم يُصِلّ عليه حتى وإن كان كبيراً في علمه» أو 
مالهء وهذا ا ابن تيمية رحمه الله [الاختيارات الفقهية ص 87]. انظر: 
الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ /47 498 . 
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لفق 
وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة 
الحاضرة . 
الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «انتهى رسول الله كَلِْةِ إلى 
قبر رطب» + فصلى عليه وصفوا عله وك اد بعاً200 ؛ 000 


مو هه الا 


أبي هريرة رضي الله عنه : : أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد 
شاباً - ففقدها رسول الله يَكِ فسأل عنها - أو عنه - فقالوا 0 
0 «أفلا كنتم آذنتموني؟) قال: فكأنهم عي أمرها ‏ أو 

- فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن 
لا ار ل ” 
بصلاتي عليهم"” . 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى كَل صلى على قبر)” . 

وعن سعيد بن المسيب. رضي الله عنه أن أمّ سعلٍ ماتت 
والنبي كل غائب. فلما قدم صلى عليهاء وقد مضى لذلك 
0 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم 
5 », ومسلم. كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر؛ برقم 4 18. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم 21175 ومسلم بلفظه برقم ”246 وتقدم تخريجه في 
عذاب القبر. 

() مسلم. كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» برقم 488. 

(:) الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبرء برقم .٠١4‏ وقال 
الحافظ في التلخيص» : (وإسناده مرسل صحيح) ووصله البيهقي 5 / /4 عن ابن 
عباس» وفي إسناده سويد بن سعيد» ووصله أيضاً الدارقطنى ص 197 . وحسنه الأرناؤوط 
في تحقيقه لجامع الأصول. ا . ْ 


الصلاة على الميت 
77اابببببب م ||| 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وك صلى على قبر 
بعد شهر»”© . وعنه «أن النبي تل صلى على ميت بعد ثلاث»" . 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنهم خرجوا مع رسول الله 
كه ذات يوم فرأى قبراً جديداء فقال: ١ما‏ هذا؟» قالوا: هذه فلانة 
- مولاة بني فلان» فعرفها رسول الله يل ماتت ظهراً وأنت نائم 
قائكل» فلم نحب أن نوقظك بهاء فقام رسول الله يَِةِ وصف الناس 
خلفه وكبر عليها أربعاً» ثم قال: «لا يموت فيكم ميت ما دمت بين 
أظه ركم إلا آذنتمونى به فإن صلاتى له رحمة)2 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أن من فاتته 
الصلاة على الجنازة» فله أن يصلي عليها ما لم تدفن» فإن دفنت 
أصحاب النبي كَل وغيرهم» روي ذلك عن أبي موسىء وابن 
عمرء وعائشة رضي الله عنهم...)" . 
الأحاديث السابقة: «هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على 
العيت بعد فوثه فى تعدو د شهرع :في ذلك تواظيع الب كلق فلم 
ينقل عن النبي كَل الصلاة على الميت أكثر من شهرء والصلاة 
توقيفية» أما رواية صلاته على الشهداء بعد ثمان سنوات فيقال : 


)١(‏ الدارقطني» ؟/8,. 

(0) الدارقطنى». 7/7 7/8. 

() النسائي كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء برقم 707١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي » ؟/". 

(:) المغني لابن قدامة» ”/ 45 . 


الصلاة على الميت 2 
بأنه دعا لهم ولم يصلّ عليهم»”" » وسمعته يقول: «هذا يدل على 
رحمته يل بالمسلمين» وفيه فضل كناسة المساجد» ومشروعية 
الصلاة على القبر» وأكثر ما ورد فى الصلاة على القبر شهر؛ لأنه 
يله صلى على أم سعدٍ بعد شهر» أما ما زاد فالأصل عدم ذلك؛ أما 
ما ذكر من صلاته على قتلى أحد» فيحتمل أنه دعا لهم كدعوات 
الجنازة» ويحتمل أن هذا خاص به يودع الأحياء والأموات»)”2 . 


والله عز وجل أعله” 5 


. 1811-1411 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار الأحاديث رقم:‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره بلوغ المرام» الحديث رقم /الاه . 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» 
فقيل : بعدم مشروعية الصلاة على القبر» وأن الصلاة على القبر من خصائص النبي جَكه. 
وقيل : الصلاة على القبر مشروعة؛ وبه قال الجمهورء واختلفوا فيمن لم يصل فقيل: يؤخر 
دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلٌ» وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : «ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليهاء وإذا صلَي 
على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها قال القاضي: لا يحسن بعد الصلاة عليه 
ويبادر يدقنه. ..2). 

وقال ابن قدامة أيضاً: «ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه جماعة وفرادى نص عليهما 
أحمد. وقال: وما بأس بذلك فقد فعله عدة من أصحاب رسول الله يك وفي حديث ابن 
عباس» قال: انتهى النبي تَلِ إلى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر أربعاً [متفق فق عليه وتقدم 
تخريجه] [المغني» "/ 555 -4475» والشرح الكبير» 7/5 .]147-1481١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص ١59‏ : «ويصلى على الجنازة مرة 
بعد أخرى ؛ لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون وقال في موضع 
آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا بسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه؛ 
أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم». 

واختلف في المدة التي يُصلى فيها على الميت في القبر: فقيل: إلى شهر» وقيل: ما لم يبل 
الجسد. وقيل : إلى اليوم الثالث. وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.- 


الصلاة على الميت 
79س ب-ا ا9 __ |ببب! )ل 
وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه 
الأحاديث . 
الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة 
الجنازة» يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبى غالب 
قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام خيال رأسه. 
ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صلّ عليهاء 
فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت 
النبي كَلِْةٌ قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ 
قال: نعم» فلما فرغ قال: احفظوا”" . 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي 
يك على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله كليةِ للصلاة عليها 
وَسْطَهًا»9" . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وكان من هديه كَكِِةٍ أنه كان 


- وقيل: يجوز أبداً [فتح الباري لابن حجرء */ 07٠5‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 1775/7]. 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والصحيح أنه يُصلى على الغائب ولو بعد شهرء 
ونصلي على القبر أيضاً ولو بعد الشهر» [الشرح الممتع» 5757/6] والراجح والله تعالى 
أعلم أنه يصلى عليها في حدود الشهر. كما تقدم . 

)١(‏ أحمدء / 27١4‏ وأبو داود. كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى 
عليه برقم 144, مطولاً» والترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من 
الرجل والمرأة. برقم ,٠١75‏ وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا 
صلى على الجنازة» برقم .١444‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ١/11ه,‏ 
وغيره . 
(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب أين يقوم من المرأة والرجل» برقم 2١*57‏ 
ومسلم. كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؛ برقم 4554 . 


الصلاة على الميت 


يقوم عند رأس الرجل ووسْط المرأة»”" . 

الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع 3 الحنائز. إذا 
اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء علي عليها صلاة 
واحدة. وجعلت الذكور ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام» وجنائز 
الإناث مما يلي القبلة؛ لحديث نافع أن ابن عمر صلى على تسع 
جنائز جميعا يجعل الرجال يلون الإمام والنساء فلنك القبلة» 
فصفهن صقًا واحداًء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي» امرأة 
عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد. وضعا يما والإمام 
يومئذ سعيد بن العاص » وفي الناس ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو 
سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمامء فقال رجل 
فأنتكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأبى قتادة فقلت : ما هذا؟ قالوا: هى السنة)" . 

وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم 
وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام» فأنكر ذلك» وفي القوم ابن 
عباس )2 وأنق متعيك الخدري, وأبق قتادة» وأنق هريرة » فقالوا: 
هذه السنة)9 . 

وعن مالك بن أنس بلغه: أن عثمان بن عفان» وأبا هريرة» 


.6١77/١ زاد المعاد»‎ )١( 
كتاب الحنائ:» باس اجتماع جنائز الرجال والسناء». برقم /ا/ا9١) وصححه‎ ٠ (؟) النسائ‎ 
يي ل اع جنادر بركم‎ 


الألباني في صحيح النسائي. ”/ 7ه . 
(*) أبو داودء كتاب الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. برقم 23191 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء . 


7 الصلاة على الميت 
والنساء» فيجعلون الرجال ممايلي الإمام» والنساء ممايلي القبلة”؟ . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه 
الأحاديث : «أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء 
وسط المرأة .ويصلى عند رأس. الرجل». وإذا كانوا جماغة 
يجتمغون: يجعل الرجل مما يلى الإمام: والصين وراءه»..والمرأة 
وراءهماء والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلى القبلة» وكون 
سعيد سوكى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما الصواب أن 
يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما 
موقف السنة)0© © , 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «ولا خلاف بين أهل العلم 
في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة 
بصلاة جاز) . 

فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاٌ قدم 
إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي كه كان يسأل الصحابة عن أكثر 
الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد© » وهذا يؤخذ منه أن 


2770/١ مالك في الموطأ بلاغاًء في كتاب الجنائزء باب جامع الصلاة على الجنائز.‎ )١( 
قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 5" «وإسناده منقطع؛ ولكن له شواهد‎ 
. بمعناه منها الحديثان اللذان قبله. فهو حديث حسن‎ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى, الأحاديث: ١869‏ -1877. وانظر: المغني لابن 
قدامق “/ #"ه8: -5ه526. 

(9) انظر المغنى, لابن قدامة, 609/7 . 

هع المغنى / 517 . 

)0( ابتار برقم 018437 ريددم تقريية قن أن الشهي لا بحسل واولا رقتو عليه 


الصلاة على الميت 


تفقل 
الأفضل أو العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام» ثم الأفضل 
فالأفضل” . 

الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد؛ 
لحديث عائشة رضى الله عنها: أنها أمرت أن يُمرَ بجنازة سعد بن 
أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء 
فقالت: ما أسرع ما : نسى الناس» ما صلى رسول الله َي على 
سهيل بن البيضاء ء إلا في المسجد). وفي لفظ: ما أسرع الناس 
إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم بهء عابوا علينا أن يُمنَ بجنازة في 
المسجد»ء وما صلى رسول الله َل على سهيل بن بيضاء إلا في 
جوف المسجد) . 

وفي لفظ : ا ل يي 
لضا : سهيل وأخيها”” ٠‏ 
أذهامة المهاج ين والأنا نهد را :الصلدة 20 وفي تركهم 
الإنكار دليل على جوازه»” » وقال ابن القيم رحمه الله : «ولم 
يكن من هديه َي الراتب الصلاة عليه فى المسجدء وإنما كان 
يصلي على الجنازة خارج المسجدء ؤزنما كاة يمن احيانا عل 


للك المغني لابن قدامة» 6١١/7‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ٠١7/1١17‏ . 

فيه مسلمء كتاب الجنائز؛ باب الصلاة على الجنارة في المسجدء برقم 41/7 . 

(7) زاد المعادء لابن القيم» .0١‏ وانظر: موطأ الإمام مالك. .770/١‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة: إن عمر صلى على أبي بكر في المسجدء وإن صهيباً صلى على عمر في 
المسحد) المصنف ”7/7 7515. 


الصلاة على الميت 
(771)) سبي يححححيحييجيححييببييه 
الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسجدء ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته” . ْ 
ثم قال رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك : 
«والصواب ما ذكرناه أولاًء وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة 
خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الآمرين جائزء والأفضل الصلاة 
عليها خارج المسجد. والله أعلم)”" . 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «لا بأس 
بالصلاة على الجنازة في المسجد لهذين الحديثين» لكن لو جعل . 
مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر»" . 
وسمعته يقول عن حديث عائشة رضي الله عنها : «هذا يدل 
على جواز الصلاة ة في المسجد وإن كان في الغالب يُصَلَّي على 
الجنائز ذ في المصلى كما يصلى في مصلى العيدء والسر في ذلك 
والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها الأتباع» وصلي على النبي كل 
في المسجد» وعلى الصديق وعمر في المسجد. ولو جعل مصلى 
خارج المسجد أو في البلد فلا بأس)© . والله تعالى الموفق 
للصواب”” 


ه٠٠١/١ زاد المعاد.‎ )١( 

(؟) زاد المعادى ١07/١‏ ه. 

() سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الأحاديث رقم 1855-1451 . 

ف سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 20/١‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
54/1 . 

(5) انظر: أحكام الجنائز للألباني ص 50” - 278 فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن 
الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المدينة. 


الصلاة على الميت 


الأقر القائيت مره مم روعي كدير لشم والفيد هسل 
صلاة الجنازة» أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال : «ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه" ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله كله يقول : : اما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»”" 1 
وأما تكثير الصفوف فى صلاة الجنازة؛ فلحديث مالك بن 
هبيرة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن كما تقدم: ١ما‏ من مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة من المسلمين إلا أوجب» قال فكان مالك إذا 
استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث” . ظ 
قال العلامة الألباني : «ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة 
صفوف فصاعداً لحديثين رويا في ذلك : الأول عن أبي أمامة قال : 
١"صلى‏ رسول الله لله وي على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صما 
واثنين ضماء واثنين صما » والثاني عن مالك بن هبيرة . 
ثم ذكره ه كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن 


000( مسلمء برقم /21151 وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم المبت. 

(؟) مسلمء برقم 444., وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 

4# أبو داود» برقم ككلالت, والترمذي برقم ق3 وابن ماجه برقم 5259 وتقدم 
تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت» وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن . 

(5) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير (71745) وقال الهيثمي في المجمع "/ 5717 : 
اوفيه ابن لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد : ثم ذكر شاهده من حديث 
مالك بن هبيرة» أحكام الجنائز ص77١‏ . 


إسحاق وقد عنعن”" 

وقال الإمام البخاري رحمه الله : «باب الصفوف على الجنازة» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الترجمة : «وأشار المصنف بصيغة 
الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهوما رواه أبوداود وغيره من 
حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم» وفي رواية له: (إلا غفر له» قال 
الطبري : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع 
قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث' انتهى كلام الحافظ رحمه الله" : 

وقال م الشوكاني رحمه الله : «وأقل فنا تسيمن فِذا 
رجلان ولا حد لأكثره)© ىف والله عز وجل الموفق للصواب©” 

الأمر الرابع عشر : 0 الصلاة على الكفار 2 
لقول الله تعالى : ## وَلَا َل ع أَحلٍ يَمْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل فيرو إن 


ل سساعر فَمَاذاأ 2200 


وأ يالله ورسوله ل 0 . وقد نالك ا 


)١(‏ انظر ما تقدم في تخريجهء وانظر: أحكام الجنائز للألباني ص 2178-1717 وحديث 
ابن هبيرة حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 571/١‏ . 

(6) فتح الباري. لابن حجر. 7/9 1817-15 . 

(*) نيل الأوطارء 7/787/7. 

(:) وانظر المغنى لابن قدامة» / 57١‏ . 

(0) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله؛ “189/1 : أنه رحمه الله يرى أن الأصل أن 
يصف الناس فى صلاة الجنازة كما يصفون فى الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول 
فالأول؛ لأ عدوت ابو هي عنعن وهز متتالن [اكادرث السحفة الدالة عل وحوت 
إكمال الصف الأول فالأول. وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى 
7 أن الأفضل في صلاة الجنازة إتمام الصف الأول فالأول. ورجح ذلك . 

(5) سورة التوبة» الآية: 854/. 


الصلاة على الميت 


تسل 
رسول الله يَكِلِةِ على عبدالله بن أبى بن سلول المنافق المعروف" . 

وم معد العو اند 4 اخرووة اهلو ضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يل فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة» قال رسول الله يَكِةٍ لأبى طالب : 
ايا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ 
فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن 
0 : لا إله إلا اللهء فقال رسول الله عَكةِ : «أما والله لأستغفرن لك 

أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه :ما كارت ّي الست 0 
أن مَسْتَفْفِروأ ِلمشْرحكين وِلَوْ كاوا لتقي لدم كه 


1 
ا كنك 0 ب لبر 04 وار الله تعالى في أن طالب فقال 
لر سول الله كلل : « إّكَ لا تب مَنْ حبك ولك أله ييف من يق 
وَهُوَأَلَم بلْمُهئّريت4” * . 
فلا يصلى على المشركين ولا المنافقين» ولا يدعى لهم 
بالرحمة ولا المغفرة» ولا يترحم عليهم» ويلحق بالمشركين 
والكفار من أتى بناقض من نواقض الإسلام ولم يتب منه ومات 


ل له 


2 5 ع سل مع عله 


ل ار 00 ام 

(1) سورة التوبة» الأية: ١١7‏ . 

(0) سورة القصص. الآية: 5 . 

(:) متفق عليه: البخاري برقم 2175١‏ ومسلم برقم 5 1 وتقدم تخريجه في آداب زيارة 
المريضن: 


الصلاة على الميت 
علودف بول يسنان على تارك الصلاة متعمداً جاحداً لوجوبها 
بالإجماع ؛ وكذلك»غلى 'الصؤات له تضلى على “تارك ١‏ الصنلذة 

مطلقاً ولو لم يجحد وجوبها ؛ لآن الصواب من أقوال أهل العلم : 
أن تارك الصلاة يكفر كفراً أكبر والعياذ بالله . 

الأمر الخامس عشر : وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة 
في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات : 

الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . 

والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة ‏ أي حال استواء الشمس 
في وسط السماء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب -حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب . 

والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب؛ لحديث 
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله وَكِْةِ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس » وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب”" . وهذه 
الأونات الثلاثة قصيرة جداً لا يؤثر الانتظار فيها على الميت ولا 

يشق على الناس» أما أوقات النهي الأخرى: بعد صلاة الصبح» 
وبعد العصر فلا حرج في الصلاة على الجنازة فيها؛ لأن صلاة 
الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في 
أوقات النهي ؛ ولهذا قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 8 
على الجنازة بعد الصبح., وبعد العصرء إذا صليتا 


)غ20 مسلم برقم 2/1١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


الصلاة على الميت 
امتفل 
لوقتهما)”" . وثبت عن ابن عمر أيضاً أنه قال لأهل جنازة جيء 
بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها قبل 
طلوع الشمس: (إما أن تصلوا على جنازتكم الآنء وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس)”" » وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها 
ويرفع يديه)””" . 

وعن ابن جريج قال: «أخبرني زياد أن عليًا أخبره أن جنازة 
وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصل عليها 
حتى غريت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة» ثم أقامها 
فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب» وفي الناس أنس بن مالك» وأبو 
برزة من الأنصارء من أصحاب النبي يهنم صلواعلى الجنازة)29 . 


)١(‏ موطأ الإمام مالك؛ كتاب الجنائز؛ باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفار 
©:0١‏ وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول2. 717/5: اوإسناده 
صحيح» وقال الألباني في أحكام الجنائز ص ١75‏ : (وسنده صحيح» . 

(؟) موطأ الإمام مالك كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار 
01١‏ :© والبيهقي» 5/”". وقال عبدالقادر الأرناؤوط في المرجع السابق: (إسناده 
صحيح» . وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 1775 : (وسنده صحيح» . 

(1) ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به» في كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنائزء في 
ترجمة الباب قبل الحديث رقم 1177, قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 190/7 : 
ااوصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع»» ثم قال: «فكان ابن عمر يرى اختصاص 
الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو 
غروبها... وإلى قول ابن عمر ذهب مالكء. والأوزاعى. والكوفيون.» وأحمدء 
وإسحافق. ْ 

(:) سنن البيهقي الكبرى. 7/54”. وجود إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص 2155 
فقال: «بسند جيد عن ابن جريج» . 


الصلاة على الميت 
19س ب د ب ب بابلاب بيبب ل م 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: «واختلف 
الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات 
الثلاث؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه 
الأوقات» وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء. والنخعي», 
والأوزاعي» والثوري؛ وأصحاب الرأي». وأحمد» وإسحاق بن 
راهويهء وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو 
نهارء وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)2 . 
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في 
النهى عن الصلاة على الجنازة فى الساعات: الثلائة المذكورة فى 
الحد ريق" اللو الأ درق القلذة عدم الأزقات على المية ل 
دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح»” © . 
الآمر السادس عشر : أحق الناس بالإمامة فى صلاة الجنازة : 
وصِيّه الذي أوصى أن يصلَي عليه ثم الوالي» أما الوصي؛ فلأنه 
إجماع الصحابة على ذلك» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : 
«وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع 
الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه 
عمر» » وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب* » [وقيل: أوصى 


."11/4 معالم السنن للخطابي»‎ )١( 

(') مجموع فتاوى ابن بازء 2167/١7‏ وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» 
لاز/لاه ١‏ . 

(9) وانظر : المغنى لابن قدامة, "/ 6901 "0ه. 

(؟) انظر: عدا لاق ا/رالاة. 

(5) البيهقي في السنن الكبرى. 5/ 59. ومصنف عبدالرزاق» 511/7 . 


الصلاة على الميت 


عمر إلى الزبير فصلى عليه]' » وابن مسعود أوصى بذلك 
الزبير” » وأبو بكرة أوصى أبا برزة”" » وأم سلمة أوصت به 
سعيد بن زيد© » وعائشة أوصت إلى أبي هريرة » وأوصى به 
أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة 
ليتقدم» فقال ابنه : أيها الآمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن 
أرقم فقدّم زيد!© ؛ ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق 
ثلنه”" » وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن 
ل" 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذه قضايا انتشرت فلم 
يظهر لها مخالف فكان إجماعاً. . . )© . 

وأما الوالى أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت 
بعد الوصيء» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «أكثر أهل العلم 
يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على 
الميت . . .2" » قال أبو حازم : «إني لشاهد يوم مات الحسن بن 


. 407/1 /* مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) البيهقي في السنن الكبرى» 79/4 . 

فيه ابن أبي شيبة في المصنف. 2186/8 والبيهقي: 0/5 . 

() مصنف عبدالرزاق» 401/8 . ْ 

(5) انظر الكافى لابن قدامة ؟/ 5٠‏ » والمغنى لابن قدامة, 408/8 405 . 
() الكافي لابن قدامق, 2409/7 000 

(0) مصنف عبدالرزاق» 47/١/54‏ » وانظر: الأوسط لابن المنذرء 407/٠8‏ . 
(8) المغنى» 405/7 . 

(9) المغنى» 505/8 . 

. 4017 405/9 »ينغملا)٠١(‎ 


الصلاة على الميت 

(787-ا ا بيب -ا-|إسسإإ بإ بت ته 
علي» فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن 
في عنقه ويقول: تقدم ولول انها سنة ما قدمتك» [وسعيد أمير 
على المدينة يومئذ] وكان بينهم شيء)”" . 

وإن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ 
لقول النبي كَل : «لا يؤمن الرجل الرجلّ في سلطانه»”' ٠‏ وإمام 
المسجد سلطان فى مسجده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
«فإن كان في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيهء فإن لم 
يكن له وصي فأقرب الناس إليه”” » قلت: بشرط أن يكون 
القريب أعلم الحاضرين والله أعلم» وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه 
ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة . 

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص 
الموصى له بأن يصلي على الميت . قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله: «إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من 
الشخص الموصى له؛ لقول النبي يل : «لا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه) 9 2 وإمام اللجح و عاخن السلطان في مسجده)”* / 


)١(‏ الحاكم ١17/9‏ . والبزار )8١4(‏ كشف الأستارء والطبراني في الكبيرء 
8/1 و"191. والبيهقي. 2758/4 وأحمد. ؟1/١07.‏ وذكره الألباني في 
أحكام الجنائز.ء ص 170-١758‏ . 1 

(؟) مسلمء برقم )711(-79٠١‏ وتقدم تخريجه في الإمامة. 

() مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» ١١/١1‏ . 

(5) مسلم. برقم 25171 وتقدم تخريجه. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء 1*1//17 . 


الصلاة على الميت 
22 


الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : «الواجب في صلاة 
الجنازة: النية» والتكبيرات». والقيام. وقراءة الفاتحة» والصلاة 
على النبي ككل وأدنى دعاء للميت» وتسليمة واحدة» ويشترط 
لها شرائط المكتوبة إلا الوقت» وتسقط بعض واجباتها عن 
المسبوق. . .)2 . 

وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: 
ا(وشروطها ثمانية: النية» والتكليف” » واستقبال القبلة» وستر 
العورة؛ واجتناب النجاسةء» وحضور الميت إن كان بالبلد 
وإسلام المصلي والمصلى عليه. وطهارتهما ولو بتراب لعذر» . 
وأركانها سبعة : القيام في فرضهاء والتكبيرات الأربع» وقراءة الفاتحة» 
والصلاة على محمدوَكيْةٌ والدعاء للميت» والسلام» والترتيب) : 

وذكر ابن قدامة في الكافي : أن سئنها سبع : رفع اليدين مع 
كل تكبيرة» والاستعاذة قبل القراءة» والإسرار بالقراءة» يدعو 
لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي كك يقف بعد التكبيرة 
الرابعة قليلاً» يضع يمينه على شماله على صدره. الالتفات على 


5 5 ف ال ل 004010 1 


١10/5 وانظر: الشرح الكبير» مع المقنع والإنصاف؛‎ »47١ / المغني لابن قدامة»‎ )١( 
.44- 4١/7 والكافى‎ »5 

(0) التكليف: البلوغ والعقل . 

(*) منار السبيل في شرح الدليل «دليل الطالب» ١/15؟77.‏ 

)0( الكافي ) -/ا. 


الصلاة على الميت 
ا ل هسه 

الأمر الثامن عشر : صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على 
الواجبات والسنن على النحو الآتى : 

١‏ - يتوضاً كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبى ككلِه: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور)" . ١‏ 
| ؟ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند 
وسط امرأة» ورفع ذلك إلى النبي ككل ؛ ولحديث سمرة رضي 
الله عنه «أن النبي يله صلى على امرأة فقام للصلاة عليها 
وسطها)”” . 

- يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة 
المفروضة ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : «أن النبي يَكهِ صلى على 
النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث» . وفي لفظ : «فصففنا 
فصلى النبي كَلآةِ ونحن صفوف»)”» . 

؛ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك . 

- يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة 


2000 مسلم. برقم 2775 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(6) أبو داودء برقم 2197 والترمذي2 برقم ,٠١*54‏ وابن ماجه برقم 21494 وتقدم 
تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة . 

() متفق عليه: البخاري 21777 ومسلمء. برقم 2474 وتقدم في موقف الإمام على 
الجنازة . 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 2111 ومسلم. برقم 24607 وتقدم تخريجه في صلاة 
الغائب. 

(0) انظر: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة أوسط الكتاب . 


الصلاة على الميت 


1 0) 

5 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه 
فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز» متقرباً لله تعالى» قائلاً : «الله 
أكبر) رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو 
إلى حيال أذنيه ؛ لما تقدم من الأدلة© 0 ولحديث أب هريرة » 
تكبيرات»)” . أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة 
الجنازة ؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة : أن رسول الله 
كي : «كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على 
ال 1 
المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها) ؛ 

- يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع : اليمنى 
يقبضها على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد؛ لحديث أبى 
هريرة المذكور آنفاً؛ ولحديث وائل بن حب 290 0 وحديث 
)١(‏ انظر: الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة. 
زم انظر: الأدلة على جميع هذه المسائل صفة الصلاة فيما تقدم . 
(6) حديث جابر متفق عليه : البخاري برقم ”تن ومسلم برقم ه46 وتقدم تخريحه, 

وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضاء البخاري برقم 21748 ومسلم برقم 240١‏ وتقدم 
2 الترمذي. كتاب الجنائزء باب في رفع اليدين على الحنازة» برقم /ا/ا 25٠‏ وحسله 
الألباني في صحيح سنن الترمذي», 477/١‏ 5, وفي أحكام الجنائزء ص ١47‏ . 

)0( الإجماع لابن المنذرء ص 6١‏ . 
زفف أبو داود, برقم 717لا والنسائي برقم 884») وتقدم تخريجه في صفة الصلاة . 


سهل بن سعد'" . 

6 يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرًا؛ لقول الله 
تعالى : ا دقرت لون َاسْتَهِدْ أله من ألَّمْطن أَلبَصِ ر 04 . 

4 يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» دا لدي اسن 
ددجا : 

٠١ <‏ - يقرأ الفاتحة سرًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي 

ا الله كد قال : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)9؟ ؛ ولحديث ا أمامة أنة قال #المية في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة؛ ثم يكبر 
ثلاث والتسليم عند الآخرة»» : 

ولحديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال طلحة بن عبيدالله 
قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ 
بفاقاحة الكعات»: قال: لتغعلموا أنها سيةولة .. 

وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 


)١(‏ البخاري» برقم 274٠‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(؟) سورة النحلء» الآية: 18 «أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من 
همزه. ونفخه ونفثه) أحمد ؟/ 26٠‏ والترمذي برقم 2547 وأبو داودء برقم هلالاء 
وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(0) أحمد. */ 5”"ء والنسائي. برقم 24017 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(5:) متفق عليه: البخاري. برقم 5دلاء ومسلم. برقم 27944 وتقدم تخريجه في صفة 
الصلاة . 

(0) النسائي» كتاب الجنائز. باب الدعاء» برقم :١1944‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي, ؟/ 55. وفي أحكام الجنائزء ص ١54‏ . 

000 البخاري. كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. برقم ه“ا” 3 . 


الصلاة على الميت 


تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة كما قال 
كه : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)” . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتسة الكتابمتفق عليه .: 
وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: «الجهر بها فى بعض 
الأحيان لا بأس بهء وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاء بل 
هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي يَِِ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وإن اقتصر على الفاتحة كفى)9© . ْ 

١‏ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؛ أو بعض الآيات 
القصيرة وهذه القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
قال طلحة بن عبيدالله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ 
أخذت بيده فسألته فقال: «سنة وحق)2© . 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة 
بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: «قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل 
كما ايت :ذلك عن النبي لاا من معدييك. ابن عباس برقن انل 
عنهما»» وقال في موضع آخر: «الصلاة على الميت صفتها: أن 


هه 


يكبر الإمام ويتعوذ. ويسمى » ويقرأ الفاتحة» ويستحب أن يقر 


غ2 البخاري» برقم 2301١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة . 

(؟) أصله في البخاري كما تقدم وهذا لفظ النسائي. كتاب الجنائز. باب الدعاءء برقم 
55 ورقم 21941 وصححه الألباني في صحيح النسائي . هه . 

فرق مجموع فتاوى ابن باز 1" . 

(:) النسائي. كتاب الجنائزء باب الدعاء. برقم 21945 وصححه الألباني في صحيح 
النسائى. ؟/ 8ه. 


معها سورة قصيرة مثل: الإخلاصء أو العصرء أو بعض 
الايات . . .)2 . 

- يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو 
أذنيه» ثم يردهما على صدره؛ لما تقدم من الأدلة؛ لما روي عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: «أن النبى يَلِةِ كان إذا صلى على 
الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة»”" . وأورد البخاري أن عبدالله بن 
عمر: كان يرفع يديه: أي في كل تكبيرة على الجنازة»”” . وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد صح عن ابن عباس أنه كان 
يرفع يديه في تكبيرات الجنازة» رواه سعيد بن منصور»“ . 
وروي عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل 


.١54/17 ,140 /1« مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية» ؟/ 2585 قال الإمام ابن باز في حاشيته 
على فتح الباري لابن حجرء ”*/ 14٠0‏ : «وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن 
عمر مرفوعاً وصوب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى 
هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهى مقبولة على 
الراجح عند أئمة الحديث». ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات 
الحنازة» . 

(1) البخاري معلقاً. كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنازة» في ترجمة الباب قبل 
الحديث رقم 2177 ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين 235 وفي الأدب 
المفرد» من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة 
على الجنازة» وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن حجر. */ ]١140‏ قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين : 
أنه روي عن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد» رواه الأثرم» لكن 
ضعفه الألباني في إرواء الغليل» ١١7/7‏ [وانظر: المغني لابن قدامة» 7/ 31/7 17101 . 
(:) التلخيص الحبير» .١51//7‏ 


الصلاة على الميت 


تكبيرة في صلاة الجنازة" ”" . 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: «صح عن 
ابن عمر موقوفاً وله حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد»” . 

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله : (السنة رفع اليدين مع 
التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر» وابن عباس» أنهما 
كانا يرفعان مع التكبيرات كلهاء ورواه الدارقطني مرفوعاً من 
حديث ابن عمر بسند جيد)© © . 

- يصلي على النبي يكل كما يصلي في التشهد في صلاة 
الفريضة ؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب 
النبي كَل : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرا 
بفاتحة الكتاب» بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه» ثم يصلي على 
النبي كَل ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ 
في شيء منهن» ثم يسلم تسليماً خفيًا [حين ينصرف] [عن يمينه] 
والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه])2 . 


)١(‏ انظر هذه الآثار الكثيرة فى مصنف ابن أبى شيبة»  7957/‏ 07917 ونيل الأوطار 
للشوكانى ؟/9"الا. ْ ْ 

(1) قال العلامة الألباني رحمه الله: «نعم روى البيهقي 44/4 بسند صحيح عن ابن عمر أنه 
كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة» فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا 
بتوقيف النبي كَكةٍ فله أن يرفع» وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا 
نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز ص .]١5/‏ 

() الشرح الممتع. 47/8»: ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 1١17 ,1717 0111/١1‏ . 
(5) مجموع فتاوى ابن باز» ١58/1‏ . 

(5) وانظر: المغني لابن قدامة» / /419 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي؛ 79/5. والحاكم. ,75٠0/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» قال الألباني- 


قال الإمام ابن باز رحمه الله : «... ويصلي على النبي وَل 
مثل ما يصلي عليه في التشهد الأخير. . .»22 . 

45 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو 
أذنيه» ثم يرد يديه على صدره؛ لما تقدم من الأدلة . 

6 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء ؛ 
لحدايك: أبن هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”" » فيقول : 

أ «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» 
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعله)0" . 


ب - «اللهم اغفر له. وارحمهء وعافه. واعف عنه. وأكرم 
نَزُله 57 مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 


- في أحكام الجنائز ص 5ه : «وهو كما قالا». 

000 مجموع فتاوى ابن باز ١5١/1‏ . 

(5) أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم :١199‏ وابن ماجه في الجنائزء 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة برقم /1491. وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» 7/7 7598. 

فرق أبو داودء كتاب الجنائز. باب الدعاء للميث» برقم لضت والترمذي كتاب الجنائز» 
باب ما يقول فى الصلاة على الميت» برقم 4 2.٠١7‏ وابن ماجهء كتاب الحنائزء باب ما جاء 
في الدعاء على صلاة الجنازة.» برقم 1548., والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم 
الأنصاري. برقم ©198., قال أبو هريرة رضي الله عنه: «صلى رسول الله يِةٍ على جنازة» 
وصحح الألباني في صحيح أبي داود ”٠٠‏ وغيره. 


الصلاة على الميت 
داره» وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجهء. وأدخله 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» [وفى لفظ : [وقه 
فتنة القبر]© . ْ 

ج - «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك. وحبل جواركء فقه 
من فتنة القبرء وعذاب القبرء وأنت أهل الوفاء والحق؛ اللهم 
اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»”" : 

د «اللهم عبدك. وابن أمتك» احتاج إلى رحمتك.» وأنتث 
غني عن عذابه, إن كان محسناً فزد في إحسانه. وإن كان مسيئاً 
فتحاوز عنه) اثم يدعو ما شاءالله أن يدعو]” . 

- الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة» يقول : 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعله)9) . 


)١(‏ مسلم. كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة عليه» برقم 957, من حديث 
عوف بن مالك» قال: صلى رسول الله يِةِ على جنازة فحفظت من دعائه. الحديث» ثم 
قال: «حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت)» . 

(؟) أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم ”2770 وأبن ماجهء كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» برقم .١1499‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داودء 7 ”٠٠‏ وأحكام الجنائزء ص »١158‏ والحديث عن واثلة بن 
الأسقع قال: صلى بنا رسول الله يكِهِ على رجل من المسلمين فسمعته يقول: الحديث . 
(*) الحاكم. 2759/١‏ والطبراني في الكبير» 547//749/57, وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في أحكام الجنائزء ص ١159‏ . 

(4) أبو داودء برقم 27199 والترمذي» 2.٠١74‏ وابن ماجه برقم »١149/‏ وتقدم في الدعاء- 


2 «اللهم أعذه من عذاب القبر)”) ١‏ 
2 «اللهم اجعله لنا فرط" فسلنا وأجراً)” 5 


* «اللهم اغفر لوالديه وارحمهما»" . 

* وإن قال: «اللهم اجعله فرطاً لوالديه. وذخراًء وسلفاًء 
وأجراٌ وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. ولا 
تحرمهما أجره. اللهم قل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء 
اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
وأجره برحمتك من عذاب الجحيمء وأبدله داراً خيراً من داره؛ 


- للميت. 

)١(‏ قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة 
قطء فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر» أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجنائزء 
باب ما يقول المصلي على الجنازة» برقم 2488/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
051077 والبيهقي. 24/4 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة 
للبغوي. 1/1 

(؟) فرطاً: أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه» والفرط الذي يتقدم الواردين فيهبىء لهم ما 
يحتاجون إليهء وهو هنا المتقدم للثواب والشفاعة. هدي الساري ص 0175 والنهاية في 
غريب الحديث 474/9 . 

(') علقه البخاري» كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ولفظه: «وقال 
الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً» قبل 
الحديث رقم 1770» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق» 5/5 ». وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائزء ص 215١‏ وانظر فتح الباري لابن حجرء ”7/ 3707 . 

(5) أبو داودء برقم 214 والترمذي. برقم 21١11١‏ وأحمد 5/٠114»ء‏ والنسائي 4/ 58. 
وتقدم تخريجه في تتسيل العيث» وهو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه «والسقط 
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» والحديث صححه الألباني في صحيح أبي 
داو ؟7/ 7597. 


الصلاة على الميت 
وأهلاٌ خيراً من أهلهء اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطناء ومن سبقنا 
بالإيمان»”» فحسن. 

7 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه 
ويردهما على صدره؛ لعموم الأدلة؛ ولما تقدم من الأدلة”" . 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» 417/7» والنووي في الأذكارء ص 2777 وذكره الإمام 
عبدالعزيز ابن باز في الدروس المهمة ص ١١‏ . 

(6) جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات منها حديث عبدالرحمن بن 
أبي ليلى قال: كان زيدٌ يكبر على جنائزنا أربعاً. وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: 
كان رسول الله كَكِِ يكبرها» [مسلم. كتاب الجنائز باب الصلاة على القبرء برقم لا465]. 
وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سنَاه [البيهقي في السنن 
0/5 وأصله في البخاريء برقم 5 :«وكبر علي على أبي قتادة سبعاً» [البيهقي 
لد وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 4 ]١4‏ «وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله 
يك أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات"» [الطحاوي في 
معاني الآثار 790/١‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ]٠١5‏ [ولكن قد تقدم في 
صحيح البخاري أن النبي كلِِ لم يصلّ على شهداء أحد] وقد اختلف العلماء رحمهم الله 
تعالى فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى بهذه الأنواع. المغني لابن قدامة؛ 
2.52/8 قال ابن القيم رحمه الله : «وهذه اثار صحيحة فلا موجب للمنع منهاء والنبي عَللٍ 
لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده» ثم رد رحمه الله على الذين 
منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات» [زاد المعاد. ]508/١‏ وقال الألباني رحمه الله : 
«فأيها فعل أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل 
أدعية الاستفتاح» [أحكام الجنائز ص ]١4١‏ [وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/177 
هلل ]. 

ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع» 
459-76 ومجموع رسائله. 1١/58؟١]»‏ وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 081 ورقم 5884 : «هذا يدل على 
أنه ريما كبر خمساً ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والآثبت وعليت 


الصلاة على الميت 


. يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلةً©‎ - ١١ 


- جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على 
الجنائز خسماً وسنّاء كما فعل علي ولكن الأفضل الاقتصار على أربع» قال بعضهم : ولعل 
هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام» وقد كبر على النجاشي أربعاً . وقال أيضاً في 
مجموع الفتاوى له ١48/١1‏ : «الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل؛ لأن هذا هو 
الاخر من فعل النبي يك والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في 
التكبير عليه بأربع». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري / 7١7‏ : «قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر. . . قال: وذهب بكر بن عبدالله المزني إلى أنه 
لا ينقص من ثلاث ولا يزيد على سبع. وقال أحمد مثله؛ لكن قال: لا ينقص من أربع. 
وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد 
صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع . 
وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله يَكِةِ سبعاً 
وستاً وخمساً وأربعاً فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة». [وانظر المغني لابن 
قدامة؛ / 21441 قال ابن قدامة: «والأفضل أن لا يزيد على أربع» [المغني» "/ 145٠‏ ]. 
)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو 
يسكت قليلاً م يسلم بدون دعاء فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة» وإنما يقف قليلاً 
ويسلم. 
وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو لحديث الهُجري قال: صليت مع عبدالله بن أبي أوفى 
الأسلمي صاحب رسول الله يَكلَهِ على جنازة ابنةٍ له فكبّر عليها أربعاً. فمكث بعد الرابعة 
شيئاًء قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف, فسلم ثم قال: أكنتم تُرونَ أني 
مكبر خمساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك» قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله يَكيةِ كان يكبر أربعاً 
ثم يمكث ساعة فيقول: ما شاءالله أن يقول» ثم يسلم» [ابن ماجه بلفظهء برقم 21607 
وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجهء 14/7. ورواه أحمد 0755/4 وأخرجه 
البيهقى 4/ 075 عن أبى يعفور عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: «شهدته وكبر 
على جنازة أربعاً ثم قام ساعة ‏ يعني يدعو ثم قال : انزو كنت كبر سه)]؟ قالوا: لاء 
قال: إن رسول الله بك كان يكبر أربعاً» قال الألباني في أحكام الجنائز: ص ١15١‏ : «بسنل- 


الصلاة على الميت 


- يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً : (السلام عليكم 
ورتحمة'الله)4 لآن:التسليمة الواحدة ثقة عن عشرة من أصيحات 
النبي كله أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة 
خفيفة عن يمينهء وهم: عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» 
وأبو هريرة» وواثلة بن الأسقع, وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت» 
وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالكء» وأبو 
أمامة بن سهل بن حنيف, قال الإمام ابن القيم : «فهؤلاء عشرة من 
الصحابة» رضي الله عنهم” وكان عبدالله بن عمر إذا صلى على 


- صحيح)] قال الشوكاني في نيل الأوطارء 745/7: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد 
التكبيرة الاخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث» وظاهر كلام 
الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد. وعن أحمد أنه يدعو ثم 
يسلم. قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: « رَيتَآءَاِتَان دنا حسسكة وف الْآْرَةَ 
حَسَنَةوَقِنَاعَدَابَ ألا رٍ4 وقيل : يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده". 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وهذا الخلاف في استحبابه ولا خلاف في المذهب أنه غير 
واجب. وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع» [المغني» 5117/7 » وانظر الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف؛ 5/ ]١55- ١50‏ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 
ه/ ‏ : ا«والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها 
سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك» . 

وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى ١51//11‏ : (لم يثبت 
شيئاً في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً» ثم يسلم بعد الرابعة» وسمعته رحمه الله أثناء تقريره 
على منتقى الأخبار الحديث رقم ١808‏ حديث عبدالله بن أبي أوفى يقول: «الأحاديث 
الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة». 

)١(‏ زاد المعاد. »51١/١‏ وانظر: المغنى لابن قدامة» 7/ 5148 »54١4-‏ واختار من الأقوال 
أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس [وانظر: الشرح الكبير 
والإنصاف ]١617/5‏ ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : - 


الصلاة على الميت 
سا١‏ لح لل_-- 
الكتازة بسلم حكن بممنع طني : 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة» يستحب له 
أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول النبي كَكةِ: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا»”” » قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله: «. . . فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر 
وقرأ الفاتحة. وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي 
د فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزاً. 
ثم يكبر الرابعة ويسلم»)” . 


- أن رسول الله يد صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة». الدارقطنى» 
فففة /الاء والحاكم. 25٠١/١‏ والبيهقي. 47/4 . وحسن إسناده الألباني في أحكام 
الحنائز, ص ؟1617ا. 
واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان 
رسول الله يكِدِ يفعلهن وتركها الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» 
[البيهقى. 22/5 وقال النووى فى المجموع 1 الإسناده جيد) وحسن إسناده 
الألباني في أحكام الجنائزء ص 157 . 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ١والصحيح‏ أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود 
ذلك في بعض الأحاديث عن النبي كَل [الشرح الممتع. »4754/٠5‏ ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين؛ »117١/117‏ وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ 
المرام الحديث رقم 089 : البعد ارد لت تا ل يدك قر عه لصايدة واد 
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن الصحابة. ومن ن الغريب والعجائب» أنه لم يغبت يثبت عن النبي 
َدِدِ في التسليم في صلاة الجنازة شيء» عو افو لان لقال لقعا تو لما مسبو ات جاء في 
حديث ضعيف أنه سلم واحدة» لكنه ثبت عن الصحابة» . 
)غ2 البيهقى. 2 قال الألباني في أحكام الجنائز» ص :1١56‏ ا(وإسناده صحيح) . 
فم متفق عليه : البخاري برقم 257175 ومسلم. برقم 21١5‏ وتقدم تخريجه . 
قرف مجموع فتاوى ابن باز» *1/ ١5‏ . 


الصلاة على الميت - 

وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة» 
ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي كل ثم 
إذا سلم الإمام يكبر ويدعو للميت بإيجازء ثم يكبر ويسلمء 
وهكذا يعتبر ما أدركه هو أول صلاته. وما يقضيه هو اخرها؛ 


لقول النبي كَل : «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»" " . 


)000 ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى, *«1/ة:١-١ه1.‏ 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة» فقال 
الخرقي : «ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً» فإن سلم ولم يقض فلا بأس» وذكر ابن 
قدامة في المغني أقوالاً هي على النحو الآتي : 

قيل: يسن له قضاء ما فاته منها» ونسبه إلى سعيد بن المسيب وعطاء. والنخعى » والزهري, 
وابن سيرين» وقتادة, ومالك. والثوري». والشافعى» وإسحاق. وأصحاب الرأي . 

وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا فأضع ونسب ذلك إلى ابن عمرء والحسن. وأيوب 
السختيانى » والأوزاعى» قالوا: لا يقضى ما فات من تكبير الجنازة, وقال أحمد: لا يقضى 
وإن كبر متتابعاً- أي بدون ذكر ‏ فلا بأس . 

وقبل: إن سلم قبل أن يقضي : فقيل : لا تصح وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
للحديث : «. . . وما فاتكم فأتموا» ورجح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال» ثم رجح أنه 
وإذا قضى أتى بالتكبير متوالياً لا ذكر معهء كذا قال أحمد. حكاه عن إبراهيم قال: يبادر 
بالتكبير متتابعاً» وإن لم يرفع قضى ما فاته» وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه؛ 
فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة» ثم كبر وصلى على النبي كَكِةِ وكبر وسلم . 

وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتداً الفاتحة» ثم أتى بالصلاة في الثانية» 
ووجه الأول أن المسبوق فى سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما 
فاته, فينبغى أن يأتى هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم . 

وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين» فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه وبه قال أبو 
حنيفة والثوري» وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات» ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل 
بقضائها وكذلك إذا فاتته تكبيرة . 


7 حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 
السابع عشر: حمل الجنازة واتياعها وتشبييعها: 

يراعى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الاتية : 

الآأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين”" . 

الآأمر الثاني : أقسام اتباعها : ثلاثة أقسام : 
للحديث الآتي . 

؟ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَةٍ يقول : من خرج مع جنازة 
من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان أجر كل 
قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد)”" . 

“"' - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التشبيت؛ 
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي يل إذا فرغ 


- وقيل: يكبر ولا ينتظر وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه 
ولم يننظرء وليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزيه كالذي 
عقب تكبير الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر: سَهّل أحمد في القولين جميعاً: 
ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبرء وشرع في القراءة» ثم كبر الإمام قبل أن يتمهاء 
فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إمام القراءة 
[انظر: المغني لابن قدامة» / 477 - 476 » والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/ ١77‏ 
»١0/5‏ وفتاوى ابن عثيمين» /١1/‏ ه١١‏ - 278 وفتاوى ابن بان 1١58/17‏ -١ه1ء‏ 
والكافى لابن قدامة, ”7/7 9؟]. 

. الكافى لابن قدامة, ؟/ 6ه‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري. برقم 1171. ومسلمء برقم 2440 وتقدم تخريجه في فضل 
الصلاة على الميت . 
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من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل)”" . والجمع بين هذه الأقسام أكمل في 
عظم الجر واتباع السنة. 

الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائزء فقد ثبت في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي كك قال: «من اتبع جنازة 
مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها 
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه يرجع بقيراط» وفي لفظ : قيل : 
وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي لفظ لمسلم : 
«قيل وما القيراطان؟ قال: امود ال ع 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد يلهِ: «من أصبح اليوم 
منكم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فيك اتبع منكم اليوم 
جنازة؟2 قال أبو بكر : أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» 
قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو 
بكر: أناء فقال رسول الله َك «ما اجتمعن في امرىء إلا دخل 
الحنة»)2” . ولفظ البخاري في الأدب المفرد: «ما اجتمعت هذه 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائز»ء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم 
حفقضة والحاكم واللفظ له ١/١لالاء‏ والبيهقي. 2/5 وصحح إسناده الحاكم 
والآلباني في أحكام الجنائز» ص 198 . 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم /ا4؛ ومسلم. برقم 24445 وتقدم في فضل الصلاة على 
الميت. 

(9) مسلمء » كتاب الزكاة» باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البرء برقم 
0046 . 
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#9 سه 
الخصال في جل في يوم إلا دخل الجنة"”" . 

الأمر الرابع : اتباع الجنازة حق على المسلم لآخيه المسلم؛ 
التحدونق أ هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: احق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ 
قال: (إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك 
فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعدهء وإذا 
مات فاتبعه)" . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله وَل 
بسبع ونهانا عن سبع: «أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي. ونصر المظلوم. وإبرار المقسم. ورد السلام» 
وتشميت العاطس . . .» الحديث” ؛ ولحديث أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنهء يرفعه: «عودوا المريضء واتبعوا الجنائز تذكركم 
الآخرة)" . 


2190 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفردء ص‎ 5١5 الأدب المفردء برقم‎ )١( 
.018/14٠٠ برقم‎ 

(5) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري» برقم 2١54٠‏ ومسلمء برقم 25١7‏ وفي لفظ 
لمسلم: "خمس تجب للمسلم على أخيه. . . » وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض . 
(7) متفق عليه : البخاري؛ 2179 ومسلمء برقم 272١7‏ وتقدم تخريجه في آداب زيارة 
المريض . 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف. 4/ 9. والبخاري في الأدب المفرد برقم 2514 وأحمد 
07/1 7لاء 78 وغيرهم». وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 087 وذكر له 
شاهداً عند الطبراني» أورده الهيثمي في المجمع؛. 994/7؟. وصححه الألباني أيضاً في 
صحيح الأدب المفرد ص ١95‏ . 
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الأمر الخامس : يحمل الميت على حسب الحال والتيسيرء 
ولا يتكلف الإنسان ما لم يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه 


واسع”" 


)١(‏ ذكر الإمام الخرقي رحمه الله بقوله: «والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل 
ثم الكتف اليسرى إلى الرجل» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني "/ 5١7‏ : «التربيع 
هو الأخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: «من اتبع 
جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع وإن يشاء فليدع» 
[ابن ماجه برقم 41/8 ]١‏ قال ابن قدامة : «وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير 
اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرجل على 
الكتف اليمنى أيضاًء ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه 
اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه؛ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ وعن أحمد 
رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة وهو مذهب 
إسحاق. وروي عن ابن مسعود, وابن عمرء وسعيد بن جبيرء وأيوب؛ ولأنه أخف. ووجه 
الأول أنه أحد الجانبين فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال 
ابن المنذر: روينا عن عثمان» وسعيد بن مالك» وابن عمرء وأبي هريرة» وابن الزبير» أنهم 
حملوا بين عمودي السريرء وقال به الشافعي وأحمدء وأبو ثور وابن المنذر. وكرهه النخعي 
والحسن وأبو حنيفة» وإسحاق. والصحيح الأول؛ لأن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم قد 
فعلوه وفيهم أسوة حسنة» وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت» يحمل من حيث شاء. 
ونحوه قال الأوزاعي» واتباع الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه وقالوه: أحسن وأولى» 
[المغني» */ 0 قلت: لا شك أنه أحسن وأولى» لكن إذا لم يثبت فالأمر واسع كما 
تقدم, وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص 4 15 : 
«وهو غير صحيح لأنه منطقع أبو عبيدة لم يدرك أباه. . .» وأما ما ذكره من الحمل بين 
العمودين لسعد بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعدء 2471/7 وفي نصب الراية» 
87/7 فقيل فيه الواقدي وهو ضعيف؛ ولهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين 
رحمه الله في الشرح الممتع؛ 4457/8» وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى 
الأخبار الحديث رقم ١1876‏ : «في سنده انقطاع؛ لكن روي عن جماعة من الصحابة» - 
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الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار 0 بما 
يخالف الشرع ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رسول الله وك أن تتبع جنازة معها رانّة99 *" . 

وعن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى الأشعري حين 

حضره الموت فقال: لا تتبّعوني بمجمرء قالوا له: استعة قنه 
شيئاً؟ قال : نعم » من رسول الله قا .. 

وأوصى عمرو بن العاص فى وصيته: «فإذا أنا مت فلا 
تصحبنى نائحة» ولا نار)©» © , ْ 

وقال قيس بن عباد: «(كان أصحاب النبي يَلٍِ يكرهون رفع 
الصوت عند الجنائز) . ْ 

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث 


- فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يمشي بدون حمل». 

)١(‏ الرانّة : الصائحة» والرنة: الصوت . يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها. 

(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب في النهي عن النياحة» برقم 21681 وحسنه الألباني في 

صحيح ابن ماجهء ”/ 4٠‏ , وأحكام الجنائز ص 9١‏ . 

() ابن ماجهء كتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنارء 
برقم 01417 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ؟/ 4 . وفي أحكام الجنائز ص 218 
وهو مطول في مسند أحمد 2917/5 والبيهقى / 896 . 

(4) أحمد. ١99/4‏ ولفظه: «ولا تتبعني ادع ناراً» وقال الآلباني : أخرجه مسلم. 
١‏ وأوصى أبو هريرة فقال: ...١‏ ولا تتبعونى بمجمر. . .2 قال الألبانى: أخرجه 
النسائي» وابن حبان في صحيحه (7254) والبيهقي والطيالسي رقم 2995 وأحمد 
5 و2704 و550, بإسناد صحيح على شرط مسلم» أحكام الجنائز ص 97 . 

(0) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز ص 43١‏ 91 . 

(5) البيهقي 4/ 254 وغيره» ووثق رجال سنده الآلباني في أحكام الجنائز» ص 97. 
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عبدالله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ك8 قال : 'إذا رأى 
أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفة 
أو توضع من قبل أن تُخلفه' . وفي لفظ : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
حتى تُخلفكه”" أو توضع)" . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَلةِ قال : 
إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)”" . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة» 
فقام لها النبي كل فقلنا: يا رسول اللهء إنها جنازة يهودي؟ قال : 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا»” » ولفظ مسلم: «إن الموت فزع فإذا 
رأيتم الجنازة فقوموا». 

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا 
قاعدين بالقادسية فمرُوا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من 
أهل الأرض - أي من أهل الذمة ‏ فقالا: إن النبي كَل مرت به 
جنازة فقامء نقدل قر إنها خا روود .“ندال 1 السية 
نفساً) . 


)١(‏ تُخلّفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار» ؟/709. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة برقم 1101 . وباب متى يقعد 
إذا قام للجنازة» برقم 211708 ومسلم, كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» برقم /10 . 
() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن 
مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام» برقم .1٠١‏ ومسلم. كتاب الجنائزء باب القيام 
للجنازة» برقم 1514. 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهودي» برقم 21١١١‏ 
ومسلم. كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» برقم 15١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهودي. برقم 215١5‏ - 
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والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي كَكِةٍ بذلك؛ ولفعله 
عليه الصلاة والسلام؛ أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبي كله «قام ثم قعداء وفي لفظ: «رأينا رسول الله َك قام 
فقمناء وقعد فقعدنا ‏ يعنى فى الجنازة»”2 فهذا يدل على أن الأمر 
بالقيام للجنازة للاستحباب» والقعود للجواز» قال الإمام النووي رحمه 
الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بياناً 
للجواز» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا 
تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم»” 0 

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام 
النووي في الجمع بين الأحاديث” . 


- ومسلم؛ كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة برقم 951١‏ . 

() مسلم. كتاب الجنائزء باب نسخ القيام للجنازة» برقم 9557. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 1/ 7". 

() وتمام كلام النووي: «اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : القيام 
منسوخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب» وابن الماجشون المالكيان : هو مخيرء قال: واختلفوا في 
قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع. قالوا: والنسخ إنماهو 
في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن, قال : واختلفوافي القيام 
على القبر حتى تدفن» فكرهه قوم وعمل به آخرون» روي عن عثمان» وعلي» وابن عمر» وغيرهم رضي 
الله عنهم ؛ هذا كلام القاضي . والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا: هو منسوخ بحديث 
علي» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب, وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب, والقعود بياناً 
للجواز» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم 
بتعذرء والله أعلم» . [شرح النووي ١/7‏ «7"] . 

(؟) زاد المعاد. ١/١”"هم2‏ قال: «وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه 
بيان للجواز» وهذا أولى من ادعاء النسخ». 


خمل الجتازة واتداعها وتشييئيها 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يقول: «وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت 
كافرة؛ فإن للموت فزعاء وهذا القيام سنة وليس بواجبء. لأن 
النبي مَلةٍ قام وقعدء فدل ذلك على أن القيام ليس بواجب وإنما هو 
سئة)0"؟ , 

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يبجلس حتى توضع على 
الأرض؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى كَل قال: (إذا 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)”" . وقد 
فسر الإمام البخاري رحمه الله قوله: «حتى توضع» فقال: «باب 
من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر 
بالقيام»”" ٠‏ وهذا يوضح أن معنى قوله يله ١حتى‏ توضع» أي 
على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز 
رحمه الله : «والصواب أن الجنازة إذا وضعت فى اللأرض جلسوا : 
أي قبل اللحد)9 . ْ 

وحديث علي رضي الله عنه: أن النبي كَلِةٍ قام ثم قعد يدل 
على أن القيام حتى توضع للاستحباب . 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الأحاديث 1١881‏ - 1888. وانظر: نيل 


الأوطار للشوكانى. ا 
(١‏ متفق عليه : البخاري. برقم رةه ومسلمء برقم 8 وتقدم تخريجه في القيام 


للجنازة إذا مرت . 
إفرة البخاري, كتاب الجنائز» باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام» . 


(4) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث 1417/8- 1886 . 


حمل الحنازة واتباعها وتشبيعها 


1 : : : 
تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض» 
وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في 
القبر ويفرغ من دفنهاء وهذا كله على سبيل الاستحباب. . .)2 . 

الآمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ 
لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعزم علينا»”” ١‏ 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله : «المقصود 
بالنهي : النهي عن اتباعها إلى المقبرة» أما الصلاة عليها فمشروعة 
ويفهم [من قول أم ةر يعن لد أن اله عندها غير 
مؤكد» والأصل ذ في النهي التحريم؛ لقول النبي وَل ا : «ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم»" ذلك يدل 
على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة» أما الصلاة على 
الميت فإنها مشروعة لهن كالرجالء والله ولي التوفيق. 

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ 


. 178 ١١/ا/‎ /١7 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(0) متفق عليه: البخاري. باب اتباع النساء الجنازة» برقم 21774 ومسلم. كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» برقم 94 . 

(*) متفق عليه : البخاري كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنئن رسول الله كَكق برقم 21/788 
ومسلمء كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر» برقم 217117 ولفظه عند البخاري: 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ولفظ مسلم: 
«فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 1 


لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: لأسرعوا 
بالحنازة. فإناتك متالحة فخير تمتها | ليه» وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم)”" . ولحديث أبى سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِةِ : «إذا وضعت الحنازة فاحتملها 
وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شىء إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان لصعق)2 . 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع 
بالجنازة: «المقصود: المشى» ويدخل ضمناً الصلاة عليهاء 
من حيث المعنى)2” . 

وسمعته رحمه الله يقول : «السنة الإسراع بالجنازة» ومعنى 
ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت 
صالحة)0) 1 

0 00 0 الماني عع الجا تام 
ل أنه قال : ا ا ال 
منها [خلفهاء وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريباً منها] 
والطفل يصلى عليه. [ويدعى لوالديه بالمغفرة 
)010( متفق عليه : البخاري» برقم 211١5‏ ومسلم. برقم 945. 
(؟) البخاري» برقم ,17١5‏ وتقدم تخريجه في تذكر الحمل على الأكتاف . 


زفرة مجموع فتاوى اين بان .1١87/١7‏ 
(:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» حديث: 1855 . 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


والرحمة])2" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشي 
نحن درل :ولا نابي وال كرس عفاذ الجاجة د و الراقت ييشى 
خلف الجنازة. والماشي أمامهاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء 
[ومن خلفها]»" . 

الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من 
لمر ب قو ل ال را 
وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب» 
فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم 
يمشون فلما ذهبوا ركبت)2 . 

ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : أتي النبي كَلْةٌ بفرس معروري' 
فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله. 
وفي لفظ : «صلى رسول الله يِه على أبي الدحداح ثم أتي بفرس 
غريء عقله* رجل فركبه فجعل يتوقصٌ 


)١(‏ أبو داودء برقم 2١14٠١‏ والترمذي برقم 2٠١١‏ وأحمد 2540/54 144» والنسائي 
4/ دهء وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 2.40 وتقدم تخريجه في تغسيل الميت» 
والزيادات جمعها الألبانى من الروايات . 

قة سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم 1875- 18177 . 

() أبو داود» كتاب الجنائزء باب الركوب في الجنازة» برقم 711/7 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 7/ 791 . 

)0 معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً 
فهو معروري. شرح النووي» 57/17 . 

(05) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي» 757/1. 


حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 


د ونحن نتبعه نمشي خلفه. قال : فال بحل من العو 
النبي كلد قال : ١كم‏ من عق مُعلقٍ - أو مُدلَى جارد 
الدحداح أو قال شعبة 2 الدحداح)”” . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشى 
لمن قدر عليه» ولا بأس بالركوب عند الحاجة)© : 

فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد 
الانصراف عن الجنازة جائذ9 . 

الآمر الثالث عشر : السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تبسر 
ذلك. ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة 
فتحصل بذلك مشقة؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل 
حر ا جرح روعي لخمارا رححيي ارقي لجرا لاحر كه 
قال النبي وَكة : (واتبعوا 0 تذك ركم 0 ٌ 
«الأفضل حملها على 0 لما فى ذلك من المباشرة بحمل 
الجنازة؛ ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس فى الأسواق عرفوا أنها 
جنازة ودعوا لها؛ ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة» إلا أن يكون 


)١(‏ يتوقص به: يتوثب» شرح النووي». نض 

فم مسلمء كتاب الجنائز» باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف, برقم 156. 

() سمعته أثناء تقريره على المنتقى» الحديث رقم 18177-14855. 

(5) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». 23١8/5‏ والمغني لابن قدامة» 7/ 799. 

(5) البخاري في الأدب المفردء برقم 2514 وأحمدء */2717 وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفردء ص ,.١145‏ وحسنه في أحكام الجنائز»ء ص 287 وتقدم نخريجه في 
اتباع الجنائز . 


2 حمل الجنازة واتباعها وتشييعها 
هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة» مثل: أن 
تكون: أوقات: أمطارء- أو«حر :شديتة- أو عرة شندين: أو قلة 
المشيعين»)" . 
الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على 
النعش وتغطى بثوب لتستر جسم المرأة عن أعين الناس» والمكبة 
تعمل من خشب. أو جريد» أو قصب مثل القبة فوقها ثوب تكون 
فوق السرير. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يترك 
فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه 
ثوب؛ ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله َل 
ورضي الله عنها أول من صْنع لها ذلك بأمرها© " . 
ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل 
المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة» وأن ذلك 
0020 


سس حا 


2 4 


.١577/1١1 مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

() أسد الغابة» // 257١‏ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائزء باب ما قالوا في 
الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة» 37١/7‏ . 

(9) المغني لابن قدامة. */ ١485‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. ”/ ١١١‏ . 

05( وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل» فأحال للروض المربع للحنابلة [7/ ١١١‏ حاشية 
ابن قاسم] وجوهر الإكليل شرح مختصر خليل للمالكية ١١١/١‏ ط الحلبي» والمجموع 
شرح المهذب للشافعية» 77١/8‏ ط دار العلوم للطباعة.» وكتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة لعبدالرحمن الجزيري» ,2871١/١‏ عن الحنفية . 

(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» ١1/8 /١07و 158/1١1‏ -/الا١1.‏ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده 

زاغ :فق ينافك الميت الأموى الآية: 

الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم" ؛ 
لقول الله تعالى : # ثّأمَائم م4 والمعنى أن الله عز وجل أكرمه 
بدفنه» ولم يجعله ملقى للسباع والطيورء وهذه مكرمة لبني آدم 
دو سات الحيوانات+«وقال الله عر وا + اد عمل الارض. كنا 
* أَحَيهُ وَأَمَونا 4 . وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه 
هابيل : #اهَبَعَتَ اللّهُ حرا يبحت فى الْارضٍ لِبرِية كيف يوار سَوْءَةَ 


0 عد 


هر له سح سه هه 


2 سي يس لس سوس سا اس سر وم سر د ام معول 
أخِيهِ َال وتلق أعجِرّث أن أكون مِثْلٌ هدذا لغب فأورى سَوءَةَ أنى 


سل جه رر 


.7 
ييه 0 


صبَحَ من أَلْتَددِمِينَ 0# فكانت سنة في بني آدم؛ ولآن في ترك 
جثة ابن آدم أذىّ للناس وهتكاً لحرمته فوجب دفنه)2" . 

الأمر الثاني : فضل دفن الميت؛ لحديث أبي رافع رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله 

له أربعين مرة» ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه 

إياه إلى يوم القيامة» ومن كمَّنه كساه الله يوم القيامة من سندس 

وإستبرق الجنة»" ؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: 


)١(‏ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. 8/7؟. 

(0) سورة عبس. الاية: .7١‏ 

(9) سورة المرسلاتء الآيتان: ©2176 75. 

4 اسوزة المافدف لكر امار 

(4) حاشية عبدالرحمن القاسم على الروض المربع» ”/78. 

(5) البيهقي. "/ 2896 والحاكم 004/١‏ والطبراني في الكبيرء 216/١‏ برقم 29179ت 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
77س ب ع 
امن اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلّى 
عليهاويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل 
أحد. . .)2 , 
الآأمر الغالث: لا يدفن الميت فى أوقات النهى الثلاثة 
المضيّقة إلا لضرورة؛ لحديث ان عامر 0528 «ثلاث 
ساعاتٍ كان رسول الله كَكِدِ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
هرت + 
الأمر الرابع : لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم» بل 
يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر يُوارى مع المشركين؛ 
لأحاديث منها: حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي يكل أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من قريش فقذفوا في طويٌ من أطواء 
بدر خبيث مخبث)”" . وحديث بشير مولى رسول الله كَكةه قال : 
بينما أنا أمشي مع رسول الله كَلةِ مر بقبور المشركين فقال: [١‏ 
سبق هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثًء ثم مر بقبور المسلمين» فقال: ١ل‏ 


- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والألباني في أحكام الجنائزء وتقدم تخريجه في غسل 
الميت» وفي تكفينه . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم 50؛ ومسلم» برقم 456؛ وتقدم تخريجه في الصلاة على 
الميت. 

6 مسلم. برقم 2/1١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

() متفق عليه : البخاري, برقم نول ومسلم برقم بانم, وتقدم تخريجه في تذكر 
عذاب القبر. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أدرك هؤلاء خيراً كثيراً وحانت من رسول الله يِةٍ نظرة ة فإذا رجل 
فخي فى التلون علب راون قال ١‏ ايا ضاحي الت بين زيدك 
ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يَكِةِ خلعهما فرمى 
بهما”" ؛ ولحديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي كَكِ: إن 
ا ا الضال مات فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك ولا 
تُحدثنً حدثاً حتى تأتيني» فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت» 
ودعا لي ودكر دعاءً لم أحفظه)”" : 
الآأمر الخامس : السنة الدفن فى المقبرة؛ لأن النبي كَل كان 
يدفن الموتى في مقبرة البقيع» كما تواثوت ذلك الأخيات ولم 
ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة» إلا ما تواتر أن 
النبي يلد دفن في حجرته. وذلك من خصوصياته كه . 
ْ الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في 
أرض المعركة ولا ينقلون إلى المقابر؛ ديه عابي سان 
رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله كلةِ من المدينة إلى 
الجر كيل لبن ليع برو فال إلى عباس با حاير وق حا 20 1 


000 أبو داود. كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبور. برقم ترفضة والنسائي . 
كتاب الجنائز باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» برقم 437 9» وابن ماجه. 
كتاب الحنائز. باب ما جاء في خلع النعلين بين المقابرء برقم 21654 وأحمدب ه/ 287 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 35 وفي أحكام الجنائزء ص 1077# . 

(1) النسائي؛ كتاب الجنائزء باب مواراة المشرك برقم 07٠0©‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي . اه . 

(9) انظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني ص ١7‏ - 2176 وقد أورد أدلة على ذلك في هذا 


الموضوع. والشرح الكبيرء 778/5. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني 
والله لولا أني أترك بناتٍ لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديّ» قال : 
فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالتي عادلتهما”" على 
ناضح فدخلت بهما المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل 
يناد ألا إن النبي كَلِهِ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 
مصارعها حيث قتلت » فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا) : 

الآمر السايع : الدفن ليلاً فيه تفصيل. » فعن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما : أن النبي يَكِ خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه 
قبض فكمّن في كفن غير طائلء وثُرَ ليلاآً» فزجر النبي يل أن يقبر 
الردن بالليل عي تصلى غليه إلا أن يضظر الإنسان إلى :ذلك» 
وقال النبي وَل : (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)2” . وعن 
عذاته زد عاس ردي الل عدهما ذال : تالف ساف كان وسيول الله 
يله يعوده فمات بالليل فدفنون ليل» فلما أصبح أخبروه فقال: 
«ما 00 أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا ‏ وكانت 
ظلمة - نشىّ عليك فأتى قبره فصلّى عليه)» : 


. ١191 / عادلتهما: أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين: نهاية»‎ )١( 

() أحمد في المسندء 00000 قال العلامة الألباني: «بسند صحيح» وبعضه عند 
أبي داود وغيره مختصرا. . .» وتقدم تخريج المختصر في الاداب الواجبة والمستحبة لمن 
حضر وفاة المسلمء وآنه أخرجه: أبو داود برقم 2150 والترمذي برقم 21/10 
والنسائي. برقم ه١٠23‏ وابن ماجه برقم 2١6١56‏ وغيرهم. وانظر الشرح الكبيرء 
9/5 "؟, والمغنى لابن قدامة» 557/7 . 

(5) مسلمء برقم 441 وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس . 

(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الجنائزء باب الإذن بالجنازة» برقم 1417؟1١1.‏ وباب 
الصفوف على الجنازة» برقم 2119 وباب صفوف الصبيان مع الرجال» برقم -21751١‏ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله 
كةٌ حتى سمعنا صوت المساحي من آخحر الليل ليلة 
الأربعاء.. .)0 قال الرمام النووي رحمه الله تعالى: «وقد 
اختلف العلماء ء في الدفن فى الليل. ٠»‏ فكرهه الحسن البصري إلا 
لضرورة» وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره 
واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف 
دفئوا ليلا من غير إنكارء وبحديث المرأة السوداء» والرجل الذي 
العي ورتي اراد امقر ليلا وسألهم النبي كَيِِ عنه 
فقالوا: توفي ليلا فدفناه ذ في الليل فقال: «ألا آذنتمونى؟» قالوا: 
كانت ظلمة . ولم ينكر عليهم» وأجابواعن هذا الحديث©» أن النهي كان 
لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة 
المصلين» أوعن إساءة الكفن أوعن المجموع كما سبق . ب 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول 
على مجموع الأحاديث التي وردت: «هذه الأحاديث تدل على 
جوان الذفن ليلا :وما مااجاء: في النهي عن ذلك فهذا إذا كان فيه 
تقصير في الصلاة عليه ؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي ككل 
نهى عن الدفن ليلا حتى يُصلى عليه . 


- وباب سنة الصلاة على الجنازة» برقم 1777, وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 
برقم 173725 , وباب الدفن بالليل» برقم »*4٠‏ والطرف الأول رقم لام ومسلم. ٠‏ كتاب 


الجنائز. باب الصلاة ة على القبر برقم 55 . 
)١(‏ أحمب 4/5/ا؟. 


زع حديث جابر السابق عند مسلم . 
فرق شرح النووي. // 5 ١‏ : 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


والخلاصة: أنه إذا كان هناك تقصيراً فى حق الميت: من 
غسل» أو كفن» أو صلاة على الميت فلا يدفن ليلاً» أما إذا كملت 
حتوقة فاط راس ابدفنة 10م 

وسمعته في موضع آخر يقول: «أما رواية مسلم فزجر فيها 
لني تقذ عن تبر الرجل حنى يسأَى علي . فتأخير الميت ليصلى 
عليه إذا كان تأخيرها أفضل لكثرة الجمع» والحاصل أن مجموع 
الأحاديث تفيد أن الأفضل تأخير الصلاة عليه إذا كان تأخيرها 
أكمل » أما إذا صل عليه في العشاء أو المغرب فلا كراهة . ومما 
يدل على هذا ما جاء في مسلم : «ثلاث ساعات كان رسول الله لل 
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ا 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين 
ا اك 0 وهذا يدل على أنها إذا 
غابت زال النهي» وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعده لا 
خرداه وقد دفن النبي كل ليلاً» ودفن الصديق ليلاً» ودفن عمر 
ليادٌء ودفن عثمان ليلاً رضي الله عنهم»" ا 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله نيجوز :ذفف الأموات 
ليلا إذا قام الإنسان بالواجب: من التغسيل» والتكفين» والصلاة 
عليه ؛ فإنه يجوز أن يدفن بالليل»)2© © . 


.١9115-19١54 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الأحاديث رقم‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام, الحديث رقم 2516 وانظر: مجموع فتاوى ابن 
بان 1/1 14 

إفرةق يتموع زسائل ابن عنيطين» 80/١‏ وانظر: : المغني لابن قدامة» "/ ٠‏ 05-60ه6. 
(5) وانظر: بحثاً مطولاً مفيداً في أحكام الجنائز للألباني ص ١75‏ 181ء وانظر أيضاً: - 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر فى قبر واحد عند 
الضرورة والحاجة الشديدة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول 
لله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن» فإذا أشي له ته أحدهما قدمه في 
اللحد. وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم 
يصلٌ عليهم ولم يغسلهم” . 

وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله كَل يوم 
أحدء فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد؟ فقال 
رسول الله كَل : «احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الإثنين 
والثلاثة في قبر واحد». قالوا : فمن نقدم يا رسول الله؟ قال : «(قدموا 
أكثر هم قرآناً» قال: فكان أب ثالك ثلاثة في قبر واحد)”" . 

وهذا عند الضرورةء. وإذا دعت الحاجة الشديدة لذلك» 
ككثرة الموتى في القتل» أو الطاعون أو غير ذلك من أسباب 
العورتا العام يكثرة» 'أما ين الاستطاعة والقدرة دكن كل إنساة 
في قبر لوحده" . 


- الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. .55١-56٠0/5‏ 

)١(‏ البخاري», برقم 21*41 21*46 2.1345 وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من إعماق القبرء برقم 27009 وباب ما 
يستحب من توسيع القبرء برقم 230٠١‏ وأبو داود. كتاب الجنائزء باب في تعميق القبرء 
برقم 253216 وابن ماجهء كتاب الجنائز. باب ما جاء في حفر القبرء برقم ,١٠85٠١‏ 
والترمذي» كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن الشهيد» برقم 1771 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ؟/ 5 *"”. وغيره. وفي إرواء الغليل» برقم 57/. 

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5١7/1‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «المشروع أن يدفن كل 
إنسان فى قبر وحده» كما جرت به سئة المسلمين قديماً وحديثاء 
ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر 
واحد فلا باس به. . . قال بعض الفقهاء : وينبغى أن يجعل بين كل 
اثنين حاجز من تراب»”" » قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا 
يدفن اثنان فى قبر واحد إلا لضرورة»)" . 

الأمر التاسع : جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن ؛ 
لحديث المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته 
فدفن» فأمر النبي كَلْهِ رجلاً أن يأتيه بحجر»ء فلم يستطع حمله. 
فقام إليها رسول الله كم وحسر عن ذراعيه» قال كثير: قال 
المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله كله قال : كان 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله كِْةْ حين حسر عنهماء ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلّم بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات 
من أهلى)9© . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجمع الأقارب في الدفن 
حسن؛ لقول النبي يَكِ لما دفن عثمان بن مظعون: «أدفن إليه من 
مات من أهله»" ؛ ولأن ذلك أسهل لزيارتهم» وأكثر للترحم 


.7154/١1/ مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) المغنى. "/61. 

(0) أبو داودء كتاب الجنائزء باب جمع الموتى في قبرء والقبر يعلّم؛ برقم 05؟7, 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ”701/7. وقال الإمام الشوكاني في نيل 
الأوطارء ؟/ 1/7/7: «قال الحافظ وإسناده حسن» . 

(:) في أصل سنن أبي داود «أهلي». 


دفن ١‏ لميت من نعم الله على عباده 


عليهم...)32" . 

الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا باس به؛ لحديث 
علي رضي الله عنه» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
النبي ويه فقعد وقعدنا حوله؛ ومعه مخصرة" [وفي رواية: 
عود]" فنكس فجعل ينكت [في الأرض] بمخصرته. ثم قال : 
«ما منكم من أحد [و]© ما من نفس منفوسة إلا [وقد]”" كتب 
مكانها من الجنة [أ]" ومن النارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة) . 
فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من 
كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: 
11/1" [اعملوا فكل مسير لما خلق له]*“ أما [من كان من]7"© 
أهل السعادة فسيبسّرون لعمل أهل السعادة» وأما [من كان من] 


. 788/5 المغني» "/ 457 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 

(5) مخصرة: عصا لطيفة وهي ما يتكأ عليه ويجعل تحت الخصر غالباً» ونفس منفوسة: أي 

(") لفظ : عود من الطرف رقم 4445 . 

(5) فنكس فجعل ينكت: نكس: طاطأ وخفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم» 
ينكت : أي يخط خطا يسرأمرة بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم . 

)0( من الطرف رقم "444 . 

(5) من الطرف رقم 4445 . 

(0) من الطرف رقم "454 . 

() من الطرف رقم /444 . 

(9) من الطرف رقم 4549 . 

(١٠)من‏ الطرف رقم 4549 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أهل الشقاوة فسيبسًّرون لعمل [أهل] الشقاوة» ثم قرأ: 38 كما من 
عمل َأ * وَصَدَقَ يلتق * سير ترك * وَأمَ من ِل وَاسْتَفق * ركذب 
وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث : 
«باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره»” . 
ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب . 
الطويل وأوله: «خرجنا مع النبي يَكْهِ في جنازة رجل من الأنصار 
فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد» فجلس رسول الله يَيِاةٌ مستقبل القبلة 
وجلسنا حوله. وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في 
الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع 
بصره ويخفضه ثلاثاً» فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين 
أو ثلاثاً». ثم قال : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً» ثم 
قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الآخرة تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم 
الشمس 2 معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفي لفظ] المطمئنة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدت عند القبر وقعود أصحابه 
حوله. برقم 21751 ومسلم» كتاب القدرء باب كيف خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه» وأجله. وعمله. وشقاوته وسعادته. برقم 55141 . 
(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» */ 778 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. . .» الحديث”" . 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله : «لقد ثبت عن النبي كل 
غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن» وبذلك 
يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي يَلكةِ؛ لما في 
ذلك من التذكير بالموت» والجنة والنار» وغير ذلك من أمور 
الاخرة» والحث على الاستعداد للقاء الله)”" . 

وقال العلامة الألبانى رحمه الله : «ويجوز الجلوس عنده 
[أي القبر] أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده؛ 
لحديث البراء بن عازب . . .)2 . 


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «. . . وغاية ما ورد أنه كل 
أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم»ء فجلس 
وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل 
الخطبة» وكذلك كان كََِدِ في المقبرة أيضاً فقال: ١ما‏ منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار . 00 5" 
الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث 
هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله كَكِةٍ يوم أحدء 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد! فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء 
2000 أبو داود» برقم 1ك هل 5ه7:. والحاكم» ”0 4ء وأحمد 2.781//4 
4 2597207946 وبرقم 4 21417 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين . 
زفق مجموع فتاوى ابن بازء .7١١ /١1‏ 
(7) أحكام الجنائزء ص 198 . 
(5) تقدم تخريجه في أول الأمر العاشر آنفاً. 
)0( مجموع رسائل ابن عثيمين» "١/1‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 

وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر) قيل : 
فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآنً”" ؛ ولحديث رجل من الأنصار 
قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصار وأنا 
غلام مع أبي» فجلس رسول الله يله على حفيرة القبر يوصي 
الحافرء ويقول: «أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل الرجلين 
لرب عذق له فى الجنة)2" . 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر 
يعمّق إلى الصدرء الرجل والمرأة في ذلك سواءء قال: وكان 
الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدرء. وذكر أن 
عمر بن عبدالعزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ 
فإن ماعلى ظهر الأرض أفضل مما سفل منها. 

وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول 
الشافعي» ثم قال ابن قدامة: «والمنصوص عن أحمد أن 
المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لأآن التعميق قدر قامة وبسطة يشق 
ويخرج عن العادة»)9 . 

الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة 


2195٠ وابن ماجه برقم‎ .735١15 وأبو داود برقم‎ 25٠٠١ 2.3٠١9 النسائي. برقم‎ )١( 

والترمذي. برقم 11 . وصححه الألباني في الإرواء برقم 0/41 وتقدم تخريجه في دفن 

الاثنين أو أكثر فى قبر واحد. 

(0) أحمد واللقظ لهء 4١08/6‏ . وأبو داود بدون قوله: «لرب عذق له في الجنة» كتاب 

البيوع؛ باب في اجتناب الشبهات» برقم 7777 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 

داود» ”/ 8“”, وفي أحكام الجنائزء ص ١ . 18١‏ 
(©) المغني. */ 477 -477» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة» 477/8 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


صلبة لا ينهال ترابهاء وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل ؛ 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : لما توفي النبي كيد كان بالمدينة 
رجل يَلْحَدُ وآخر يُضرح”" فقالوا: نستخْيرٌ ربنا ونبعث إليهماء 
فأيهما سيق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا 
للنبى )0 1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت ‏ : لما مات رسول الله عله 
اختلفوا في اللحد وَالشق» حتى كما فى ذلك وارتفعت 
أصواتهم. فقال عمر : :لا تضخو ]© عند رسول الله يللي حا ولا 
ميتآء أو كلمة نحوها» فأرسلوا إلى الشاقٌ واللاخد جميعاً) فيجاء 
الللاحد» 0 1 
سس + : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
«اللحد لنا والشق لغيرنا) . 
للك يضرح: : ضرح للميت: حفر له ضريحاً. والضريح القبرء أو الشق. والثاني هو المراد 
شرعاً بالمقابلة . 
6 ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الشق. برقم لا58١,‏ وأحمد. .8/١‏ 
(©) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا. 
(5) ابن ماجه. كتاب الجنائز. باب ما جاء في الشق. برقم 16564. وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» قرف 
)0( مسلمء كتاب الجنائز. باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» برقم 155. 
زفق ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد. برقم 5ل وأبو داود. 
كتاب الجنائز» باب في اللحد. برقم 235208 والترمذي. كتاب الجنائز. باب ما جاء في- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وعن جرير بن عبدالله البجلى قال: قال رسول الله 8 : 
«اللحد لنا والشق لغيرنا»9© .000 

* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر 
- جانبه مما يلي القبلة ‏ مكاناً يسع الميت» ولا يعمق بحيث ينزل 
فيه جسد الميت كثيراًء بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن» 
هذا إذا كانت اللأرض صلبة» وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من 
الأحجار ونحوها ما يسندها باللحد ولا يلحد منها؛ لتلا يخر القبر 
على الميت . 

#* والشق أن يحفر في وسط القبر طولاً كالنهر ويُبْنَى جانباه 
ا ل ل 5م 
فيه » ويسقف عليه بأحجار ونحوهاء ويرفع السقف قليلاً بحيث لا 
سن اكوك 

وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل ؛ لأن الله 
اختاره لرسوله يِه والشق جائز عند الحاجة إليهء قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى : «واللحد معروف وهوالشق من الجانب 


- قول النبى كه : «اللحد لنا والشق لغيرنا» برقم 6غ والنسائى » كتاب الجنائز. باب 
اللحد والشق. برقم وأحمد, 59/4. وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
25١/١‏ وفي غيره. 

() ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء فى استحباب اللحد. برقم هووةل وأحمد. 
5/ اه "ا وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7/7" وانظر: أحكام الجنائز للألباني 
ص .185-1١875‏ 

() النهاية فى غريب الحديث. “/ 8١‏ و27""7/5 الروض المربع مع حاشية عبدالر حمن 
القاسم. ؟/ ١ 8-١١‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
القبلى من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن 
الذفن فن اللتحد أفضل من القنق إذا أمكق اللحد»: واجمعوا على 
زان الجن و الف 1 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: 
«يدل على أن اللحد أفضل ؛ لآن الله اختاره لرسوله كَل. . . ») 
وسمعته أيضاً يقول: «. . . وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل 
على أن اللحد والشق جائزان» وذكر النووي إجماع العلماء على 
جواز الأمرين» وقد كان فى المدينة لاحد وشاق لكن اللحد 
أفضل» وإذا احتبج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة»” . 

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه 
المعهود في عهد النبي يل وجرى عليه عمل المسلمين في كل 
عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرجال أقوى على ذلك ؛ 
ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن 
أمام الرجال الأجانب وهذا محرم” . 

الأمر الرابع عشر: يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر؛ 
لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في 
ذلك من الآثار عن عمرء وعلي» وأنس. وعبدالله بن يزيد 


والح 5 


.78/1 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم00٠5.‏ وأثناء تقريره على منتقى 
الأخبار» الحديث رقم .189١‏ 

(") انظر : أحكام الجنائز للألباني» ص 185» وانظر: المجموع للنووي. 789/5. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة 037777 كتاب الجنائز» ما قالوا في مد الثوب على القبرء قال:- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
)> )لهت ”>جبد7-77 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «والمرأة يخمّر قبرها 
بثوب» . قال الإمام ابن قدامة : «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل 
العلم خلافاً. . .» ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: «... ولأن 
المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء» فيراه الحاضرون)” . 
وسويك دنا ابر ات رضي اقول يوضع ثوب على 
المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها 
شيىء”" . وبين رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة 
للمزافه كين ؟ فقال: «هذا أفضل)”2 . 
وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن هذا مما فعله 
السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا 
تبرز معالم جسمهاء ولكن هذا ليس بواجب» ويكون هذا التخمير 


- «حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه 
عبدالله بن يزيد قال: «إنما هو رجل»» ورواه البيهقي في كتاب الجنائزء باب ما روي في 
ستر القبر بثوب» بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى 
عبدالله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً» وقال: إنه رجل. وكان عبدالله بن يزيد قد رأى النبي 
يك وهذا إسناد صحيح» وإن كان موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق»» انتهى كلام الإمام 
البيهقتى» 254/4 وقال الشوكانى فى نيل الأوطارء 7597/7: «ورواه البيهقى بإسناد 
سمح إلى أبن معان التي - )© ف سناق البنهقن: 4 4ه بإسناده إلى علي رضي الله 
عنه فقال: عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاهم قال: 
ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: «إنما يصنع هذا بالنساء» 
ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: «وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة» 
4 ». وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة» 7/7 775. 

. وذكر أثراً عن عمر. وآخر عن على» وثالث عن أنس‎ ١571/7 المغني.‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الحديث رقم 1895 . 

() مجموع فتاوى ابن بازء 191/17 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


أو التسجية إلى أن يصفت اللبن عليها؟ . 


الأمر الخامس عشر : ارثا لمعت العو ارال #العموم تول 
الله تعالى: # وَأُوْلوا لسار سه وَل ِبَعْض في كنب كر 74 ؛ 
ولحديث على رضى ا لاعسلة النبي كَكة فذهبت 
لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيباً كَكِةِ حيًا وميتاً» 
وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي» والعباس» والفضل» 
وصالح مولى رسول الله يِه ولحد لرسول الله يَلِةِ لحداً» ونصب 
عليه اللبن نصباً)© © , 


وعن عامر قال : غسل رسول الله مك : علي. والفضل» 
وأسامة بن زيد» وهم أدخلوه قبره» قال: حدثنا مرحب - أو أبو 


)١(‏ مجموع رسائل ابن عثيمين» 177/17 - 2175 وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني» 
يي 

(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 6/. 

(9) الحاكم, 1 وعنه البيهقي.» 4/ “اه و2"88/9 وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني في أحكام الجنائز ص 1417 : «بسند صحيح» قال: وله شاهد من 
حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه. وأحمد برقم 279 ورقم 071"88. وابن سعد 
5 والبيهقي 101/٠"‏ [أحكام الجنائز للألباني ص 187] قلت وله شواهد أخرى 
ذكرها الألباني في أحكام الجنائز ص 187 وص 187 . 

)0 وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم ‏ يعني عليّاء 
والفضل وأخاه ‏ أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: "إنما يلي الرجل 
أهله» وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاًء قال الألباني في أحكام الجنائز ص 14817: اوهو 
الذي قبله شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه» . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


قال: إنما يلي الرجل أهله)”" . 

وعن عبدالرحمن بن أبزى قال: «صليت مع عمر بن 
الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً» ثم أرسل إلى 
أزواج النبي كك من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن 
يكون هو الذي يلى ذلك» فأرسلن إليه: انظر من كان يراها فى حال 
حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر» فقال عمر: "صدقن» ” . 

الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : «دخل على رسول الله يَللَِةِ فى 
اليوم الذي بدىء فيهء فقلت: وارأساهء فقال: «وَددتٌ أن ذلك 
كان وأنا حرءٌ. فهيأتك ودفنتك» قالت: فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى 
ذلك اليوم عَدُوساً ببعض نسائكء قال: «وأنا وارأساه! ادعي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل 
ويتمنّ متمنّ: أنا أؤلى! ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا 


١ 0) بكر‎ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب كم يدخل القبرء برقم 27709 و١١27:5‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبو داود» ."017/١‏ 

)١(‏ الطحاوي. ١5/7”‏ 05". وابن سعدء ١١١/8‏ -7١١ء‏ والبيهقى */ ه. قال 
الألباني في أحكام الجنائز ص 1417 : ابسند صحيح) . ْ 

فيه وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت. 

(8) أحمد. 5 » قال الألباني في أحكام الجنائز [ص ]١188‏ «بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين» قال: «وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم 25555 ورقم 1١الا2‏ ومسلم 
١‏ مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص 257 
قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو 
الأمة» ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج . 


دفن الميت من نعم الله على عياده 6 
جبلسسييبيبيببب ب ب ب سم سي سس د 7؟7ت_ بت ات # ل ل ل ل.. ‏ 


الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة 
السابقة؛ لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: شهدنا بنت رسول 
الله كله ورسول الله يكل جالس على القبر» فرأيتُ عينيه تدمعان» 
فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء 
قال: «فانزل فى قبرها» [فنزل فى قبرها] فقبرها. . .)2 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفي هذا الحديث 
جواز البكاء كما ترجم لهء وإدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكونهم 
أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
مواراة الميت ‏ ولو كان امرأة ‏ على الأب والزوج» وقيل: إنما 
آثره بذلك؛ لأنها كانت صنعته» وفيه نظر؛ فإن ظاهر السياق أنه 
يك اختاره لذلك؛ لكونه لم يقع منه تلك الليلة جماع» وعلل ذلك 
بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه في تلك 
الليلة» وحكى ابن حبيب أن السر فى إيثار أبى طلحة على عثمان 
أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف وَل في 
منعه من النزول في قبر زوجته”" بغير تصريح» ووقع في رواية 
حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على 
شفير القبر عند الدفن»92؟ . 

الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلي القبر؛ 


)١(‏ البخاري, كتاب الجنائزء باب من يَدَخُلٌ قبر المرأة» برقم 21747 وباب زيارة القبور, 
برقم 215/6 وما بين المعكوفين من هذا الموضع . 

(؟) رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ع/مه ‏ : أنها أم كلثوم رضى الله 
عنها بنت النبي يلد وزوجة عثمان رضي الله عنه . 

فرق فتح الباري لابن حجر. “روه ١‏ . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


لحلابت ابي إمساق:فال+ أزضتى التخارث أن يلي عليه 
عبدالله بن زيد» فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبرء 
وقال: «هذا من السنة)”" ‏ . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
رحمه الله يقول: «هذا أحسن ما ورد في ذلك» وروي في ذلك 
نوعان آخران: أحدهما سلّه من جهة القبلة» والثاني سَّلّه من جهة 


اهن القبرء والأمر في هذا وأسع. ولكن أحسن ما ورد ما رواه 
عبدالله بن زيد؛ لأن قوله من السنة في حكم المرفوع عند أهل 


العلم”" 1 


)١(‏ أبو داود. كتاب الجنائزء باب في الميت يدخل من رجليه؛ برقم 277١١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. اا 

(؟) قال الترمذي رحمه الله في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدفن بالليل» برقم لاه ,٠١‏ 
عن ابن عباس أن النبي وَل دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة» وقال: 
«رحمك الله إن كنت لأوّاهاً تلآءٌ للقرآن وكبر عليه أربعاً» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة عن 
عطاء. قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسنء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذاء وقال: يدخل الميت من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسل سلا. . .» وقال عبدالقادر 
الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. ١47/١١‏ : اوهو حديث حسن) ولكن ضعفه جماعة من 
أهل العلم منهم الألباني في أحكام الجنائ تزص 2.15١0‏ قال المباركفوري: «. . . يدخل الميت 
القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخرة القبر ثم يدخل المبت القبرء وهو قول 
الشافعي وأحمد. والأكثرين وهو الأقوى والأرجح دليلاً» [تحفة الأحوذي» 4/ 1714]. 

وذكر الألباني في الأحكام ص 141١-1١40‏ صوراً ثلاثاً هي : 

أ- يدخل الميت من قبل رجلي القبرء وصححها. 

ب - يدخل الميت من قبل القبلة وضعفها. 

ج- يدخل الميت من قبل رأسه وضعفها. 

(9) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرامء الحديث رقم 20415 وانظر سبل السلام 
للصنعاني. ”/ 7/ا". والمغني. لابن قدامة, */ 476 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 

الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم الله 
وعلى ملة رسول الله) أو يقول: «بسم الله وعلى سنة رسول الله 
كِ) ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل كان إذا 
وضع الميت في القبر قال: البسم الله وعلى سنة رسول الله علد . 
وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي: «أن النبى يك كان إذا أدخل 
الميت القبر - وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده _ 
قال: -مرة-: (بسم الله وبالله. وعلى ملة رسول الله»). وقال 
مرة -: «بسم الله وبالله. وعلى سنة رسول الله كَلةِ) . ولفظ ابن 
ماجه : «كان النبي كَلةٍ إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله وعلى 
ملة رسول الله) . وفي لفظ : «إذا وضع الميت في لحده قال: بسم 
الله وعلى سنة رسول الله . وفي لفظ : البسم الله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله وَلِبه) . 2 . 

الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن. 
ووجهه قبالة القبلة» ورأسه إلى يمين القبلة» ورجلاه إلى يسار 
القبلة» على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله يله 
إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض” . وقد ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»" . 


201١1 أبو داودء كتاب الجنائز؛ باب الدعاء للميت إذا وُضيع في قبره. برقم‎ )١( 
وابن ماجه.‎ .٠١ 45 والترمذي. كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبرء برقم‎ 
.4٠0/؟ وأحمدء‎ 2.155١ كتاب الجنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبر» برقم:‎ 
. 197 وصححه الألباني في صحيح السنن المتقمة» وفي أحكام الجنائزء ص‎ 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم. 0/ 177 . وأحكام الجنائز للألباني» ص 197 . 

) أبو داودء برقم ه2781 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 27١9/7‏ وتقدم- 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وينبغى أن يُدنى من حائط القبر القبلى الأمامى ؛ لئلا ينكب على وجههء وأن 
يسند من خلف ظهره بتراب ؟ لئلا ينقلب على ظهره”" " . 

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع 
الميت داخل القبر على جنبه الأيمن”” , قال الإمام الخرقي رحمه الله : 
«وتحل العقد)» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : (وأما حل العقد من عند 
رأسه ورجليه فمستحب ؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك 
بدفئه » وروي أن النبي يَلِةِ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع 
الأخلة بفيه”» . وعن ابن مسعود» وسمرة بن جندب نحوذلك© © . 


- تخريجه في توجيه المحتضر إلى القبلة. 

)١(‏ الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسمء 217/9 وانظر الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف, 777/5 . 

(0؟) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجرء فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع 
بالحي2 وإن تركه فلا بأس» وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير 2777/5 
5”»؛ والمغني, 478/7» واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع. 5/ 450 : أنه لا يوضع 
تحت رأس الميت شيء, لعدم الدليل . 

(*) مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الجنائز» ما قالوا فى حل العقد عن الميت» "/ 75” قال: 
اعيائنا خلفين خليقة عن ايه اطلن عه مو امعقل عن الى كلل أنه أدخال تعيم رين مسعود 
الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد» وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة» وعن أبي 
بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها. وعن 
جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد. وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقدء وعن ابن 
سيرين قال: يحل عن الميت العقد. المصنف». 7"3757/7. 

(:) سنن البيهقى. كتاب الجنائزء باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه 
القبرء //501 . 

)2( انظر: المرجع السابق» و 2. 

() المغني لابن قدامة» "/ 474 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في 
القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم)" " . 

الأمر الثاني والعشرون : ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً 
فيصف على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً 


مرصوصاًء ويسد ما بين اللبن من خلل بقطع اللبن» فإذا أحكم 
جعل الطين فوق ذلك حتى يسد الخلل بإحكام وإتقان؛ لئلا يصل 
التراب إلى الميت» فإن لم يكن لبن وضع حجر أو نحوه» وألحم 
بالطين حتى يلتحم'" 

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد 
ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يِه صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثاً)9) . قال الإمام الصنعاني رحمه الله : «وفيه دلالة 
على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً» وهو يكون باليدين معاً؛ 


لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه : احثى بيديه)”*“ ”2 . 


.١98/١ مجموع فتاوى.‎ )١( 

(0) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين» 1817/١1!‏ . 

(9) انظر: المغني لابن قدامة» “478/7 -4794» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, لابن 
قدامة. 2554/5 والكافي» 2.57/5 والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. 
2178-5 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 475/8 . 

(5) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في حثو التراب في القبرء برقم 21958 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ”/ ه". وفي أحكام الجنائزء ص ١197‏ وإرواء 
الغليل» يرقم ١/ا.‏ 

(5) الدارقطنى فى السنن» 7/7 5/. 

(3) سبل السلام» 8/ 787. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 

«والحثي عليه في هذا الحديث من باب المشاركة إذا كان الناس 
كثيرآء ,وجاء فن لفظ : اانبديه06) 6 وسمعتة أيضا يقول* هذا يدل 
على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث 
حشات )70 60 : 

ويهال على القبر التراب© ولا يزاد عليه من غير ترابه. 
وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة© . 

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض فدر شبر؟؛ 
لآن تسويته بالأرض تعرضه للاهانة؛ ولآن رفعه عن الأرض بهذا 
القدر يجعله يتميز ولا يهان؛ لحديث جابر رضي الله عنه «أن النبي 
له ألحد له لحداًء ونصب عليه اللين نصبلٌ ورفع قبره عن 
الأرض 00 من شبر)2 . قال العلامة الألبانى رحمه 7 
ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أخرج 
فى الحديث)”" . 


)010( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 01”. 

. 1899 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم‎ )١( 

(©) وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .76٠١/5‏ 

(؟) انظر: المغنى» 5797/9 . 

(0) انظر: الكافى لابن قدامة» ؟58/7. 

(5) البيهقتي» 4 كتاب الجنائزء باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لثئلا 
يرتفع» وابن حبان في صحيحه [موارد] برقم .7١7١‏ وحسن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز» ص ١115‏ وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى . 

(0) أحكام الجنائزء ص 196 . 


دفن الميت من نعم الله على عباده :2 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: «وإذا دفنوا القبر 
كزايه حبار عليه حصني و6 و رشق بالناء يعن نركا يها اراب 
فكل هذا لا بأس به؛ لآن فيه حفظأً لترابه» وبقاء له» والمشروع 
ثبت عن النبي كَل أنه قال لعلى رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبراً مشرفاً إلاسويته)" 9 . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كلهِ أن 
يجصص القبر» أو يقعد عليه» وأن يبنى عليه)” . 

ولفظ النسائي : «أن يبلى على القبرء أو نزاد عليه أو 
يجصص . أو يكتب عليه)© . 


وفي سنن أبي داود «نهى أن يقعد على القبر» وأن يقتصصء 
ويبنى عليهء أو يزاد عليه» أو أن يكتب عليه»© . ولفظ الترمذي : 
«نهى رسول الله كَلهِّ: أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن 
يبنى عليهاء وأن توطأ)© . ولفظ ابن ماجه : «نهى رسول الله عل 


.959 مسلمء كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبورء برقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز 0708/17 .5١9‏ 

() مسلم. كتاب الجنائزء باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه» برقم 91١‏ . 

(4) النسائي. كتاب الجنائزء باب الزيادة على القبرء برقم 7٠١75‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي». 514/7 . 

(5) سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب في البناء على القبور برقم 2*51568 27175 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ا" 

() الترمذي. كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها برقم 
٠67‏ . وصححه الألباني في صحيح الترمذي» الام 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
ةل  -‏ تخ )ته 
عن تجصيص القبور)”' . وفي لفظ له: «أنيكتب على القبرشيء)” . 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول : «والزيادة عليه من 
غير ترابه تفضي إلى رفعهء فلا يزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من 
كرات و1 وسمعته في موضع آخر يقول : «لا يجوز البناء 
على القبور» والتجصيصء ولا يقعد عليهاء ولا البناء عليهاء ولا 
توطأء ولا يزاد عليها من غير ترابها»» . وجاء فى ذلك آثار كثيرة 
أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبرء بل يكفي ذلك 
للدفن© . 
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل ؛ 
لحديث سفيان التمار: «أنه رأى قبر النبى يَلِلةّ مسنماً»؟2 . ولفظ 
ابن أبي شيبة: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي كلل فرأيت قبر 
الى سني رامن ان كو تر عد شيل 4 + فال الا ف بدن 


)١(‏ العرب تسمي الحص قصة. وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة : وهي الحص . [جامع 
الأصول. لابن الأثير» .]١55/١١‏ 

00( ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى النهى عن البناء على القبور. وتحصيصهاء 
والكتابة عليهاء برقم 1657. 165717 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 1/1" 
إفرة سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 507. 

(4:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار؛ برقم 1901-1906 . 

(5) انظر: سنن البيهقي. "/ »4٠١‏ كتاب الجنائزء باب لا يزاد في القبر على أكثر من 
ترابه ؛ لئلا يرتفع . ْ 

(5) البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي َل وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. برقم 1159. 

(0) مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الجنائز, ما قالوا في القبر يسنم */ 0*4 وذكر في هذا 
الموضع ثلاثة آثار أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة» وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم- 


دفن الميت من نعم الله على عياده 


حجر رحمه الله : «واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو 
قول أبى حنيفة ومالك وأحمد» والمزنى وكثير من الشافعية. ..»)" . 
تسطيحه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والتورئ: )© : 
السادس وا لعشرون: توضع على القبر ا لحصباء ؛ لحديث 
القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أَمَّهُ! اكشفي لي عن قبر 
قبور: لا مشرفة» ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» 
قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله كَل مُقَدَّمٌ» وأبو بكر 
غنيك و أستداح وعمر عند رجليه» رأسه عند رجلى رسول الله وَلخِا؟ . 
والبطحاء في هذا الحديث : هوالحصى الصغار. ويقال: 
بطحاء الوادي وأبطحه : هوحصاه اللي قي بطن المسيل©) 4 
وقوله: «ولا لاطئة» يقال: لطىء بالأرض ولطأ بها إذا لزق)“ 
قال الإمام ابن قلامة رحمه اللّه : «والمشرف ما رفع كثير )0 


- في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. "/ /791 . 

)١(‏ فتح الباري. "//61؟. 

. 477//7 المغني.‎ )١( 

(©) أبو داودء كتاب الجنائزء باب تسوية القبرء برقم 277٠١‏ والبيهقي في كتاب الجنائز 
باب تسوية القبور وتسطيحهاء 2.7"/5 والحاكم. “05١‏ “* وصححه ووافقه الذهبي . 
وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير» 7/١‏ 86. 

(5) النهاية فى غريب الحدث. لابن الأثير» 15/١‏ . 

() المرجع السابق 49/4؟. 

(5) المغني» 457/7 . 


هه 


دفن الميت من نعم الله على عباد 


وقال رحمه الله : (ويرفع الفين بغر الأرض قدر شبر ؟ ليعلم أنه 
قبر» فيتوقى» ويترحم على صاحبه)”" » وقد جاء آثار كثير تدل 
على وضع الحصباء على القبور ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبي كَكهْ رش على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه 
حصباء»”" » وغير ذلك من الآثار” . 

ولا منافاة بين التسنيم للقين وبين قوله: مبطوح ببطحاء 
الغرضة الجهراء»: فبظحاء الحرصة هو الخصياء الضلغير؟: ولهذ) 
(إنه رأى قبر النبى وَكةِ مسنماًا. وحديث القاسم: «لا مشرفة ولا 
لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» فقد جمع بين الحديثين 
فقال: «وقبره وَكْلةٌ مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني 
ولا مطيّن. وهكذا كان قبر صاحبيه)2 . 
السنة أن يكون القبر مسنماً» وحديث عائشة رضى الله عنها لاينافى ذلك» 
فهو يكون مسنم ا حتى يرد عنه الماء وتوضع عليه حصباء ويرش)”2 5 


. المرجع السابق. "/ ه48‎ )١( 

() البيهقي. 24١١/7‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :7١5/*‏ «وهذا سند صحيح 
مرسل». : 

(9) انظر: سنن البيهقي. ١41١/7‏ كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع 
الحصباء عليه. وإرواء الغليل للألبانى» "/ 605375١8‏ . 

١: .675/١ زاد المعاد.‎ )5( 

(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار. الحديث رقم 19٠١‏ 1901. 


دفن الميت من نعم الله على عباده 


السابع والعشرون : يُعلم القبر بحجر أو لبن» أو خشبة؛ لآن 
ابي مَل علم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بحجر وضعه 

عند رامة وفال* اأتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من 
أهلى)” . 

٠‏ قال الأما عييكنا عبة لعزي اند بان :روتكد الله ل ناس 
بوضع علامة على القبر ليعرف : كحجرء أو عظمء» أو حديد» من 
غير كتابة ولا أرقام؛ لآن الأرقام كتابة» وقد صح النهي عن النبي 
كل عن الكتابة على القبر» انا رضح عو ار ارقي 
الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر)”" . 

الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال 
الدفن» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يرش على 
القبر ماء؟ ليلتزق ترابه»)2” . 

وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد 
عن أبيه: «أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله كلق , 
وغير ذلك من الآثار» . 


)١(‏ أبو داودء برقم 27٠١5‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2301/7 وتقدم 
تخريجه في الأمر التاسع : جمع الأقارب في مقبرة واحدة. 

فم مجموع فتاوى ابن بار 1/1 5. 

(©) المغني» 5757/7 . والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/5؟528-51؟. 

(:) البيهقي في الكبرى.» .4١١/‏ كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع 
الحصباء ء عليه» وقال الألباني في إرواء الغليل؛ */ > ٠‏ : الوهذا سند صحيح مرسل» وانظر 
في هذا الموضع آثاراً كثيرة» وفي نيل الأوطار للشوكاني. ؟/ 1/171 1//7. 

(0) منها جملة ذكرها ابن أبى شيبة فى المصنف. "/ 71/94- 278٠١‏ كتاب الجنائزء فى رش 
الماء على القير. 00 ْ 


دفن الميت من نعم الله على عباده 
78ب بابب تت بيس 
الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ 
لأنه يثيّت التراب ويحفظه. ويروى أنه وضع على قبر النبي كلل 
وأفيها معلوماً حتى إلا يمتهن )”2 ( وقال العلامة ابن عثيمين 
يمِبناً وسار : 


الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من 
جميع الحاضرين بذلك؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال : لكا القن كد ذا افو امن :ذافن لمق ونات عليه تقال 
استغفروا لأخيكم , وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن فمآال )3 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه مشروعية الاستغفار 
للميت عند الفراغ من دفنه» وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يُسأل في تلك 
الحال» وفيه دليل على ثبوت حياة القبر» وقد ورد بذلك أحاديث 
كثيرة ة بلغت حد التواتر)” . وقد تقدمت الأدلة على فتنة القبر فى 


. 19/8/١1 مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» 1914/١1‏ . 

(9) أبو داود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم 
»:0١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2/١/١‏ والبيهقي 65/4. وصحح إسناده 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. ؟”/ .*٠5‏ وأحكام الجنائز» ص ١198‏ . 

(:) نيل الأوطار للشوكاني» 7/ .7١‏ 


آداب الجلوس والمشي في المقابر ه: 


ااام 
الحياة الذننا وعد الممات© . 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقاير كثيرة» منها : 
١‏ استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة ؛ 
يله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد 
فجلس النبي كَل مستقبلاً القبلة وجلسنا معه»' . قال الإمام 
الشوكاني رحمه الله : «فيه دليل استحباب الاستقبال في الجلوس 
لمن كان منتظرا دفن الجنازة»9 . 
؟ ‏ تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 2 يللد : : «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
نورق لابه تقاض زان جاده كيو له عن أن طلس ان ترا 5 


)١(‏ أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن النبي ككةِ 
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وستدت شين ابن باز رمه إل يقول أثناء ققريراغلن 
بلوغ المرام الحديث رقم 505 : «وهذا فعله جماعة من الشاميين والجمهور على خلافهم ‏ 
والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنارء ولم يفعله الصحابة 
رضي الله عنهم». وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له 2305/١‏ في حكم التلقين بعد 
الدفن: «بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت. وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة 
ليس لها أصل وإنما التلقين يكون قبل الموت». 

(0) أبو داود» برقم ,77١7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 2717/7 وتقدم 
تخريجه في حديث الموعظة عند القبرء وهو عند أبي داود مطولاً برقم 487 . 

(*) نيل الأوطار للشوكانى» 1/5/7/. 

(4) مسلم. كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم 41/١‏ . 


آداب الجلوس والمشى فى المقاير 

“-لا يصلى إلى القبور؛ لحديث أبي مرئد الغنوي قال: قال 
رسول الله كَلْهّ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”" . 

؛ - لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري 
رضي الله عنه قال: رآنى رسول الله يَكِةِ متكئاً على قبر فقال: ١لا‏ 
تؤذ صاحب هذا القبر ‏ أو لا تؤذه )© . 
مولى رسول الله له أن 00 الله يلِ رأى وي 0 
عليه نعلان فقال: «يا صاحب السبتيتين: ويحك ألق سبتيتيك» 
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يَكدِدِ خلعهما فرمى بهما)© 8 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : «وفي ذلك دليل على أنه لا 
يجوز المشي بين القبور بالنعلين. . . [و] سماع الميت لخفق 
النعال”' لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا 
معارضة)0» : 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث بشير: 
«وهذا يدل على كراهة المشي , بين القبور بالنعال» وإسناده جيد» 


. 41/7 مسلم. كتاب الجنائز. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم‎ )١( 
أحمد 4 470 برقم 28/554004 قال الشوكاني في نيل الأوطار 1////7: «قال‎ )0( 
الحافظ في الفتح: إسناده صحيح» وقال محققو مسند الإمام أحمد. 9/ 41/8 : احديث‎ 
. صحيح؟‎ 

(0) أبو داودء برقم 2*١‏ والنسائي برقم 27041 وابن ماجه برقم 264 وأحمد 
/ 47. وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء 07١/7‏ وأحكام الجنائز ص 2107 وتقدم 
تخريجه في تحريم الدفن في قبور المشركين . 

(4) يشير إلى حديث «يسمع قرع نعالهم». 

(5) نيل الأوطارء 7/ 07/178117 ببعض التصرف اليسير. 


آداب الجلوس والمشي في المقاير 


لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك : كالحر وغيره زالت الكراهة» أما 
حديث: «يسمع قرع نعالهم» فلا يلزم بأنه على القبورء فيكون 
خارجاً» أو يقال: ذلك عند الحاجة)2 . 

وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن المشي 0 
القبور بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة. كشدة حرء. أو 
يكون في المقبرة شوك» أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به" . 

5 - تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن النبي كَل بين أن القبور 
ليست من مواضع الصلاة» فقال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا 
تجعلوا قبري عيداً. وصلوا علىّ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”” . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَكدٍ قال: «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». وفي لفظ: «صلوا 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً© . والمعنى: صلوا فيها ولا 
تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة . 

٠:‏ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن 
فيها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «لا 


. 1911 سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم‎ )١( 

فم مجموع رسائل ابن عثيمين» 7٠١/١7‏ 2307 وانظر الشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» 57/5؟7. 

0) أبو داودء كتاب المناسك». باب زيارة القبورء برقم 25047 وأحمد ”/517”, 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ١/ىناه‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ع مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم /الالا. 

لك شرح النووي على صحيح مسلم » ه/ 1 ". 


آداب الجلوس والمشي في المقاير 


71ل او 
تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة)2"2 . 

6 - لا تبنى عليها المساجد؛ لحديث عائشة رضى الله عنها 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما حينما ذكرتا لرسول الله كه 
كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: (إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)2”2 . 

4 لا تتخذ مساجد؛ لحديث جندب رضى الله عنه قال: 
سمعت النبي كل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذ ا من أمني خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً: 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد.ء ألافلا تتخذو القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى كَلِْةِ أنه قال : «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة 
رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا|)9 . 


2000 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم ١١1/9‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة. باب هل ننبش قبور مش ر كي الحاهلية ويتخذ 
مكانها مساجدء ١/7اه,‏ ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم /07. 

فر مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واتخاد الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور مساجد» برقم لون » 

ع متفق عليه : البخارى, كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان» م ومسلم. كتايد 


آداب الجلوس والمشي في المقابر ' 


٠‏ -لا ثُبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر؛ لحديث 
على ما بعثني عليه رسول الله يَكِهِ: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا 
قبراً مشرفاً إل سويته)2© . 

١‏ -لا تنخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله يَكِْةِ زائرات القبور والمتخذين عليها 
المسااحد والسرج»)”" ( ولحديث سن هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله َك : «لعن زوّارات القبور)” . 

١‏ -لا تحصص القبور؛ لحديث جابر رضى الله عنه : «نهى 
رسول الله يَكِةِ أن يبحصص القبرهء أو يقعد عليه» أو يُبنى عليه)9 . 

. -لا يقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق‎ ١٠ 

5 - لا يزاد عليها من غير ترابها؛ لحديث جابر في لفظه 


- المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» برقم 019 . 

.71557/78 959 مسلم. كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبورء برقم‎ )١( 

() النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 5/ 95» وأبو داود» 
كتاب الحنائز, باب في زيارة النساء القبور .5١877«‏ والترمذي. كتاب الصلاة. باب 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ؟/1. وابن ماجه فى الجنائز. باب النهى عن زيارة 
النساء للقبور 607/١‏ وأحمد ١/79ى‏ امن لسن رمم 117/8 والحاكم 
الالال وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 7375 . 
(©) الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. برقم »٠١85‏ 
وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبورء برقم 151/5, 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 0١‏ وصحيح ابن ماجه. 7//7. 

(:) مسلمء برقم 17١‏ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبرا. 


2 آداب الجلوس والمشي في المقابر 
عند النسات 29 , 

6 لا يكتب عليها شىء؛ لحديث جابر فى لفظه عند أبى 
داود”" والترمذي” . ١ ١ ١‏ 
5 -لا توطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي" . 

"١١‏ - لايينى عليها؛ لحديث جابر فى لفظه عند 
الكوككي 8 وموعدل اتن با جوكرر ١‏ 

6 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس فى أوقات 
محددة وفي أزمان مؤّرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله عله : دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)” . 

4 لا تشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله كله : ١لا‏ تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. 
والمسجد الأقصى)”" . 


.23075 برقم‎ )١( 

(0) برقم 56" 7575. 

(9) برقم ؟65١٠.‏ 

.٠١87 برقم‎ ):( 

.٠١65 برقم‎ )5( 

(1) برقم 215051 21571 وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع 
الألفاظ لما تقدم. 

(0) أبو داودء برقم 47 .7١‏ وأحمدء ”/ 27517 وتقدم تخريجه في رقم " من هذا المبحث . 
(8) متفق عليه: البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء برقم الى 
ومسلم بلفظه. كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره برقم 141, 
ا 


آداب الجلوس والمشي في المقابر 


"٠‏ - لا يذبح ولا ينحر عند القبور؛ لحديث أنس رضي الله 
عنه يرفعه: «لا عقر في الإسلام» قال عبدالرزاق بن همام : كانوا 
يعقرون بقرة أو شاة”' هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور 
يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة, أما إذا كان الذبح لصاحب القبر 
فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة"؟ . 

١‏ -لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله َكل : إن كسر عظم المؤمن ميتأ مثل 

5" - لا يُسب الأموات؛ لحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال النبي كَل: «لا تسبُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا)9 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا هو الأصل ؛ 
إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس» كمن قال لهم النبي كله : 
اوجبت» عندما مُرَ بجنازة فأثني عليها خيراًء [ومُتَ بأخرى فأثني 


عليها شرًا] . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبرء برقم 27717 ومصنف 
عبدالرزاق» برقم 2555١‏ والبيهقي 4//اه. وأحمد 1917/8., قال الألباني في أحكام 
الجنائز : (وإسناده صحيح» . 

2 انظر: أحكام الجنائز للألباني ص 709 . 

(0) أحمد. 58/5., وأبو داود برقم 27701 وابن ماجه برقم 25717 وتقدم تخريجه في 
معرفة حرمة المسلم ومنزلته . 

(:) البخاري. كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات. برقم 0191 وروى 
الترمذي برقم 19/87., عن المغيرة رضي الله عنه نحوه. ولكن قال: «فتؤذوا الأحياء». 

)0 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 197 . 


التعزية 
العكشغرونن:التعزبقكة: 

العزاء يقال: تعزيث عنه: أي تصبرت» أصلها تعززت» 
والاسم منه العزاء”" والتعزي: التأسي والتصبر عند المصيبة» 
وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون)" . 

والتعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه”" ٠‏ والتعزية 
يُراعى فيها الأمور الآتية: 

الأمر الأول: فضل تعزية المصاب. جاء فى ذلك فضل 
عظيم؛ لحديث عمرو بن حزم أن النبي يكلِِ قال: ”ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم 
القيامة)9 . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى كي قال: من 
عرّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حُلة خضراء يُحْبرُ بها يوم 
القيامة» قيل: يا رسول الله. ما يُحبرُ؟ قال: «يغبط)" . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور. في 

(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» */ 777 . 

(6) انظر: معجم لغة الفقهاء؛ لمحمد ررّاس» ص .78١‏ 

(:) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء برقم 21٠١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ؟/ 45 . وأخرجه أيضاً أحمدء 230١/١‏ وانظر: إرواء 
الغليل. //711. وجاء من حديث ابن مسعود يرفعه: «من عزَّى مصاباً فله مثل أجره» 
[الترمذي برقم 231١7‏ وابن ماجه برقم ]١٠١7‏ وضعفه الشوكاني في نبل الأوطارء 
47/7 والألباني ذكر له طرقاً كثيرة ثم ضعفه. انظر: إرواء الغليل» ,55١- 5١19/79‏ 
وأحكام الجنائز للألباني» وفضل الله على عباده أوسع . 

(5) قال الألباني: «أخرجه الخطيب في تاريخ بغدادء 17/ 27417 قال: وله شاهد عن 
طلحة بن عبيدالله بن كريز مقطوعاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف». 2114/54 وهو- 


التعزية 

الأمر الثاني : ألفاظ التعزية» وصفتهاء يقوم المعرّي بتعزية 
الفمعاه ونا اه ورد عه نو فعدلة بخن ريا را لمر 
واحتساب المصيبة عند الله تعالى» والثقة بالله سبحانه وأنه لا 
يخلف الميعاد» ويكون ذلك بما تيسر من الترغيب في الأجر 
والثواب» والاحتساب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة» أو بما 
تيسر من الكلام الذي يخفف المصيبة» ويبرّد حرارتها"" على 
حسب نوع المصيبة وحال المصاب» ومن ذلك ما يأتي : 

١‏ ما قاله رسول الله كَل لابنته حينما كان ولدها فى 
الغرغرة: «إن لله ما أخذ والله] ما أعطى. وكل شىء عنده إلى أجل 
مسمى » فلتصبر ولتحتسب)92 . 

" - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت فى حديث قرة بن 
إيانوية أقال :7 كان فين الله عله إذا جلي تتقلين اله تقر ره 
أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده 
بين يديه» فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن 
عليهء ففقده النبى يَلِةٍ فقال: «مالى لا أرى فلاناً؟ قالوا: يا رسول 
الله بُنيّهِ الذي رأيته هلك» فلقيه النبي كَل فسأله عن يُنيّم؟ فأخبره 
أنه هلك فعرّه عليه ثم قال: «يا فلان أيّما كان أححبٌ إليك أن تمّع 


حديث حسن بمجموع الطريقين كما بينته في إرواء الغليل رقم 2754 [أحكام الجنائز 
للألباني ص .]7١5‏ 

)١(‏ قد ذكرت جملة من الآيات والأحاديث التى تبرّد حرارة المصيبة فى رسالة لطيفة 
بعنوان: «تبريد حرارة المصيبة عند فقد الأحباب» وقد أضفتها فى هذه الرسالة بعنوان : 
«فضائل الصبر والاحتساب على المصائب». 1 

(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم 477 . 


به عَمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه ييفتح لك؟2 قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة 
فيفتحها لى ؛ لهو أحتٌ إِليَّ» قال : «فذاك لك)2 . 

#ابعتيا يقال لفن نقد ولدين آل تالانيا تصامين عدن 
بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله كَل يتعهد الأنصار 
ويعودهمء عمال عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ايبنها 
وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعاً شديدآء فأتاها النبي كلل 
ومعه أصحابه» فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن نبي الله يريد 
أن يدخل يعزّيهاء فدخل رسول الله كليِْ فقال: «أما إنه بلغنى أنك 
جزعتي على ابنك»» فأمرها بتقوى الله وبالصبر» فقالت: يا رسول 
الله [ما لي لا أجزع] وإني امرأة رقوبة لا ألدء ولم يكن لي غيره؟ 
فقال رسول الله يد : «الرقوب : الذي يبقى ولدها» ثم قال: «ما من 
امرىءٍ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله 
الله بهم الجنة» فقال عمر [وهو عن يمين النبي يَلَُ] بأبي أنت وأمي 
واثنين؟ قال : «واثنين»" » وقد ثبت فى هذا أحاديث كثيرة أن من 
مانك ل«اثاؤثة نو الولة». [ز لقيو أن واند» تصوو بوالحتيي إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم” . 


)١(‏ النسائي» برقم 1874 ورقم 27017 وصححه الألباني وتقدم تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب. 

)١(‏ البزار برقم 2861 والحاكمء 24/١‏ وصححهء وصححه الآلباني 5 أحكام 
الجنائزء ص 27508 وقد ثبت فى هذا المعنى أحاديث صحيحة ذكرتها فى تبريد حرارة 
المصيبة» وهي في هذا الكتاب في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب.. 

(9) انظر: صحيع البخازى رق 1 48 188١‏ ١٠”الاء‏ ومسلمء برقم 27504- 


التعوزية 

؛ - قال النبي يَِِ حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها 
عقب موت أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين؛ واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين. وافسح له في قبره» ونور له فيه)» : 

فمن السنة أن يقال في التعزية: «اللهم اغفر لفلان - ويذكر 
اسمه ‏ وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونوّر له فيه». 

5 - وقال النبي كَدْةٌ في تعزيته عبدالله بن جعفر في أبيه: 
«اللهم اخلف جعفراً في أهله. وبارك لعبدالله في صفقة يمينه» قالها 
ثلاك ماين . 

5 ومما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية فى الأحباب على 
ونه العميوم؛.سواء كات الميبت:من الأولاد أو الآياءة أو 
الأمهات». أوالإخوة؛ أو الأخوات» أو الزوج» أو الزوجة» أو 
الحبيب المصافي والصديق المخلصء قول النبي كَل : «ما لعبدي 
م ' 


/ا- ولو قال: : لأعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك» وغفر 
| بعك » فلا بأس يذلك06) . 


250372505313251 وقد تقدم تخريجها في فضائل الصبر والاحتساب . 
)١(‏ مسلمء برقم 247١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 
(0) أحمد. برقم 2176٠١‏ والحاكم. 2598/7 قال الألباني في أحكام الجنائز ص 3١9‏ : 
«بإسناد صحيح على شرط مسلم» . 
(©) البخاري, برقم 21475 وتقدم تخريجه في فضائل الصبر. 
(8) انظر: الأذكار للإمام النووي ص ١755‏ . 


2 التعزيية 


الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزهاء بل 
متى رأى الفائدة فى التعزية أتى بهاء فقد ثبت عن النبي كَلِةْ أنه 
عرّى بعد الثلائة في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما”" 
فمادامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية» ولو بعد وقتٍ 
طويل» فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم . 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله : 
«العزاء ليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل 
الصلاة على الميت وبعدهاء [وقبل الدفن وبعده] وليس لغايته حد 
في الشرع المطهرء سواء كان ذلك ليلا أو نهارآء وسواء كان ذلك 
في البيت» أو في الطريق» أو في المسجدء أو في المقبرة» أو في 
غيز ذلك من الأماكن 0 : وقان رحمه الله تعالى : «(والمبادرة نبا 
أفضل» وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على 
التحديد)29 . 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «وقت التعزية من حين 
ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت 
إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود 
بالتعزية ليست تهنئة أو تحية إنما المقصود بها تقوية المصاب على 
تحمل هذه المصيبة واحتساب الأجر)© . 


)١(‏ أحمد برقم [تحقيق أحمد شاكر] والحاكم 48/8 وصحح الألباني إسناده 
وساقه مطولاً في أحكام الجنائز» ص 7١9‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء “23917/4/17 وما بين المعكوفين من .17/١ /١1‏ 

(5) المرجع السابق» .98٠0/1*‏ 

(:) مجموع رسائل ابن عثيمين» ."140/١١‏ 


التعزريمة 


جيرانهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه 
قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله عه : «اصنعوا 
لآل جعفر طعاماً: فقد أتاهم ما يشغلهم) أو: «أمر يشغلهم)" . 

وعن أسماء بنك :عمس رض اللهعتها قالت: لما أضمت 
جعفر رجع رسول الله ككِةِ إلى أهله فقال: «إن آل جعفر قد شغلوا 
بشأن ميتهم. فاصنعوا لهم طعاماً» قال عبدالله : فما زالت سنة حتى 
كان حديثاً فتركَ)2© . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وأحبٌ لجيران الميت أو 
ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً 
يشبعهم؛ فإن ذلك سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير 
قبلنا وبعدنا)29 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «(وجملته أنه يستحبف 
إصلاح طعام لأهل القت يكف به إليهم. إعانة لهمء حيرا 
لقلوبهم» فإنهم ربما انشغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم من 


)١(‏ ابن ماجهء بلفظه, كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 
»٠‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت. برقم 15" 
والترمذي كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لآهل الميت» برقم 2494 وأحمد 
برقم :هلال أره لمالا والحاكم الا والبيهقي» 15 ".2 وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي, وحسنه الألباني في صحيح السئن» وفي أحكام الجنائز ص 5١١‏ . 

(؟) ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت» برقم 2151١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 47/١‏ . 

() الأم 47/1 7. 


إصلاح 0 لأنفسهم»”" 1 

نوين ابرق قدامة رحمه الله : أنها إذا دعت الحاجة لإصلاح 
أهل الميت للطعام جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم أن لا 
يضيفوه9© 

وقال رحمه الله : ا( وتستحب تعزية ميم أهل المصيبة 
كبارهم وصغارهم» ويخصنٌ خيارهم» والمنظور إليه من بينهم. 
لبسكر به غير ) وذا الضعيف منهم عن تحمل المصيبة ؛ لحاجته 
إليها»)0”© . 
التعزية لآهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين. 

وإنما يشرع لكل مسلم أن يعري أنكاة بعل خروه الروح في 

البيكتة أو في الطريق» أو في المسجدء أو في المقبرة» سواء 
كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له مصافحته 
والدعاء له بالدعاء المناسب . . . وإذا كان المية مسلماء دعا له 
بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضاًء 
ويعري الرجل المرأق والمرأة الرجل» لكن من دون خلوة ولا 
مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرماً له)©© . 

الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة» لكن من 
)١(‏ المغني لابن قدامة» 445/7 . 


() المغنى. ”5917//7 . 
() المرجع السابق» /٠‏ 486 . 
60 مجموع فتاوى ابن بازء 1# ؟1م؟. 


التعزية 
أكثرها ظهوراً في بعض المجتمعات ما يأتي : 

١‏ اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة. 
سواء كانت من الخيام الكبيرة المضاءة بالأنوار والمفروشة 
بالفرش؛ لاستقبال الناس فيها أو من قصور الأفراح المجهزة 
بالإضاءة والفرش» أو فرش الساحات الخالية أمام المنزل وإنارتها 
استعداداً لاستقبال المعزين» أو إنارة الشوارع وإحضار من يقرأ 
القرآن» وإعداد القهوة والشاي» وبعض العصيرات والآطياب؛ 
لتقديمها للمعزين». وغير ذلك من المنكرات البدعية التي يجب 
على كل مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة”© . وإذا صنع الطعام 
للناس كان ذلك ارلعة أخرئ 5 

؟ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة 
القران» ودعوة الناس لحضور الطعام المقدم. وريما بعض 
المعزّين يأتي بالأغنام» أو الإبل» أو البقرء بحجة تقديمها لهؤلاء 
المعزين» ولأهل البيت» ويدعو كل من قابله ممن يأتون للتعزية 
لحضور هذا الطعامء وهذا من البدع المنكرة ؛ لجدوة جمرن د 
عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نَعْدٌ الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». ولفظ ابن ماجة: 
«كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعّة الطعام من 


. 475-89/1/1 انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «وكان من هديه بَكِدِ تعزية أهل الميت. ولم يكن من 
هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن. لا عند قبره ولا غيره؛ وكل هذا بدعة حادئة 
مكروهة»., زاد المعاد, ١//ا67.‏ 


التعزية 
اح "ا مستت 
النياحة»)2" . 
قال شيخنا ابن باز رحمه الله : «والنياحة: هي رفع الصوت 
بالبكاء وهي محرمة» والميت يُعذب في قبره بما يناح عليه» كما 
صحت به السنة عن النبي يلد أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع 
العين فقط بدون نياحة»" . 
وقوله: «كنا نعدٌ» أو «كنا نرى» قال السندي رحمه الله : 
«هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم» أو تقرير النبي 
يَكْدِه وعلى الثاني فحكمه الرفع على التقديرين فهو حجة». ثم 
قال: «وبالجملة فهذا عكس الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل 
الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام 
قلب لذلك» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت 
قلب للمعقول؛ لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا 
للحزن»)” . 
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: الاجتماع في بيت الميت 
للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة... وإنما يؤتى أهل الميت 
للتعزية والدعاء والترحم على ميتهم» أما أن يجتمعوا لإقامة 


)١(‏ أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسند. برقم 5405. واللفظ الثاني لابن ماجهء 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» برقم 
» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 48/7 » وفي أحكام الجنائز ص .7١١‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 2784/١7‏ وتقدمت أحاديث النياحة في الأمور المحرمة على 
أقارب الميت وغيرهم» كما تقدمت الأحاديث في جواز البكاء بدمع العين في ما يجوز 
للحاضرين وغيرهم . 

(9) حاشية السندي على سنن ابن ماجه. ؟/ 775 . 


التعزية 2 
مأتم”" بقراءة خاصة» أو أدعية خاصة» أو غير ذلك» ولو كان 
هذا خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح» فالرسول يَكةٍ ما فعله» فقد 
قتل جعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة» وزيد بن حارثة 
رضي لمعيه فى معركة مؤنة فجاءء الخير عليه الصيادة والسدم 

من الوحي بذلك فنعاهم للصحابة» وأخبرهم بموتهم» وترضى 
عنهمء ودعا لهمء ولم يتخذ لهم مأتما. . وكذلك الصحابة من 
بعده لم يفعلوا شيئاً من ذلك» فقد مات الصديق رضي الله عنه ولم 
يتخذوا له مأتماء وقتل عمر رضي الله عنه وما جعلوا له مأتمأء ولا 
جمعوا الناس ليقرأوا القرآن» وقتتل عثمان بعد ذلك وعلي رضي 
الله عنهما فما فعل الصحابة رضي الله عنهم لهما شيئاً من 
ل 

الأمر السادس : مشروعية التلبينة للمحزون؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض» والمحزون على 
الوالك :وكات تقول : إقى سفعت :رزشول الله كلل يفول «الثلبيئة 
جم فؤاد المريض» وتُذهبُ ببعض الحزن». وفي لفظ: «أنها 
كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن - إلا 
أهلها وخاصتها ‏ أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد 
ام اام بام فإني سمعت رسول 
الله كلل يقول: «التلبينة مَحمَّة لفؤاد المريض » تذهب ببعض 


)١(‏ مأتم: جمع مآتم. مجتمع الناس في حزن أو فرح؛ والمقصود: اجتماع الناس للتعزية 
بميت . معجم لغة الفقهاء, مادة «مأتم». 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 1817/11 85. 

(") وانظر كثي رمن البدع في أحكام الجنائز للألباني ص 77١‏ . 


7 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
الحزن»)”2 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «التَلْبيكَة : طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل سميت بذلك لشبهها باللبن 
في البياض والرقة. والناج منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً 
ا . وقوله: «مَجَمَّة : أي مكان الاستراحة» ورويت بضم الميم 
[مجكة] أي مريحة. والجمام : الراحة. «والثريد: الخبز بمرق 
اللحم وقد يكون معه اللحم»)” . وقال ابن الآثير رحمه الله : 
«التلبينة والتلبين: حساء يُعمل من دقيق أو تُخالة وربما جعل معه 
عسل سميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها»” . وقال الحافظ 
رحمه الله: «التلبينة: حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة 


سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض)© . 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين, 
ينبغي أن ينظر في ذلك إلى أمرين : 


الأمر الأول : : ما يلحق الميت من عمله؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : : «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: : إلا من صدقةٍ جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولدٍ 
صالح يدعو له) . ويدخل في هذا الحديث حديث أ هريرة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأطعمة. باب التلبينة برقم 8411. وكتاب الطبء باب 
التلبينة للمريض برقم 55786 و5590, ومسلم. 

(5) فتح الباري» 286٠/9‏ ١6ه.‏ 

إفرة النهاية في غريب الحديث » 2”4/5, وفتح الباري. .١55/١٠١١‏ 

(؟:) هدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجر.ء ص 187 . 

(5) مسلم. كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 151١‏ . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله يد : «إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته : علما علمه ونشره» وولداً صالحاً تركه» 
ومصحفاً ورّثه» أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً 
أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. يلحقه من 
بعد موته)2 ؛ ولحديث معاذ بن أنس أن النبي كَكةِ قال: «من علم 
علماً فله أجر من عمل به» لا ينقص من أجر العامل)”2 . 

م ال ا 
خيبر لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: ١‏ . . فوالله لآن يهدي الله 
بلك رجلا واحذا خير لك من أن يكوؤؤالك > خم لم00 /' 

وهذا يبين أهمية تعليم الناس الخير»ء ونشر العلم بينهم» 
قال الإمام الخطابي رحمه الله في معنى الحديث : «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك أجرأ وثواباً من أن يكون لك حمر النعم» 
فتتصدق بها»© » وقد ذكر القرطبي والأتي زالسوسىي ركيم 
الله : إن في هذا الحديث الشريف حضًا عظيماً على تعلم العلم 
وبئه في الناس» وعلى الوعظ والتذكير» ويعني أن ثواب تعليم 


)١(‏ ابن ماجه. المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخيرء برقم 2747 وحسنه الآلباني في 
صحيح سنن ابن ماجهء 48/7 » وإرواءا لغليل 79/5 . 

(؟) ابن ماجهء المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 074٠‏ وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. . 

(9) متفق عليه» البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بَكِِ إلى الإسلام» برقم 
© وأطرافه برقم 27٠004‏ ورقم ٠1٠لا‏ ورقم 2471١١‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» برقم 5٠"‏ ؟. 

ع أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» 1108 . 


6 وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة بهذه الإبل النفيسة ؛ 
لأن ثواب الصدقة بها ينقطع بموتهاء وثواب العلم والهدى لا 
ينقطع إلى يوم القيامة»" . 

وقال كه : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)" . وقال 
كلهِ: «من سن في الإسلام سند حسنة فَعُمل بها بعده كب له مثل 
أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» فَعْملَ بها بعده. كِب عليه مثل وزْر من عمل 
بها ولا ينقص من أوزارهم شي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلٌ آثام 

من تبعه. ينس كاين الانوع 01 بوعل ايعاد ري 
الله عنه يرفعه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم 
قال رسول الله عَكِلَة : إن لله مسلائكته وأمصل السمسوات 
والأرضين. حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت. ارق 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي. 2775/5 وإكمال إكمال 
المعلم للأبي ,77١/8‏ ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي 71١/8‏ . 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وبغيرف 
وخلافته في أهله بخير 1507/7 برقم 1897, من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عله . 

(*) مسلم. كتاب العلم؛ باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» ٠١59/5‏ برقم 17 1١‏ »,من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه . 

(:) مسلمء في كتاب العلم؛ باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة. ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة. 5ه برقم 7517/4 . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


على مُعَلَّم الناس الخير)" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: (إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان فى البحر)”" . 

الأمر العا : وضول ثوات القرت المهداة إلن آموات 
المسلمين ثابت في الكتاب والسنة» لكن فيه تفصيل لأهل العلم . 

فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات 
العسلمين مق الكتاني والدينة الآدلة الانية: 

1 قولة' تغالى : طوَالدرسة جاتو ون سدق قورت را 


2 ور 


أغْفِرَ آنا وَلِِمننًا لدت سَبَقُئا بالإيكن ولا يمل في فلوييَا غ 
يَلَدِسَ مارآ إِنّكَرَهُوفُ4” . 

؟ - قوله عز وجل : # كع أَنهُكَ لَه إلا أمَهُوَاسْتَمْفرَإِدَ يلكت 
موصن وَالْمُؤِْنت وَأَلَّهسَلمْ مسَقلكَحم ومتوكر* . 

"- وقوله تعالى حكاية عن نوح : « رت أَغْفِرٌ ل وَلوَلِدقَوَلِمَن 
دَحَنَ بق مُؤْصا ولِلْمؤْنينَ وَالْمَؤْمِئتٍ ولا نزو ألظدلين إِلَابَارا 04 . 


م 


275868 برقم‎ 26٠ /8 الترمذي. كتاب العلم. باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة»‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2747/7 وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق‎ 
. 7117 4/اء برقم‎ /١ الألباني‎ 

(؟) ابن ماجه. المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 779. وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ١/لاة.‏ 

(9) سورة الحشرء الاية: .٠١‏ 

(:) سورة محمدء الآية: 19. 


(5) سورة نوح. الآية: 78. 


وصول تواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 


: - وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ارت عل مُقِيم 
ألصَّلَرْةَ وَمِن دَرَيَقَ ريسا وَتَقَلْ ذعآء * رينَا أغفرٌ لي وَلِوَلدَ 
مون يوم يَقُوم لْحِسَاب 74" ٍ 

ه ‏ وحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَل قال : 
من مات وعليه صيام, صام عنه وليه)”" 


3 


. - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت» إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن مر 000 
فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها [إما 
أختها أو ابنتها] إلى النبي وَل فذكرت ذلك لهء فقال: [أرأيتك 
لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت : : نعم. قال : فدين الله أحقٌ 
أن يُقضى] [ف] اقْض [عن أمك])2 . 


. 4” 24١ سورة إبراهيم. الآيتان:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم برقم 21985 
ومسلم. كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت برقم ١1‏ وأبو داودء كتاب 
الصوم. باب فيمن مات وعليه صيام برقم ٠» ١1٠١‏ ومن طريقه البيهقي (0741/5؟) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ١500‏ و51١)‏ وأحمد (59/5). 
() أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب في قضاء النذر عن الميت برقم 0؟, 
والنسائي في كتاب النذرء باب من مات وعليه نذر برقم :86٠‏ والطحاوي (9/ ))١5١‏ 
والبيهقى (5/ 5ه؟. 55”. 86/٠١‏ ). والطيالسي (550)., وأحمد (1851: 2190/٠‏ 
باس 084 470 والسياق مع الزيادة الثانية له وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين » والزيادة الأولى لأبى داود والبيهقى . 
وأخرجه البخاري ٠»‏ كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم برقم 219607 ومسلمء كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت برقم 01١4‏ والترمذي؛ كتاب الصوم, باب ما جاء في- 
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- وحديث ابن عباس : «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
استفتى رسول الله كَكه : إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال : اقضه عنها)" . 


ع 


م/ - وحديث سعد بن الأطول رضي الله عنه : «أن أخاه مات 
وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالاً» قال: 50 


عياله. قال: فقال لي النبي عه : «إن أخاك 0 بدينه 
[فاذهب] فاقض عنه) [فذهبت فقضيت عنهة. ثم جتت] قال : يا 


رسول اللّهء ند تشيك قه لاك ون لم اا نه ولبسث ليا 
بيئة ‏ قال : أعطها فإنها محقة. (وفى رواية: صادقة))” . 


4 وحديث سمرة بن جندب: «أن النبى يلل صلى على 
جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال : «أههنا من آل 


- الصوم عن الميت برقم كالاء وابن ماجه» كتاب الصيام ؛ باب من مات وعليه صيام من نذر برقم 
١04 4‏ بنحوهء وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة . 

25594 أخرجه البخاريء. كتاب الأيمان والنذورء باب إذا نذر أو حلف. . . برقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب النذر» باب الأمر بقضاء النذر برقم 257177 وأبو داود» كتاب الأيمان‎ 
والنذور باب في قضاء النذر عن الميت برقم 01 7, والترمذي», كتاب النذور. باب قضاء‎ 
النذر عن الميت برقم 1545., والنسائي» كتاب الأيمان» باب من مات وعليه نذر برقم‎ 
وابن ماجه», كتاب الكفارات» باب من مات وعليه نذر برقم "3» وصححه‎ , 
والطيالسى (/71/11): وأحمد (21897 149:ث*,‎ ,.) 85/٠١ .707/8/5 , 755 /5( البيهقي‎ 
١ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الصدقات. باب أداء الدين عن الميت برقم 271437 وأحمد 
(15/5. 207/0 والبيهقي )١57/1١(‏ وأحد إسناديه صحيح, والآخر مثل إسناد ابن 
ماجهء وصححه البوصيري في «الزوائد»» وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقى وهى 
والزيادات لأحمد في رواية. 1 0 
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فلان أحد؟ [فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال 
ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدّ]ء [فقال رجل : هوذا]ء قال: فقام 
رجل يجرٌ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي يَلْة: «ما منعك في 
المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك إلا 
لخيرء إن فلاناً- لرجل منهم ‏ مأسور بدينه [عن الجنة» فإن شئتم 
فافدوه. وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله], فلو رأيت أهله ومن 
يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه, [حتى ما أحدّ يطلبه بشيء]”" ك3 

٠‏ - وحديث جابر بن عبدالله قال: «مات رجل.» فغسلناه 
وكفناه وحنطناه» ووضعناه لرسول الله وك حيث تُوضع الجنائز» 
عند مقام جبريل» ثم آذنًا رسول الله وَلِةِ بالصلاة عليه» فجاء معناء 
[فتخطى] خطى» ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» قالوا: نعم. 
ديناران» فتخلف. [قال: صلوا على صاحبكم ]. فقال له رجل منا 


2714١ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع والإجارات» باب في التشديد في الدين برقم‎ )١( 
؛)5١5‎ 275 /1( والنسائي» كتاب البيوع. باب التغليظ في الدين برقم 45894» والحاكم‎ 
2١١/5( والبيهقي (5/ 7/4 277» والطيالسي في «مسنده» (رقم 1 47 ) وكذا أحمد‎ 
قال الألباني: «بعضهم عن الشعبي عن سمرةء وبعضهم أدخل بينهما‎ 203٠١ .1 
سمعان بن مشنج. وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم‎ 
. ووافقه الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط‎ 

والرواية الأخرى للمُسْنَدينَء والزيادة الأولى والثانية للحاكم. وكذا الثالثة والخامسة. 
وللبيهقى الثانية» ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسى الخامسة» وله ولأحمد وأبي داود 
السادسة» . ١‏ ْ 
(؟) وقال الألباني رحمه الله : وله شاهد من حديث ابن عباسء» رواه الطبراني في المعجم 
الكبير (ق /١605‏ 7) بسند ضعيف . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 
لحكل ال فح لال لاطت .الل طلا لكات ا ا 1101911313 1 1 1 


يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما على» فجعل رسول الله َل 
يقول: هما عليك وفي مالك» والميت منهما بريء؟ فقال: نعم» 
فصلى عليه فجعل رسول الله كَِِ إذا لقى أبا قتادة يقول. (وفي 
رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) «ما صنعت الديناران؟» انا 
رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية 
الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟» قال: قد 
قضيتهمايا رسول الله قال: «الآن حين بِرَدَتْ عليه جلده)"2 9 . 

١‏ وحديث جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم 
أخدء وترك ست بنات» وترك عليه ديناً [ثلاثين وسْقاً]ء [فاشتد 
الغرماء في حقوقهم]» فلما حضره جذاذ النخل» أتيت رسول الله 
لله فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدء 
وترك عليه ديناً كثيراً» وإنى أحب أن يراك الغرماء» قال: «اذهب 
فبيدر كل تمر على حدة»» ففعلت» ثم دعوت, [فغدا علينا حين 
أصبح]ء فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعةء فلما رأى ما 
يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا فى ثمرها بالبركة]ء 
ثم جلس عليه» ثم قال: «ادع أصحابك) , 5 زال يكيل لهمء 
حتى أدى الله أمانة والدي » وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة 


)1 أخرجه الحاكم (08/6) والسياق لهء والبيهقي (5/ 74 - 2726 والطيالسي م51‎ )١( 
. ))79 /9( وأحمد (/ 77). قال الألبانى : «بإسناد حسن كما قال الهيثمي‎ 
ْ وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي!‎ 
والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم؛ إلا الزيادة الثانية فهي للطبالسي وحده.‎ 
. هم أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه‎ 
. إفرة أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه» انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة‎ 
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والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة “فسلمت: والله الببادر كلها 
حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله كلِِ كأنه لم ينتقص 
تمرة واحدة» [فوافيت مع رسول الله يَلِةٍ المغرب» فذكرت ذلك له 
فضحك. فقال: «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»» فقالا: لقد علمنا 
إذ صنع رسول الله يل ما صنع أن سيكون ذلك)© . 

١‏ - وحديث جابر رضى الله عنه قال: «كان رسول الله كلل 
يقوم فيخطبء فيحمد الله» ويُثني عليه بما هو أهل له ويقول: 
«من يهده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» [وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار]ء وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
غضبه. كأنه منذر جيش [يقول ]| متحي وسناكم) » من ترك مالا 
فلورثته» ومن ترك ضياع" أو ديناً فعلىّ» وإلىّء وأنا [أ] ولى 
[ب] المؤمنين (وفي رواية : بكل مؤمن من نفسه))© . 


)١(‏ أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات لهء كتاب الصلح؛ باب الصلح بين الغرماء برقم 
4» ورواه بنحوه أبو داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه دين 
وله وفاء برقم 5884», والنسائي. كتاب الوصاياء باب الوضية بالثلك برقم 7555. وابن 
ماجه كتاب الصدقات. باب أداء الدين عن الميت برقم 54؟. والبيهقي (54/5). 
وأحمد (9/ 17 58", “#00 #41, 910) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه 
لله: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة . 

)١(‏ قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً» قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاًء 
فسمي العيال بالمصدر كما : تقول: من مات وترك فقراٌ أي فقراء» . 

() أخرجه مسلم ٠‏ كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 4871 والبيهقي في 
السنن (9/ 2)7١154 5١‏ وفي الأسماء والصفات ص (87)., وأحمد (795/9- 239١‏ - 
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كا لدبب ا ممما ساسم م سم ممم ممم مم م مم مم م و لاسي 


٠١‏ - وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يله : «من حَمّل من أمتي ديناً» ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه 
فأنا وليه)"© . 

5 - ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال 
الصالحة» فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره ا 
لأن الولد من سعيهما وكسبهماء والله عز وجل يقول « ون ليس 
ِْإِضن إِلَامَاسَ **؟ » وقال رسول الله يَلِ: «إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه)؟ . 

وحديث عائشة رضي الله عنها : «أن رجلاً قال: إن أمي 


ع 


3١ -‏ 88" الا") والسياق لهء وأبو نعيم في الحلية (/ ))١89‏ قال الألباني رحمه الله : 
والزيادة الأولى له. وللنسائي والبيهقي وإسندهما صحيح على شرط مسلمء والزيادة الثانية 
له وللبيهقي , والثالثة والرابعة لأحمدء والرواية الثانية لمسلم . 

. أخرجه أحمد (5/ 275» قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
وقال المنذري (6/ #): «رواه أحمد بإسناد جيدء وأبو يعلى والطبراني في الأوسط).‎ 
ونحوه في المجمع (17/5) إلا أنه قال: «ورجال أحمد رجال الصحيح»). وفي فتح‎ 
. الباري (0/ 4؛ ه) فوائد مهمة في هذه المسألة‎ 

(0) سورة النجمء الآية: وم 

(6) أخرجه أبوداود, كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 
4 . والترمذي. كتاب الأحكام. باب الوالد يأخذ من مال ولده برقم 2184 
والنسائي» كتاب البيوع» باب الحث على الكسب برقم 4454 ». وابن ماجه. كتاب 
التجارات» باب الحث على المكاسب برقم 25117 والحاكم (؟/55)»: والطيالسي 
(:مها) وأحمد (5/ 41١‏ 55ل لاولنء “لاك "وك ادلء 7”01ء )31١‏ وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»: ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو 
خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانهاء وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو: رواه أبو 
داود وابن ماجه وأحمد (7/ 11/4 , 6705 )7١114‏ بسند حسن . 
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فتلت نفسها [ولم توص ]ء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجرٌ إن تصدقث عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم» [فتصدّق 
عنها])2 . 

7 - وحديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن سعد بن 
عنافوك [غنا ب ساعةة د توفت أأهة وهو عاني نيا :تان نا 
رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن حائط 
المخراف” صدقة عليها»© . 


و١‏ وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله : إن 


)١(‏ قال الألباني رحمه الله : بضم المثناة وكسر اللام؛ أي سلبت؛, على ما لم يسم فاعله» أي 
ماتت فحأة . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز؛ باب موت الفجأة البغتة برقم 1184 » ومسلم. كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم 2٠٠١5‏ وأبو دودء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يُتصدق عنه برقم 278١‏ والنسائي» كتاب 
الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه برقم 05174 وابن 
ماجه. كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية برقم »)77/١7‏ والبيهقي (5/ 257 7171//5- 
)؛ وأحمد (5/١ه).‏ 

قال الألبانى رحمه الله : والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى» وابن ماجه. وله الزيادة الثانية» ولمسلم الأولى . 

(") أي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة . 

() أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن 
مي برقم 57 ,. وأبو داود. كتاب الوصاياء بالكنا حاف لعن اتقو لب 
يتصدق عنه برقم 5887» والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم 
6”» والترمذي. كتاب الزكاة. باب الصدقة على الميت برقم 0.559 والبيهقي 
(2/5)>» وأحمد (80١7-ه06ه"-08:ه")‏ والسياق له. 
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أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قلت: فأي صدقة أفضل؟ 
قال: «سقى الماء) فتلك سقاية سعد بالمدينة”" . 

1 واعديك ألى هويرة راقى لعنلا «أن رجلاً قال للنبي 
كه إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصٍ فهل يُكمَّر عنه أن أتصدق 
عنه ؟ قال: نعم)”" . ُ 

4 وحديث عبدالله بن عمرو: «أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين 
رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى 
أسأل رسول الله كَل فأتى النبي كَل فقال: يا رسول الله إن أبي 
أوضين -أن> تعقق د غنة:هاقة وقنةه وال نشاما أعدق عه حيسي 
وبقيت عليه خمسونء أنفأعتق عنه؟ فقال رسول الله تَكلِةِ: «إنه لو 
كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنهء أو حججتم عنه بلغه ذلك» 
(وفي رواية): فلو كان أقِرَ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه 
ذلك)”2 . 


, "558 أخرجه النسائي؛ كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان برقم‎ )١( 
وابن ماجهء‎ »158١ وأبو داود. كتاب الزكاة. باب في فضل سقي الماء برقم‎ »:45 
ه٠ كتاب الأدب» باب صدقة الماء برقم 77414 وحسنه الألباني في صحيح النسائي (؟/‎ 
.)7865 /45( وأخرجه أحمد‎ )551- 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم 1570 » 
والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم 2”568٠‏ والبيهقي 
(5؛©؛ وأحمد (7/١/ا7).‏ 

(6) أخرجه أبو داود. كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي» يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذها برقم 78487. والبيهقي (2)779/5 قال الألباني: والسياق لهء وأحمد (رقم 
١ 5‏ والرواية الأخرى له وإسنادهم حسن. 
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٠‏ وحديث الشرّيد بن سويد الثقفى قال: أتيت رسول الله 
يك فقلت : إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية 
نوبية أفيجزىء عني أن أعتقها عنها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بها 
فقال لها النبي كَلِ: «مَن ربك؟»2 قالت: اللهء قال: «مَن أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال : «اعتقها فإنها مؤمنة)2 . 

١‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من خثعم 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
انعم) وذلك في حجة الوداع . وفي رواية لمسلم : «فحجي 
عنه)”" . 

١17‏ حديث أبي رزين أنه قال: سول الله إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرة» ولا الظعن» قال: «فحج عن 
أبيك واعتمر)” . 

 ”‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة 


2)9561١( أخرجه النسائي. كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم‎ )١( 
.)7151( وحسنه الألباني في الصحيحة برقم‎ 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
على الراحلة برقم 1854., ومسلمء كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم 
ونحوهما أو للموت برقم 175 . 

() أخرجه أبو داود» كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره برقم »18٠١‏ والترمذي, 
كتاب الحج, باب الحج عن الشيخ الكبير برقم 97٠‏ والنسائي كتاب الحج. باب العمرة 
عن الرجل الذي لا يستطيع برقم » وابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب الحج عن 
الحي إذا لم يستطع برقم 74057. وانظر: صحيح النسائي 5577/7. وصحيح أبي داود 
»*0١‏ وصحيح ابن ماجه. 2167/7 وصحيح الترمذي» 770/١‏ . 
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سنان بن عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله كَل أن أمها ماتت ولم 
تحج أفيجزىء عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان على 
أمها دين فقضته عنها أكان يجزىء عنها؟» قال: نعمء قال: 
«فلتحج عن أمها)" . 

4 - وحديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة جاءت 
إلى النبي يَكِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء)9 . 

وفي رواية : «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)2 . 

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
ماتت فقال : «فاقض الله فهو أحق بالقضاء»)29 . 

6 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وك 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله ككلِ: «من 
شبرمة؟2 قال: أخ لي أو قريبٌ لي» قال: «حججت عن نفسك؟) 
"قال: لا. قال: «حج عن نفسك لمعن 


)١(‏ أخرجه أحمد. 460570١‏ والنسائي كتاب مناسك الحج», باب الحج عن 
الميت الذي لم يحج برقم 2777١‏ وابن خزيمة برقم 2704 0178 وحسنه الآلباني في 
صحيح النسائي ؟/ 059 . 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت برقم ١887‏ . 

() أخرجه البخاري», كتاب الاعتصام. باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله 
حكمهما ليفهم السائل برقم ١١‏ "لا . 


ع أخرجه البخاري, كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر برقم 5599 . 
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شبرمة)3" . 

56 '- وحديث عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول 
الله كان إذا آراد أن يفنح امدرئ كشيو » عظيمنن سمي 
أقرنين» أملحين» موجوءين» فذبح أحدهما عن أمته. لمن شهد 
لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن ال 
محمد عَكلهِ)9" . 

"٠‏ - وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «ضحى رسول 
الله يَكْبدِ بكبشين » أملحين» موجبين”" ٠»‏ خصيين » فقال: أحدهما 
لمن شهد بالتوحيد»ء وله بالبلاغ» والآخر عنه وعن أهل بيته 
قال: فكان رسول الله ككِْ قد كفانا».» وفى رواية لأحمد: «أن 
رسول الله كل كان إذا ضحى اشترى كبشين» سمينين» أقرنين» 
أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في 
مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي 
جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى 
بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد) 
فيطعمهما جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين 
ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره برقم »14١١‏ وابن 
ماجه. كتاب الحج. باب الحج عن الميت برقم 507؟» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داودء 2»”51١7/١‏ وإرواء الغليل» 4/١/ا١.‏ 

)١(‏ ابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله ككل برقم 207١17‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. 8١/7‏ . 

(*) موجبين: وفي مجمع الزوائد 4/ 77 : «موجوءين». 
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وَالِعْرْم)” : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأيٌّ قربة فعلهاء وجعل 
ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. إن شاءاللهء أما الدعاءء 
والاستغفارء والصدقةء وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاًء إذا 
كانت الواجيات مما تدخخله النيابة» وقد قال الله تعالى : : #والدّرت 


0 0 سل ره 
سمقونا 


جَامُو ون بعَدِيِم 10 سا أعفر نا وَلحدنا ره 
بالإيمتن ولا تَحَمَلُ في كُلْوبمَا غِلَا ليس اموأ 59 
إِنْكَ رءوفٌ تح 044 » وقال الله تعالى : # مَأمَك أَنَمُ ل إِلَهَ إلا أله 
وَاسْتَمْوْرَ لِدَيْلك وَللَمؤينِينَ ‏ كَلْمَؤِْتت ,َأنَّهُ يِحَلم 

تقب وَمتوكر 04 ٠‏ ودعا النبي كلل لس بللمة تحير مات 9ن 
وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك“ » ولكل 
ميت صلى عليه ولذي النجادين حين دفنه" , وشرع الله ذلك 
لكل من صلى على ميت» وسأل رجل النبي يل فقال: يا رسول 
الله إن أمي ماتت» فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : اانعم) زواة أبو 
داود" » وروي ذلك عن سعد بن عبادة”” » وجاءت امرأة إلى 


. ١١51 أحمد في المسندء 5 41/5" وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 

(0) سورة محمدء الآية: 19 . 

(4) مسلمء برقم »47١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 

(5) مسلمء يرقم 21457 وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه 

. 57١/7 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

49 الخرعد لساري كتاب الجنائز؛ باب موت الفجأة البغتة برقم 11"848. ومسلم. كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم ؛ ٠١١‏ . 

(8) أخرجه البخاري برقم 27707 وأبو داود برقم 278/7 وقد تقدم تخريجه. 
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النبي كلد فقالت : ل ا 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثٍ يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 

«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟2 قالت: نعمء قال: 

«فدين الله أحق أن يْقضى )0 ٠‏ وقال للذي سالة إن في ماتت 
وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (نعم)" » وهذه أحاديث 
صحاح» وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن 
الصوم. والحج. والدعاء. والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل 
الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواها. . . وروي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكةِ قال لعمرو بن العاص : 
الو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه. أو تصدقتم عنه» أو حججتم 
عنه بلغه ذلك2”” . وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل 
بر وطاعةٍء فوصل نفعه وثوابه. كالصدقة» والصيام» والحج 
الواجب...2) » ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى 
الميت إلا الواجب» والصدقة» والدعاءء والاستغفارء وبين أن 
المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من غير نكير؛ ولأن الحديث 
صح عن النبي ذَلةِ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله 


)012 أخرجه البخاري برقم 4 145» ومسلم برقم 4 11 وقد تقدم تخريجه . 

فم أخرجه البخاري, كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم برقم “امول ومسلم. 
كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت برقم ١١4/‏ . 

(9) أخرجه أبو داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن 
ينفذها برقم 78/1, وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم .515١‏ 

(5) المغني لابن قدامةء» 617١/7‏ - 2577 وانظر: الشرح الكبير ”/ /61؟ ‏ 27556 والكافي 
سن 
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عليه»”" » والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب 
عنه المثوبة؛ ولأن الموصل لثواب ما سلموهء قادر على إيصال 
ثواب ما منعوه» والآية مخصوصة بما سلموه 8 وَأ ل لشن إلا 
مَا سَّعئ #* وما اختلفنا فيه فى معناه فنقيسه عليه؟ » وقال: ولا 
حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة» فإنما يدل على انقطاع عمله» وليس هذا من عمله فلا 
دلالة فيه عليه . . . »)© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «(الصحيح أنه ينتفع 
الميت بجميع العبادات البدنية : من الصلاة» والصومء والقراءة» 
كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة» والعتق» ونحوها باتفاق 
الأكمة.. .)9 . 

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من 
سعي الأحياء بأمرين : 

"للم الأول ها فسن إلمهة | شعت ديد 

الأمر الثاني : دعاء المسلمين له» واستغفارهم» والصدقة 
والحج. . . واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم» والصلاة» 
وقراءة القرآن» والذكرء فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى 
وصولها وهو قول بعض أصحاب 5 حنيفة ثم قال: «والدليل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم 217١4‏ ومسلم برقم 9714. وتقدم تخريجه في فضائل 
الصبر على احتساب المصيبة . 
(5) المغني. / 077 بتصرف . 


زفرة المغنى. ري وانظر الشرح الكبير. ل والكافى» / 7 . 
() الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية. ص /ا ١7‏ . 


وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 

على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن» والسنة» والإجماع. 
وقواعد الشرع” ثم ساق رحمه الله الآدلة على وصول ثواب 
الدعاء للميت». ووصول ثواب الصدقة» والصومء والحج. ورد 
على المخالفين في ذلك» ثم قال: «هذه النصوص متظاهرة على 
وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحى عنه وهذا محض 
القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع 
من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبراته له من بعد 
موته)”" . 

وقال في الروض: «وأيِيٌ قربة: من دعاءء واستغفارء 
وصلاة» وصومء وحج.ء وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل 
ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك © . قال العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: «لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [أي 
الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله»* . وقال: «هناك أربعة أنواع 
من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي : 

الأول: الدعاء . 

الثاني : الواجب الذي تدخله النيابة . 


)١(‏ الروح لابن القيم. ؟/ 4 ,5٠00‏ وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن» 
اا 181 

. 465٠ الروح لابن القيم» ؟/‎ )١( 

(*) الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. ١178/5‏ . 

(:) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصلء 
[حاشية ابن قاسم. ؟١/179].‏ 

(0) الشرح الممتع؛ 455/6 . 
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الثالث: الصدقة 

الرابع : العتق. وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل 
العلم» فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال 
الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة» ولكن الصواب أن 
المت ينتفع بكل عمل صالح جَمِلَ له إذا كان الميبت 
٠ 0‏ » ثم قال: أما قوله تعالى : # ون لس لِلإضين إِلَامَا 

سَعن 4" المراد والله أعلم : أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره 
ذكاء كما لا يحم من :وزو غيوه كينا :وليين المراد آثة لا بص 
إليه ثواب سعي غيره؛ لكثرة ة النصوص الواردة في وصول ثواب 

سعى الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به»”” » ثم ساق رحمه 
الله قعالي الأدلة على وصول ثواب: الدعاءء والصدقة عن 
المبت» والصيام. والحج. والأضحية» ثم رد على من خصص 
ذلك بالولد. وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير 
حتى من غير الولدء وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال النبي يك: «من شبرمة؟؟2 قال: أخ لي أو قريب لي» 
قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: : «حج عن نفسك ثم 
عن شبرمة)© © . وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض 
والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي كَكةِ لم يستفصل هذا الرجل عن 


.7508 /١١/ مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) سورة النجم. الاية: 9. 

(*) مجموع رسائل ابن عثيمين» /١1/‏ 7657-17688. 

(5) أبو داود. برقم 2.18١١‏ وابن ماجه. برقم 235107 وتقدم تخريجه. 
(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» .755-3765/١1/‏ 
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قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح 
الصريح فما المانع من النفل؟* ٠‏ , 
والدعاء» والاستغفار. والحج. والعمرة» وقضاء الدين”" . 
إلى الميت؛ لآنالعبادات توقيفية لاايجوز منها إلا مادل عليه الشرع” : 
وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت» والدعاء» والحج. 
والعمرة. لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الأحاديث 
تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات». والحجء 
والصوم. والدعاء» وغير ذلك» فهذا كله ينتفع به المسلمء اها 
غير المسلم فلا يدعى له ولا يتصدق عنهء والأقرب والله أعلم أن 
قراءة القرآن عن الميت» والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات 
والعمرة. والصدقة. والصوم وغير ذلك)** ١‏ 


000 المرجع السابق» 117/ 715-7174 وانظر : مباحث مفيدة في ذلك /1١1/‏ 7/1177 . 
(؟) مجموع الفتاوى لابن باز 2560155971١7‏ 510. 

(0) مجموع الفتاوى. 2558/1١‏ وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف 2558/1١‏ ولا 
ثواب قراءة القرآن» 2759/١‏ 555, ولا الصلاة نفلها وفرضهاء 2559/1١‏ ١56ء‏ 
١‏ إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًا أو معتمراً عن الغيرء فإنها تبعاً للطواف» 
#ر ا 0 

(:) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الأحاديث .19560-19371١‏ 
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وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه اللّه تعالى : : هو أرجح. 


وأن العبادات توقيفية» وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب: 
* الدعاء . 

* والحج : الفرض والنفل . 

* والعمرة: الفرض والنفل . 


* والواجبات على الميت: كالنذور. والكفارات» وغير ذلك من 
العبادات التي جاء بها النصء والله عز وجل أعله" . 
الثاني والعشرون: زيارة القبورء يراعى فيها الأمور الآتية : 
الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال؛ لحديث بريدة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد : (كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها» زاد الترمذي : «فإنها تذكركم الآخرة» وعند أبي 
داود: : «فإن في زيارتها تذكرة» . ارالك النسائي « اتويتكم قو زيارة 
القبور. فمن أراد أن يزور فليزر» ولا : تقولوا هجراً)”" . 


,50١ 478/1 انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 50-1505-14", والروح لابن القيم»‎ )١( 
والشرح الكبير مع‎ ,077 01١ /7 وتهذيب السنن لابن القيم» 1/ 2187-14 والمغني لابن قدامة؛‎ 
سكلل‎ 787 /١ المقنع والإنصاف. 5/ 550-11 والكافي. 1/ 81» ونيل الأوطار للشوكاني.‎ 
178/7 والروض المربع مع حاشية شية عبدالرحمن القاسم»‎  110/ والاختيارات الفقهية لابن تيمية؛ ص‎ 
27854-17149//١1“ 15هء وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية» واب بن القيم؛ ومجموع فتاوى ابن بازء‎ 

ومجموع رئاسل ابن عثيمين» /١7‏ 277-1719 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ ١8/9‏ 
. والشرح الممتع لابنعثيمين» ه/ 474 - 40١‏ , وأحكام الجنائز للألبانيص 575-17١7‏ . 

(0) مسلم. كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَِدِ رنه في زيارة قبر أمه. برقم 91/7, - 


2 زيارة القبور 


كِة: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن فيها عبرة [ولا 
تقولوا ما يمسخط الرب])2" . 

وعن أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد : ١‏ 

عن زيارة القبور. ألا فزوروها فإنها ترق القلب ونل 

مع 

لعن وتذكر الآخرة. ولا تقولوا مُجراً)”' لت 

وسمعت :شنا الومام ابن باز رحمه الله يقول : «وفي لفظ 
تذكن الأكرة وفي لفظ : تزهّد في الدنياء والحديث جمع بين 
الناسخ والمنسوخء والنهي كان أولاً؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد 
بكفر وشرك». وتعلق بالقبور» ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك ؛ 4 لأنها 
تذكر الآخرة» ويدعى للأموات فيها)9» 5 

الآمر الثاني : زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث اع 
هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي كلل : «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدي هذاء ومسحد الحرام. ومسحد الأقصى)© 5 


- والترمذي. كتاب الجنائز. باب ما جاء ذ في الرخصة في زيارة القبور» برقم 145 
والنسائي؛ كتاب الجنائز» بات رار القبوي برقم ١1١‏ , وأحمدء "0٠0/0‏ وأبو داود» 
)١(‏ أحمدء “/8"*. 25 55, والحاكم, /١‏ 4/ا”ء والبيهقي. 4/ ل/الاء وقال الألباني 
رحمه الله في أحكام الجنائز ص 78/8 عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له : «وهو كما 
قالا) . 

(0) هُجراً: الهجر الفحش والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث» 5148/8 . 

(9) الحاكمء /١‏ اس «لالاء وأحمدء 8//ا7. .768٠0‏ وحسنه الألباني في أحكام 
الجنائز ص 779 . 

0( ا 0 

(0) متفق عليه : البخاري» برقم ومسلمء برقم 116917 وتقدم في آداب الجلوس والمشي- 


زيارة القبور 
عندها ذهب انو هريرة رضي اللداعنه إلى الطون فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري, فقال : من أين جء حئت؟ قال : من الطور . فال : 
ل ا د سمعت رسول الله 
كلِهٌ يقول : ١لا‏ تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. . .)2 . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره يَكَِةِ أو غيره من الأنبياء 
والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك)2 . 

الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث 
أبنئ هتريرة رضدئ الله عنه أن رسول الله كك «لعن زدّارات 
الفريوة6© 1 

وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال : «لعن رسول الله عَكِلِ 
زوّارات القبور»)2" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله علي 
- في القبور. 
دق النسائي, كتاب الجمعة. باب الساعةالتي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. */4 ١‏ 
ومالك في الموطأء كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم الجمعة .٠١9/١‏ وأحمد في 
المسند 5/ /ا. 27917 وانظر فتح المجيد ص ١7894‏ وصحيح النسائي .709/١‏ 
(؟) انظر : فتاوى ابن تيمية 775/١‏ . 
(") الترمذي. برقم 23٠١85‏ وابن ماجه. برقم 215175 وتقدم تخريجه في آداب الجلوس 
والمشي في المقابر» وأن الألباني حسنه . 
(4) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن زيارة النساء القبور. برقم 2161/4 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 00 
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5ج اا اااي إيي يي ا 
زوّارات القبور)” . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وهذه 
الأحاديث الثلاثة”" تدل على عدم زيانة الققاء للقيوو>”وأما 
حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله : ما أقول عند زيارة القبور» 
فقال: «قولي السلام عليكم. ...2 الحديث» فهذا والله أعلم كان 
قبل نهي النساء ؛ لأنه ككِ نهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقاً: أي 
للرجال والنساء»ء ثم جاء نهي النساء عن زيارة القبور)”” . 

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر 
أخيها”» اجتهاداً منها رضى الله عنهاء وأن قول النبي كله لا 
ها رف رك اعد كان مو كانه ار أن قرول الي عل لعاتدة: 
«قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين»* » يدل على أن المرأة إذا 
مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور 
وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة» ومرورها 
من غير قصد للزيارة» وأما لفظ: «لعن رسول الله يَكةِ زوّارات 
القبور) بصيغة المبالغة.» ولفظ: «لعن رسول الله يل زائرات 


وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ل 

(؟) الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم 2504 5١١ 211١‏ من بلوغ المرام . 

() سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 2509 وقد رجح رحمه الله في 
مجموع الفتاوى له ما سمعته منه هناء و كوف 

2 أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز» باب 25١‏ برقم ه» ٠‏ وابن أبي شيبة) ؟/ 137 "ا 
والحاكم. لال والبيهقى . 0/5 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
5/اة . 


زيارة القبور 250 
القبور) فإن كان لفظ: «زوّارات» للنسبة فلا إشكال» وإن كان 
للمبالغة» فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» 
يصدق بزيارة واحدة» و«زوّارات» في الكثير للمبالغة» ومعلوم أن 
الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة ومعلقاً بزيارات متعددة» فإن 
مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لأنه يلحق الوعيد على من 
زار مرة واحدة على لفظ «زائرات» دون لفظ: «زوّارات» ولو 
أخذنا بلفظ «زوّارات» ألغينا دلالة «زائرات» وقد تكلم شيخ 
الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاماً جيداً© ‏ . 

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «الصحيح أن زمارة 
النساء للقبور لا تجوز» ثم قال: «فالصواب أن الزيارة من النساء 
للقبور محرمة لا مكروهة فقط...)”2 . أما حديث النبى َل 
الذى قال:فنه للمرأة العى بوعدها تك عاك ضنين لها 'نقال لها 
«اتقي الله واصبري) حاو د القبن فر جح شيخنا ابن 
باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه كي للرجال 
والنساء في الزيارة؛ لآن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة 
ناسخة لما قبلها)" . 

الأمر الرابع : الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي : 


النوع الآول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي : 


. الشرح الممتع لابن عثيمين» ه/ /ا/ا4 - 41794 بتصرف‎ )١( 

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 414/74 ". 

(6) مجموع فتاوى ابن بازء 3715/١7‏ و7175 

(5) البخاري. برقم 2.١557‏ ومسلمء برقم 476, وتقدم تخريجه في شروط الصبر. 
)2 مجموع فتاوى ابن باز» 17/ 37377 . 
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ا ا سي 
١‏ - السلام على الموتى والدعاء لهمء والترحم عليهم. فقد 
انقطعت أعمالهم . 
هك تكن الموت» والآخرةء وحصول رقة القلتب ودمع 
الغيض: 
٠‏ - إحياء سنة النبي كَِةِ؛ِ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها . 
النوع الثانى : زيارة بدعية وشركية”") وهذا النوع ثللائة 
أنواع : 
١‏ من تيأ العيثك حاجته» وهؤلاء من جنس عاد الأصنام» 
ويخرجون من الإسلام . 
سخ سأله الله تعالى بالمية»ه كسة يفول اتوسل الك يفيك: 
يصل إلى الشرك الاكبرء فهو لا يُخرج عن الإسلام» كما يخرج 
الأول. 
١‏ من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب» أو أنه أفضل من 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: 
«وكان هديه يَكةِ أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقوله 
عند الصلاة على الميية: من الدعاء» والترحمء والاستغفار. 


. ١77 /١ 5 و7”757/785, والبداية والنهاية‎ 277** /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
فك انظر : الدرر السنية في الأجوبة النحدية 4-5 وانظر مجموع فتاوى ابن باز»‎ 
اهم ؟.‎ 
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به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة به والتوجه إليه» بعكس هديه 
كه؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو 
الفيت» أو بذعو به أو عندة».ويرؤن الدعاء.عتده أوجيبه وأولى 
من الدعاء فى المساجد»ء ومن تأمل هدي رسول الله كَكِةِ وأصحابه 
تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق»”" . 

الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة 
فقط؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 356 : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن ى واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لي» وفي لفظ : «زار وك قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال تل : «استأذنت رفن أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور؛ فإنها 
تذكركم الموت»© . وقد نهى الله عز وجل عن الاستغفار 
للمشركين والدعاء لهم» وعن الصلاة عليهم" فلا يجوز للمسلم 
أن يدعو لهم» ولا يستغفر لهم» وإنما إذا زار قبورهم فللتذكر 
والاعتبار وتذكر الموت. 

الأمر السادس : كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين 


)١(‏ زاد المعاى ١/55ه‏ _لالاه. 

(0) مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. برقم 
ا . 

(') تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: « وَلا نَل َل أل ينهم مَاتَ بدا وََا تم 
ع4 وتقدمت قصة النبي كَكةِ مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار 
للمشركين . 


على النحو الآني : 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل خرج من بيتها 
في ليلتها حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث 
مرات» ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع 
فيستغفر لهم» قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال 
قولي : «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاءالله بهم لاحقون» 
وفي لفظ : قالت: كان رسول الله ككِةِ كلما كان ليلتها من رسول الله 
كِْهُ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون, غداً مؤجلونء وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)" . 

؟ - وفي حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله كك كان يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون. 
[أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي لفظ : 
«السلام على أهل الديار» . 

١‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر رسول الله مَك 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل 


)١(‏ مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء رقم 2914 في 
هذا الحديث رفع اليدين في الدعاء لأهل القبورء وقد ثبت أيضاً في حديث آخر عند أحمد. 
4غ وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائزء ص 745. 

(5) مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء برقم 91/8 
وما بين المعكوفين من سنن النسائي برقم 7١9‏ . 
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القبورء يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر)" . 

وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في 
هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومذهب 
الأئمة: مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. وغيرهم من 
أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي كَلِِ وأراد أن يدعو 
لنفسهء فإنه يستقبل القبلة» واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال 
الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه 
من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام 
كما لا يستقبلها وقت الدعاء» ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر 
الحجرة. وقيل: يجعلها عن يساره) "© 9" . 

؛ - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء 
زيارتهم؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وقد رجح شيخ 


)١(‏ الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابرء برقم 817 .٠١‏ وحسنهء 
والطبراني في الكبير برقم *17717, وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول 
لابن الأثيرء ١١/151ء‏ وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص 76٠١‏ . 

(؟) قاعدة التوسل والوسيلة ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 75 . 

(9) وقال شيخنا عبدالعزيز ابن باز: «يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن 
النبي كَةِ وقف على القبر بعد الدفن» وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه 
الآن يسأل» [مسلم برقم 9414] ولم يقل استقبلوا القبلة فكل جائز سواء استقبل القبلة [أي 
أثناء الدعاء] أو استقبل القبرء والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول 
القبر؛ 1[مجموع فتاوى ابن بازء ]78/1١7‏ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان 
وقوف زائر القبور: «يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه» [مجموع الرسائل له 88/1؟] 
وقال في موضع آخر: «يسلم على الميت تجاه وجهه. ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن 
ينصرف إلى القبلة» [(مجموع رسائله؛ /١1/‏ 7373] . 


0 زيارة القبور 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. والإمام ابن كثير في 
تفسيره» والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن الأموات يسمعون 
سلام الزائر لهمء ويرد الله عليهم أرواحهم حتى يردوا عليه 
اللا 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «والصحيح عند العلماء 
رواية عبدالله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبدالبر مصححاً له عن ابن عباس 
مرفوعاً: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» ثم ذكر آثاراً 
كثيرة جداً عن الصحابة رضي الله عنهمء وعن التابعين رحمهم 
الله» والله تعالى أعلم”" 

الأمر السابع : زيارة قبر النبي َك على النحو الآتي : 

١‏ - تستحب زيارة مسجد النبي كلد وهمي مشروعة في أي 
وقت». وفي أي زمان» رسن لوقت يده سين أعهان 
الحج» ولا يجوز شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبر؛؟ فإن شد 
الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبورء وإنما يكون 
للمساجد الثلاثة» كما قال كَكة: «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء / 477 - 477 : ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» 7395/1754 9/الاء وكتاب الروح لابن القيم؛ ١/1١‏ 5٠0٠7ء‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي. 1157/5 -2479: ومجموع رسائل ابن عثيمين» 0784/1١17‏ 095 ومجموع 
فتاوى ابن بان 1/ ه0538" 

() وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك» والفضيل في ذلك في أل كناب الجنائزء في 
مسألة نعيم القبر وعذابه» وهل الموتى يسمعون. فراجعها. 


زيارة القبور 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)" 
فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر» ولكن 
يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف. فإذا 
وصله زار قبره كَلْةِ وقبور أصحابه» فدخلت الزيارة لقبره تبعا 
لزيارة مسجده يك لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم . قال 
كل : «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام»”" وقال يله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيما سواه)" . 

؟ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدَّم 
رجله اليمنى عند دخوله ويقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك» كما 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة برقم 1164 » ومسلم كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد برقم /11551 . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة برقم 1140 ؛ ومسلم كتاب الحج. با نل العا سد كد 
والمدينة برقم 194 . 

(6) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسجد النبي كَل برقم 2١505‏ وأحمد */ "5 *, لاه وصصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه 775/١‏ وإرواء الغليل 5١/54‏ ". 

(:) أخرجه مسلم. برقم 21١‏ وأبو داود برقم 2455 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة 
آداب المشي إلى الصلاة في المساجد. 


0 زيارة القبور 
يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. 

- يصلي ركعتين تحية المسجد. أو يصلى ما شاء. ويدعو 
في صلاته بما شاء» والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة» 
وهي ما بين منبر النبي كَلْةْ وحجرته؛ لقوله كَلْ: «ما بين بيتي 
منبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي»)”" . أما صلاة 
الأويفةة تتسطل للراقن رقيو انديععا بل قلميا' فى العنضة لان 

؛ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي كه وقف أمام 
قبره: بأدب» ووقارء وخفض صوت,ء ثم يسلم عليه كَلِةِ قاكلاً : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اللهم صر على 
محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 
إنك حميد مجيد»ء اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». أو 
يقول: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»؛ لقوله 
عه : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام”” » وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقّاء وأنك قد بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة» وجاهدت فى الله حق جهاده» ونصحت 
الأمة. فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبا عن أمته. فلا 
بأس ؛ لآن هذا كله من أوصافه َك . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر 
والمنبر برقم 1١45‏ ومسلم كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 
برقم 19. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الماسك, باب زيارة القبور برقم 7١4١‏ »وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود ؟/ 2787 وابن باز في مجموع الفتاوى للحج 8/ /78. 


زيارة القبور 

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ويدعو له بما يناسبه» ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً 
أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب» ويترضى عنه» ويدعو له 
ارسي ار ررس 
لا يزيد غالباً على قوله : السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه. ثم ينصرف” . ولا يجوز لأحد 
أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة., أو الطواف بهاء ولا يسأل 
الرسول يَكِلِةِ قضاء حاجته» أو شفاء مريضه» ونحو ذلك ؛ لأن ذلك 
كله لا يطلب إلا من الله وحده. 

والمرأة لا تزور قبر النبي مَل ولا قبر غيره؛ لأنه يك لعن 
زوّارات القبور" . لكن تزور المسجد» وتتعبد لله فيه رغبة فيما 
فيه من مضاعفة الصلاة» وتسلم على النبي يل وهي في مكانها 
قلغ ذلك الب كه وهي د فى أي مكان كانت؛ لقوله وه : دلا 
تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”" . وقال يَكِةِ : «إن لله ملائكة سياحين 
5 الأرض يبلغوني من أمتي السلام)؟ . 


000 انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة 789/9 . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 
برقم / وحسله الألباني في أحكام الجنائز ص 2185 وانظر الإرواء ع/ "١١‏ وجامع 
الأصول .١6١/١١‏ 

فرق أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم »2 وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود /١‏ 7417. 

0( أخرجه أحمد 244١ / ١‏ وابن حبان في صحيحه برقم 2915 والحاكم ؟ 47١‏ وأحمد.- 


ا زيارة القبور 

5 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد 
قباء ويصلي فيه؛ «لأن النبى يَكدٍ كان يأنيه راكباً وماشياً ويصلي فيه 
ركعتين»”© » وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله يككِ: «من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر 
عمرة)”” » وقال أسيد بن ظهير الأنصاري رضى الله عنه يرفعه: 
(صلاة في مسجد قباء كعمرة0" . ْ 

- ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة‎ 1٠ 
وقبور الشهداءء وقبر حمزة رضي الله عنهم؛ لأن النبي يله كان‎ 
يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله كَلْة: «زوروا القبور فإنها تذكركم‎ 
. بالموت»)2‎ 

ويقول إذا زارهم: «السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين 


- وصححه الألباني في صحيح النسائي /١‏ 774 . 

)01( أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب من أتى مسجد قباء 
كل سبت برقم ١١97‏ 2 ومسلم كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه 
وزيارته برقم 199 . 

(١‏ أخرجه أحمد ؟/لضمعء وعبد بن حميد برقم أ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم 2١417‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه 717/١‏ وصحيح النسائي ١6١/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. برقم 7175 » 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم 
١»؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ 27 وصحيح الترمذي ٠١ 5/١‏ . 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَلةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
برقم .1١8/910/5‏ 


الإحداد 


منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية)2© . 

ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الاخرة 
والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم» واتباع سنة النبي كَلِِ. وهذه 
هي الزيارة الشرعية. وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم» أو 
سؤالهم قضاء الحاجات» أو شفاء المرضىء أو سؤال الله بهم» أو 
بجاههم» ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا 
رسولهء ولا فعلها السلف الصالح . 

وبعض هذه الأمور المذكورة بدعة وليس بشرك : كدعاء الله 
عند القبور» وسؤال الله بحق الميت» أو جاهه. ونحو ذلك . 

ويعضهنا بدقة من الشرك الأكبر : كتدعاء الموتى: 
والاستعانة بهم» وسؤالهم النصرء أو المدد. 

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه 
الموفق» والهادي, لا إله غيره» ولا رب سواه" . 

الثالث والعشرون: الإحداد 

ينبغى أن يراعى فى الإحداد الأمور الآتية: 

الأمر الأول: مفهوم الإحداد : 

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَ: الحاء والدال أصلان : 

الأول: المنع» والثاني طرف الشيء» فالحد الحاجز بين 
الشيئين» وفلان محدود: إذا كان ممنوعاً» ويقال: حدّت المرأة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
4و / ١٠١*‏ وهلاة . 
فم انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة ©/ 79/8 . 


الإحداد 


على زوجها وأحدتء. وذلك إذا منعت نفسها الزينة 
والخضاب”" . 

وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة» وقيل: هو 
إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب" . 

وَالحاد والحيعة:- تاركة الرينة للعلة© »قال اين الاكين 
رحمه الله : «أحدت المرأة على زوجها تحدٌ: فهى محدّ وَحَدَّت 
نَحْدَّ وتحجدٌ فهي حادٌ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت 
الزينة)9© . 

فعلم أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة» 
والخضاب. وما ثُهيت عنه» إظهاراً للحزن . 

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: اجتناب الزينة» والطيب» 
والتخيتنة: 

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر فيها 
من الزينة والطيب» والتحسينء والحناء» والحلي والكحل . 

وقيل: ترك زينة» وطيب» ولبس حلي» وتحسين بحناء» 
وكحل بأسود. 


وقيل © اجتتات الزينة وما يدعو إلى الميا شن 8 


. 7798 معجم المقاييس في اللغة لابن فارس. ص‎ )١( 

. ١47 /" لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 

(9) القاموس المحيط. ص 6837 "3. 

(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ ١/37ه".‏ 

() انظر: المغني» لابن قدامة» .586/1١‏ والكافي. »4١/0‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف». 17/154 » والروض المربع مع حاشية عبدالرحمن القاسم. 48١/7‏ والإقناع- 


الإحداد 


وقيل : تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعهاء أو 
يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في 
أحوال مخصوصة” . 

والمختار: «تريُصٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في 
النظر إليهاء مدة مخصوصة؛ في أحوال مخصوصة, في مكان 
مخصوص) . 

أو يقال: «تريّصٌ تمتنع فيه المرأة عن الزينة» والطيب» 
والحلى» مدة مخصوصة. فى أحوال مخصوصة. فى مكان مخصوص . 

الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي 
نوعان: 

النوع الآول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة 
مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
قال : الا تحِدٌ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً. إلا ثوب عَصَبٍء ولا تكتحل» 
ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُمْط أو أظفار»" , زاد أبو 


ِ 00 


داود: «ولا تختضب 


- لطالب الانتفاع. للحجاوي. 217/4 ومنتهى الإرادات». لمحمد بن أحمد الفتوحي , 
١/5‏ 4. 

. أحكام الإحدادء لخالد بن عبدالله المصلح. ص 4 ؟‎ )١( 

2514١ متفق عليه البخاري. كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر. برقم‎ )١( 
ومسلم. واللفظ له كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير‎ 
. 978 ذلك إلا ثلاثة أيام برقم‎ 

(9') أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 11١4‏ 2 - 


الإحدادن 

(# الى تتم 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كله قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوجها"" . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولا نعلم بين أهل 
العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ 
فإنه قال: لا يجب الإحداد وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف 
به السنة فلا يعرج عليه)”" . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمعت الأمة على 
وجوبه على المتوقّى عنها زوجها إلا ما حُكي عن الحسن 
والحكم بن عتبة . ل" 

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفة 
العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها 
ثلاثة أيام؛ لقوله كَكَةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» . 


-- والنسائى» كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 76177 . 

للك مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام برقم ١491١‏ . 

. 84/١١ المغنى»‎ 000 

() زاد المعاد,» 5957/6» وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ١7١5‏ . 

)2 مسلمء برقم 2١19١‏ وتقدم تخريجه. وقد ثبت ذلك فى أحاديث كثيرة» منها: حديث 
عائشة هذاء وحديث أم حبيبة» وزينب بنت جحش » وأم سلمة» وزينب بنت أبي سلمة 
رضي الله عنهن» متفق على صحته : البخاري برقم ؛ 517 013017 ومسلم. برقم »21١485‏ 
وحديث حفصة بنت عمر عند مسلم. برقم 2١٠‏ وحديث أم عطية متفق عليه كما تقدم : 
البخاري» برقم 251514١‏ ومسلم. برقم 938. 


الإحجداد : 
201 
وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة» وعلى 
غير الزوج جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة 
أيام على غير الزوج» وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على 
كل ميت ثلاثة أيام فأقل ‏ غير الزوج» قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز) وقال: 
«فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة)2”0 5 
وقال العيني رحمه الله : «قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
أن من مات أبوها أو ابنهاء وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في 
الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع 
فيها)”» 1 
الأمرالثالث: مدة الإحداد نوعان: 
00 مدة الإحداد على الزوج. قسمان : ْ 
الفسم الآول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل» اربعة 
0 وعشرأً؛ 2 الله تعالى : لوَالْينَ يعون كم ويدَرُودَ ا 
تيسن اهن أبَسَةَ دمر وَعَشْرا هذا بَلَدَنَ جَلَهُنَ ملا جنا 00 
نامك 4 ار 011" 
علد : ل ع 1 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)9) ١‏ 
والحائل إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا 
)١(‏ زاد المعاد. ©/5957. 
0( عمدة القاري. 28". 
(*) سورة البقرة. الآية: 74 . 
2 متفق عليه : البخاري» 00 ومسلم ١4/5‏ », وتقدم تخريجه عن عدة صحابيات . 


الإحجداد 


لبس لت 
الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية» 
فظاهر الاية والحديث يشملهما فلا فرق بينهماء قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو 
لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة”" ؛ لحديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في عدة غير المدخول بها عند وفاة 
الزوجء أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم 
يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا 
وكس ولا شططء. وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان رضي الله عنه فقال: «قضى رسول الله يِه في بروع بنت 
واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود رضي الله 
عنله)9 . 

قال ابن المنذر رحمه الله : «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة 
التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً» مدخولاً 
بها أو غير مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت» . 

القسم الثاني : عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملهاء 


.5515 7/8 زاد المعاد‎ )١( 

»)20 أخرجه أبو داود» كتاب التكاح. باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات برقم 
.5١١5-4‏ والترمذي. كتاب النكاح, باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفرض لها برقم هولطىق2 والنسائي كتاب التكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق برقم 
؟ه"”"», واين ماجه, كتاب التكاح . بياب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك 
برقم »184١‏ والحاكم. ؟/ 218٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل؛ 597/5". 

فرق الإجماع. لابن المنذر.ء ص ١7١‏ . 


الإحداد 
ها 


ولو بعد الوفاة بوقت يسيرء قال ابن المنذر رحمه الله : «وأجمعوا 
أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها 
أن عدتها منقضية)”" . وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامادكٌ 
أجلها وضع حملهاء إلا ابن عباس» وروي عن على من وجه 
منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين» وقاله أبو السنابل بن بعكك فى 
حياة النبي يله فرد عليه النبي كلةٍ قوله»ء وقد روي أن ابن عباس 
رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة»)2 . 


1 هه تر سسحت ب ور 


لكالل تعالن :8 راركت الخال لون أن و لين 12 
يلق أشّه جحل لو من أمَرو مرا 04 . فدلت الآية على ادك عرز 
أجلها وضع الحمل؛ ولما روت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في 
حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. 
فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو 
السنابل بن بعكك فقال لها: مالى أراك متجملة؟ لعلك ترجين 
النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر 
وعشرء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين 
أمسيت فأتيت رسول الله كله فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قل 


. ١77 المرجع السابق. ص‎ )١( 
.77!/١١ المغنى‎ )( 


(*) سورة الطلاق» الآية: 4؛ . 


الإحداد 


و«عهلللل-بب لط هه 
حللت حين وضعت حمليء» وأمرني بالتزوج إن بدا لي»» قال ابن 
شهاب : فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمهاء 
غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر" . 

الأمر الرابع : الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم أن 
ينقاد لشرع الله ورسوله يده فإن عرف الحكمة فزيادة علم 
وحكمة» وإن حجبت عنه فلا يُسأل عنهاء وإنما يلزمه العمل بما 
أمر والابتعاد عما نهى عنه . 

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد 
ومنها على سبيل الإيجاز : 
١‏ - تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى . 
؟ - تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته. 
"٠‏ أهمية عقد النكاح ورفع قدره. 
- تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم . 
4 سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال 
إليها. 
5؟-الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها. 
٠»‏ - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا 
والاآخرة. 
4 موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح 
الله لها حدًا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم 


2000 أخرجه البخاري. كتاب المغازى, باب 001 برقم ,»"94١‏ ومسلمء كتاب الطلاق » 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم ١585‏ . 


الإحداد 


بالمصاب مع الرضا التام بما قضى الله عز وجل وقدرء والصبر 
على أقدار الله المؤلمة» والرغبة فيما عنده سبحانه من الآجر لمن 
صبر واحتسب» وانتظار ما وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده 
واسترجع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها" . 

الأمر الخامس : يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على 
النحو الاتي : 

١‏ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» ولا تخرج 
منه إلا لحاجة أو ضرورة» كمراجعة المستشفى عند المرض» 
وأخذ بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك» 
ومن الأدلة الواضحة فى ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة 
عو القريعة بك ماللت ين شنانا وفى أحث أبن معد الخدري - 
أخبرنها أنها جاءت إلى رسول الله يلك تسأله أن ترجع إلى أهلها في 
بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله يَكِةِ أن أرجع إلى 
أهلي ؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 
رسول الله يَكِة: «نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟» 
فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي » قالت: فقال: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله») قالت: فاعتددت فيه 


»1548-١437/7 انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جِلّى ذلك»‎ )١( 
وفتح الباري لابن حجر 247/94, وأحكام الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح» مراجعة‎ 
.77-7١ بكر بن عبدالله أبو زيد ص‎ 


الإحداد 


أربعة أشهر وعشراً» قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن 
ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به)0© : 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : وهو حديث صحيح قضى 
به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه. إذا ثبت هذا فإنه 
يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء 
كان مملوكاً لزوجهاء أو بإجارة» أو عارية؛ لأن النبي كل قال 
للفريعة : «امكثي في بينك» ولم يكن في بيت يملكه زوجهاء وفي 
بعض ألفاظه : «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعى زوجك» وفى 
لفظ : «اعتدي حيث بلغك الخبر» فإن أتاها الخبر فى غير مسكنها 
رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه)2" . ْ 

وقال رحمه الله : «فإن خافت هدماًء أو غرقاًء أو عدوّاء أو 
نحو ذلك؛ أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه» أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكن تعدّياًء أو امتنع من 
إجارته» أو طلب به أكثر من أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به 
أو لم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذْرِء ولا 


259٠٠0 أبو داودء بلفظه. كتاب الطلاق. باب في المتوفّى عنها تنتقل» برقم‎ )١( 
والنسائي. كتاب الطلاق. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل» برقم‎ 
بلفظ: «اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» وفي لفظ له برقم 89ه":‎ 
«امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب‎ :"07٠ «اعتدي حيث بلغك الخبر» وفي لفظ له برقم‎ 
برقم 27071 ولفظه: «امكثي‎ 505/١ وابن ماجه.‎ .50١٠ 415 7/” أجله) . والترمذي»‎ 
247١ ,*”ا/٠0/5 في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»). وأحمد‎ 
. 


.591١/١١ المغنى.‎ )0( 


الإحداد 52 
يلزمها بذل أجر المسكن, وإنما الواجب عليها فعل السكنىء, لا 
تحصيل المسكن» وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن 
حير شنا فق دي 0 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وللمعتدة الخروج في 
حوائجها نهاراً» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها” . لحديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: طلقت خالتى فأرادت أن 
تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي يكل فقال: «بلى 
جذي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلى معروفاً"" » وذكر 
ابن اقلاامة وتحعيه اله أن الحرا الحاة: ليدى :لها العبيت فى خب بينها 
وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد 
بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما 
يحتاج إليه» © , 

"' - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواهاء 
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر”» 
فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين: كالمعصفر» والمزعفرء 


.797-791/1١ المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

.791//1١1 المرجع السابق»‎ )١( 

(5) مسلم» كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتهاء برقم 1487 . 

(4) المغنى» لابن قدامة» .598-17910//1١‏ 

() وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث» [المغني» 791/1١‏ -/194] 
وانظر: أحكام الإحداد لخالد بن عبدالله المصلح. ص .١5‏ والآثار في البيهقي 5/7" . 
(6) انظر: الإجماع لابن المنذر. ص 5؟١.‏ 


الإجداد 
هد 00 لتم 
وسائر الملون للتحسين” ؛ لحديث أم عطية ة رضي الله عنها أن 
رسول الله 4 يكل قال : ”لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 
روج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس وباً مصبوغاً إلا ثوب 
اي د ولا تكتحل . ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو 


أظفار) زاد أبو داود «ولا تختضب)” . 


“ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب» ونحوهاء إلا إذا طهرت 
من حيضهاء فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضي 
الله عنهاء وفيه: «ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو 
أظفار)9 . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: 
«نوعان معروفان من البخورء وليس من مقصود الطيب» رخص 
فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الراتحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب» والله تعالى أعلم)” . 


وقوله يَكِ: «ولا تمس طيباً» يشمل جميع أنواع الأطياب» 
والأدهان المطيبة» والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة» فهذه 


.؟788/1١١ المغنى لابن قدامةء‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري: برقم ,574١‏ ومسلم برقم 414 وتقدم تخريجه في حكم 
الإحداد الشرعى . 

(9) أخرجه أبو ذاه كتاب الطلاق. باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 51١5‏ » 
والنسائي» كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة برقم 717 . 

60 متفق عليه : البخاري برقم 2014١‏ ومسلم يرقم 2918 وتقدم تخريجه . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم. .1١9/٠١‏ 


الإحجداد 
كلها من الطيب الممنوع”"' : 
الع لسن فبيهاءطيت297 : 

4 - تمتنع الحادة من الحلى : الذهب. والفضة. والماس 
وغيرهاء سواء كان ذلك قلائد» أو أسورة» أو خرصان» 9 
خواتم» أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج النبي يلد عن النبي 
كِةٍ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب». 
ولا الممشقة. ولا الحلىّ. ولا تختضب. ولا تكتحل)”2 . 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة من لبس الحلى)© ؛ ولأن الحلى يزيد فى حسنها ويدعو 
إلى مباشر تها)©» 1 

6 تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه ؛ لحديث أم 
عطية رضي الله عنها أن رسول الله كله قال : «لا تحدٌ امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوب 
مصبوغاً إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيباً إلا إذا 
طهرت نبذة من قُشط أو أظفار» زاد أبو داود: «ولا 


.107-1١١/8 زاد المعاد لابن القيم»‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق» .١7/8‏ 

(") أبو داود بلفظه. كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم 27014 
أحمد #5 والنسائي. .7١/5‏ برقم ه"اه"” بدون قوله: «ولا الحلي». وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود. ا 

(5) الإجماع لابن المنذرء ص ١750‏ . 

(5) المغني. لابن قدامة» /٠‏ 289 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. .١5٠/754‏ 


الإحداد 
9 سسب م 
تختضب)”" ؛ ولحديث أم سلمة زوج النبي كَلَةٌ وفيه: «ولا 
تختضب)22 . ٠‏ 
قال الإمام 55 القيم رحمه الله : ا(فيحرم عليها الخضاب» 
والنقش ١‏ والتطريف» والحمرة؛ فإن النبي كَل نص على الخضاب 
منبهاً به على هذه الأنواع»9 . 1 
5 تمتنع الحادّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية رضي الله 
عنها وفيه: «.. . ولا تكتحل)2 . 
وحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه : «ولا تكتحل)” . 
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله كَلْْةٌ فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها؟ فقال رسول الله عله : دلا» 
مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: (إنما هي أربعة 
أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
رأس الحول. . . )© . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قال طائفة من أهل العلم 
)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب الحيض.ء باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم 
21, ومسلمء كتاب الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز برقم 2978 وأبو داودء 
كتاب الطلاق» فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم 707 . 
(0) أبو داود. برقم 4 410, وأحمد 27٠7/5‏ والنسائي. برقم © 707. وتقدم تخريجه قبل 


ثلاث حواشى. 


(") زاد المعاد ه/ 7/١7‏ 

. متفق عليه : البخاري برقم ١:*#عه ومسلم. ات وتقدم تخريجه غير مرة‎ 2:١ 

(9) أبوداوة برقم 4 7170 وأحمد 97/5 والنسائي برقم ه 1ه وتقدم تخريجه. 
(1) متفق عليه: البخاري 0174 ومسلم برقم 1445 وتقدم تخريجه. 


الإحجداد 


طلفك 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً», وبين رحمه الله أنه يساعدهم 
حديث أم سلمة القابق + ثم قال رحمه اللّه : «وأما جمهور أهل 
العلم : كمالك 6 وأحمد» وأبى حنيفة» والشافعى» وأصحابهم. 
فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة» فلها أن 
تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله 
عنها"؟ . والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن 
زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء» ‏ قال أحمد 
(أحد الرواة) الصواب : بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم 
سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر 
ابه يده عليت ال اع ل ا 

ام م اما هذايا أم سلمة؟) 
فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب 
الوجه فلا تجعليه إلا باللبل وتنزعيه بالنهار. ولا تمتشطى بالطيب» 
ولا بالحناء؛ فإنه خضاب» قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا 
رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»" . وقد بين الإمام 
ابن عبدالبر رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم: أن هذا الحديث 


./0# _ 7/١7 زاد المعاى ه/‎ )١( 

(0) أبو داودء كتاب الطلاق. باب في المتوفى عنها زوجهاء برقم 7700. والنسائي, 
كتاب: الخضاب للحادة» برقم 2761037, والحديث صححه ابن عبدالبر في التمهيد» 
لدناضة وحسنه ابن القيم في زاد المعادء ه/ 27١7‏ والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» 
وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني . 


الإحجداد 


(141 ما سس م ‏ سخس سسسسسسسببب ‏ يم 
ثابت» والجمع بينه وبين الحديث الآخر لأم سلمة وفيه: «قوله: 
«لا» ثلاثاً لمن استأذنته فى الكحل : أن الشكاة التى قال فيها النبى 
كه «لا» لم تبلغ والله أعلم منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل 
فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها 
لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار»ء والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل 
المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل مالك 
كروي ١‏ اردلمار كي افيا امع للك د المع يلار 
لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت لتخالفه إذا صح 
عندها» وهي أعلم بتأويله ومخرجه. . .)2 : 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «الكحل ممنوع 
للحادة إلا من أجل العلاج ؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار»”" . 

قال الإمام ابن قدلامة رحمه الله : «ولا تمنع من التنظف » 
بتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. 
ولا من الاغتسال بالسدر. والامتشاط به)20© ولها أن تكلم من 
شاءت من محارمها وتجلس معهمء وتقدم الطعام والشراب» 
ونحو ذلك» ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلا ونهاراء» في 
جميع أعمالها البيتنة: كالطبخ» والخياطة. وكنس الت وغسل 
الملابس© ولكن عليها أن تلتزم بالفنكة الأمون المذكورة انفا: 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر. 1م" وال وزاد المعاد. هم * 7 71. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سئن النسائي, الحديث رقم 819. 


(9) المغني» .788/١١‏ 
(4) من كلام لشيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام . - 


الإحداد 52 
والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى . 

الأمر السادس : أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي : 

الصنف الأول : الحامل وعدتها من مرك زوج أو طلاق 
هي : وضع كامل الحمل ؛ لقوله تعالى : # وَأوْكَتُ الْحَمَالِ أَجَلْهُنَ أن 
يَضْعْنَ لمن وَمَنيَئقٍ أله جل لمن أَروء شرا 74 . 

الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل» فعدتها 
أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى : لوَالَدِييَ 
وطن منكُم وَيَدَرون روجا يََيْصْنَ بأَنفْسهنَ أَريْمَةَ در وَعَفر 0 

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيضء» وعدتها من 0 
وفسخ هي ثلاثة قروء؛؟ لقوله تعالى: # وَالْمطَلَْقنت ييه 
فسن تَلحَدَ فوع 04 

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض _ إما لمكن آل كير 
فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى : « ولت بسن لان 
َك إن بسر مَهِدّعنَّ تَكَنَهُ أَشْمُرِ ولعي ارة ومثلها 
المستحاضة . 

الصنف الخامس : المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه 
فعدتها سئنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصار لا ينكره منهم متكر علمناه. 


- نقلها الشيخ خالد بن عبدالله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد ص ١55‏ . 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: 4 . 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: 774 . 
(9) سورة البقرة, الآية: 77/8. 
(4) سورة الطلاق» الآية: 4 . 


الإحداد 


18ل سبناا-اداداحبحححلبسيبسييب يبيب سب بإ || 
الصنف السادس: امرأة المفقود.ء وتعتد بعد مدة التربص 
أربعة أشهر وعشراًعدة الوفاة© . 
وقد كان الابتداء فى تأليف هذا الكتاب المبارك إن شاء الله 
تعالى فى /١/١‏ ١47١ه.‏ 
والله أسأل أن يحسن العاقبة والختام» وأن يجعل هذا العمل 
نافعاً لي ولكل من بلغ إليه» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 
والحيد شرت العالمينء :رصان اله+وسله وثازك علق 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
حرر في يوم الجمعة الموافق 5477/11/74١ه.‏ 


000 فتارى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية, 17 - 6556 وانظر: الإقناع لطالب 
الانتفاع. للحجاوي. 5-١1ء‏ والكافى» لابن قدامة. ه/". 


الموضوع الصفحة 
المقدمة لاوطا ان ا ام شعي عا مس ا ب و و 
المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها 1 1000 
١‏ -مفهوم الطهارة لغة وشرعاً 1 1 1[ 1 ا 

* _الطهارة نوعان: او ور وا عا دس ل 
النوع الأول: الطهارة الباطنية المعنوية اا 00 

النوع الثاني: الطهارة الحسية الظاهرة 100 
*“-الطهارة تكون بطهورين ل افا تسافا مال م 
الأول: الطهارة بالماء 000000018 0 
الثاني: الطهارة بالصعيد الطيب 799ب1 0 00000 
المبحث الثانى: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها اك 
دفول الأذيى و فيدر ليور م ا 0 
أ-تطهير بول الغلام والجارية 11 |[ ز[|[|[ز[ ز [ [ [ [ [ 000001 

ي تطهين التعل 1 01 

ج - تطهير ذيل المرأة 1 

اد تطهين الآرضن:والفرائن ل 1 

" -دم الحيض وكيفية تطهيره افك ا 11 

00 ولوغ الكلب في الإناء اا‎ - ٠ 
00 0 أسار البهائم والحيوانات وحكمها وأنواعها‎ 

: -الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة ا 00 
* يطهر جلد ميتة مأكول اللحم بالدباغ 11 

* وهل يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالدباغ؟ 0 
ه_الودي اا اسم لاق اواو لو شام و و 1 


'-المنى ال الح رامو ا 
-الجلألة ا 0 
4-الفأرة لمن حول سه ولو ال ا و ا ا ا 
٠-يول‏ وروث مالا يؤكل لحمه لجن ا ماما او مانم اام رما 
١١‏ -_كيفية إزالة النجاسة أثناء الصلاة من البدن والثوب واليقعة م ا 
١١‏ الخمر 090000000000 1(*ظ32 
؟١١-الأصل‏ في الأشياء الطهارة والبناء على اليقين ا 
6 ١-جميع‏ الأوانى مباحة إلا أوانى الذهب والفضة ا ا 1 
آنية الكفار 9 ا 00 ' 1 1207700101 م 157 
المبحث الثالث: سنن الفطرة ا 
١-_الختان‏ ااا 000 0 00000 
؟"-حلق العانة 5 نض و1 متو ان وق ووو ا ده لوو بس ا ال ا 
"' نتف الإبط الل ا باد موا مل و او 11 
؛ - تقليم الأظافر 111[ ااا 
ه.-قص الشارب 0[ 1[ 1[ 1 
1_إعفاء اللحية 00 0 00 
/ا-السواك 10 ا 
* السواك مشروع فى كل وقت ويتأكد استحبابه فى أحوال: 00 
الأول: عند الانتباه من النو َ 52517 ١‏ 00000007( 
الثانى: عند كل وضوء مم مح و المطاوتع ماوق وا مواقا ادس اق 1 
الثالث: عند كل صلاة المح اجام وخ ف انما الم أ امو الل ا م م 
الرابع: عند دخول المنزل لاسا وسو وا دا ا ا 1 
الخامس: عند تغير رائحة الفم لبوا الى بقل ميهافم 1 ا لبا الع 51 
السادس: عند قراءة القرآن ا ااا 00 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى المسجد 11 1[ ااا 


٠-_الاستنجاء‏ أو الانتضاح 0010 1315737 
الفطرة فطرتان: قلبية, وعملية 
المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة 


3 0. 


'' _دعاء دخول الخلاء والبدء بالدخول بالرجل اليسرى ا 
6 -لا يرفع ثوب في الصحراء حتى يقرب من الأرض 25550 
5لا يستقيل القبلة ولا يستديرها 121117111100 


6 -لا يتكلم وهى يقضي حاجته إلا لضرورة از 1111111 
دلا خول فى الصاء الراك 0 
ف يتتسل :فى الماء الو اك وه عد 71 


1 1 [ [ لا يستجمر بروث ولا عظم اذ[ [ز[ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز[‎ ١" 
لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار عن ع مو مأك ماقم اماه ولد الم عه‎ ١: 


00 -يقطع على وتر إذا استجمر ا‎ ١ 


0000000 


ومققثة ةع مة6 يم ينه 


١لا‏ يستصحب مافيه ذكر الله تعالى 007070ظظ1ك' 


مفوففوو ممم ءءء مثيه 


مفمقورة ءءء مم ثد6 نم5 


ومفققيوي ف يوه قثميه 


ومفةمو وي ءءء م نيه 


معمفلة و ءءام ثلث ممه 


ومقثءمثممءث وم 6066م 


وو موةمثمءثمةمةمةثث مه 


وميم ةع مم ووم مم عن 


ووعمقم ةم مم مة م ييه 


موفمء م ووم ممم قيونهة 


الفهسرس 


65 ينضح فرجه وسراويله ماما ام ماحد وط امو الل ابد صو ألملا امم 
"١‏ -لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء زؤزؤز ز[ز ز ز ز[ 1 0000071 
61ج مسخصي 1ن الامنطين الرحجل يفيل العراة لمكن 507 
؟" -يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويدعو بالمأثور 1 0000001 
المبحث الخامس: الوضو. 11 1 01 
١‏ دما فيكت له الوكنوة ااا 0 اا 
الأول: الصلاة مطلقاً 1 1 1 1 1 00 
الثاني: الطواف بالبيت 011 ااا 
الكالك "مسن المطيحف 000001 0 0 
#افشمل الوظيوه 00 
“" - صفة الوضوء الكامل: عشر درجات اك 
:-فروض الوضوء وأركانه 00 0 21000000 
أولاً: غسل الوجه 100000001 
ثانا عسل الدديق مويه قو ااه تو د امو 
ثالثاً مسح جميع الرأس وأحوال المسح 000 15و 
ايها عمل" الوحلية 00 
كامسا الترتتيق لباو اط سيو ا 
سادساً: الموالاة دبب0000 0 اا 
ه-شروط الوضوء عشرة 0[ 1 1100010701010 
١‏ سنن الوضوء رةه م كد11 لبور اول ع اما مالعا دتو كه اراد م مني ف ا ب لا 
١-السواك.‏ 00 
ب-غسل الكفين ب م 
ج -الدلك ا ااا 0 
د_التثليث اا 
ه_الدعاء بعد الوضوء بالمأثور ا 


و صلاة ركعتين يعده 0000010000000 2# 
ز- عدم الإسراف ا اط نال فود لم اف اط قات اما ره 
٠“‏ نواقض الوضوء ف ا م ا لجو ا ل ل جالع م ا 91 
١-الخارج‏ من السبيلين ال طلقم اش 00 

" -الخارج النجس الفاحش من يقية البدن الدع عمو كن الم لو امو اه 

"' - زوال العقل بنوم أو غيره الم ةم وا 901 

: ؛ - مس الفرج قبلاً أو دبراً اااا0ا 21 
_أكل لحم الإيل اس م واو م2 الت واه بج ا اماو الوه 
5-الردة عن الإسلام ا وة المتدة ام وو 0 
-الأمور التي يستحب لها الوضوء ااتاع مو ام سسا كدو م 01 
١‏ عند ذكر الله تعالى سم اسم اس اماو لو م الا 61 

* -الوضوء عند النوم طم نوات نه بلطم اطخ كا ما 0 
 '”‏ الوضوء عند كل حدث امور انان اهما اساسا اسن ماقي اتوت 5 

: -الوضوء عند كل صلاة ا الم ل ا 9150 
ه._الوضوء من حمل الميت ا 1030 دو حك الاق كاه الس 0 
5-_الوضوء من القىء الم ساق اع امستسابو نامسا لاط واي 0787 
بادا لوقي نمست لقان ما انم ا ا ل ل 0 
4-الوضوء للجنب إذا أراد الأكل ا ات 
9-الوضوء للمعاودة للجماع اا ا 21000101 

1000 -الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال‎ ٠ 
المبحث السادس: المسح على الخفين. والعمائم المحنكة. والجبيرة الل م :لان‎ 
أ حكمه ال ةلالطا ف عاط باشخا ل امو سا0‎ 
ب شروطه سيعة 00000000 ا‎ 
11 ج - مبطلات المسح على الخفين ثلاثة لد د لوا و‎ 


د كيفية المسح على الخفين ل ل ل 


ه_المسع على الجبائر اذ[ ز[ز ز [ [ [ [ 1 0000101 
#* كيفية المسح على الجبائر ا ا ا 
المبحث السابع: الغسل 1 
أ-موجيات الغسل 10010010 
١-خروج‏ المنى دفقاً بلذة 0001 000 

- إلتقاء الختانين الن اخمو ا ا 

" -إسلام الكافر على قول ا 0 
موت المسلم ااه اجا ومو الاطاقادة لل مأر الوج ا 2317 لالع لط 1 
5._الحيض وام ممه اط مو موا وتوا ع ل مل ود ع ب جرع سا ا 1/1 

3 بالتقاس ا ااا 
ب-ما يمنع منه الجنب حك عدو و > اموه 11 مرو جا ل ل ال ا 1 
١‏ _الصلاة 00001 
د الطؤاف اذ[ 1[ [ [ [ [  [‏ ا 
معنن الشصيحفن 00000010212121 0 

- قراءة القرآن ااا ل 0 
فال الكلودى قي سيط سو اويا 
كشوي العسدل كناد عانم لوطا طسوو 
د- صفة الغسل الكامل وكيفيته إحدى عشرة درحة و 3/6 
هن الأعسبال الستتخمية انا ويد زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 0000 
١-غسل‏ يوم الجمعة ا ع ات ما مادا 

؟ - غسل الإحرام ا 1 
#ابالاعفسال لدشون مكة المكزمة ا ال ا 0 

؛ -الاغتسال لكل جماع اموا ا ار 
الافتسمال هن عسل الميت م 1 
"دالاغستال من فخ المشترك 0000000 


باد اكخرتال السيستحاضة لكل صلاة أن عت الحم . 
الاغتسال من الإغماء 100 
5 الافعمال من الححافة 00000000 


ب-_من لم يجد من الماء ما يكفيه 00 
ج-إذا كان الماء شديد البرودة ويحصل به الضرر . 
د-من عجز عن استعمال الماء لمرض 00 
ه-_إذا حال بينه وبين ألماء عدو أو خاف على نفسه 
و-إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم 0 
فالحاصل أن التيمم يشرع إذا تعذر وجود الماء ا 


؛ -نواقض التيمم ومبطلاته هي كالتالي: 0000 
اناك اقفن الؤضوء وسئحات الكمتل 0 
؟ - وجود الماء؛ والقدرة على استعماله 157 
فاقد الطوورية الماءة القزات ش11 
متي وضتتي كم ود الماءقي الوقت 121 


المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس ا م 0 
المطلب الأول: الحيض لض امنا جا اق خم عه بف 6و2 


مومفموءء ممم زوم م6 يم 56666 


وفقيءثمووءممءموءووء ممم 6د 6ه 


ووثم يوقو مم قق يعرم موزل ثيه 


عمثم وعم يوم يوةءث ةر ثمروة مم5 


وملعم مووة وم وةة مم ليث ار ةروث ممه 


وملعم يوم مم قوري ةم ورمع فقن 


وععي م ثقة مه يو م موي مونم ع يوه 


مفعمةة يم و مة مر مو ةنع ممم يمه 


اممف م ةورم ميو نثعةث نم م مين 


ممفمةءءة ومين مول ريه نق ف رمه 


ممومر موث وام مم وم رم فنع مده 


؟"-حكمته ووادو ل سار لاسي ل كام ب ان و الو لوقو لواو ا و 5 
" -لون دم الحيض 0000 10700101010 
- زمن الحيض ومدته 0 000 
4-أحكام الحيض ا اا 
أ-ما يمنع الحيض او اا ا سسا برو اسمسمس وس ل له 
١-_الصلاة‏ 000101 0 0 0 ا 0 
؟ - الصوم 0 11 ا ا 0 
#دالطواف 11[ 1[ 1 
شن المصية خضو وا ١‏ 
5 المكث فى المسجد 0111|[ [ |[ 1000000 
5د ]لد طم فى الور مع الم ا اا 
الطلاق .. 1001000000000( 
/-الاعتداد بالأشهر 32125070700 
ب-ما يباح مع الحائض والتنفساء ا 
١-_المياشرة‏ ع لطاع لو ملو لما لايق لان عادو لل لوا ع ول و مل ل الس لقعا 
الأكل والشوب معنا اواو عي ا ل ال 
#اتتخوية الحافقن فن الشيدية اا 
#قرادة القرا مول سين السافدن امو ا ا و 

4 غسل الحائض رأس زوجها 00111 ااا 
1 تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم ا 0 
ج -علامة الطهر ا 00 
ات القصية النوضباء 01 1000 
؟-الجفاف ااا ااا 00 
المطلب الثاني: النفاس 100 101 1 1 1 1 1[ 1 ا 


ادالكوق ةرين الشيكن 1 00 
"٠‏ أحكام النفاس: كأحكام الحيض إلا في عدة أمور: 1 
أ-العدة 1101110 ١‏ مع طاطم لوو 01 
ب مدة الإيلاء ا اخ ل ا ا 
ج-البلوغ ل ا و تر ل ا 
د-دم الحيض يأتي في أوقات معلومة ا ل 1 

- أقل النفاس وأكثره 7 ا اط م لمم ا 
المطلب الثالث: دم الاستحاضة 000 0 00000 
١‏ تعريفه ا و ل 31011 
تن القرق بيئة وحن الشيهن اا 
"" - أحوال المستحاضة اا م و ماب ند لاا موسا و10 
الحالة الأولى: مدة الحيض معروفة لها ا م يا 
الحالة الثانية: ليس لها عادة ولها تمييز صالح م ال 111 
الحالة الثالتثة: لا يكون لها عادة ولا تمييز ا و1 

: -أحكام الاستحاضة ا ا ا اط ممق عر ا ات ا 1 
أ-يجب عليها الغسل عند انقطاع دم الحيض وخوما ا م م ا 13 

ب - وجوب الوضوء عليها لدخول كل وقت 1 1 11 

ج - تحتاط فتستثفر ا 0 0 
ده الكمع الصيووف مواقي ون وجي ماسم مم 11 

© _استحاضة الحامل أو حيضها ل اخ ست اه ا 
المطلب الرايع: أحكام السلس 00000 
* المصاب بسلس البول م لوا لط وا ولو 
* المصاب بالريح المستمرة ا ع مو ا ا 

* المصاب بالمذي الذي لا ينقطع 000 


الفهرس 


ممت 4544ئئئئ 01 


المبحث العاشر: مفهوم الصلاة 10 0 00 
الصلاة لغة ل السو ا ا 
الصلاة في الشرع يي 

المبحث الحادي عشر: حكم الصراة 0010128 1 0 اا 0 

المبحث الثاني عشر: منزلة الصزاة ال اي 110 
١-الصلاة‏ عماد الدين ا 
تدأو ل مايه اسياعلية اليد 00 000 
'" -آخر ما يفقد من الدين 001101 1 0ك 
؛ -آخر وصية أوصى بها النبى كَل عسوو طاو ماو 1 
ه_مدح الله القاكمين يها ........ 07-9 1١000000‏ 
ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين ا اا 
أعظم أركان الإسلام م ا وو وروم شم ا 
#افوضيها الله عدون وزاسطة لز 00 
4-فرضت خمسين صلاة ا 
٠‏ -افتتح الله أعمال المفلحين بها 0 
١‏ أمرالله محمد يَكِلَدِ وأتباعه أن يأمروا بها ا ا 
-أمر الناسي والنائم والمغمى عليه ثلاثاً بالقضاء م و١‏ 

المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلام 000 
١‏ -سمى الله الصلاة إيماناً ا 
" - خصها بالذكر من بين شرائع الإسلام اماف ماببهه اس ا ا 
"-قرنت فى القران بكثير من العيادات ا ل لطا 1 ا ا ا ا 1 
افر القاسسية ان مسبط و هايا 00 
5 -أوجبها الله على كل حال 0000 
7 اشترط الله لها أكمل الأحوال 0 
/- استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان 0 0600 


4 -نهى أن يشتغل فيها يغيرها حتى الخطرة واللفظة..والفكرة 0 


نابم سحب 


دين الله الذي يدين به أهل السموات اخ امسوم اس 
١-قرنت‏ بالتصديق ا اال 
المبحث الرابع عشر: حكم تاركها ع 111 
١-«يوم‏ يكشف عن ساق» 0 0 ااا 
ات وكل نفس ىما كسيت رهينة» 1 1 ااا 
#اوفان تأبؤا وآقاموا الصئلاة) 1 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ال م ام 1771 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» امامو سسسب ماما م 1 
1 «كان أضحاب محمد يك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 1ن 
٠‏ حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم ١١”‏ 
تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه 0 
4 -أورد الإمام ابن القيم أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على كفر تارك الصلاة 0010 
المبحث الخامس عشر: فضل الصلاة م تامو 1 
١‏ -_تنهى عن الفحشاء والمتكر ماه ل اام ل ل ل 6 ال فلحا ار ا 1318 
"'-أفضل الأعمال بعد الشهادتين 111110000 
#دتسئل القطانا غسلا ا 0 
- تكفر الخطايا اا 
نور لصاحبها فى الدنيا والآخرة حا اي 11 
1-ترفع الدرجات وتحط الخطايا 0 
/-من أعظم أسباب دخول الجنة مع النبي َكل 1[ ذ[ [ [ [ [ [ 100 
#+الحقتى لمبااكض نها التسيتات وححط الخطانا وكزافم الدرجاك س١‏ 
4-_تعد الضيافة بها فى الجنة 1 
١‏ تكفرماقبلها 0 ا 1 ا 


١748 12000 تصلى الملائكة على صاحبها وهو فى صلاة ما دام فى مصلاه‎ - ١١ 
0 اا انتظارهاوجاط فى سيدل الله ا‎ 


الفهرس 


6 -أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم 0-8 00000 
5 من سيق يها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها 0000 
7 إذا تطهر وخرج إليها فهو فى صلاة حتى يرجع 01 
المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة 8 ع اماو اللا ل م ل ا ا 11 
أولاً: الأذان والإقامة وحكمها اا 0 
١‏ -الأذان في اللغة والاصطلاح الشرعي 000 
؟-الإقامة لغة وشرعاً 00 ار ا م 1 
؟'-حكم الأذان والإقامة م اط ا 
ثانياً: فضل الأذان د د 00115 ااا 
١‏ -المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة 1 1 01 
" -الأذان يطرد الشيطان 0 00 
#جفضل الأذان والضف :الأول والتكون 8 00000 
4 -لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له 00 
5-يغفر للمؤذن مدى صوته وله أجر من صلى معه لاس ا 1١26‏ 
5_الدعاء للموّذن بالمغفرة 1 1 1 00 
/-الأذان يدخل الجنة ا 
ثالثاً: صفة الأذان والإقامة ااا 0 
١‏ -أذان بلال وإقامته 1 201011 ا 
” -أذان أبي محذورة وإقامته ا 
رابعاً: آداب المؤذن 1 ااا 
١ب‏ الأفضل اناكو ن عتطيرا ا 0 
" -يتمهل في الأذان ويسرع فى الإقامة ا ا 
” -يكون أذانه جن ا ا از 1 1[ 0 
- يستقبل القبلة قائماً على موضع مرتفع 1 0 00000 
5 -يجعل أصبعيه في أذنيه 1511[ ا 0 
يلوي عنقه يميناً وشمالاً فى الحيعلتين ادا ام ا و ل ا ١216‏ 


» - يؤذن في أول الوقت ا ا ةافوو و وو مد و لحان ايفاو ااسد موه 


-الأفضل أن يكون قوي الصوت 00 
8دوستحي ان يكو ضدزاتة هذا 0 


٠_الأفضل‏ أن يكون عالماً بالوقت بنفسه 115717 
دهن أكون اميا 000 
١١‏ -يبتغي بآذانه وجه الله 00 
خامساً: الأذان المشروع قبل الفجر 2000 
سادساً: شروط المؤذن والأذان 25*29 
١‏ -الأذان مرتباً 0 
ادمتواليا 11111110101 
“"' - بعد دخول الوقت و بببب-00 0 0 1 
-لا يكون فيه لحن يغير المعتى 773 57 
رفع الصوت بالأذان ا ا 
1 يكون على العدد الذي جاءت به السنة 0000 


- أن يكون من واحد في وقت وأحد 00 00 
6 -أن يكون الأذان بنية ال ا وار مط ال الامو لو ةلماكو 0 


يق كو الموادة مغلم سا ةا سر ا وك وه ام ل 
دن سكن الوذ مهيا 0 1 *ش**« 
أن يكون المؤذن عاقلاً 0 
#الاداق كون المؤذن ذكرا ا 
١#‏ دان يكون المؤذن عدا 0 * شظ*ظك1 


سابعاً: مشروعية الأذان والإقامة للجمع والقضاء 


١-_الأذان‏ والإقامة للجمع 0000 
؟ دالآذان والإقامة لقضاء القواكت ....:. 0 


ثامناً: إجابة المؤذن وفضلها ماع ا الوم الع 


مماوووموءمءوءءءورموثءثم لون ةو 6د مهندم 


ااا لل ل ل له لل لك لك ل ل دنا 


فوومع م نووم وم ميعويةيدينث معنم ممقره 


موممم قوم ويثءمووميءويعمءي ري مءانثة يود 


وومميءوو ري ءءء ءءء م ءءء مممءءة ممه 


ومووةقة رم عن ووم و ف ء ود ميرو م م نمث مره 


1001 1 [1 يتشهد عند الشهادتين ا 110 1ذ[1[1[‎  " 
؟ -يصلي على النبي بعد فراغ المؤذن ا‎ 
10/1 -يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة مروف وو مق ا ا 1 ل‎ : 
1 .يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة ابد ةماقا لما اخلر املاس وس‎ 
00000001 1 [ [ [ [ تاسعاً: حكم الخروج من المسجد يعد الأذان 6[ 1[ [ذز[‎ 
0 عاشراً: كم بين الأذان والإقامة؟ اا ا‎ 
المبحث السابع عشر: شروط الصلاة ةل لاطباو ورف ام ل ا‎ 
الشرط الأول: الإسلام وام ا مو ام م ا‎ 
0 الشرط الثانى: العقل ا‎ 
00 الشرط الثالث: التمييذ‎ 
الشرط الرابع: رفع الحدث اب ا ا و‎ 
الشرط الخامس: إزالة النجاسة 1 ا ا‎ 
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة لم ا ل‎ 
الشرط السابع: دخول الوقت م ا‎ 
الشرط الثامن: استقبال القبلة 1 اا‎ 
الشرك التاسع: النية مع ا ا او بو و ا‎ 
المبحث الثامن عشر: صفة الصراة ا ل ا ا‎ 
الوضوء از[ ا‎ غبسي-١‎ 
#ابديخويهاة] لف القكلة وو كك با د عمسف الحو افا كو الو و ا‎ 
1/41 يجعل له سترة لس سقس مادم الحو تسسا مرو كيام لو اح و‎  '" 
يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه م ا نا‎ - 
ه-يضع يديه على صدره ا 0 ا‎ 
1 يستفتح‎ 1 
يستعيذ بالله من الشيطان م ب م ل‎ 
هل ا‎ 
يقر الفاتحة او اا ا ا ا‎ 


و 000 00000 سكت 


٠‏ -يقول بعد الفاتحة «آمين» ا م ا ب نالفي كقيقرا 
١‏ يقرأ سورة أو ما تيسر بعد الفاتحة م ا 1 
١‏ يسكت سكتة يعد الفراغ من جميع القراءة 0 
١١‏ -يركع مكبراً رافعاً يديه معتدلاً 0 ااا 0 
4 -يسبح في الركوع ا 
© -يرفع من الركوع مكبراً رافعاً يديه 11 ا 
5 ستحق مكدر ا او اما ا 
١١‏ - يسبح في السجود م 0 
-يرفع رأسه من السجود مكبراً معتدلاً ا 
4 -يقول: رب اغفرلى بين السجدتين 1 
ا موجه الستحدة الكاقة اذ[ 0 
١‏ يرفع رأسه مكبراً ويجلس جلسة الاستراحة موسو سا 
؟١”‏ -ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبراً رافعاً يديه ل ا 1 
>٠7‏ -يصلى الركعة الثانية كالأولى 1[ 00 
#6 دنحلس التشنهو يك فراغه من السكدة الكائة ال 00 
5 يقرأ التشهد ويصلى على النبى يللد ويدعو 0 
باه عل نيك نما له ا 00 
”٠‏ -إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية اكتفى بالتشهد الأول بدون دعاء ثم أكمل صلاته . 777 
#الاستعلمن فى التشين الأخيور ورك ااا ا 
يقرأ التشهد مع الصلاة على النبى يكل 0 
"٠‏ يسلم عن يمينه وشماله 210 1 اا ان وك لطا لج الوا و ا الاو ا 1010 
١"يقول‏ الأذكار المشروعة ااا 
المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسننها ا 110 
أولاً: الأركان و00 0 0 0 2 ا 1 ا 
١-_القيام‏ مع القدرة ا ل مامه الس ووو م ا 12 


 "‏ تكبيرة الإحرام م ا ع و ا 


الفههفرس 


صا تت وق 


1 قراءة الفاتحة موقاس ووو ا امت ا لاطب لوطا الحو سم‎ - "١ 
1 -الركوع ا ل ووس لمرو وي ا الس ا‎ 
ه-الرفع من الركوع ااا‎ 
101 1-السجود على الأعضاء السيعة ماما ع و م ا‎ 
-الرفع من السجود السا ا سخ سني لاوج اوه و ا‎ 
7 6-الجلسة بين السجدتين ادخك اال اروم لوجم أ لالط كالمل للا ا‎ 
؟-الطمأتينة فى جميع الأركان اا‎ 
1 الأخير مع اا وا ااا ا‎ دهشتلا-١‎ 
الجلوس للتشهد الأخير الا سان وس اوونه و لاا سسا سا‎ ١ 
الصلاة على النبى عَلِدِ مال ل ا ا‎ ١7 
111010101111010 56 الترتيب بين الأركان‎ ١١ 
7 -التسليمتان د م اموا و ا‎ 5 
ثائيا: الواجبات واحم طباظ اا ل مدي ول اح قا خا ا نه الس ا‎ 
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام با ل‎ عيمج-١‎ 
1 ؟-التسبيح في الركوع ام م ا‎ 
قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنقرد ا‎ - 
-قول ربنا ولك الحمد للكل ا ا ا‎ 
التسبيح في السجود واج تجو سوا الئاه اما ا‎ 
قول رب اغفر لى بين السجدتين أو سو ا واو ا‎ 1 
00 التشهد الأول‎ ٠ 
1 6-الجلوس للتشهد الأول ا‎ 
ثالثاً: سنن الصلاة: وهي أقوال وأفعال حدام وشا ر ا  ماي انق‎ 
رفع اليدين حذى المنكبين في أربعة مواضع اا‎ ١ 
11 وضع اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر ما ع و ا‎ - ” 
1 النظر إلى موضع السجود‎ - " 


5:-دعاء الاستفتاح ا 1 1 1 اا ا 1 ااا 


ه_التعوذ بالله من الشيطان ام او جه كنف لاوا مامه امو س0 
5 بالسنملة الخ ااه اباط نل ده لاجد ا سس 0 
-قول أمين بعد قراءة الفاتحة 1111 اا 
-قراءة سورة بعد الفاتحة لج امسن سنس خسو سا مس 
4-الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية 000018 0000 000 
6 الإسراروالقراءة ف الصنلذة السرية 000 
1 -السكةة اللطيفة يعد القذا ء هن القراء# كلها لمك ا 
١١‏ -وضع اليد اليمنى مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما في الركوع . 4 5 
١‏ -_مد الظهر في الركوع وجعل الرأس حياله حنم ا انس 1 
ا لحَحَافاة اليدين عن الجضين في الركوع ام 1 
دما وان كل السييخة ال انهذه فى آلر كو والسبكزد مو 0 
15دها داش على المرة الؤاحرة ف سوال اله المهفوة بين ادقن 0000 
١١‏ -قول: ملء السموات والأرض يعد قول ربنا ولك الحمد ل ا 01 
وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 0 
هنهم مداع اليدين فى الاتدكود ا 0 
٠‏ - تفريج أصابع الرجلين فى السجود 1 1 00111 
- اتسعال القلة اظزاف أصابع التدوق والريطنق ف الستطوه نيه 8 
١‏ _مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود اع وه 
> مجافاة البظن عن الفخذين والفخذين عن الساقين والتفريج بين الفخذين ........ 55" 
65 وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود 0 
دجت الترمينالفديين وتصدياشن ايمول 00 
7 الإكثار من الدعاء في السجود ا 
١‏ -افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول والجلوس عليها ........ 57 
وضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى لا 0 
6 وضع الذراعين على الفخذين في التشهد 0 0 


00000 قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى والتحليق والإشارة‎ ٠ 


الفهفرس 


107 1 جلسة الاستراحة عقا عون زنيوك مق و وا انظ ا عو وو و‎ "١ 
00 1 -التورك فى التشهد الثانى‎ "١ 
1 النظر إلى السبابة عند الإشارة بها مم ا‎ 
010000 -الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول‎ 4 
0 التعوذ من أربع والدعاء بعد ذلك‎ 5 
-الالتقات يمينا وفتمالا فى السيلسكية ا ا ا ال‎ 5 
الاب العية في العلا الخروع شن الصلاة والبجلاء على الكاهوين والنلاضة كا‎ 
000000 00001012121 المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها‎ 
أولا: مكروهات الصلاة 0 ا‎ 
لغير حاجة 0000 ا اا‎ تافتلالا-١‎ 
0 رقع البصر إلى السماء و لاوا ا ا م‎ - * 
0 افتراش الذراعين فى السجود‎ "١ 
ام‎ 1 ١ 0 :-التخصر‎ 
0 _النظر إلى ما يلهى 1100 1 1 1اا‎ 
-الصلاة إلى ما يشغل و ا و‎ 
0 0 2 الإقعاء المكروه ز ز‎ 
-عبث المصلى بجوارحه 2 121212 1 1 1 ا‎ 
تشبيك الأصابع ا ا‎ 9 
بحضرة الطعام ا‎ ةالصلا-٠‎ 
مدافعة الأخيثين ااا‎ ١ 
بصاق المصلى أمامه وعن يمينه 11 1 1 ااا‎ - ١ 
-_كشف الشعر أو الثوي ا ا‎ ١ 
-عقص الرأس فى الصلاة 00 070 0 7 <0 07070 1 ز ز [ز [ ا‎ 4 
تفط القوو الال تاحاسو مامح اس ا ا ا‎ 1 
1 تخصيص مكان من المسجد للصلاة ومو ا ا‎ 11 


1107 -الاعتماد على اليدين فى الجلوس فى الصلاة ا ول و‎ ١ 


التثاؤب 0 
4 الركوع قبل أن يصل إلى الصف ب-000013 0000000 

00 الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم‎ - ٠ 
00 1 النفل عند مغالبة النوم‎ ةالص١‎ 
ثانياً: ميطلات الصلاة مادو اا اح اللو مس مس سس لا‎ 
7 _الكلام العمد مع الذكر ادل واه الو عطاس‎ ١ 

؟ -الضحك «ااما مس سد ف اشيج اه كس واس سس ا 
_الأكل ا 7 
دالشوت او 
_-اتكشاف العورة عمداً ال 
5-الانحراف الكثير عن جهة القبلة اانا موه لوصوو ده اام اح 1 
١٠'-العبث‏ الكثير المتوالى لغير ضرورة سما وخر ا 1 

4 -انتقاض الطهارة ..... ا ع وب م و 1 
المبحث الحادي والعشرون: سجود السهو 1 1 1 1 01 
أولاً: حفظ عن النبي َك أشياء منها 00 اا 
١‏ -سلم من اثنتين ثم أتم ما بقى وسجد السهىو بعد السلام 1 
ابدام من لاك كم اخامابقى ومحهي التتتهو زع المتللام م 
٠"‏ قام عن التشهد الأول فسجد للسهى قبل السلام ا 
-صلى الظهر خمساً فنبه فسجد بعد السلام بم اس ا 
لم يعرض له الشك وقد أمر فيه بأمرين ا 

أ بالبناء على غالب الظن لمن تحرى ثم السجود بعد السلام مساح ا 

ب - بالبناء على اليقين لمن لم يتحر ثم السجود قبل السلام الصاو ا 
ثانياً: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع 0 
ثالثاً: أسياب سجود السهو اا 
السيب الأول: الزيادة وهي أنواع 00001020111000 ا اا 
يف 


النوع الأول: زيادة الأفعال وهي ثلاث حالات 121 


الفهفرس 


الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة جل لوالا اا و 11/7 
الحال الثاني: زيادة من غير جنس الصلاة ااال 
الحال الثالث: الأكل والشرب <ةءةءةدةزةدة دز زد د دز 00132 0 0 اا 
النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي ثلاث حالات اشو خسن تامع اذا 
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة ل اولس الال ا 
الحال الثاني: أن يسلم قبل تمام الصلاة و اند ل ل 
الحال الثالث: الكلام من غير جنس الصلاة ا 0 
السبب الثاني: النقص وهو ثلاثة أنواع 0 
النوع الأول: ترك ركن من أركان الصلاة ل 
النوع الثاني: ترك واجب من الواجبات ا 0 
النوع الثالث: ترك سنة ان او و ا ول ل ا م ا ا 
السيب الثالث: الشك ا 1[ ا 
المبحث الثاني والعشرون: صلاة التحلوع 1 1 1[ اا 
أولاً: مفهوم صلاة التطوع اع جو نا سان مواد اد ال ا 11 
ثانياً: فضل التطوع :0101311 0 
١‏ _تكمل يه الفرائكض ا ا 1 
؟ -التطوع ترفع به الدرجات ا ااال 
؟ د ككرة النؤافل'من اسناب سكول الهنة ا 
؛ -صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد العلم والجهاد 0000 
-صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة مو اوور ابو و 111 
_التطوع يجلب محبة الله لعبده 0 
كمال التطوع يزيد فى شكر العبد لله تعالى مو ا 2 :75/3 
ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً وان فعاف مت حول وو اميت أفار 
رابعاً: جواز صلاة التطوع على المركوب ما ال و ا 
خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع في البيوت ووسطوعا د وسو 


سادساً: أحب التطوع إلى الله ما داوم عليه صاحيه الم 1 


سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً ااا و ا 
ثامناً: أقسام صلاة التطوع: 001 ا 
القسم الأول: السنن الدائمة 1 1 1 1 0 ااا 
النوع الأول الرواتب مع الفراكض 00 0 0 000 

0 -الرواتب المؤكدة مع الفرائض ا‎ ١ 
ب السك تفسدلا: العو كنة وغدرها اب ب‎ 
0 0 لوقت السكن الرواتي 008 ا‎ 
0 0 فقناء الزواتق‎ 5 

ة دالقهيل نين الرواقن و الفراففن ا 00 
5 ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة انوا الل م اح 171 
7 ترك الرواتب فى السفر إلا سنة الفجر والوتر الاسم 71 
النوع الثاني: الوتر ْ ل [ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز 000 

0 تاشكنه دنه مو كزة 8 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 اا‎ ١ 
فقيل الوكز 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [1[ [ 1 ا‎ 

" - وقت صلاة الوتر اا 0 
-أنواع الوتر وعدده نس رساك مان را 1 إمانواة الطمة قا لماي م و 111 
ف«القزاءة فى الوتق ببب- 00121‏ 0 000 
5-القفوت فى الوثر عساوب لاد قي لياه ات 1 
المعو اما لفارت تع كه وس طون اف سس قاس ا ل 1 
رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين الم ال 11 
داكو هنلذة الليل الوين 1 1 1 ز 1 ا ا 

٠‏ _الدعاء بعد السلام من الوتر 0 1 ااا 
3لا وترات في لبلة ولا متقض الوض 0000 
؟١‏ -إيقاظ الأهل لصلاة الوتر ا عامجا الود ع 0 
#اذن قضاء الوقن لمن فاثة 0 ا 
مرق 


١4‏ -دعاء القنوت فى النوازل ةذ 1ذز121111ظك 


الفهفرس 


النوع الثالث: صلاة الضحى 0 
-١‏ حكم صلاة الضحى: سنة مؤكدة 0 0 
؟دفشل ضئلاة الصبكحئن ل ا 
لوقك ضبلذة الشبحى 8 بتب 000 0 0 0000000 
-عدد ركعات صلاة الضحى انناب لوس ا ووو 
القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه التراويح: م 
١-مفهوم‏ صلاة التراويح 000 000 
؟ -حكم صلاة التراويح: سنة مؤكدة ..... وجا سوق افق عدم الا 1111 
-فضل صلاة التراويح ا ابو ا 
- مشروعية الجماعة فى صلاة التراويح 000 
ماقا ععور ما الارالكن 52 ا 
1-وقت صلاة التراويح و م لعو ووم تا و 11 
“ا - عدد ركعات صلاة التراويح ام ناوي 0 
القسم الثالث: صلاة التطوع المطلق ية ة ة ة ‏ د 0010102 ااا 
النوع الأول: التهجد بالليل ا ا 
أولاً: مفهوم التهجد ز1 1 ا 
ثانياً: حكم صلاة التهجد ان 
ثالثاً: فضل قيام الليل 11[ [ز <ز ز ز 2 ا 
١‏ _عناية النبى َكل به 000008 [ 1000000 
لون اعظ اسيات فكون انم ا ا ا ا 181 
دمن سباق رفع الذرجات اذ[ ا ا 
؛ - المحافظون على قيام الليل محسنون م م 
ه_مدح الله أهل قيام الليل 010101010 ذا 0 
7 شهد الله لهم بالإيمان الكامل 0 000 
نفي الله التسوية بينهم و ا 
-قيام الليل مكقّر لللسيئات ا ب م امد ا السو 


9-قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة 0000 
٠‏ -شرف المؤمن قيام الليل 0 
١‏ قيام الليل يغبط عليه صاحبه ا 1 ا 
١‏ _قراءة القرآن غنيمة عظيمة في قيام الليل 10000 ل 
رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل 1[ ز 1 1[ ا 
خامساً: عدد ركعات قيام الليل دذ01 0 اا 
سادساً: آداب قيام الليل ا 0 
١‏ -نية القيام عند النوم اا 
 "‏ يذكر الله عند الاستيقاظ ويمسح النوم ويستاك ا 000 
" -يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لو جوف نوا لوق ارو عا وام ا ا 011 
؛ -يستحب تهجده فى بيته ا 
8 المواومة على قنام اللين 0 
1 ترك القيام عند مغالبة النوم ملاب اام ا ا ا 11 
يوقظ أهله للقيام 0 0 اا 
دقر ما فيسو مد القران 00010717 ااا 
1-جواز التطوع جماعة أحياناً . ذا 
٠-يختم‏ تهجده بالليل بالوتر اد ا 1لا امنا اط ا احاح ل 11 
5 ديحتسي:القومة والقومة 0 
طول القيام مع كثرة الركوع والسجود اوقا و امع اواو ما ا 71717 
سايعاً: الأسياب المعينة على قيام الليل ا رن 
١_معرفة‏ فضل قيام الليل 1ذز1[ز[ز[1[1[1[1[ 1[ ز[ [ ز [ ا ا 
؟ ‏ معرفة كيد الشيطان وتثبيطه عن قيام الليل الود مالالا ا ا ل 1/1 
" - قصر الأمل وتذكر الموت ا 
: -اغتنام الصحة والفراغ 01 ا 0 ااال 
الحرص على النوم مبكراً 000310 اا 


7-الحرص على آداب النوم ا 0101 اا 


الفضهرس 


'- العناية بجملة الأسباب المعينة على قيام الليل 0 
النوع الثاني: صلوات النهار والليل المطلقة 0 
القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب اا 
أولاٌ تحية المسجد دن م لامر انو الول جم دا لاه لوطاو فاوط فر وا وك و ماو قا 7/117 
ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد الس و ا 
كالثا: الصلاة عمن الوكيؤه ا 
رائغا: ضلاة الاستكارة 0 
خامسا: صئلاة التوية 0 0 اا 
سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم 0000 
١-فضل‏ سجود التلاوة ا[ ااا 
؟ -حكم سجود التلاوة ا 
-سجود المستمع إذا سجد القارىء 0 ااا 
؛ -عدد سجدات القرآن ومواضعها 0 
سكو التلاوة فى الضلاة الخهزية 0 اا 0 
1-صفة سجود التلاوة ام و بط ام ااقسار الوك لالجو مال ا اس واي 1 
-الدعاء فى سجود التلاوة و واس ال ل 
تُعابغاً 0 الشكر 111111 1 0 
القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع . الود ا 
أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة 000000 
ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب فى أوقات النهى ا 
المبحث الثالث والعشرون: صلاة الجماعة .. 10011 اده 
أولاً: مفهوم صلاة الجماعة: لغة واصطلاحاً اال ماه ا ما و ولاو 0 215/1 
١-الصلاة‏ لغة از 0 
؟ -الصلاة في الاصطلاح الشرعى 0 
*_الجماعة لغة ا 1 0 


ثانياً: حكم صلاة الجماعة 21 
١‏ -أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة م ا ا 
؟ -أمر الله عز وجل بالصلاة مع المصلين او ل 2 
 "‏ عاقب الله من لم يجب المؤذن فيصلي مع الجماعة 0000 
؛ -أمر النبي كَل بالصلاة مع الجماعة 1 اواو ااال 
5 -هم النبي يك بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة ...... 4١١‏ 
لم يرخص النبي يَكةِ للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة 5 
بين النبي كل أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له مع 
6 - ترك الجماعة من علامات النفاق ومن أسباب الضلال 0 
4 -تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه ا له 
٠٠‏ -استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة يا 
١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي مع الجماعة .... 4١9‏ 
١١‏ تفقد النبى كله للجماعة يدل على وجوب صلاة الجماعة ا 
اهما السمعارة رقص :ا عقي على يعوب مانا ة لديا امعو ا 

ثالثاً: فوائد صلاة الجماعة 01 
١‏ -شرع الله عز وجل لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة :1 
" _التعيد لله تعالى بهذا الاجتماع 0 من اه ا 2 
”* _التوادد وهو التحاب ا ا ا اماد تنام عام ةلوجلل الل م 6011 
التعارف 0 ا 
-إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام 0 
5-إظهار عز المسلمين ااا 
١‏ تعليم الجاهل ا و 
- تشجيع المتخلف عن الجماعة اللو ان تج كان امرض ايك ع اا عا 21 
9 تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق م ا 611 
٠‏ تعويد الإنسان ضبط النفس او ا اف مفام افو 5 


١-استشعار‏ المسلم وقوفه فى صف الجهاد عق مو عه عاج ع ما اط سطع وأا وه ده ل 


الفهرس 


100006 -شعور المسلمين بالمساواة وتحطيم الفوارق الاجتماعية‎ ١١ 
00 000 تفقد أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة‎ - ١١ 
_استشعار أخر هذه الأمة يما كان عليه أولها ا يا ا‎ ١6 
0000 -اجتماع المسلمين فى المسجد من أسباب نزول البركات‎ 5 
2070 5نوزيد تخخاط العيسك هوه عله عنداما يشا فد امل الخكنانة‎ 
0 تضاعف الحسنات ويعظم الثواب 0 اا‎ ١١ 
53918 الدعوة إلى الله عز وجل بالقول والعمل عماللا عو ا‎ 
00 اجتماع المسلمين في أوقات معينة يربيهم على المحافظة على الأوقات‎ 
رابعاً: فضل صلاة الجماعة ا ا‎ 
الصلاة مع الجماعة لها فضائل كثيرة منها ما يلى: ا‎ 
أ صداةة الجناه امم رمسو يقبط ة تر اناف لاص ةا ومو اا‎ 

" -يعصم الله يالصلاة مع الجماعة من الشيطان و ا ا ا ا ا 

" -يزيد فضل الصلاة مع الجماعة بزيادة عدد المصلين 00000 0غ 

؛ - براءة من النار وبراءة من النفاق لمن صلى لله أربعين يوماً ا 
6دمن هيلك العديي فى تمماعةافهو فى كسان الل حص نمسي 1 
مقن صنل الفس ف جماعة كتملن دكن اله دقن نطل الشمين 6 
افك ثرا جاده معناو ميقع بان ا 
4-اجتماع ملائكة الليل والنهار فى صلاة الفجر والعصر 0 

4 -يعجب الله تعالى من الصلاة فى الجماعة ا 
مكار الصدلاة يم الجماعة فى ضاذة قبل الشلاة هونا ا 1 
5 ؤفك ندعوة امن متا م التماعة فرك السداذة ويفنيها 0 
١‏ - فضل الصف الأول وميامن الصفوف فى صلاة الجماعة م 1 
١١‏ -_مغفرة الله ومحبته لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 8 
خامساً: فضل المشي إلى صلاة الجماعة في المساجد ماعو 1 1 
1د الهو اله لعدازة الداع فى المسحداقن قال الديو» القياة 000 
غ6 


؟ -المشي إلى صلاة الجماعة ترفع به الدرجات وتحط الخطايا 0 


-يكتب له المشي إلى بيته كما كتب له المشي إلى الصلاة 0 
##الفشى الإضلخة اناه قنخي »> اللجتلانا 00 
8ح لمشي ]ل سدلذة اتمداةة ريهز رسيا !1د خسرت تقوو به الدوك 0 
5-]عداد اشرتعاك الشتيافة فى الحفة لمن غذا إلى المسجة ا 
لاسن ناف إلى سلؤة السناعة تبفيق ديا موعن افلا 0000 
4 -من تطهر وخرج إلى صلاة الجماعة فهو في صلاة حتى يرجع 0 
4-أجر من خرج إلى صلاة الجماعة متطهراً كأجر الحاج المحرم ا 
٠-الخارج‏ إلى صلاة الجماعة ضامن على الله تعالى 0 
١‏ اختصام الملأ الأعلى في المشي على الأقدام إلى صلاة الجماعة ... 
١١‏ _المشي إلى صلاة الجماعة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة . 
١‏ -المشى إلى صلاة الجماعة من أسباب تكفير الخطايا 5108 
5 -إكرام الله تعالى لزائر المسجد 1 
فرح الله تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضتاً 11110 
التو القاح يوم القرامة لمق شرفي الفللم إلى الفدشاجية 0006 


سادساً: آداب المشي إلى صلاة الجماعة 


١-يتوضاً‏ في بيته ويسبغ الوضوء م خا جف ود وك انا الك هق 
" -يبتعد عن الروائح الكريهة ع وا ما ا ا 


- يدعو دعاء الخروج ويخرج بنية الصلاة اس ا ل : 
5لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلا ته 525006 
امسن رعليه السكينة و لوقا ونان ا نااك ار ا و1 
ينظ في تعلية فيل مقو المي انط سم ماقو موف لو ل ا اه 
8 -يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ا لم مي ااه اه لو 1 


9-يسلم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله 02*20 


الفهسرس 


2100000 -يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسر‎ ١١ 
يجلس مستقبلاً القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله م‎ ١ 
ينوي انتظار الصلاة ولا يوؤذي ماما لظتو سما لاقام‎ ١: 
00000 0 _إذا أقيمت الصلاة فلا يصلى إلا المكتوبة‎ 5 
كاك كوه رولك السو منو الحرو ون اسه وي با‎ 
0000 سابعاً: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم‎ 
1019 .... ثامناً: تدرك الجماعة بإدراك ركعة ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها‎ 
1: تاسعاً: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة‎ 
0 عاشراً: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة‎ 
45 الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من صلاته إذا سلم إمامه‎ 
الثاني عشر: يعذر في ترك الجماعة بأشياء هي على النحو الآتي: ا‎ 
210 الخوف أو المرض اسم ااا و كم‎ * 
المطر أو الدحض تس نو لظا بجمة ااسفبط تال لوا لشو ا‎ * 
000000 0 0 0001 الريح الشديد في الليلة المظلمة الباردة‎ * 
2 حضور الطعام ونفسه تتوق إليه مسنم ا او ا‎ * 
مدافعة الأخبثين ا ل ام سس اه ا‎ * 
21/1 يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره مساو ملاو لقا و ا ل‎ * 


إن شاء ال تعالى الجزء الثانى وأوله 
المبحث الرايع والعشرون: مكان صلاة 
الحماغة المسناحد 


الفهرس 


الموضوع الضفحة 
المبحث الرابع والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المسجد 08 0 0 
١-_مفهوم‏ المساجد الال اام ا الامشو ا وام الات ومو ةم ةقطقط وا اام ل 8/1 
؟ -فضل المساجد وشرقها ا ا الب و ا 
" -أفضل المساجد: المساجد الثلاثة 000 
: -مسجد قياء مشج تطبة انمره انون ماني وجا قا امسسمني نا هاه 
-فضل بناء المساجد جاء فيه نصوص كثيرة تدل على العناية يها ..... 5/١‏ 
1 تنظيف المساجد وتطييبها وصيانتها اسان اح ووه تي لبان 
/-يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد 1 10010000 
-فضل المشي إلى المسجد عظيم دلت عليه الأدلة الصحيحة ماسو 
؟-المساجد يجب أن تقام الجماعة فيها وو مع ا ما م ا 
٠‏ تحريم اتخاذ القبور مساجد ع لمم وعم ا ا 
١-دخول‏ الكافر عند المسجد عند الحاجة يدون ضرر أو أذى أ 
5١-جواز‏ إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد المونبو اوسني ا 
١‏ تحريم السؤّال عن الضالة في المسجد شي اا و امع ا 
١‏ تحريم البيع والشراء في المسجد 0 21210010 
65لا تقوم الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها مع انه لتحم يو ا 638 
1-النوم وبقاء المريض في المسجد اا 
/١١_اللعب‏ المباح في المسجد ما أذن فيه النبي مَك ل 0 
تشييد المساجد وزخرفتها والاقتصاد في بناتها م 0 


الكلام فى المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً 5 


٠"_رفع‏ الأصوات في المسجد ممنوع 00 
١‏ الصلاة بين السواري في المسجد 0 
"5" التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة 000 
"١‏ الانتقال عند النعاس في المشنحة إلى مكان أحن 1000 
"-الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد 216 
5 الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق 57 


5" صلاة النساء فى المساجد جاءت فى الأحاديث الصحيحة 


1" _الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب .... 
المثير مرقاة الخطيب محال قو الوه ال دمل طلم وه م و 
65 الإخلاص عند إتيان المسجد ليفوز بالثواب العظيم 5300 
"٠‏ يحذر من هجر المسجد الذي يليه 0 ط« 


همه 


١"_يحذر‏ من تخطى رقاب الناس مووةمةوء وو ءنثوءة مم ءمموة ءءء مم ءءء مود مده 


ا لاسفوة عدن التي اا 00 
"لا يمر بين يدي المصلى وسترته 1 كم دوزم وال له الل 
"لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلى إلا فيه 2525000 


ص 
"لا يقيم أحدأ من مكانه, ليجلس فيه ومففةة ووو موو وم م مةووء مم م رمن مه 


"لا يشغل الوقت بين الآذان والإقامة بالكلام مع الناس 0 
دلا ينهذ مكاثاً تنتهادة وزفحوها 0 
4لا يجلس الجنب ولا الحائض في المسجد ش52 
٠‏ 5-المواضع المنهي عن الصلاة فيها الو مق و ا ا 
١-_حلقات‏ العلم في المساجد من أعظم القربات 50 


موثممء نينم يوه 


وممةءء لمث مه 


وفيممةوةء مويه 


ومعة رمث ةم فونه 


020000 


مثمرءقم نع ممه 


وقثث ثم قة مله 


ومقةية نم ةين 


ومثمثم مم مده 


المبحث الخاصس والعشرون: الإمامة في الصلاة م و ا ا 1 
أولاً: مفهوم الإمامة والإمام ااا 
ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم ا اا 
١-الإمامة‏ في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل و0 
؟ -الإمام في الصلاة يقتدى به في الخير ادو عاب امور مح م اه 
"' دعاء النبي يَكِِةِ للأئمة بالإرشاد م اا 0 
-الإمامة فضلها مشهور 0 
© عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان يأمرها ااا 
ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية 0 
رابعاً: أولى الناس بالإمامة محا ممع العامة لودل بدو واوا مق 
خامساً: أنواع الإمامة 0 0 ااا 
١‏ -إمامة الصبي جائزة على الصحيح او و وا الو اه 
؟ -إمامة الأعمى صحيحة ا 0 
"' -إمامة العيد والمولى صحيحة ابأعام ا لا با سروس وي 1ر5 
6 -إمامة المرأة للنساء صحيحة ا[ 00 
4 -إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة 5 
1 -إمامة المفضول للفاضل صحيحة مخو 0 وا مجان اجاسي لبود ا 
-إمامة المتيمم للمتوضىء جائزة 89 0 
4-إمامة المسافر للمقيم صحيحة طاسوا و ااا اجافس سو قرا 
١‏ -إمامة المقيم للمسافر صحيحة 11[ 0 01000000 
٠-إمامة‏ من يؤدي الصلاة بمن يقضيها رما انام وم امام مام الما 8161/7 
١-إمامة‏ من يقضي الصلاة بمن يؤديها 0 000000 


1000000 -إمامة المفترض للمتنفل صحيحة‎ ١١ 


1 ]إفاحة المتتقل المفترهن ساتدة 111111 1 1001701 
5-إمامة مق مضنا «العضن يمن تصلق الظين 7[ [ز ز ز [ 0007 
]ب إقامة القاسق الذي تمسح خدلاكه لنفننه مدان مات ف حا د ا جو ]683 
15 -إمافة من ركرهه اكش الحماعة 118 0 
١1‏ -إمامة الزائر لقوم منهى عنها إلا يإذنهم 1 1 ااا 
14 الأحافنة فى سد قن رامة من ا اجن لج و 96 
قا الجا مهن التع مف مسو 1 0 ا ا 
سادساً: وقوف الماموم مع الإمام أنواع 9 ا 
١-وقوف‏ المأموم الواحد عن يمين الإمام 00000101 0 0 ا 

" - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام مجا ركسي ا ار امس ا 2 
"' - وقوف الإمام وسط الصف 11 0 0 0 0 ااا 
#دوقوق المراة الواحدة خلف الرجل 0 
دوقو المرآة الواحدة او أإكثر خلف الوحال 1 
1 وقوف المرأة الواحدة مع المرأة ا 
٠“‏ -وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها 11 1[ 1[ [ز[ [ [ 0 20010110 
4 وقوف العراة مع إمامهم العاري 0 
5-وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام عا رانو ار وي 61118 
سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة اه ا ل ل 1 14م 
ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها على النحو الآتي: اماه 
١-ترتيب‏ الصفوف اموا سنك مدا الم اماف قالخا الاو لم 63/17 

" - تسوية الصفوف تجب على الصحيح و لوه 

"' - ألفاظ النبي يله في تسوية الصفوف ا اا 
النوع الأول: أقيموا صفوفكم وتراصوا و 


النوع الثاني: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة */اه 


الفهمسرس 2 


النوع الرابع: أقيموا الصف في الصلاة اه 
النوع الخامس: استووا ولا تختلفوا ا 
النوع السادس: أتموا الصفوف ا 0 
النوع السابع: أقيموا الصفوف لاو لعا اك سو 1ه 
النوع الثامن: أقيموا صفوفكم ا[ 0 
النوع التاسع: أقيموا الصفوف م طبساف الو امك خا ا ا ل ف ا :اه 
النوع العاشر: رصوا صفوفكم ا ده 
النوع الحادي عشر: أتموا الصف المقدم ا 000 
النوع الثاني عشر: استوواء استوواء استووا امم ال اط ل ا لان 
النوع الثالث عشر: أقيموا صفوفكم وتراصوا 00 0000000 
النوع الرابع عشر: كان رسول الله وك يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية .. 017 
النوع الخامس عشر: أحسنوا إقامة الصفوف مسجم را مس اه 
النوع السادس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريها ؟ كلاه 
5 - الصف الأول أفضل الصفوف 131710 141 71 1 1 1 ا ا 00 
4 ميامن الصفوف أفضل از[ 0 0 
7-وصل الصفوف رعّب فيه النبي تك سا مواق اع اس و ل 
-صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح سيد و مم د 3 
-صلاة الصفوف بين السواري موس سا ار 
6 كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور: لجسا و اللو 91/1 
الأمرالآأول: أن يدنو أولو الفضل 000000 ا 
الآمر الثاني: ترتيب الصفوف انج وتو العال ما لخو ا ل موق ل 6/1 
الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف 01 0 0 0 


الأمر الرابع: التراص فى الصف لآمر النبى كَل 0000 


الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول ا اده 
الأمر السادس: التقارب بين الصفوف تفخو ا اماه 
الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف او وو مرب بره 
الآأمرالثامن: أن تفرد النساء وحدهن ا 1ك 
الأمر التاسع: اقتداء كل صف يمن أمامه مو و لل ا 
الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف 3 
الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري 00 ديك 

٠‏ -جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر ام بوط ل ا ره 
3 اكتقال الفتقر ]ماما لاداسىيه ا و ا 
١‏ -انتقال الإمام مأموماً إذا استخلف ا 
١١‏ -انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام ل ااه 
تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي: لم بعد تود قخرة 
١-صفة‏ الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته واس او سططا ل له 
؟ ‏ مسابقة الإمام قد توعد النبى يلد عليها بالعقوبة 0 00000000 
*'-أحوال انوع مع | ناقة اروك 1 1 اا 
الحال الأولى: المسابقة 0 
الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة ما ا ا 
الموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والأفعال ملوا ا 92 
القسم الأول: الموافقة في الأقوال 0 0000 0 
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال 1ه 
الحال الثالث: التأخر أو التخلف ارط ب 0 
التخلف عن الإمام قسمان تخلف بعذر وبغير عذر 000115 0 0 0000000 


القسم الأول: التخلف بعذر 00 


القسم الثاني: التخلف أو التأخر بغير عذر ل ا اكه 
الحال الرابع: المتابعة ب ا و 
-ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأموم لا يضر مما الس اكه 
هالاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه 1 
أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد 0 00000 
ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد ز 1 ز ز ز 1 0 0 ااا 
ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله عر ا 
المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة 03 000 
اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام 101111 0000 
8-_الاقتداء يمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك 0 
1_الاقتداء بمن ذكر أنه محدث أو خرج لحدث 0000 
٠‏ -اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور اا 0 
١‏ اقتداء القائكم بالجالس المعذور جائز 00 
١١‏ -اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به لامتكا ا كه 
١‏ قراءة المأموم خلف الإمام واجبة عند الذكر م 
عاشراً: آداب الإمام على النحو الآتي: وا او اس 1 
١_تخفيف‏ الصلاة مع الكمال والتمام ال 
التخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: 0 00000 
القسم الأول: تخفيف لازم وا سوسس ساس 1 
القسم الثاني: تخفيف عارض موصن لمات ا م اماما لا اللا 11 

" - تطويل الركعة الآولى أكثر من الثانية وا و ا 
 "‏ تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين 0 
#دمراعأة متصتلهة المامومية شنط الا يخال الستة ا 


5 -لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة ع اس 
”-يمكث فى مكانه بعد السلام يسيراً ا ا ا 
ات متتل دويفهة | داسك سواه سس ات وو وو سمط ا 
/-لا يخص نفسه بالدعاء د 
1-لا يصلي في مكان مرتفع جداً 0 
٠-لايصلي‏ في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين ما ل 01 
١لا‏ يطيل القعود بعد السلام مستقبلاً القبلة 00 
١١‏ -ينصرف إلى الناس بعد السلام اا 0 
١١‏ - يتخذ سترة ا ااا 0 
الحادي عشر: آداب المأموم على النحو الآتي: 0 0 اا 
١-إذا‏ سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة سس ا ل ا 
؟ -لا يركع قبل الدخول في الصف ل ماسو او ممم 1 
"-لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة 000 
-يبلغ صوت الإمام عند الحاجة 1 
-يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد اقرع ل اه اماق الوا ا ا 
”-إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدم المأمومون أفضلهم ا 
-إذا أقيمت الصلاة فلا يصلى إلا المكتوبة خاب سوا 
ل كان لمكاو و 1 
4-لا ينصرف قبل الإمام د ا 
٠‏ -لاايصف في صف بين السواري إلا لحاجة عي سو 
١‏ -يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال 0 
؟١‏ -لا يلازم بقعة بعينها في المسجد ا 0 
١‏ الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة 00 00 


-لا يصلي قدَّام الإمام ا ا 111 


الفهسسرس 


المبحث السادس والعشرون: صلاة المريض مجوخ و الام 1 
أولاً: مفهوم المرض 0000011 اا 
ثانياً: صير المريض واحتسابيه 1 0 
ثالثاً: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة 0 
رابعاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة 0 
خامساً: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها؛ وكمالها 000 
سادساً: كيفية طهارة المريمض ا 5 
ايحي :على المريْض أن يتؤضامن الحذت الإصغن: ويفسل من الأكن + 2 
؟- يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة و و 56 
'-إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخر 5 
:- فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء؛ فإنه يتيمم 1 


5 فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه؛ فإنه ييممه من عنده من المرافقين 51575 
1 من يه جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء؛ فإنه يتيمم .. 5155 
٠‏ إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله غسله ارح 


إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى م 1 
4 يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه» وموضع صلاته ا ل ا 
“االا تجوز المريض أن يؤكن الضلاة عن وكتها 000 
١‏ المريض المصاب بسلس البولء أو استمرار خروج الدم 1 

سايعاً: كيفية صلاة المريمض 00 
-١‏ يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائماً 1 
؟- إن قدر المريض على القيام بأن يتكىء على عصا أى يستند إلى حائط 000500006 


"- إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنياً على هيئة الراكع ... 1165 
:- المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود .. 5565 


1 الأفضل للمريض إذا صلى جالساً أن يكون متربعاً في موضع القيام 1 
/- إن عجز المريض عن الصلاة قاعداً صلى على جنيه ا 00 
4 فإن عجز المريض عن الصلاة على جنيه صلى مستلقياً 0000 
4 فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة صلى على حسب حاله .... ./16 
٠‏ فإن عجز عن الصلاة مستلقياً صلى على حسب حاله 0000 
١‏ فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه 1 
١١-_إذا‏ قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه انتقل إليه ...... 159 


؟١-إن‏ عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومىء بالسجود 3555 
-١‏ يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن شق عليه .. 165٠‏ 
6لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام عقله . 101١‏ 


71 إذا نام المريض عن صلاته. أو نسيها وجب عليه أن يصليها ناف 
١١-إذا‏ كان المريض مسافراً يعالج فى غير بلده؛ فإنه يقصر ا" 
ثامناً: الصلاة في السفينة, والطائرة, والقطار, والسيارة ال اذه 
١‏ تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة قائماً عند القدرة 00 
الصلاة المفروضة فى الطائرة صحيحة إذا فعل الواجب سي 1ه 
الفاةة فى السوارة ار على قر جلرة عن اك امو وه لاط م ا د ل 80 
أ) إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان وأسع ووو عا اما ا لجا موي16 

ب) إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة .. 3155 

ج) الصلاة على الرواحل: كالإيل: والخيلء والبغال وغيرها 00010000 

- صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل 00د 
المبحث السابع والعشرون: صلاة المسافر 0001312 0 
أولاً: مفهوم السفرء والمسافر 0029 ا 
ثانياً: أنواع السفر 0 0 00 


6 سفرٌ حرام: وهى أن يسافر لفعل ما حرمه الله ا‎ ١ 


الفهفرس 


؟"-سفر واجبء مثل: السفر لفريضة الحع 0 
سفت مستحبء مثل: السفر للعمرة غير الواجبة ال 
4- سفر مباحء مثل: السفر للتجارة المباحة 0 
سقرٌ مكروه؛ء مثل: سفر الإنسان وحده 0 ز ز | ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00000000000 
ثالثاً: آداب السفر والعمرة والحج 1 1 1 1 ز 1 1 1 [ 1 ااا 
-١‏ يستخير الله سبحانه في الوقتء والراحلة؛ والرفيق 0 
"١‏ يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى . 1١١‏ 
"- على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج 0 
4- التوبة من جميع الذنوب والمعاصي 0113-7 0 000 0 
5 على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال 0 00000 
1 يستحب للمسافر أن يكتب وصيته؛ وما له وما عليه 11 
يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى 0 00000 
يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح 11 
4 يستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وأهل العلم 111 
٠‏ يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار 1 
١‏ يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل 0 
١‏ يستحب له أن يدعى بدعاء السقر إذا ركب دايته 1 
١‏ يستحب له ألا يسافر وحده بلا رفقة الع بن مارو او م 1 81 101 
١5‏ يؤمر المسافرون أحدهم ليكون أجمع لشملهم وك 1 21 
05 يستحب إذا نزل المسافر منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض تدم فيك 
7 يستحب إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره أن يدعو بما ثبت عنه كَل ا 
1١‏ يستحب له أن يكبر على المرتفعات. ويسبح إذا هبط ا 1 
يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة 7 0 0 2000000 


شقص له انير أكناء السقن في اللدل وخاسنة اؤله 0 


الفهمرس 


3 يستحب له أن يقول فى السحر إذا بدا له الفجر: «سمع سأمع...» . لاا 


'"١‏ يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر و ا 
؟" يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه 5 
:1" يبتعد عن جميع المعاصي, ا “0000 1 1 00111 
8" يحافظ على جميع الواجبات و ا ا 
6" يتخلق بالخلق الحسن ويخالق به الناس مو ااا 
1" يعين الضعيف والرفيق في السفر: بالنفس والمال ا 
7" أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة 00د 
7" يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي كَلْةِ . 717٠١‏ 
9" يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: «أيبون...» ا 
٠لا‏ يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة لغير حاجة لليف ا 
"١‏ يستحب للقادم من السفر أن يبتدىء بالمسجد 00 
"5" يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدان ا اد 
٠"‏ تستحب الهدية لما فيها من تطييب القلوب 000 
5" إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة 00 0 00000 
0 يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر ال ا 
71لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر 00 
7" إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أقرع بينهم 001010111000 
رابعاً: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع ... 1/4 
١‏ أما الكتاب فقول الله تعالى: <( وَإِدَاصْرَبمٌ في الْأرض...* 0 
"-أما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يرد كان يقصر 00010111 
"- وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر له أن يقصر .... 51/57 
خامساً: القصر في السفر أفضل من الإتمام لد 


سادساً: مسافة قصر الصلاة في السفر 000 


سابعاً: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته 1 
ثامناً: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة 0 ا 
تاسعاً: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج 30 
عاشراً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير ام اه 


الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر 546 
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر .... "54" 


الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة سمخ ا 
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين 5944 
الخامس عشر: رخص السفر 100 0د 
١‏ القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر لمعاو ل 

"- الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء كد اد 1 
الفطر في رمضان من رخص السفر : اس افو ماه ام ا 
5- الصلاة النافلة على الراحلة أى وسيلة النقل إلى جهة سيره سف اذه 
5- وكذلك المتنفل الماشي د11 0 

1 المسح على الخفين والعمامة والكمار .................................... 3817 
ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك اع ا لأ 
/- من رخص السفر ما ثبت عن النبي يلل ا 0 
السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته أ 
١‏ الجمع بعرفة؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان 
"- الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه ا 1 
الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية .. 599 
5- درجات الجمع في السفر ثلاث: 5ض ١‏ و و ل و 1 
الأولى: إذا كان المسافر سائراً في وقت الصلاة الأولى لع ل ل ل 


الثانية: إذا كان المسافر نازلاً فى وقت الصلاة الأولى 0 


الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعاً ا ادي 

5 الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز اد 17/0 
1 الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس او 
٠‏ الجمع لأجل الوحل الشديدء والريح الشديدة الباردة مويو ام و 
المبحث الثامن والعشرون: صزاة الخوف ا ا 2 
أولاً: مفهوم صلاة الخوف 1 1 0ك 
الخوف لغة لو ع اواو سسب سس مم ا 
اصطلاحاً :33 سو سه حم السوادا ب انو وو لاس 
ثانياً: سماحة الإسلام ويسر الشريعة ا 
* الأدلة من الكتاب والسنة على يسر الشريعة 0 
أ) من القرآن الكريم أيات كثيرة وهي على نوعين: ودين شي ا 1 ف 
النوع الأول: الأيات التى تنص على نفى الحرج م م 
النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف اموه تس الام 

ب) الأدلة من السنة على اليسر والسماحة ود حاو انوس اا 
ج) منهج الصحابة رضي الله عنهم اتباع اليسر والسماحة ا 
ثالثاً: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة والإجماع .. ٠77١‏ 
رابعاً: أنواع صلاة الخوف اا 
النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن 0 
النوع الثاني: إذا كان العدى في جهة القبلة 0 
النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين لظو ع تس ا 
النوع الرابع: يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة انر ل لاا 
النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ولا تقضي ارما 
خامساً: صلاة الخوف في الحضر بدون قصر ال ل ا ا 0 


سادساً: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب 00 


-صلاة الخوف عند اشتداد الحرب اختلف العلماء فيها على قولين: ا فعا 
-١‏ قال جمهور العلماء لا تؤخر عند اشتداد الحرب عق لجسو اا 
١و‏ ذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف عند اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ ... 7 
المبحث التاسع والعشرون: صلاة الجمعة ام اما ا لكالا 
أولاً: مفهوم صلاة الجمعة لغة اما ار ا مد خا 01 
مفهوم الجمعة اصطلاحاً ناج لجو م ا مم ا 
صلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها اا سس ا ااا 1/11 
ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع ..... 9/ 
ثالثاً: حكم صلاة الجمعة 0001 0 
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم 1 000000 
صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثمانية الشروط ا 
١-_الإسلام‏ 1 
؟ ‏ البلوغ وود 7شساسوا راس سوا الوص اومس الس ا 
" - العقل و 11 
؟ - الذكورية ال ا بل 1/1 
5ه الحرية ومن قا الف و مل انيه ب لكلو عقر اامفة ا و 1 الو و ا 1 7/16 
1_الاستيطان بيناء معتاد ل م ا ا ا 
» - سماع النداء مول مواد م او 
انتفاء الأعذار 500 بصم دا ا 51 
وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام ..... ا 
القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد كنظ ننه وما اط 
القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد ا 1 
القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط م ما لكا 


القسم الرابع: شرط الانعقاد ل 1 1 0 


الفهمرس 


رابعاً: من حضر الجمعة ممن لاتجب عليه من المسلمين العقلاء, أجزأته عن الظهر ... ٠417‏ 


خامساً: عقوية تارك صلاة الجمعة امم 
سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه الذي ا ا ال 
سايعاً: فضائل يوم الجمعة ااا 
١_هداية‏ هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم مس ام 1/2 
؟ يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس ا الاي ا 
" - يوم الجمعة سيد الأيام 00 
يوم الجمعة أفضل الأيام د واو للج دجامو ا ا 1/101 
5 يوم الجمعة عيد الأسبوع: ويوم المزيد ووو ل 1 ٠/37‏ 
1 -يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات مود و او ا 
ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة, منها ما يأتي: ا 
١‏ التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات ا ا ا 
" القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام مسا نه ما 
 '"‏ المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل ااي لل 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ااا 0 
تاسعاً: آداب الجمعة: الواجبة والمستحبة, كثيرة: منها ما يلي: و 
١-الفسل‏ يوم الجمعة سنة مؤكدة جداً اا 
؟ ‏ الطيب لصلاة الجمعة ا ا ا يا 
 '"‏ السواك لصلاة الجمعة 0 
: - الدهن لصلاة الجمعة حدوو ع ازا جدود اسوناج اوس فانط اق اميه اليا 
5 يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب ا 
1 يستقبل الإمام بوجه أثناء الخطبة ا م 
٠‏ - يكثر الصلاة على النبي يَلَةِ يوم الجمعة لو وسو لطوم واو 
8 -يبكر إلى الجمعة سجرج وروا ولبساشسماوكية معد ينيو لاا 


الفخهفرس 


4 المشي على الأقدام 1 1 ا 
٠‏ -القراءة فجر يوم الجمعة ب (السجدة) وو اس 
55+ القراءة في ضلاة الجمحة بسورضي الجفعة والمتافقون ا 

أو يقرأ بسبح, والغاشية 110113110100000 

أى يقرأ بسورتي الجمعة والغاشية ل م ف اا ا 
١‏ -يكثر الصلاة على النبي به يوم الجمعة؛ وليلة الجمعة امي انا 
١‏ يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة ل 
5 لا يفرق بين اثنين أثناء دخوله الجامع 00 
8 لايتغطى :فاب الناكن ا ا ع اا مو ا 
7 لا يقيم أخاه ويقعد مكانه ا 0 
١‏ -إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . 8/ال/ا 
بنصت للخطية 1310000 530000 ْ[ء ى, 
9 لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة عاب سي اذا 
+ كول ]ذا فسن مق مجلسه إلى مقعد آخن ما ل و ايا 
١لا‏ يحتبىء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب خم ارلا 
الدنقٌ من الإمام عند الموعظة والخطبة 0 
1" -إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء ام ايا 
4 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 1ذ1ذ[1[ذ[ [ 1 000000011 
8 الذداء الأول لصئلاة الجمعة 1111[ 0 
71 السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات 0000000 
١‏ لا تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها . ٠/1‏ 
-إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انتصرف ل ا 
4لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة 0 000 


0 0 1 01 لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلى إلا فيه‎ ٠ 


١"-لا‏ يمر بين يدي المصلي وسترته امموام م ا ما مين لم لا 
9لا يججز مكائاً سشحارة وتحوها [ز[ز[ز[ [ز[|[ |[ ز[ز[ز ز[ز 00000111 
"” -لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس ل 
4 يستحضر فضل المشى إلى الصلاة 00 
قلات بقوع بادات الفشني إلى السك ا ا ممع امد ل ارا 
#ابالا جرب ف كلم انين وكارية المساءة ا ا ا ا 
307 السجود أثناء الزحام ماهو فس سسب لقان ود لقو ا 
لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة. حتى يتكلم ابي كنا 
عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة, منها ما يأتي: م 
١-يقرأ‏ في فجرها بسورتي: (السجدة) و(الإنسان) الم لكر ا 
؟ - استحباب كثرة الصلاة على النبي كَكلَةٍ يوم الجمعة م ا اا 
- صلاة الجمعة التي هي من أكد قروض الإسلام معطو بوه ا افا البق 
- الآمر بالاغتسال في يومها 0000 
5 التطيب فيه وهى أفضل من التطيب في غيره متو سوسوي لقنا 
5 السواك فيه وله مزية على السواك في غيره 00 
٠‏ التبكير للصلاة ار 0 
6 -أن يشتغل بالصلاة: والذكرء والقزاءة حتى يخرج الإمام الوك نويا 
4-الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوياً ال ا وي كه 
٠‏ -قراءة سورة الكهف في يومها اا 
١‏ -لايكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة ... ٠791١‏ 
١١‏ - قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين 0 
١١‏ -يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع فد اسسوة اس سو ف ا 
١‏ - يستحب أن يليس فيه أحسن الثياب 1000000000( 


الفهمرس 


سلا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر 1 
١١‏ للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة 11[ 1 0 
-يوم تكفير السيئات ما لم تؤتى الكبائر 000 
6 جهنم تُسجر كل يوم إلا يوم الجمعة 0 000000 
"٠‏ - في يوم الجمعة ساعة الإجابة اا 0 
"١‏ -فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات ا ا 
”" -في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد ... ٠55‏ 
5" -يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة ا 
4 جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان ا قلا 
0 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام 0 000000 1 
"1١‏ - أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة 1 
1" أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة ا 
أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأآرض 0 
أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الآمة ةزة د 1 0 ا 
© أنه خيرة الله من أيام الأسبوع اواو اس يا 
"١‏ -ذكر ابن القيم أن الموتى تدنى أرواحهم من قبورهم مخ ال ل 31 
"" أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم از[ ا 0 
أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم وسو م ا وماك لط 07 
الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي: ين 
الشوظ الأول: الوقت و ا 
الشرط الثاني: الجماعة: ة تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة .. /٠١١‏ 
الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة 000 0 
الشرط الرابع: تقدم خطبتين 7#الموسا بد بو رمه و 1 21 


يشرع أن تشتمل الخطبة على أريعة أمور 00008 ا الا 


الفههمرس 


حمد الله تعالى والصلاة على رسوله يك وقراءةآية من كتاب الله تعالى, والأمر بتقوى الله تعالى.... 1١7‏ 


وخطية الحاجة اا ا 0 
أهمية مشروعية اشتمال الخطبة على ما يأتي: ا اس 1 
١‏ حمد الله تعالى والثناء عليه بما هى أهله 6 00 
 "‏ الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ا ا 
" - الصلاة على النبي يَلدِةّ وخاصة مع الدعاء از[ [ [ 01000 
: - قراءة بعض الأيات من كتاب الله تعالى سو يو ألم 
ه _الوصية بيتقوى الله عز وجل ع ا 71 
وسنن خطبة الجمعة كثيرة, منها ما يأتي . 1 0 000 
١‏ - يسلم على المأمومين 1 1[ ااا 
؟ - يخطب على منبر أى موضع عالٍ مرتفع ا 21 
* - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن الاو 1 
: - يخطب قائماً لم ام 
4 يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ا 0 0 
1 يعتمد على عصا أى قوس 00202111 ا 
/' - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة 0 
4 - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة 0 
4 - يستحب أن يؤذن الموؤذن إذا جلس الإمام على المنير 7701 
٠‏ -لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء ما ار 
١‏ يخطب مترسلاً معرباً من غير عجلة ولا تمطيط ل ع 
١‏ يقصد تلقاء وجهه 001 ا 
١‏ يدعو للمسلمين اذا الف و7 ما م ال جم ا 710711 


الفهسسرس 


المبحث الثلاثون: صلاة العيدين: ما ا م 1 
أولاً: مفهوم العيدين 1 1 1 2 1 0 
ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب, والسنة؛ والإجماع: م 
١‏ أما الكتاب ا ا 0 
" - وأما السنة ا 0 
 '"‏ وأما الإجماع, 0000100 0 ا 0 00 
ثالثاً: حكم صلاة العيدين 00 
رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: مجو واو الوا و 1 
١-_الغسل‏ يوم العيد 22 1 
؟ ‏ يستحب أن يتنظفء ويتطيب؛: ويتسوك 00 0000ا0ا0اا 0 
 '"'“'‏ بليس أحسن ما يجد 0000000 1 1 1 1 1 ااا 
: - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات ... 1١‏ 5/ 
أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى 0 010 
ه-يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار 2 
1 السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى ل 
١‏ - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر ...... /5١‏ 
 /‏ يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح 1 
الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: مع ا 1117 
أ) عمل الصحابة رضي الله عنهم 0 
ب) ولأن ذلك أسبق إلى الخير ا 00 
ج) ولآنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة فإنه لايزال في صلاة .... 1 5/ 
د) ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنقّ من الإمام 2 
4 -يكبر في طريقه إلى مصلى العيد ويرفع صوته بالتكبير 1 


3-السيتة أن لا تَصَلَّى قبل ضلاة العين :ولا بعدها 000 


000000 السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين‎ ١ 
لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها كو تنا الك‎ 
-لا بأس باللعب بالدف للجواريء واللعب المياح ار‎ ١ 
فظهر مما تقدم من الأحاديث فى اللعب ما يأتي: الخد عطاس و ج1 قجلم‎ 
11 جواز اللعب للنساء والجوارع و الشنون الل جه جو ا‎ ١ 
0 ؟ - مشروعية الضرب بالدف في التكاح‎ 
جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال 65م‎ - " 
71/1 :-لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا يغيره اراك صو افو الخو يي‎ 
خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيبات لمعي مامه‎ ١5 
486/4 خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين‎ 65 
00 التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبى عله ااا‎ 7 
يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام مار اال ا ا‎ - ١ 
0 خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد‎ 
0000000 سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح‎ 
سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة و م‎ 
ثامناً: خطبة صلاة العيد يعد الصلاة لجس وي سو ان اساترو الخذا‎ 
خطبة العيد تبدأ بالحمد ا ا‎ 
دلت السنة أن النبي يَكْةِ كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع ل تلام‎ 
2 رخص النبي يلد لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب امو‎ 
تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي: م1‎ 
0 النوع الأول: التكبير المطلق ااا‎ 
الذي ينبغي معرفته عن التكبير المطلق في العيدين: وقته. وصفته, وذلك على النحو الأتي:. م‎ 
0000 وقت التكبير المطلق في عيد الفطر, وعيد الأضحى على النحو الآتي:‎ - ١ 


أ) يبتدىء التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس 1 


الفضهرس 


ب) يبتدىء التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة م 8/157 

//5 ...... -صفة التكبيرجاء في آثارعن أصحاب النبي وك على أنواع متعددة منها مايلي:‎ ١ 
1 أ) كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «الله أكبر‎ 

ب) وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «الله أكبر ا ار 

ج) وكان سلمان رضي الله عنه يقول: «الله أكبر ان ل 

د) وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «الله أكبر 1 
النوع الثاني التكبير المقيد: وقته. وصفته على النحو الآتي: بر 
١-يبتدىء‏ التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة 0 

؟ - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم 0 
عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد ل ا و ا 
الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي: 1 
١ج‏ وكاة القطر فرضر عن كل ا ال ا 3 

" - وقت إخراج زكاة الفطر ا 0 
ولأادكوة كاشيرنا فض الطلاة + 0087 00 0 000 
 '"“‏ مقدار زكاة الفطر وأنواعها ع ا ا ا 

: - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم فج اموا ا 6 
حِكم زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي: باس ا 

أ) طهرة للصائم من اللغو والرفث ا 

ب) طعمة للمساكين. 1 

ج) زكاة للبدن 0000[ 1[ 0 0 0 0 0 1 1111111010 

د) مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقراتهم ا ل قمر 

ه) شكر نعم الله تعالى على الصائمين 0 
الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي: 844 


١‏ - مفهومها: هى اسم لما يذيح أو ينحر بسبيب العيد ا 


" - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتابء والسنة. وإجماع الأمة 00000000 
" - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي: 0000 
) لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة ل 
. ب) ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي مَل ل 
ج) ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها 0 


5 -إذا دخل شهر ذى الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحى من شعره ... 1 


2 


5 يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ا ا اه 
* - شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى 7 1 00000 
وشروطها أنواع منها: 111 1 00 
الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي 1 
الشرط الثاني: أن تكون الضحية من الجنس الذي عينه الشارع ا 1 
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً 2 
الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء 6 
٠‏ - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي: مل يا اي 
الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الآذن: النصف فما فوقه .. 0 
الثانية: المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عضا 5 
الثالثة: المدايرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً 0100000 
الرابعة: الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً 0 
الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها .. 10057558 
السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ... 5 ' 
1 السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله ا 
الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها اا 
التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً 000 
يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية: مو ا بسب 1 


م اي اي يل يي هي ص هم عاد ص 


م يي هم ص نا ص صا ص 


الفهسرس 


الأولى: البتراء. وهي التي قطع ذنبها ا 
وأما البتراء من الضأن وهى التى قطعت أليتها ا 0 
الثانية: ما قطع أنفها أى شفتها . ! 0 
الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به لس و سس 
4- تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته» والبدنة لاه 
1 تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية 1 0000001111 

إذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام الآتية: الم 
الحكم الأول: زوال ملكه عنها ا الو و ا 
الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً د سم ا 
الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء مامااا مقا ا 501 
الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه 000000 
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية ااا 
6 ياكل من أشحيتة ويتصدق 1 
-١‏ صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي: 6 

أ) لا يذبح إلا المسلم المميز العاقلء أى الكتابي ا 
ب - يراعي المضحي الأمور الآتية: 001 اا 0 
الأمر الأول: يختار الأضحية ا ولتم اتنب ل تو سور أ 
الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة 0101 0 ا ااا 
الآمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة 1000000 
الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة ا 
الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذيح اا 
الأمر السادس: التسمية عند الذيح والنحر ا 
الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له م 
الأمر الثامن: استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين 0 


الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين و 9035 
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين 51 
الأمر التاسع: يدعو عند ذيح الأضحية بالقيول ووو وا ا م 59 9 
الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس 0000000000007 
١-الشرك‏ بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور 0 ا0ا0 0 
؟ -إسيال الثياب. والمشالحء: والسراويل لخ اط ا ال ل 171 
" - الكبرء بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس 0 0 00 
الغناء. والمزاميرء. والمعازف 0 0 
5 حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد سا ام ا 
1 مصافحة النساء من غير المحارم محرمة ل اس ل 51 
التشيه يالكفار والمشركين:ء فى الملابس وغيرها 1 
ات فيه الرجاق بالناء فى الملائس آل التجركات اما ل ا 
1 _الخلوة بالنساء أيام الأعياد, أى الأفراح أى غير ذلك محرمة م 
٠‏ - تبرج النساء وخر وجهن من البيوت إلى الأسواق ا ال 
١‏ -التبذير والإسراف 11ذ1[1[ذ[1[1[ 1[ 1[ [ز[ز[1[ |[ ااا 
١١‏ عدم العناية بالفقراء والمساكين 0 ا ااا 
١١‏ عدم صلة الأرحام يما يحتاجونه من مساعدات 00 0 000000 


تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني ويليه 


المبحث الحادي والثلاثون: صلاة الكسوف 


الفهرس 


الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح 0 


ثانياً: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آبات الله 00000 
ثالثاً: أسباب الكسوف الحسيّة والشرعية عقاوو وا 


السين الشوصي: هق مويك آنه تفالى لاذه 0 
العلم يوقت الوك لا تاف الشوف 0 
لا تنافي بين اجتماع السيب الحسي والشرعي در 


وفقفقوة ور م ووم وء نوم ةو ءي م يمره 


فعم وو عفووة وو ويووة يم ليوو نيمي ءءء رونل 


رابعاً: فوائد الكسوف وحِكَمَةُ 111111111111111 


خامساً: حكم صلاة الكسوف +110 
سادساً: آداب صلاة الكسوف ا وه و ا ا ا 


اك الشؤف هنال تغالى عفص عسوت الشمسن او القدز 


سس تل 


"-استحضار ما رأه النبي يَلْةِ من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف 5 
'النداء بالصلاة جامعة اك 
:-لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة 0000١1‏ ا ا 0 
-الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة الس امم سوم 
1-صلاة الكسوف جماعة في المسجد المنو سا ساسم ا 011 
/'-صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف 1 
-تُصلى صلاة الكسوف في السفر لوادج ساسج ااي ابس اموا 10 
4-الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تحمل المصلين سقس ا 
٠-الخطبة‏ في صلاة الكسوف سنة ول لاس 51 
١‏ الفزع إلى ذكر الله, والدعاء, والاستغفار وماس ا 
سايعا: صفة صلاة الكسوف 00 0 ا اا 
ثامناً: وقت صلاة الكسوف 1 1 1 اا 
صلاة كسوف الشمس تفوت يآمرين: اا 
صلاة خسوف القمر تفوت بأمرين: م سل ااه 
تاسعاً: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول ا 5 
عاشراً: الصلاة للآيات: كالزلزلة 9 
المبحث الثاني والثزاثون: صلاة الاستسقاء ا ا 1 801 
أولاً: مفهوم الاستسقاء 1[ [ [  [‏ [ ا ا ا 0غ 
ثانياً: حكم الاستسقاء 0000 0 210 
ثالثاً: أسباب القحط وحيس المطر: معصية الله تعالى مام اس س1 
رابعاً: أنواع الاستسقاء: الاستسقاء أنواع 0 


النوع الأول: الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى 1 1 ز 1 ا 


الفههفرس 


0# [1 1 2 


النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة لوق لمم ا اجا لام 3 
النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات ا مم 
النبي كَل استسقى على وجوه: 0 0 0 0 ا 
الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر مقعم د طم ل ا 1 
الوجه الثاني: أنه يك وعد الناس يوماً يخرجون فيه ا 1 
الوجه الثالث: أنه وَل ااستسقى على منير المدينة 000 
الوجه الرابع: أنه يَككِةِ استسقى وهو جالس في المسجد عي 0 
الوجه الخامس: أنه يَكِةِ استسقى عند أحجار الزيت 0 0000000 
الوجه السادس: أنه يَكلِةِ الستسقى في بعض غزواته 5 
خامساً: آداب الاستقاء 0 
-١‏ إذا أصاب الناس قحط لجأو إلى الله تعالى 00 0 0000000 
؟- موعظة الإمام الناس؛ وأمرهم بتقوى الله تعالى 0 
-٠‏ يَعِدُ الإمام الناس يوماً يخرجون فيه اجات سو م الما م 
4 - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء 1011 0 اا 
- تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء روطان فاطو 51 
1- يخرج الإمام والناس في تواضع.؛ وتبذل ا ا 
/ا- خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء 00 000 
8- لا آذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء 00 0 
9- الاستسقاء بدعاء الصالحين شنة ا 0 
سادساً: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد بمو او 41 
سابعاً: خطبة الاستسقاء سنة 0 
ثامناً: المبالغة في رفع اليدين في الدعاء و ا 
تاسعاً: الأدعية في الاستسقاء ا اا ا 


عاشراً: تحويل الرداء في الاستسقاء واستقبال القبلة سنة ا 


الحادي عشر: تحريم الاستسقاء بالأنواء 18 1[ 0 00000 
الثاني عشر: الآداب المختصة بالمطر تله ع 111 
١‏ - الخوف من الله - عز وجل - 0 
-١‏ لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى سا 
- الدعاء إذا رأى المطر ممم ات ار عا و ل 1 
ع - ما يفعل إذا أصابه المطر سد اس او ا ا الك 
4-- الذكر بعد نزول المطر ا 0131 0 ا 
7- ذكر ابن القيم أن الإجابة للدعاء تطلب عند نزول الغيث ا 
/ا- دعاء الاستصحاء 1 1 1 1 1 ااا 
- دعاء الرعد ا اا 
الثالث عشر: الرعد واليرق والصواعق والزلازل ا 00 
المطر ا ااا 
الرعد والبرق ةذ 1 1[1ذ[1[1[1[1[1[|[|[|[|[|ز[ [ [ |[ [ [ [ |[ 1 
الزلازل ا ا ا 1 
المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الجنائز ا مان او ا م 11717 
أولاً: مفهوم الجنائز ا مساو ل ا 
ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة ساو و 
ثالثاً: الاجتهاد في حال الصحة ف الأعمال الصالحة ا 
رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة ا 
١‏ - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى اا 
؟ - ذكر القبر والبلى ما عه ار ال ا 1 
* - قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة مون ا بارا 
: - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله م اد ا 
5 - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين حرق ال و احج مفو مو ا 151 


الفهمرس 


010100001010011 [ التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار 11 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[‎ ١ 
1000 تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له‎ -' 
11 تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير عور سسا ماعب ما الا‎ 
١ تذكر نعيم القبر وعذابه اشح ا لاا اا ام‎ 5 
الحذر من التنافس في الدنيا والانشغال بها اللبش وم مل ا كا‎ ٠١ 
11 طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل ومسا م وو لان اس ا‎ ١١ 
أسباب حسن الخاتمة جوم جاساودا روود الا اممو د ا‎ 
السبب الأول: خوف الله عز وجل كماو او واس‎ *# 
000 [1 السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي‎ # 
السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله تعالى مسو اا‎ * 
0000 السبب الرابع: قصر الأمل‎ * 
السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها ا‎ * 
0 0 0 0 السبب السادس: الصبر عند المصائب‎ * 
السيب السابع: حسن الظن بالله تعالى لو ا‎ # 
السبب الثامن: معرفة ما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين اام مل سسا الما‎ * 
معرفة قصر الحياة الدنيا اجو امع وبا اس اا امنا‎ ١١ 
معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى مج اهاوسو الوط ا‎ -١١ 
خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحية وات ونوك اس ماسو ا‎ 

01 [11 الصير والاحتساب‎ ١ 
00000 "لا يسأل البلاء‎ 
00 0 الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى‎ -" 


* القدر في الشرع ا ةل ل 
* معنى القضاء ا ا قوط الس دمل سا1 
# العلاقة بين القضاء والقدر اا ا 
مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 1 ا 
* المرتبة الأولى: العلم اخ واس اس و11 
# المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ 1000008 
المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة ا و الم و 1101 
* المرتبة الرابعة: الخلق فالله عز وجل خالق كل شيء و و 
5 الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال 1117 
5 الجمع بين الخوف والرجاء ولط ال انه اماس او 
1 يرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى اا لل 11 
© القضاء الذي هو المقتضى نوعان و 
# النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضى به ال سس نانفا ا ل 1 
* النوع الثاني: الكوني القدريء وهى ثلاثة أقسام: ا 1 
- القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم ااا 0 
- القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب والذنوب اا 
- القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح: كالمصائب اا 1 
لا ينسب الشر إلى الله - عز وجل - 0000 ا 
4 يحمد الله على كل حال و مالسا ذا 
4 يحسن الظن بالله تعالى الا امو أ ا او 1 
٠‏ يطهر ثيابه ويختار أجملها اط و مطل د ب ا 
5 ليقي الموت لضب نول > -ب--ب001 0 0 00 


الفهمرس 


د ا 2 1 


؟١-لا‏ بأس أن يتداوى المريض اا ااا 0 
١‏ يرقي نفسه 0000101 اا 
4 يؤدي الحقوق لأصحابها 0 
الظلم وأقسامه لاو ا احا الس لا 
القس الأول ظلم التقش اوهو ع ا ار 1111 
النوع الأول: ظلم النفس بالشرك م ا و ا 
النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي 1 ذ[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[1[|[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000 
* القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق 111 001 
5' يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث اا له مما ل ا 
7 يحرم عليه الإضرار في الوصية و ١1‏ 
١١‏ يقلم أظافره ويحلق عانته ا 
يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ا اا 
سادساً: آداب زيارة المريض ا ا 0 
١‏ زيارة المريض حق على أخيه المسلم الم انا سمو اط و ا ا 
-١‏ ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم ا وا 101 
"- يدعو للمريض بالشفاء ا 
؛- يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله تعالى 15 0 0000 
4 يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً ا 
1- يبين له فضل المرض وما يكفر من السيئات امسو ا 
1- يلقنه إذا كان في حالة النزع (لا إله إلا الله) ا 0 
6لا يقول في حضور المريض إلا خيراً ب ام ا 


يوجه المحتخ س]إلن القبلة إن يسو فخا ا 


ل 1ه سس 


سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم ا ا نا 
١‏ يُغمض إذا خرجت الروح لا 
"- يُدعى له ا ات و 1 
؟- يُغطى بثوب يستر جميع بدنه ااا 00 00 
:- لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه لعو مرا لاو الا 
4 يُعجل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ا 
1 يُدفن في البلد الذي مات فيه اسار سمي مام اام و 
لى مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له الس 1 
تادر بقضاء دينه يعد موته من ماله اخ ا و1 
15 تُنفذ وصيته: الثلث فأقل ا 1 10000000 
ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم 11 ١‏ 
١‏ كشف وجه الميت ا 1 
"- تقبيله وا اساسا 
؟ البكاء عليه بدمع العين و ا ا 
؛- صنع الطعام لأهل الميت العا فخ لد 1 
تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم م اا ل 1 
١-الصير‏ ا 
"- الاسترجاع 10 1[ [1[1[1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ |[ |[ 0 000000 
عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم 00000 اا 
١-النياحة‏ غ22 -00001 0 0 اا 00 
؟- الدعاء بدعوى الجاهلية الس ايا اموا 


؛- شق الجيوب او مط بارا ملق امكح ل ا ماأخط نا امول ان مسا هلمرا واو لم 1 
4 رفع الصوت عند المصيبة لالط ا ا ااانا 
1 حلق الشعر امتط نمه ا سوال تاوس وماس سس لام 
الويل والدعاء به اط ام ل و ا و اح ا 
/- نشر الشعر ا 00 
1 النعي المحرم تر ار ان ااانه 1 ل اس واااو أرق لات جا اام ا ا 
الحادي عشر: النعي الجائز المياح ان ةاون ونال خسف وم قا قلا ال ولو ملم ال و 0 10 
الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة [ ذ[ذ[ز[ز[ [ [ ز 0 0 1000 
١‏ نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشائر ا 


١‏ الموت برشح ا د 


0 ا ا ا ا ا ااا 0ك 


العوت ايل الحمفة ار نبازهًا ا 


--00 0 ا ا ا 0 


0 0 


١‏ ١-صاحب‏ ذات الجنب شهيد ا اح اواو 3 نا ا 4 ال وق او ا ان م 


١١‏ المرأة تموت بجمع شهيدة ا 


2 من قتل دون ماله فهو شهيد فاح طن و او الوط فم ارك لد ان اقلا واو و قد‎ ١ 


1 1 من قتل دون أهله فهو شهيد ل ل ار ا ابو أو لا اقلم ماما لو‎ ١6 


هم -ا-اابابببييييي يي طش 


6 من قتل دون دينه فهو شهيد 1 1 1 1 اا 
١1١‏ من قتل دون دمه فهو شهيد ا ا ا ا مو مو اماو و 
١١1‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد ااا ااا 
١-_السل‏ شهادة ا م ١‏ 
الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى 0 
٠‏ الموت على عمل صالح 000000153131211 0 اا 
"١‏ ثناء الناس على الميت 00 ة ة ة > ز ةز<ز ز ز 0 1 17070700 م١١‏ 
الثالث عشر: فضائل الصير والاحتساب على المصائب امه و ا 
١‏ صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين ا ا ا 1 
"١‏ الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة ا 
اشجدة الله للصابرين 0001 ا 
:- معية الله مع الصابرين ا 
5 استحقاق دخول الجنة لمن صير ال رو و ا ا ا 
1١‏ الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب ا ااال 
- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ د00 
/- ما أصاب من مصيبة إلا بقضاء الله وقدره ولج اص الم و ١1‏ 
1الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون و ل ا 
٠-_ما‏ يقال عند المصيبة 0000001 اا 0 
١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة ا مسار كا 
١١_أشد‏ الناس بلاءً: الأنبياء ل ل ا ا 
١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم ا ااا 


اكتسا كال التلأءهالتؤين و المؤضة حكن راقن نالمش عله تعطليةة 0 


# الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات 12112101 


فضل موت لوك لتستس: لقنا 
“اد من نات له كلاكة من الوك 0000000 00000 
-١١‏ من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة 00000 
١‏ من مات له واحد من أولاده دخل الجنة ب ةز زد زد 512 0 ا 
6 من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة 0000ل 
"٠‏ المؤمن إذا مات ولده فحمد الله بُني له بيت في الجنة 0 
1 السقط بجر أمه بضنزه إلى الخئة 0 
؟"-أولاد المسلمين في الجنة 111110001010000 
1" من تصبر ودرب نفسه على الصير صئّره الله تعالى 0 1 
"'- من أراد الله به خيرا أصابه بالمصائب مس ا وا 
5 أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء ا ا 
5ه المصيبة تحط الخطايا حطا اموا ود كالخ طاقسا سوا 
يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر 0 
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر لسوت لوس 1 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد ل 1 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ا 
7 أمور لا تنافي الصبر 00000000101 ا 
الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى 1 1 1 1 0 اا 
الأمر الثاني: الحزن ودمع العين اذ[ 0 122100100 
4 الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة م وام ا 
* الأمر الأول: معرفة جزاء المصيية وثوابها مم ال 
مام د م 11 


* الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها 00 ز 0 00 
* الأمر الرابع: معرقة حق الله في تلك البلوى ييةثزدةدزد 0 0 
* الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له او ا ا 
# الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه ا 
* الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ا 
# الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية 00 0000 
الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه 0 
* الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء مالس و لا 
# الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا و ا 
# الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه 11013212121 ا 00 
* الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج ا 
* الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالل تعالى ب ب د د زد 0131313132 00007 
# الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر 0 
# الأمز السالسن عشر: استصغار المصعة 00 
* الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون ا 
* الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة ل ال 
- الأدلة من القرآن الكريم ا[ 0 
الأدلة من السنة المطهرة ا 
# الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع بين المؤمن وأحبابه في الجنة ا 
الرابع عشر: غسل الميت كن لمج ما لخ ل ا 
يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية: ا 


الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح 111 


١-شخوص‏ البصر: أي انفتاخه 011 ااا 
* -انخساف الصدغين ون و مك ور سقط اه ل ف و ل 1 1 
“" ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال 00009 00 0 
 :‏ انفصال الكفين للم 1 
4 استريخاء الرجلين ل 
"بسكو القلب وو موق كدرياقة ثهاماً ا ل 1 
امتداد جلدة الوجده أحياناً ا ا ااا 
الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته ا و 1 
9 تتسيخن غيتنة و لامج ملا سسب اس م ا 
؟ -يُدعى له ا 0 
5 كد الحييه ا ل 0 
5 كلنين مفاضئلة 00111 ا اا 
ه ‏ تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله 1 00 
1 - يوضع على بطنه شيكاً ثقيلاً م اساسا اس او 
* - يجعل على سرير غسله أو لوج سو المع 
الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى غسله بال 
الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيًا وميتاً 0 
الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية ااا 
الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة رن 
الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل ام و ا 
الأمن التاسم: المحرم لا يُطيْن ولأ تقطى راسه ولاوجهه ا 
الأمر العاشر: لا يغسلٌ الميت إلا: المسلمء العاقل المميزء الأمين الثقة ... /51 ١١‏ 
الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت ا ا ا 
١‏ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار لوس 
؟ -لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه 11 
؟ - يلين مفاصله, وهى أن يرد ذراعيه إلى عضديهء. وعضديه إلى جنبيه . ١55 ١‏ 

١ 


- يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته ل امد امه اي 5 


3 الفهرس 


 .5‏ يجرد من ثيابه يعد ستر عورته 000 اا 
1 اقلم أظفاره. ويقص شاريه ا اه الح ل 
- يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس 1 
#دثلقت العاسل على يده الممرى كزقة 0 
يلت العاميل فلى هذه بكرقة الخرع او ليفة أن تحوهنا و 
٠-يوضئه‏ وضوءه للصلاة:, ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء 00 
احير تن السو فيسل زافنه ورقوة السيدد 0000 
؟١‏ -دييدا بغسل جسد الميث فديدا بشقه الأيمن ساس اساسا 
الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت ا 
الخامس عشر: تكفين الميت ااا 11 0011 
يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية: ا 
الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم. فرض كفاية امام ا ا 
الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر لمن تولى تكفين الميت المسلم ١١89‏ 
الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت 00000 
الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما مف سس ا 
الأمر الخامس: يكفن الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها 00000000 
الامو السالس: يكون الكفن سابفا طافلاً بسدن عمرم يزن النيت ١‏ 


الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده »"ه"١‏ 
الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جان تكفين الجماعة منهم .... ١١19‏ 


الآمر التاسع: إحسان الكفن يي ل ل 
الأمر العاشر: يستحب فى الكفن ما يأتى 16 
انث ستكدي لكشن 0 0 
" -يكون ثلاثة أثوان 11[ 1[ 1[ ا ا 
" - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم؛ وهو التبخير بالعود م ل 1 
الأمر الحادي عشر: لا يغالى فى الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب .... ١05‏ 
الأمن الثافى عشن: كفن الرجل والعراة. الواح فيه الكري" الاك درو به 


الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت ل 


١ادانقهن‏ الأويطة من تننى مهن العنق 6 000000000 
 "‏ تجمر الأكفان ثلاث مرات 00121 ا 
 '"‏ يكفن الرجل فى ثلاث لفائف بيض 1 
#انسطا اللفافة الأو لن اعلى التعس ا عن سووين ديك ليث ١‏ 
ه ‏ يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية مي ل اك 
+ - يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة اا 
دوو هد عت اللقاققه كرقة حكل الات 000 
6 ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته ١‏ 
4-يؤتى بدهن العود أو المسك 0000000 اا 
٠‏ - توضع يداه محاذيتان لجنبيه» ويربط التبان ااا 
١‏ يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى 0000 
يدانا ريط وقييد ا با لزنا دل هلي الوا 00 
1كين المراة فى ضيه اذرانن عض بذ 0 0 
السادس عشر: الصلاة على الميت ا 
يراعى فى الصلاة على الميت الأمور الآتية: ا ا 
الآمر الأول+ بتكم الصلاة على الميت فرك كفاية لمعو 
الأمر الذانى: فضل الصلاة على الميت ا 
الأمن الخالتفدل اللتعلى العسلم النوت وشوغية العتلاة عليه 000000 
الآمن الزايم »شود المخركة لاقصاى عليه 1 
الأبن ا لكا ميس الفيقظل :و اناك »مضا علبنينا ا 
الآمن الشباوتن: الإنام الأعظع لا يطل على الغال زقائل نفشه ا 
الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدًا ل ا ل ا 
الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية 00 
يصلى على الفية الغاتب فى حالقين: ا 
الكالة الأول ان يموت فى ارهن الشرو يها عن صا ليه اانا 
الحالة الكانية: إذأ كان فيه متقعة عظيمة للتسلميق؛ كالعالة الكبين سب ١55‏ 
الأموالقاسم مشزوعية الخئلاة على القبر إلى شمو ١‏ 


الل ببح بي سي اك 


الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة فى صلاة الجنازة اا الا 
الآفر الحادي عشين: الصلاة على انواع من الجنائز ١17‏ 
الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد ا 
الأمن الغالك عش ككير الحمع والصفوف على صتلاة الجفاذة 00 
الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين مدوم ا 
الأمر الخامس عشر: يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات: مت لكا 
الأوان» كين تللم الشمين ا وله سكن رف 000 1 لم ساو 1 
والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة ل ل ا ل 
والقالك :مين يفون حاجن الضمش دتري م1 
الآفن السادسع عهره اكق النان ها لودانة "فى حكلذة التحفاوة اي ةا 
الآمرالسابع حفن اركان مملاة الحنازة وشوروطها ١‏ 
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة ل ل ا 
١‏ يتوضاً كما أمر الله تعالى ومس ا الا ا الجا خا ا مقا ا 
" - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة 11[ ااا 
* - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة و 
4 - يسوي الإمام الصفوف لعموم الأدلة فى ذلك 0 
ف يمف ل القبلة والهناة: اجامة خلن الصدفة المذ كر 0000 
 ”‏ يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً ا 
- يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما 111 1 1[ 1 ااا 
6 -يقول: أعوذ بالله من الشطان الرجيم سرًا ااا 
9 - يقول: بسم الله الرحمن الرحيم بزدد 5د 0 
٠‏ -يقرأً الفاتحة سرًّا ع 0 
١‏ -يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؛ أو بعض الآيات القصيرة ل 
١"‏ يكبر التكبيرة الثانية رافعاً بديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه ا 


١١917 ... يصلى على النبى َل كما يصلى فى التشهد فى صلاة الفريضة‎ ١١ 
١54 _يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه لامي‎ ١5 


الفمهفرس 


5 يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء ا ا 
1 يكبر التكبيرة الرايعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه ا 
١٠‏ يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً 1 1 1 ا 
.- يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله ..... ١795‏ 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة 1 
السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها: ا 
يراعى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية: 0 
الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية سطس لس الس 
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام: سس حي ما 1 
١‏ - يصلي عليها ثم ينصرف 00000101 0 0 0 ااا 
؟ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن 00 0 00000 
"' - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثييت حب ابم ا 
الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز 000001 0 0 0 0 ااا 
الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم ا 
الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير ١‏ 
الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع ... ١١١5‏ 
الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع ل 0 
الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض 0000 
الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائزء ويصلين عليها امم 
الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع 000 
الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء ماما ا 
لاقو الثاني مشر الماني فى قشي الجتازة اقل من الركوب: 1 
الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر 000000 ون 
الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على الذنعش ١1١5‏ 
الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده ا و ل 110 
يراعى في دفن الميت الأمور الآتية: رمو ا و اا ا 
الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية 001 0 ا ل 


اعمس ببس سبي 777 م 


الأسن القانو ففكل روفن الدت 013219 00000 
الأمر الثالث: لا يدفن الميت فى أوقات النهى الثلاثة المضيقة ١‏ 
الامو الوانع! لأايذ قن ميلم مع كافر لعا فوهم قله 00 00 
الأمن الخاسين؟ السحة الناقن فى المقيوة ا 
الأمو السادس:القتهداء يدفتون فى اماك استشهاد قم ١1‏ 
الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل از تدذز2د52 ا 
الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر فى قبر واحد عند الضرورة .. ١77١‏ 
الكو الكاهم : شمع الأقاري فى مقر تواتكد :فسن ١‏ 
الام نالعاشىالموعظة عذد الثين امن لا يأنن به ا 
الأمر الحادي عشر: مشروعية تعميق القبر وتوسيعه ا 11 
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة م ا 
الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال 0" 
الآنى الرازن مسر تفط فين المزاة نعي (ديها لاقي القن ١‏ 
الآفى الكامين عشن: [ولناء الفيت اهف ناك الف...... 100 
الآأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها لاما 1 
الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة ...... ١١+‏ 
الأفى الخامن عكدن ةمدخل العوت شن قبل ترحلى لقيو ل 
الأمر التابتع عشن: يقول كبنه تحال الفيت القين: بسوالك وعلى هلة رشو ١601‏ 
الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن: ووجهه إلى القبلة ١‏ 
الأمو الوالكهوالعشترئن::قمن عن لفكت العقل ]ذا وشم العكت داكل القند سي ا 
الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً ا 
الآمر الثالك والعشرون: تحثى يعد القراغ من شن اللتمن كلاث كات على القين ١17.‏ 
الأ الرامع و العشرون: ترفح القدر دن الأركن قن شيل ١‏ 
الجن الكامسن : والفشرور مسق القن كوينة يشاح لصيل ا 
اليا ديو العشوي در ضدد على القين الكمداز ا ا 


السابع والعشرون: يعلم القبر بحجر أو لبن» أى خشبة 0011117 عا 
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الثامن والعشرون: :رش القين بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن ا 
الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ يدعون للميت ..... 5 ١١5‏ 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة منها ال ا 
١‏ +استقيال القبلة فن الكلوسن لفن كان ينتظر دقن الهتاذة سس 
قرم لاوم على القين 0 
دلا تضدى إلى القيقر: 000 000000 
: - لا يُتكأ على القبر 00 مدو م ا 
بالا سدقي بالشفال سن القيون: إلةاوئرة ع ا 
١‏ تحريم الصلاة في المقبرة ا امام تسسا السو ا 
3ن المقابن ليست هن المواضع الف يرغب في قرادة القرآن قيهن ١‏ 
6 -لا تبنى عليها المساجد 10000 
4لا تتخذ مساجد مط سس و لا ا و10 ول ولا و لما ما ا 33 
٠‏ -لا ثُبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر 000000 0 0000 
١‏ لا تتخذ عليها السرج ذا ا 
؟١‏ -لااتحصص القيون 0 ااا ا 
-لا يقعد على القبر 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
6 لا يزاد عليها من غير ترايها حو وو حو ارئة الطو ل ما رقو م 11063 
لا يكتب عليها شىء ا 
15لا تو 00001 0 0 
١‏ -لا يبنى عليها اام حا ال م و متتو لمم اقوط رات ال و 1010 
لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس فى أوقات محددة ١‏ 
4لا تشد الرحال إلى زيارتها 0600 
٠لا‏ يذبح ولا ينحر عند القبور ال ا 
١‏ لا تكسر عظام أهل القبور 1 1 1 1 ااا 
الا كسب الآموات الل ا 


العشرون: التعزية ا ةز زد د د د 000000131212 0 0 
القفؤية «التصنيين على ما أضاك من المكووة الا 
والتعزية يراعى فيها الأمور الآتية 1 ااا 0 
الكمو الأول نكيل تغؤية لضان 00 
الأمر الثانى: ألفاظ التعزية. وصفتها ا 
١‏ -ماقاله رسول الله يك لابنته 0000 
؟نتاسني أن يقالن لحن تق اننا شيك قن شويت قرش ين إحاسش ١‏ 
”مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة ......... لاا 
4 قال التبي له حيتما دخل على آم سنامة ا ما ا ا 
5 وقال النبى َك فى تعزيته عبدالله بن جعفر و اسع م11 
ونا كرد نحوازة المففينة فى التدونة 00 
7ت ولو قال عملم )للد "الكواه والحسدى عر اكه وتفن لمرقك قال وان تي قاف | 
الآمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام ا 0000 
الآمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع لأهل الميت طعاماً ا ارا 
الادن الكاسنة التلتع والمتكرات :في العرا عمق اكتزها ظهورا نا واقي د ٠816‏ 
4 احضاء الل ليت كاري الول ا 
أن الاجتماع:فى مكل الميت الاك ا 1 
الأو السانس مشروهة التلديفة الفسمز وق 00 0 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين .. ١١11‏ 
الأمن الأول كا دلهق الموت مخ عهلة اا 
لآم الثاني»«وصول كواب القرب المهداة إلى امؤات السلمين ١‏ 
أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي: ١5‏ 
الأول: الدعاء ا ايا يذ[ [ذ[ذ[ [ [ 1 اا 
الخانى: الواجت الذي تدخله الفيابة 0000 
الثالث: الصدقة ل 0 
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الثاني والعشرون: زيارة القبور هظشهشظص'5' 
يراعى فيها الأمور الآتية: 00000000 1200 
الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال 00 
الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدوؤن سفر 010 
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء 000000 
الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الأتي ع 
النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي: اواو لم ل ل ا ا 0 
١‏ السلام على الموتى والدعاء لهم, والترحم عليهم 121230018 
" - تذكر الموتء والآخرة وحصول رقة القلب ودمع العين 0 
" - إحياء سنة النبي يَلِْدّ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها 0 
النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية؛ وهذا النوع ثلاثة أنواع: 500 
سمال العدة جات ا م 1 
" - من يسأل الله تعالى بالمييت 0 
" - من يظن أن الدعاء عند القيور مُستجاب نط ال ال 


الأ الخامسن: هواؤ زيانة قيوو المشركية الغيزة والعظلة 20000 


هل يسمع أهل القبور ملام من :يسلع عليهم اثناء زيارتهم؟ 27 
الآمنالسابع: زيارة قس الننى وله على الحمى الآكى: م ه.ا 1 
١‏ تستحب زيارة مسجد النبى عَلِةِ 0 
ةوك المسخع النيوت' اللححررف لتقف له تيقد ور يكل لمشت 
اومان كمعن كدر النسحة 000 
اام يد الضلاة إن ديار فين الل كله رقف أمام قير دار 00 
5 ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق 0 
1١‏ يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها 0 010 1 0 0 523*017 
/اشويسة لجال :زيازة فون الدقية ا 
الثالث والعشرون: الإهدأل ......... ااه 0 
ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية: ا 


١81 


١؟ما/‎ 


١84. 


١91١ 
١59517 


حش 


١؟١5ا/‎ 


2 ' ظ 


الآمر الأول: مفهوم الإحداد 3 
الإحداد لغة: 0 اا ااا ا 
الإحداد شرعاً: 0 ااا 
الأمر الثاني: حكم الإحداد الشرعي: 0005 
الإحداد الشرعي نوعان: 000 0 000 
النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة ا ١72‏ 
النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها اوجن وو و سو ا 
الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان 1 0 
النوع الآأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان: 00001 00 اا0 00 
القسم الأول: عدة المرآة الحائل 060[ |[ [ز[ 1[ |[ 00 
القسم الثاني: عدة المرأة الحامل ع ا 
الأمر الرايع: الحكمة من الإحداد 000 0 1000( 
الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحى الآتي: ... ١5١5‏ 
. ١-تلزم‏ بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه 0 0000 
" - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها اتا ل 
" - تمتنع عن جميع أنواع الطيب ماوع اللمسووط وق خا جو ماك الاو 1١‏ 
 :‏ تمتنع الحادة عن الحلى 0000111 0 00 
8 شع التعادة عن الخضات بالتعناء 0000 
1 تمتنع الحادة عن الكحل ا 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحى الأتى: ال دا 
الصنف الأول: الحامل وعدتها 00000 1١‏ 
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل 0 
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض ل ا 
الصنف الرابع: المرأة التى لا تحيض ا ل ١‏ 
الفميق الخاسن: المراة الح اوضع سيفيها 00000000 
الصنف السادس: امرأة المفقود ما 11 


الكتب المترجمة للمؤلف 


ااا حصن المسلم باللفة الإنجليزية 


حصن المس لهم باللف ةالأوردية 
حصن المسلم باللفة الاندوتئيسية 


5 
لك 2 ا 7 0 


-٠‏ أاحصنالحس له باللف ةالفارسية 


2 يميه 
اه |حصست ويس هه ياس ةهيننائية 
0 الأصية 
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